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وهو القسم الأول من الجزء الرابع 


فى أثر البيثة المصرية فى الشعر 
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ور لابا 


کات الجیش - »كيس ة الارن 


١ 5‏ حت 

المد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا مد خير الخلق أجمعين . 
وبعد . هذا هو الجلد السابع من موسوعتى « عصرسلاطين الماليك ونتاجه العلى 
والادف ». ويتألف منه ومن الجلد الثامن التالی» الجزء الرابع منهذه الوسوعة» 
الذى به بنتمی محثنا الشامل » فى العصر المذ كور . 

وموضوع الجزء الرابع » عجلديه » هو« أثر البيئة المصرية فى الشعر فى عصر 
المإليك » . حاولت فيه - بعد دراسة البيئة المصرية من آم نواحيها -- الربط 
بينها وبين النتاج الشعرىفيبا » لایضاح مدى تأثيرها فى شع راتما » ومبلغ استجابة 
هؤلاء الشعراء لو حیبا . 

وفى الجلدات السابقة طرقت يحوثا شى وأبرابا متنوعة » كانت دراسات 
ذه البيئة . وفی الجزء الرابع الذى أقدم الآن قسمه الأول إلى القراء - أعنى 
الجلد السابع ‏ أزيد الام وضوحا بدراسات وجيزة انواح البيئة , ثم أبسسط 
القرل فى نتاجها الشعری . 

وقد برى القارىء تذبرا فى منهج البحث فى هذا الجزء » ميزه عن ال جزاء 
السابقة » وفى الق كان لكل جزء من الا جزاء الاربعة منهج » لعله یتفق مع 
طبيعة مرضوعه » و یمین على حسن تناوله ۱ 

ومنهجى فى الجرء الرابع - وهو المهج الذی آشرت إليه ‏ وهر ربط الييئة 
بشعرها » أو ربط الشعر بديئته » دفعنى إلى انتهاجه ما استيد بخاطرى من ضرورة ٠‏ 


تت ٩‏ سب 

العمل لاستجلاء الشخصية المصرية أو بعض جوانها » وخاصة فى عصر 
سلاطين الماليك » لمعرفة مدى يقظة الشعب فيه نفسياً وعقلياً . 

وكانت منذ حين » قد برزت و النظرية الإقليمية » وأثمارت جدلا ومناقشة » 
وتعصب لها بعش الرواد تعصاً كاملا » ورأى ضرورة دراسة الأدب بعامة » 
زالادن الممرى مخاصة > على أساسها وحدها. وذلك لقدر تما على إبراز معام 
الأدب وإيضاح ا وربطه بأسياءه ااميئية » وكذلك لقدرتها على إبراز معام 
الشخصية النى آنتجته » إلى غير ذلك من الأسباب . 

وتأثرت البحوث الأدبية ‏ ولا ریب - كا أثير حول هذه النظرية . واه 
بعضرا إلى دراسة الادب على سام ر بطه عسیبانه البيئية . 

وهذا البحث الذى آقدمه فى الجزء الرابع مجلديه » وإن كان دراسة 
تفصيلية اشعر «صر فى غصر اماليك » يقوم على أساس هذا الربط وحده» 
و لسکن‌توسلا إلى هدق آم ی وأم؛ وهو الوقوف عل مدى قظة شعب مصر 
فى العصر الذکور ‏ کا ات 

وإذاكان اشتراك شعب من الشعوب » فى فتح أو غزو أودفع عدو » أو كان 
اشتغاله بعلم أو صناعة أو تجارة » يدل فما يدل عليه » على.مستوى الحياة الى 
اھا ۰ دعل نوعما ۰ وعلى مدی ایقظه الا نسانبه الى یشمتع ما . فان نشاطه 
لا دق > وخاصه فى ميدان الشعر » يدل على هذا المستوى وهذه البقظة دلالة 
آرسم وأعمق وآصل . إذ أن اشعر رجع الحياة العاطفية الوجدانية ‏ فى آغلب 
آمره . وهو آقوی اتصالا بأعمق الشاعر الانسانية وأمتع الاحاسیس النفسية . 
والحياة العاطفية الوجدانية للانسان هی الحساة القيقية ۳ عیاها . والشعراء 
فى جملتهم » من الشعب و إلى الشعب . ومن ثم كان الشعرفى اک أمره » م نأصدق 
الادلة على مدى اليّظة القیقیه للشعب . 


لهذا اجعبت إلى دراسة اأشعر ف مصر ۰ ف عصر الماليك 4 مع ر بطه بأساه 
البيكية 03 لانبین مدى اتصاله مها 2 ومدی استجابته لها وتعميره عنها 3 وتسجيله 


ا ۱ 
لأحدائها المادية والمعزوية . ومنهنا أتبين مدى اليقظة الفسكرية والعاطفية التكان 
بحياها الشعب المصرى حينذاك ‏ فأحك له أو عليه . 

ودراسة الشعر على أساس ريمه بأسمابه البيئية » تعين على كشف نتهمة التقليد 
واحاكاة » ومعرفة مدی‌صدقبا . إذ آنبا تبرز بوضوح لابعتريه .وض » و بصدق 
لا بعتوره شك » حالة الشعراء » وم تر مون عر هم > أكانوا صادقين 
فى شعورم و خواطرم نحوها » متأثرين حقاً بأحدائهاأم كانوا يستعيرون تعارب 


الاخرن 3 و تشمصون عو اطفهم ۰ 


وإذا اتجبنا فهذا البحث حو الميئة » فدرسناها فى شىء من التفصیل » وعقينا 
على ذلك بعرض شعرها مع الربط والتعليل » وظفرنا من وراء هذا الهج بنتائم 
تمودة , لا نقول إن الشعر والادب ثمرة لعوامل اليثة وحدهاء فان مة عوامل 
آخری » قد یکون ابا أثر كبير فى توجيه الشعر والادب » والو صول بمما إلى 
مستواهما . وذلك كالمو اهب الفر دية و الدراسات الا جنبية غير الو افدة . 

وعل هذا نفترق عن نظر به « الإقليمية » بعض الافتراق . فإنها تقصر عوامل 
الادب عل العوامل احلية دون سواها » وترد لها کلهظاهره »> وتتجادل ءواهب 
الفرد » وتوسع فى مجال الوازنة » مصرة على أن تميز علة عن آخری . 

ونحن لانتعصب منهج بعينه . رلکننا نشعر أن دراسة البيئة والكشف عن 
أحدائها وعو املپا ومو راتما الختلفة » والبحث عن مدی أثرها فى شعر شعرائما , 
وعن مبلغ استجابة هذا الشعر لوحما » توصلا إلى فهم شخصية الشعب 
وخصائصما ؛ فى إحدى حقيه » و فهم مستواه من الحياة الصحيحة » نشعر أن هذه 


الدراسة جد ,4 مشثمرة › توؤدى إلى أفضل النتاج وأدقها وأصدقبا 1 


وقد تنبه القدماء إلى أهمية البيئة . باعتبارها المؤثر فى حياة الأدب . فابن سلام 
الجمى - مثلا - فى طبقانه_قسم الشعراء ‏ غالبا بحسب الفوارق الإقليمية » 


صاخ ب ۰ 


فيجعل - مثلا ‏ شعراء المدينة طبقة » وشعراء مک طبقة » وشعراء الطائف طقة 
وهكذا ۰ - والقاضى أبوالحسن الجرجاق فى وساطته يشير إلى أثر البيئة والموطن 
يوار الطباع والخلق » فى الشعر لفظا وأسلوبا ‏ وابن رشيق فى عندته » بری من 
حق أهل البادية أن يذ كروا الرحيل والماء واجمل والصحراء ... الخ . ومن حق 
أهل الحاضرة أن بتحدثوا عن الصد و امجران وااشراب والندمان والقصور 
الغناء ... 2411© . 


وق العصر الحديث دعا المرحوم الدکتور مد حسين هیکل إلى ضرورة 
دراسة الا دب الصری مستقلا عن غيره9؟ , وج الدكتورطه حسين بضرورة 
دراسة البيئؤات اختلفه , مستفلة کل بيئة عن الاخری ,دون نظر إلى التبعية 
الساسية » توصلا لفهم شخصياتها الآدبية » وبرى أن الفرد من أ ثار مته . 
- وتتركر النظرية الإقليمية أخيراً لدى الاستاذ أمين الخولى , ويتعصب اء 
ويرى وجوب انباعها وحدها منبجا فى الدراسات الأدبية» إذا آردنا الكشف 
عن خصائص الآدب7؟) . 

وأعتقد. أن الدعوة إلى دراسة الا دب - ومنه الشعر ‏ على أساس الافليمية 
أو البيئة » والربط بينها »> وجدت استجابة كبيرة وفولاحسنا لدى جمپور 
الباحثين ال#دثين . فقد انسمت بحوث كثير منهم بالاتجاه إليها واصطناعها » 
اصطناعا جز ئا أو کا »وف مدی ضيق أو متسع . سب مقتضیات ظروفهم . 
ومنهم من اجه إلى دراسة الأدب المصرى : ومنیم من اجه إلى دراسة غيره . 


(۱) راجم كتاب « مناهج الاراسة الأدبية » الدکتور شكرى فبصل ص ٠١5‏ وما پعدها 
وطبقات ان سلام مقدمة وس 61١585‏ ۰۲۱۷ ۲۲۹ . والوساطة لاجرجانى ص ١8‏ محت عنوان 
0 أر اضر فى الشمر » . -والعمدة لإبن شق ص ج | نحت عنوان « پاب ادا والحخروج 
والپاة » . 

)( راجم كتابه « ثورة الأدب » ۰ 

© راجم كتابه الأدب الجاهلى ومقدمته . 

)£( راجم کتابه وال الادب الصری ٠‏ 
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ومن هو لاء الاستاذ عمر الدسوق فى كتابيه ه الادب الحديثء . و د النابغة 
الذبيانى . والدكتور سيد نوفل فى كتاءه «شعر الطبيعة فى الادب العربى» . 
والمرحوم الدكتور مد كامل حسين فى کتابیه « أدبنا العرنى فى عصر الولاة » 
و «أدب مصر الفاطمية ». والدكتورة نعات أحمد فؤاد فى كتاما , النیل فى الأدب 
الصری » . والدكنور زک الحاسنى فى کتاه ه شعر الحرب فى أدب العرب فى 
العصر الاموی والعباسى » . والدکتور أحمد اوق فىكتابيه » آغانی الطبيعة فى 
الشعر الجاهلل » . و « الحياة العر بية فى الشعر الجاهل » . والدكتور مد مصطى 
هدارة فى كتابه « اتجاهات الشعر العرف فى القرن الثانى الهجری » . والاستاذ 
الجليل أحمد الشايب فى كتابه « تاريخ الشعر السيامى إلى منتصف القرن الثانى » . 
والدكتور شوق ضيف فى كتابه « الفن ومذاهيه فى الشعر العربى » . واار حوم 

الاستاذ عباس العقاد فى كتايه ه شعر اء مصر و بيئانهم فى الجيل الماضى » . 


د ات 
اليه : 


ونعنى بالييثة بعامة » وطن المرء الذى بولد فيه » نتسب إليه » و بدرج بين 
ربوعه » و هاش ف جوه وفوق أرضه وعت سائه وبين أهله . فتتفتح عینه على 
مرائه » و بتنبه خاطره على آحدائه » وينطلق لسانه فبتشکام بلغته » ویری فی‌قومه 
عادات فيءتادها هن صغْره ؛ و تا لید فیتہعہا منذ نعومة أظفار ف تعاليم #ستز شد 
مها » وديا فیعتنقه » وقما خلقية فيتمشك با . 

ويشب بين أفراد سرت دبين بی وطنه , فتربطه بهم مشاعر کر ة» تتأصل 
جذورها فى أعماق نفسه » وتصله بهم صلات يكونما الإلف والمصلحة المشتركة , 
والشعور بضرورة تبادل الخاية » وحتمية التعاون » و بالتجانس النای فى طيات 
نفسه وافاثف شعوره . 

وم لا پنف‌گون عنه »وهو لا نفك عنم » بجلس فى مجالسهم » و عثی فى 
آس اقبم » ویطعم من طعامهم » ویشرب من شرابهم » وتز بأزيائهم , ویتلهی ` 


— |۰ — 


علاههم . وینال قسطه من الرزق بين أبديهم . وحظه من الثقافة والتجربة فى 
معاهدم > عقدار ما تيه له ظروفه وظرو فم , و عقدار ما يساح ر من الثقافة 
امحلية أو الو افدة . 

وهكذا ينشأ المرء فى هذا الوطن , الذی فيه ولد آو ها أر جرب ؛ وتعل 
واختبر , ولاحظ و آفاد. ورزق وعمل» وشارك و نافس . ومعارفه الآولى منه, 
و مشاعره اللأصيلة عنه . 

هذا الوطن أو النشاً . هو الذی نعنبه بالبيئة الكبرى . وهو کا تری - 
مجتمع آلو ان من الحياة » ومشة.ك أنواع من القومات الإنسانية ‏ كبيرة اعدد» 
ذات أثر بالغ فى حياة المره ونفسيته » وفى تفكيره وه خصيته , وفى سلوكه 
وتاج ه. 

ومن هنا تنشأ أهمية هذه البيثة بالنسية للفرد. فبى ذات أثر فعال فى تسكوين 
خلقه وتوجيه أفعاله وإنشاء عاداته » ورسم طريق تفسكيره . وهذه آمور تعيش 
وراء النتاج الآدنى الصحيح » وهی دعأتمه الاول وحوافره الكامنة . 

ومن هنا ایضا تنشأ أهميتها بالنسية ليا الجاعة البشرية كابا» انى تعيش 
مع هذا الفرد فى وطنه . فإن آثارها فيه وفيباء آثار مشتركة غالبا . وتدل 
فى ناما - عادة - على روح هذه اجماعة دون غيرها » وتتكار عن إرادتما 
دون سوأها. 

ودراسة جموع نتاج أفراد هذه اجماعة؛ فى الادب مثلا . تودی إلى فهم 
روحها وإرادتها ؛ ومن ثم إلى معرفة شخصيتها رل تقديرها . وهذه العرفة من 
آم أهداف البحوث الأدبية . 

والفرد - إلا ما شذ ‏ هو فى جملة سلوكه واحد من هذه اجماعة التى يعيش 
فيا وشر بك :ابا غالبا ی آحاسیسها وق :عراطقيا وتشكرها رأهدافيا . 
وبذلك فمو يدل بجملةساوکه عليهاء ويثير بنتاجه ليها نتيجة للمشاركة الو جدانية 


الضرورية 3 الى تدفع ال سر عة الاستجابة بحافز دن المتابعة الغر بزبة 6 ولنيجة 
أيضاً لشعور الفرد بأنه عضو فى هذه اجماعة التى ينتص إليها(١)‏ . 


وتتشعب عو امل البيئة المؤثرة فى الإنسان ‏ الشاعر مثلا ‏ والموجبة له 
تشعباً كبيراً . فنها طبيعة بلاده » وأحداث السياسة ووقائع التاريخ فيا , 
والديانات المننشرة بها . وأحواها الاقتصادية الى تتحك فيا » والأآلوان الثقافية 
الى تتلفاها . والمستوى الحضارى الذى بلغته , إلى غير ذلك . 

ولا كان من العسير .الالام الشاءل ۰ جميع هذه العوامل والمؤثرات › وبیان 
عملما وآ ثارها فى اتجاه الشعراء . و تفصیل اتاج مر ی المستجيب هذا الاجا 
قصر نا الدراسة على أربعة عوامل بيثية رئيسية » نعتقد نها جماع العو امل کبا . 
وهی العامل الطبيعى » والسياسى » والثقافى » والاجتماعى . وتوسعنا فى مفهوم 
« العامل » . واعتبر ناه « بيئة » مستقلة . ولبذا حدشا عن ااميئة الطميعيةفالسياسية 
فالثقافية فالاجتاعية . 


والبيئة الطميعية: 

نعنی ما ما يتل عوطن الشاعر من شكل أرضه ومناخه وموقعه . أرضه 
وما فيا من علو أو انخفاض وجل وسبل وصتراء وماء , وخصب وجدب » 
وزرع وضرع . ومناخه وماله من تطرف أو اعتدال » ورطوبة أو جفاف » 
وديس و سم ؛ وما بعرض فيه من صفاء وعدوسة » ومن رعد وبرق ؛ ومن حاب 
ومطر . وموقعه ومدى صلته عواقع غيره مس الاوطان » وماله من آهیته نی 
التجارة أو ارب مثلا , وماعف نه من عار أو حيرات » وما حده من جبال 
.أو آنمار أو حر ارات إلى غير ذلك . 


(۱) راجم كتاب « كيف يمل العقل » لسرل برت تعريب الأستاذ تمد خلف الله ٠١١‏ > 
٠6618‏ 


— ۳ مت 

وهذه البدثه الطبيعبة وما صل ۳ معن الوقع الجغرافى ,کات ( ومازال 3 
صاحة التكييف الأول السکر انفسية الادیب رطر بقة تفسكيره وتفسيرهللحياة 
من حوله » وحله لمءضلاتما, لان ال دیب تصاراه -- ولا سيا قبل آن بتعمق فى 
الثقافة ‏ أن يعرف حفائق الکون من أجزاء بيئته ای نفس فا » درس 
محتو اما وتا امس بعو اماما الارزة لو اسه ترف عاطفته واشور 0 
رتسکون عأدانه وأخلاقه لاول هو ف أحضان هذه البيئة نجه لما غافه 
شه مظاهر ها و معت ف أعاقه وباطنه 3 وهذه أم دعام أدبه وحوافزه .وهن 
هنا كان للبيئة الطبيعية آ دار فو به سكرة ف تكوين +صائص أديه ۳ 

ومع اعترافنا بأن:البيئة الطبيعية ليست وحدها صاحبة جميع الآثار المكونة 
لأمرجة شعو بها وطيائعهم » نذ کر - على سبيل الثال - أن حياة الصحراءالشاسعة 
الواسعة » النى لاتحجب الأبصار فما هضاب ولا مم‌تفعات » وتتراء‌ی سماؤها 
دوا صافية 3 تتألق تجومپا وتتلا لا کواکما ۱ و بجابه فیا ساكنها وجه ا(طمیعه 
مکشوفا واعحاً فسيحاً ‏ تبعث فكره حرا » و تنطقاسانه طلقاء وتعوده الشجاعة 
والصبر ا يبأ من الشاق و تب له السكرم ا متو رها من الجدب ۰ 
إلى القناعة والتساح 3 وفها تصفو اانفوس و تضح ااضار » و بزد الاثار . وهی 
'رغب فى الا واء والمعونة » وتعود ار ضا والو ادعه والاتعال 2 بل رعا آمانت 
فى بعض النفوس حوافز ااکفاے . 

و حیاة‌ابلاد الجملية الى تحد قبا الا بصار »و تحسر الا نظار »و تتعرجا لمرات» 
و تضیق الطرقات 3 و کر الوعر » ويشق السير » ندعو إل اليقظة والحذر 0 وال 


(۱) راجم «النابمة الذیبانی» الدسوق الأستاذ مر »مقال ۲ نحت‌عنوآن « الصعراه» ٠‏ 


۳ مت ۱ 
الحيلة والترقب . وتدفع إلى التوجس والالتواء والغموض » وقلة الكلام و 
العمل . 
وهكذا ترى أن البيئة الطيعية ذات [ ثار هامة فى کون أمرجة الشعوب 
وطبائعها ‏ وإن لم تكن و حدها ‏ وبذلك ختلف شعب عن غيره . ويفترق قوم 
عن قوم آخرین . وبذلك أا يختلف أدب عن أدب ' 
ويقول «سرل برت » ؛ بعد أن حدث عن الفوارق بين الشعوب سيب 
اختلاف الجنس : 
« إذا آردنا فروةا بيئة بين قوم وآخرين » فلنبحث عنها فى الطبع والمراج . 
وهنا لا جد مقابيس علبية نستعين بها ولكننا نعتمد على الملاحظة وما كونه 
من فكرة عامة . وهما دليلانغير مأمونين . وعلىهذا فلنرجع إلى ثلاثة الأجناس 
الآوربية العظيمة . 
إن الاح الإنجليزى لتبدو له هذه الفروق المزاجية واضمة رائعة . فأولئك 
الا جناس الجنوبيون ذوو الشعر الاسود ‏ قوم سريعو التأثر » حبون للاجتماع 
كثيرو الكلام . قلياو التريث » مندفعون » بفیضون حركة وحسن بديهة . وم 
- بدورمم ‏ إذا وصلوا إلى انجلترا ء قالوا إنه مخبل لیم أنهمأنوا إلى شعب من 
القائيل الشمعية . فالشمالى ذو الشعر الاصهب بدو لحم مخلوقا آبک بلغمى اطزاج 
مستقلا متحفظا . والادح الراضی - بالظبع - یصفنا بأننا رجال عمل أقوياء 
صامتون إلى حد ما . قاذا ما استثبرت نفوسنا » صدرت عنا أعمال قو بة عظيمة . 
وإذا عبر نا عن هذه التفرقة فى لغة علماء النفس الحدشن , قلنا إن الجنوى 
متبسط » والشمالى منطو أو منقبض . فالاول يظبر مابباطنه » ميالا التفتح سربع 
+.الإجابة للعالم الخارجى . وااثانى سکبت انفعالانه ويبدو مشغولا بنفسه » كز ا 


: شکره فہا 06 


1 (؟) راجم « كيف تعمل اامقل « لسرل برت » تعریب الأستاذ عمد خلف الله ص 1۵ ۱۹۹۶۱ ۰: 


ویوضح سرل برت حديثه أيضا ببيان صدی هذه الأمرجة أو الطبائع » فى 
النتاج الفنى » فيقول : 

0 وفون الرسم واليناء و الشعر والموسيتا ¢ كيل - كاتا و ,طالیا وفراسا م 
نحو النوع الكلاسيكى . آما فى ألمانيا وانجلترا ء فتغلب على هذه الفنون الناحية 
الرومانسية . ففنون المجموعة الآولى شكلية عقلية ذات تقاليد . تعبر عن نفسما 
ف وضوح وازان وهدوء . أما الثانية ؤاعة غير مين له 2 تقوم عل التأمل الباطنى» 
وتتدفق فى ثورة وممالغة 1 رفن او فن عام . و قوم بعپرون عن شعور م 
وأحيانا فى غير نظام - على القيود الاجتماعية وف إيطاليا صاف مشمس 
كناخها . ولكن فن الشمال مثل جو الشمال » معتم متقلب . والواقع أن 
الكشرين يعتقدون أن جو المالك الدلفة ومناخها 2( مسئول عن آمز جتبا 
وطاعبا . 

ويذكر مرل رت . أن « بكل » فىكتابه « تاريخ الحضارة » أرجع الفروق 
بين الأ جناس إلى البيئة الطبيعية . وری أن الاسکتلندین أشداء نشیطون » 
لانم بعیشون ى الجبال 5 1۳ الزنوج كسالى ميذردرن 3 لام پسکنون المناطق 
الحارة الوفيرة الخيرات ۹9 


ولا نغلو إذا قانا إن الآديب والشاعر . معجمه الأول ما فيه من مفردات 
که نوما ی تقو رای ر هوات »نوما ينون کا ن 
موضوعات 5 منتزع من هذه یمه »وضرب من ضر وب وحیها ۲ وإن أدهالمكر 
انعكاس لفردات بيئته وأساليها وموضوعاتمها کا بدت فى را نفسه ۰ عتقد 
أن هذه مسائل احتلت مكانها من البدهيات . 


(۱) الصدر السابق ص ۰۱۱۰ ۱۹۷ (۲) الصدر السابق ص ۰ ۱۷ 


هه وا — 


وإنك لترزى - مثلا - ساكن الصحراء كثر فى حدثه ‏ أو أدبه ‏ 
من ذحكر البيد والرمال والحرار والقفار والحصى و اسماء والنجوم والاسود 
والذئاب والإبل والخيل والماشية » والرحيلوالخيام وال طناب . . . إلىغير ذلك 
وتشغله موضوعاتها » وينتزع تشبيباته وأخيلته من صفاتها وحركاتها وأعمالها . 


وعلى هذا الغرار » ترى ساكن الشواطء يكثر من ذكر البحار والامواج 
والاصطخاب والسفائن والاساك والصيد والشباك . وساكن الحفل تدور فى 
أحاديثهالساقية والناعورة » وجری الماء واارى والنهر والجدول والغدیر » ویبدو 
النبت والشجر والورق والقر . .. إل 


والبيئة السياسية : 

هى ما كتنف الوطن من عوامل السياسة الداخلية والخارجية » وارتماطانه 
بغيره من الأوطان . وما بتصل بذللك كلهمن أحداث ووقائع وأ خبار وصلات. 
تری كلها نحو تقرير أحوال الوطن فى حاضره وفى مستقمله » وإلى تحقيق أهدافه 
فيها من ناحية حکه وعلاقانه بغيره . 

ولسكل وطن فى داخل أسواره نظ لیمک قائمة » وأشكال وأوضاع رئيسية 
مقررة » تقناول هيثة الحكومة النى تشكل عليها وعلاقانها بالشعب . سواء أكانت 
مكتوبة مسطورة » أم جرى بها العرف وحفظتها التقاليد . 

وهذه النظم والأوضاع » هى مناط النظر السيامى فى داخل الوطن ؛ ومجال 
الرأى والتدير بين أبنائه . وقد بنجم الخلاف ويشدد الجدلحول طوائف الشعب 
بعضها وبعض » أو بينها وبين حكامها المتملكين زمام الامور فيا . وقد يفترقون 
فرق تآنافس ویناهض بعضها بعضا ٠‏ وبندفع كل منهم بحسب یته وطويته » 
ويسعى إلى هدفه » سواء أ كان هذا البدف هو وصوله إلى الك والقيض على 


ناصية افو ليصرفها مسب ره رهوأه, أم كان رغبة فى إقرار نظام معين ٠.‏ 


وقد يصل الاس بينهم إلى الكيد والاتمار » وإلى بذل المحيلة وجمع الانباع 
واصطناع الا نصار . وإلى التأويل والافتراء > بل وإلى شن الخروب الا هلية . 

وقد يسالم آشعب ویهادن حکام» . وقد يستسم ويضعف ويكيت ويسكت . 
ويترك الأمور فى يد حاک ظالم أو ملك مستبد » أو متغلب غشوم » إنستأثر دونه 
بالرأى والقوة والمال وال جاه » ويصطنع معه من مفاليك الاتباع من يسلطهم على 
الشعب بسياطه » ولا تعنيه إقامة عدل ولا دفع مظلمة » ولا بناء مرفق » ولا سعى 
تقدم ولا نشر لرخاء » ولا جمع لكلمة ؛ ولا إحقاق لحق . 

وقد لا يسالم الشعب ولا ماد بل يتسكتل أمام الخطر ال جام فى داخل 
الوطن ؛ والرابض فوق قلبه لابريم» ولایدعه بتنفس . فیتلاءم أبناؤه » دیته‌اون 
رجاله » ونتا لف صفوفه » ويقفر من بيهم من برشحه القدر إلى مكان القيادة » 
فيجمع الكلمة وبوحد الصف ويقوى الجبية » ويقود الكتيبة » ليصل إلى البدف. 


واسکل وطن أيضاً أهداف سياسية خار ج حدوده » تقناول فما تآناوله » صلة 
الوطن بغيره من الأوطان قريها وبعيدها . ولإقرار هذه اصلات : تو فد الوفود» 
ويرسل القصاد والسفراء » وتبعث الرسائل » وتهدی الحدايا ‏ و تقدم المعونات » 
وتقام اؤ رات » للوصول إلى الاهداف أيضاً . 

وتردط هذه الاهداف إعشيئة الأشعب أو عشيئة حكامه . وعرك هى › 
أو تحركبا > رغبة فى فتح وغزو ۰ أو رحلة إلى کف وإصلاح > أو سعی إلى 
تأديب وردع » أو نهوض إلى دفع‌عدو ودرء خطر > أومكاخة لمستعمر وطامع » 
أو استجابة انداء صديق » أو استغاثة حليف . 

لذ لك كله > دير الاموال , و تفرض اضر اب » ومع ااسلاح > وخزن 
الذخيرة » ويعل الجند » وتکتب الكتائب» وتجيش الجيوش » وتدبر الخطط » 
و سذل الرأى > وتعمل لت و تشن الحروب الخارجية . 


ل ۱ 
وترتبط السياسة الخارجية للوطن » بسياسته الداخلية ارتباطا نا . وكل 
منہما ذات أثر بعيد فى الاخری . 
فى هذا المدار وما يتصل ه » يعيش الشاعر » فيتصل إحساسه ءا #رى فه. 
وماهو إلا أحد أفراد يجتتمعه , وهو عضو من أعضائه > عيا معه وط أحداثه 
السياسية , وإصيبه منها عادة ما يصيب سواه . ولا بد أن يكون لذلك صداه فى 
شعره . فیسجل أو يصف أو يحرض أو ينقم أو يثور أو عو ذلك . 


والبيئة الثقافية : 


هى الوسط التعليمى » والظروف التهذيدية التى شا فيها الآدباء » وتأثروا بماء 
والنظم التى ساروا عليها وأخذوا بها فى دراسانهم » ونوع الدروس التى تلقوها 
والتى ازدادوا ا علا » وازدادت عقوهم مها موا وتمذیاً . والاساتذة الذين 
تلقوا عنهم » والعلوم الى برع فيها أو تخصص هؤلاء الأسانذة » وما يتصل بذلك 
من دور کتب » ورسائل تشجيع للعلماء والطلاب على السواء . هذا إلى قافة 
النظراء العاصر ن و الانداد المنافسين . 

وهذه البيئة ذات أثر بالغ فى الادیاء کتاباً وشعراء . فإذا كانت البيئة 
الطبيعية أو الاجنماعية مثلا ‏ تزود الآديب بالغذاء الروحى والعاطنى » فان 
البيئة الثقافية تزبدعليهما مده بالغذاء الفسكرى وخيالالشاعر [عا يصرفه قائران 
هما العاطفة والفكر . 

وکلا كان كل منهما على مقدار واسع من القوة والدقة وااعمق , قيضاللخيال 
مسرحا فسيحاً ول فى أرجائه » فتطفر إلى صفحته صور ببتکر ودع فيرا › 
ما شاءت له قدرته وبراعته . ثم ینفثها على اللسان فیوحی بألوان من الحكة 


وضروب من البيان » جملا مطربة وصورأ معجرة . 


(م» _عاليت ) 


ویقرر بعض المفكرين أن الناس جميعاً متساررن ف الذكاء » وأن مواههم 
الكامنة لا تحتاج فى تنیهها وإيفاظها إلا إلى شىء من التربية © . 

والتجارب التکررة على الافراد رالشعوب » تحقق صدق هذه النظرية 
إلى حد بعيد » وتبرهن على أن عامل الثقافة قد يرجم عوامل البيئات الأخرى » 
الجغرافية وغيرها » فى تكوين النفسية والعقلية ما . ومن ثم فى تكو بن النتاج 
ال دی . فكثير من الامم عاشت نحت خصاأص الجنس وساطان البيئةالطبيعية » 
وما نشا فى مجتمعها من عادات دتقالید : انتقلت - أو تنتقل ‏ إلى حالة جديدة 
من النفسية والعقلية » بتأثير ماطرأ عليها أو اضح فیها من آلوان الثقاهة ۰ وأنها 
اسما مولت 8 تتحدول ‏ شخصيما إلى شخصية جددة » ذات دعام 
ومقومات جديدة . 

وكذلك نستطيع القول عن الفرد . فبعض زنوج إفريقية يعلدون فى بعض 
البلاد الا ررو بية » ويقيمونفتلك البلاد ردحاطو بلا . ويثقفون بثقافها وبتعلمون 
علوم أهلها » فغدا بعضهم وهو لا بفترق عن زمیله الأورنى فى عقليته » فضلا عن 
عادته و عاطفته(۲) . 


ويشير الاستاذ العقاد ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ضرورة دراسة بيئات 
الشعراء تیسیر آ لنقدم . ويشيد بأثر البيئة الثقافية . و يبدو أنه ينسب إليها أ كش 
عوامل الادب وا مو ثرات فيه . فيقول » وهو ستحدت عن مصر الحدئة : 

د ومعرفة البيئة ضرورية فى نقد كل شعر '» فى كل أمة > ف كل جيل . 
ولکنبا ألزم فى مصر على التخصيص . وألزم من ذلك فى جيلبا الماضى على 
الاخص . لان مصر قد.اشتملتمنذ بدإية الجيل إلى نمابته على بيئات ختلفات؛ 


(۱) كيف يعمل العقل س ۱۹۰ 


(۲) ااصدر نقسه ص ١5١‏ وما بعدها , 


د ت ۱ 


لامع پینها صلة من صلات الثقافة غير اللخة العربية » الى كانت لغة الکاتبین 
والناظمين جمیعاً . وهى حى فى هذه الجامعة » لم تكن على نسق واحد .ولا على 
مرتبة واحدة » لاختلاف درجة التعلم فى أنحائها وطوائفها . بل لاختلافنوع 
التعليم بين من أشمّوا على الدروس الدينية » ومن نشئوا على الدروس العصرية › 
واختلافه بين هؤلاء جميعاً » وبين من أخذوا بنصيب من هذا وذاك 0 

ومول أستاذنا ۱۱ دحوم د عند المطلب » عن صلة ثعَافة الشاعر بثقافة 
معاصربه و ارتباطما بها وأثرها فيها : 

« درجة کل امرىعءفى عقله تابعةلطيقته وأبناءعصره . فان كانواذوى آلباب 
کان ذالب وان كاءوا جهالا كان من الجهال . م هو فى تأثره بهم واستمداده» 
ما أن یکون فى عامة حاله » يحي ثترتفع تصوراته ومداركة , فتراه واسع الفسكر 
سای الإدراك » صادق النظر ۰ بعيداً عن سفساف الجبالة » فى اسكلام وغير 
الكلام . ور عا اختط انفسهطريقاً مستقلا به » وهنزعا ينفرد فيه » حتى إنه ليخيل 
إليك ك أنه أ امه وحده : لا لستمد من أحد > على حين أ: نهم ینبوع عقله ومدد ره . 
وم أن يستمدىن حوله فى نحو خاص من آنحاء القول والعمل ۰ ثم یتفر غ لدحتى 
يصير که من عند نفسه لا تصرف فيه . 

والشاعر فرد من هؤلاء الافذاذ . فتأثره بذيره من أهل طبقته أو تمن قبلوم » 
إما أن يكون فى تكوين ملکته وتربيةعقله » واانبوض من درك الجوالة إلى شرف 
العرفان . وقد لا تری فيه من الآثثر أكثر من هذا ٠‏ 

رما أن ,کون فى نببمعين كأن يقبع شاعراً فى طريقته ويج على منو اله » 
كا فعل ات ألى ربيعة فى تقليده امأ القيس . والغالب فى الشعراء أن يجمموا 
بين الحالين 0 


تسم سی سم م س س سیب هت س لال طخس ل هم حل سه ص 


(۱) شعراء مصر و یام فى الیل الماغى ص ۳ » للهرحوم الأستاذ العقاه . 
(؟) الأدب العربى وتار یه الجاهلى محمد عبد المطلب س ١174‏ ۰ ۱۷۰ 


مت و ۳۲ س 


هذا . وستری أنشعراء مصر الهحديئة , انقسموا أنواعاً ومدارس اختلشی 
اججاهاتها ۱ ساب اختلافهم الاأقاق ۰ وساشير إلى ذلك ف فصل , العبيد € ۰ 

و میا 55 من اس 2 فالثقافة ۳ خطر کسیر ی کون الشاعر و نو جپاه ۰ 
ولا نقول إنها و حدهاالتفردة بتوجمه والتأثيرفيه . ولا ریب أزالثقافة ال و اسعة 
الافق 3 نتج أديا واسع الدی > مد فما العقل الحصيف والذرق الاطیف ۰ 
والنظر الثاقب والرأى الصائب ٤‏ والذهن المتفق المتسكر ¢ والتصور الدقيق ۰ 

إلا أن الثقافة العلمية , إذا أخذت بتلابيب الشاعر » وتششت سکره 
واستأثرت بعقله 0 استغر قت حواسه واستهلكت الكثير من عاطفته و خیاله . 
وأرساته خلف القائق يتتبعبا رحدها » جمعها وحللباء و ختهرها ويدللها . ریدا 
لذلك ‏ آدبه ذا قيمة خطيرة فى عام الفسكر ‏ ولسکن تزايله ااسماحة والظرف » 
والرقة واللطف . وتغيض عنه اليشاشة أو تکاد . ذلك لانما قلات من عمل العقل 
الداطن الذى هو جماع وجداناته ومنبسع قله . 

والبيئة ااثقافة زود اللسان باللخة وأذزاتا ووسائلبا ااصیحییحه ¢ شکب 
الشاعر مندرة على التعبير عا تضعه أمام عينيه من ماذجما . وهی توضح لدماخق 
عليه من او بیان لعته . وتضع بين بد ابه حقائق کون وحوادث التاريخ 0 
فيجد با وق غيرها » مدداً لژ ده لا بنضب . 

واذا كيرا مأ بدل الادب 6 لا 0 فيه من أفكار وأراء سب ¢ بل 03 فيه 


من معان جز يه رطرق لصو بر 6 علىما تعید ذا کرةالادب‌من الحقائقوالمعارف ۰ 


والبيئة الاجتاعية : 


قد تکون بعواملما البامة المتعددة » آقرب البيئات إلى نفس الشاعر . وقد 
کون أوسعها أثراً فىتوجيبه ونتاجه . کا أنما البيثة النىتنصهر فم‌اعوامل كثيرة 


من عوامل البيئات الاخری ¢ فتصل يعو املما ۰ ويتكون من ايع عوامل 
و از وداج كر وان معا أوضم الآثار . 

وهی الببئة الشعمية الفسيحة التى تتجل الشاعر فیپا أحاسيس الشعب و مشاعر 
طقاته . وتسکشف له فيها نفسیات الافراد وتتشابك وتتهادف . وفى غمارها 
ٍستطیع الشاعر انش شطن الامور > وتتحمق المشاعر 6 ویعلل التصر فات 
وحلل الشخصيات ۱ 

وتتشعب مكو نات هذه البيثة تشعبات لا حد لها . فى تتناول النظم الإدارية 
المستقرة الأطردة ف الدولة ودو او نما 3 وتقاليدها المرعية ف مواكب الكام 
وحفلاتهم واستقبالاتهم وزبارة أضيافهم . وتتصل بطبقات الشعب وطبيعة كل 
طقف و صلة كل منها الاخری ¢ و بالرو ابط اللىتربطها و عدی التعاطف والمودة 
۳ ¢ و سر بان روح التعاون بين آفر ادها ¢ وشعور كل منهم بو اجبه حو جممعه ۰ 
دهورضه إلى أدائه ۰ 

وتتعلق بالناحية الاقتصادية ودخل الدرلة وص تزف الافراد و صناعانهم 
وتجاراتهم وحرفهم ووسائل تعايشهم 5 رآلامپم و طر هم ف التنفيس عنها 7 
وأمالبم وحيلهم فى بلوغبا . وعلاقاتهم العامة وصلاتهم الخاصة دنظام أسر ثم ۱ 
ومدى نظر الرجل إلى المرأة » والرأة إلى الرجل » وهما عماد الاسرة . 

وتتعلق أيضاأ بنووض الدولةوا ماعات والآفراد » أوتراخيهمف إنشاء المرافق 
العامة من أبنية وعمائر و جداول ومصارف وهساجد ومنازه . . ال غير ذلك . 

وتتصل بالمستوى الثقافى والحضارى الذى بلغته الامة ٠‏ وطر يقتها وألوانها 
وأهدافها فى كل ماتتعاطاه منشعاراتها وملا بسها ومطاعمها رمشار ما , داتصالانما 
وزباراتها وتعارفها وهوداتها وتزاوجها وتناسلبا و آفراحرا وما كبا . ومدى 
رماس تاشن لها روزم إل اقا 


هذاء إلى مايعترى هذه البيئة من حوأدث ووقائععامة > مس شغافالقلوب 
وتتصل عواطن‌الاحساس عند کل فرد » فضلا عند الادیب . فا لنفسه ولقومه 
أو يفرح ويسر . وذلك کوادث الجدب واتحط وافلاء النازل . والوباء 
التفشی » والزلازل المدمرة » والحزاتم الفاجعة . وکنمو ااثروة وزبادة الدخل 
وكثرة احصول واطراد الرخاء » واانصر والظفر العدو » وسلامة الوطن . إلى 
غير ذلك . ۱ 

ود جع بعض الباحثين الفروق بين الشعوب فى المز اج والطبا نع > وما يصدر 
عنهما » إلى العادات و التقالید . 

و مول سرل رت : 

« إن العلة الاساسية فى الفروق بين الشعوب إ نما هی العادات والتقاليد الى 
تتوارث من الماضى على مر العصور . فتشکل جيلا بعد جيل » بوساطة المنزل 
والمدرسة دالادب القوى وكل العوامل الدققة فى الدياة البومية )١(‏ » . 

ويقول : 

« الآن اظن أن النقطة التى نستطيع التسلم ما هی أنه لا الجنس وحده » 
ولا البيئة الجغر افية وحدهاء عستطيعة تعلیل التفارت المينبينالمدنيات المتعاقة . 
فيك أن تتذكر كيف غلبت اللغة والعوائد الرومانية على نصف مالك 
أورباء لنر ىكيف تنتشر خصائص الشعب الواحد . وراء انس أو القعة 
الى أنبتتها9؟ » . 

ديقول أيضا: 

« رعللى هذا فالفروق الموجودة بين المالك الآن تعتمد ی آساسما على هذه 
العناص الى ترجع إلىالتقاليد.فإذا ما أخذ شعب ماء مدنية جزء من أقاصى العام > 


(۱) كيف يعمل العقل ص ١55‏ (؟) المصدر نفسه س .۰ ۱۷ 


۱ ۲۳ 

كا أخذ اليابانيون مثلا ثقافة الغرب وأمريكا ‏ استطاع » ولو فى ااظاهر » 
أن يغير خصائصه تغبير! كلياء )١(‏ . 

و هو ل أيضا : 

إن العرف رالا نظمة والعادات الى بتخذها قوم ما - لانها تثبعث من 
طبعهم ال ساسی أو تلا عه - تأخذ هی بدورها فى التأثير على ذلك الطبع و تقو بته 
ودعمه عن طر بق التقاليد المتجمعة . وأخبراً عندما پشعر الشعب بو جوده › 
يبدأ فى تحديد أغراضه الخاصة به والتحدث عنها . وبهذا المعنى يصح العقل 
القوى واعیا و شاعرا بنفسه معاء(؟) . 

ونقول إن تعبیر الشعب عن طريق شعره « مر أصدق الوسائل 
للدلالة عليه . 


والخلاصة : 
أننا ‏ فى الق - نری أن لكل بيثه من ألوان الميئة الكبرى » آثارا فى 
تكوين الغ شاعر وأ خلاقه و عاداته » ونفسيته وعقلیته . بل وى خباله وعقله 
الباطن . ولا نستطيع بطريقة حاسعة قاطعة أن حدد أثر أى البیثات فى فكرة 
أو جر به وجدانية 0 أو عمل آدن ۰ واعل إحدى البيئات أشد أثرا و اوض 1 
ولکنها است وحدها صاحبة الاثر كله . 


وليس معنى ذلك آیضا أن نکر لخصائص الفرد ومواهبه الفطرية > 
واكتساءاته من غير بیت . بل نعترف مما وبآ ثارها دبتفاعلها مع آثار بيئته »› 
وإنم يستعص علينا إرجاعما إليباء. فان الفنان منحيثذ كاؤه العام ‏ د من حيث 
آموهیته الخاصة , رجل مود هبات فطرية نادرة . غير أن الفرق فى الدرجة 
لافى النوع . فالمقدرة على خلق العمل الفنى - كالمقدرة على تذوقه - لا تتوقف 


٠ كيف يعمل العقل ص ۱۷۲ > ۱۷۳ ! عل الترتيب‎  )۲:۱( 


س £{ سم 


عل ملک إضافة منعز له عن جری حماتنا الیو میة » وهی ف درجاتها العليا لسری 
إلا إحدى عرات الحياة العقلية ااطبيعية > . 


۳ -_- 

وشعر مصر فى عصر سلاطین الاليك - وهو موضوع البحث - نعتقد أنه 
نتاج ضخم . وآلاف مؤافة من الآبيات والقطوعات والقصائد القصيرة 
والطويلة . طرق مما شعر اژها كل باب » و نظموها فى شتى افنون و الاغراض 
- کا ستری - . ولبوامها کثیرامن نداءات البیثة . 

ونعتقد أن الموجود منه بين أيدينا قلیل من كثير » وسهم من جعبة . و آن 
كثيرا منه عبنت به آیدی الضياع والنسيان . ومنه ما فقد , ومنه ما حمل ونقل 
وسرق .وق سير كثير من الشعراء ما بنیء بأن طر دواوين مليئة فياضة , وأنها 
تتنكون من كذا مجلدا . رالکننا لا ند لما أثرآً . وذلك كالسراج الوراق 
وأفى الحسين الجزار . 

والبقية 'لماقية من هذا الشعر - تتراءىفى بعض الدواون المطبوعة کدیوان 
ابن نبانة الصری » وصن الدين ال حلى ‏ ون لم يكن من صم شعراء «صر ۔ وتترامی 
فى بعض الدر او ن الخطوطة کدبوان ان حجر العسقلاف وبرهان الدن‌الةير أطى 
وتق الدن بن حجه هوى - وتتراء‌ی فى بعض اجامیع و اختارات 
الشعر بة کالتذ کرة الصفدية وألحان ااسواجم - كلاهما اصلاح الدين ااصفدی» 
وكتأهيل الغريب لتق الدين بن حجة الموی . وهذه الجاميع لاتزال مخعلوطة -- 
وتتراء یف خلال بع ضكتب التا رريخ والتقوموهوسوعاتهما کخطط امقر پزیو سلوکه 
والنجوم الزاهرة لان امحاسن بن تغرى بردى » ونهاية الارب لانورى » وبدائع 
الزهور لابن باس الحا . وأكثر هذه الموسوعاتمطبوع - وتتراءى أيضأ بين 


. ۲۱۳ كيف يعمل المقل ص‎ )١( 


و۲ بت ۱ 


ری تیالو لقف اللادية ار امه ال نع اضر و لملال 
السيوط وهو مطبوع _-وكخزانة الا دب و عرات الأو راق »وكلاهما للق بن حجة 
وهما مطموعان . ومثل کوکب الروضة لاجلال السیوطی » وهو مطوط . إلى غير 
ذلك ما تراه فى م أجع البحث ۰ 

وهذه البقية هی الى اعتمدذا عليها فى حثنا هذا . واستمددنا ما النصوص . 
وحن 3 وإن وصلنا 3 اعتمادا علها إلى أحكام أدبية ؛ ال أيضا آنه لو أعيسدت 
الدراون اأشعر به المعتر رة 5 و تال على المفقرد من دو اون الشعر اء ۰ و جمع شعر 
هذه الفترة جمعاً أدتى إلى الدقة و اضبط وااتحقيق و اللاءمة : لعارن ذلاث کله‌عل 
إعادة الدر اسة من د بد لاوصول إلى أحكام أكثز صوأنا وأصم تعليلا »وأقدر 
على [راز معام الشخصية الشاعرة »> رهر. م خصائص الشخصية 
امضرية: 


وكل هذه دراسات ضرورية جد . لسد الثغرات الواضحة فى تاريخ مصر 
وتاريخ عفلية شعبما ونفسيته وإبراز خصااصه المميزة له . 

دعصر سلاطين الماليك فى مقدمة فترات التاريخ المصرى الطويل . الى ری 
فيها شعب‌صر بالود وامول »و بقناعته فىأدبه بالتقليد واحا كاة والركون إلى 
الصناعة اللفظية وطذا هو فى حاجة قصوى إلى الدراسة وال معاودة الدراست 
حى نصل بالدليل القاطع ال حاسم إلى الحسكم له أو عليه . 

من أجل ذلك رصدت هذه الموسوعة كلها » حاولة إبراز معالم هذا العصر . 
فى شی نواحيه . 

والجزء الرابع مجلدیه « السابعوالثامن ‏ خصص لدراسة شعره على أساس 
ربطه بالبيئةكا آشرت . وقد بذلت الجهد فى الاطلاع على فصوصه ؛ وجسع 
المهائلاث .نها فى صعيد واحد » ودراسة كل جموعة » والاستنباط هنما » وإيضاح 
ما فيها من فكرة أو عاطفة . مع الوقوف عند بعض النصوص الحامة بالشرح. 


د پا 
والتحلیل والنقد الدقيق وبیان امحاسن أو الساری» . وذلك بعد دراسة البيئة › 
رمع ربطه بها . 

واعتقد أننى ما صنعت » قد طفت فى نواحی العصر باحثا منقبا » اوت 
غامضا : وکشفت خییثا , وبدا لى شعر اء العصر أبناء لصر ررة . وألسنة عنها 
ناطقة معبرة . وأنهم ؛ على الرغم نما حاق بهم من المثيطات والعوقات الى من 
شأنها أن تقعد الهمة وتکت الخاطرة وتعقل اللسان, انطلقوا فنطقواء وعیروا 
فصدقوا . وکانوا لمصر صو تا أ کد حیانما » وأبرز شعمها حيا بقظا » عاش بأفكار 
رعاش عشاعر .و أن الاحداث لم تمر به وهو عنها لاه » وأن الا بام ۸ تلج باب » 
وهو عنما غافل . على الرغم عا اصطلح عليه مس الارزاء » وعاناه من 
الشقاء . 

وبعد هذه المقدمة الى أوضحت فما أساس منهج البحث وفصلت فيه القول 
عن البيئة » وعرفت فيه بعض التعريف بشعر العصر ؛ عقدت « عبيداء للبحث » 
فى فصل مستقل . جلت فيه جولة كبيرة فى أرجاء الأدب العر ی › فى بیثات‌شتی . 
ووقفت عندكل بیثة منها فى دراسة عاجلة موجزة » أوضحت فما عواملها 
وتحاوب الشعر معا .وذلك من باب القثيل والتدليل على صواب النیج . وأنهمن 
المستطاع اصطناعه فى دراسات أدبية منتجة » تقناول أيه بيئة من بيثات الاادب 
العربى. ۱ 

وتكون البحث بعد ذلك من بابين وخاعة . 

والباب الأول : لدراسة البيئات المصربة . وقد أوجزت فيه القول إجازا 
شا ماد اه و ی و ناف عاذ اق ما هی 


وهو ذو أربعة فصول. 


الفصل الاول . فى وصف البيئة الطبيعية . وقد عنيت فيه برسم صورة و أضمة 


۱ ۷ 


تقر بيبة لطبيعة الملاد المصر بة »كا كانت تتراءى فى عصر الماليك . وقد سدو لاول 
وهلة أن طبيعة البلاد وأجزائها ومناظرها . لايعتريها التغير على مدى الاعوام 
وال یام > إلا حدث طبيعى خارق , بغير من وجه الارض . وهذا حق . غير أننا 
لحظنا أن مة آشیاء فى هذه ااطميعة قد تتغير آشکاها ومرائها على مدی العصور » 
لان يد الانسان تتدخل فى تغبیرها لذلك نشعر أنه من الواجب فى مثل هذا 
البحث أن نصور طبيعة البلاد - بقدر المستطاع - کاکانت تتراء‌ی لل نظارن 


العصر الذى نصف بئات شعره . 


ولذا . أشرت إلى موقع مصر على البحر المتوسطءوهو البحر الروى. وعلى 
البحر الأحمرء وهو عر القازم . وأشر تإلىشواطتها ومناخها:وتضاريسهاوجالها 
وتحيراتما و حراوانها ومجرى النيل فيبا » وما يتصل به من منبع ومصب وفروع 
وجزر » وأشر ت كذلك إلى ما كان هنالك من حدائق وبساتين ومنازه وخلجان 
وقناطر وجسور . بل أشرت إلى المدن والجبال والاهرام وأبى امول . 

وهذه النشآت والاثار . من صنع العلم والحضارة > ولكنها تثبت منذ 
إنشائها أمام العين » فتراها ماثلة بإطراد . خالدة مع الزمن » حى إنه ايستقر فى 
النفس أنها جزء لا يتجرأ من طبيعة البلاد . 

ولعل بعض ما ذ کرت من أجزاء الطبيعة المصر بة . لم يتناوله الشعر بالذکر 
ولا الوصف » ول بتجه إليه الشعراء بالحديث . ول-كننى اضطررت إلى تسجيله 
استکالا لصورة طبيعة مصر » من شى زوأناها , ما استطعت وبالقدر المناسب . 

وال جانب ذلك بينت أهمية الوقم فى الرحلة والتجارة والعل والفزر 
وأشرت إلى ما خلفه هذا الموقع بذلك فى شعب «صر هن عادات و تقالید . 

وتحدثت عن النيل وبينت أهميته بالنسبة هذا الشعب » ومیلغ تعاق الشعب به 
وتقديره له ء وأهتهامه بأنائه وأنناء فيضانه وهةياسه ووفاته وما أورثه ذلك كله 


منعادات و صفات ۰ 


¬ ۲۸ ت 
الفصل الثانى : فى رصف البيثة السياسية والواقع أننا فصلنا الحديث عن‌هذه 
البيئة فى الجلد الأول من موسوعتنا هذه » لذلك آرجزنا القول هنا » وبينا طبيعة 
تسكوين دوانى الماليك البحرية والجركسية وكيفية استيلائهم على الك فى مصر 
بعد الابو بين » وكيف تتابع سلاطينهم على عرشها ۰ وكونوا جميعا طقة حاكة 
مترفعة . وأختصوا أنفسهم بأسباب القوة والغلبة » وكيف نمضوا بأعباء السياسة 
والحرب والدفاع عن البلاد ضد الطامعين : وأشرت إلى سياستهم الخارجية ومبلغ 
ملاءمتها مع رغبات الشعب وأهدافه » وإلى حروم مع التتار والفر نة الصليبين 
ثم العثمانيين , إلى أنهم حافظوا على استقلال هذه الرقعة من الوطن العرفى الكبير 
- مصر والشام و حلب والحجاز - وما كان يقيعها . وأشرت إلى موقف الشعب 
من هذه السياسة . 
كذلك تحدئت عنسياستهم الداخلية رعن‌حرمانجم الشعب كثير | من حقوقه, 
وعن فر ضبم الضرائب المرهةة وتوهت عوفف الشعب من ذللك › وأشرت إلى 
الفئن الدا خلية وثورات العربان النى تعتبر من أبرز المقاومات اأشعبية . 


ونوهت واقف بعض رجال الدين إزاء ظل الحا مين » وكان هؤلاء الرجال 
إلى حد كبير - ألسنة الشعب وذادته » إلى غير ذلك » 

الفصل الثالث :فى رصف البيئة الثقافية. وقد حدثت فىالجلدين الثالث والرابع 
من هذه الموسوعة عن هذه البيئة فىكثير من التفصيل » لذللك أوجزت هذا القول 
فيها مبرزا آم نواحما . 

وقد أوضحت الأسباب النى أدت إلى قيام حركة إحياء علمية عصر » جعلتها 
دارة العلل والادب بعد العراق » ومقصدا لطلابهما من مشارق الارض ومغاربها 
فى شتى بقاع العرب والسامین . وتحدئت عن الركة التعليمية وم احلها و نوهت 
بالمدارس زأهميتها وألو'ن العلوم بها وأشرت إلى النتاج العلى والآدنى . 

الفصل الرابع : فى وصف البرئة الا جعاعية » وقد تحدثت فيه عن طبقتى الامة 


هماس ۱ 
وعن کر من عاداتها وتقاليدها ورممعياتها وشعمياتها . وعن رظائف الدولة 
وأهمية 2۱ لافة وألوان الوظائف . وأشرت إلى حسنات العصر ومساوئه. 
وأفصحت عن كثير من مظاهر الترف والبذخ » وعن آلوان من ملاهی الشعب 
ومباذله وألعابه إلى غير ذلك . 


والباب الثاتى : فى بيان أثر هذه المشات ال#تلفة فى الشعر » ومعرفة مدى 
استجابته لورانما . وهو فى الواقع - لباب هذا البخث جميعه وجوهره . 
وقد عقدت فيه کذلاث أربعة فصول متتابعة بحسب تتابع فصول الباب الأول . 
“م عقبت علىهذه الفصولجميعها : بفصل خامس لبيان أثر هذه البيئات فى النواحی 
الفنية لاشعر ؛ فاستقام بذلاع فى هذا الباب خمسة فصول . 


الفصل الأول منها : فى بیان أثر الميئة الطبيعية المصربة فى الشعر » وقد قدمته 
بيان عن أثر هذه البيثة فى أخلاق المصربين وعاداتهم وتقاليدم» وطرق تفكي رمم 
وتعبي رهم . وأشرت إلى محبة المصر بين لبلادم وتقديسهم لنهرها المبارك نهر النيل 
العظیم . و تلمست أثر هذه الطبيعة اجخيلة الكر عة الحانية فى شعر مصر حينذاك » 
فوجدت شعراءها قد تغئوا ما وتر موا بأبادمها و آشادوا بفضلها » لقد ارتبطت 
ما عواطفهم » ولحجوا بحب «صر والنيل وتقديسهما ,و آفصحوا عن حهما بل 
وعشقهما والوجد ما والتشوق إليهما . وكا تأثرت حياتهم تأثرا بالا بنهر النيل 
دبفيضانه رنقصانه وطفیانه » تأثر شع رمم وكان صدى صادقاً لاحوال النيل 
دفيضانه درفانه » رمظهرا لعواطفهم نحوهو مشاعرثم إليه . 

وق هذ الفصل عرضت الكثير من مقطو عانهم وقصائدم فى اد ث عن مصر 
والتغی بالنيل : رف وصفربيعيات مصر ومنازهما ومشاهدها اختلفة ا 
إلى ما قالوه فى مقیاس النيل روفائه وكدر سد خليجه » وما وصفواه جز رة 
الروضة » وخواطر۸ عن ال هرام وأنى امول . 
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واخترت فى ذلك كله . جملة من أشعار جمال الدن بن ناتة والزين بن الوردى 
والصلاح الصفدى » وااشهاب بن فضل الّه العمرى » والعلاء الوداعی . واابرهان 
القيراط . رالشاب المنصورى:وغيرثم منشعراء مصر .وقدعرضتها عر ضآمتاً 
بحسب الموضوعات ٠‏ 

وقد وقفت عند بعض هذه اانصوص وقفة أطول » فا مزيد من الدراسة 
والتحليل » ومن الاستيحاء والتفصيل . 

وقفت مثلا عند قصيدة رائية طريفة لاشواب ن حجر العسقلانى الذى ذهب 
إلى حج بيت الله الحرام » فلاحقه وهو فى طريقه حب مصر واشتياقه إلبها » 
فا خذ ا وین زر معأهدها و بشید بفضلها و شا أ اقه إليها . 

ووقفت مثلا علد قصيدة فائية جیدة للأدرب الشاعر عمس الدن الن و اجی 
نظمها عام ۸۵ ه فى وفاء النيل وكان النيل قد شحف عامه السابق » فشرقت‌الارض 
وانتشرت الجدب وعم الغلاء وقلق الناس . فلا وفى النيل بعد ۰ تبللت النفوس 
وابتهجت القلوب واستبشر الناس وشكروا الله على آلاثه ۰ وانظلق النواجى 
يغرد بذلك تغريد الطير الفرح على فننه » ويعبر عنه تعبير البتهل العابد والمسبح 
الاشع » حنى بدت قصيدته الطويلة تسبيحة متبتل ۰ أو ترنيمة متهال .وهی 
وحدها خير رد على من ينكر على شعراء مصر فى هذه الحقبة حبهم لانيل 
و تقدیسهم له وتسجيلهم لفضله وشسكر ملا بادیه » وذلك لا نصر افم عنه إلى الصناعة 
اللفظية والحلية الاسلوبية . 

دوقفت كذلك عند قصيدة « سر حة النيل » للشاعر المصرى اللبق نفر الدبن 
ابن مكانس الذى أثار عشقه وهيامه [حسدی سرحات النيل . فنظم فيم سرحيته 
العصماء التى تغنى فيما الها ومحاسما تغنى العاشق الوامق واب الواله . إلى 
غير ذلك . 

والفصل الثانى : فى بيان أثر الميئة السياسية المصربة فى الشعر .وقد نحدثت 


س ۴ 
فيه عن مبلغ صلةالشعراء بمذهالبيثة » ومبلغ رعايتها لبم وأشرتإلى أنهمليحدوا 
منها التشجيع الكافى للنهوض مو حيانما » ولم تعمل على تفریبیم تقريباً يدعوم إلى 
الاستجابة اوحيها. وأنهم انقسموا أنواعاء فنهم آر باب الو ظائفف ديو انالإنشاء 
كابن عبدالظاهر والتق ن حجة .وميم أر باب الو ظائف ق القضاءوالتدر يسو عو هماء 
كاين حجر العسقلاق والهاء ااسبکی.و مهم‌احترفون حرفا دنیا كالجزارة دالوراقة 
والحامية كأنى الحسينالجزار رالسراج الوراق ومنهممن استنام لاشعر والشکسب 
به كاجمال بن نياتة . وبینت أن هذا التقسم الذى آدت إليه صلات الستة السياسية 
بالشعراء كان له كبير الأآثر فى نتاجهمالسياسى وأبرزتمن باب القثيلوالموازنة 
موقف كل من الشاعر بن محی‌الدن عبد الظاهر » وجمال الدين بن نياثة . لقد كان 
الأول أحدرؤساء ديوان الانشاء ءفاتصل حك وظيفتهالسياسةورجالها وحوادثها 
فترجم عنها وعاش الثاتى محروها بغيداً عن مناصب الدولة » فانصرف عن دنيا 
السياسة وم ,ترجمعها بشىء من شعره إلا لماما لايناسب قدره ومنزلته فىالشعر. 
وأشرت إلى ارف الشعراء من بطش الحكام والرؤساء » وأثر ذلك فى تاوين 
شعر۸ وتو جيه نحو وصفالمعارك والحروب وأدوات القتال »عزوجا للسلاطين 
بالمدح والإطراء , واللأعداء بالحجو والازدراء . وألمعت إلى اتضاح معام 
السياسة العامة والزعات الشعبية فى شعر الشعراء . ونما كانت تتجه نحو حمابة 
الإسلام وبلاد العروبة والحافظة عليها من أعداثها التتار والصليبيين وغیر م . 


وتلیعت فى إبحاز حوادث التاريخ المصرى من أول العصر إلى آخره تقبما 
زمنيا مساسلا رتيياء مشبرا إلى ما كان له منها أهمية وصدى ف الشعر . ووقفت 
خاصة عند بعض المعارك الحاسمة ولت شيئاً ما قبل فما من‌الشعر قصائد و مقطوعات» 
مع الدرس دالتحلیل الفصل ‏ والمطابقة بين آقوال الشعراء ووقائع السياسة 
والحرب . والاتجاهات الشعبية . - ومن باب القثيل وقفت عند غزو الملك 
الظاهر برس لبلاد سيس - وهی أرمينبة الصغرى أوقيليقية - وفتحبا سنة 


۳۲ مت 
ستعائة وأربع وستین هرية . وقد كان حكما آمراه الارمن الذین طالما مالئوا 
التتار والصليبين . وقد سجل هذا الفتح الشاعر محی الدين بن عبد انظاهر . 

ووقفت أيضا عند غزو الملك انظاهر الذ کورمدننة ألميرة النىعبر من أجلبا 
هر الفرات يحنده فوق خبوهم » فکان حدثا ساحرا رائعا » وطلب ما التتار 
وتتبع فلوم حتى آبادم . فثارت حماسة الشعراء لهذا النصر المين » وتمالوا طذه 
الشجاعة الخارفة ؛ دسجل الحادث منهم كثيرون كان من بينهم حى الدبن بن 
عند الظاهر » وبدر الدين محمد بن يوسف الممندار وااشهاب مود الجلى 
وناصر الدين بن النقيب وموفق الدن الوزان . - 

ووقفت أيضا عند غزو الملك المنصور قلاوون مدينة مص واستبلائه عليبا 
من التتار عام ٩۸۰‏ ه . خمد له هذا الظفر الشاعر حی الدن بن عد الظاهر » 
وابنه علاء الدين بن حى الدين بن عبد الظاهر » و ناصر الدين بن القیب وغيرثم 
وه فى أشعارم ب 

ووقفت أيضا عند ذلك الحدث التاريخى الرائع والمعركة الحاسمة فى تاريخ 
الإسلام والعروبة » وأعنى با فتح مدينة عكا واستردادها من بد الصليبيين على 
بد الملك الأشرف خليل بن قلاوون عام ٠ودهء‏ فل تقمهم قائمة بعدء حتى العصر 
الحديث . وقد سجلها أ كثر من شاعر من بينهم ابن ضامن‌اضیع » وشهاب الدين 
الحلى و اس الدن بن الصائغ > ويدر الدين ممد المماجى البزاز . 

وق عام ۵۷۰۲ فى عبد الماك الناصر تمد بن قلاوون وقعت بينه وبين التتار 
موقعة « مرج الصفر » المشهورة ای قضى فیبا جيش «صر قضاء نمايا على التتار» 
ومن بعدهالم تقم لهم أيضا قائمة تذكر نحو مائة عام » وأزال خطرم فسیا عن 
الوطن العرفى . وقد تبارى الشعراء فى وصف العرکة وتسجيل وقائعبا 
والإشادة بأبطالها ومنهم العلاء بن عبدالظاهر والبدر النبجی . ونظم فبا اشاعر 
الأديب جمال الدين أبو بكر قاضی عجلون مطولة جيدة تقع فى نحو من ماثة 
وخمسة عشر بيتا . وهكذا , 


س ۳۳ س ۱ 

ول أغفل على مدى ااعصر وحوادثه الدورالذى قام الزجل أو الشعر العای» 
وقد كان له نشاط ملحوظ فى أبواب الشعر . وسد فراغا أحيانا لم بسده الشعر 
فى الیدان السیامی . - وكذلك ۸ أغفل أى لون شعری آخر له متات بالبيئة 
السياسية » وتر جم عن شی» قال ها نو كرون رجعا لحدث من أحداثها وذلك 
كرافى الملوك ومداتح الأمراء. 

والفصل الثالث : فى بيان أثر البيئة الثقافية المصرية فى الشعر . وقد ألمعت فيه 
إلى الشعراء العلساء وما أفادوه من الثقافة وأثر ذلك فى شعرثم . ول الشعراء 
الآمبين وموقفهم أمام ما فانهم من الثقافة . ثم إلى الامعراء المثقفين وماكان ممن 
فضل فى جال العم والآدب والشعر متحدثاعن أسباب نشاط الشعر بتأثير من 
الثقافة » منوها بأن منها الرغبة فى إظهار العم والولوع بالبدبع وانتعاش النقد 
الادق انتعاشا نسیا . 

ثم أخنت ف إيضاح نتائجم ذلك فى باب الشعر » فتحدئت عن نظ 
العلوم » وعن الا مثلة والا جوبة العلمية » وعن الالغاز والأحاجى » وابتداع 
البديعيات » و نظم الحكمة والمئل والنصيحة » وعن الشعر الفاسفی والذهی » وعن 
الشعر القصهی و القثبل » و عن‌الاستجازات والاجازات العلية والأدبية . وق کل 
لون من هذه الآلوان تری روح العصر ورجع البيئة وأثر ااثقافة »کا تری فى أ كر 
هذه الآلوان نتاجا شعر با واسع المدى غزيرا . 

وقد وقفت عند بعض النصوص وقفة أطول وأرسع دراسة و لیلا » ومنها 
على سبل المثال أرجوزة الشاعرنفر الدين بن مكانس المسماة «اللطائم والاشناف» 
فتحدثت عنا وعما تحتويه من القصص الحكيمة ومن الآمثال والحكم . وما 
مسرحيات الآديب شس الدين بن دانیال المسماة ه طيف الخرال » » فتحدئت عن 
كل مسرحية منہا حديثا مناسبا . 

والفصل الرابع : فى بيان أثر البيئة الاجتاعية المصرية فى الشعر » أشرت فيه 


(م ؟ عصر الاليك ) 


إلى تأثر الشعر اء البالغ بالبيئة الاجتماعية وعواملما ؛ على الرغم من عدم تشجیعما 
لم إذ كانت هناك عوامل اجتماعية أخرى هيت لمم سییل القول . وذلك 
کالعلاقات الشخصية والإحاء الشخصی » والرغبة ف النقد الاجتماعى وحب التسلية 
فى أدقات الفراغ. وأشرت إلى ما انبثق من ذلك كاه من ألوان الشعر کالنقد 
الاجما ٠‏ والشعر البديى , وال خوانیات وأشعار الجون والماذل والنر بات 
افر لت وناك ذلك 


وتحدئت عن أغراض شعرية أخرى أبرزتها ظروف الجتمع » کالدیح اللبوی 
وشعر الزهد والتصوف والشسكورى رتسجیل الحوادث العامة ووصف أدوات 
اجتمع ۱ 

وفى خلال هذا الحديث وقفت عند بعض النصوص ف كثير من التحلیسل 
الفصل المعلل. ومن ذلك قصيدتان اشر ف الدين البو صير ىالا ولى ف نقد مستخدى 
دواوين الدولة وما تفشى بينهم من ألوان النزاع والفساد والادعاء والسرقة . 
والثانية فى نقد الاسرة المصرية وما نشب بين أفرادها من الخلا ف يسيب ماتشيثت 
به من التفاابد والعادات الرذولة . واستطردت إلى ذكر ما نقدوا به الاتراك 
والماليك و السلاطين والطوائف الدينية , ومانقدوا به التعلم والمعلدين » والتصوف 
والمتصوفين والرؤساء والقضاة وحملاتم,سم على الظل والا-تبداد وتنديدثم 
باختصاص بعضهم بالرزق دون بعض » وباستشراء اارشوة وخطرها . 


وعند حدیی عن اطدیح اانسوی ر بیان السات الاجتماعية الى آدت إلى 
ازدهاره فى هذا العصر » آشرت إلى بردة البوصيرى الى كانت من بواكير هذا 
الفن فيه ۰ وكان لها أثر ضخم فى نشاط فن المديم النبوى وق نظم البديعيات 
اللذين كثر فرسانهما . فن رجال الدیح اانبوی : ابن نبانة والشاب الظريف وان 
دقيق العید وان الوردى والشهاب الحلى والفتح بن شید الناس . ومن رجال 
البدیعیات : الصى الل والعز الموصلى والتق‌ین حجة ... 


س ۳۵ سمه ۱ 


وبازاء ماكان هناك من وه نوی ومن زهد وتصوف , كان هناك اجون 
والمر بات والعزل وهن رجاها ۳ أبن عمل الظاهر و الفخر ن مكانس والشاب 
الظر يف واليرهان القير اطى وان دانيال ا مو صل وصدر الدين ن ال وکیلو غير ثم ۰ 


والفصل ااخامس » فى ببان النواحى الفنبة لهذا الشعر . وقد تحدشت فيه عن 
الصفات الى غلب على الشعر اتسامه بها أو لمعت فيه لمعانا لافتا نحت تأثير عوامل 
البيئات الختلفة . ومن ذلك توخى السوولة والجنوح إلى الوضوح ف التعبير » 
واصطناع البديع . مع بيان الأسباب الاجتماعية والثقافية ونحوها التى عاونت على 
تو جيه الاساايب هذا الاتجاه . وأشرت فى دراسة وتفصيل وف تدايل وثيل » 
إلى اعتهاد التعبير على الوصف والتصوير والتشخيص والقو الب البيانية .کا نحدئت 
عن الفسكاهة والنكتة باعتارهما من سمات الأساليب . 


وكانت المعارضاتوالمناقضات و السرقاتاشمر بة » اتجاهات و اجه فىأساليب 
الشعراء . فتحدثت عنها وعن دواعها وأسبابها . کا تحدئت عن مطولانجم 
ومقطوءاتهم . وعن الأوزان والقواق » وما اتصل جا مس التواشیح 
والازجال ۰ 

وكا أوضضحت فىكثير من مراحل حدیی محاسن هذا الشعر » اوخت هنا فى 
هذا الباب كثيرا من عيوبه وسيئانه كاللحن واستعال الدخيل والخروج عن متن 
اللغة . واصطناع العانى من الالفاظ والعبارات والامثال . ول أغفل , وأنا 
أنحدث عن ذلك »بیان الأسباب والعوامل التى كان لما دخل فيه . إلى 
غير ذلك . 

بهذا كله يتم البحث وقد أجملت فى خاعته ماانتهيت إليه من النتاج الى 
بدت بدوا بارزا فى خلاله منذ أول سطوره إلى آخرها . وقد تبین أننى طفث فى 
نواحى العصر باحثاً منقبا فى أكثر زواباه, فبينت معالمه وجلوت غوامضه » 
دکشفت عن كثير مما تردد فيه من آفسکار و خواطر ‏ وما جاش فيه من عواطف 


۳۹ 
ومشاعر . إننى جلت جولة واسعة فى أرجاء شعره » وماخلفه شعراژه فى 
دداوينهم وغير درارینیم من قصائد ومقطوعات وأبيات » فرايتهم أبناء مصر 
البررة » و أاستها الناطفة » وتراجمتها المستجيبة المعبرة . وعلى الرغم مما حاق بم 
من المثبطات والمعوقات النى من شأنها أن تقعد الهمة وتكيت الخاطرة وتعقل 
اللسان » انطلقوا فنطقواء وعبروا فصدقوا . وكانوا لمصر صونا أكد حياتها 
وأبرز شعپا حيا بقظا عاش بأفكار وعاش ؟شاعر . وأن الأحداث ۸ مر به 
وهو عنبا لاه . وأن الآيام لم تلج بابه وهو عنها غافل » على الرغم ما اصطلح 
عليه من الأزراء ‏ وماعاناه من ألوان الشقاء . 

حدثنا بذلكهذا الشعر الذى قر أناه واستوحیناه » مع العلل بأنه بقية ا تركواء 
وقبسات مما خلفوا . ولا أدرى ماذا كان یکون حکنا على العصر وأديه » وعل 
شعره وشعيه » لو أظفرتنا الأقدار ما ضاع منه وما غاب مع الاحقاب . 

ومذا اابحث درسنا مصر الشاعرة فى عصر الاليك دراسة مفصلة محللة معللة: 
ميرزين عوامل بيئاتما الختلفة ۰ رابطين بين كل لون من الشعر وبين عوامله 
المؤثرة فيه » بالقدر الستطاع مشيرين إلى مواطن القوة فى هذا الشعر » وإلى 
مواطن العف » معللين لما معا . 

وهذا البحث هو رسااتى فى الدکتوراه الى تفضل فأشرف علا الاستاذ 
الكير عير الدسوق فكان له فضل عظی فى يجازها . وقد أجريت ما هنا من 
التغيير والحذف والإبجاز ما اقتضاه النشر . 

وبعد ؛ فاده على ما وفقنى إليه من خدمة تاريخ بلادی مه العزيزة » ونجلية 
أحد عصورها الآدبية . وان يكون بحي هذا آخر بحث يتناول العصر المذكور فى 
موضوعه . بل إننى به فتحت الاب على مصرأعيه لبحوث أخرى أرجو أن 
رن کر توفيقا . وحس یآننی عبدت أمامها ااطر ىو أو ضحت اطعا وحددت 
الا هدای . والله المعين والوفق . 

صقر سنه ۵۱۳۸۵ - یو یو سنه ۱۹۵۵ م المؤاف 


بيان آثر بات مختلفة فى نناجبا الشعری 


مهيل 


2 
بیان أثر بيئات مختلفة فى نتاجما الشعرى 


أشر نا فما سبق إلى ما نعنيه بالبيئة . ورأينا أنأدب الجتمع الواحد ؤر فيه 
ألوان من البيئات الختلفة «ورکن نا الحديث فبيان معنىكل بيئة ‏ یت اطييعية» 
والسياسية» والثقافية . والاجتماعية - إذ رأيناهاء فى اجملة , جماع البيئات الى 
تؤثر فى أدب مجتمع من امجتمعات . 

وأشرنا كذلك إلى تأثيرات إجمالية نظرية » لكل بيثة من البيئات الأربع . 

وق هذا الفصل نوضح ما أجملناه هناك نظربا . بتطبيقات عملية من مواطن 
ومن عصور متعددة . وهی تطبيقات تعين على الربط والوازنة . 


مسيم سه 


أولا : فى البيئة الطبيعية7) 


وما من موطن إلا وهو بيئة طیعیة لسكانه . له علییم فضل الإيواء و تقدیم 
الغذاء والماء وبالمقام والإلف وطيب ااصلة» تم الروابط النفسية والعلاقات 
العاطفية ب مد بدنه . حتى تتراه‌ی‌حسناته اليم حستاً: وأعمه عليهم جمالارفضلا.: 
فيعنى به شعراوه ويشيدون» وتر عون بأدبه وبرددون » ويفيضون فى الحديث 
عنه » ويغرقون فى التعرف عل أجزائه وأطرافه » وينعتوتها ويصفون أ-والحا 


ويسجلون كل ما يتصل بها » من شكل ولون وحركة رحس . ويتخيلون عنها 


(۱) راجم نهاية الارب ج ١١‏ ففيه كثير من آشمار المرب فى أوصاف الطييمة ونانها * 


5 
ورهن أحاسيسهم أخاسةسن. وبذلك كله مخلدو نا و خلدرن وطنهم وكلدون أ نفسهم. 
و هذا در مشترك ان شعوب الارض قدعما وحدشا 0 بعبد‌ها وفر ۳ ¢ 


شر قا وغربيها مع تقارت 3 لا ید همه » ف الاستوئ والعمق والاجاه ۰ 


ولعل عرب الجاهاية فىمقدمة آمم الارض الىعشقت طبيعة بلادهاء وأثرت 
هذه الطبيعة فى حياتهم تأثیرا كير آ . أثرت فى حياتهم الاجناعية » فطبعتهم على 
الحربة والاعتزاز بالنفس والاعتاد عليباء إذ ينشأ الحدث مطالياً بالسكد والعمل 
و بالكدح فى سبيل حياته والحافظة عليها . و شأنهم على سماحة الفدكر ووضوح 
القول وصراحة الحديث » لامتداد كارا وتکشف معالمها . 

وقد حصرت أكثرثم داخل جزيرتهم؛ قبائل مترحلة » تطو ف أنحاءها و جوب 
أرجاءها ؛ طلبا اواطن العشب والكلا” . ومع القبيلة نساژها و ناما وبا 
وشاژها ركلاءا . لشيو خا الرأى والنصيحة , و شبانها المرابطة وا-لاح. ومام 
إلا جند شمون بالشجاعة والفروسية » و تصفون بالخامرة والفدائية . 

وق وسط هذه الصحراء الو اسعة » والديداء الشاسعة ‏ قد تتعرض القيلة 
لعتد يعتدى عليها , أو آم یسی" إلا فيذود عنبا رجاطا » ویدفعون کید أعدائهاء 
و عکنون ها فى العزة والکر امة, و رسون مجادتهاء ويعلون ذكرهاء ويحفظون 
اعر اضها وأمواها . 

ذا ماش ریق ودا وهو تفن عقا اننا ويلافيا ایشا 
لا يستطيع اتقاء بردها إذا اشتد » ولا جير ها إذا اتقد . تجاه ويجابهها دوس 
حجاب . فأورثته ذكاء وبدمة » ودفعته إلى العمل والسرعة فيه » والوصول إلى 
هدفه » ورققت إحساسه , وأرهفت شعوره » فعاش بعاطفة جياشة منفعلة » له 
مثل علیا اقتضتها طبيعة البادية ‏ وواقع الحياة فما . فتغنى بها وسعى حثيثاً لها 
وذلك کالکرم والنجدة وإغائة الملبوف والوفاء بالوعد والشجاعة والصبر 


ص وت 


والذکر الحسن . وعودته الحرية والطلاقة ‏ فل تعرقل تفسكيره » وم تعقل اسانه 
ولا تصيره ,(۱) 

وهکذا تری الطبيعة ااصحر اوبة فرضت علىالعرب أخلاقا خاصة , وألزمتهم 
بتقاليد لایستطیعون عنها حولاء صارت طم عىم السنین جبلة وطبيعة وفطرة . 
وقد انعكست هذه الطبيعة الخشنة على نفس العرفى قوة وصر امة وجلدا :© 

وأما شعراء القبيلة ؛ فیتعنون عجدها؛ ولشيدون يكرمباء دیسجلون حوادثها 
ومآثرها ٠‏ ویناخون بشعرم عنها , و,كبدون به لاعدائا . 

وم فى خلال آشعارم هذه » بصفون ما يسيرون فيه من حراء مضنية » 
ورمال مشقية » وما يطرقونه من وهادها و#ودهاء وما يصطلون به من وهج 
الحجير فيها ؛ أو مايستظلون به من سماء صافية ذات مس ضاحية » أو قر سافر؛ 
أو سماء محجبة ذات حب كبام ۽ أو ملبدة ذات عارض مطر . 

ويتزون ارعدها الصاخب » وبرقها الضیء ‏ وضاما الضارب » ومطرها 
النازل » و ثانها الستجیب » وطیر ها الغرد . 

ويصفون ما يصحبهم من الخيل والإبل وكلاب الحراسة والصید » وما بلاقونه 
من حمر أو ثيران وحشية ء أو ذئاب ضارية . إلى غير ذلك ما جعل شع رثم 
أصدق مرآ ة ابيئته » بری فيه الرئی ملاعما ومعالمها رصورها الختلفة . 

ول كتف الشعراء بالوصف السافر والنعت المباشر » بل أعملوا الخيال 
وسر حوه غير بعید » وغذوه بذاخر منمشاعرثم الكامنة ووجداناتهم الم لسر 
وعقدوا التشييه و انتزعوا المائلة » ولاءموا الشارکة . 

ولقدكان للصحراء أثر قوی فىهذا الشعر » فهى ای أو حت للشاعر بأسلوب 


(۱) راجم النابغة الذيانى للاستاذ عمر الدسوق ص ٤١‏ وما بعدها . 
(۲) راجم الفتوة عند المرب للأستاذ مر الدسوق ص ۲۱ - طبع لجنة البيان العربى . 


القصيدة وعناصرها » و عا فها من وحدة فكرية . فالشاعر الراحل إلى غرض 
من أغر اضه 3 أول ما ا الشعر ف افسه مورهعل ديار أحته ورؤية مالا 
من آ ثار ودهن › فينطلق اطم ماو یذ کر بو و فه علا ذکر بانه الماضةء م لتت 
من‌حو له فيجد ناقته د مثلا ب الى تصاحبه و ترله م‌صده و او لسه ففرحيله.فينطلق 
وكأنه خاطما و بناجپا.فیصفما وينعت محاسنها ويذكر عاداتها وأخلاقها » ويشهها 
بالثور الو حشى أو الخار الوحشى أو الظى الشارد . ويستطرد إلى وصف هذا 
الثور أو غيره » ثم يعود ويستدير إلى نافتة بعد استطراده » فتكون قد أوصلته 
ناقته إلى مقصده » فيذكر هذا المقصدء قتالا أو مدحا أو اعتذارا أو نحو ذلك . 

وإذاكانت القصيدة لا ترتيط أجزاؤها . ولا تتواصل معانها الجرئية فى 
أباتها المتتابعة 5 فان بیس هزه ألو حدةااف ی 3 بل الشعور بة ای جعل منم کله 
مترابطا ف نفس الشاعر 7 525 به لبه بدنته 60 

و الشاعر ذلك كله لصف واقع حيأته وواقع سته ومشاهدها : وهكذا ری 
مبلغ مشار كة الطبيعة الصحراوية فى توجبه الشاعر فى فه . 


وسقت اوش بن حجر سحابا دانیا يلمع برقه و مطل ه ره فقال : 


یامن ابرق أبيت اليل أرقبه 
دان مسف فو ق الارضش هیده 
شش بنجو ته كن محفله 
کان ريقه لا علا شطا 
فالتج أعلاه 9 ار تج آسفله 
ما بين أعلاه وأسفله 


(۱) راجم النابغة الذيانى الأستاذ مر الدسوق ص ۱۵۲ فى سباق الفصل رقم ۲ عن الصحراه » 


فى عارض کیاض الصبح ساح 
نكاد يدفعه من قام بالراح 
والمستكن كن عثى بقرواح 
أقراب أبلق نی الیل رماح 
وضاق ذرعا >مل الاء منصاح 
ريط منشرة أو ضوء مصباح 


بحا حناجرها هدلا مشافرھا ‏ تسم أولادها فى قرقر ضاح 
بات الشاعر طول ليله برقب هذا البرق » وقد بدا من خلال سحاب أبيض 
کباض الصیح یلع وقد دنا ماتدی منه » حی he‏ سطح الارض 0 واننشر ف 
ور هده و جده 3 وكاد بلمسه بکفه و بدفعه ويز 4۶ ع ٠‏ كل من قام ۱ فاستوی ف 
ذلك من كان فى م تفع من الارض أو متخفض و مسیل هنبا ؛ ومن کان مطمثنا فى 
كنه وبيته » ومن مشى فى أرض مستوية ظاهرة . 


وقد را ت له أوائل هذا ااسحاب 1 لا مت إلى جبل شطب ما خواصر 
فرس أبلق » ارتفع بياض حجيله إلى نغذیه . وهو يسير على عجل . رماحا بطرد 
الخيل ويسابقها وكاعا ربطت بين أعلاه و آسفله ملاء ات منشورة ۱ أو جمع بينهما 


(۱) العارش : السحاب اامترش فى الأفق الفاح : اللامم - المسف : الدانى القريب ‏ ايدب : 
القاف > البارز الذى لا يستره مدن السماء شىء ‏ زريقة : بفتح فکسر وتشدید ¢ أوله - شطب 0 فت 
فکسر » اسم جبل - الأقراب : الخواصر چم فرب بضم أوله ‏ الأباق : الفرس السود الییش » 
أو ما ار تفع ګجله إلى الاخد ب النج : اختلط صوته ‏ اانصاح : هم أوله » الفاض الحارى على 
الأرض - الريط : جم ريطة نوع من اللاءات - المشار : جم ععبراء وهی الناقة الق مضی على لها 
عشره شپور أو اة 3 أو ھی کالنفساه من ااساه > وااععار ضا الوق می به ”ی يناج بعضها 6 
والبعض ينتظر ثتاجه ‏ ال » السنة - الشرف : بضمتين جم شارف » وهو المسن الهرم من الوق 
الشعث : المتفرقة أو اللبدة الشعر - الاهاءيم : الغزيرة الاين مفردها هموم كعصفور ‏ هت بارشاح : 
كادت تفطم فصياها ‏ اأقرقر : بفتح القافين » الأرض الطمئنة اللينة ‏ اازن : جم مزنة وهی ااسحابة 
الماطرة ‏ الدلاح : الكثير الماء _ النصاح : بضم أوله التشقق : وعكسه الرشق ٠‏ 

راجم الأبيات فى شعراء النصرانية ص 4٩۳‏ - وختارات أبن الشجرى ج ۲ ص 4۸ - وتشسب 
الأبيات أيضا اعبيد بن الأبرس - راجم آغایی الطبعة ص ۳۸ للدکتور أحد اموق ٠‏ 


۳و ات ۱ 


ضوء مصاح وذاك لاتصامما ادها بالاخر ببياض من ضوء أو 
ضپاب . 

وقد اشتّد بينه صوت ارغد قوبا خشنا متو اصلا که صوت وق هره4 
ملبدة الشعر غز يرة الابن »كاد فصیاما ینفصل عنها . فبى إليه شديدة الاين و علیه 
صارخة الحنان . فغاظ صوتما واسترخت مشافرهاءلأنها تتحسس أو لادها الراءية 


فى أرض هستو به لينة فس.حدة واضحة 2 الخ ۰ 


والآبيات عوذج من الشعر الجاهلى ابید , فى سماح اللفظ وملاءمة الجرس 
وقربالخيال . ون تخللته ألفاظ غر سةغرابة ااصحراء . وصلدة صلادةصخ_هاء 
كالقرواح والمنصاح واللهاميم وااقرقر والدلاح . . إل . إلا أن ذلك لاتبدو صنعة 
فيه ولا تکلف ‏ أو فيه اأصنعة الجارية بجرى الطبع : 

وبين الا بات و حدم اشد بعضما إلى بعض . وهی وحدة المعنى ووصف هذا 
البرق واسحانرصفاً منسةا ا ( دمم تطور صو رنه من لدن بدایته ال ماه 
وهن لدن ال الشاعر رکه بالليل ہی دنا منه و و عياهه البقاع 3 واتص ل أعلاه 
اسف له »> ورعد فيه الرعد » و سعحت ميأهه فأمرعت منها القبعان ۰ 

ولعل ونأ الهج - وهو Cr‏ اوش بن حجر - م يكن نچا مطرد الاتساع ف 
الجاهلية . إذ جرى أغلب شعرائها على وحدة البيت وعلى عط مما أشرنا . أما 
اوش فقد کان معنا رذب سعره ۰ 

وترى تشبماته منز عة من بيثته » لقد استخدم أدراتها وأجزاءها فى ایضاح 
صوره وإراز معانيه . فشبه - مثلا ‏ ريق السحاب لا علا الجدل فكساه بياضا » 
بأقراب جواد ا «طرد الخيل. وصور ۳ يصل أعلاه بأسفله 03 بالريط المشرة 03 
أو بضوء المصباح . وما بدری فيه من أصوات الرعد » بأصوات النوق الى تسم 
آولادها » وتنادما وقد بحت حناجرها o‏ 


ا 
ووصف طرفة ن العيد ناقته فى معلفته المشمورة بنحو عاثية وعشر ین بيتا . 
وكاد يستنفدفى ألو صف جميع أج ر الما وصفانها . فقد وصف عظاء ما ووثاقة خلقها 
واكتناز جا وضخامة نفد ما » وفقارها المتداخلة ودلو جسم ما وطول عنةما » 
وصلابة جمجمتها » و تسط خدها ء وضخامة مشفرها » ولعان عینها » وشدة 
عدوها ء إلى غير ذلك . 
ونجتزىء فى هذا المقام منها بهه‌الا بيات : 
واف لأمضى اهم عند احتضاره بعوجاء مرفال تروح وتغتدى 
آمون كألواح الإران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجد 
جمالية وجناءه تردى كأنها سفنجة تبری لازعر أريد 
تباری عتاقا ناجيات وأتعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد(١)‏ 
وهكذا تری طرفة يستعين على إذهاب همه إذا اعتراه » بناقته الضامة 
السريعة الماءونة العثار الشيهة فى تماسكها وصلابتها بألواح التابوت ‏ تابوت 
السادة - 
وهو يزجرها بمنسأته ‏ عصاه - ليوجهها إلى طریق واسع واضح » مخاط 
کظہر البرجد ‏ الكساء - 
وهی تباری عتاق الإبل ‏ أو الخيل اانجسة - متيعة ساقا بساق » وهی 
تسیر فوق طریق مذلل لكثرة و طثه . . 


(۱) راجم العنقة » وفيها الأبيات»ق جهرة آشمار المرب ص۱۷۳ - واحتضار ألم : حضوده - 
والعوجاء : الناقة الضامر_-والرقال : السرعة فى مسیرها - والامون : الناقة للامونة العثار ‏ والاران: 
التابوت ‏ واللاحب : الطریق - والبرجد : الكساء ‏ واتمالية : ااشبيهة فى قوتها باممل - والوجناه: 
العظارمة الوجنات اقوتها ‏ وتردی : تسیر بين عدو ومشى - والسفنجة : النعامة - وتيرى : تتعرض - 
والأزعر : الذی ةل ر بشه وتفرق : أو الذىلا شمر له _والءتاق : اليل النجية - والناحية : الناقة 
السريمة ‏ والوظیف : ما.بين الرسغ والركية - والور العبد : الطریق الزلل الوطوء والستوی- 
ونسأتها : زجرتها ٠‏ ۱ 


امع سمه 


وفك انرق القن ق اة الال وظر ورای مره و اا عاكة 
لا تتحرك 3 فمال 5 
فالك مرس لیل کان نجومه بکل مغار القتل شدت بيذبل 
کان الثريا علقت فى مصاءہا بأماسكتان إلى صم جندل) 


روصف جواده الذى (صاحبه فى رحلات صرده ومغاماته , ووصف 
ضخامته وسر عته وحرکته فقال : 


وقد أغتدى والطير ف وكناتما نجرد قد الأوايد ميكل 
مكر مفر مقبل مدر معا كلءودضرحطهالسيلمن عل 
كيت بزل اللبد عن حال متنه يا زات الصفر اه التنزل(۲) 


وذکر البرق الوامض الذى يضىء سناه : 
اصاح تری برقا آريك ومیضه كمع اليدين فى حى مکلل 
يضىء سناه أو مصابيح راهب امال السليط بالذبال الفتل< 


وذ کر مطره الذی افتلع الدوح: 
وذكر الطبور الفر حة الطر 2 و السباع الغرق فيه 1 

)١(‏ الفار القتل : الشدود ألفتل ‏ ويذيل : اسم جبل - وااثريا : مجم والمصام : الوضم 
والوقف - والأمراس : المبال » وهی جم مرس بفتحتين » والرس جم مرسة بثلات فتعات وهی 
الیل : - وعم النادل : صلب الحجارة . 

(۲) الوکنات “٠‏ الاعشاش - والنجرد : القصیر الشعر ‏ وقید الأوابد : قید الوحوش : يعنى 
فرسه لسرعته کأنه قيد ها فى طرادها - والميكل : الضخم - وا_کبت : الأجر السود - والبد : 
الصوف الماليد ‏ والصفواء : الححر الصلد الضخم 1 

شف الى : السحاب يشرف من الأفق على الأرض > أو هو الذى بعضه فوق بعض - والمكلل : 
ال حاب كأن عليه غشاء ‏ والسليط : ألزيت . 

٠ كتفبة : مكان  ودوح الكهبل : شجر عظام‎ )٤( 


ات 
ای مكاى الواء غدیة صحن‌سلافا منر حبقمفلفل 
كأن السباع فيه غرق عشية ‏ بأرجائهاقصوىأنابيش عنصل ۱) 
وعلى هذا الغرار وصف شعراء الجاهلية أجزاء بيئتهم الطبيعية ومشاهدها 
الدافة كاتراءت امیو م 0 وک أحتها نفو سم ۰ 
ومن ذلكرصف الحارث ن عباد للسحابوريم الجنوب 1 ووصف خفاف 
ووصف النابغة الذبیای للسحاب والمطر . ووصف أف دؤاد وزهير وعد بنى 
الحسحاسوالاعثى وساعدة بن جو به وتأبط شرا 0 والسیب‌ن عاس و غير ۲(.۸۵) 
وقد صور النابغة الذبیای مع رك بين الثور الوحشی وكلاب الصيد . تصويرا 
بديعا فى راثيته الممتعة ه عو جوا ليوا ل 
ووصف الاعثی الروضة . والصمة بن عبدالله.ربيع ند وصيفما . وخفاف 
ان ندبة الضباب والسیل ۰ وذكروا ف آشعارم العرار والنخيل والذجر والكرم 
والماط وان مق والقر نفل والفلفل والحنظل » إلى غير ذلك .© 
وقد اهتمو | بو صف هزه الاشاء ۰ لا ۳ ھن صلة و مه عيام 0 وعلاقة 
متدنه یشیم ٠‏ امد صارت جزءا م ار تنطو | ا وار تبطت ef‏ ' فن حقبا 
علهم أن یذ کروها » بل أن يتغنوا بها » بل أن مخلدوها . -. وقد فعلوا . 


وهدأت جذوة شعر الطبيعة » منذ جاء الإسلام . إذ شغل الشعراء بالدعوة 


(۱) المكاى : جمم مكاء ضرب من الطير ‏ والسلاف : الجر - والأنابيش جمع أنبوش وهو 
أصل البقل أو الشجر الفتلم بأصله وعروقه - تراجم الأبيات فى جمپرة أشعار العرب ص ۸۷ ۰ 

(۲) راجم آغانی الطبيقة للدكتور ال موی ص ۳۷ » ۳4 ۳۷ ۰ 

(۳) المصدر فسه ص ۰ ؛ وما بعدها - راجم آیضا نهاية الأدب ج ۱۱ ٠‏ 


سل 


الدينية . ثم فتحت فى عبد عمر - رضى الله عنه - الاقطار الجاورة لجزيرة 
العرب : الشام ومصر والعراق وفارس . ونزحت‌جوال العرب إلى هذه ال مصار 
الجديدة » وأخذوا فىاستيطانها . ف روا فيا مشاهدجدیدة لم بألفوها فى جز رم م» 
وبيئات طبيعية فاتنة غنية ملت حسنا وجمالا , بأنمارها الجارية » ورباضبا 
الضاحكة و عارها المواتية » بين جبال وسهول وشواطیء . فعاد العرب إِلىتغئهم 
بمفائن الطبيعة » ولسكن عل سنة القدماء » من الوقوف بالاطلال ووصف الناقة 
ومشاق الرحيل ؛ ووصف الو حش الذى يصادفهم فى الطربق . 

لقد أخذت هذه الظاهرة تعود إلى مسرح الشعر العف ؛ راشتد بروزها فى 
عبد بى أمية . 

ول يتجه الشعراء اتجاها يذكر إلى مفاتن الطبيعة الجديدة المتفتحة أمام 
نواظرثم فى الأمصار والحواضر . لقد انجموا بدلا منها » إلى مناظر البادية ومافها 
ن رحلة ودبار وإبل ونوق ووحش وغيره. . 

ذلك حق الوطن الأول ! وميراث الا باء والأجدادء ووديعة الاضی » 
جذبت خواطرثم إلى الاقتداء بالاسلاف ؛ ولعث عهودثم مرة جدردة . 


ولاذا لا ييعثونما فى هذا الجال » وقد أصرت الدولة والناس على بها » فى 
يجاللات القمليات والعصييات والحزبيات والمفاخرات ونحوها ...قد كادت 


تسکون الحياة الاموية حياة جاهليةء ما بعث فيها من ذلك ء وشجع عليه الخلفاء . 


و امد أصبح الشعر الجاهل وما شمه - ی مقدمة وسائل الثقافة وميدان 
النقاش والجدل » وموضع الدرس و الواز نة والنقد : فكان لذلك سک ذ کر نا 
۳ فى جذب خواطر الشعراء حينذاك إلى تأثر القديم وحاذاته ‏ فى الاهنمام 
پالبادية وحتوبانها وصورها. . . غير أنهم - فى جملتهم - لم يبلغوا فى مجال 
الصدق مبلغ الآسلاف . ول بندمجوا الاندماج النفسى الذى اندمجوه . واعل 


—= مع ۳ 
أصدقهم ذو الرمة فى وصف ناقته » وقيس ليل فى بعض غر لیاته.(۱) 
فقد أطال ذو الرمة فى وصف الناقة وأحاط به إحاطة شاملة تدل على امتزاج 
شعوره وخاطره بها . أما قيس ليل فقد كان مزج غز لياته هذه بوصف الطبيعة » 
حتى لبدو أنه يعشسقها فيذكرها کیا ذكر حبيبته . أو بذ کر حبيبته كليا 
ذكرها. شول. 
ألا هل طلوع الشمس يهدى نحية إلى آل ليل أو دنو غرویا 


و شول : 


ومبما يكن هن شىء 08 فهذأ مر ن آن ر دع 3 1ه احدی تصانده بقوله 0 
فف بالديار عفامن أهلبا الآثر عق معالما الارواح والمطر 
بالعرصتين فجرى السيل بینما إلى القرين إلى ما دونه الب ر > 

وهذا الفرزدق صف الذئب » و فد صادفهق طر ةه 3 هله الآبيات 5 
وأطلس عسال وما كان صاحيا دعوت لناری موهنا فأتاف 
قلما دی فلت أدن دونك ۳ وباك ف زادی لشسترکان 
فعت اشر ال اد بای ور له على ضوء ار ص٥‏ ودخان 
فقأت له لا تك ضاحکا دقائم سيق هن دی عکان 
تعش فان وائقتنى لا تخونتی نکن مثلمن ياذئبيصطحبان 
وأنت امرؤ باذئب والغدرکنتا أخبين كانا أرضعا بلان) 

(۱) راجم وصف الطبيعةوتطوره الاستاذ عمر الدسوق وآخرین‌حت عنوان «العصر الأموى  »‏ 
وراجم شمر ااطبیمة فى الأدب الءربى للدکتور سيد نوفل س ۱۱۷ وما بعدها . 

(؟) راجم ديوان مر بن أنى ربيعة ص۷ ط الطيعة الهنية ‏ وقيل إنالقرينين جبلان ‏ والبسر: 
ماه لی عقيل 5 

(۳) راجم دیوان الفرزدق ‏ والاطاس ٠‏ الخير لونه إلى سواد - والعسال ٠‏ المت - والوهن 
غو نمف اللبل أو بعده بساعة ٠‏ 


وهكذا تخيل الفرزدق فى الذئب شخصا خاطيه ويدعوه موهنا ليأتيه › 


و «دعوه ال مشا رکته زاده و آقاسم هذا ال اد ۱ ودنك ۰ قاعدین حول الثار 


پستدفان . ولحظ منه توشه للغدر والفتك » فبدأ من توشه » لا خوفا منه . 


ولکن حرصا عليه . وطلب اه موادعته وموائةةه 2 امعیشا صاحمين 6 ممع أن 


من خلق الذئب الغدر oe‏ 


فيه زاقته مله » بالثور الو حشی 4 م استطرد فصور معر 5 بين الثور وکلاب 


تین فصو را کارا دا ی اتنا واا 


تغير الر سم من سلی با جفار 


وأقفرت من سليمى دمنة الدار 0( 


قيصف فما الناقة . و بشم‌ها بالثور ْم يستطرد فى وصفه قائلا : 


كأنها برج روی ل(شسیده 
آومقفر خاضب الا ظلاف جادله 
فیات فى جنب أرطأة تكافئه 
بحول لبلته والعين تضربه 
إذا أراد ما التخميض أرقه 
كأنه إذ أضاء البرق مجته 
أما السراة فن دساجة هق 


1 


لز بحص وآجر وأحجار 
غيث تظاهر فى ميثاء سکار 
رح شاآمية هبت بأمطار 
منها بغيث أجش الرعد نيار 
سيل يدب دم الترب موار 
فى أصفها نية أو مصطلى نار 
و بالقو ام مثل الوشم بالقار ...1 


(۱) الأجفار : موضع فى ديار بنى تفاب - والامنة : آثار الدار والتاس وما سودوا . 

(؟) راجم ديوان الأخطل : وجهرة أشعار ااعرب ص ۲۴۷ ۰ ۲۳۸ - والأخطن شاعر بى 
أمية للدكتور السيد مصطنی غازی - ولزه : شده وألصقه : والقفر : الذى خلا من أهله » أو ذهب 
طعامه وجاع ‏ وتظاهر : تماون وتكاثر : واليثاء : الأرض الهلة : والبكار : الأرض الى تعجل 
فى إدراك ناما : والأرطاة : شحرة عظيمة والجع أرطى : والنبار : الواضح ألمضىء : والموار : = 


(م 4 - عصر الاليك ) 


ت ٠غ‏ صه 


ویصف ذو الرمة الهاجرة وحرها بقوله : 
وهاجرة حرھا وأقد ذصہت لحاجم ا حأجی 
تلوذ من اشمس أطلاؤها لياذ الفرم من الطالب 


وتسجد للشمس حرباؤها 5 إسجد القس لر اهب( 


ولا انتقل املك إلى بنى العباس » واتخذوا بخداد عاصة هم » أخذ العرب 
يدخلون فى دور حضارى واسع النطاق ۰ يقوم على دعام من مدنية الاسلام 
وآداب العرب » وحضارة الفارس وعلوم اليونان » وغبر ۸ . 

واتسع أفق الثقافة وزاد الرخاء » وكثر المانحون من الرؤساء . وأقبل الناس 
على حياة الترف ومجالس الأانس و آأنشئوا الماتر واقصور والحدائق والبساتين 
والبرك وأجريت الجداول » وعمرت مشاهدالطيعة بالحيوان الأليف » والطير 
المغرد ء والنيت اليل » والرهر لیاسم » والشجرةالمظلة . 


و استروت هذه الطميعة اميله » فیمن‌استهو هم يأزهار ها ورياضها وغيتهاو برقبا 
وججالى اجمال فيها » الشاعر الكبير أبا مام » فاحتنی بالربيع واحتفل عقدمه » 
وصدر بأوصافه بعض مداه . فذ کر رقه حواثی‌الدهر وتسکسر الثزىق حليه, 
وبذل الصیف » و جدة‌الشتاء وفضل بده . وذکر المطر » وقد أعقبهالص<و النضر 
والندی » وقد ادهنت به لم الثرى فكأنه عذاره . . 


رود أبو تام »لو يعمر حسن الروض لتستمر به بهجة الابام . وطلب إلى 


= الكثير الحركة , والبهجة : المسن ‏ و لأصفهائية : نوع من الثياب ءصبوغ بالزعفران ‏ والسراة : 
بكسر أوله أعلى کل شى. ٠‏ والمراد ظبر الثور : والیق : على وزن جبل أو كاتف » الشديد البياض : 
والقار : الزفت أو شىء أصود يطلى به . 

(۱) راجم نهاية الأرب ج ١‏ ص ۱۷ ط دار الكنب ‏ وحاجبها : ما اطرد من رمالا وطال > 
أو ما انتغر من ضوء الشمس فيها ‏ والأطلاء : أبناء الوحش - 


ل إن بت 


صا حه آن رسلا نظر مما ى الارض ليشهدا صورها اليديعة 3 ومس انها الفاتنة › 
من نهار مشمس‌طلع به زهر الر با فآقر . ومن كل زهراء تترفرق بالندى فكأ نهما 
عين نتحدر . .. إلى غير ذلك سب مشاهد الطبيعة 3 وەماتن ألر يسع وألوانه 
الزاهية ول : 

رقت <واثى الدهرفهی عر س وغدا الثرى فى حله شک 

بذلت مقدمة المصيف حيدة ويد الشتاء جديدة لا تكفر 

یذ کر الطر : 
مطر بذرب الصحو منه ولوده كدر كاد من النضارة يقطر 


وندی إذا ادهنت به لمم الى خلت السحاب أناه وهو معذر 
ودعو صاحييه لرو به هذا اخال »وھ النبار اقفر المقمر 0 


5 صاحى تقصياأ نظر :کا ترا و جوه الارض کف تصور 
تریا نهارا مشمسا قد شایه ‏ زهر الر با فک ءاهومقمر.. ا 


ويهج البحترى نیج أن مام »> ويضرب على أوتاره فى عشق الطبيعة المائلة 
لعينيه » فيجلو فما شعرة فانتا . فيه من روحه فيض » ومن نفسه قبس . ومن 
مشاعره استیحاء . دیش ردحا فى جو هذه الطريعة الر اخر باجمال يصف تما 
وغيها . وبری أنصوترعدها ارتجاز و حنین . وأنها صادقةالوعد . وأن مطرها 
سفح دمع من غير و جد . ولسیمها نسم ورد . وصوتما زیر ا ولمعا لمع 
سيوف افند . . اج 


الحواب س وتتمرمر : عور وتاحرك س والم : جم 2.۱ بكر أوله » وهی ااشعر الاوز شحمة 
الأذن س واامذر: الذى بدأ غدراه » والعذار جااب اللحية . 


6 بت 


ذات ار از عنين الرعد مرورة الذيل صدوق الوعد 
مسفوحة الدمع لغیر الوجد شا نسم کنسم الورد 
ورنة مثل زیر الاسد ولمع رق کسیوف اند 
جاءت ما رم اصبا من جد فانتشرت مثل انتشار العقد 
فراحت الأرض بعيش رغد من وثی آنوار الربا فى رد 
كأما غدراتها فى الود يلعين مر حاما بالنرو» 


وينطلق البحترى . فينطلق معه الربیع . و ضحك مقيلا عليه ختال » ويه 
التيروز أوائل الورد » ويفتقه برد الندى ء: فكأنه ببثه حدقا كان 
مکنا .. . الخ . يقول : 
أتاكالرييعالطلقتالضاحكا من البشر حتى كاد أن بتكلا 
وقد نبهالثيروز فىغسقالدجى أوائل ورد كن بالامس نوما 
فتقها برد الندى فكأنه بیت حديا کان قبل مک 


ونی كثير ما ترى تشخيصا ٠‏ خلعفيهالشاعر أحاسيسه و أخليته على موصوفه 
و اد إليه ما بسند إلى الافسان لقن وأا فى تفتیق الندى لاورد حديثاً 5 


ورأى فى ورق الشجر ء لباسا له موشی . . . الخ 


و راط ابن المعينز حاسته أليصر 3 على مشاهد الطیعه ¢ 3 ۳ من أشكال 
و ألوان فتوحی إليه بضر وب هن الال والتصور 2 يتأنق 2 [رازها ببراعة 
الصناع . و آبرز أدروانه إلى ذلك , التشییه . . . فاملال منجل صي من فضة . 


دلق راجع دیوان الیعتری والار عار : التصویت والا نماد و نام الرحز سب والوشی 
نقش الثوب س والبرد : الثوب س والوهد : الأرض اانخفضة س وحیاب الماء ء بفتح أوله 
فقاقیعه س والترد : إحدى الب ٠‏ 
(۲) النيروز والنوروز أول يوم من السنة القرطية ٠‏ 
(f)‏ راجم ديو أن البحترى ٠.‏ 


— “ام مت ۱ 


و ار هودج اوق ناقه . والقمر ی النجوم مإك ف موا كيه 2 والشمس تتأو 
المدر 5 فیما قد حان من ماء ور . والصبح دلو الشتری > وهو عر بان شی 
فى الدجى بسراج 0300 قول ۳ 

فى الال : 

انظر إلى سس هلال دا 


کنجل ود صیح مب فضة 


متك من إنواره المندسا. 


عصد من زهر الدجى ترجا 


وق ااثريا : 


كأن اثريا هودج فوق ناقة 
وقد لمعت حتى كارن رما 
وق القمر : 

قر بدا لك مسرا فى لبلة 


وق الشمس والبدر : 


حی رأثت الشسمس 


و الصبح تلو المشترى فكأنه 


11 سا 


قوارر فا زشق بترجرج 


حسن الدجى أذياله عن ذيله 


للدر فى كيد السا 


حان ‏ من خر وما 


عربان رمثى فى الدج بسراج© 


وهكذا سا ركثير من شعراء ااعباسیین فى الطريق » ووصفوا بدائع الطبيعة 


ومحاسن جماها . 


(۱) هتك : يكشف ويفضح - والندس : بكر أوله ولاه » الیل المظل وااظاءة ٠‏ 
(۲) ديوان ابن انز س وشعر الطبيعة فى الأدب العربى الدكتور سيد نوفل ٠‏ 


= وا 


وانتقل الشعر مع العرب إلى بلاد الانداس » حيث الطبيعة ااز دهرة الغنية » 
والارض الخصمة الثرية » والانهار الجارية الوفة , والجداول الرقراقة الأضية . . 
وحيث الا جوا» المعتدلة » والانسام الوانية . والامطار الحانية » وااسواحل 
الممتدة » والمحضاب العالية » والجمال امخضرة » والسپول الفسيحة » والراعی 
المعشبة , والنبت الناجم » والشر الداثم » والفاكية ااشهية والكروم اطلوق 
والاطیار المغردة , وااشجر الباسق » والماشية والانعام ... إلى غير ذللك . 


فوجد الشعر فى طبيعة البيدّة » مراحا غير مراحه القدم » وسعة من العيش 
بعد ضيق » ومرحا هن الحياة بعد ضنك » و تبسطا من الا :ام بعد قيض . فتبسطت 
أساريره » وتفتحت قسماته » وهش للحياة ورش . وتأثر .ذه الطبيعة الوانية 
تأثرا بالغا : نقله من قسوة الصحراء إلى لين المدبنة » ومن صرامة المادية إلى رقة 
الحاضرة . ونم ذلك شيئًا فشيئا , حی‌سلست عبارته . وعذبت ألفاظه » وغاضت 
عنه الغرابة والصلابة » و عشت فى أرجائه وحواشيه الموسيقا العذبة الوديعة » 
وطبع بطابع هذه البلاد , وظهرت أيه لجز وءات والموشحات » وبدت فيه الرقة 
واللطف » والرفاهة والترف . وصار للغة والاادب بذلك حياة جديدة . وأصبح 
الشعر أغاق نفسية هز جة » و انا وجدانية متتابعة » وأقبل الناس جيعا عربا 
وغير عرب » على لغته السمحة » فنسخت اللغات الوطنية . وأقلوا على اأشعر 
ينظمونه أفانين . وكأنالناس أصب<و | وقد طبعوا على قوله والتغنی به » وما داتنهم 
الفرصة لذلك » عدون به فرادى وجماعات » ويتعنون به عالا وصناعا وزراعا. 

ومن أبدع ما تغنوا به عظاهر طبيعة بلاد و«شاهدها اميلة الو سيمة ؛ الى راقت 
عيونهم » وأمتعت نفوسیم ؛ وجذبت حواسهم > بأشكاها المغرية » وألواتها 
الزاهية » وجودها ا لجرل ؛ وخبرها العم 2 وكرهبا الغاس . حى بدت أمام 
عيونهم روضة الدنيا و جنة الأرض . 


وأعذت انار البيئة ندو را عليهم : رو بدا رو بدا 0 لبالغ تارم e‏ 


- 6 6 مس 
العربية الآولى . حى إذا ثم لهم الاستفرار وطاب ممم القام » اتضخت هذه 
الآثار عليهم ؛ وصارت أند لسية خااصة » إلا ما اقتضته العر بية المشتركة ؛ ومعجمها 
فى اللفظ والااسلوب وجرى أكثر شعرائهم على وصف الطبيعة فى سائبا 
وتجوهها و اما وبروقها ورعدها ومطرها » وأرضبا وجباطا وسم وها وأنهارها 
وجداوطا » ومدنما ورباضیا وحتوطا › وفاكبتها وزهرها وشجرها و رها 
و طیر ها » وغير ذلك . 

واندخ کثیر منهم فى هذه الفاتن » واهتزج بها امتزاجا نفسیا بالغا ۰ لم نشهد 
له نظيرا فى شعراء المشرق . فأجادوا تصویرها » و تعمقوا بعاطفتهم وإحساسهم 
فى نواحيها » وأنشئوا منها أحياء نابضة » وشخوصاحسة » وم جوا أنياءها 
بأنيائهم » وخصائصها مخصائصهم » وشوا بها واستعاروا مها . 

ومنهم عل تتابع عصورم : ابن شهيد وابن هاقء وابن زيدون وأبن خفاجة 


الأندلمى وصاف الطبيعة . 


بصدح امام باكيا على فراق إلفه » فيرى فيه ابن شید زميلا له وشريكا 
فى آلامه ووجده فيناجيه قائلا : 
وقلت اصداح الام وقد بک على الغصن إلفا والدموع جود 
ألا آما البای على من به کلانا معنى باشلاء فرید 
فصفق من‌ریش الجناحين واقفا على القرب حتى ما عليه ميد 
وما زال پبکینی وأبكيه جاهدا وللشوق من دون اضلوع وقود 


وتفتن مناظر الروض عینی ابن هات » فیری كأن نور الشمس بفشر سه 
سباشکها الذهبية » وكأ نكئوس الراح تسری بعبقها وریاها فى خلاله » فیقول : 
۱ تربا الروض الار سن ۴ ة ور الشمس فيه سبائك 
کن کتوسا ف قنرق راخ إذا علا الساریات اراتك 


0 س 


0 الشفيق الغعض بکحل أعينا و سك ق لاه الدم سافك<» 


و گتزح الولوع بالطيعة و التعلق اسنا 3 بالولوع باحو به والتدوق إلى 
أيامها وعفاتنها > عند أبن زيدون . إذ بذکر حصيمةه بالرهراء 2 فيمرج مشاعره 


عو ها عشاعر 0 كو الطبيعة 0 


اي ذكرتك بالرهراء مشتاقا والافق‌طلقومرآیالارض‌فدراقا 
وللنسم اعتلال فى آصائله که رق لى فاعتل إشفاقا 
والر وض عن مائه الفضى میت كا شفقت عن اللبات آطواقا 
يوم كايام لذات لنا انصرمت بتنا لما حين نام الدهر سراقا 
نلبو بما يستميل العين من زهر جال الندى فيه حى مال أعناقا 
کان أعيئه إذ عابنت أرق بکت لما بى خال الدمع رقراا9» 


وقد ابتعد ابن خفاجة الانداسی عن دنيا السياسة ومقتضیاتها . وعزف عنما 
وأخلد إلى حياة من الدعة . أطلق فيا «شاعره تتجاوب مع مشاهد الطبيعة الجميلة 
الى وت نفسه وملكت عليه حسه . فاتخذها معشوقة » وهب لا خواطره 
ووجداناته » ووجه إلبه كل مخاطاته و مناجانة فهى عر سه ادلوة العطرة اار دانة 
وحسته السمحة المستجيية . فنسيمها عليل وظاها ظليل ونورها طرف متنبه . 
دماؤها مبتسم وبرقها رارة وسحامها كتيبة وأکنمار يا متهادية :و آرا کتمامطوفة 
شاكرة ء وحمامها مرجع » والروض نشوان من الصيا . . 4 . ول : 


- 


(۱) راجم شعرأء الطبيعة ص ۲۶ د والأريض 0 الروض المعجب لین الک اخلیق 
اخر - وااساريات : السحب ‏ والوائك : الناسجة ‏ والیات : چم له بفتح أوله » و تشد رد 
اة مع فتحه وهی النحر وموضع القلادة من العنق ٠‏ 

)۲( راجم ديوان ابن زيدون ‏ والزهراء : يلد بالأنداس ‏ وألرةراق : المتحرك ۰ 


لام سس 1 


أحسن المدامة والنسم علبل والظل خفاق الرواق ظليل 
والثور طرف قد تنبه دامع والماء ميتسم يروق صقیل 
وتطلعت من برق كل غماءة فى كل أفق راية ورعيل 
حتى تہادی كل خوطة ایک را وغصت تلعة ومسيل 
عطف الا راک فانت شكراله طربا ورجع فى الفصون هديل 
فالروض مت المعاطف نعمة نشوا نيعطفدااصيا فيميل ا 


و استقر الإسلام عصر وتوطنت العر بية رودأ رويدا بعد الفتح العرف 1 
وما زاات حى انتشرت ما العادثات و المخاطبات » وغليت على اللغات الوطنية ؛ 
شأتها هنا شأنها هناك فى بلاد الانداس .و تفتحت خواطر الاداء مما والشعراء . 
ومازالوا حى صنعوا لمصر شعراً عر بيا ینم عنها ويدل علا مسا آوحت به اليم 
وأهمت خواطرثم . 

وزاد اتضاح هذه الظاهرة فى عبد الفاطمیین وماوالاه. وأغرم شعراء مصر 
کا أغرم سوام بطبيعة بلادم » رأخذوا بغنونها ويمرجون أهاز يمم عنها بالحب 
واغذر والطرب » ومنهم أبو لفتح بن قلاقس وى بن المعز وابن سناء اللك 
والقاضى الفاضل وان الساعاق ثم الهاء زهير واجمال بن معاروح وغيرم . 

ويصور لك ان فلاقس وجه ااصیاح يشق بضوثه غلالة الظلياء حينها نحل 
عقد الجوزاء » ورك ازهار الربا متو جة بالانداء » وجری إليك النسيء فى فضل 
ردائه » وینطق لك اجام على منابر آیکه .. الخ . 

شق الصباح غلالة الظلساء وانحل عقد كواكب الجوزاء 


(۱) دیوان ابن خفاجة الأنداسى  .‏ والرعيل : جاعة اليل س والخوطة : الفصن الناعم 
e‏ والأركة ۳ و احدة الأيك وهو ااشحر اللتف اکير اس والثاعة : ما ار تفم من الأرض أو 
ما اخفض مها » ضد.» وهی مسیل إلساء أيضًا » وما انسم من فوهة الوادی س والأراكة : الأ . 


حه ۵ سب 


وتكللت تيجان آزهار الربا 
و جری النسے جر فضل رد اه 
وعلا ارام على منار ۹۹ 


هراب ات او او الانداء 
متمرسا عسافط الا نواء 
ببدی فصاحة آلسن الخطباء 


وهذه الا بات الى نظمما الاه زهیر متخنیا بأرض و طنه مدر العز بزة ٠‏ وقد 
ملك عليه اأشوق إلا قلمه وخلب الحنين له . ار فراق ماراق » وابتعاد دون 
ميعاد . فا هدأت له أحشاؤه ‏ ولا رقأت أجفانه > واندفع يبثها فبعاده مااختلج 


ف نفسه من الاشواق 2 وکشف لما ما استسکن ۴ قامه من حب . وتلك إحدى 


نوازع الوطنية الصميمة التى بولدها الإلف وطول ااصحبة وطيب القام وجمال 
الصلة » بين المرء ووطنه وأهله ۰ ناعما بين طبيعته الحانية » وعشائره الوافية . 
والأبيات من النوادر المسكرة فى ناما » أى فى حب مصر والوفاء لها والتشوق 
الأصيل إليها والاتجاه العاطق نحوها . يقول: 


سى واديا بين العریش وبرقة 
وحياالفس, اار طب‌عنی إذاسرى 
بلاد ھی ما جما جات جنه 
تمثل لى الاشواق أن تراما 
فيا سا كنى مصر تراک عل 
ومافى فؤادى موضع لسوا 1 


عسى الله يطوى شقة البعد بيننا 


من الغيث هطال اشابيب هتان 
هنالك أوطانا إذا قبل أوطان 
لعينك منها كل .ماشئّت ر ضوان . 
وحخصياتما مسك يفو حوعتيان 
بأنى مالى عنم الدهر سلوان 
وم نأينفيهوهو بالشوق مللآن 


دا رتشا وترفاً أجفان2520 


ووض الشعر العری ق هر نيضة عظیمة ف العصر الحديث 2 عل بل عدم 


۰ ۲۸۷ شعر الطبيعة ص‎ )١( 


(؟) انتب لطه حسين وآخرين ج ؟ ص ٠١"‏ ط سنة 545١م‏ - واشابيب : جم 
شؤّبوب وهو الدفعة من انطر س وافتان : الكثير الانصاب س والعقيان : الذهب : 


= هوم سب ۱ 


أذذاذ من شعرائها كالبارودى وحفنی ناصف وإسماعيل صهری وحافظ إبراهم 
وأحمد شوقر نهد عبد المطلبي وعلى الجارم دعل مود طه وأحدعرم والكاشف 
وغيرم من الاعلام . 

ونضج شعر الطبيعة اطصیر به على بد بعضرم 3 آر حته لمهم من ۳ ارها 
وأثارته فى نفوسهم من آخبارها وعاونت الثقافات الا جنيية المنتشرة ۰ وآداما 
ومعارفپا » على هذا النضج . فضلا عن انتشار الثقافات العربية الختافة . 


وقد لفت آنات الر بیع خاطر البارودی 3 فد کر پا وأمم وه ف عفر 
الشباب » وطفق يصف هذه الآبات ما بين أغصان ماتجة بيد ااصباكأنها طيور 
مفرفة بأجنحة خضر » ودای فوق الشفيق كدامع 5-35 و هس مغازلة بأشعتها 
الذهرية کشر ار على جر > و سل تبى الافظط وشىدعة ) ولص فى الخطوة أجوع مش « 


ہی بدت المروج لعيئه اء تروف باجم زهر . 


وقد ماجت الاغصان بين بد ااصبا کا رفرفرت طبر بأجنحة خضر 
كأن الندى فوق الشقيق مدامع حول خد أو جمان على تبر 
إذا غازاتها لعة ذههية من الشمس رفت كالشرارعلى الجر 
فق كل مرعی لحظة وشى دة وفى كل مری خطوة أجرع مش 
مروج جلاها الزهر حتى كأنها سماء تروق العين بالآنجم الزهر 0© 
ومازال الشاعر حتى ملك عليه الريف المصرى لبه و نبه خاطر هو وجهتب04"©. 
فوصف صاحه المشرق الندى وتنفس النوار به , وااطیور التسکلمة فيه بلغاتها 
ورأى بطاحه عطرة كأن بسكل قرارةعنها عطارا . وذلك لزهرها الرفاف على 
اخصون . ومعه ااطير الغرد والجدول الزخار والرياح الطيبة المعتدلة مع الهواجر 


)١١‏ الجان : اللؤاؤ ‏ والوشى : نقش الثوب ‏ والدعة : مطر يدوم فى سكون بلا رعد 
وبرق - والأجرع : الرملة الطيبة النبت لا وعوثة فيها ' 


(۲) راجم « فى الأدب الحديث » للاستاذ عمر الدسوق ج ۷ ص ۱۵۳ ۰ 


ما — 


القصيرة وقد انتشرت عار النخيل باسقة كأنها العمد والمنار ؛ وقد عقدت سعفما 
فى أعالها وعلت , وبدت ما عراجين بسرها كفتائل عشت النار فى أعاليما.. . 
الح . قال : ۱ 
رف اندی وتفس الور وتکلت بلفاتبا الأاطبار 
وتارجت مر البطاح کاآعا فى بطن کل قرارة عطار 
زهر برف على الغصون وطائر غرد اهدر و جدول زخار 
ونوامى آنفاسن طويلة وهواجر أعمارهن قصار 
والباسقات الحاملات كأنها عمد مشعة الذرا ومنار 
فأصوطا للساحات ملاعب وفروعها للنیرات مطار 
بدو ما زهر مخال إهانه فتلا مشت فى ذراها الثار . . ا : 
وأمعن شوق فى وصف ااطبيعة الصر به » وأفاض فوص ف كثير من معا لما . 
وحسانا هنا أن تنوه بوصفه لاجزيرة و عطولته البارعة ق‌وصف النيل ومناجاته, 
ووصف حضارة الدرل على جانیه . وبفرائده فى ذاطية الاثار المصرية ومنها 
عصماؤه فى مناجاة أفى امول . وبقصيدته المنقطعة النظير فى وصف غلك النحل. 
واشوق ف مناجاة ار بیع المصرى ووصف مجاه وآناته 3 أبيات اش 
ومنها آببانه الجيدة ف مطلع فصي دنه ۳ ردا على عبه الذين كرهوه فى حفلة 
تسکر يمه عأم ۱۹۲۷ م . 
محا بالر يسع فى ريعانه وبأنواره وطيب زمانه 
(۱) دیوان البارودی ج ۲ ص وه و ٠۰‏ ط بولاق سنة ۱۹۰۴۳ - ورف : برق وتلالاً - 
والسرر: بهم قفاتح جم سره بصم أوله و آشد ید ٿا يه مم لت وهی ؛ مکان اسر من الصبی الذى 
تقطمه القابلة > وهو هناعی التشبيه والقرارة : ما اطمأن من الأرض والذلاذل 1 آسافل 
القميص - والنيرات : اانجوم - والزهو : البسر اللون - والاهان : عرجون البلخ - 


— = 


نزل‌الر وض ضاحك البشر _عشی 
و من مناجاته لانيل ۳ 

من أى عبد فى القرى تتدفق 

و هن أأسهاء نژ لت أم جرتمن 

وبأى عين آم باية نة 

وبأى نول اھ ناسج بردة 


روشب ال مان 1 عنفو انه 


فيه می الامبر فى بستانه ...60 


وبأىكف ف المداان تغدق 
عليا الجنان جداولا تترقرق 
أم أى طوفان تفيض وتفبق 
للضفتين جديدها لا علق 


وساجا إذا فارقتها 


فإذا حضرت اخضوضر الإستبرق..ال1(؟) 


السو د 


وهن مناجاته لای امول 
أنا ال مول طال عليك العصر 
فالدة الدهر لا الدمر شب 
إلام رکو بك من الرمال ای الاصیل وجوب السحر 
تساار منتقلا ق القر ون فا ان تاق غبار السفر 
آبنيك عبد وبين الجبال تزولان ف اوعد المنتظر 55 ا 


وبلغت ف الأرض أقصىالعمر 


ولا أت جاوزت حد الصعر 


وحافظ إبراهم ‏ ون لم يكن فى المقدمة بين وصاف الطبيعة الصرية - مع 
أنه شاعر النيل - أفلتت منه بعض أبيات دلل فما على تأثره عشاهدة الطبيعة . 
ومنها قصيدته الرائية الجيدة الى نظمما عناسبة رحلته إلى إيطاليا عام 191 م . 
وجمع فما بين وصف مشاهد مصرية وغربية » مع الموازنة بينهما . ومن أبدع 
قوله وصفه منظر البحر الثائر نحت السفينة « اسیر با » ووصف ركان فيزوف » 
وثمس إيطاليا ومس مصر . ولعله أوحد شعراء العر بية فى هذا الاتجاه . 


وقد بدأ القصيدة بست هو منها كآنه العنوان . ذد عن العاصف وروشدته , 


(۳۰۲۰۱) الشوقيات والإستيرق » ادياج اظ » وهو أانقش ۰ 


۳۲ 
والبحر وئورته , وتوالى آمواجه ‏ وتلاعبه بالسفينة » وشات السفينة وقوة 
عرعتها » قال : 
عاصف ری ور يغير أا بالله منهما مستجیر 
وكأن الامواج وهی توالی محنقات آشجان نفس تثور 
أزبدت م جر جرت م ثارت ثم فارت كا تفور القدور 
ثم أوفت مثل الجبال على الف لك ولافلك عزمة لا تخور 
تترای جوجو لا یبای أمياه حوطه أم صخور 
أزعج البحر جانبها من الشد نب يعلو وجنب يغور 
ويوازن بين #س مصرو كمس إيطاليا » وبين جو مصر وجو إيطاليا. فيقول 
فى طرافة : 
مسوم غادة علا حجاب وی شرقية حوتما الخدور 
سنا غادة أبت أن توارى فهى غرببة جلاها السفور 
جوم فى تقلب واختلاف غير أن الثبات فيهم وفير 
جونا أثيت الجواء رلکن ليس فيئا على الثيات صيور(© 
وقد ساق حب المطابقة إلىهذه الدعوى الى ادعاها الشاعر فالشطر الاخبر 
ولا آساس لها من الصحة . وليست هذه هىالمرة الوحيدة انى يوقع حب المطابقة 
هذا الشاعر الكبير ؛ ؛ ويورطه فى مزاعم غير صحيحة فى إطلاقها . فقد أراد أن 
عدح مرة لمر حوم أحمد لطن السيد .فقال له : 


با كاسى الاخ لاق فى بلد عن الاخسلاق عار 


(۱) راجم ديوان حافظ - زحرحرت : صوتت وزجرت : والرحرة صوت اليعير فى حنجرته ٤‏ 
وصب الأ فى الحاق ‏ والحؤجؤ : الصدر , ۱ 


ثانيا : فى البيئة السرداسة 


واللأاحداث السياسية فى الوطن » من آمس الأحداث بعواطف أهله : ومن 
أوثقتها صلة مشاعرم . ولاعجبفبى ذات «تات بصمم حياتهم المادية والمعنوية. 
فإذاكانت ذات صلة عطاعميم ومشاریهم وبثروة بلادم وخيرات وطنهم » فپی 
ذات صلة بحر ينهم وكر امتهم وشرفهم وأعراضهم . ولذلك ترى لها رجعا بعيدا 
وصدى بارزا فى شعر شعر اهم ».أو ينبغى أن يكون لا هذا الرجع والصدى . 

إلا أن الحرية السياسية إذا كانت مكلفولة للشعراء وغير الشعراء فى أحد 
الاوطان » أو غاس الشعراء وقامروا مصائرمم » ولم يبالوا حا ظالا أو أميرا 
جائرا »كان ذلك آدعی إلى أنطلاقهم وإلى اندفاع ألستهم بالقول اسائغ فى هذه 
الأحدات يسجلو نما ويسجلون وقائعبا و تفاصیلما واتجاهاتها . رمایکونلذلك من 
أدلة وعلل . وما تضطر [ابه من منافشة أو مجادلة ومحاجة . وحینتذتری نتاجهم 
ما صادقه لبيثهم السياسية رمایتصل بها من حماسة ونفر ووصف وغيره . 

فإذا لم تكن هناك حرية متاحة أو مخامرة جادة ؛ كان ذلك أوعى إلى كيت 
المشاعر وسجن اواطر . فيخسر الادب والتاریخ بذلك خسارة لا تعوض . 
وحيائذ لانظفر باللون السياسى فى الشعر الامن جانب واحد , هو الجانب الذى 
يرتضيه الحكام القا عون والامراء المحكون . 

ويتناول شعر البيئة السياسية أحداث الوطن ق‌داخله وخارجه .ا عتد إلى 
كل لون من الشعریکون « الجا م » وتصرفه محرراً أساسيا يدور حوله . لذلك 
يدخل فيه المديح وما قد عر إليه من نفر أر جاء أو رثاء أو حوه. 


و ررط الاستاذ عر الدسوق بينشعر البيئة السياسية ف دصر ؛ ددس وصف 
الطبيعة المصربة والتخنى بها ربطا طر فاو رى أن شعر اء مصرق‌العصور المتأخرة 


م يلتفوا إلى الطبيعة المصرية ومافيها منجمال وفتئة » اعدم شعورم الوطنى أو 
إحساسهم القوى لان هذا الشعور أو الإحساس من شأنه أن يدفع إلى الإيجابٍ 
بطميعة اليلاد محا و التعلق م .0( وهو تعليل جميل 4 


وشعر البيئة السياسيةفى ال+اهلية . يتمثل أوضم مابتمثل » فمانظمه شعراؤها 
فى معاركهم القبلية . 

وقد یعتبر هذا الشعر القبلى لونا من الشعر الاجتماعی ‏ لأنه نتيجة امزاع فى 
ممع واحد ¢ ولكن إذا اعتبر نا آن کل قبيلة كانت تعيش كأنها درلة صغيرة 
و تمع مستقل ¢ بدا ۳ التزاع احتدم بين القبائل اعا سراسيا 5 ویداشعره لو نا 
من الشعر السيامى . فلا بأس من التو سع فىاعتباره هكذا , على هذا الا ساس . 

فد کان العرب حاذاك إعدشون قائل متفرقة متنازعة يلجم الخلاف بينها 
لاه الا ساب اسلبت أرض ۳ هم یی آر مفاخرة ۳ راهن آو استعلاء أو 
ثأر أو عشق أو عو ذلك . وكثير | ماکان يدوم على أثر هذا اللای حروب 
مير ومعارك دامبه خو ضو نما أ ملالا صناديد وفرسانا مداو ر . وقد لشدد شدتها 
و تطول مدتما 3 یی تصل إلى أر بعين عاما خم - كحرب سوس وحرب 
داحس و ااعهراء 0 و جد هذه اطروب والمعارك لدی شعر اء القسائل الختربة 
استجابة سر بعة حادخ متحمسك وجز خواطرم ورا عنيقا 0 فيتظمونق وصفبا 
ووقائعبأ وانتصاراتها وبطولاتها 5 

وكان الشعراء فى قبائلهم ألستهم الداعية وصحفهم المنشرة زمقا ول الذادة , 
ٍسجلون و خلدون وم‌ددون ويتوعدون » دفاعا عن شرف القبيلة وعرضبا 
يماما + 

يقول ابن رشيق : «٠‏ كانت القيائل من العرب إذا نبغ فما شاعر أتت 
القبائل فهنأتها . وصنعت الاطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر ا يصنعون فى 


(۱) ف الأدب الحديث ج ۲ ص ۱۵۳ . 


تست ۱ 
الاعراس : و شاشر الرجال والولدان ۰ لاه حاية لاعر اضرم وذب عن حسام 
وتخليد لمآ ثرم » وإشادة بذكرم » . (۱) 

ومن آشهر حروب الجاهاية کی أقريا - درب داحس والغبراء > وكانت 
بين عبس وذییان , يسبب رهان بين هاتين الفر سین . 

ومن أشور حروب الجاهلية أيضأ حرب البسوس وكانت بين بكر وتغلب 
ابی وائل . وكان كايب التغلى ذا زهو وصلف وتيسه »› وكان فارساً صنديداً 
اس له معد كلها 0 وجعلوا له قم الماك و اجه ولكمبته وطاعته. وبلغ من يغه 
أن كان بحمى موافع السحاب فلا برعی حاه . ولا ورد ابل مع إبله » ولا تو قد 
نار هع تاره ۲ وكان قل زوج جايلة سن هس ن ذهل ۳ شيبان 5 وأخوها جس اس 
ان هل وكان اس خالة دی «السوس» بت مق اأتميمية 2 وکانت ود تزلت 
ف جاه . فرت بل کیب فتفاتت ا الوس و احتاطت بابله فوردت معبأ 
على حوضه , فرآها کلیب فأنكرها » وصوب إلا قوسه فأصماها وخرم ضرعها . 
فنفرت الناقة وهی ترغو 8 وانتهت إلى الوس ؛ فصر خت هذه وقذفت خمارها 
عن و اش و صاحت » واذلاه واجاراه 3 وأنشأت تقول 5 

لعمری لو (صیحت ف دار مشذ لا ضم سعد و هو چار لابای ...1 

فلما سمعها جساس سكنها وقال : « والله ليةتلن دا جمل عظم أعظر عفر 
من ناقتك » . وترقب جساس فرصة ف كليب فطعنه فأذرأه . 

وکان المہاہل أخوكايب شاعراً وفارساً » ولکنه كان منصرفاً إلى معاقرة 
۳ والنساء اک عل آخوه 503 ۰ فلا فتل کلیب هاجت هاحته و بارت 
ار نه : وأخذ مع لافءك بلی بگر : و ندب أخاه وريه بأكثر هن مس لم ۳ 
وهن أبيانه : 


۲ 


أ 


كليب لا خير فى الدنيا ومن فيا إذا أنت خليتها فيمن يخليها . . الخ 
(۱) العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص 5غ باب أحتاء القبائل بعر انها . 
۱ (م ۰ - عصر الماليك ) 


س ل س 
و تعددت - تا بای تغلاب وم مه ای شيأ ن أن المكر 3 > وهن احاز لہا هن 
قبائل بكر » وتکررت آیامپم » ومن بينها يوم داردات وبوم الذنائب وبوم 
عديزة ¢ وكانت اتغلاب على بكر وقد وص فه کلیب روصف غيره دن الا بام 
2 قصيدة طوللمة أرها: 
أليلتنا بذى حسم آنیری إذا أنت اقضیت فلا تجورى 
وكان الحارث بن عباد المكرى قد انقيض فى آمل بيته عن مشاركة بنى شيمان 
٣‏ ارب 6 وقال ۳۳ لا ناوه لى ف هذا ولا جل ۳ حی اجتمعت إليه قيال بكر 
لعد أن أن فم التعلسون 3 وقالو | له : و فنى قومك ۳ فأرس_لالحارث 5 انه 
وخليتك و نام . وقد اذر کت ثأرك وفتلت قومك > . فأنأه يكير > وقتله مبلبل 
وال له اوضع نعل كليب » . فلما عل الحارث بقتله » قال : نعم القتيل ددى بين 
الاخون ۰ ۴ عم بأن المباہل قله بشسح نعل کیب 3 فهاج و غضب وثار واستعد 
مره . وکان فارسا مغواراً وله فرس أسمبا « النعامة » » فانطلق بنشد : 
هف نفسى على سیر إذا ما جالت الخيل يوم حرب عضال 
وقول : 
فتلوه یج نعل حايب إن فقتل الرجال بالشسع غال 
با جیر الخيرات لا صلح حی 11 المید من رءوس الرجال 
ویقول : 
قربا مر رط التعامة من أقدحت حرب وائل عن حیال.. a‏ 
واقتاد الحارث بى بكر ومسل عل التغلبيين حتى هرب مبلهل و تفرقی 


( المرب العضال : الشاقة العيبة - والشسع : قيال التعل » بکسر القاف » وهو زمام بين 
الأصبع الوسطی والق تاا - ولقدت الرب : كناءة عن استعدادها الشر والامتداد » و لقحت‌الناقة 
قبلت الاقاح ٠‏ والحيال : أن يمل الناقة فلا تلقح . 


س ۷ ۱ 


قمائل تغلب وكادت القیلتان تفنیان فى حرب مبيدة طاحنة حمقاء استمرت زهاء 
أر بعبن عاماً (۱. 


ومن آشپر حروب الجاهلية أيضاً حروب امرىء القيس الشاعر - ان أخت 
مبلبل - ضد بنى أسد . وکان آبوه حجر علکا عم بدینون له بالطاعة » 
كا دانت قبائل مضر ب ةكثيرة لإخوته من أمراء كندة الهنیین . 

وکان حجر قد ظل بنی أسد وأستيد مم وضربهم بالعصا حى سموا « عید 
العصاء . فتاروا به وقتلوه . وكان قد أوصى عتاعه أن لایجز ع عليه من بليه . 
فكلهم جزع دبک » ما عدا ام[ الفيس . وكان الخبر قد انتهى إإيه وهو بدمون 
يلعب النرد . فلم بأبه للناعى » حتى أنتهى من لعبه . ثم التفت إلى الناعی » وقال له : 
« ضيعنى صغيراً وحملنى دمه كبيراً . اليوم مر وغداً آم » لا عجو اليوم ولاسكر 


غداً »و أنشده : 
خليلى ما ق اليوم مصحى اشارب ولا نی غد إذذاك بالكاس نشرب 

وقال : 

أرقت ابرق بليل أهل يضىء سناه بأعلى الجبل 

آتانى حديث فکنبته بأ تزعرع منه القلل 

بقتل بنی أسد ربهم آلا کل شیء سواه جلل.. الم 

وعوت حجر بدأ ارق القيس عبسداً جديداً من عبود حياته الواقعية 

والشعرية . وهب لا خذ بتأرأبيه منبنى أسد وجمع هر السلاح والجنود مستعيئاً 
بأعمامه وغيرم . ومثل شعره فى هذه الحقبة تطورات الحرب وألوان الاتصال 


يدنه وبين ی سد وغيرثم گن أقتضت الجر بالاتصال به 5 


)١(‏ خزانة الاادب للبندادى ج ۲ ف الشاهد ۱۱۰ - والعقد الفريد ج ۳ « کتات الدره 
الثانية فى يام العرب ووقائما . 


— A — 


وو فد عليه وفد بنىأسد دفيهم الشاعر عبيد بن الأبرص ء والمهاجر بن خداش 
وقبيصة بن نعم > رغبة فى مصالحته ۽ فأفى إلا الحرب » فطلبوا النظرة حتى تضع 
الحوامل ففال للحم : « أما النظرة ففدأ وجبتها الأجنة ق‌بطون أءماتها وان أكون 
لعطبها سيا . دستعرفون طلائّع كندة من بعد ذلك » حمل فى القلوب حنقا» 
وفوق الاسنة لها : 
إذا جالت الیل فى مازق تصافم فيه النابا النفوسا 
فانص رفوا عنه وقئيصة بقول له : 
كتائينا فى مأزق الموت تخطر 
ودم أمرؤ القاس ہی كنانة حسيهم بی أسد - وكان هؤلاء قد رحلوا ‏ 
فقال له پن و كنانة لسنا للك بثأر » فقال يذكر بنى أسد » ومعم علباء بن الحارث 
قاتل أبيه : 
ألا اهف هند إثر قوم 


لعلكأنتستوخ الموتإنغدت 


م کانوا ازشفاء ف يصابوا ...الخ 
وما زال حتّى رأى أتباعه من نى بكر دتغلب » أنه قد بلغ ثأره . فل رقتنع . 
فانصرذوأ ع . فأمده 0 ر لل الخير سن ذى جدن امیر ی » = وهو أحد قیال 
اهن » وكانت له به قرابة - بنحو خمسمائة مقاتل . ثم استأجر أناسا . 
وظفر بای أسد 537 قال ف شعره . 
بااشل 


بادار ماوية 


فالسهب فالخبتين من عاقل 
ومنها قوله 5 


ود قرت العینان من مالاث 
دمن بى عَم ن دیدان إذ 
دمنما : 


نطعنمم سلي ولو جه 


ما غرم بالاسد الباسل 
وهن بی عمرو ومن کاهل 
نقذف أعلام على اسافل 


افك مین على سابل : 


.. لخ 


4 - 

وقد أنكر عليه عبيد بن الا رص قائلا : 
با ذا الخ وفنا بقتل أيه اذلالا وحتا 

ازعت انك قد قتلت مراتنا کنبا ومينا... الخ 


إلى آخر هذه القصة 6۱ 


وعلى هذا الغرار »مت أيام العرب ودقاژها » بين قبائلها. وه:با ما کان بين 
الأوس والخزرج » وبين العرب والعجم . 

دفى خارج إطار هذا النزاع القبلى » تيد بعض شعراء الجاملية » يقصدونأمراء 
العرب بابر و الشام > متاحو مهم » ویشدون عطاءم »> ولشيدون 
عكار میم » كالنابغة وعلقمة وحسان » فى رحيلهم إلى المناذرة والغساسنة . 


و سمئل شعر امه اأسياسية ف صدر الإسلام ۳ الشعر الد 8 الذى نظمه 
الطرفان المتنازعان فى سيل الدعوة الجديدة : السلون من جانب : وااشرکون 
من جانب . بادلون المفاخر ؛ و صفون الروب . 

واستمر ذلك حتى دخل ااعرب ف دين الله أفواجا . فاتجه الشعر إلىالحديث 
عن الفتوحات » وعن الاحدات الج ف عهد ڪان دعل ¢ ركى أله عنهما 8 

ولا أن عور هذا الشعر أ ضا - من وى البيئة الاج اعية ¢ عل اسا 
أن البزاع الدبنى ظاهرة من ظو اهر اجتمع 3 وحالة دن حالاات أهل ۳3 وأحدة. 
ولکننا نوی أيضا إلى جانب ذلك أن الدعوة الاسلامية لم تكن كأى نزاع 
دی £ شويع و احد. لام امتدت إلى اصولالسک وتو اعد أأسياسة 6 وقوضت 

)۱ راجم سير أمرىه اليس فى شعراء النصرانية ج ١‏ ص٦‏ - وق الدب المری و تاره 
ف الجاهلية مد عيد الطلب دوق المقد الفريد 00 أيام العرب € ب وق خزانة الاأدب آیندادی 
وى کب ألمعاةات . 


السهم عليه ريش - والنابل : الحاذق بالتبل أى ضرب النبال ٠‏ 


- ۵۰ — 
دعام النظام القبلى » ووحدت العرب ف دول و جعلت َم خلاقه » ل غير 


——_ 


1 


وخر من عثل هذه المقيقة من شعر آء المسلمين» حسان بن ابت الانصارى» 
الذى كان حينذاك شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام 


ومن قرله برد على ألى سفيان ؛ فى همز ته : 

ألا أبلغ ابا سفيان عنى مغلغلة فقد برح الحا 

بان سيوفنا تركتك عدا وعد الذار سادتها الإماء 

يجرت مدا فأجبت عنه وعد الله فى ذلك الجراء 

فان أنى ووالده وعرضى لعرض تمد منک وقاء 
وكان عبد الله بن الزیعری » قد جا المسلمين بعد غزوة أحد » وذكر هز متهم » 

ووجه حدثه إلى حسان وهو قريعه ء فقال : 

با غراب اللين أسمعت فقل (عا تنطق شینا قد فعل 
ويقول: 

أبلغا حسان عى آبة فقريض الشعر یشن ذا العلل 
وقول : 

ليت آشیاخی ببدر شهدوا جزع الخزرج من‌وقم الاسل . . . الم 
فأجابه حسان من حره وروبه » يسمه و برد عليه قوله : 

ذهبت بان الزبعرى وقعسة كان منا لفضل فما لوعدل 

داد للم ونانا منک وكذاك الحرب أحيانا دول 


۱ 
۱ 


إذ' شددنا شدة صادقة فاجانا م إلى سفح الجبل ...الخ © 


ومیما يكن من ثىء فیذا حسان بن ثابت الا تصاری يسجل غدر الانصار 
بعثمان بن عفان الخليفة فى يوم مقدّله » و يعيرم بعدم اللبوض لعاو نته ضدالثاترین 
عليه فى بومه الآبوم - وقد كانت الثورة بسیب سياسة عثهان - «ستئنياً مهم 
بنی‌عمرو بن عوف اى وفت بنذرها معو نا لا نی عد لله الر ببر فى تلك الحادثة . 
فقال حسان مصورا بعض جوانب الیوم » و بعض مشاهد احادت : 
وتلوثت غ ددرا نو النجار 
ليسوا هناكم من الآخيار 
وتبدلوا بالعز دار يوار 
تنتاله الغوغاء فى الامصار 


5 و عم بامعشر الانصار 


ارف بتو ععرو ن‌عوف نذرها 
وتفاذلت بوم الفبظة > 
و وا وصاة مد فى صهره 
آترکتموه مفردا ‏ عضيعة 
فان بدعو غاا أنصاره 


هلا دم عندها بعبودم وفدرم بالسمع وال رص ار 


جير أنه الادنون حول زو له 
إن روا مددا له ركتية 


فعدمت م ولد ان رو منذر 


غدر و اورب‌السیت‌ذی‌الاً ستار 
دی أوائل جحفل جرار 


49 RL o 
حى ,لیخ جموعهم بصرار‎ 


قد أنعين الإسلام إذن » هن قبائل العرب دولة موحددة منظمة » و فرد ل 
دعامبا السياسية والاجتماعية أرق م تكون الدول و وس 5 فکان ذلك داه 
فى شعر البيئة السياسية - ولا ریب فقد حول الز اع القبلى اضر بح إلى بزاع 
حول الدولة . 

)۱( راجم دیوان <سان بن ثابت » حرف الهمزة واللام - وااغائلة : الرسالة الحمولة من بلد 


آل بلد - والااسل : م أسلة ؛ وهی الرماح - وأجأه : أرخمه على اذرب ۰ 
(۲) ديوان حسان ين ثانت ‏ وااصرار : کسحاب أ وک تاب» واد بالحجاز ٠‏ 


وحم عصر صدر الإسلام هذه امین الطاغة والخلافات الستعرة ۰ فقتل 
عثمان ووقع الخاف بين على ومعاوية وأنهى الاس بأن حارب المسدون بعضهم 
رعضاً 2 وقعت خدعة التحكيم 3 وانشق جدش على شعيتين 2( قتل على غيلة ۰ 
وخاص الاك لمعاوية 2 فأسس دواته الامو بة عام Af‏ 


وورت هذه الدولة الجدردة رقعة من الارض وأسعة 3 وعالك قسح‌فتحت 
ف عرل کر ردضی أله عنه . وهی جنات 2 الارض أنشأها أيه : فصر والشام 
والعراق وفارس . فعملت على توسيعها والإضافة الما حى امتد ملكا من 
الا نداس واليط الاطلسى إلى أواسط أسيا و حدود اند و الصین ۰ 


وکانت مثقلة بأسباب الفتن و المصبیات والحزبيات » وعمل بن وأمية على تغذية 
العصيية » فعادت العصيية جذعة متشعبة ؛ بين الهنيين والضر ين » وبين العرب 
والمجم : بل وبين بعض العلماء وبعض . وصارت الهزبية مدار سياسة ااناس 
والدولة . و رزت أربعة أحزاب قوبة‌متنافسة كان الكل منها أثره فى کبان‌الدولة 
وحياة الناس . وهی متنافسة بناهض بعضها بعضا » و لکل منبا رأبه فى الحكم 
والخلافة » رلكل منبا أتباعه وأشياعه » ولکل هنبا خطاژه وشعراؤه › 
كالخطل من شعراء بنى أمية » وکال کیت من شعراء آل البيث » وکسید الله بن 
قيس الرقیات من شعراء آ ل الزبير » وکالعارماح بن حكم من شعراء الخوارج . 
وامتزجت فى أشعارم الاراء السياسية واادح والفخر والماسة وامجاء إلى 
حدكير . 


وکانت حجة الامویین فى أحقية الخلافة والملك أنهم طلاب ثآر عتمان» 
وأنهم من فر یش » وم کفاء وأهل حزم وحن تدبیر وکرم و براعه . أذلاك 


ید شاعرم 0 الا خطل ۰ دح عرد املك ن مروأن 3 قيصف ای أمبة بالا صالة 
والذود عن الحق ¢ والصبر على المكاره » و جسن الرأى وسعة الخيلة 2 وعناءة اله 


بج ۱۷۳ تب ۱ 


م 4 وقس وتم على أعدائم 4 ہی سقس لمو | هم ۰ فحلیو | عم ٤‏ قول ۳ 


£ عة من فر بش عص و ن پا 
حشد على الق عيافو الخنا آنف 
وان تدجت عل الافاق مظلة 
أعطام أله دا دصر ول 4 


۸ يأشروا فيه إذا كانوا مواليه 


فان براقت اغا ا ا 
إذا ألمت بهم مکروهة صبروا 
كان همم حرج منهسا ومعتصر 
لا جد إلا صذير بعد متفر 
ولو يكون لقوم غيرم أشروا 


العداوة حی يستقاد لم وأعظم النأس أحلاما إذا درو | 02 

و وم حجة العلو بين وآل ليت ۴ أحقية الخلافة واللك عل أنهم من بلحت 
الرسول عليه السلام . وأقرب الناس إليه . وأنهم من صم قريش ۰ وأن 
الحديث آشر ف يقو ل 0 الخلافة بين فرش « وم أبلوا ف نصرة النى و الدن 


آحسن البلاء وینفون حجة الامو بين فى قوم : إن النى لابورث ۰ 1 


وق هذه المعاق دارت اشعار شعر ام 1 وقول السکیت من إحدى هاشعيانه 
وهی مطولته البائه الشمورة : 
مولون لم بورث ولولا ترائه لقد شرکت فيه بکیل و أرحب 


و ءعك وخم وروی و بر وم والميسان بكر و تعلب 


ويقول مبینا بلاء آل البيت فى نصرة الرسول عليه السلام : 
3 شېدوا بدرا وخيبر بعدها و روم حن والدماء تصلب 
وهم رتموها غير ظتر وأشبلوا عليها بأطراف ألفنا وتحدبوا 
(۱) دیوان الأخطل . _ وااشعر اسیاسی للاأستاذ آجد ااشايب ص ۸ - والأخطل شاعر بنى أمية 
للد لكاو ر السيد مصطنی غازی ص ۱۱۷ - والنيعة : واحدة اليم وهو شجر لاقشى ولا ام بيذت فى قلة 
اليل وی هنا على التشبيه ا يعصبون م ۳ شدون ا ومون ۳ الأف : 
الخرج ‏ وااشس 0 بم أوله چ آثهس وهو اوح الأبى ۰ 


الأباة 5 والعتصر : 


هلاس 


فان هی تصلح لی سوام فان ذری‌آترف احق وأقرب.. ۶( 


وکال عبد ايله س فاس الرقيات ج قرش و بنادی بالاعتز از ۳ 08 على أن 
5 ون الامور دمل آل ار بير ۰ هن كرا أن عمل سو أمية عل المنية ۰ ساخطا 
على هذه الفرقة القرشية : 
حبذا العيش حين قوى جميع لم تفرق أمورها الآهواء 
قىل أن تطمع القبائل 1 ملك مم قر بش وتشمت الاعداء 
أا المي اه في سد اه ها :واا 
إن ودع دن الملاد فرش لا 5 بعد م لی بقاء 
و مدح مصعب بن الز ببر فقول ّ 
إنما »صعب شهاب من اه لت عن و جبه الظلبساء 
ماكر ملك قوة ليس فيه جبروت هنه ولا كير باه ... فق 
ويقول فى بنى أمية : 
آنا عنم بى أمية مرو رو نم فى نفسى الاعداء 
ومن الطر یف أن تدور الايام دورتما ورضطار عبد الله بن قيس الرقياتهذا 
ال هدح ہک الک بن علو أن بعد مقتل مصعب فقو 0 
أن الاغر الذى آبوه آبو العصاصى عليه ااقياب والجب 
يعتدل التاج فوق مفرقه على جين كأنه النهب) 


(۱) هاشیات الكت ص 6٠٠١‏ ۲۱ - والشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ والأغانى ‏ ورثموها : 
عطفوا عام ولزموها » وقد رت الناقة ولدها » عطفت عليه ولزءته ‏ والظئر : العاطقة على ولد 
غيرها » الزضعة له فى الناس - وأشيلوا عامها : عطفوا علا وأعاتوها ‏ ومحدیوا : تعاقوا وتطنوا . 

(؟64”) الشعر السيامى للاستاذ الغايب ص ۲۱۱ وما بمدها . والنتحب لا دكتور طه حین 


وآخرین ج ۲ ص ۱۷۹ ۰.۱۳۰ 


ولا ۱ 
شنةده عرد الك وقول له : دح مصعیا با نه شاب من ال و )دحنکا ای 


ملك العجم . ٠‏ 


ويركن شعراء الخوارج إلى الفسك بتقوى الله والتعلق بتعالم القرآن 
الكر يمر بأنه لافضل لامرىء عل ىآخر إلابتقوىالله » ولا دخل للنسب ولا السب 
ولا الجاه فى ولاية الحم . وأن الخلافة ليها الاق دلو کان عدا حبشيا ٠‏ 
وکانوا إلى امماسة والفدائية أقرب . 

وهذا أحد شعر اتيم : « الطرماح بن کے » هتاد جواده ويقذف بنفسه فى 
المہالك فر ارا من بظش الخلفاء » مغام! فى سبیل نصرة مبادئه وميادىء حزبه 
حى الوت . وهو عوذج لکثیر من أبطال الخوارج . بقول : 

دإق لفتاد جوادی وقاذف به وبنفسى العام إحدى المقاذف 

لا كسب مالا أو أؤول إلى غنى من الله فينى عداة الخلائف 

فيارب إن حافت وفاتى فلا تكن على شرجع بعلي ضر المطارف 

ولكن قبرى بطن نسر مقيله جو السماءففنسور عواكف..1(11) 


وحل العباسيون ف الملك والخلافة عل الاموین » إذ دالت دواتهم عام 
2۲ . د تدل معبم العصبية ولا المربية ورزت الساهضة بين العماسيين 
والطالبين » وبين العرب دالعجم « الشعوبيين » . وكان لذلك صدى ف الشعر . 

دعتج مروان بن أنى حفصة للعباسین على الطالبيين بقانون الیر ات 
الإسلاى » فقول إن بنى البنات لا برئون كا يرث الاعمام . دمعنى ذلك أن 
العباسيين أحق بالخلاهة من الطالبيين . 

دلا عقد المبدى البيعة لابنه امادی , قال مروان بن أل حفصة يمدحالمودى : 


(۱) المتتخب ج١‏ ص 7675 والشرجم : الكرسى التطيل ‏ والطارف: الوساند الحريرية. 


= ۷۹ س 


ياابن الذى ورث النی تدا دون الأقارب من ذوى الارحام 
ماللنساء م الرجال فريضة زات ذلك س‌وره لا نعام 
أفى یکون -ولیس ذاك بكان _ لبنى البنات وراثة الأعمام 


فخضب الطالبون من مروان ۰ ورد عليه شاعرثم مد بن بجی بن آی رة 
التغلى بقول : 
لم لا یکون وان ذاك لكان لبنى البنات وراثة الأعسام 
لبنت نصف کامل من ماله والعم متروك بغير سهام() 
ودعبل الخزاع كان شیعیا_عدح العاو من ومهجو العماسیین . وقول مته‌جا 
متوجعا » فى مدحه مدح بها على بن مومی الرضا ‏ خراسان : 
مدارس آبات خلت من تلاوة ومنزل وحی مقفر العرصات 
لآل رول اله بالخيف من منی وبالركن والتعرف واشرات 
أرى أيهم فى غيرم متقسما وأيدسم من فيم صفرات 
بنات زياد فى القصور مقيمة وآل رسو ل الله ق‌الفلوات۴۱) 


و صعفت نزعات السياسة رويدأ رويدأ 6 و حت جدوة مناهضتها للعراسيين 
على الأسس اسابقة . واستعان العباسيون بالفرس ثم اترك فى أعدال الدولة 
واا 5 فد خلت عناصر جديدة ۳ فضت‌عل ااعصیات و النعر أت العر سه ۱ واتجه 
الشعراء حينذاك أ كثر عا اموا إلى خدمة الدولة والسیر ف ركاب الخلفاء وال لوك 

(۱) الشعر السیامی الاستاذ ااشایب ص٥‏ - والنتخب للد کتور طه حسين وآخرین ج۲ ص ۰۱۹۲ 
(۲) ااصدر السایق . 
(۳) الشعر السیامی ص۱۱ ۰ 


سه ۷/۷ - ۱ 
والرؤساء والقادة ومدحهم والمناخة عنهم والاشادة باعاطم ووصف فتوحاجم 
و جد شجاعتهم » إلى غير هذا ما يشربه . 

داتصل - مثلا - او نواس بالرشید والأمين . واتصل أبو عام با معتصي 
والبحترى بالتوکل ٠‏ والتنی بسیف الدولة المداثی , وصارت مدانحهم طؤلاء 
جلا لكثير من أعمالمم فى سبيل الدولة . 

وقد كانت قصيدة أف نمام فى رصف فتح عمورية » أجوبة من أعاجیب 
المدح السياسى » و عوذجا رائعا لوصف غزوة عت فى سيل الدولة وف سبیل 
دیا وف سيول عز نبا و نفوذها . ومثالا من أمثلة اتصال شعراء الماح بصمم 
العمل الرسمى . 

وکان المنجمون قد أرادوا المعتصم على أن يؤجل موعد غزو المدينة إلى 
وقت أ كش مناسبة , حسما قرءوا فى الطالع . . . فألى واستخار الله وغراها > 
فقيض له الحظ النصر ا-كامل» ففتحما ودك حصونما وأشعلالنار فيما » واستسل 
له أهلها صاغر ن .. 

وبهزأ أبو تمام من المنجمين وكتبهم فى مطلع قصيدته فيقول : 

السيف أصدق أنياء من الکتب فى حده الحد بين الجد واللب 

بيض الفصائح لا سودالصحائف فى متون جلاء اشك والرب 

والعل فى شیب الارماح لامعة ‏ بين الخيسين لافى السبعة الشهب 

أبن الرواية بل أبن النجوم وما صاغوه من زخرف فيهاومنكذب 

ويصف ارب 0 بعض مشاهدها فيقول : 

لقد تركت أمير المؤمنين ها للنار بوما ذليل الصخر واخشب 

غادرت فیهم يم الیل وهو ضحى يشله دسطپا صبح من اللبب 

حتى کان جلابيب الدجى رغبت ‏ عنلونبا أ و کآن‌الشمس/ تغب..!(۱) 


(۱) دیوان أبى مام - وهبة الأيام البدیمی تشر الرحوم مود مصطنى . 


= ۷۸ — 
والستنی فى مدح سيف الدولة الخداق » ووصف مغازبه أ كش من قصيدة » 
ومنما بأئيته الى مطلعبا : 
فدنياك من ربع وان زدتنا كربا فانك كنت الشرق لاشمس رالغر با 
وفيبا يذكر محاربة سيف الدولة لاروم » وفرارم أمامه » و عدحه 
ويذكر جپاده : 
هنيئاً لأهل الثغر رأيك فييم وأنك حزب الله صرت لهم حزبا 
وأنك رعت الدهر يبا وريه فان شك فليحدث بساحتها خطا 
فيوما بخيل تطرد الروم عنهم وروما جود تطرد الفقر والجدبا 
سراباك تترى والدستق مارب وأابه قتلى وأمواله نمی 
آق رعشا يستقرب البعد مقبلا وأدير إذ أقبلت يستيعد القريا 
كذابترك الاعداء من كره القنا ويقفل من كانت غنيمته رعبا(١)‏ 


وأغلب شعر البيئة السياسية فى الأوطان العربية » يبدو أنه مشى على هذه 
السنةأمداً طو بلا . فى جملة أمره حنی‌العصر الحديث . أعنى عصر البضة بمصر . 

بدأ هذا العصر بمجىء الة الفر نسية على مصر . فبدأ اتصالها بالخارج الذى 
كانت قد انقطعت عنه » وانقطعت عنها آخباره منذ أمد طويل . 

وقدكانت أم دعائم النبضة استمرار اتصال مصر بالخارج بالبعثاتالتعليمية 
واستيفاد الأساتذةوبالترجمة والنقلمن الا داب والمعارف الا وربية . ثم بانتشار 
التعلم والمطابع والصحف » وإقبال الشعب على الثقافة بأنواعها » وإقببال 
قادته على تننيبه وإيقاظه إلى حقوقه وواجباته السياسية والوطنية ‏ إلى 
غير ذلك . 

ولقد كان لذلك أث ر كير فى قظته السياسية ومطالبة الما كين بمر اعاةحوّوقه 


(۱) ديوان التني . 


30 ۱ 
وضرورة اشتراكه فى الحم درء! للظل ومنعا للجور وضانا لتحقيق المصلحة 
العامة . وتيسير أ لترقية مستوياته » وتوصلا إلى مستقيل أعر وأكرم. 
وفى سبیل هذه الغابات الوطنية الابيلة : قامت ثورانه المتتابعة من لدن ثورة 
عراق عام ۱۸۸۲ م إلى ثورة جال عبد الناصر المباركة عام7ه؟م . وقد شهدت 
الآمة عددا من أفذاذها وأعلامها الوطنيين اللأبطال , من عملوا على إسعادها 
ورفدة شاا و نت حقوقبا ومكاخة المستعمر ين والحكام الفاسدين والمستغلين . 
وانتبت ثورة عرای بالاحتلال الإتجليزى المشئوم » الذى ظل جاثما على 
أنفاس المصريين أكثر من سبعین عاما. حتىطرده رجال ثورة ,ولیو سنة ۹۲٠م‏ 
بقیادة جمال عمد الناصر . 
وكانت مصر فى أوائل الاحتلال ذات صلة اسمية بتركيا » وذات تبعية 
شكلية لها ء فیکان يتداول عقول بعض أبنائها وقلوهم » الرغبة فى الاستقلال » 
والإبقاء على الصلة بتركيا » توصلا إلى إخراج احتلین الإنجليز من أرضها . 
وطالب أبناؤها فى وراتم المتتابعة بإصدار دستور يجعل الشعب مصدر 
ااسلطات» ليقضى بذلك على حم الفرد الذی كان [حدی‌ذر ائع الاحتلال .وصدر 
الدستور أكثر من مرة . وشهدت البلاد عدة هيئات نيابية فى مناسات عدة . 
رسيب هذه اال قامت‌الا حزاب السياسية بمصرء و تعددت و تعادت‌و تنافست» 
وتطورت بينهاالمنافسة حنی‌صارت سيا الک والوظائف ومازالت الا حز اب 
ذات أثر فى حباة البلاد ومعایشما واتجاهاتها » بل و ححضها و تعلیمها وتعليهاتهاحتى 
قضت علیا جمیعا ثورة ۲۲۳ بو ایو . 
أعتقد أن الشعر صر فى هذه الحقبة إلى بومنا - على الرغم من ظروف 
السياسة وصعاءا -کان مرآة هذه الحياة السياسية . ووجدت البيثة السياسية فى 
شم راثیا قلوبا مستجيبة وألسنة معبرة . وأن بموع مانظموه فى المجال السياسى » 


— A. سس‎ 


يعبر إلى حدكيير » عن هذه الحياة » بآمالها رأحلامما , وأدراتها ووسائلها 
و عاسادها من وفاق أو خلاف » أو تعاون أو اتمار » أو هدف عام أو خاص . 
وماكان يتخللبا من ثورات أو مفاوضات ‏ أو نحو ذلك . 

وضیق اطاق هذه الوجازة :عن آن ترسم صورة تيحة مكتملة » لشعر 
البيئة السياسيةف هذه الحقبة » بلهذا يستأهل رسالةمستقلة ٠‏ ونعتقد أن ماحظيت 
به البيئة السياسية من نتاج الشعر اء » أوسع مدى وأفسم دائرة » ما کان منه فى 
العصور الماضية . 

ولعلك ان ترى شاعراً من شعراء مصر الحديثة » عاش متواريا جملة » عن 
المجال السياسى » ولم يدل بدلوه فى الدلاء . إما بشعر سیاسی خالص لو جه السياسة 
پشرح فيه وجبة نظر » ويسوق أدلة . أو يصف حادثة وطنية » وما با هن 
المشاعر . أو بتجه إلى حزب معين فيمجد بعض أعماله , أو إلى الاحز اب‌جیعرا 
فبخاطبها فى أمى يعمما » وإما بشعر فيه مديم أو اء أو رثاء أو حماسة » يصور 
فيه بطلا وطنيا أو جمانا مارقا إلى غير ذلك . 

ومن لدن عر ای حتى اليوم » والشعر الوطنى والقوى » وما يتتصل بهم 
الأغاق والاناشيد » ينظم معبرا عن نزعات البلاد ووقائع سياستها رساستها . 
وكذلك الشعر المادف إلى الو حدة , والداع إلى جمع شل العرب » أصبح » منذ 
ثورة ۲۳ يوليو عام ٠۹٠۴‏ م »فى مقدمة ألوان الشعر الى يقبل علا الشعراء لما 
تلمس من امور المصرى والعربى » شغاف قلبه وأعصابه » ويعبر عن آماله رعن 


ميق مشأعره ودقيق خواطره 5 


وقد خاض شعر أء مصر » غبار السياسة 3 (شعر 3 3 هس تجيدين لنداء ينهم 2 
وهمم : المارودی وشوق وصبرى وحافظ وعيد المطلب والجارم والرافعى درم 
الكاشف . 


۸ س ۱ 
و تفاوتون فى العقيدة والميدأ » وق الاتجاه والوسيلة » وفى:الظروف 
وا لتاق | عا بش ار 
لقد كان البارردی أحد المسكرين . وکان - وهو اشاعر الفحل » والرائد 
الكو للف دیق رها مدر اذا رعا نبا منوا رطا طاق الیش 
ومشاركا فى الثورة العرابية , وأحد رجاما المارزن وقد خاض جملة مار وب 
عاناها وكابدها بنفسه . فوصفبا ووصف معالمها و مشقاتما وبلاءه فما » ومن هنا 
كانت حاسیاته ونفر انه مزوجتين . وقد وصف الحروب الى عاشها والثورة الى 
ار انها عدف عق دوو عن جره و 
بقول من قصيدة فى وصف حرب [قريطش : 
فاليد رأ كدر والسماء مريضة والبحر أشكل والرماح دوان 
والخيل واقفة على أرسانها لطراد بو م کر ته ورهان .. لے © 
ولعرض با محا المستيد » فقول مېدداً متوعداً 1 
أا الظام فى ملك أغرك اللك الذی نفد 
أصنع بناماشئت مر قسوة فللله عدل والتلاق غد 
و صحاول أن يبرىء نفسه من تبعته فى الثورة العرابية » ویصف مادرته إليما 
ثم تخاذل آصدابه وحنتهم عوأئیقهم ونصحه لهم : 
دعوی إلى الجل فقمت مادرا رای إلى أمثال تلك لسابق 
فليا استمر الجد سافرا وهمم إلى حيث لم يبلغه حاد وسائق 
فلا رحم الله أمرأ باع دنه بدنيا سواه وهو للحق رامق 


(۲۰۱) رأجع دیوان البارودی شرح اشیخ شریف ج ۱ص ۱۱۹ - وراجم 1 الأدب الحديث » 
للأستاذ مر الدسوق ج ۱ نحت عنوان « الشعر السیاسی » - والأرسان : چم رسن بفتحتين اليل » 
( م٩‏ - عصر الما ليك ) 


على آنی حذرتمم عب آمرم وأنذرتهم لو كان يفقه مائق<1) 


وكان شوق قبل عام 1914 م » موظفاً بقصر الخديوى عباس الثاتى » ومقربا 
ليه » فکان و مرکزه هذا شاعر القصر يصدر عما يصدر عنه صاحيه . وكان 
عباس ود تر جح من ال على الا جلیز وبين موادم : 6 تقلب بين الرغبة ف 
تحقيق المطالب الوطنية ومعاونة زعمائها » وبين [غفاها وإغفاهم . 

فكان شعر شوق فى هذا الميدان رجعا - فى جماته ‏ لسيساسة عباس 
وو 

ولکنه بعد أن نن إلى الأنداس » معاد إلى مصر » وابتعد عياته عن حياة 
القصر » وتغير ت به أوضاعالحياة » ول بعد مر قبطا عنصب مخشی عليه من‌الضياع » 
اجه يجمع نفسه إلى الشعب, فكان_ فى جملته -شاعر الشعبف هذا الميدان»يرجع 
مشاعره » ويغنى خواطره . 

سافر سعد زغلول إلى أوربا للمفاوضة » فاطلق عليه أحد الشبان طلقا نار باه 
وهو فى مخطة افاهرة فأصابه . فرجع ولم يسافر » وحمل للمعالجة . وضجت 
البلاد لهذا العدوان الثم ء والتاعت التياعا بالغا . وخشيت على زعيمها 1 نذاكأن 
ناله الاذی , وهو رمن آماها . 

وقد عبر شوق عن شعورها إزاء هذا الحادث .کا صوره تصويراً جميلا » 
ورد فيه مايردده الشعب من أحلام وآمال . قال فى نونيته :. 

جا وعائل رباها ودق البشائر رحكانما 
وشول : 


۳2 او حا هر ند العتدی وضل المقاتل عدوانما 


(۱) داج ديوان البارؤدى » شرح الجارم 6 ۱ص ۲۰۳ - وج ۲ ص ۰.۳۳۷ 


وق الارض شر مقادره 
و اجی ااحكزانة من فته 


اطف ااسماء ور حانها 


#ددت الیل نیراها 


وينعى على الشباب الجاهل اللاعب بالنار دون روية أو فطنة » فیقول : 


آری مصر پلبو حد السلاح 

وراح بغیر ال العقول 
ويقول مخاطياً سعدا : 

ويا سعد أنت أمين البلاد 

فان شنت فارضءو نشت دع 


وان ترتضی أن تقد القناة 


بالنار ولداتها 
السياسة عغلانها 


ويلعب 
جيل 


ود امتلاات منك أعانها 
فأنت الحقوق 


ودار من مصر سودائها a‏ ا 


و ميز اما 


ولا استفحل الخلف بين الا حزاب وعانت البلاد منه مأ عانت » عنفهم شوق 
تعنيفاً قاسياً » فى قصيدة نظمما فى الذكرى السابعة عشر اصطن کامل . فقال وهو 


عبر بذلك عن شعور اج#اهير . 
إلام الخلف باقوعى إلا مأ 
دم رڪيد يعض ألبعض 
وان الفوز لا هصر استقفرت 
ون ذهيتم باق لما 
لقد صارت ك حك وغنا 


وهذه ااضجة الكبرى علاما 
وتدون العداوة والخصاما 
على حال ولا السودان داما 
ر ڪيم فى قضيته الظلاما 
وكانشعارها الموت الزؤاما.. (OI‏ 


واشوق ف جال السياسة أبيات وطنية سائرة منمأ قوله ف وصف الوصن 


وجه : 


تازعتنى إليه فى الخلد نفعی 


(۱) الشوقبات ج ۱ص ۳۳۲ - وصعيفة الأهرام زر الحادث . 


(۲) الشوقيات ج ۱ .ص ۲۷ 


و هنه £ حم الفرد : 
زمان الفرد 0 فرعون ول ودالت دولة المتجبر نا 
و منه ف طلب الدستور 3 مخاطا الاك يو دا ۳ 
فعجل با ان اساعیل عجل وهات النور واهد الاسر نا 
ومنه فى الاحتياط اکر اسى النيابة 
دار الاب ود صفت أراتكبا لا تجاسو أ فرقها الا حجار و الخشما 
إل غير ذلك . 
وفى مراثيه لاعلام الجهاد الوطنى سطور وطنية ناطفة معبرة عن خواطر 
«صر وعما بجیش بصدور أبنائما . 
وكان شوق - کهصر ‏ ذا هوی فى العرو ب4 والشرق والاسلام ۰ وم قەر 
عند كل مناسبة أن يظبر عواطفها إزاء هذه النواحی الثلاث .وق عام ۱۹۲۹ م 
أقيمت حفلة لإعانة منكوبى سوريا » فنظم شوق هذه القصيدة : 
سلام من صيا بردی أرق ودمع لا كنكف 5 دمشق 
ومعذرة البراعة والقوأفی جلال الرزء عن وصف يدق 
و ول : 
وف مارمتك به اللبای جراحات لا فى القلب عمق 
وقول » وتری نزعة العروبة والوحدة فى أبياته : 
(صحت وڪن مختلفون دارا ولکن LS‏ فی الحم شرق 


واجمعنأ إذا اختلفت بلاد بيان غير محختلف ونطق )6 


(۱) الشوقيات ج ۲ ص ۸۸ 


داوم — 


و لحافظ إبراهم فى باب الشعر السیامی والوطنى باع طوبلوصراحة وصرامة. 
وبخاصة قبل أن بوظف بدار الکتب و حرص على وظيفته حرصا عاق قله 
و اسان وکت مشاعره الوطنية فى صدره فندر إفصاحه عنها . 

ومن أكثر قصائده ال وطنية التياعاً وحرقة » و أدقبا تعميراً عن مشاعرقومه: 
قصيدته فى حادثة دنشوای المشوورة ؛ بعد صدور الحم فما . وقد سخر فها هن 
الإنجليز سخر بة شديدة وقال : 

مت شعر ى أتلك عكة التفتيش عادت أم عبد نيرون عادا 

كيف علو مر القوی القشن من ضعیف ألق إليه القيادا 

إنما مثلة تشف عن الغيظ وسنا لفیظک آندادا 

وینعی على المدعى العموی « إبراديم الهلبساوى » الذى آید الاتهام » وكان 
وهو الصری - ف‌صف أكاذيب الإنجليز . فكانهو موضع‌السخط من الشعب . 
قال الشاعر مخاطيه : 

أما المدعىى العموى ملا بعش هذا فقد بلغت الرادا 

قد ضمنا لك القضاء عصر وضمنا لنجلك الاسعادا 

فإذا ما جلست للحم فاذكر عبد مصر فقد شفيت الةؤادا 

لاجری اليلق نوا<يك باءصر م ولا جادك الحا حيث جادا 

أنت أنبت ذلك النبت بامصر م فأحى عليك شوک قتادا 
ال قو له : أنت جلادنا فلا تنس أنا قد اسنأ على يديك اداد( © 


(؟) دبوان حافظ + ۲ ص ۲۱ - وه ف الأدب الحديث € للأستاذ جر الدسوق < ۲ ص ۰۲ ۱ 
اة الاه 


ثالثا ‏ ف البيئة الثقافية 


وا الثقافة فى تو جيه الاداب, الشعر » واضح ملموس ء سواء أ كانت الثقافة 
محلية أم وافدة أجنبية » واستجابتهما لانواع الثقافة » ظاهرة لا تسکر . 

وقد كان لاعرب 1 جاهلینیم ¢ إمارات 1 أطراف از رة ذات حضارة 
و مد نءة 3 كإمارات المناذرةف الشرق 5 و امارة العساستة ی الشال(۱) ( وملك 
التبابعة فى الجنوب ١‏ العن » ج فضلا عن مک وعن المدينة « ,شرب » » الو افعتین 
عل طرق نجارى قديم : 

وكانت مک » بو جه خاص » ونظراً لسوقها ووقو عہانی كنف البي تالحرام » 
مركز رکه تحارية قوبة(؟). 

و بدلك على میلغ خحضشارة الغساسنة , أبيات حسان بن ثأبت والنابغة 

قول حسان بن ثارت م ۲ 

ون ق ا ا ا ا اشال ن 
وقول 
لسدول در باق الرحیق 1 نكن ندعی ولائدم انقف الحنظل ® 


وقول النابغة الذبيانى فى مدحهم : 


۹9 راجم أمراء غسان انولدکة » تعريب الدکتور بيدلى وآخر » ويخاصة ص ۳۵ وما بعدها. 
(؟) راجم تاریخ|لفلسفتن‌الاسلام للأستاذ ت . ج دی بور ؛ تعریب الأستاذ أإىريدةص ۳و4 
(۳) البزل : جم بازوهو البعير الذىطلم نابه . -- والدریاق : الرباق والخر س والرحيق: 


SR 


رقاق النعال طیب حجز ام عیون بالريحان اوم السياسب 

یم بيض اولائد بيهم وأكسيةالإضريفوقالمشاجب١١)‏ 

آما حضارة امن > فقد تحدٹ عابأ القرآن ا فى قوله تعای , ٠‏ لقد كان 
شتا ف ق مسکنهم و[ جنتان عن عين وشمال» . 

فیکانت البلاد ذات زرع رضرع » وبناء وهندسة . وقد أقي فيم| سد مأرب 
المشمور » الذى هدمه سيل الحرم > ف نحو عام ۵ قل الميلاد . 

وقد کشفت حدناً بعض النقوش العنية » و تبین منها شىء من تاريخ سکان 
الون القدماء » الذين کونوا ما درلا ذات حضارة من معينية وسشة رحميرية » 
برجع تارخها إلى ما قبل الميلاد بعشرات السنين . وقد كانت لحم قدم راسخة فى 
المدنية » وعرفوا بالبذخ والترف . لقد كانت حضارنهم وليدة التجارة » وكانت 
ترد إليهم السلعمن الهند والصين وجزر المند الشرقية وسواحل إفريقية ٠‏ وكانوا 
يفدون ما ال انشام وال سواحل الب<ر المتوسط , فأفادم ذلك غنى رثروة ؟) . 


أما أغلب عرب الجزيرة العربية > ققد کانوا (عدشون ف تا الجزيرة ¢ 
آمیین لاشرءرن ولايكتيون ظ إلا قليلا مهم وکانوا مع هذاء على شیء من العلل 
الضروری 3 الذى ضيه حياتهم ومعيشتمم 3 ف وسط هذه ااصیحر اه الواسعة 3 
وذلك کل النجوم والطب عن طرق التجربة 3 وكعرفة الا نساب 0 و حفظ 
الا خبار و السیر و الفر اسه وال جر 6 وڪو ذلك 

واعتقادنا أن هذه الألوان الثقافية . كانت فردية » ولم نکن عامة فى متناول 
كل إنسان . ويبدو أن التجربة والخبرة كانت آم وسائل الثقافة . لذلك نم من 


)۱ الجزه . معقد الإزار ٠‏ وهو الوسط والخاصرة -. و بوم الس اسب . هو وم ال ٥ا‏ زين وهو 
من أعياد ا وكان من أيامهم - والاضررع : از لاجر - وا اشاجب ] ماعلق عليه الثياب . 
(۲) راجم «التابنة الذيانى» ۱ لعمر الدسوق ص ۷ و ۱۳ و ۱٤‏ و ۲۸ و ٩۲و‏ راجم هامشها 


سس AA‏ سد 


بيهم حكاء عقلاء » وشعراء متازون › يدل شعر ثم على عقل حصيف » وحس 
مهف ذى ثقافة ومعرفة . 
ولعل أثر الثقافة الجاهلية فى الشعر »> يبدو فى هذه المحاجاة ؛ التى وقعت بين 
عبيد بن الأبرص وامرىءالقيس - إذا صحتروايتها ‏ ولعاما أقدممحاجاة أوملاغرة 
أدبية » لسات لادب : 
وقد قبل إن عبيد بن اللأبرص » کان بو جه السؤال إلى امرىء القيس »عن 
شىء بعمیه عليه بصفات غامضة و اسعة الاح الات » فبجیه امرژ القيس » مفصحا 
عن حقيقة المسئول عنه . 
وكانا قد تلاقيا . فقال له عبيد : « كيف معرفتك ,الأو ابد » ؟. فقال : «قل 
ما شنت تجدا کا حيبت » . فقال عبيد : 
ما حية ميته قامت يمتها درداء ما آنقت سنا وأضراسا 
فأجاه او الفیس : 
تلك الشعيرة تسق فى سنابلها فاخرجت‌بعدطولاسکث] کداسا 
فقال عسد : 
ما السوء والبيض والاساء واحدة لا يستطيع من الناس ساسا 
فأجابه اؤ القیس : 
تلك السحاب إذا الرحمن أرسلها روی با من محول الارض أساسا(© 


ولعل أثر الثقافة أو التجر بة» باد أيضا فى حكة زهير ن ألى سلی . و خاصة 
ف معلفته . وهی تدل على رجاحة عقل . ودقة نظر » وق هم اطبائع الاس 
الاق اجتمع وحاجاته 5 مع معر 49 الله وباليوم الاخر ٠ولعد‏ بعض که 
من إرهاصات السوة الجديدة . 


(۱) راجم شعراء النصرأنية ج ۱ س ٩‏ ط بروت - والدرداء : الى لا آسنان فا , 


ب 
شول زهير فى معلقته : 

لا تکتس ات ماف نفوسكم ليخ ومهما یکتم الله يعم 
يؤخر فيوضع فى كتاب فدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
وقول : 

ومن يغترب سب عدرا صديقه ومن لا بکرم نفسه لا بكرم 
وممما تكن عند امرىء من خليقة وان غالنها تخق على الناس تعل 
وهن ل يصانع ف آمور كثيرة برس با نیاب و بوطاً شم 


ومن بجعل المعروفمندون عر ضه شره وهن لا شق نشنم یشم 508 ا 


وبدهى أن أثر الثفافة فى الشعر » لا يقتصر على بروزه فى شعر ثقافى ذى 
موضوعات علببة أو أدى إلى العلل . فإن خطر الثقافة عظبى » فهو يعين على خلق 
المعانى وتوليدها » وإساعد على حسن [خراجما ودقة تصويرها , فضلا عن تبيه 
الخواطر إلى الموضوعات الکیری والاحدات المامة » وإثارة العاطفة » وإفساح 
الجال أمام الخيال . 

إلا أنه لا شك أن ندرة الثقافة وانتشار الآمية وضعف اختلاط العرب 
حينذاك بغيرم من الم »کا له أثر فى اانتاج ااشعرى » بدا أحيانا فى ضالة 
العانی وقربها وسطحيتها ؛ وفى سذاجة التشبهات وحسيتها , وفى قلق الارتياط 
بين أبيات القصيدة الواحدة » إلى غير ذلك . وإن عج اشعر بل لفاظ ااغريبة . 

إلا أنه لاشك أيضا أن الاسالیب الجاهلية بترا كب جملبا وعناراتها 
و الملاما تالصو تبه فا مت عن‌ذرق وهو سیفقا كانت فى جملة الا سباب‌انی قضت 
لها سلطاناً وفرضت لها نفوذاً على أذواق اشعراء بعد العصر الجاهلى » فظلت ۸ 
عوذجا حتذی ومثالا يقتدى به › زمنا طويلا . 
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(۱) راجم ديوان زهير بن أبى سامی » وكتب العلقات ٠‏ ونهاية الأرب ج ۲ ص٩۵‏ - والخليقة: 
اخلق والطبيمة - والنسم خف البعیر ۰ 


نی 0 سم 


وأقبل الشعب العر بى مع نفسه على الثقافة فىالعصر العباسی بألوانها الختلفة 
من محلية لذويةرأدبية ودينية؛ و من و افدة مترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية 
فى علوم المنطق والفلسفة والحكمة والفلك والطب والتنجم وغيرها. وبتوالى 
الآنام | كةب الشعب لك علمية ومقدرة عقلية , وبدت آثار الثقافة الجديدة 
عل شعر شعر اه . 

بدت فى الشعر بعامةء فى جميع بيئاته. ويدت ف‌موضوعانه ومعانيه و أفكاره:. 
بدت - مثلا ‏ فى الموضوعات فابتدع شعر العلوم واقصص وشعر الحكة 
والفاسفة . وبدت ف العای رالافکار والتصورات , فابسکرت ودقت وعمقت 
ورتلت » وهذبت وولدت , ودخلت العا العلبة والمصطاحات میدان الشعر > 
ولو نت معانيه بألوانما » إلى غير ذلك . وبدت فى الاسالیب فدخلها التصنیع 
و امندسة والتعقيد و اصطناغ البدیم واتأنق فى تخیر اللفظ وترقيقه وإبعاده عن 
الغرابة والصلاية والحوشية0© . 

ولعل أبا مام والتنی وأبا العلاء آمثل الفاذج للتدليل على ذلك . 

وقبل أن :عرض عليك شيئا من شعرمم . نذكر أن هناك نوعا من الشعر 
جدیدا ظهر فى هذا العصر نقيجة مباشرة لانتشار الثقافة العلمية والإقبال على التعلم 
وشعر العلوم وذلك بنظم حقائقبا شعرا فى مزدوجات أو أراجيز › حرر 
الناظمون فيها أنفسهم من ربقة القوافى التقليدية . ويبدو أنالرغبة الأساسية من 
هذا النظم »كانت تهدف إلى تيسير التعلم على الناشئة » والحافظة على العو حقائقه » 
إذ الشعر آسپل فى الحفظ وآقرب استحضاراً من النثر . وقد نظموا فى عل 
اانجوم والطب والنحو والتاریخ والفرائض والفلسفة وعل الحيوان . 


)۱ الفن ومذاهیه ف ااشعر العرنى شوق ضيف ص ۹۱ وما ها ۰ انظر الفصل الثالث 
(۲) انجاهات الشعر العربىف القرنالثانى اهمجری الدکتور تمدءصطنى هدارة ص۳۶۷ ومایمدهاه 


مت 6٩‏ تب ۱ 


وبرى بعضمم أن الشع رالتعليمى بدأ قل ذلك » فى العصر اللأمرى إذكانت 
مجالس اله والآدب واللغة قد انتشرت ؛ واتجيت أو اجه بعض العلماء إلىالعناية 
باللغةوجمع مت وناو | ازقواعدها . وكانوا يشافبو نالاء راب لذلك ويستقدمونهم 
أو يقدمونعلهم » وبرز حينذاك الرجاز من أمثال العجاجوابنه رؤبة ؛ فاصطنعوا 
الأراجيز وملئوها بااسكلات الغر ببة » حى لتعتبر متونا لغوية . ويتضمم آن‌هدفبا 
احیاء اللغة ونشرها . 
وییدو أن القصد إلى حفظ حقائق العلل » بطریق نظمپا شعر ا » كان من عمل 
العصر العياسى . وامل أبان بن عبد اميد اللاحق من السابقين إلى ابتكارهذا النوع 
من الشعر » أو من الك ثرين منه . فقدنظم فالفرائض وق تاريخ الفرسء العقائد 
الفارسية والهندية وفى الأسمار والاساطير الأجنبية . ويقال إنه نظم کتاب 
السند ناد - وهو من أصل هزدى - ونظم كليلة و دمنة وما فيهأ من حم على ألسنة 
الحيوان فى أربعة عشر ألف بیت(۲) . 
ومن شعر أبان فى فريضة الصوم : 
هذا کتاب الصوم وهو جامع لكل ماقامت به الشرائع 
من ذلك النزل فى القرآن فضلا على من كان ذا بیان 
ومنه ماجاء عن انى من عبده المتبع المرضى .. الخ©) 
ومن نظمه للكايلة ودمنة . 
هذا تیان أدب ومحنة وهو الذى بدعى كيلة دمنة 
فيه دلالات وفيه شعر وهو کتاب وطعته اهاد 


فوضعوا آداب كل عار حكاية عن ألسن الم . . الخ:؛) 


(۱) التطور والتجديد فى الشعر الأموى لشوق ضيف ض ۰ ۳۶ > وما بعد ها . 

(۴) أمجاهات الشعر العریی ف القرن الثانى ال مجحرى ص 2٠. 851١‏ وفپرست أبن الندم . 
(۳) الصدر الابق ص ۳۹۱۰ ۰ 

(4) الصدر نفسه ص ۳۲۱۲ . 


لوو 


وقد وجد هذا الشعر الععلیمی رواجا کر لدی الا نداسیین 35 6 ساشير 


إليه يعد - , 


وبمل أرجوزة الشاعر الكبير ألى العتاهية المسماة « ذات الامثال ناحية 
ها اه الي الل طبر ف امش الاي و ماقرا 
لانتغار الثقافات . 
وهی فى وعبا قصيدة مذ یه تتضمن لو اعظ و امک ۳ الاصمء التحذير 1 
ویقف فما أبو العتاهية من الناس موقف العل من تلاعیذه ‏ ويدلل بها على مدی 
عقله و ثقافته » فضلا عما أخذ به نفسه من الوهادة راانسك بعد حياة لاهية أكثر 
فيها من التجربة . وهو ول فا : 
ما انتفع المرء شل عقله وخير ذخر المرء حسن فعله 
إن الشباب والفراغ والجدة' مفسدة لبرء أى مفسده 
اصتبذرىالفضل وأهل الدبن فالمرء منسو ب إلى القرين . . 2011© 


أما أبو مام فقد اتضحت ثقافة عصره على شعره بأكثر من مظبر فى 
أغراضه الختلفة : 
ومن ذلك اطف تصوره کقوله فى أف داف ااعجلى . 
جم التواضع والدنيا بسؤددها تركاد وتز «من أطرافبا صلفا 
اق رف ا ر اسان ارش + 
سی وإضحى مقا فى ماته وبأسه فى كلى الأقوام مم تل 
وقوله فى اء أنى المغمث ‏ وکان قد مدحه مارا متاحاً کرمه > څرمه ول 
يعطه » وحجيه عن مجلسه » فدب اليأس فى نفسه منه فبجاه , فكان مما قاله : 


. 55 الصدر افسه ص‎ )١( 


ا 4۳ سم 1 
هب من له ثىء بريد حجابه ‏ ها بال لاثىء عليه حجاب 
۳ إن حت ولا أراق سامعاً أبداً يصحر اء علها باب 
هن کان مفقود الجياء فوجبه من در بو اب له بو اب 


ومن مظاهر ثقافته » حکه » وقد مهد بها السبیل أمام المتنى وأ العلاء . 
وم تسكن صادرة عن فلس فة خاصة وسداً مکتمل 3 ۳ ماتز عه من‌الناسیات ای 
مقام مديح أوغجاء أورثاء أوغيره . و لکنها تدل على عقلية واسعة أفرهت/الثقافة . 

ور من حکه قوله فى الحظ : 

يمال الفى من دهره وهو جاهل وبکدی الفتی فى دهره وهو عام 

ولو كانت الأرزاق تجرى على الحجا هلکن إذاً مس جبلبن الام 
وهن قوله ف الصبر : 

ومن لم يسم للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه لوالب 
وما قوله فى لون من الشجاعة : : 

إن الاسود أسود الغاب همتها يوم الکرمةی المسلوب لا السلب 


فإنى رأيت الشمس زيدت مبة إلى الاس أن ليست لبهم بسرمد 


ومن مظاهر ثقافته : استدلالاته العقلية على قضاءاه ااشعرية كفوله : 
لا تشکری عطل الكريم من الانى فالسيل حرب للمکان العا 
و قو له ۳ 


بخ لقنت 
ومنها إغر ابه فى الخيال كقوله عدح حب اقتال : 
كأن به غداة الروع وردا وقد وصفت له نفس ااششجاع 
وکقوله فى العطايا : 
تکاد عطایاه يجن جنونما ‏ إذا لم يعوزها بنغنة طالب0© 


ولاب تام مظاهر أخرى كثيرة ندل على سعة تأثير الثقافة العاصرة فيه . 


وللمتنى فى باب ایک والآمثالمايربو علىكل شاعر » وتتصل حکه وأمثاله 
بنواحى الق وامجتمع والسياسة وطبائع الناس . 
ومنها قوله : 
إذادأيت نيوب الليث بارزة فلا تظئن أن الليث ينتسم 
أعيذها نظرات منك صادقة أنتحسب الشحر من شحمه ورم 
وما انتفاع أخى الدنيا بناظره إذا استوتعندهالانوار والظل 
وقوله : 
ذو العقل يشق فى النعم پمقله وأخو الجبالة فى الشقارة ینعم 
وقوله : 
عش عزيزاً أومت وأنتكريم بين طعن القنا وخفق البنود 
وقوله : 
كل حل أى بغير اقتدار حجة لاجىء اليما اللثام 
من يمن يسبل لوان عليه ما لجرح بيت یلام (0) 
وقد عنى بعضهم بجمع حك المتنى . وقد جمعها صاحبالرسالة الاتمية وأورد 


(۱) دیوان ایی عام وأخبار أبى هام للصولى ‏ والورد : الى . 


= و4 = 


هو ارها > ا المشامة ۰ 


وكان المعرى شاعرآفبلسوفا مولفاً ذا رأىوعقيدة . وهومن أ کرم ما نتجت 
الحركة الثقافية العياسية القائمة على علوم العرب والعلوم المترجمة . وکان زاهدا 
عفاكريم النفس . وكان متشا ا يبغض الحياة ويدعو إلى الزهد فيها . وقد نعىعلى 
أبيه لأنه سبب وجوده . وم يتزوج لملا يكون سبباً فى إشقاء غيره ؛ وكان حائرا 
كثير النساژل عن حقيقة اللأديان » وكان متكاما فى الاخسلاق والمجتمع ناقدا 
للأرضاع » عطوفا على الحيوان لا يأ كل منه ما أحل » نياتيا #تزی» بالقليل . 
وكان شعره صدى اكل أوائك » وصدى لاحياة الواقعية التى صباها . وبدهى 
ال بذلك نزعات العصر الذى يعيش فيه . غير أنه بما أفاد من الثقافة والعل » 
وبما حصل من المعرفة » وبما درس من حوال اجتمع » وجه تفکیره وجبة 
كان لخصائصه الذاتية أثر فيه وفعا انى إليه من ميادىء . 
ومن شعره نی خا آیه : 
هذا جتناه آی على وما جنيت على أحد 
ومن عطفه على الحيوان : 
تسربمكفكبرغوثاظفرت به أبر من درم تعطيه محتاجا 
ويقول فى اختلاف الناس : 
خلى الناس للبقاء فضلت أمة يحسيونمم لتفاد 
إنما نقلون مر دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد 
وق آدبان الناس : 
هفت الحنيفة والتصاری ما اهتدت وسود حارت واجوس مضلله 


اثنان أهل الارض . ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له 


A =‏ بت 

و یفلسف ابن الفارض بزعةالتصوف . ویقول - هو ومن ,نهج نجه - بوحدة 
لو جود, أى لامو جود إلا الله سحانه . ولا موجود مستفن بذاته الاوجود 
لله أما العالم فيس و جوده من ذاته ولا بذاته ولا لذاته , ولا قوام له بذاته . 
وإنما هو عندم «شأن» منشئون الله . وبعضهم يعبر بأنه فعل من أفعاله . ولذلك 
ما ثم إلا الله وأسماؤه وأفعاله . 

ويقول بو حدة الشهود . وهی عندثم حال تستول على بعض الصوفة » يفقد 
صاحما ابیز بين نفسه وبين ذات الله » أو بين الخلوقات وبين الله » فيرى 
أن الحوادث هی الله , وأن الله خاطمه مها( . 


ولعبر ان الفارض عن و حده الوجود بقوله ۰ 


وا طاب المقام ەر ب الأنداس 6 بلادم الجديدة الممئعة الخصة الطيسة 
الحواء ال جار ية الماء, وأمنوا على أنفسبم عادية الأعداء » التفتوا إلى ألوان الثقافة 
وأنو اع المعرفة :دارسوتها ويثقفون عقوطم بها » و مزودون مما خبرة فى الحياة 
وفهما للأأمور . ونقلوا إلى بلادم تباعا »كت بالمشارقةف العلو م اأشرعية والعر بية» 
و تعانوا الترجمة والنقل کا عاناها المشارقة 2 اكتفاء ما تقلوه علوم 6 ولام م 
يختلطوا بأمم ذات حضارة سابقة ما کتب قيمة ۰ کالامم الى خالطهم 
المشارقة . 


وما زالوا حی انتشرت ببلادثم العلوم والمعارف 3 وغلست عليهم اابزعات 
الأدبيه أكر مس سواها 3 فم تعمقوا ف فلسفه ‏ و گر بكذهب 3 


٠ ٩۰ ۸٩ أبوريدة » ص‎ 


ع فياك س 


إلا من ندر من الخاصة . بقول المقرى : ه وكل العلوم لها عندم خطر إلا الفاسفة 
والتنجيم .فان ها حظا عظما عند خواصهم . ولایتظاهر بها خوف العامة . فانه 
كلها قبل : فلان يقرأ الفاسفة أو يشتغل نالتنجم آطلقت عليه العامة اسم «زنديق» 
وقيدت أنفاسه فان زل فى شية رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل آمره 
إلى السلطان » أو قله السلطان تقر با لقلوب العامة » ...2۱ © 

وهذه العيارة تمثل فى جلما عامة الحال فى الاندلس . فقد كان كثير من 
مل وکا وفتوائها متعصبين ضد هذه العلوم » ول يح الاشتغال ما إلا أخيراً . 

وسدو عا م أن الثقافة الآدبية ‏ کا نوهنا - كانت صاحية السيادة فى تلك 
البلاد . وغذا لم رز من بين شعرائهم فماسوف کلعری + أو حکے کالتنی ۱ 
أو مصنح كأى عام . وعاش شعرم فى جملته سملا محا غير بعيد الغور» 
قريب التناول ‏ مقبولا من السمع » مشوقا للنفس » شا امتا به من هاجساتها 
وعواطفها . 


وقد جل ا ثر الثقافة هناك فى مظاهر متعددة - فضلا عن ليه فى بشاشة 
الأدب والشعر وسعتهما ‏ ومنها ما نظمه الشعراءف التصوف وا سک والامثال» 
وفى حقائق العلوم وهذه فنون - كا رأينا سبقهم ا الشارقة . ولكن 
الأنداسبينفاقوم فى نظم العلوم حى صاروا أساتذةهذا الفن. ويبدرأن سبب ذلك 
أن علباء الا ندلس كانوا شعراء أو المکس . وم عط ما ستجده عصر فى العصر 
الملوی , لقد اجتمع لهم من العلل والعرفة » ومن القدرة على نظم الشعر » 
ما آرحی إليهم بتقیید شو ارد العلوم وضيطها وضبط قواعدها فى قوالب شعرية 
نحفظها من الضیاع وتعين على استحضارها و تعلمها . 

ونظم ابن هان“ فى الحكة فقال : 

إا وفى آمال أنفسنا طول وفى أعمارنا قصر 


(۱) فح الطب لفقری ص ۱۰۲ ج ۱ فى الاب الأول من القسم الأول ۱ ۱ 
1 ( م ۷ - عصر الما ليك ) 


لزى بأنفسنا مصارعنا ‏ لو کانت الالباب تعتبر 
عا دمانا أ حاضرنا . أجفاننا والغائب الفکر .. الخ 
ومن نظم حقائق العلوم : آبو طالب عبدال جبار » نظم آرجوزة فى التاریخ(۱) 
وأحمد بن عبد ريه صاحب العقد الفريد » نظم أرجوزة فى تاريخ بنى أمة 
الا نداس(۲» وأرجوزة ‌العرروض(۳). والشاطى نظم قصيدة « حزر الآمانى» 
فى القراءات . وان مالك الا نداسی نظم الكافية والخلاصة المعروفة بالآلفية » 
ف اللحو . إلى غير ذلك . 
ومبما قیل فى هذا اللون من الشعر فهو نظم ثقافى على كل حال . 
ولا تعتبر أراجيز التاریخ من الشعر القصصى أو ملاحمه » لمزايلتها الخيال 
الشعرى والتصورات الأدبية اجميلة » ووصف المعارك ,ما تتطلب من الجاسة ۽ 


وكانت الثقافة فى مصر قد ركدت ركودا كيرا فى العصر الا » بعد هذا 
الانتعاش الو أسع الذى شهدته فى عصر اماليك . فقد عنى العثمانيون عناية كبيرة 
بتجر بد صر من کل دعام النووض . فأخذوا أموالها وكتبها ورجاها وأهل الفن 
فيها وأوقافه!. حتى آقفلت مساجدها ودور التعليم فيها . وجنوا بذلك على آدابها 
بعامة » فصارت خلة ضيقة متعثرة . 

“م قيضت لمصر فى عصرها الحديث أسباب النبضة على حو مابينا فيا سبق . 


فاننشر اع وفحت آلدارس واا البعثات إلى الخارج ور ھت کب 
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أجندية ۰ و اناشرت الصدف والمطابع؛ و طعت حخطوطات عده ودرارن شعر بة. 


(۱) الذخيرة لابن بام ٠‏ 
(۲) العقد الفرید ج ۳ ٠‏ 
(۳) المقد الفرید ج 4 ٠.‏ 


= 44~ ۱ 
واش آطامعات ¢ و اظْمت الدر اسات العلا وفررت جانية التعليم . و بذلك 
اسع أفق الثقافة و معت بين لقدیم والجديد 6 والشرق والغرق 8 و حفلت ۳ 
دور التعلم والنوادى وقاعات الحاضرات » و عمرها أعلام العلل والأدب والثقافة 
من کل لون . و رزت العناية باللغة العر رة الفصحى باعشارها اللعه القومية 


کان هذا صدی فى عبط الشعر - ولارب - كان قظة فى الاذهان وإثراء 
فى الا فکار ‏ وانطلاقا فى الأقلام » واتجاها إلى التعبير عن حاجة البلاد فى کل 
نواحيها » وعدم الوقوف أمام صنعة أو تصنيع » وإن لم يخل الشعر جملة من 
الاهتداء بالقدماء؛ والاقتداء بهم فى بعض مسالك الشعر . 


ونضحت آثار الثقافة على الشعر فى جيم ميادينه . فى الميدان السيامى 
والاج‌ای - 6 رانا - وو جدت آغراض جد ده كخاطية الآثار وشعر 
القصة و الشعر القثيل » وکالشعر الوطنی والقوعى والاغانی الا ناشید الو طنية . 


غير أن آثار الثقافة لم تظبر فى حكمة تساق أو مثل یضرب ‏ أو فلسفة 
شرح ت وإن خل الشعر جحل من هه الا تجاهات 32 غير أن جل الحياة 
السياسية و حد ایا الاجماعية الجديدتين 3 دعا ۳ لانتخصص ف مثل 
هذه الاغراض 5 
وأوضح مابد! أثر الثقافة . فى انطلاق الافکار ومحاولة التجدید ؛ وفى ابتكار 
المعانى ( ودقة التعمیر عن حاجات الامة ۰ تن الخضوع = خضوعا ما 077 لبعض 
اشاش القدماء ومناجمم 3 بتأثير شافتیم امد عه 0 أو الصلة الى تر بطنابهم 3 
وقد تعددت - مثا ت معارضات شعر انا للاقدمین ٠‏ دمن ذلك قصيدة توفيق 
البكرى فى رثاء أبيه . فإنه عارض بها قصيدة المتنى فى رثاء جدته » التى 
مطلعهبا : 
ألا لا آری الأحداث مدحا ولا ذما فا بطشپا جبلا ولا کفپا حالما 


ويقول الیگری 
سقت رحمة الله الضريح وما ضما وروت ه هاما وروت ه عظ) 
بعر على العلياء أن یسکن‌الندی ‏ ترابا وأن ناق به الحسب اضخما(۱) 
وعارض شوق بردة البوصيرى فى مدح الرسول عليه السلام الى آوطا : 
آمن تذکر جيران بذی سل مزر جت دمعا جری‌من مقلةيدم 
فقال شوق : 
ريم على القاع بين البان والعل أحلسة كد فالأشهرالحرم 
وعارض شوق ان زيدون فى قصيدته الى مطلعما : 
أضى التنای بدبلا من تدانينا وناب عن طيب لقياناتجا فينا 
فال شوق : 
باناح الطلم أشباه عوادینا نشجی لواديك أم نأسی لوادينا 
وعارض شوق سينية البحتری فى وصف إيوان کسری الى مطلعما : 
صنت نفسى عما يدنس نفسى وترفعت عن جدا كل جيس 
فقال شوق أنداسيته نی مطلعبا : 
اختلاف الهار والليل پنسی اذكزا لى الصا وأيام أننى 
إلى غير ذلك . 
وبتأثير الثقافة القد عة ظل بعض شعرائنا تحدت عن اليا والغيث » وعن 
الافه واجمل و اطودج » وعن الدبار والمنازل » وعن اللوى والرقتين .. 
ومن الطريف أن بحى شوتی أم عباس فى عودتها م الخارج إلى مصر » 
بقصيدة عصماء يبدؤها بقوله : 


(۱) شعراء مصر المرحوم الأستاذ امقاد ص 5ه ٠‏ ۵۷ 


Ea 

ارفى الستر وحى بالجبين وأرينا فلق الصبح المبين 
۳ ساعة قاس من أور أم المدساين 
نتتاوب ڪن والروح الأءين 

ولقينا حول مناك الهين .۱ ۱۱۵) 


دق المودج 
وار فضل زماميه لیا 
قفد سقینا ءحباك الحا 
واصطنع البارودی بءض ألوان البديع على عط مسل بن الوليد وابن المعتز . 
ومنه فوله : ۱ 
هذى از رة فانظر هل ری أحدا نای 4 احرف أو بدئو به الطمع 
وقوله : 


ونادى النادی للصلاة بسحرة فأحا الوری من بعد.طی إل دی 


وقوله 4 
دهر عر وآمال سر 7 مار 05 وأنام ۳ خدع 

غير أن إذا تشد نا الحكية والثل و جد اهمأ عند كثير بن هن شعراثنا هو لاء 
تزعو نما من الملاسات وهةامات القول 3 على تمط أکثژ العاسيين 8 و هی على 


کل » نتيجة الثقافة العامة لاالخاصة » أو ثقافة التجر بة لاثقافة النظر والدرس . 


و هن > البارودی ۰ 


إن الحياة ورب سو ف خلعه وکل وب إذا مارث ينخلع 


وقوله : 
وه بجر لا فك ذاكدر وإنما صفوه وين الورى لمع 
لو كان المرء فكر فى عواقبه ماشان‌أخلاقهحرصولاطمع) 


ومن حم شوتى قوله ‏ وقد انتزعه من المناسبة : 


. ۳۱۹ الشوقيات ج ۱ ص‎ )١( 
, دیوان الارودی‎ )۲( 


e س‎ 


من مات فى فز ع القبامه لم جحد تدما تشيع أو حفاوة ساع 
قاله فى رثاء النفلوطی الذی مات يوم أطلق طلق ناری على زعي البلاد 
إذ ذاك سعد زغلول.فشغل‌الناس بالحادث وطوا عن وداع هذا الكاتب السكبير. 
وكان المنفلوط فقير! حسن التجمل أمام الناس » يضغط أعصابه ليبدد آمام 
الناسغنيا ریا , حذرا من الإشفاق . فةالشوقى : 
وارب بؤس ف الحياة مقنع أربي على بؤس بغير قناع 
واشوتى فى سياقرثاء ار عي مصطن کامل : 
دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان 
فارفع لنفسك قبل موتكذكرها فالذكر الإنسان سر ثان 
إلى غير ذلك من أمثاله . 
وشوقی وغيره من يذهبون مذهبه فى الحكة » يصدرون فيا عن روح دينية 
كريمة » هى سمة من مات المجتمع المصرى . 
وإلى جانب ذلك نشعر بمحاولةالشعراء أن #ددوا فى المعاتى والتصويرات. 
ۋلا ريب م أجادوا ذلك فى ميدان السياسية والاجنماع , لامتلاء بيئتيهما بكل 
جدیل . 
ویصور شوق جهل التعال هذا التصوير الجديد : 
والجبل لايل احياة مواته إلا جا تند الرمام الدودا 
لإ خل هن صور الحياة وإنما أخطاه عنصرها فات وليدا «) 


وقد زوهنا فا سيق » بالشعر اأقصهى والعثيل 3 ويعتبرأن (صر | لدب 
اذصری اد رت وما کان ذلك إلا لسلب تعاض اأثقافات والاطلاع على أدب 


(۱) آیات شوق عن لموتیات . 


بت فا | - 


ويعتبر من الشعر القصصى ۰ مطولة شوتى « صدى ارب ١‏ (۱) اى يصف 
فما الوقائع انى جرت بين الدولة التركية واليونانية » وكانت حيا_ذاك ذات صلة 
بمشاعر مهس 98 وهتها « كار امحوادث فى وادی الیل > لشوق أيضاً »ی رصف 
فما حوادث مصر ودو ها من لدن الفر اعنة حتى زمنه(۲) . وهنها ه عر بت حافظ 
و « علوبة » عبد المطلب . وملحمة محرم الكبرى فى سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن الشعر القثيلى . قبيز . ومصرع کایو ,ترا . ومجنون ليل » وغيرهما لأحمد 


شوق . وقيس ولبنى لعزيز أباظة . 


وبتأثير الثقافة الجديدة » اهتم النقاد ال#دثون بتوجيه الشعراء عو العناية 
ذب شع رثم وصوغه على و اعد وف اتجاهات معينة . ابم من دعا إلى العناية 
بالمعنى والفسكرة ۰ وال وحدة القصيدة دون وحدة الييت . ومن دعا إلى العناية 
بالشكل والقالب : أى بطريقة التصوير لان ذلك هو مجال الفن ومجلاه . ومن 
دعا إلى الاهتهام بالمضمون أولا ء على أن ينتزع من الحياة الواقعة ومن ملابسات 
الآمة . ومن دعا إلى الانطلاق من الوزن القافية »و الوقوف باللفظ أو التعیر 
عند تمام الدفقة الشعورية, ول غير ذلك من ألوان الناهج . 


وفى دأينا أنه لم ينض حتی اليوم مذهب بعيئه محدد القواعد والاهداف » 
مدعوم بأداته القو یه » حيث بأخذ بتلا بيب الشعراء بعامة » ويقهرثم على اعتناقه 
وتحذيه ؛ على أساس أنه المذهب الذى تتطلمه البيئة الحاضرة . 

وع لكل فقدكانت هناك رة من حركة لنقد : عبر عنما الاستاذ عمر الدسوق 
ملخصا ‏ فقال : 


٠ أوطاء بيفك يعلو الق والحق أغاب‎ ١ 
, أوخاءهمتالفلك واحتواها الاء.‎ )۲( 


۱۰€ س 


وكانت الثرة ااطيعية .كل هذه الآراء فى انقد وفى توجيه اشعراء أن 
ون لآ سیف , قدرسة 7 ثرت الشعر التفلیدی العرفى فى روحه وهعانيه » 
وتشبهاته وأخيلته » وموضوعاته‌وصیاغته » ون م تنج من التأثر عظاهر احضارة 
والنهضة القومية وتو جيه انقاد . ومنهؤلاء:عيد المطلب و توفیق البسكرىوالجارم 
وإسماعيل صیری , وحافظ إبداهيم ,وأحد حرم . 

ومدرسة جمعتبين القديم والجديد , أخذتهن الأول حسن الصياغةوطريقة 
القصيدة » ونأئرت بالشعراء القدا ىف هوسيقام ومعانيهم » وعارضتهم » وأخذت 
من الجديد بطرف فى الموضوعات » والتشبيهات , وأحيانا فى القالب » وانفعلت 
حوادث عصرها ؛ من مثل شوق و مود طه المندس . 

ومدرسة قلدت ثم جددت باعتدال دون خروج فى اجملة على قواعد اللغة » 
من أءثال مطران والعقاد والمازنى وألى شادى » والصير فى وشيبوب . 

ومدرسة أثرت أن حو النحو الغربى . وتهج ركل ماعت إلى الشعر العرنى 
بصلة . ومن هذه المدرسة شعراء المهجر . وأقرب المصربين إلبهم شكرى . 

أما شعراء الشباب ففیهم نزعات كثير لم تتركز بعد ۰ وم بقلدون عدة 
مدارس غر بية تقليدا لم يصدروا فيه عن حاجة طبيعية » أو ضرورة اجتاعية أو 
سياسية »ا فعل شعراء آوربا . بل أمعنوا فى التجديد والتقليمد . فصار منم 
الرمن‌بون » والسر بالیون » والواقعيون ؛ والصوريون. . إلىغير ذلك من‌المذاهب 
التى ما أنول الله ما من سلطان فى مصر(۱) . 


(۱) فى الأدب الحديث ج ۲ ص ۷۱۳۳ فى نماية الفصل الثالث ۰ 


راسا ف البيئة الاجتاعة 

البيئة الاجتماعية أفسح البيئات أمام ااشعر » وآشدها تأثيراً یه . [نماتقیح له 
آ5 عد . و نج أمامه أبواياً للقول لاحص طا وفها نع 4 من ار بة وفرصة 
للانطلاق 5 ویغلب أن کون تعیره عنها أوسع مدی › ومظاهر آثارها عليه 
أوضح ا : 

وتار اه الا جتاعية نجه الشعر اماهات خاصة 1 و بطرق و ابا بعينهأ 5 

وإذا کان اأشعر الجاهلل قد عبر فأحسن التعمير ۰ عن آلوان دته ۲ وكان 
حسن الاستجابة لدواعها 0 أنه عبر فصدق ¢ و اعطق فأجاد ۰ عن دعنك الاجماعية. 
أقد عودت هذه اليه ااصحر او بة أهلما ۳ على تما لد وعادات و اظر ¢ نطق + 
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الشعر وبينها . 

اور كان من عادادمم 2 la‏ ت عشق المرأة وعشق ديارها من أجاما ومن 
أجل ما ها من الذكر بات فيا . لذلك وقفوا على ديارها بعد رحیاما وساءلوها 
و ساءلو | دا ونؤما 5 ور عا وقفوأ على الديار لعير ذلك (۱) روصفو [ 
عادات المرأة و خاصة الر أة المترفة الناعمة ۰ وألمعوا إلى تأثير المرأة فى نوسيم 
عد اطروب ۳۳ على ۶ من أيه کان درك عادة بعش القبائل وأد بعص بناتها 
لدمامتهن أو موف العار أو الفقر . 

وعلتهم بيئنهم الصحراوية وحياتهم القبلية وحياة الترحل أن يكونوا كرماء 
وعبوا الكرم و عجدره ویدعوا إلى [ کرام ااضیف وغوت ا لوف والحافظة عل 
الار ر الدفاع عنه. لان کله موم عرضه انرول ااجة وانقظاع السبیل به 
والاضطرار إلى الااستعانة والاستجارة 5 

ونشأتهم على الشجاعة والشمامة الاعتعاد على النفس فى هذه البوادى الى 


(۱) النابةة الذبياتي ص 0۲ 


اه — 


لا حکومة فا ولا شرطة ولا جیش منظر » فاضطر کل فرد أن یکون جندی 
نفسه » وکل قبيلة أن تکون كتيية نفسها . 

وإلى جانب هذا تحلوا بالعفة واللوالعدل » وحب‌اطر بة والإباء , والوفاء » 
وکانوا تمدحون ذه الاخلاق واصفات وفتخرون ما . کا افتخروا 
تکسیم ولسم . 

وإن كان قد شاع بينم حب ار والمنم بالنساء والمقاسة وانخاذ الرقيق 
والجوارى » فقد كان منهم من بتخذ المقامة مثلا فرصة للكرم . فيجود ا يربحه 
ویکرم به . 

ول جوار هذه العادات, كانت الوثنية دين عامتهم . دلکنها الوثنية المبسطة 
الساذجة الى تىء إلى الوحدانية عند المناسبة )١(‏ وقليل هنهم المتأله والیپودی 
و التصرای . 


ووجدت عاداتهم وتقاليدثم هذه » وغيرها صدى فى شعر شعر ام ۱ 


وهذا امرؤ الفیس یفتتح معلقته الشبورة بذکر أحابه دمناز م »> ويقف 
اکا و اسو وف صاحیه عليها 3 وا : 
قفا فبك من ذكرى حبيب ومنزل بستط اللوى بين الدخول مومل 
فتوطض.ح فالمقرأة ل نعف رما لا لسجده من جوب وشال(۲) 
وهكذا فعل النابغة فى افتتاح إحدى قصائده : 


أقوى وار هن نعم وغنره هوج الرياح ها الترب مو ار (۴) 


٤١ حت عنوان الصحراء ص‎ ۰۰/4٩ النابغة الذبيانى للاانستاذ عمر الدسوق ص‎ ١( 

(؟) معلقات العرب للدکتور طانة . 

(؟) شعراء النصراية . وجپر: أشءار المرب _ والتؤى : الخفير حول اليمة أو اشاء .- 
عنم عنه السيل وافای : تراب القبر » والتراب الثائر ‏ والوار : الكبثير الحركة . 


١١‏ سم 


ويصف اللأاعشىالمرأة الترفة فيذكر بياضها وطول شعرها وأسنانما المصقولة 
ومشيتها المتريثة » وهی عائدةمن زءارةجارما . روسواس حالما » وتراخی‌جسدها 
من سدق الترف والنعومة 5 
غراء فرعاء مصةول عوارضها شى اونا 6 عشی ألو جى الو جل 
کان مشیتا مس لت جارتها مرالسحابة لا رمث ولا جل 
نم لحل وسواسا إذا انصرفت 1 اس عان رح عشرق زجل 
للست 8 بکره الجير ان طلعتها ولا تراهما اسر ال جار حتفل 
یکاد ,صرعبا لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكل 
رامق القيس بضوع السك منصاحبتيه كأنه لیم المعطر براحة الق نفل : 
إذا قامتا تضوع السك منهما نس الصباجاءت بريا القرنفل 
وكانت صاحبته إذا أضخت ترى فتيت المسك فوق فراشها . وهی تنام حى 
الضحا 1 وذلك دال الترف و الدلال و ااسیادة 5 
وتضحى ديت السك فوق فراشما نوم الحا " تنتطق عن تفط ° 
وکانوا یستسلون فى القتال استجابة لتحر يضبا . وعخافة أن سيا الاعداء . 
بقول هرو ن‌کلثوم فى معلقته : 

على آثارنا دض سا حاذر أن تسم ا ون 

يقبن جياد ۳ و ات اسم بعو لث إذا ل ملعو اضف 

وكان تعلقهم باکر م وحب الكر مأء هضرب الا معال » و صف حسان بن 
نايت أبناء جف م العساسئة 5 بقوله : 

)١‏ ديو ان الأعفى الكير الرکتور مد تمدحسين ‏ وااغراء : البيضاء ‏ والفرعاء : اانامية الشعر 
الماوياته س والعوارض:صفحات ااعنق - والوجی: الحانى س والعصرق : بات س والزجل : الذى 
له صوت ٠‏ 

(؟) الياة العربية الدکتور اون ص ۲۹۰ ٠‏ 

(۳) الصدر ااسابق ص ۲۱۰ ۰ 


م 
بغشون حی ما تمر كلامم لایسآلون عن السواد المقبل ۱۱) 
وفتخر بالمكرم والشسجاعة والآبناء : 
انا الجفنات الغر يلمءن فى اضعا وأسيافتا يقطرن من نجدة دما 


فأ رم ۳ خالا وأكرم ۳ اناد ؟) 


فاس حاتم الطاق غل انه بأن يشمو ا النار وان يو سعوا فما ابر وتعلو 3 


و دنا ای العنقاء وا حرف 


حى تجلب الضیفان . وب إلبهم آن يعجلوا باشعاما: 

إذا ما البخیل الب أخمد ناره . اقول لم بصل بناری أو قدوا 
نوسع قليلا أو یک ثم حسبنا رموقدها البادی أعف وأحدم) 
ويفتخر حسان بن ثابت بسیفه و اسانه : 


اسای وسین صارمان كلاهما دییلغ مألا يبلغ السیف مذردی 


وبتمدح عنترة بشجاعته وفرسیته وعفته : 


وحلیل غانبة رکت مدلا 
سيقت دای له بعاجل صعنه 
إذ لا آزال على رحالة ساح 
طورا برد لاطعا وتارة 


تمكو فريصته کشدق الاء 
ورشاش اف کلون الع٠‏ دم 
الکاة سکم 


يأورى إلى حصد القسى عرصم 


نهد تعاوره 


ضبرك من شبد الوقيعة أننى آغشی الوغى وأعف عند الم (4) 


وف أبيات رققة مت فه (صف حسان بن ثابت معأفر ته ار ممع [صابه جلق 9 


اله در عص_ابة نادیم بوما جلق 1 الزمارن الأول 


(۱) » (۲) ديوان حسان ٠‏ 

(۳) الحياة العربية لد کتور الونی س ۳۱۵ ۰ 

(6) معلقات المرب للد تور طبائة ص ۱۸۵ - تمكو : تصفر - والفريصة : واحد الفریس وهی 
أوداج الق - الشدق : طفطفةالفم من باطن الخد الأعلم: بريد الفرس- اانافذة : القناة أو ااطعنة ب 
والنبد : الفرس الیل الجسم - والكماة : الشجمان مفردها کی ٠‏ 


ا ا 


عشون فى الخال المضاعف اسجها 
ولقد ربت الجر فى حانوتما 
سی على 6 شنا متناف 
إن ای ناولتنى فرددتمها 


كلتاهما حلب العصير فعاطنى 


مشى امال إلى امال الول 
صهباء صافية کطعم الفنفل 
فیعلنی مها وان لى آنل 
فتلت قتلت فیاتیا م۶ تقتل 
واه اه ارت 9 


ويجمع طرفة بن العيد لذاذاته ‏ وهی الجر واطرب والنساء ‏ فى قوله : 


ولولا ثلاث هر ی من عرش الفى 


وجدك ل أحفل دی قام عودى 


فنهن سبق العاذلات بشربة كيت هتى ماتعل بالماء تزيد 


وکر ی إذا نادی المضاف منا كشية الغضا نبته المتورد 


و #صیر وم الد جن والدجن دجب 


رڪڪ نة حت الخناء الممدد 60 


ویسجل طرفة عاداتهم فى الدعوة العامة إلى الو مه فى المشتاة : 


عن فى الشتاة ندعو الجفلى 
حن قال الئاس ف جاسم م 
تعتری دیا 


اف 


فان 


كالجوافى 


مسال عة 


لا تری الادب فشا ينتقر 
أقتار ذاك أم ريح قطر 


لقرى الاضياف أو الیحتض ۳ 


ويذكر زهير بن أنى سلى « الله » فى شعره » «وبوم الحساب» : 


فلا تکتمن ته ما "فى نفوسک 
بو حر فيو ضع ف ڪتاب ود خر 


ليخق ومما یکتم الله يعم 


لیوم امساب أو يعجل فينة» 40 


(۲) معلقات العرب - والكيت : ار فما سواد وحرة - والحاب : الفرس رهد ما بين رجله 


بير اعوحاج - وسید الفضا : بر يد الاسد - والبيكنة : الشابة الفضة اللينة ٠‏ 


(۲) الأغالى ٠‏ 
(4) معلقات العرب للدکتو رطيانة ٠‏ 


ا 
3 یم النابغة ١‏ انه » لانعان لیذهب رييته . 
حلفت فز آثرك شيك ریة ‏ لیس دراه اه ارم منهب 
وكان أمية بن أبى الصلت متها » وکان أكثر من ذکر الله فى شعره 
فى الجاهلية : 


المد له ممسانا و مصیحنا با یر صیحنا رف و مانا 
رب الحنيفة ۸ تنفد خرائنه ملوءة طبق الافاق سلطانا.. الم 


وتطلع بنو أمية إلى الحجاز ‏ بعد أن استقر بهم المقام بدمشق واتخذوها دار 
خلافة - فو جدوا با بقية منالصحابة وناشئةمن أبناء المواجرين والا نصار » الذن 
يعيشون على جد أبأئهم »من بنو | بسواعدمم و جهادو تفدتهم دولالعرب ‏ الإسلام. 
وأنهم لابد متطلعون إلى ا الك متكلمون فى السياسة مناهضون للدولة . فر أوا من 
حسن النظر و بعده أن يشغلوا باهم عا قعدم فى عقر دارم خاملين وادعين » 
لابتطلمون إلى ملك ولا بناهضون درلة . فأغدقوا عليهم المال و الرراتب و أجزلو| 
لحم فى العطاء(۱) . فذاق هؤلاء طعم النعمة ‏ وكانوا قد بدءوا قبل هذا پذوقونها - 
وجنح بهم الثراء إلى الترف » وأغرتمم البلبيتة بطلب اللذة . فشغلوا بالمسامرة 
والمعاقرة(؟ »ولوا بالمنادمة . وفرغت‌قلوهم من حب المجد والرياسة إلىالعشق 
والفامات . فطابت لهم مجالس الانس وحافل الرقص والغناء » وكثرمن حوم 
المعينون رالمساعدون . واتضحذلكف المدينة أ كش من سواها . 

وهكذا أقبل الحجازيون منم على حياة ترف ومجون سافرة متنقلة» وأقبل 


(۱) الشعر الغناتى فى الأمصار الإسلامية للد كتور شوق ضيف ج ۱ ص ۳۲ وما بعدها تشسردار 
الفكرالعربى . وعمر ب نألى ر برعة عصره وحياته و شعره لرائیل حور جح ۱ - طبع روت سنة ۱۳۰ 
(۲) الصدر نفسه ص 49 عن الأغانيج ٠٠١‏ ص ١١‏ وعمر ين أبى رييعة لبرارل جبور ج ١‏ ص 


- ازات ۱ 
أهل البادية مهم عل حياة عشق عفة غاليا» إذ م نالوا من سات الغنى والترف 
ما ناله أهل المواضر . فكان للفافة والرمان أثر فى اتجاه كثير منهم إلى التقوی 
و التعغفی۱) ۰ و الشعر أه هم برتادرن زواءا هذه ایا 2 و سون ۳ عب ان 


قو مهم 2 ذكان شع رثم صدى ليام هذه . 


ونشأ فى الحاضرة ‏ مثلا ‏ عمر بن أف ربيعة » غزلا صرحا رقيقاء وقصصيا 
محاور! » يتعقب الفسوة » ويطلع عليون فى مامنین » وبلاقی بعض معشوقاته منون 
فى خدررهن م يعود واصفا قاصا مشيعا بذلك نفسه وفنه » ومصورا حياته 
وحياة اللاهین من أبناء الحجاز , ومتنرا إلى نفسية المرأة و جرک اشارا 
مدرک لأهرائها وعواطفها و خلجانا ° . 


ونشأ فى البادية - مثلا جميل بثينة - أوقيس ليل عاشفا صدق فى عشقه . 
وبا وهب سك ليه 3 وعفيما 1 شجر 5 وتا 5 ١‏ شحش 3 وعذر ا اسف 


ول عن : وأودع فى شعره ماصور به حياته وحياة أمثاله من أعفاء نجد والبادية . 


ويصف عر بن أذفىربيعة فى رائيته » مغام ته بزبارة معشوقته ليلا ف‌دارها 
ين خا شرل ٠‏ 
فلءا فقدت الصوت منم و آطذئت مصابيح شبت بالعشاء وأنؤر 
وغاب قير كنت أرجو عیوبه ترفح رعيان ونوم #ستر 
ونفضت ع نی النوم أقبلت مشية ال سحباب ورکی خيفة القوم‌آزود 
فیت إذ لاقتها فتوشت وکادت عکنون التحية بر 
وقالت وعضت الينان فضحتنى وأنتامرؤمهيسور أمكأعسر ..الخ 
وقبع عمر فى خدر معشوقته » إلى أن تقضی الليل إلا آقله » فاحتارا كيف 


(۱) راجم جرائیل جبور ق کتابه عن تمر بن ألى ربيعة ج ۱ ص ۱۸۹ - 
(۲) مقدمة ديوات تمر بن أبن رببعة ص ۸ ط پروت سنة ۱۹۱ م . 


— ۱۲ 
برحل » ثم أخبرت آختیپا .نم خرجن وهو ينبن إل أن جاوز الى .. و هص 
غير هذه القصة تقو ل معشو فته هو ل : 
آقص عل آختی دلء حد نا ومال من أن تعليا متأخر 
لعلبدسا أن تبغيا لك مخرجا وأن ترحیاصدراعا كنت أحصر 
فقامت کیب ایس ف و جما دم هن الحز ن تذری عبرة تتحدر 
فقالت لاختیما آعبنا على فى أنى زائرا والام لام بقدر 
ناقلتا فارتاعتا ثم قاتا آقل عليك الحم فالخطب أيسر 
هو مم فيمشى ۳۳ نكر | ول سر i‏ يفشو ولا هو ظهر 
فان ھی درن ما کنن آنق ثلاث شخوص كاعبان ر معصر . 2 
ویصرر جميل بثيئة ولوعه وحبه وأصالة عشقه فقول ۱ 
آقوللدای الب والحجر ۳ ووادى القرى لبيك ا دعانيا 
0 تاکر الداع ولگ حا أصيل ويل كالذى کنت باليا 
فا أحدث النأى الفرق بيئنا سلواولا طول اجتماع تقاليا 
كأن د يكن نی إذا کان بعده تلاق ولمكن لا اخال لاا 
خليل إن لم تبكيا لی هس خليلاإذا أترفت دمعا یک ليا 
وشول : 
5 الى إن سنت كدرت عرشى وإن شت اعد ان فت بالا 
5 الى مأمن صداق ولا عدی ری نضوما 5 إلا زف ليا 
وفضت لاشعوب 1 عصر بی العياس حر یه و اسعة وهساراة حر موها من 
قبل 03 ف عصر بی اة الذين كانوا مسعصيين للعرب : فازداد زاب ذلك ¢ 


(۱) ديوان مر بن أبى ربيعة ط يروت 
)۲( ديوان جيل ال د کتور حسين نصار: 


سس ۳[ مت 
اختلاطیم وامتزاجهم باجاورة والمعاملة والمصادرة ؛ و نتج من بعدمن یم 
جيل عباسی» إسلاى الدین» عرب اللغةء فارسی الحضارة » يونا الع . أوخذت 
عصية العرب تتوارى» وتخمد فيم جذوة التباهی بكرم الاصل و النجار , وأخذوا 
بدخلون فى طور حضاری واسع النطاق بعيد الافاق » انتشرت فيه آلوان ااثقافة 
والمترجمات عن يونان وغيرها » فى علوم تلفة ‏ وفق ما آشرنا- داتسعت 
الدواوين وغرتها انظم الفارسية. وتغيرت أشكال الدولة فى الزى والشعار وطرق 
المعيشة ما يناسب مستواها الحضارى » وانفسم الجال أمام صناعتها وفنوتما » 
وبنيت العائر والقصور والبساتن والبرك . و آقبل كثير من الناس على النعم 
و المت علاذ الدنيا . رظررت مفاس.د جديدة وانتشرت امجو نات والتبذل.» 
ومجالس الجر والانس ‏ النادمة والغناء والطرب . ورحلات الصيد والرياضة . 
وانتبز بعضهم فرصة حربة الرأى فكشفوا عن سر رتم ودخيلة أفكارثم » 
فظهر الز ندیق والشعوبى والمتطرف . وظهرت العصبية بين العرب والعجم . 

وأقبل الشعراء يصورون فى آشعار۸ هذه الحياة الجديدة الحضارية بمحاسنيا 
ومساوثها . فوصفوا قصورهاو بساتینها ومجالس أنسها ويركها ومصایدها وصناعتها 
وأدوام| » وما جری ما من مجون وخلاعة وتهتك ومالك على الخر » أو مالك 
على الرهد . وتعز لوا بالمذكر والونت › وانجه بعضهم إلى الأدب المكشو ف. 
وأتوا فى كلأرائك بالرائع الممتع من حر الشعز ورققه . وهذبوا لفظه ورققوا 
أسلو به ما يلاثم الحراة المترفة » ونأوا عن الغ ري بالجاف » ونعى بعضبم على هسلك 
الجاهلبين فى مفتتح قصائدم من الولوع عساءلة الدار ومخاطبة ال طلال . 

و تخل الحياة حينذاك من کرم بذال عدح؛ وشجاع‌صوال جد » وعافل‌رزن 
بطري : د عاص أمين سشی‌علیه » دوق حر یصادیوعب ؛ ونزيه عف يود و شدر 


ودهمت مواضع ڪل و هددی به. 


([ م ۸ - عضر الماليك ) 


هه ع | س 


وأبو نواس الذی اشتهر عقارفة ار والتهالك على شرا » استيدل وصفبا 


بذکر الا طلال والدبار فى مفتتح قصائده أحياناً , فقال : 


ألا فاسقنی خمراً وقل لى هی الجر 
ويقول : 
لا تيك ايل ولا تطرب إلى هند 
و ول واصفاً سكيراً : 
ومستطيل على الصبياء باحکرها 
فكل كف رآه ظنه قدحاً 
وهو الذى قول فىعزة النفس : 
ومستعد إخوانه بثرائه 
إذا ضنى بوما وإباه فل 
ومن مکشوف غزل بشار قوله : 
اا للخلاف بايا 
حسی و<س ب الذى كلفت به 
أوقلة فى خلال ذاك وما 
أوعضة فى ذراعبا وها 


ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجبر 
واشرب عل‌الوردمن حراء کالو رد 


فى فتية باصطاح الراح حذاق 


وکل شخص راھ قال ۳ ساق 


لوست لهكيراً أبر على اكير 


ری جانى وعر أيزيدعلى الوعر..1ل1(11١)‏ 


بق‌الذی لام فى اموی احجر 
منى ومنه الحديث والنظر 
بأس إذا لم عل لى الازر 
فوق ذراعى من عضبا أثر.. الح 0) 


رتغزل ان الروى فى « وحيد ء المغنية فيقول : 


باخليل تيمتنى ويد 
غادة زانها من الغصن قد 


(۱) دیوان أبو نواس - والصهباء : ار ٠‏ 


ر؟) ديوان بشار ٠‏ 


و أدى 5 معنى کید 


ومن الظى مقلتان و جید 


س ۱۵| سه ۱ 


رمن دقيق وصفه لها ولصوتها قوله : 
كأنبا 
لاتراها هناك تجححظ عن 


تتعنى لا تغنى 
من هدر وليس فيه انقطاع 
وأرق الدلال والغنج منه 
فتراه موت طورا میا 


من سکون الا وصال و هی‌تجید 
لك هنا ولا در وريد 
وما به تبلید 


ف انشا من عاشقیما مدید 


وجو 


وراه الشجا فکاد شد 


4 


فيه وشى وفيه حل من الل م مصوع مختال فيه القصيد . ,۲۳ 


ما أنس لاأنس خبازامررتبه يدحو الرقاقة مثلاللمح بالبصر 
مابين رؤيتها ف كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 


إلا عقدار م تنداح دائرة ف صفحة الماء ری فيه بالحجر(؟) 


ويصف البحترى بركة المتوكل الخليفة العنامی » وما بدو فبا من الحاسن 
وهو شعر حضارى وان اتصل بشعر الطبيعة : 
یامن رأىالبركة الحسناءرؤيتبا والانسات إذ لاحت مغائیبا 
بحسها آما من فضل رتيتها 2 تعد واحدة والبحر ثانيها 


ما بال دجلة كالغيرى تنافسها فالحسنطورا وأطواراتاهيها 
ويقول لصف ميأهبا : 
قصب فيبأ وفود الماء معدلة كالخيل خار جه من حيل مر ما 


كما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجرى فى مجارا 


(۱) (۲) ديوان ابن الروى ص ٩۸‏ اختيار الكيلانى ٠‏ 


و - 


إذا علتبا الصا آبدت ها حبكا مل اممواشن مصقولاحواشها.. الخ 

ومنذ بده عصر المضة اکر ی صر » آنتعشت حیانما السياسية » و تعددت 
فيها وسائل الهوض الثقافى الحضارى» وأخذ جتمءما بزح عن كاهله مخلفات الاضی 
الثقيلة » و بحارل جاهدا الوصول إلى مستوی أكرم وأسعد وأنبل ۰ وذلك بإقامة 
وسائل الحضارة » واصطناع أسباب المدنية الحديثة . ومنها نشر التعليم وإنعاش 
التجارة و إنشاء الصناعات و إقامة السدود و الحواجز » وشق الترع وتنمية الزراعة 
بالوسائل الحديئة » ونسويقالبضائع » ونحمیل المدن وفتح ميادينها وشق شوارعباء 
وتزويدها بالساتين والحدائق والشجر . و تأسیس دور الکتب والتاحف 
والخيالة والمسرح : فضلاعن تعدد المطابع الى عکفت على طبع الصحف » وطبع 
الكتب قد مہا و جدیدها . 

وقد بلغت‌مصر یانما العاشية بفضلثورتما ال خبرة إلى مستوی حضاری 
أسمى » ومن عناصره الاقافة والثروة والتحرر والابتداع والجد و التعاون . 

وقد متت ما شکلات. أجماعية كثيرة مما ما وجد سبیله إلى ال ء ومنها 
مالابزال عل النظر . وقد تنار ا اسکتاب واخطاء والشعراء بالحديث الفصل 
اطویل » بين «ؤيدين ومعارضين . 

ومن‌هنه الشکلات: سفور ال أة وحجاماء و تعلالبنت. وتوظيف المتعلمة » 
وال ومشاكل التعليم وأهدافه ومناثجه . و صلاح ااقوانين ومنها قوانين 
الاحكام الشخصية : وعو الآمية » والاهتام بشثون العال والفلاحين والدعوة 
إلى التجديد » وتقوجم الأخلاق » والدعوة إلى احبة والتعاون ؛ والقضاء على 
العادات المسترذلة و العتارة 4 بسعادة ال والطفل والحدث 00 والشرد. 
وتحری العدالة والمساراة بين النظراء من موظق الدولة ومن غيرثم . وتوزيع 


(۱) دیوآن البحترئىص١١‏ طبع الجوائب ‏ وحيك الاء بضمتین‌العد التكسرمئه , - واجو شن: 


الاروع > مفردها حوشن ٠‏ 


- ۱۱۷ 


الثروة بالطريقة الاشتراكية العادلةالمنتجة» وموضوع زيادة النسلوطلته بالثروة 
العامة . والنزاع بين القصحى والعامية . و إنهاض القنون |اشعبية. إلى غير ذللك .. 
ولم تخل هذه الحياة من مباذل الحضارات و جاناتما وتقليد الاوربیین فا 

و لقد وجدت هذه المشاكل أو أكثرها صدی فى اشعر الحديث . وشارك 
شعراء مصر فيها «الرأىوالحث والتوجيه والنقاش ؛ بأوثى نصيب . وصارکتاب 
الشعر صفحة مشر فة وسجلا رائعاً للنبضة الحضارية ولنزعات المجتمع . 

ومن أطر ف ما نظمه حافظ راهم 
من قصيدته فى حفل تك ريم شوق وهی قرله : 


؛ فى الدعوة إلى نیو ض و التجد يد أبيات 


ملا نا طباق الارض وجدا ولوعة 
وملت بنات الشعر منا مر اففا 
وأقوامنا فى الشرق قد طال نومهم 
تغيرت الدنيا وقد كان أهلبا 
وكان بريد الع عيرأ وأنيقا 
فأصبح لا رضی البخار «طية 
وقد كان كل الاس تصويب فيلة 
ون کا غنى الاوائل لم نزل 
عر فنا مدى الشىء القديم فول مدى 


ند ودعد والرباب وبوزع 
سقط اللوى والرقتين ولعلع 
وما كان نوم الشعر بالمتوقع 
يرون متون العيس أاين مضجع 
مى إديها الإنبحاف ف البيد تظلع 
ولا السلك فى تاره 
فأصیح يعض الاس تصويب مدفع 
و دض و أدرع 
لشیء جديد حاضر النفع متع 


المتدفع 


نعنی بأر ماح 


لدی کل شعب ف اوادث عدة ‏ رعدتنا ندب التراث الضیم(۱) 

ومن اجماعیات حافظ . اللغة العر بية تنعى حظها . والخملة على فوضی الرأى 
وعدم الثبات عليه.والمنافقة والطمع غير المشروع . ونحيته للناشئين . و معاضدة 
الجامعة . والدعوة إلى العناية بالأطفال والعميان » و إلى تعلم البنت . وهو صاحب 


, ۱۳۰ ديوان حقظ ج ۱ص‎ )١( 


-- ۱۱۸ سب 


رالام مدرسه إذا أعددتها 


ات شعاً طيب الاعراق 


نذكرك منها مهذه الآبيات ۱ 
أو 4 الديك أن إصيح ونفسى 


وقول : 
واسقنا باغلام حى ترانا 
خمرة قل ام عصروها 


بين هم وبين ظن وحدس 
س و هی۰ ۳ مکانا کامس 


من حدود املاح فى يوم عرس۱) 


و عثل إسماعيل صبری بغزله دورا من آدوار الغزل › فى اجتمع الصری 


ا درد , وذلك ف قصدته الغزلية الى ما هذه الآبيات : 


بالواء الحسن أحزاب اهوی 
فرقتمم ۳ ال موى ثاراتهم 
إن هذا الحسن کكلماء الذی 


لاتذودى بعضنا عن ورده 


يقول الاستاذ العقاد - رحمه الله 


أفظوا الفتنة فى ظل اللواء 
فاجمعی الام وصوق الاریاء 
فيه الأانفس ری وشفاء 
دون بعض ر اعد بين الظاء الح (۲) 


: «وکان إسماعيل صبری قد تلق 


لعف فرنسا واطلع على آدامما وآداب الاوربیین فى لتا . وكان من الاتفاق 
العجيب أنه اطلع على الآداب الفرنسية وهی فى حالة الذوق القاهری من بعض 
الوجوه لاجا كانت تددن على الاكثر الاغلب بتلك الرفاهة الباكية الى كان 
لها لامرتين وإخوانه الأرقاء الناعمون» . 


(۱) ديوان حافظ ص 4۱ ۲۷ 
(۲) دیوان صبرى ص ۱۰۷ 


۱۱4 = 


وقال أيضاً : « فینا ذوق وكياسة » ولیس هنا عشق وحرارة .وان تذکرنا 
هذه الابیات بعاشق موی معشوقاً قف عليه نفسه ویطلب إليه أن قف عليه 
نفسه . وإما تذكرنا بندم قاهرى فى سهرة من سهرات العارب يلتف مع به 
بغانية أو مغنية » يتلطف فى الزانى إليها والثناء عليها . ولا يشعر من وراء ذلك 
باوعة ولا غيرة مر النافسین » قناعة منه بالراحة بين الاحزاب ‏ والعدل 
بين الظاء »> ٩<‏ . ۱ 

وذهب الدکتور شوق ضيف إلى آن‌هذا الغزل روحانی غير ملتاث برغات 
الجسد ء رفیه تقدیس الجال و تصویر له ذ, خشوع . ومن ثم فلا بأس عنده من 
أن يفن به غير الشاعر من رواد ناده » وأن نعموا به ويستظلوا بل و(ه0) . 

ويعارض هذا الرأى الأاستاذ عمر الدسوق » ويتساءل كيف أن صبری 
« الممذب الرقيق الحاشية رجل النادى الذى اشتمر بأنه لا بفحش »> يطلب من 
محبوبته أن تنزع الثوب عن جسمما أمام الندای » لا بل آمام الملا أجمعين لبروا 
تکون سكان اسپاء . . . ملاشك أن هذه فلتة من فلتات صيرى › 
مأ فان إلا »۳۱ . 

والاستاذ الناقد يشير إلى بيت الشاعر من هذه القصيدة : 

وانزعى عن جسمك الثوب بين اليلا تکون سکان اسياء 

وأعتقد أن الدافم ليس روحاناًکا بقول الدكتور شوق ضيف » فأى 
روحانية هذه التى بين رجل وامرأة غريبة عنه , ثم أى روحانية هذه النى تدعو 
إلى التجرد للنظر فى عاسن الجسد . 

وأعتقد أن الدافع لا يعدو أن كان الشاعر وافعاً تحت تأثير البيئة و تفالیدها 
وأوضاعها حينذاك . وقد كانت ترى ف المرأة « العامة » الى تخطر أمام أنظار 


. ٠٠١ شعراء مصر لارحوم الأستاذ العقاد ص ۳4 و‎ )١( 
: دراسات فى الشعر العربى العاصر للد كتور شوق ضيف‎ )۲( 
۰۲۸۰ ف الأدب الحديثج ۲ س‎ )۳( 


س ملل 
الرجال . . راقصة أو مغنية أو مثلة أو لاصة أو عضوأ فى النادى ‏ أنها , جمال 
للجميع » آنا نهب مقسم بين الناظرين » لايليق أن ختص بها درتهم وأحدهنهم. 
ولا تزال هذه النظرة قا عة فى مجتمعنا حتى البوم . 

هذا » وإسماعي ل صير ىقصير الباع فى الشعر الاجتماعى , لا تسکاد تجد فى ديوانه 
قصائد تم عن أندماج مشاعره بمشاعر الجتمع على مستوى شوق وحافظ . ولعل 
آجود ما نظمه فى هذا الميدان قصيدته التى قاها على لسان « فرعون » بخاطب 
المصربين ويستنوض هممبم إلى العمل وهی الى يقول فيا : 
لاتقر بوا النيلإ نل تعملواعملا فاژه العذب ل يخلق ا-كسلان 
ردرا انجرة كدا دون مورده أو فاطليواغيره ريا لظمآن 


وابنوا کا بنت الا جیال قباس لا تتركوا بعد عفرا الإنسان..الخ(02) 


وكان الشاعر مد عبد المطلب مدرساً يعانى شقاء المع فى عله » ويشعر 
3 كانت تھا امه طا هد المعليين من عنت, ارهاق 3 وإنكار الفضل وعدم التقديرء 
و بما کات اسه من‌اطرمان لدى الدولة و اجتمع 3 ولدى الخاصة و العامة ما 
فلم تظفر بحقوقها أو مساوانها بغيرها من الطوائف الماثلة . 

وفى حفلة أدبية أقيمت عام 8و1 م بنادى طلبة مدرسة المعلمين العليا فظم 
قصید نه ف وع اام وق مشا که . 

وقد ۳ با یبات غر أيه رققة كأنما أراد مها أن لت لنقاده ممدر له على نظم 
الشعر المضارى الغرل ب فطلا عن تعلقه بدو شف , قال : 

على النیل‌من سيف الجزيرة جؤذر هة اناما و لسن بالتبه بص 

مدل ریعان ابا ېو نشی دلالا 3 شا الخال وخطر 550 الح 


(۱) دیوان صبری ص ۲ ۱۷ ۰ 


NT 


والواقع أن أستاذنا كان فى غزله مقلدآً للقدماء فى افتتاحياتهم .. 
وقد أفاض فى وصف شةاء المعلم وبين لاناس ديه المضنى وعمله المتواصل 
وحقه الموضوم : 
نی مصر مابال المعلم كاسفاً بری‌الناس فما كبرون ويصغر 
سيل النيئين الكر ام سييله يعم به الدنيا صلاحا فتعمر 
ساواءنهجتحالليل بات متعيا تنام حواليه النجوم ويسهر 
سلوا عنه عيناً قرحالسبدجفئها عط عليها فى الظلام ويسطر ..ا0) 


ولعل شوق أكثر شعراء مصر الحديثة استجاية لجرالا الاجتماعية 
وعواطف #جتمعبا 3 رآرخرم أداء لصورها الحضارية فله تصائد ی ۱ المديج 
النبو ی + و هو تعبير 53 3 عن مشاعر أهل مور اه رسو هم الكر 2 ۰ 
ومنها : 
سلوا قلى غداة سلا وتان لعل على اجمال له عتابا ...اخ 
و ما : 
ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الر مان تسم و لاه ... اش 
ومنها : 
ريم على القاع بين البان والعلىر أحلسفك دى فالأشهرالحرم ...الم 
وقد حولت من قلوب اجاهير المصرية العر به لما 5 وغناها المغنون 5 
وله فصائد فی وصف آثار مصر : 
منها : 
أبا امول طال عليك العصر وبلغت ف الأرض أقصى العمر ...الخ 


ر (۱) ديوان عند الطاب ص ۲۱۱۱ ۱۱ 


= فد ب 


ومنها : 
درجت على 
ومنها: 
ق ياأخت يوشع خبرينا 


الکنز القرون 


وله تصانده فى الال 


ومشت على الدن السنون ...ا 


أحاديث القرون الغابرينا ...الخ 


أا العال أفنوا العمر كداً واكتسابا. .. إے 
وق تحبة الشباب و تکریمهم وحفزثم إلى العمل من أجل الوطن : 


بأى وروی الناعیات الخد 


وف انتحار الطلمة : 

ناثىء فى الورد من أيامه 
وف تکر م المعلم : 

قم لمعل وفه التبجيلا 
وفى تكريم الآزهر : 


قم فى فم الانیا وحى الازهرا 
وق وصف الصحافة الحديثة : 
لكل زمان مضى آي 


وق تکرم او لفن من أصدقاله . 


آنا من بدل بالکتب الصحابا 
وق وصف البال : 
حف لأسها الب 


البامعات عن الیتے نضيدا ... الخ 
حسيه الله أبا ورد عثر ... الخ 

كاد المع أنيكون رسولا...الم 

وانثر على سمع الزمان الجوهرا ... ال 
وآبة هذا الره‌ان ااصحف... الخ 
ل أجد لى صاحباً إلا الکتابا ...الم 


فة ذهب .:. ال 


فبی 


س ۱۲۳ - 
وق السفور والحجاب : 
صداح باملك الکنا روا أمير البلیل ...الخ 
ولضيق المقام درن استيعاب اسن شوق فى هذا الباب - وهو وحده عتیر 
مرآة ناصعة لكثير من أوضاع اجتمع المصرى الجديد » وما اعترك فيه من 
الافكار » وما تشابك فيه من العواطف . 


بهذه الأمثلة المتعددة » الى سقناها فى هذه الوجازة » من أوطان وعصور 
مختلفة » نعتقد أننا دللنا على مدى ماکان لبيئاتما من آثار ضخمة فى الشعر » وأن 
هذه البيئات صاحبة الآثر الأول والآكبرف النتاج الشعرى . معاعترافنا بمايكون 
لكل شاعر على حدة من خصائص ذات أثر . وأن الشعراء بنتاجهم هذا كانوا 
آبناه بيتاتهم البررة الأوفياء للذن عبروا عنما لوا أحدائها وصوروا حبام| 
بما فا من عواطف و آفکار . 


ومصر موطن من هذه المواطن » وعصرها الملوی أحد عصورها الطويلة : 
وها نحن آولاء تحاول فى الفصول القادمة أن ندرس بیثانها الاربع فى العصر 
المذكور » دراشة فيها تفصيل وإحاطة مناسبة » ونتلمس أثرها فى نتاج شعراما , 
انعرف إلى أى مدی كانت استجابتهم ها وتأثرثم بو حیپا ,وال أى مدى - تبعاً 
لذلك ‏ بلغ مستوی حياتهم وحیاما . 


الپاستلاول 


2 
وصف البشات المصربة 
وفيه آريعة فصول 


ابقصن لول 
2 
فى وصف البيثة الطيعية 

طبيعة مور : 

مهصر بالامس ت ف عصر الماليك س هی موس قبل الأمس, و ی أليوم» 
وتضاریسها » ونیلپا . لم تتغیر على مدى السنین إلا اما وغرارا فبعض أجزاثها. 

اللهم إلا فى عصور ما قبل التاریخ بوم‌کانت أرضها هضبةعالية واسعةفسيحة» 
قليلة السكان مبعثرة القطانتتضام أجزاؤها . وتتلاءم أطرافها . وتمتد فا تحر اء 
مترامية رملية , إلى جهة الغرب » ذات تلال وواحات وأغوار ؛ تتصل اتصالا 
شا بصحر أء از الكبرى » و گحر اه مترامية آخری 4 إلى جبة الشرق ¢ 
اشای حيسثك عتد عليه شواطما الشرقية ۰ وکان سی کر » القلزم ¢ وق شال 
أحد خليجيه ‏ وهو خلیج السویس -کانت تتصل بصحراء سیناء » حتی فصلت ٠‏ 
بينهما قناة السویس الى حفرت ف العصر الحديث . 

وتأخذ هذه الضبة فى الاخفاض فى اتجاهبا الشمالى نحو البحر التوسط 
- « البحر الروی » ۔ حيث ماد شواطما الشمالية . 


“م حدث - على ما يروبه بعض علماء الجغر افية ‏ تشقق فى هذه الحضبة ‏ الى 
هى جزه من الضبةالإفريقية الشاملة ‏ وذلك بفعل زازال شديد » صدع أرضباء 


ماخ — 


وشق سطحبا » و أقام بين جز ما أخدرداً ضيقاً , هيأ للماء المتحدر من أعاليه فى 
الجبات الامو وى الحرشية , أن تدفق فيه » فیملا شعابه ویکون لنفسه جری» 
ويسيل منددراً نحو الشئال » مارا بصعيد مصر ء ثم إلى وجبها البحرى » مكوناً 
فى أرضه دلتاه, صابا فى البحر المترسط « جهة رشید. » ثم تفرع منه إلى الشرق 


فرع آخر 6 اجه شراک عو آلمحر المتوسط أيضاً صاباً فرك جوار دمياط : 


ومن طعی لد وغرننه كينا اهر جا نله وداتاه طيقة خصبة . وکان ها منه 
عل مدی الا نام اأغذاء والمكساء و مدر أن اهر تعد دت ف دلتاه فروعه 0 


وشقت هزه جداول عدة كانت سی یا ز| (۱) : و سنشبر ۳ 5 


هذا الماء أو اللهر هو النيل المبارك السعيد » الذى أجراه الله منذ أجراه - 
لمصر حباة 7 > ومدا لوجودها ١‏ ورزقا فا لسكانها 6 وأا وجالا لقطانها : 


امد وهب انبل أصر اه و طمیه 5 الری والخصب والطعام والثروة ۳۹8 
م على جانديه النيت ¢ واخضر العشب , وما الشجر و آزدهر 6 وهوم الطير 
ونی آعشاشه ون الحيوانفاغتذى وروی عطاسه . واطمأنالإنسان ووفدت 
جاعازه 3 لتعيش وار النيل عل حفافيه 4 وتقار بت شماً وحول الوطن المشترك 


ويحرى النيل فى مصر تا من السودان مر‌فوداً من الحبشة . فيمر على 
آسوان فى شق من الارض ضيق » حوله من کل جانب من جانبيه جبل هو جزء 
من الحضية الى آشرنا لها . ویستمر معه الجلذن إل الثمال » وهو سیر و 
دلتاه » كائهما حارسان . ویفصل کل جبل عن شاطته الفریب منه فاصل ضیق 
من آرض زراعية أخصما النيل وكساها وسقاها . 


)۱ راجم صبح الأعفى ج ۳ ص ۲۹۲ مسب وخطط القریزی ج ۱ ص ۱۱۲ وما بمدها ۰ 
(۲) کتاب مؤعر النيل ‏ بحث للدکتور سلیان حزین ص ۳۰ 


- ۱۲4 


وننقل لك هنا شيا فى وصف طبیعتها , معتمدن على ماكتيه علاژها فى 
العصر الملوی فن ذلك . 

قول المقريزى عن تضاریسما: 

« ويكتنفهافى العرض إلى منتماها جبلان أحدهما فى الضفة ااشرقية من النيلء 
وهو القطر . والا خرف الضفة الغربيةمنه .والنيل متشرف فم بينهما. وهما جبلان 
اردان غر ساعن اران دا فوس كا وى لذن اسان إل أن شتا 
إلى الفسطاط . ثم یتسم ما بينهما ويتفرج قليلا . ويأخذ المقطر منها مشرقا » 
والآخر مغرباً » على رواب فى مأخذيهما وتفرج فى مسلكهما. فتتسع أرض 
مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الروى الذى عليه الفرماو توس ودمياط 
ورشيد والامگندر بة(۱)» . 

ويقول القاقشندى : « والمقطم پسامت الفسطاط ورعا أطلق على جميع 
الجبل . وبلیه من جهة ااشمال « اليحامي » وهی الجبال المتفرقة المطلة على القاهرة 
من جانها الشرق . وسميت كذلك لاختلاف ألوانها ©©. 

وقول القرزی : ه فطل مابين عرض مدننة آسوان الى هى أوغلما فى 
الجنوب » وعرض مدينة نيس التى هى أوغلبا فى الشمال » تسعة أجزاء ونحو 
سدس جزء » (۳) س 

ویدو أنه يعنى بالجرء » ما نعنیه فى عصرنا بالدرجة العرضية . 

وق منخفضاتها الشمالية تو جد عدة حيرات منها بحيرة الفیوم » ويعير عنبأ 
بالبركة وهی صبرة حلوة بالقرب من الفیوم . قيل : وفيها أسماك کثيرة تتحصل 
من صيدها جملة كثيرة من المال . وبها من آجام القصب والطرفاء والبردى 


(۱) خطط المفريزى ج ۱ ض ۲۳ 
(؟) صح الاعفى ج ۳ من ۳۰۹ و ۳۱۰ و ۳۱۱ 
(۴) خطط التریزی ج ۱ ص ۲4 
ز ٩:‏ - عصر ااباليك ) 


س | س 
مانتحصل منه المال الكثير0© . 

و مبرة بوقير وماژها ملم » و نقع بين الإسكندرية ورشيد » وما مك كثير 
ومن آنواع الطير کل غريب . ويجوانبها الملاحات الى حمل منما اطلح إلى بلاد 
الفر نج‌وغیرها . هذا , وقد غلب الرمل علا فت فى زمان‌صاحب صبح‌الاعشی, 
ومات ماکان يصاد منها من السمك البوری › وانتهی ماکان يتحصل منہا من المح 
المنعقد بس واحلبها0). 

و بر ة نستروه . وماؤها ملح » وتقع بالقرب من البراس . وسعيتث با 
قر نة قر ة منیا مما نستروه وكانت تغل سمكا فى كل عام نحو عشربن ألف 
دار(" . 

وسدو أنها هى عير ةالبرلس الحالية . 

وحيرة :ليس . وماژها ملم أيضاً ومتصلة باليجر الروی . ويصب فما عر 
أثموم المتفرع من فرع دمياط . فيعذ ب لذلك ماؤها أيام زيادة النيل . وتقع شرق 
الدقبلية إلى جمة البح ر(؛) . 

ویدو ما هی عيرة المأزلة الحالية . 

ونا عصر من الات عل جانی الل وخلجانه وق أرضة و بسائیله » کثیر 
يوز ال اه لوا و 

وقد ذکر الفلقشندى من زروع مصر مايل : 

البر والشعير والذرة والارز والباقلى والخص والعدس والبسلا وال جلبان 
واللوبيا والسمسم والقرط والخشخاش والخروع والسلجم وبزر الكتان 
والبرسم . وغير ذلك من الحبوب المقتاتة وغيرها . 

وقال : وا قصب السكر فى غابة الكثرة . والبطيخ , والفثاء على اختلاف 
آنواعیا . والملوخيا » والقلقاس » واللفت ۰ والاذنشان » والدیای 


( ۱و۲و۳و؛ ) صح الأعفى ج ۲ س ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ 
)٤(‏ صبح الأعفى ج ۳ صن ۰۷ ۳و۳۰۸ 


۱ ۱۳ 

والمليون » القنبیط » وأنواعالبقول الختلفة كالثوم » والبصل والکرات والفجل 
وغ‌رها . 

وقال : وأما ر احینپا ففيما الس والورد والبنفسج واترجس والياسمين 
والنسرين والبان واللینوفر , وأزهار احمضات ؛ والرحان الفارسی عل‌اختلاف 
آنواعه . والمنثور فیها بقلة » وإنما كثر بالإسكندرية . إلى غير ذلك من ال نواع 
الى يشق اسنیعاما . 

وقال : وأما فواكبها ففيها ارطب والعنب والتين والرمان واطوخ‌والشمش 
والقراصیا و ابرقوق والتفاح والکثژی » والسفر جل بقلة » واللوز الاخضر » 
والنبق والتوت والفرصاد والموز . ولا يوجد فیها الجوز والفستدق والندق 
والاجاص الا مجاوبا بعد جفافه . ون زرع بأرضما شىء من ذلك لم يقلح . 
والزيتون فيها بةلة . ولا يستخرج منه زبت البتة . ول عا ی کل ملحا . 

وفیا من امحمضات : الآترجواماض » والكياد » والنار نج » واللیمون ؛ على 
على اختلاف أنواعها . 

وقال : وأما أصناف المطعوم . ففیها ما يستطاب من الألبان والاجبان 
والعسل » الذى لابساوی حسنا » ولا يشمه غيره من سائر الاعسال » والستکر 
الكثير من المكرر » والتبغ » والوسط » والنبات .- وما حلب إلى أ کثرالبلاد. 
قال فى « مالك الابصار » : وقد نسی به ماکان بذ کر من سکر الاهواز . 

وقال : ويا من أنواع الحاوى والاشربة التخذ ذلك من السکر والاشر بة 
الفائقة مالا يو جد فى غيرها من ال قالم . 

وقال : وبها من م الضأن والیقر والعز » مالا بعادله غيره فى قطر مر 
الا قطار اطافة ولذة 

وقال : ومن محاستها - عاسن مصر - أن فاكبتها لایدوم فوع منها فى حع 
السنة » فيمل » بل آ كل نوع منها فى وقت » فتتشوق النفوس إلى طلبه . ويكون 


- ۱۳۲ — 


لقدومه ببجة . ولا يعترض على ذلك بدوام أكل الجنة . فان الجنة أكلها لابعل 
خلاف مآ كل الدنيا . ولآهل الرفاهية بذلك فرحة » وتتغالى فيه فى ابتدائه » مع 
أنه جتمع فى الحين الواحد من الفواكه والرباحين مالا يحتاج معه فى زمنه إلى 

وقال : قال المهذب بن مماتى فى « قرانين الدواوين » : 

« بعشت غلاما لى ليحضر من فكاهى القاهرة ما وجد من أنواع الفاكبة 
والرباحين » فأحضر لى ما الورد واانزجسوالينفسجوالياسمين والمنثوروالمرسين 
والريحان واطلح والبلح وامار والخيار والبطيخ الأخضر والباقل » والتفای 
والفقوس ‏ والاترنج . والنارنج والاشاه » واللیمون» والفرهندی الاخضر » 
والعنب والصرم() . 

وروی المقريزى قال : 

ومن محاسن مصر أنه بوجد ما فى کل شمر من شپور السنة القبطية صنف 
من الا کول دالشموم › دون ماعداه من بقية ااشهور . فيقال : رطب توت . 
ورمان بابه :وموزهاتور » وسك كيبك » وماء طوبة » وخروب أمشير ‏ ون 
رمپات . وورد برمودة » ونبق پشفش ۰ وتين بثونة » وعسل أبيب » وعنب 
مسری ۳۹ 

وروى هذه الرواية صاحب صبم الأعثى عن بعض الجوالين فى الافاق 
الذی طاف أكثر العمورمن الارض - و اختلف‌عن ال مقر زی فى خرو بأمشير 


وان رمیات › فى سپما . فقال : خروب رمپات :ول آمشیر* . 


وقال القربزی فى ذکر خلجان الثبل : 


(۱) صبح الأعفى ج ۳ ص ۳۱۱ و ۳۱۲ ۶ ۰۳۱۳ 
(۲) خطط القریزی ج ۱ص 44 
(۲) صبح الأعتی ج ۳ ص ۲۱۳ 


سس ۱۳۳ — 


« قال آبوزم :كانت الجنات تحاف النيل من آوله إلى آخره من الجانبين » 
م بين أسوان ال رسد ¢ و سبعه خلج : خلوج الإسكندرية 3 وخليج سخا > 
و خلیج دمياط ¢ وخليج سدوس 6 وخليج مف ¢ ¢ و خلیج الفیوم 1 وخليج 
اہی 5 متصلة لا ينقطع منهأ سی 5 دزروع مأبين الجملين كله من أرل دصر 
إلى آخرها ۳ إملغه الاه 0 وکان یع أض دور كلها اروی و مئذ من ست عشر 
ذراعا 3 با قد دبروا من قناطر‌ها و جسورها» 0 ۰ 

ومن محاسنها 5 محاسن «صر بت أن صيفها خرف لكثزة فرا كيه 5 وشتاءها 
ربيع ا کون كصر حيائذ من القر ظ والکتان) وه أن الذى بنقطع من 
الفوا كه فى سائر البلدان أيام الشتاء بوجد عصر © 

وقال أيضا 

وأرضن مصر ذات اچد اء رة 2 وختص كل جزء ۳ بشىء درن غيره. 
وعلة ذلك صق عر ضما 6 و اشتال طو ما على عرض الإقلم الثاى والثالثك 1 فإن 
الصعيد فيه من النخل و ااسخط وأجام القصب والبردى ومواضع !> راق الفحم 
وغير ذلك شىء کذیر . وااشء دوم فيه من النقائع وأجام القصب وهو اضع تعطين 
الکتان شیء کثبر و أسَفل أرض دور ف 4 هر ن ال مات أنواع كثيرة كالقلقاس 
وال موز وغير ذلك . وباخلة و فكل بقعة من أرض مور لما أشباء ختص سم 
وتتفضل عن غيرها CO,‏ ۰ 

أما مواشها ووحوشها وطيورهاء فقد ذكرها القلقشندی فقال : 

دأما مواشها . ففمها الابل المستجادة » والبقر العظمات القدود » والاغنام 

)١(‏ الخطط ج۱ س ٩‏ ۳ تحت ءنوان « ذكر طرف من فضائل مصر». 


(۲و۳) الحطط ج ۱ ص ٤٤‏ 
(6) - اخطط ج ۱ س ٩٩‏ 


94[ سب 


المستطابة اللحوم 4 والخيول المسومة 3 واايغال النفيسة 3 و اسر الفارهة 4 ۳ 
لس له نظير فى اقا من الأقالم 3 ولا مصر من الا مصار : 

وأما وحوشما . فى براریما الفزلان » وانعام » والارانب » والعالب» 
والضباع » و الذئاب ‏ غير ذلك . ولب إلى سلطانهاالفيلة والزرافات » وغیر ها 
من الوحوش من البلاد القاصبة » والسباع من بلاد الشام من علکته لتکون 
فى (صطلانه زنة لملکته , 

وأما طيورها ففما من‌ااطیور الدواجن ف البيوت : الدجاج » والإوز والجام. 

ومن الطيور البرية : الصقر والعقاب والنسر والکرک » واللفلغ والآوز التری» 
والرزم والبجع والبشون واطرج» والحجل والکروان » وااسیای » والبلبل . 
وسائر آنواع العصافير , الا نواع الختلفة من طیور الاء . 

و یجلب إلى سلطانها ساثر آنواع الجوارح الصائدة » على اختلاف أجناسها 
من أقاصى البلدان . ويقع التغالى فى آعانها للغاية القصوی .» .. ا2 


هذه بعص خيرات دور > و أجزاء طبيعتها 6 ومشاهدها 2 3 تراءت ف العصر 
المماوق وقبله ۳ تزال ماثلة فيا حتى بو منا هذا إلا ما ندر مما تناو اته 
بد الطيعة نفسها أو بد التبذيب » فغيرت منه بالزيادة أو النقص : 

و لساب هذه الخيرات واأثروة العظيمة ؛ و لسلب موقع ۹ر » هذا الموقع 
المتوسط » بين الشرق والغرب » و بن الشمال والجنوب » فى دنيا العالم لقدم » 
عا جعلها مرا تجارياً هاماً > وجعاما مرادا للسياحة والرحلة والتجارة بل و اطلب 
العلل » وبالة بسبب أهمية موقمها هذا كانت - وما تزال ‏ موضع طمع 
الطامعين وطج الغزأة الفاعين من 0 حدب وصوب » من حول حدودها ,2 
أو دا عنها ۰ 


(۱) - صبح الاعنی ج ۳ ض ۰۳۱۶ 


مت ۱۳۵ 7 


وق اقفوو ا غ فا لذ حمق ا 5 مه ورس ري 
ومن الغرب الليبيون » وهن الشهال المقدونيون والیونان والرومان ۰ دس 
الجنوب النوبيون . 


وفى العصور المتوسطة » دهمها الفاطميون من الغرب وأسسوا فيها دواتهم 
التى ظلت زهاء قر نين وأ كش » ووليما بعد الا كراد » وأخذت فى هذه الآثناء 
تشتد حملات اصلبیین علیبا » وم فى اجملة أهل آدربا ويخاصة الفرنسيون 
والاجلیز . 

ولا آلت سلطنتها إلى آمراء اماليك » عانت مع الجلات الصليية الوافدة 
[لیها من آور با , حملات التتار الوافدة إليها من الشرق وهن قاب آسيا وبلاد 
الصين » 9 ظبرت فى الافق دولة الاين النازلة من أسيا الصغرى . تصبرت 
مصر فوّلاء الأعداء الثلاثة صبرا طويلا وکافتهم كفاحا نبيلا ٠‏ حتى تغاب 
الځ انون علا أخين] . 

اضطر آهل مصر » [ذن » حک موقعباء و عك هذا الطمع فى بلادم » أن 
يعيشوا منذ عصور الفر اعنة حتىنهابة العصر الملوی - وکا يعيشون فى لظتهم 
الراهنة ‏ ذادة مكاغين نافون دون أرضها وباهدون الغزاة عنما » و ردون 
الطامعين فیپا » لذلك امتا تارضخهم باطمروب وأنباما » وفاضت حياتهم بالقتال 
وآخباره» وأكثر ما حاربوا کانوا فى أرض فاسطین والشام » وف سبیل بلادم 
العز بزة ملو اكل تضحية فى النفس و الال » وکل بذل فى الرأی والخيلة » وکل 
مغامرة فى سبیل أهدافها وإعلاءشأنهاء والحفاظ عليباكر عة حرةعز بزة» وعل 
ثروتا موفورة ذاخرة » ساعين ما استطاعوا إلى إقرار ااسلام » والدعوة إلى 
التعاون والتفام والمودة ؛ عاملين على المشاركة فى بناء حضارة الإنسان . 


ولا عقجب فصر لم مصدر العطف والنان م6 و مصدر الامن و الا طمتنان ۰ 
فم ۳ او اء والماءءوالملبس والغذاء م6 والأوی و الو قاء ¢ بل هم فيبأ الامل الذى 


۱۳۹ اس 
بنشدو نه » و ال الذی علو نه ۰ . وهم فا الرفيقة الوفة والابناء . والاه 
بنشدو نه » وال الذى عډو م فيم الرفیقه الوفيه والاب ل 
والصور والأقرباء ۰ والخلصان والافباء ۰ وهم فما م أحات اللوو والذ کری 6 
ومراتع الصبا وأربع ااشباب . ۱ 


هکذا کانت مصر فى عصر الاليك . هی‌آرض طيبة » و نيل ميارك » وخصب 
منلشر . ورخاء مقبل » ونبت صاعد » وشجر وادف » وزهر ضاحك » و عر 
ناضح » وطير مغرد » وحيوان طيع » وإنسسان آمل عامل» و عابد متوکل خاضع» 
وشعب واع ظ قانع وشكره نهدا > على ماوهب من جنات وعیون» وزدوع 
ومقام کر یم ؛ مع مسالمة للصديق » ومقاومة للعدو . دون منافقة فى إلف »ولا 
ور فى خصومة »ولا دعوة إلى شر » ولا نسطول عن خير . 


قال القلعشندی عن مصر : 

ه أما محاسنها » فلا شك أنمصر » مع ما اشتملت عليه من الفضائل» وحفت 
به من الما ان 3 أعظم الاقالیم خطراً وأجلبا قدرآأ 3 وأنفمبا Se‏ 3 وأطييبا 
تر وه ¢ وأخفبا ماه 6 وا مارا ¢ وأعدها هو اء و آاطفما ساكنا ۰ 


ولذلك تری الناس برحلون[ایما وفودا » ویفدون علیپا من کل ناحية » وقل 
أن مخرج منها من دخلبا » أو برحل عنما من ولجها » مع ما اشتملت عليه مب 
خسن المنظر وبمجة الرونق » لاسما فى زهن ار بع > وما سدو سا من الزروع 
الى تملا العين وسامة وحسنا ؛ وتروق صورة ومعنى )١(‏ ۰ 

ومصر واقعة فى المنطقة المعتدلة الشالية ماعدا جزء| يسيرا فى جنوما واقعاً 
فى المنطقة الاستوائية » وطذا تجد مناخما معتدلا فى جماته » ويميل إلى الدفءه 
فى أغلب أيام اسنة » مع ماء صافية تال نجومپا . إلا أن بعض أسابيع فصل 


(۱) صبح الأعفى ج ۳ س ۲۸۰ 


ست ۱۳۷ — ۱ 
الصيف يشتد حرها ر تطرف » وبعض أسابيع فصل أشتاء يزيد نردها و زشتد 
دتفم ماؤها . ولسكن هذا يسير ومحتمل انب الناخ المعتدل الدافء الذى 
يصاحب آغلب السنة کا آشرنا . وهذا لاعنع القول إن السواحل أكثر اعتدالا 
من الأماكن البعيدة عنها » ومخاصة المواطن النائية فى حراوات »صر » فانبا إلى 
التطرف أميل » وإلى القارية أدتى . فيزيد حرها أغلب الصيف وبردها أكثر 
(اشتاء . وبلاد الصعيد فى جملة آم‌ها أبعد عن الاعتدال إذا قرنت بلاد الو جه 
البحرى ۰ 

والملاحظ بناء على ماشرحنا » أن فصول السنة على جانى النيل » لاتفترق فى 
مناخها افتراقا متباینا» فى فى جملة أمرها قر ببة القائل والتشابه . ولعل لذلك كله 
أثره فى اعتدال مزاج الشعب المصرى فى جملته أرضاً » وعدم ميله إلى التطرف 
الشديد فى معالجة أموره ومشاكله » وجنوحه أولا إلى الملاينة والمصانعة والتفام 
فى مسالمة وموادعة » حتى إذا ما استنفد الجبدصبره » واستغرق المشكل حيلته , 
اشتّد رعنف ؛» بعد آن‌رق ولطف. 

ولا يفقد أبدا أمله » وإن بلغ مشارف اليأس . هكذا عوده النيل » فإنه مهما 
نقص فلا بد من فيض : ومبما تأخر فلا مناص له من قدوم » ومهما شر قت ممه 
الارض »؛ فلا بد له من معاودتها بالوفاء .. 


مر النيل : 


واس رن أن يشوس النهر العظم أخلاق الشعب السكريم ء وأنيطبعه 


بطابعه . وستری کیف کان آثره الضخم فى نفوس آدبائه وشعر ائه ؛ لقد سرح 
میا مم کل مسرح وراح به کل مراح ؛ وأطافه کل مطاف . فتصوروه‌حبیبا شغل 
قلب عرو سه » وعو لاك ر عا جىء بالفضة والذهب » وملكا راعیا بتفقد أحوال 
رعيته » إلى غير ذلك ما سنقصه عليك فى حینه . 


— ۱۳/۸ = 


و یسم الجغرافيون والورخون القداى - وم ستحدئون عن الل و متا بعه 
من سر حات الخال ومداعيات العاطفة ۰ 


ولعل الذي مى عن اليوم ال وو هیا 6 کان ف تقدبرم حنذاك ضرا 


من الحقيقة ۰ وهذا غاية مأ يذهب النفس من السحر و الهر ۰ 


ولقد تتابعت حدیثا رحلات الكشف إلى منابع النيل ومساتط میاهه فى کل 
ناحية . ودارت حوله من كل جانب » حتی رأى الكاشفون هذه اشابع على 
حتيقتها رأى العين » وصوروها عن خبرة ومعانة » ووضعواطا الصورات 
الموضحة الدققة . وأصبحت العلومات عن الیل فى هذه الساحية » من مقررات 
العلل ومسلماته . وجماما أنه يذبع من المنطقة الاسترائية وعر على يحير انها ويدخل 
آرض السودان فى منطقة بحر الجبل . ويسير إلى الشمال باس النيل الأبيض › إذ 
يلتق الیل الاز رق وسوباط وعطبرة » وتلق ما المياه القادمة من ابش 
وهىمياه فيضانه . ويصادفه عدة جنادل صخرية فىطريقه . ويدخل مصر بالقرب 
من حلفا » سانراً نحو الشمال . حيت يتفرع إلى فرعيه فرع رشيد وفرع دمیاط» 
الاذن يصيان فى البحر التوسط . 

والمنبع الاستوانی هو المنبع الدام حيث تسفط ال مطار الاستوائية 
الدامة . والمنبع الحبثى هو المنبع الموسى الذی بسقط فيه الاه‌طار الوسية 
الصيفية هناك على جبال الحيشةء بغزارة, فتنحت وهی منهمرة جبالها وصخورها 


السو داء و حیلما إلى هذا الغرين العجيب اخصب ۰ 


أما القدماء ۳۳ ذهو | مذاهب 3 دم مسحو رون يلال الثیل کا سدر الا دیاء 
والشعراء وم معذرون فى تصورم وق تقد یرم ۰ من أن يأى هذا الور الممارك 
العظ 

3 0 ۰ ۳ 58 5 . 
و داش بالامل والسعادة كلا 3 أنه بأى من جمه مبارکة مد سه E‏ بل أنه بأى 


» ومذا الفيض الغام من الاء العذب الخصب » فب الحياة والرزق» 


الجنة . فو اذا کوبرها ... 


- ۱۳۹ 


إن شعراء مصر - إلى وفتنا هذا - يقول احدم : 
الیل العذب هو الكور والجنة شاطته الاصت‌بر 

لقد ذكر القریزی » أو نقل » أن النيل بنبع هو ور الفرات من سدرة 
انی . وروی ما حدث به ابن عبد اله-كم عن عبد الله بن عمر - رضی الله 
اا قال : « نيل مصر سيد الانهار . سخر الله له كل "بر بين المشرق 
وا مغرب . فاذا آراد الله أن #ری ثيل مصر ء أ مكل هر ری عده . فتمده 
الانمار عائها . وخر الله له الارض عيوناء فأجرته إلى ما آراد الله عز وجل . 
فإذا اتبت جريته » أوحى الله إلى کل ماء أن يرجع إلى عنصره ,(۱) 

وروی عن كعب الا حبار أنه قال : « أربعة نار من الجنة وضعبا الله فى 
الدنيا : النيل نهر العسل فى الجنة . والفرات نهر الجر فى الجنة . وسیحان نهرالماء 
فى الجنة . وجيحان نهر اللبن فى الجنة .١؟)‏ 

وروی أن السعودی قال : دمن اذل من سادات الان وأشراف 
البحار » لا نه خرج من الجنة , على ما ورد به خير الشر يعة )١(‏ . 

وروی القر بزی هذه القصة الطريفة » وهی قصة رحلة کشف قد »4 سابع 
النيل . فقال ما ملخصه : 

و كان الو ار ن دومغ العمليق قد خرج فى جيش کذیف ‏ يتنقل فى 
البلدان ويقبر ملوكها » ليسكن ما بوافقسه مها . ثم سنج له أن خرج 
ليقف على مصب الثيل » فیعرف ما صافتیه من الآمم . فأقام ثلاث سنين 


اسول رو جه 3 و<رج 1 جاش عظم « م كر بأمة إلا آبادها ء وص على 2 


(۱) اخطط ج ۱ ص ۰:۸۰ ۸۱ 

(۲) ااصدر هس ۸۱ 

(۳) الصدر نفسه ص ۸۱ 

(4) ذكره صبح الأعهی فى ج هس 4۸5 . 


۰ س 


السودان وجارزث . وم على أرض الذهب » فرأى فما قضبانا نابتة من ذهب . 
ولم بزل يسير » حتى بلغ البطيحة التى ينصب ماء انیل فيها من ال نهار التى تخرج 
من تحت جبل القمر(۱) . وسار حتی بلغ هیکل الشمس . وتجاوزه حنی بلغ 
جبل القمر . وهو جبل عال ‏ وإعا سمى جبل القمر ۰ لآن القمر لا يطلع 
عليه ؛ لانه خارج من تحت خط الاستواء - ونظر إلى النيل مخرج من تحته » 
فیمر فى طرائق وآنماردقاق » حتى ینتبی إلىحظيرتين » ثم خرج منهما فى نهرین 
حتى ينتهى إلى حظيرة أخرى . فإذا جارز خط الاستواء » مدته عين » تخرج 
من ناحية نهر مكران بالهند . وتلك العين تخرج أيضأ من تحت جيل القمر » إلى 
ذلك الوجه . ويقال إن نهر مكران مثلالنيل يزيد وينقص وفيه القاسيح والاسماك 
یی مثل أسماك النيل ... ,۲۱) 

ویدو أن الراد بالحظيرتين والحظيرة » البحيرات . 

وروی القریزی كذلك فقال : «وذكر قوم من أهل الأثر أن الأنهار الاربعقه 
تخرج من أصل واحد من قبة فى أرض الذهب ‏ التى منوراء البحر المظل » وهی 
سیحون وجبحون والفرات والیل وأن تلك الارض من أرض الجنة . وأن 
تلك القبة من ز برجد » ب قبل أن تسلك البحر المظل أحبل من العسل وأطيب 
راعة من الکافور » ( 

ويستمر المقريزى فى نقل ارام الج رافين أو أشباه الجغرافيين من عدوا 
عن منابع النيل وحدسوا مساقطپا ومخارجها » ثم بخلص منها جميعا بأن يقرد رأبه 
الذى انتهى إليه فى هذا الموضوع على ضوء الاراء التقدمة» فيقول : 

« والذی تحصل من هذا القول أن النيل خر جه من جيل القمر » وأن زيادته 
إنما هی من فيض البحر عند الد . فأما کون مخرجه من جیسل القمر فسل » إذ 


(۱) القمر : بفتح أوله وثانيه ؛ أو بضم أوله وسکون ثانيه . 
(؟) ا لاط ج ۱ص ۸٤‏ 


= 4[ سه 


لا نزاع فى ذلك . أماكون زبادته لا تکون إلا من ردع البحر له ما حصل فيه 
من المد » فليس كذلك . نعم » توالى هيوب الریاح الشمالية على وفور الزيادة ؛ 
وردع البحر له إعانة على الزيادة . ومن تأمل النيل عل أن سيلا سال فيه » ولابد . 
فانه لایزال أيام اشتاء وأوائل فصل الربيع . ماؤه صافیا من‌الکدرة . فإذا فرغت 
أيام زيادته وكان فى غاية نقصه تغير طعمه » ومال لو نه إلى الخضرة . وصار حيث 
إذا وضع فى إناء برسب منه شبه أجزاء صغيرة من طحلب . وضیب ذلك أن 
البطيحة الى فى أعالى الجنوب تردها الفيلة و حوها من الو حوش » حى بتغير 
ماؤها , فإذاكثرت أمطار الجنرب فى فصل الصيف »> وعظمت السيول الطابطة فى 
هذه البطيحة » فاض منها ما تغير من الماء » وجرى إلى أرض مصر . فيقال عند 
ذلك « توحم النيل » . ولا بزال الماء كذلك حتى يعقبه ماء متغير ويزاد عكره 
بزيادة الماء . فإذا وضع منه أيام الزبادة شىء فى إناء ‏ رسب بأسفله طين لم يعمد 
فيه قبل أيام الزيادة . وهذا الطين هو الذى تحمله السيول التى تنصب فى اليل حتى 
نکون زیادته منها . , (۱) 


ولا عدت الفلقشندی عن النيل 3 اراج اسه بادی* دی دل » وقال 00 أما 
ابتداوٌه وانتهاؤه 5 فاعم أن ابتداءه من اول الراب الذى هو جنوی خط 
الاستواء » المقدم ذ كره » واذلك عسر الوقوف على حقيقة خبره » ,(۲) 


ثم قال : و وود ذکر المسكاء أنه حدر من جبل القمر 0 بفتح القاف والمم 
كا هو الشپور . ولا بضم القاف وسكون الم . کا نقله فى « تقوم البلدان » 


عن ضبط باقوت ف « المشترك » . وان سعيد فى « معجمه . ٩۳‏ 


(۱) الصبر نه س ٩۰‏ راجم ایضا مسالك الأبصار ج ۱ص -٩۷‏ راجم أيضا 4 کتب عن النيل 
ی حن المعاضرة . 

۲( صبح الأعسى ج ۴ س ۲۸۹ . 

(؟) الصدر هس ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ 


4 


3 


2 تقل الفلقشندى أقر الا أخرى 2 وصف مسعه واحداره ومجراه رت له 
وجنادله وفروعه 3 إلى غير ذلك 600 


وهكذا ترى مبلغ تصوراتهم وخيالاتهم عن النيل وما نتصل به . 


فيضا له و مقماسه ۳ 


وللئیل - کا نوهنا - موسم فيضان فى كل عام . برتفع فى إبانه ماؤه فى 
جراه رویدا رويدا فى پوليو وأغسطس وسبتمبر » ویبلغ عادة فى سبآمبر أقصى 
ارتفاعله وشت فىاكتوبر ونوفبر أو يأخذ فى النقصرويدا ء ثم بنقص إلى أن 
يشح وبلغ نهاية نقصه فى إبربل ومابو ويونيو . وهی شهور التحاریق . 

وسيب فيضانه ‏ کا نوهنا أيضا ‏ هبوط الأمطار الغزیرة على بلاد الحبشة 
فى موسم الصيف فوب الرياح الموسمية الصيفية عليها ءآ تية من جبة الشرق‌مارة 
بامحيط . فتمتلىء وديان الحبشة بالماء وهی روافد النيل وأهمها النيل الأزرق . 
فتتدفق فى مجر اه » وتریو على میاه منبعه الدام لاس ای : 

وكانو! فى العصر الملوی - کا اعتادوا - بضیطون مواعید الفیضان رالوفاء 
بالشهور القبطية , لاطراد الحساب بها وانساق مو اعیدها . ویبلغ النيلحد الوفاء 
عادة فى شهر مسری . 

وقال المقريزى : 

« وبيتدىء النيل بالتنفس والر بادة بقية بثونة ۰ وهو حزیران - وأبيب- 
وهو موز - وسری ‏ وهو آب . فاذا کان الماء زائداً , زاد شمر توت كله › 


وهو اللو 2 إلى أنقضائه 2 فک ۰ 


۲۹۱۰ ۲۹۰ الصدر قسه ص‎ )١( 
ط مطبعة الثیل عام 4 ۱۳۷ ه‎ ٩۵ (؟) افعاط ج ۱ ص‎ 


۱ 


وكان اعتماد الزراع فى مصر » على مياه الفيضان وارتفاعها . فإذا بلغ الماء 
ستة عشر ذراعاً عمأراضى الحراض » ول تشرق الارض ء وإذا نفص عا خيف 
الشرق والجدب والقحط والغلاء , وإذا زادعنها إلى ممانية عشر ذراعا خيف الغرق 
ارات انان 

فإذا عم الماء الأرض بفيضانه وغطاها , ثم نقص وتراجع ؛ انكشفت 
الأرض » ثم أخذت سیلبا إلى الجفاف » ويزرعبا الزراع » وینتظرونما ی 
وقت الخصاد. 

وهذا الری » وهو ری اباض » تشير إليهرسالة عمرو بن العاص إلى سيدنا 
عمر » ويصف ما أرض مصر › يدول : 

ه اعل با أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء » وشجرة خضراء . طوطا شهر . 
وعرضها عشر . یکتتفپا جيل اور .ورمل آعفر ء خط وسطما نبز مارك 
الغدوات . میمون الروحات . هر ی فيه الو ادةر النقتصان 1 كدر اسن والقمر 
له أوان ۰ يدر حلابه ويكثر فيه ذبايه . . مرة عيون الارض و ينابيعبا ٠‏ حی 
إذا اصطخب اجه . وتعظمت أمواجه . فاض على جانييه فلم »كن التخلص من 
القرى بعضما إلى بعض » إلا فى صغار المرا كب وخفاف القوارب . وزوارق 
كأنهن فى الخايل . ورق الأصايل . فإذا تسکامل فى زورته » نکص على عقبه 
کول ادا ق جرته » وطا ف درته » فعند ذلك تخر ج أهل ملة حقورة . وذمة 
يخفورة . رون بطون الارض ٠‏ و مذرون ۳ الب . رجون ذلك الماء من 
الرب . لغيرثم ماسموا من كدم »> فناله مهم بغير جدخ . فإذا أحدق الزرع 
وأشرق » سقاه الندى . وغذاه من تحته اى . 

فيا مصر با أمير المؤمئين لو اوه بيضاء . إذ هىعنيرةسوداء . فإذا هی‌زمردة 
خضراء . فإذا هی دیباجة رقشاء , فتبارك الله الفعال لما يشاءء (۱) . 


(۱) داجم « الفاروق عمر » للدکتور مد حسين هيكل ج ۲ . 


وا 

وههما قل فى هذا اللص ‏ فهو يصور حالة مصر والارض الرراعية فما » 
وفيضان النيل إليها وتغطيته لها وسقيها وکسونما بالطمى » ثم تکشف مائه عنها : 
وزرعباء 6م ظبور نیا آخضر » وزهورها ذات آلوان ۱ 

وها بذاك أربعة أدوار . مرة تسکون أرضها لؤاؤةبيضاء » حينما يعلوها الماء 
ويعمبا » فتلمع نحت أشعة الشمس بيضاء ناصعة » وتصیح قراها فى وسط هذا الماء 
الغاس » كالجزر فى البحر » تصل بينها الزوارق الاثم البيضاء أو غيرهاء 
لقلاعما المشورة . 

وه كر عاو در لاسن اش هه ارفا لانتو سحي ها مدا 
إلى جرى النیل بعدتغطية وری ظلا آساپیع متحددة » سرب منها بقاباه » لنقص 
میاه وانقطاع فيضه» فتعود ال‌مجراه فیخر جالزراع لیبذروا الب ,و ۵برجون 
القار أو الفساء من الرب . 

ومرة تسکون زمردة خضراء » وذلك إذا نبت النبت » ونم الررع » أخضر 
نضراً لينا » كالحياة الجديدة الأملة . ويظل الابات هكذا زمنا » إلى أن يقترب 
من إبآن نضجه 

ومرة نون ديباجة رقشاء « وثوبا مر خرفا فيه ألوان سبيجة وأشكال بديعة 
وتماويلمعجمة » وذلك حي تددو الاوراق الخضراء , والازهارالمتفتحةا الونة : 
واغار الناضجة . 

وقد ذكر المسعودى مصر فقال : « وصف المكاء مصر فقالوا : ثلاثة آشهر 
لو لوة بيضاء » و ثلائه ۳ مس که سو داء » و ثلا نه ۳ زمزدة خضراء , ولاه 
۳ سیک راء . 

فالاو لوة المیضاء » زمان النيل » والمسكة السوداء » زمان نضوب الماء عن 
آرضما » والرمردة الخضراء » زمان طلوع زرعبا » والسيكة اراء « زمان هيج 

الزرع وا کتهاله (۱). 


)۱( صبح الأععغى چ۳ ص ۵ ۲۸ 


س وإ س ۱ 

وه ذا الو صف . هو الو صف نفسه الذى جاء فى رسالة عمرو الا ۱ 
على وجه التقريب . 

و تكن مصر تعرف فى قد مما الرى الصينى « المستديم » بل عرفت ذلك فى 
العصر الحديث . فبنت السدود على الیل - وما تزال تينما وختزنت المياه 
ق جزء من + راه» أو فى حيرات صناعية متصلة به . ٠‏ وهن ثم استطاعت أن 
تستفيد من مياه فيضانه أكثر من قبل , وأن تتحك فيا . ولو إلى حد » وأن تنظ 
دورات زراعية فى الارض » متوالية یک بها احصول » ویتنوع . بدلا من 
الاقتصار على دررة واحدة کل عام : 


ولکن ق‌العصور الماضية ‏ وف جملتها العصر المملوكى -کان المتبع مورتی 
الخياص وهو مرتبط ارتباطاً كلياً بمواعيد فيضان اليل ووفائه ونقصه وتخلفه 
وتراجعه . وهذا اهتموا عراقبته مراقبة دقيقة . 

وودثوا هذا الاهتمام من أسلافهم . فقد أقاموا للنيل مقیاساًبقبین‌عنده زبادة 
مائه ونقصه . وتعلقت نفوسهم بهذا المقياس علواً وانخفاضاً . فإذا علا الماء عنده 
زفت البشرى وعمت الفرحة وقرب الامل فى اليسر والرخاء . وإذا نقص أو لم 
بف فى »وعد الوفاء . تبلیلت امواطر وخيف الجدب وتوقع القحط والغلاء . 
وإذا زاد عن حده خشى الغرق وعت الشكوى . 

ولمقياس النيل تاريخ حافل . وقد أفرده بالببحث فى باب طویل , صاحب 
« تقوم اليل » ویستخلص مما رواه » وعا رواه المقريزى :وأبو احاسن » 
والسيوطى وغبرم ما بى . 

۱ - أن مصر عرفت مقاييس النيل قبل دخول الاسلام إلها.وهنها «مقیاس 


(۱) راجم ققوم النيل لأمبن سای ج لاص 1۰ وما : مسدها . وخطط ااقریزی ج ۱ص ٩۲‏ 


حت عنوان مقايس متيل وزیادنه وحن ااضرة ج ص ۲۲۰ نحت عنوان « ذكر المقياس » . 
م ۱۰ ب عصیر المماليك ) 


من 4 ٩‏ سد 


مف » » فيل إن بو سف عليه السلام هو الذى بناه . ومقیأس ام »دوقيل إن 
دلوكة الک العجوز أقامته ببلاد إخى » وقيل آقامت مقياساً آخر فى آنصنا. 

۲ - أنه نى عصر عدة مقايس بعد دخول الإسلام إلا . ومنها : مقياس 
قبل إن عمرو بن العاض بناه عند آسوان » ثم عند دندرة » ثم عند أنصنا . 
وقال القر زی نه بناه حلوان  .‏ ولعله بنى عدة مقایس ف جهات متعددة : 
ومنها مقباس بناه عبد العزیز بن مروان والى مصر ء لوان عام ١٠م‏ ه. ومنها 
مقياس بناه أسامة بن زيد التنوخى -- وكان عاملا على خراج مصر - يجزيرة 
الروضة ‏ فى خلافةالولید بن‌عبد الملك . ثم أبطل. وبنى مقياساً غيره فى الروضة 
أيضاً عام بره ه فى خلافة سلمان بن عبد الملك.وهنها مقياس آقامه الخليفة المأمون 
بالروضة أضاً بدلا من مقياس أسامة الذى هدمه الاء » وذلك عام ۹ ۵ . وقد 
اه الخليفة المتوكل العماسی عام باع۲ ه وهو أكبر المقاييس . وقد بى فى ولاية 
بزيد بن عبد ال ملك عی‌مصر . وقدم من العراق عمد بن کثیر المهندس فتولى بناءه.- 
ومنها مقياس يقال إن أحمد بن طولون بناه فى الجر رة أبضاً . 

هذا وآم المفابيس قبل الإسلام » مقياس منف . وبعد الإسلام مقياس 


المتوكل بالروضة . 


ومقياس الروضة هذا هو الذى ظل مستعملا طول عصر الاليك . وقد أس 
الاشرف قایشای عام ۸ بتجديك بعش آما کنه وإصلاح. أساسه(١)‏ 5 


وقد روی القر بزی فى وصف القیاس » ما یل . قال : 


0 والمقماس عمود رخام أبيض مثمن ف موصع دصر فيه الاء عند آنسما به 
إليه : وهذا العمود مفصل على اثنين وعشرن ذراعا ٠‏ کل‌ذراع مفصل على أربعة 


(۱) بدائع ابن زیاس ج ۲ سه ۲۰ ۰ 


ع وت 


وعشرين قسیا «تساوية تعرف بالاصایع . ماعدا الاثنى عشر ذراعاً الآولى .فان 
مفصلة على مان وعشرین أصبعاً »كل ذراع. والاذرع الآولى هى السفلى » . 


وقیل فى سبب اختلاف تقسم آذرعه » ما پل : - وقد ذکره القریزی نقلا 


عن القضاعی عن الحسن بن مد بن عبد المنعر . ونقله السيوطى أيضاً : 


٣ 

« لا فتحت العرب مصر . عرف عبر بن الخطاب ‏ رض الله عنه - ما بلق 
أهلبا من الغلاء عند وقوف الیل عن حده فى مقیاس فر . فضلا عن تقاصره . 
وأن فرط الاستشعار يدعوم إلى الاحتکار . وأن الاحتکار دعو إلى تصاعد 
الأسعار » بغير قحط . 

فكتب عمر إلى عمرو , يساله عن شرح الحال . فأجابه : 

« إنى وجدت ماتروى به مصر » حى لا يقحط أهلبا » أربعة عشر ذراعاً . 
والحد الذى روی منه سائرها حى يفضل عن حاجتهم > دسق عندم قوت سنة 
أخرى » ستة عشر . والنهايتان المخوفتان فى الوبادة واانقصان _ وهما الظمأ 
والاستبحار - انا عشر ذرعاً فى النقصان . و مانية عشر ذراعاً فى الزيادة » . 

هذا » والبلد فى ذلك الوقت » مفور الأنهار مءةقود الجسور عندما تسلءوه 
من القيط » وخميرة العارة فيه . 

فاستشار أمير المؤمئين عمر رضى الله عنه , علياً رضى الله عنه » فى ذلك . 
فأشار أن «کتب إليه » أن بننى مقياساً » وأن نقص ذراعين من الى عشر ذرعاًء 
وأن يقرما بعدها على الاصل » وأن نقص من کل ذراع بعد ااستة عشر ذراعاً 
آصبعین ففعل ذلك » وبناه صلوان . 

فاجتمع له بذاك کل ما آراد من حل الإرجاف » وزوال ما منه كان مخاف ۰ 
بأن جعل الاثى عشر ذراعاً أربع عشرة » لان کل ذراع آربع وعشرون أصيعاً. 
جلما مانيا وعشرين » من وها إلى الاثى عشر ذراعاً . يكون مبلغ الزبادة على 
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الاشی عشر مانا ان إصيعاً .وهی الذراعان ۰ وجعل الأدبع عشرة ست 
وم وش عقرة عاق وی العاى.عقرة عقر ۱ 
وهذا التقديرلمناسيب میاه الفيضان ل ممت ماما فا بعد » وطراً عليه تغيير 


وتعديل بلا ريب . 


الاحتفال بوفائه : 

وقد وكل بالقیاس من بلاحظ ار تفاع الماء عنده باستم رأر » إذا حان موسم 
الفيضان . وببشر الاس بكل زئادة > ويصعد إلى السلطان بأخمارها بين 
الحين والحين . 

واشتهر طيلة عصر الماليك اسم « این أب الرداد» وكات مختصاً عراقبة 
المقياس والبشارة عناسيب الاه عنده . 

وأصل ابن ألى الرداد هذا . يرجع إلى الفقيه عبد الله بن عبد السلام بن أبى 
الرداد الوذن » وكان أصله من البصرة»فقدم إلى «صر و حدت مما . فلا بنىالمتوكل 
مقياس الروضة عام ۲:۷ ه » آم ألا يتولى أمره إلا رجل من المسلمين » فاختار 
القاضى بكار بن قتيبة , بن أ الرداد الفقيه » لراقة المقياس . وأجرى 
عليه الرزق . 

وقد توفى ابن أنى الرداد المذكور ف عام مه » وبقعمله وراثا فى ذریته 
فظلوا بتوارئونه واحداً بعد آخر » وظلواکذلك طول العصر الملوک . 

وكان للنداء بالزيادة أثر هام فى حباة الناس والدولة معاً . والعتاد أن حد 
الوفاء هوستة عشر ذراعا » وعندها يستحق الخراج و إذالم يبلغ الماء هذا الحدء 
كان الشرق » وإذا زاد على عانية عشر ذراعاً كان الغرق . 


(۱) راجم خطط المقريزى ج١‏ ص ٩۲‏ نحت عنوان« مقاپیس النيلوزيادته » - وحس نالمحاضرة 
اسیوطی ج ٣ص‏ ۲۲۰ نحت عنو ان « ذكر القياس > . 
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وكانوا يضبطون مواعيسد الفيضان بالشهور القيطية ) » ويقع الوفاء 
کا ذکر نا عادة فى مسرى . فيحتفل السلطان أومن ينوب عنه بعيد وفاء اليل . 
وتختلف أبهة الاحتفال وعظمته والعناية به باختلاف ال نام والظروف 
والشخصيات الحتفلة . 

وکان الاحتفالتفايداً من:ةاليدالدرلة . فير آس‌السلطان بنفسه‌هذا الاحتفال 
- کا فعل رقو ق عام CA Ase‏ والمؤيد شيخ عام 5م ه والناصر ن قاشای عام 
م.وهء والظاهر خشقدم عام ۸۷۰ هء وكا شارك فيه قانصوه الغورى 
عام ٩۱۷‏ ۵ ب . 

أو شب السلطان نائیا عنه - والعتاد أنه شب عنه نائب ساطنته أو آتابی 
جنده . وقد يندب أمير! آخر من کبار آمم امه کلاستادار أو الدوادار . 

وجری الاحتفال - عادة نهارا. و لعلها المرة الوحيدة الى احتفل بهذا 
العيد ليلا » فما » وذلك عام ٩.۳‏ ه الذی رأس الاحتفال فيه الناصر محمد 
ابن قا بای . 

ويجرى الاحتفال بأن .ركب السلطان أومندوبه » سفيئة تتبعها سفن أخرى 
كثيرة ملای رجال الدرلة والجند » تسیر er‏ إلى جبة المقياس بجزيرة الروضة » 
فيشاهدونه ويشاهدون الماء عنده ومدى ارتفاعه , و خلقون عمود المقياس ‏ أى 
يطلونه با لوق » وهو نوع من العطور - ویدورون إلى موضع السد وهو ف فم 
الخلبج الكبير ‏ خلب أمير المؤمنين ‏ فكسر السد على مرأى منهم » فتتدفق 
میاه النيل فى الخليج . 0 با کلون ويشربون ويلوون أحيانا بضروب من الامو م 
بعودون . كس بعد ذلك سدود خلجان أخرى من خلجان اليل ؛ ويخلع 
الساطان الخلع وهدى امدایا . 


(۱) راجم بدأئم الزهور لان باس فى خلال حوادت كل عام ور اجم الشحوم الزأهرة لأبى 
امحاسن فى آعقاب کل عام ۰ وداجع ۳۹ قوم ابل لأمين سای ۰ 


س وق س 


وق مناسیات الفیضان و الو فاء و أعیاده 4 ينظم الشعر اء مةعاوعاتم وقصائدم 
وما اوح به ال خواطرثم هذه الا بام الحافلة السعيدة 6 كنت الشارات 
الذثرية بعبارات منظو مه أدبية شاعر 4 ۰ و شمعث إلى اجمات ۳۳ فما إعلانا 
بالفيضان والوفاء : 

وق بعض السئين ۳ الساطان دقر اءعالقر 6 أن لكريم 2 ل الا حتها ل‌بجو ار 
القباس وا مہات قضاأة الشرع .هناك ۰ 

واعتاد الناس فى يوم عبد الوفاء أن خرجوا فى سفن نيلية برتادون سا 
خلجان مصر » أو يتجمورون على جانبيها طلبا لامو والمتعة والتفرج والعبث . 

وإذا م يف اليل فى ميعاده > صدر آم اأسلطان فيخرج الفضاة والناس 
اللاستسقاء 6 ۳ لقراءة القرآن والحديث وللدعاء 3 طلياً للوفاء 3 واستشفاعا إلى 
أبنّه لاجر اء اء ۰ 

وق عام ككلم تأخر مأء الفیضان عن حل الو فاء ف ميعاده 3 تأفى اأشيخ 
أمين الدين حى الا قصرافی - أحد آعلام علماء اادين حينذاك - للسلطارن 
حشفدم » سلطان الحصر 2( بأن إسكعين بای العباس صعار 1 وکبار ا و أن إضعو ۱ 
فى آفواهپ. ماء . ثم عجوه فى إناء ويصب فى فسقية القباس ففملوا 
فر اد ane‏ للق ۰ 

وکا يستسقو نطلا لازيادة پستسقون طلباً لاوط إذا طغىالفيضانو خیف 
الضرر .5 وقع فى عام 1/1١‏ ه . 


خاجانه وقناطره ۳ 


شول المقريزى : 
٠اعل‏ أن النيل إذا انتبت زبادته , فتحت منه خلجان وترع . يتخرق الماء 


)۱( بدأائم الزهور ج ۲ ص ۷٤‏ ۰ ۵ 7- وتقوي النبل ج ۱ ص 9؟؟, 


۱ ۱۵۱ 


فما عینا وشالا ‏ إلى البلاد البعيدة عن مجرى النيل . وأكثر الخلجان والتزع 
والجسور وال خار : بالوجه البحری . أما الو جه القبل وهو بلاد الصعيد . فان 
ذلك قليل فيه » وقد ذهيت معالمه ودرست رسومه من هنالك »(۱) . 

وهو يعنى بالخاجان , الجدار ل الى تشق فى إحدى النواحی » وتستمد الیاه 
من انيل » أو من خليج آخر . 

قال المقريزى : 

« والشهور من الخلجان . خليجمنجا . و خلیج هنف . و خلیج اچ ,و خایج 
آشوم طناح و خلیج سردوس . وخليج الإسكندرية . و خلیج دمياط . و خلیج 
القاهرة . وعر ألى النجا . والخليج الناصری ظاهر القاهرة )> وقد آشرنا من 
قبل إلى رواية له أخرى عنما . 

وقد ردد المقريزى قول ابن عبد الحكم عن ألى زم السماعى : فقال : «کانت 
مصر ذات قناطر وج سور بتقدير وتدبير » حتى إن الماءليجرى نحت منازها 
وأا تشه كك شانوا شا له كفن شان ۱۳۱ 

ولعتقد أن حدس الا هنا لرى الناسرلضروراتهمء لا لسق الارض وزرعبا 
زرعا عاما للغلات الاساسية . 

وعددالمقريزى مرة أخرىنقلا عن ابن الحسكم: هذه الخلجان بشىءمن التغبير . 

ونعتقد أيضاً أن هذه هى الحالة الغالية فى مصرء الى كانت أبام اماليك . 
فقد تعددت خلجان الیل حينذاك . بقصد إيصال الماء إلى الجبات النائية عر 
الذيل » 9 حبس جزء منها لس الناس وضروراتهم » على مدى أيام السنة . علا 
بأن مدينة كالفسطاط كانت تسق من ماء النيل مباشرة » لقرما منه » ومدينة 


(۱) اشعاط ج ۱ ص ۱۱۲ نحت عنوان « ذ کر الملجان الى شقت من النيل » 
(؟) اخطط ج ۱ص ۰۱۱۲ 
(۳) الطط ج ۱ص۲ ۰۱۱ 
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كالةهرة كانت اس تعن بالا بارقبعض أيام الستف لمعدهأ عن ماء الل ۰ و شرب 
من ماثه مخاصة فى أيام دخوله فى الخليس20 . 


وفوف هذه الخاجان كانت تام القناطر » وقد تقام عل جانى إحدى 
القناطر محال‌للیع والشراء والتفرج . وعلى جانى هذه الخلجان كانت تاش الحدائق 
والساتن وللابنة والعا والاسواق» ۳ الزروع » و زدحم الناس من 
السکان والارة والمر تاضین . وقد قصل مابين قنطرة وأخری ۳۹ أوالساتين 
أو الاشجار الظلة . 

وروی اطقر بزی قال ‌ اعل أن قناطر الخليج الکیر عدتها الآن أربع 
عشرة قنطرة » وعل خلیج فم الخور قنطرة واحدة. وعلى خلیج الذ کر قنطرة 
وأحدة 3 وعلى الخليج الناصری خمس قناطر 3 وعلى عر أنى اا قنطرة عظيمة» 
وبالجيزة عدة قناطر ٤‏ 

دعل سيل الخال نذکر ك ما سحجله المقريزى عن ١‏ قناطر الاوز ¢ 
ولصو ره تعدّبره 8 لا کان لغيرها ( على وجه الاجمال 3 و رهم منظراً من 
مناظر ذلك الرمان . قا 

د هذه القناطر على ۳ الکیر 2 توصل ۳ من الحسينية ۰ ويلك ون 
فوقبا إلى أراضى البعل وغيرها , وهى أيضاً ما أنشأه الملك ااناصر تمد بن قلاوون 
ف سنة خمس وعشر ن ورسعانه ۰ وأدركت هناك أملا كا مطلة على اخلیج بعد سنه 
عانن وسعالة . وهده القناطر من أحسن معبزهات أهل القاهرة 3 أيام الخايج 
لا يصير فيه من الماء » ولا على حافته الشرقية من البساتین الانيقة ۰ إلا أنها الآن 
قد خربت . و تجاه هذه الفنطرة منظرة البعل - التى تقدم ذكرها عند ذكر مناظر 
الخلفاء - وبقيت آ ثارها إلى الآن . أدركناها يعطن فما اسکتان . دما عرفت 


(۱) امطط ج ۲ ص ۱ ۰۱۸ 
(۲) الخططاج ۳ ص ۰۲۳۷ أ 


ن ۱۰۳ ۳ 


الأرض الى هناك فسميت إلى الان بأرض البعل . وکان هناك صف'من شجر 
المنط » قد امتد من شاه قناطر الاوز » إلى منظرة المعل » وصار فاصلا بين 
مزرعتين » جلس الناس تحته فى بوعى الاحد والجعة , للنزهة . فيكون هناك 
مرن أصناف الناس رجام ونسائهم » مالا بقع عليه حمر . ريباع هناك 
ما کل كثيرة . 

وكان هناك حانوت من طين . تجاه القنطرة » بباع فيا السمك » أدركتها وقد 
استوجرت خمسة آ لاف درم فى السنة » عنها يومئذ نحو مائتين وخمسين مثقسالا 
من الذهب » على أنه لا بباع فيا السمك إلا عر ثلاثة آشهر » أو دون ذلك 

ول بزل هذا اأسنط إلى حو سنة تسعين و سیعالة . فقطع . وإ اليوم تمع 
الناس هناك . ولكن شتان بين ما أدركنا وبين ماهو الان . وقيل ها قناطر 
الأو ي 

وقال المقريزى فى سياق حديثه عن «١‏ قنطرة احاجب » وكانت على الخليج 
الناصرى الذى حفره الناصر بن قلاوون . وكانت تصل ما بين أرض الطيالة 
إلى منية السير ج «٠‏ أى من جبة بركة الرطلى إلى أقاصى شيرا الان» - قال 
المقريزى : 

« ولا عدرت هذه القنطرة » اتصلت العائر فما بينها و بين كوم الريش » و مر 
قبالتها ربع » عرف بربع الزرتى . وكان على ظهر القنطرة صفان من حواذیت » 
وعليها سقيفة » تى حر الشمس وغيره ٩١)‏ 
وقد عنينا بالتنويه بالخلجان والقناطر هنا » عقب حديئنا عن النيل » لانما 


تتمم طبيعته » وتعتبر جزءاً من البيئة الطبيعية المصرية , لصلتها الوثيقة میاه 


(۱) لاط ج ۳ ص ۲۰ . 
(۲) ا+طط ج ص 4٩‏ ۰۲ ۰ 


ی of‏ میتی 


النبر وبفيضانه وأقصانه 3 وما شا حو له دن أليساتين 5 وما و سس من المنازه 
العامة والخاصة ¢ ذات الزروع والاشجار رالازمار ۰ و ان كانت «ظوراً ون 
مظاهر الحضارة والمدنية 1 ۳ صلة بالا ۹ والبيكة الاجماعية 


منازه مصر والقاهرة : 

۳ مناز زه مصر والقاهرة وک یر ة كانت حبنذاك » عدا الخاجان وااقناطر . وكان 
القاهرى إذا احتاج إلى فرجة فى النيل مشی مسافة بعيدة بظاهر ها بين المبانى ای 
خارج السور » إلى موضع يعرف بالمقس . وجوها لا بيرح کدرا عاتثير الآرجل 
من التراب , ( 

وأحسن موضع فى ظواهرها للفرجة أرض الطبالة ؛ لا سما آرض القرط 
والکتان . وكان ری فى هذه الارض خلیج شور وار الكتاب على 
جانييه () 

وکانت بركة الفبل فى ظاهر القاهرة رکانت دائرة کالیدر . والناظر فوقبا 
کالنجوم . واعتاد بعض السلاطین أن يركب فیها بالليل » ویسرج خاب المناظر 
على قدرضتهم و فدرتم فيكون بذاك لها منظر عجرب 5 

قال المقريزى : 

« وقد دخلت فى الخليج الذى بين القاهرة ومصر » ومعظم عمارته فما إلى 
القاهرة . فر أأيت فيه من ذلك العجائب . ور عا وقع فيه قتل بسببالمسكر » فيمنع 
فيه الشرب . وذلك فى بعضالاحبان . وهو ضيق . عليهفى الجبتين مناظر کثبرة 
العارة بعالم العذرب و نیج والخالعة . حى إن امحنشمین والرؤساء لا جیزون 
العمور به فى مركب ٠‏ وللسرج على جانبيه منظر فتان . وكثير أ ما يتفرج فيه أهل 
الستر بالليل ء , © 

(۱) و ۲۱) الطط ج ۲ ص ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 


(۳) الخطط ج ۲ ص ۸۸ وج ۳ ص ۲۱۲ . 
(4) المططاج ۲ ص ۰.۱۹ 


وم 


وخايج أمير او منين » أو اخلیج الگیر » وهو اانی تفل ۳ سده يوم 
الاحتفال بعيد الوفاء . حفر فى عبد سیدنا عير ن الخطاب - رضى الله عنه - 
عام ۲۳ ه أيام حك عرو بن العاص . وكان يصل النيل ببحر القلزم - البحر 
الأحر = وسدأ من مصر ومر عل القاهرة وتجرى فيه السفن » لتقرب بين 
الحجاز ومصر » أيام الفیضان . وفى طريقه مر على بستان « الشتبی» . قال 
المقرءرى : 

١‏ وما برح هذا الخليج منتزها لأهل القاهرة يعبرون فيه بار اكب للنزهة » إلىأن 
حفر الملك الناصر مد بن قلاوون الخليج المعروف الآن بالخليجالمصرى . , © 

وقال : « قال جامع سيرة الناصر محمد بن قلاوون : وق سنه 5ه رمم 
الآمير ان بييرس وسلار عنم الشخاتیر وال راکب من دخرل الخليج الا کی » 
والتفرج فيه » بسبب ما حصل من الفساد والتظاهر با كرات ...ا .© 

وقال عن الخليج الناصری ماجمله : « خرج من عر النيل ويصب فى اليج 
الكبير . أنشأه الناصر محمد بن قلارون عام ۵۱۷۲۵ من التيل مارا بناحية 
سر باقوس . وصار هذا الخليج مواطن آفراح ومنازل هو » ومغنى صيابات , 
وملعب أتراب » ول تيه وقصف ‏ فيا مر من المراكب وفما عليه من الدور . 
وما برحت مرا کب النزهة تمر فيه بأنواع الناس على سيل اللو » إلى أن منعت 
المراكب منه وكانت عليه جملة من القناطر »...ال ٥١.‏ 


وهن ام مئازه القأهرة 0 رکه الرطل ¢ وكانت هن جلة أرض الطالة ۱ 
وعرفت ببركة الطوابين » فقد كان يضرب فيها الطوب . فلما حفر الخليج الناصرى 
مس جوارها » وصب ف الخلیج الکبیر » من حرى أرض الطبالة . فروی ماؤه 


(۱) اخلط ج ۲ ص ۲۳۲ ۲۳۳ . 
(۱) ا+ططج ۳ ص ۲۳۳ : 
(۳) الخطط ج ۲ص ۲۸۱ : 


— ۱6٩ = 


أرض هذه اابركة وملأها . وکان فى إحدى زواءاها نخل كثير و>وار النخل 
شخص يصنع الا رطال الحديد,فنسبت إليه البركة وقيل: وبركة الرطلی» وبقيت 
النخيل مدة طويلة . وأقم جسر بين البركة والخليج . فعمر المكان و تتابع الناس 
فبنوا الدور حول البركة حتى لم يبق بدائرها مكان خال . وصارت ارا كب تعبر 
إليها من الخليج الناصرى » وتدور نحت البيوت مشدونة بالناس فى أحوال من 
اللهو يقصر عنها الوصف . وتظاهر ااناس ف المراكب بأنواع النکرات . 


فإذا نضب ماء النيل وتراجع » جفت البركة وزرعت بالقرظ وغيره . وكان 
الناس جتمعون فيها حينذاك بككثرة فى يوم اللاحد وابمعة . 

قال المقريزى : ٠‏ وأدركت ذه البركة من بعد سنة سبعين وسيعاثة إلى سنة 
ماعاثة أوقانا اننکفت فيبا عم نكان مما أيدى الغير . ورقدت عن أهاليما أعين 
الحوادث » وساعدم الوقت إذ الناس ناس » والزمان زمان . , . الح (© 

أقول: وقد ظلت هذه البركة على شى”كثير من عمارها وزهوها وزینتبا » وكان 
سکن بالقرب منها كثير من أعيان الناس وظلت منزها للقاهربين » إلى أن أبطل 
ملاهما السلطان الاشرف طوماى بای فى 1 خر الدولة » زمان اشتبا كما مع 
العانیین ‏ فلن البركة الخراب والبوار . © 


ومن المنازه ه ركة الحشء . قال القر بزی (نبسا هن آشهر برك «صر . 
وكانت فى ظاهر الفسطاط جنوبيها بين الجبل والنيل . قال : « وظلت عامرة إلى 
وقتئا هذا» 

وقال : « وأحسن ماوصفت به رکة الیش قول عيسى بن موسی الهاشمى 
أمير مصر وقد خرج إلىالميدان الذى بطرف القابر . فقال ان معه : «أتتأماون 
الذی أرىء ؟ قالوا : مرما النی ری الامبر» ؟ قال : آری مدان رهان . وجنان 


)۱ راجع الخطط ج ۳ ص ۲۱۳۲ ص » ۲۵ » ۲۹ . 


نن إن س ۱ 


غل . وستان شجر » ومنازل سكنى . وذروة جيل . وجمانة أموات ¢ ورا 
اجا . وأرض زرع » ومراعی ماشية » ومرتع خيل . وساحل بحر » وصائد 
نهر. و قانص وحش . وملاح سفينة .وحادی إبل. ومفازة رمل. و سملاو جبلا . 
فهذه "مانية عشر منتزها فى أقل من ميل فى ميل . » (۱) 

ومن أحب النازه إلى القاهر ين جويرة ه الروضة » .وهی الجزيرة البارزة 
فى جرى النيل بين الفسطاط والجيزة . وهذه الجزيرة للها تاربخ حافل عظم . وقد 
اهم بها العالم الكبير جلال الدين السیوطی » فآلف فہا ملفا قا امه « كوكب 
الروضة »» لابزال إلى البوم مخطوطا . وقد حشد فيه كل المعلوامات التى استطاع 
جمعها عن الروضة وتارخها واللوك والامراء الذن اهتموا ما والابنية الى 
بنيت علما » والصناعات التى قامت فما » والوساتين التى آنششت فى نواحیها؛ 
والزروع والثار التى نضجت فى أرضها » ومبلغ صلتها بالنيل وفیضانه ومقیاسه » 
وما قبل فى ذلك كله من أحاديث وأخبار وسیر وم شمر ونش . فب و کتاب 
جامع عظم النفع » بغنی عن آسفار ودراوين . وقد اعتمدنا كثيراً على آخباره » 
وانتفعنا ما آررده من النصوص الشعربة » وسيتبين لك هذا » فى الفصل الأول 
من الباب الا » من هذا البحث . 

و تلخ ص أخبار هذه الجز برة فى آنا كانت آسمى «الجزيرة» فقط أو « جزيرة 
مصر » . واتخذها الناس وبعض الاعیان بل الامراء والسلاطين منزها ومفترجا 
برتاضون فيه » بل قيمون . وقد آنا مها الإخشيد منزهاً خاصاً سماه « الختار » 
وعمره بالبساتين والدور والخزائن . ثم أنشأ بها الافضل شاهنشاه بن أمير 
الجبوش بدر اجمالى ‏ مکاناً نوها سماه م الروضة » وتردد لا كثيراً . فصارت 
الجزيرة كلها تعرف بالروضة . ثم إن الخليفة الفاطمی الا بأحكام الله أحب 
حسناء بدوبة تسمى « العالية » رغت عن سكنى قصورة . فى لها فى الروضة › 


(۱) راجم الخطط ج ۳ ص ۲4٩‏ ُ 


۱ - 


مکناً نزهاً جدیداً بحوار الختار ساه « امودج» ۔ وكان بها مکان آخر یسمی 
«المشتهى » من النازه الى أنشأها الفاطمیون (۱) . وهذه الجزيرة هی الى بنی فيبا 
املك الصاح يم الدين الأأبوبى د قلعة الروضة » وأسكن فيا عالیکه » وسام 
« البحرية» . 

وقال تاج الدن مد بن عبد الوهاب بن التوج فى كتابه « إبقاظ المتغفل 
واتعاظ المتأمل , : 

«و[ءا سميت جزبرة مصر بالروضة لاه ل يكن بالدبار المصرية مثلها . ور 
النيل حائز لها ودائر عليها . وكانت حصينة وفيا من البساتين والشار مالم يكن 
فى غيرها . ولا فتحعدرو بن العاص مصر » تحصن الروم بها مدة . فلما طال 
حصارها وهرب الروم منها خرب عمرو بن العساص بعض أبراجها وأسوارها . 
وكانتمستديرة عليها , واستمرت إلىأن عمر حصنا أحمدبنطولون فى سة۲۹۳ه 
ولم يذل هذ الحصن حتى خربه الیل »(۲) . 

وقال على ن سعيد فى کتاب « المغرب فى حل المغرب »: 

« الروضة أمام الفسطاط » فا بينها وبين مناظر الجيزة . وما مقياس النيل . 
وكانت متنزهاً لامل مصر . فاختارها الملك الصا بن الماك الكاملسريرالسلطنة» 
وبنى فما قلعة مسورة بسورساطع اللون مک البناء عالىالسمك » لم تر عینی أحسن 
منه . وفى هذه ال جز برة كان « الهودج » الذى بناه الخليفة الام » لروجته البدوية 
الی هام فى حبها » 2۰ . 

وقال زين الدن بن الوردى فى کتابه « فريدة العجائب وفريدة الغرائب» » 


ما نصه : 


(۱) داجم الخطط ج ۳ ص ۲۸۹ . 
)۲( كوكب الروضة لاسبوطی ورقة رقم ۱۱ 
(۳) كوكب الروضة السروطى ورقة رقم ۱ ۰۳۵ 


نت کم سس ۱ 

«وقالة الفسطاط الجر رة العروفه بالروضة . وهی جز برة حرط پا ګر 
لثیل من جميع جهانما . ما فرج ونزه ومقاصفرقصور » ودورو بسانین . و تسمی 
هذه الجزيرة « دار المقياس » . وكانت فى أيام بعض ملوك مصر » متاز إلا على 
جسر من السفن » فيه ثلاثون سفينة . وكان ما قلعة عظيمة خر بت.وما المقياس» 
حرط به أبنية دائرة على عمد » وفى وسطه فسقرةعمرفة , بزل إليها بدرج من الرخام 
دائرة » وف وسطرا عمود رخام قائم » وفيه رسوم أعداد الأذرع والأصابع » 
يعبر إلا المأء من قنأة عريضة » (۱) . 

وروی القریزی أن جميع الجر الى ف النيل » حدثت فى الإسلام » ماعدا 
جزيرة الروضة© . ْ١‏ 

هذا . ومن منازه القاهرة ومفترجاما أيضاً ه الأزبكية » , الى آنشاها الا تاب 
الأمير أزبك بن ططخ ء منذ عام ۸۸٠١‏ ه . وسلامير إليما وإلى « بركة الرطل » 
أيضاً » إشارة قر برق» عند حديثنا عن الميئة الاجتماعية . 

عار مصر : 

وتقع البلاد المصرية على حرين عظيمين . إذ عد سواحلها الشمالية على 
البحر المتوسط الذى تقع عليه السواحل اشمالية لإفريقية » والسواحل الجنوبية 
لأوربا. ويتصل باحبط الاطلسى عن طريق مضيق جيل طارق . و عتد البحر 
المتوسط شرقا حتى 5 عليه السو احل الغربية لاسيا . 

و تد السواحل الشرقية لمصر » على البحر الأحمر » الذى بتهی من ناحية 
الشمال خلیجی السو بسو العقية . ومن ناحية الجنوب إلى مضق باب المند ب الذى 
يصله باحیط الحندى . 


(۱) ااصدر فه ورقة رقم 2 
(۲) الصدر نشه ورقة رقم ۱۲ ۰ 


س 


حر الروم : 

هو ما بطلق عليه الان « البحر التوسط » . وف العصور الوسطی »عرف 
بحر أأردم أو البحر الروى 2 وقل أضيف إلى الروم 3 اسکنی آم عليه من 
ثماليه . وقد يقال له آیضاً : « البحر الشای » لوقوع سواحل الشام عليه . 

وهو حد مصر الشمالى 5 وتطل عليه آنذاك س ع بلاد 3 منها الاسکندر بة 
ودمیاط و تناس والفرما والعريش وغيرها .هو نها ية «صب الیل ۰ 

و خر جه دن جبة الغرب 6 بل الا نداس والمغرب» سائرأ إلى القسطنطینة ۰ 
و بقال إن الاسکندر الجبار حفر مجراه من احبط الغرنى . وأن جر رة الاندلس 
و بلاد البر ر » کات أرضاً و احدة 2 وك وين أهلب) النزاع 3 خفر زقافاً بینم ما 5 
وعهد عليه قنطرة 5 وضع على طرفيها زان 3 لاإسمحدون بالمرور إلا باذن 

فإذا خرج عر الروم من هذا الزقاق » م مششرقاً إلى بلاد البربر وشال 
المغرب الاق 3 إلى وسط بلاد المغرب 2 عل إفرشية وبرقة والإسك:درية 
وشمال التيه وأرض فلسطين » والسواحل من بلاد الشام . ثم بعطف إلى أ نطاكية 
فبلاد القسطنطينية . 

وقيل إن فيه مائة و سہعین جز بره عامرة 6 فيبا أمم كثيرة . منبا صقليسة 
وإفريطش 2 

وبعد الإسكندرية يسير شرقا إلى مصب فرقة النيل الشرقية . وبعدها إلى 
رسید (۱ . 

کر القازم 5 

هو مایطلق عليه الان , البحر الاحر» . وف العصور الوسطی عرف يبحر 


(۱) الخط القريزية ج١ص‏ 55 تحت عنوان البحر الروی - وصبح الأعفى ج ۳ ص ۲۲٤١‏ 
وما ومذ ها ٠.‏ 


حت ۱۱ س 


القلزم - بضم القاف والزاى ‏ والقازم واحد القلازم » وهی الدواهى و الضایقات. 
ومنه د ګر القلزم : لاه مضق بین جال 1 وعر ف ,ذلك أيضاً 1 لا نه كان بساحله 
اشرق ق شرو أرض مصر » مدينة تسمى « القلزم » » فسمى هذا البحر باسمها . 
وقد خر بت ۰ 

و کر لقلرم خلیج من الط الشرق 6 #اوزه ال سلاد من 0 مارا عل 
سواحل رة 2 ال رلاد امن 03 وماد من شالا على سواحل الون 0 حی 
يهى إلى مدبنة عدن فرضة الين - عم إلى باب المندب » وهوفرضة بين جبلین . 
کد ثرالا إلى اأجحفة > وهی میقأت الاحرام لاهل مصر › م تصل پینبع ۰ 
ثم جاوز مدين حتى يقارب أبلة » وهی من كور مصر ۰ حتى ینتبی إلى فرضة 
الطور » وهى مكان حط وإقلاع راكب الديار المصرية وما يصل إليها من الم 
وغيرها ۰ و ار ق ااشمال حی يصل إلى فر ضة السودس 5 وض مكان حط و [فلاع 
للديار المصرية أيضاً . وعنده ی ر العرب اجر القازم ۰ م كلد موازبا لبلاد 
الصعرد ؛ حی وی إلى مد یه 0 القلرم 3 الى السب لہا هذ[ لحر ۳۹۳ يقابلبا من 
5 الحجاز أيلة 4 سامت الطور » م بمتد إلى القصير ۰ وه ى فرضة فوص م 
عیذاب فرضتها آبضاً . إلى سواحل السودان » حتى يصير عندسواکن , ومابزال 
امد حی (صل ال زاس جيل المندب » وهناك بضیق ثم تصل باط 3 

هذا , وکان حر القلزم « البحر الأحر ¢ “ طارقا من طرق مصر > » ال 
الحجاز والين » فى عصر الماليك . سواء أ كان ذلك للحج آم الزبارة أوطلب العم 
وامجاررة . أو غير ذلك . 

ریعتبر من آم الممرات التجارية بين الشرق والغرب » وطريقا لاستيراد 


سلع اند و شرف إفريقية و غبر هما إلى دصر . وقد استفادت هنه مصر فاد 


(۱) الطط القر بزبة ج١ص‏ 4 ۲ حت‌عنوان بحراافلزم_وصبح الأعشى ج۳ص 1۲ ۲ . 
(م ۱۱ - عصر الماليك ) 


۱۲ - 


ضخمة . إذأكسب موقعما أهمية تجاريةكبيرة . درت عليبا آریاحا مالية 
طائلة . 

ومنذ عبد السلطان الاشرف الغورى » أخذ هذا الطريق بفقد جزء| کبرا 
من أهميته بالنسبة لمصر » وذلك بسبب کشف طريق رأس الرجاء الصا » 
إذ أخذت السفن تدور حوله آ تبة من الغرب » قاصدة إلى سواحل اند وشرق . 
إفريقية وغيرها. 

وكان بحر الروم « البحر المتوسط » » طریقا لاتصال مصر بالشام وسواحل 
إفريقية الشمالية » وسواحلالمندقية والأندلسء ونحوها منثغور جنوب آورو با. 
وكان امتدادا لطريق البحر الاحر إلى بلاد الغرب . 

و للکنه کان مصدر خطر على مصر , أيام امحروب الصليبية . وعن طريقه 
وفد صلیبیو وربا إلى سواحل الشام ومصر » أكثر من مرة ونزلوا بدمياط 
ظربوها . وتلصصوا منه ثم وقراصنةالقبارصة . فى سواحل الاسکندر ية فنهیوها 
وعاشوا فيا فسادا أكثر من مرة ‏ ف العصر الملو ی . 

واللحوظ أن عار مصر , لم نظ بعناية كبيرة من شعرائما » حینذاك » مع 
أن البحار ومرائيها وشراطتها وأمواجها و تیاراا والسفن ای تتبادی على 
على سطحها من أجمل مشاهد الطبيعة المصر بة. 

وببدو أن شببذلك . اضطراب معلومات الناس حينذاك عن هذه البحار.6 
أن لرك العلية والادبية . كانت مركزة »إل خد كين فى مددنة القاهرة'البعيدة 
عن هسذن البحرين » و أن البارزين من الأ دباء والشعراء كانوا يعيشون فما : 
كدأبهم الغالب فى أ كثر العصور » وهو المعيشة فى المواصی حيث رجال المح 
ومرادات الجاه . 


و ممع ذلاىك سنظفر بأبيات طر فة ت فا لعد 5 الاد اب شراب اد ان ان حجر 


۳[ له 
العسقلاق يصف فيها سفینته و هو ذاهب ال ج بيت الله الجر ام ظ بالبحر 
الأحمر: 


3 ۳ سنظفر بأبيات أخرى لشعر اء آخرن فی رصف 0 سفن النیل ¢ 


مدن هضر ه 


وتنتشر مدن مصر وفراها 5 على ضفى النيل ودلتأه وشواطیء عرها .وهی 
أيضا مظیر حضارى » أو مشهد من مشاهد حياتها الاجتماعية . وا-كنها تربض 
فى أماكنها لاتنتقل » وتقبع فى «واطنها ثابتة لاتريم » فتسکسب بطول المقام 
وإلف العين » صفة الطبيعة الالدة » وتص.مم قطعة من البيئة الطبيعية. 

ويزيدها ما تقع عليه من النهر وجداوله » أو البحر وثنياته > لصوقا بطبيعة 
البلاد » ويضئ علیما ذلك كله جلالا وقدسية - 

ومن أشورها لذاك العبد : 


القأهر : 


العامة الخالدة , مقر ال حتكومة المصرية اليوم » وعاصة اجموورية العربية 
المتحدة الفتية . وممكز الثقافة العربية والاسلامية الحديثة ‏ ومنتدی السياسة 
العربية المكاخة . 

وهی بت اليوم مد هن سفح المقطم إلى النيل ۰ مع اتساع كبير إلى 
الجنوب فى انحاه حلوان » وإلى الشرق فى انجاه عبن شس وألاظة . 

وهی اليوم - فى عصرنا الحديث الثورى - من أكير مدن الشرق 
وأجلباء وأمنثها مدنة وحضارة . وهی أ كثرها دور تعلم وجامعات ٠‏ وأفتنها 
مباق ومنشآت , فضلا عما ما من مخلفات العصور الماضية وآ ثارهاءویذااك جمعت 
بين قد عبا التالذ » وحدشا الطر ف . 


وقول lie‏ ۳1 آلدنن ا مقريزي م ملخصه 1 


6 سس 

١‏ إن القاهرة المعزية » رابع موضع انتقل إليه سربر السلطنة » من أرض 
مصر ء فى الدرلة الإسلامية . وكان قبلها فى الفسطاط فالعسكر فالقطائع . إلى أن 
قدم الماد جرهر الصقلى بعسا کر مولاه المعز دن الله الفاطعی ۲ ۳ القاهرة 
حصنا ومعقلا . وصارت دار خلافة رها الخليفة عرمه وخواصه . إلى أن 
انقرضت الد لة الفاطمية . فسكنها من بعدم السلطان صلاح الدين بوسف بن 
أبوب » ثم من وليه من أسرنه على «صر .» 

وکان صلاح ادن ود ی . قلعة ا بل , و مدو أن أن أول 0 Es‏ من ملوك 
الا بو بيين هو املك الكامل کل سن العادل آی کر س اوت 1 ومن ثم صارت 
هذه القلعة مقر الحم وسکن الملوك إلى نهاية العصر الملوی .© 

وبقول القربزی أيضا . نقلا عن ان عبد الظاهر فى كدابه « الروضة الهية 
الزاهرة » » وعن غيره » ما ملخصه : 

دوق اھ ¢ قاهرة المعز الى أنشأها ۳ ند جوهر » عند قدومة من حضرة 
مولاه العز لدين أله 1 3 مول )2 إلى دصر ی شعبان سه ۳۵۸ cA‏ عا هو 
م دار عليه السور فقط ٠‏ غير آن السور الذى أذاره القائد جوهر » تعير 
وعمل » منذ بست إلى زهئنا هذاء ثلاث أت . ثم حدئت العائر فا وراء السور 
ون القأاهرة 3 فصار شال لداخل ااسور ۹۵ القاهرة « ۰ وما حرج عن السور ة 
2 ظاهر القاهر ۰ 

ويقول أيضا ما ملخصه : 

ورالان تطلق القاهرة على ۳ حازه الور الحجر الذى طو له من باب زديلة 
اكير 6 إلى ا ب الفتوح و یاب النصر ۰ و عرصه من باب سعادة وباب الخوخة 


إلى ؛ باب ابر فة والباب احروق . 


(۱) راجم اخطط القريزية ج ۲ ص ۱۵۷ حت عنوان « ذکر القاهرة قاهرة امز لدين أله ». 


وتا ۱ 


9 لما توسع الناس فى المارة بظاهر القاهرة . وبنوا خارج باب زويلة , حتى 
اتصلت العابر عدينة فسطاط مصر . وينوا خارج بأب الفتوح و باب النصر 3 إلى 
آن انهت العائر إلى الريدانية : وينوا خارج باب القنطرة 3 إلى یرت الموضع الذى 
قال له 0 ولاق» ¢ یت شاطیء انبل ۰ وامتدوا بألعارة دن بولاق على الشاطیء 
إلى أن اتصلت عنشأة الموراتى . وبنوا خارج باب اابرقية والباب الحروق » إلى 
سفح الجبل بطول آسور . صار یرم العاس بااسکتی على قس مان : أحدهها يقال 
له » « القاهرة » , وألا خر ال له « مصر » . 

فأما دصر » فان حد‌ها عل م وقع عليه الا صطلاح ف زمننا هذا الذى ڪن 
فيه » من حد أول قناطر ااسباع ‏ إلى طرف بركة الحبش القبلى ء ما بل بساتين 
الوزير 5 وهنا هو طول حول مهم . وحدها 1 العرض من شاطىء الل الذى 
يعرف قد ما بالساحل الجديد » حيث فم الخليج الكبير وقنطرة ااسد ء إلى أول 
القرافة الكيرى . 

وأما حد القاهرة » فان طوطا من قناطر السباع إلى الريدانية » وعرضها 
من شاطیء ال ولاق 6 إلى الجبل الاجر ۰ ويطاق على ذلك كله « «همر 
والقاهرة € 

وق الحقيقة قاهرة المعز الى أنشأها القائد جوهر عد قدو م4 دون <ضرة 
مولاه المعز لدين أله آی م محل إلى دور ی شعبان سل مان و سین اما 
ما ی مادار عليه السور فرط ,ع 00 

وقد ماڈها رجال العصرالمملو یت ملوكا وأمماء ورؤساء وأعیانا = بكثير 
من العاثر والمنشات 3 وما المساجد الى هی دور تعلم وعبادة 3 وساشير 
ليما بعك ٠‏ 


(۱) راجع الخطط. القر بزية ج »اص ۱۷۷ نحت عنوان « ذ کر حد القاهرة » » وص ۱۷۹ تحت 
عنو ان « ذکر بناء القاهزة » ۰ 


= ۳ — 
وقد خصص القربزی أكثركتابه « الخطط » لاحدرث عن القاهرة وأجز اگما 
وعمائرها إلى زمانه - وقد توق القر بزی عام 6۵ «A‏ فذکر اساجد والدارس 
ودور الکعب واله وا و الشوارع والحارات واللازقة 3 والمسالك والأبوابٍ 
والمناظر والقصور 6 والداول والقناظر والجسور 2 و غبر ذلك . 
ومن بين ماكتيه عنباكثير من مغالمها فى العصر الملوکی . 
الإسكندرية : 


قول ا عا ما ملخصه ؛ «هذه المدينة من أعظم مدان الدنيا وأقدمبا 
وضعا . وقد بات غير مرة , فليا كانت أيام الو نأنیین »> جددها الاسکندر س 
فلیش المقدرق » فعرفت به » . ٩۱‏ 

وتقع الإسكندرية على ساحل بحر الروم . وقد شبدت عصورا مختلفة . 
وكانت مک عم و فلسفة ودين › ف بعض هذه العصور ۲ و الست ۳ منارتبا 
العجيية » وزودت عكتبتها الشپیر ة قد ما 5 وأقم فپ ود السوارى المعروف 0 

و کات چ ماكز العم كذلك ۴ قهر الماليك . وهن آوسع هدن دص 
عمرانا حینذاك » وأحد ثغورها الى تتجر مع الغرب . 

وقد زارها کل م ن الا شرف تايقباى » والاشرف الغوری » زبارة حافلة . 

د 

كانت فى جزيرة وسط ميرة تعرف ببحيرة تنیس - قرب دمیاط - ویگون 
ماژها £ کر الا یام ملداء لدخولماء عر الروم الما عاد ه.وبالرباح الشوالية ۰ 


(۱) خطط المقريزى ج ۱ ص ۲۳۲ حت عنوان « ذکر مدينة ااسکندریة - راج آیضا تقوم 
البلدان لألى الفداء . 


- ۱۳۷ - 


۱ 


و گر ۳ من اللاعمان الأخزة من النيل حال ز بادنه ۰ مر اعرف محر ان سنچا. 
قال القر بزی : 
0 وقد جر بت مزل عوك الحوادث بديار مصر » بعل سنه ست وا ماه » بعد 
ما أدركناها وها عمارة كثيرة ؛ وفيها عدة بساتين . وآهلها أحاب يسار ونعم 
سنية . » (۱) ۱ 


دمياط : 


كانت مدينةمسورة على البحرالروى » عند المصب الشرقللنيل . حم خربت» 
وبنى بالقرب منها بليدة تسمى « المنشية » . وهی ذات أسواق وحمامات . وكان 
خراب دهياط عام 4۸ده . وكانت أسوارها من منشآت المتوكل الخليفةالعباسى . 
وكانخر اما ببب جوم الفرنجة عليما المرة بعد المرة » وبخاصة فالعام المذ كور. 
فاضطر أرباب الدولة إلى هدما » تعويقا لهجوم الفرنحة , ثم إنها جددت 
فيا بعد. 

ويقول المقريزى : 

« وأما دمياط الآن » فإنها حدثت بعد تخر يب مدينة دمياط » وعمل هناك 
أخصاص . وما .رحت تزداد إلى أن صارت بلدة كير ة » ذات أسواق وحمامات 
وجوامع ومدارس ومساجد . ودورها تشرف على النيل الاعظم . ومن ورائها 
الساتن » وهی أحسنن بلاد الله منظر ٩!‏ . 


۰ 


رسد ۰ 


پلیدة على غرف النيل » عد مصبه فى البحر . ومصب النيل فى البحر عاد 
(۱) تقوم البلدان لأبى اافداء ص ۱۱٩‏ - وخطط الفریزی ج ۱ ص ۲۹۲ . 
(۲) تقوم اللدان س ۱۱۷ س وخطط الفریزی ج ۱ ص 44 ۳»وما بعدها » وس 55١‏ ۰ 


۳۹ 

رشيد خاصة يسمى ٠‏ الأرمسية » ٤‏ و خافه الرا کب عند طلوعما فيه من البحر . 
ورشيد على مرحلة شرق الإسكندرية . وهی ثغر جليل على ضفتى النيل 
والبحر اللح۳. 

الا : 

مدينة كيرة ذات أسواق . وهی تصة كور الغربية من الديار المصرية ۰ 
ويقال إن فى بلاد مصرمائة قرية شال لكل منها : امحلة(۲) . 

اسر 


إحدى قصيات الصعيد . قبل إن فى جمتا جيل الطير . وحديثه أن مج لہا 
الطير فى كل سنة » و«ترك منها واحداً ملعا فى شفیف(۳) . 


أسوان : 


قال الفربزی : «أسوان فى آخر بلاد الصعيد . وهی غر من تور الإقلم 
فصل بين النوبة وأرض مصر . وكانت كثيرة الحنطة وغيرها مرس الحبوب 
والفواكه والخضراوات والبقول . وكانت كثيرة الحيوان من الابل والبقر 
والغنم . انا غابة فى الطيب والسمن . وكانت أسعارها أبداً رخيصة , وا 
تجارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد النوبة . ولا بتصل بأسوان من شرقها بلد 
إسلاى . وفى جنوما جيل به معدن الرمد . وهو ف برية منقطعة عن العارة . 
وعلى خمسة عشر بوماً من أسوان » معدن الذهب . ويتصل بأسوان من غر بها 
الواحات . ويسلك من أسوان إلى عيذاب » وتوصل من عيذاب إلى الحجاز 
وال امن وافند(؟)». 


(۰۱ ۲) تقوم البلدان ص ۱۱۷ ۰ 
)۳( المرجم شبه ص ۱۱۳ ۰ ۱ 

(4) الحططج ۱ ص ۳۱۹ تحت عنوان « ذ کر مديذة أسوأن » . 

)22 راج هذه الدن وآخبارها فى الخطط القريزبة ج ۱ ؛ وف تقوم البلدان لأبى الفداء : 


- ۹ س ۱ 
هذا ومدن مصر المشبورة فى تلك الحقية كثيرة العدد .وما أيضاً : آنصنا 


وايزة وحاوان وقوص رايا ۰۰ 


جيال هر : 


ذكرنا فى مطلم حدمنا عن طبيعة البلاد المدرية » أن أرضما هضية عالية 
يشقها نهر اليل هضيتين » وتتراءى أجراء من هائین اطضبتین l>‏ 1 

وقد عرف الاقدمون بعض هذه الجبال وتحدثوا عن آخبارها . وننوه هنا 
بشىء من ذلك . 

قال القربری ماملخصه : أن أرض مصر بأسرها حصورة بن جبلین آخذين 
من الجنوب إلى الشمال قليل الار تفاع - والمفر بزی عی بأر ض مصر نيلا وما 
حوله من الارض الزراعية والدن‌العامرة - ويقول : وأحدهما أعظممنالآخر . 
والاعظم مما هوالجبل الشرقالمءروف ييل لوقا . والغربىجيل صغير وبعضه 
غير متصل ببعض . والمسافةبينهما تضيق فى بعض‌الو اضع » وتتسع فى بعضها . 
وعلل عدم نباتهما بعلل؛منها: أنهها مالحان.وأن قوةطينهصر تجذبهنهماالرطوبات 
الموافقةف التكوبن ولان قوة الحرارة كال ممما الجوهرالاطيف العذب. وكذلك 
مياه الابار هنهما مالحة . وذكر أن هذين الجلين جففان مايدفن فما .فإنأرض 
مصر بالطيع قليلة الأمطار ‏ 

وقال : وتتعدد أسماء هذين الجبلين بحسب مواضعیما من الإقلم ۰ فيطل على 
الفسطاط وعلى القاهرة الجبل القطم( . 

جيل المقطم : 

بتحدث القریزی عن جبل المقطم حدیثاً غرباً . فيذكر أن أوله من الشرق 
من الصين حيت البحر الحيط . وأنه عر على بلاد الططر ,و عتد إلى السند إلى 


(۱) الخطط المقريزية ج ۱ص ۱۹۸ نحت عنوان ذكر البال ٠‏ 


۱۷ 
جیحون . . الم . حى نتبی إلى لبنان فالشام . حى يصل إلى عر اقلزم من جبة » 
ويتصل من الجبة الا خری ويسم القطم - 

و ددو آن‌القر بری مذه الدورةربط سلاسل جبال اسا عفطم «صر »و ری 
أنها جميعا جبل واحد يتشعب وعتد بأسماء مختلفة . ولذلك استمر مع امتداد 
المقظم على جانی النيل حتى أوصله إلى جبال المغرب . 

وقال:إنه عرف بمقطم بنمصرأيم بن بيصربن حسام بن نوح عليه السلام . 
وقیل إن مصرايم بن بيصرء کا كشف ماف هذا الجبل من کنوز مصر وفيا الذهب 
و الز برجد و الفیر وزج وغیر ذاك » وقد وصف له عمل اأصنعة - يعنى الكيمياء - 
جعل آم‌ها إلى رجل من أهل بيعة يقالله مقیطام ا سکیم » فکان يعمل الكيمياء 
فى الجبل الشرق » فسمی به القطم . 

وروی عن الکندی فى فضائل مصر أن عدرو بن العاص - رضى الله عنه - 
سار فى سفح الجبل المقظم ومعه المقوقس فقال له : 

مال جبادک هذا أقرع ليس به نبات كبال الشام , فلو شققنا فى أسفله نبرا من 
انيل وغرسناه نخلا ! فقال المقوقس : « وجدنا فى السكتب أنه كان أ كثر ااجمال 
آشجارا ونباتا رفا کبق(۱) . 

الجبل الاحر . 


قال المقر ۳ ی ماملخصه . هذا الجبل مطل عل القاهر ة هن شر قيبأ اشمای 
مرف بالیحمو م . قال القضاعی :ایحاميم هی الج ال المتفر فة المطلة على القاهر ه 
من جانیها ااشرق وجبایها » وتنتهى هذه الجبال إلى بعض طرق الجب . وقيل شا 
اليحاميم لاختلاف ألوانما » والبحموم کلام العرب ‏ الاسود الظل -- 

وروی‌القر بزی عن أبن عبد الظاهر أنه قال عند ذکر الجبل الاجر آن‌التضاعی 
ذكر أن الیحموم هو الجبل المطل على القاهرة » ولا آری جملا يطل على القاهرة 
غر «(۰)۲ 


(۱و۲) الحطط ج ۱ص ۱۹۸ نحت عنوانْذ كر اليل القطم وس ۰۱ ۲و ذکرالبل الأجر - وحسن 
ضرة ج۱س ٩۱۷‏ ۰ ۱ 


۱ — ۱۷۱ - 

جيل کر : 

رلا رى ا ةا ال فا بون ماه ره سای اما 

وال القضاع : جيل بشکر بن جد يلة بن شم 7 وهو الذى عليه جامع ان 
طولون . ويشكر ن جديلة قبيلة من قمائل العرباحتطت عندالفتح ذا الجيل» 
عرف يحبل يشكر لذلك :. 

وقال ان عيد الظاهر ۳ وكان هذا ال إشرف على اليل 3 واس دنه 
دبين النيل ثىء . وکان پشرف عل البركتين » أى رک الفيل و اپر که ای تعرف 
اليوم برك قارون». 

دعل ه_ذا الجيل کات #صب اجانیق الى جرب قبل [رساطا ال اور 5 

وقال المقريزى ما ماخصه :«و جاور وج.ل: ادیش 2( وكانقدعاً إشرف على 


النيل من غر بيه » م شا اختط امت ن مد 4 الفسطاط بعد تج ا ض »هر ۰ 


أغرمت بعض الام - ق‌القدم والحديث - بصنع الاثار » كالأابنيةوالقائيل 
والادوات والحيوانات والمناظر الختافة » التى ترمن إلى معان خاصة » ها فى حياة 
الامة شأن وأثرء فى العقيدة أو المدنية أو الصناعة أو نحو ذلك . 

وتعيش هذه الاثارم الآهم , وتتتابع عليها الآيام » وول علیهااسنون» 
وهی قا م فى مكانها لا ترم ولا تتحرك . وتعتاد العين رؤيتها فى مکانها الثابت » 
وتكتسب عرور الزمن قداسة وإعاباً » قد لا يكو نان ها حين بنائها دصنعبا . 
بل | كتسيتهما من الدواموالاستمرار والالف » والصبرعلىهةارمةءوادىالتلف. 


(۱) الخططاج ١‏ من۲۰۱ نحت عنوان « جبل يشكر » س و<دمن الحاضرة ج ۱ ص 1٩‏ 


— ۷۲ - 


وتصبح بهذا الوضع كأنها جزء لا يتجز أ منطبيعة البلاد » مع أنها فى أصل بنائها 
دليل على دين أوسياسة أو حضارة . 

وكثيراً ما تصبح مصدر وحى وإلهام لادباء الشنعب وشعرائه » فيحوكون من 
حولا ال ساطیر » ويستوحون منها الك والآمثال . 

وال رام وأبو امول من شمر آثار مصر الخالدة . وهما من صنع الفراعنة 
القدماء . وهما دلیل حضارة مصرية واسعة » وفن دقيق » وحياة روحية عيقة . 

وقد رسخا على وجه الارض فى صخر اء نضن .+ الاق السنين » شل مما 
القدم » ول تمسبما يد الیل » بل قاما ومثلا مثول الجبال » حى آصبحا قطعتين 
غاليتين من طبيعة هذه البلاد . 

وكانا موضع تفکیر المصريين فى عصر المايك ©0‏ شأنمما فى كل عصر - 
وإليك شيئاً من ذلك : 


الاهرام : 


يقول المقريزى : « اعل أن الاهرام كانت بارض مصر كثيرة جداً ۰ نما 
بناحية بوصير ثىء كدير » بعضما کار وبعضیا صغار , وبعضها طبن واین › 
وأكثرها حجر . وبعضما مدرج » وأكثرهما مخروط أملس : 

وقد كان منهأ بالجيزة ماه مدينة «صر »> عدة كثيرة كلها صغار » هدمت ف 
أيام الساطان صلاح الدين بوسف بن أيوب » على يد قراقوش . وبنى ما قلعة 
ال » والسور امحیط بالقاهرة ومصر والقناطر البى بالجيزة . 

وأعظم الاهرام » الثلاثة الى هى اليوم قائمة تجاه مصر . وقد اختلف الناس 
ف وقت بنائها » واسم بانيها » والسبب فى بنائها . وقالو! فى ذلك أقوالا متيابنة 
أكثرها غير صحيحء ۱۵۱۰۰۰ . 

(۱) راجغ حسن الحاضرة اجلال السيوطى ج ١‏ حت عنوان « عجائب مصر القدرعة » و« ذكر 


الأهرام » ص ۳۳۱و ۳۳ 
(۲) الطط القرزية ج ١‏ ص ۱۷۹ و ۱۸۰ 


— ۱۱/۳ 


وقد آورد القر بزی بيانات وأخباراً كثيرة عن بناة الاهرام » وأسباب 
ناما وطر يقته » وعن أجزائها وأبعادها وأبواءها وحوائطها وعراا »إلى غير 
ذلك . وكابا مسائل حتاج إلى مراجعة و تحفیق واسع . 

وقول شهاب الدن ن فضل لله العمری - الوق عام ۸ ۵ : 

دوس ذلك الاهرام ,عصر » وأجلبا امرمان يزة مصر » وقد أكثر الناس 
القول فى سبب مابنیا له فقيل : هیا کل السکواکب ‏ وقیل : قور ومستودع مال 
وکتب » وقیل : ملجأ من الطوفان » وهو أبعد ما قبل فما » لانبا ليست 
شبيبة بالمسا كن . 

وأقرا إلى الصحة ‏ والله اعل - آنا إما هيا كل كواكب ؛ وإما مواضع 
شور . و لقد فتح أكبرها ف زمان المأمون حين قدم هر فل يظور مله ما دل 
على مارضع له . وع ی لسنة الناس أنه وجد ذهباً » فوزنه وحسب مقدار ما نفقه 
فوجده س‌واء بسواه ؛ لا يزيد أحدهما على الاخر بشیء » لعلمهم السابق أنه 
سینفق عليه مثل هذا المقدار . فوضع هذا القدار بازاء ما ينفق عليه . ووجدت 
هذا ف ی کثیر من الکتب . فراجعت التواريخ ااصحيحة والكتب السکون إلا 
ف أجد المأمون و جد به شیا » ولا استفاد زائداً عما يعم به الناس علياً . 

وأدل الآدلة على أن أحدهما ميكل بعض الكو اكب » أن الصابئة كانت تأنى 

حقيقة 2 مج الواحد » و تزور الأخرء ولا تبلغ به مبلغ الآول فى التعظم . وألله 
أعل يحقيقة ت ارما جاه احواما . 

وهی أشكال طبية ‏ كأن كل هرم ية سراج » آخذة فى أسافلما على التربيع » 
مسلوبة فى عمود الوا » آخذة فى الجو حى إلى التثليث . ولولا استدارة سفل 
أبلوج السکراشی‌ناها به وتحتم ل أن يكون هذا الشكل موضوعاً لبعض الكواكب 
لمناسة اقتضته . 

ولقد أصعدت غير و مانا على الاهر ام بجميع بلاد الجيزة » ورايت 
منها ما دش بعضه » وما دثر كله . فإذا هى مصفحة البناء » شيا على شىء » لا فسحة 


- ۷4| — 
۴ آوساطیا 3 تكون مساحات الدور بين الجدران . وإ عا هی بناء ملتصق على 
بتاء 6 بعضرا فوق بعش ۰ 
ووجدت بعض الأهرام مبنية بالطوب . وهذا أكبر دايل على أنمها 
اذ مسا من‌الطوفان € ۰ 
وقال 2 على أن هدم ود شرع ف قلع هذه الاثار 7 ونقل أحوازها إلى 
الأبنة والمسا كن , فيه ها الذهر طرفا غاقياأ وقلا غافلا . فأصبحت هاویةالرکان 
تابعة السكان » فلقد صدق عليها التنی قوله : 
أن الذى امرمان من پا نه من قو مه ۳ بو مه ما المصرع 
خحلف الاثار عار سكانمها حا ويدركها الفناء فتذيع 
ون فپ أعبرة للمعتير 3 ويل رة البدكر وا ۳ أناب . ونصرة ف اد ه 


أن تلد لاشتاء ولعمر للخر اب € ۱ . 


أبو ال حول : 


بقول شماب الدين بن فضل الله : 

ووس ذلك آبو امول . وهو اسم لصنم يقارب ارم الكبير . فى وهدة 
منخفطة تفع دونه شرقاً بغرب . لا بين من فوق سطم الارض إلا رأس ذلك 
الصنم وعنقه › أشيه شىء برس راهب حيبشى عليه غفارية . على وجه صباغ 
أحمر إلى حوة . لم يحل عل‌طول الآزمارن وقد الاباد . وه و کبیر » لو كان 
شاخصاً كله لما قصر عن عشر بن ذراعاً طوله » فىغابة هناسية التخطيط . 


و ال إنه طلسم بنع الرمل عن المزدرع . وزاد عسين هذا القول إليهم 
وتصويره طم » أنه على نهاية الرمل إلى جبة المزروع ۰ 


(۱) مسالك الأبصار لابن فضل الله العمری ج ۱س ۲۳۵ . 


۱ 1۷۵ = 

وف أف المول قول أبو منصور ظافر الحداد : 
تأمل هبئة المرمين دانظر وییهما أبو الول العجب 
کمار یتین على رحیل محبوین ببهسا رقیب 
وفيض البحر عندهما دموع وصوت الرج بينهما كيب 


وظاهر جن بوسف مثل صب تلف وهو محزون كتيب ٠”‏ 


ويقول القریزی - ناقلا عن القضاعى وان المتوج أيضاً ‏ ما ماخصه : 
0 هذا الصنم بان اهر مین عرف او لا سلهیب 8 وتقول أهل دصر الوم أو امول. 
وهو صم ار مین + کییر من الحجارة لا يظبر منه سوی رأسه فقط . و قال إنه 
طلسم ل" يغلب على بای الجيزة : و جئته مدفو نة ګت الارض. وشاضى القياس 
م 3 عليه رداق الطراوة : وهو حسن الصورة مقيوطا 3 عليه م اء وجمال 
كانه رضحك تسا 5 

ويقابله فى بر مصر قرياً من دار الملك صنم عظی الخلقة واليثة متناسب 
الأعضاء ؛ کا رصف ‏ وف حجره مولود وعلى رأسه ماجور . اجميع من صوان 
مانع ۲ بذعم الناس آنه ام اه وا سرب آن امول اذ كور . وهی ندرب 
یو تا 

ويقال إن آبا امول طلسم الرمل عنعه عن النيل » وأن السرية طلسم الماء 
حه عن مسر . وود ۳ ف سه A‏ آمنز عرف 0 بلاط 3 ی نفر مش 
الحجار بين و القطاعين »وكسر وا الصنم المعر وف بالسرية؛ وقطعوه أعتاباً وقواعد 
ظنا أن - ون ته مال ؛ فلم بو جد سوی أعتاب مر ن حجر عظيمة » E‏ 


(۱) المصدر نفسه ص ۲۳۸ - وسجن يوسف شكال الأهرام على بعد منه فى ذيل خرجة من جيل 
فى طرف الاجر قاله صاحب المسالك . 


- ۱۷ = 


وقال ما نصه : « وفى زمننا كارن شخص یعرف بالشیخ مد صاع الدهر 
من جملة صوفية الخانقاه الصلاحية سعید السعداه . قام فى حو من سنة ۵۱۷۸۰ 
لتغيير أشياء من السکرات . وسار إلى الاهرام دشوه وجه أنى الول وشعته. 
فهو على ذلك حتى البوم . ومن حبنثذ غلب الرمل على أرا ضكثيرة من الجيزة . 
وأهل تلك النواحى يرون أن سبب غلبة الرمل على الأراضى فساد وجه أف الول . 


وله عاقنة الأمور ». 


وتنتهى بذلك جولتنا حول بلاد مصر وبیتتها الطبيعية وأم أجزاء هذه 
البيئّة » ومشاهدها ومناظرها . وهی مشاهد ومناظر تشعرك بالجلال وتوحى 
إليك بالقداسة » وتحف رك إلى الححرة؛ لمافيها من هدوء ووداعة؛ وما تقسم به من نقاء 
وطور » وما تتصف به من حسن وفتنة وجمال . وما نتعطف به عليك من سماحة 
وکرم » فى غير من .کا فهمها وتصورها أبناؤها حينذاك » مع خيال وأسطورية . 

وهی تغایر البيئة البشرية الى عتدم فما نزاعالبشر وفتامم حول المنفعة 
وتختلف فہا القم » وتصنع فما التارييخ عوامل كثيرة لا حد لإحصائباء أعمما 
نو ازع الغر ائز وال علاق . 

هذه البيئة السياسية - هی التى ننتقل إلها فى الفصل التای » فنحدئك عن 


طرف مها ۰ 


)١(‏ خطط ا مقريزى ج ۱ ص ۱۹۷ - راجم أيضاً سن احاضرة ج ۱ ص ۳١‏ نحت عنوان 
« ذکر عجائب مصر تدعة > ۰ 


الفمشل ثا ل 
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١‏ -قيام الدولة 


وليت دولة المإليك حك البلاد المصرية وما يقبعها من الأمصار » ف المدة 
الواقعة بين سنتى مده ٩۲۳‏ ه. وقسمها بعض المؤرخين درلتين هما : 
البحرية من سنة 6۸ ه إلى وراه والجركسية من سنة ۷۸٩‏ م إلى ٩۲۳‏ ه . 

وبدأ شوء اماليك البحرية» لما تربع على عرش مصر » الصا نم الدین 
اليو عام مده ء واشثرى لنفسه نحو ألف ملوك ؛ وبی لم قلعة ف جز رة 
الروضة بالغرب من المقياس ومام « البحرية » . 

وعنى بتربيتهم تربية عسكربة » ثم اذ منهم جنداً وحرساً . وقد حفظوا له 
اليد » وذ كروا له الصنيع » وكانوا عند حسن ظنه » إذ دافعوا عن ملك وبلاده 
دفاع المستسل المستميت ٠‏ 

ولا غزا الصليديون البلاد المصرية عام ه. ونزلواق دمياط وخربوها, 
وساروا منها مع انيل إلى الجنوب» التق مم جنود الصال هو لاء بقودم أمراؤم» 
وم فى مقدمة جيش كبير عاو نه أهل البلاد معاو نه کر ی © فهز موم ف موقعتی 


(۱) أوجزنا الحديث عن اليقة السياسية فى هذا الفصل اعتّداً على مافصاناه عنها فى امجلدین الأول 
والثانى من هذه الموسوعة 5 
۱ ( م ۱۷ - عصراياليك ): 


~~ ¥ = 

0 او 3 وحملوهم خسائر فادحة وأسروا أحد كيار قوادم 
بالمنصورة ,رک هو مش مور 3 

ومات 2 على فراشه قہیل المعركة ۰ فكم حار مو ته » ودرت زوجته 
5 شورة الدر» لاص ٠حى‏ عاد أبنه العظم 0 توران شاه الذى كان مقا فى حصن 
كينا 

وعاد » توران شاه » وآم المعركة ۱ ثم وقع بيه وبين زوجة أبيه » شجرة 
الدر 3 را البدربة 3 نراع أدى إلى قله » واختيار 5 شجرة الدر » سلطانة 
على البلاد . فلبدت قليلا ثم تنازات عن السلطنة لاحد كيار آمراه البحرية وهو 
دعن الدین بن أمك 2 الجا شتكير > بعد مشورة اللامراء فکان أول ملوك 
البحرية .وما عتم أن تزوج شجرة الدر . وكان ذلك فى ربيع الاخر عام ۵۰4۸ . 


وتوال ملوك البحربه تماعا » فکان من أبرزم : 

١‏ - الظفر قطز : وقد استطاع أن بوقع بالتتار فى موقعتین حاسعتين هما 
دعین جالوت » و « بیسان » . وقد حسم ما شر التتار عن مصر بصفة تمائية . 

۲ - الظاهر بيبرس: ويعتبر الوسس القیق لعظمة الدرله البحرية . وکان 
من قبل من مماليك الصا الا بویی . وقد قاد جیوش قطز فى حربه مع التتار . 
ووعده قطز بولاية حلب » م بر بوعدهء فت-آم برس على قتله » وأعلنه 
أتباعه سلطانا على مصر مكان قطر . 

وكان قوی |اشكيمة حامم الرأى غيوراً على الإسلام » بطلا فارساً مغواراً . 
فأ سب املك هیبه ورهية . وقد کت ق عرده او على جان بكيير هن الاهمية 
منها إختضاع بلاد الشام والقضاء على الخارجين فيا . ودحر التتار وإذلال الفرنجة 
رهز مة السلاجقة . وقد غرا وفتح جملة بلاد على طول طريقه الساحلى وغيره ؛ 


< ۱۷ 


إلى بلاد الا کر اد ۰ وفتح بلاد ساس و عیرالفرات نیو له ال ال طلا للتتار» 
وغزا لاد السودان واحتاژ جز .ا ۳ ۲ وهكذا أمتدت سلطنة مور 2 زمانه 
امتدادا كبيراً 8 

وقد أقام بعر خلافة عداسية ثانية 2 قت ال ور العصر » وعدد قضاء 
الشرع 3 قصب من کل مذهب من المذاهب اسئية الأربعة قاضى قضأة 3-5 هذا عدا 
م أنشأه من العائر واطرافق النافعة ٠‏ 

۳ — المنصور قلاوون ؛ ويعتبر من أعظم ملوك الدولة المحربة 0 و ود لق 
۳ بمارستان » المنصورى الشپور . وغزا جملة غزوات موفقة » ومن فتوحانه ۰ 
فتح ط راباس و حصن ار قب #ص ۰ 

ع - الاشرف خليل بن قلاوون » وقد غز ۴ وفتح جملة لاد وحصون . 
ومنها مد رنه 2 عكا آخر قلاع الصلیییین ف الشرق » وم نما قلعة الروم . 

م6 الناصر مد بن قلاوون » وقد حك البلاد عو ۲ع عاما » وقد استقرت 
مصر فى أيامه » وهابتها الملوك وأهدوا إلى سلطاتها ‏ ودانت له بلاد الشام » 
وفر التار من بأسه . وبعد آن هزموه فى موقعة « سلمية » كر عليهم ف موقعة 
صح الصفر » رة صادقه هزم ۳ هز بمة 00 7 

زامخلا ھە رہ رجال الم والأدب ۰ وقم الا قطاعات تقس جدیداً عرف 
0 الروك الناصری ¢ و <هر الخلبج الناصرى عام ۳2 

وانتقل الماك عام 4ه إلى الظاهر برقوق » وكان جركسيا . وه بدأت 
الدولة الثافية وھ الدولة الجركسية 6 وعاشت إلى الفتح سای عام ۳ 2 . 

داتبعت سراسة الدولة السابقة 03 ف احافظة على أستقلال اليلاد 0 وصيانة 
متاسكات ااسلطة المصرية ومكاغة آعدائما فى الخارج من التتار والصلببين 
والسلاجقه 32 العثمانيين ۰ 


e ۰ 


وقد كانت الفتن الداخلية وهؤامرات العربان مر أم أسباب القلق 
واضطراب الأمن فى داخل البلاد » وذلك فى الدرلة ۳۳ . فراد أمرها 
فى الدولة الجركسية زيادة كبيرة . فضلا عن اندلاع الفتن واأفرقة والطائفية بين 
جماعات الاليك - وم جند الدولة - وقد أدى ذلك فى الهاية إلى اضطراب 
الدرلة وضعفها ثم القضاء عليها . 

وأم ملوك الجراكسة : 


١‏ . الظاهر برقوق : كان قاسياً فانکا وقد عسل على رد جيوش 
« تیمورلنك » التترى عن حلب . وأعدم كثيراً من منافسيه فى الملك . 

- ألأؤيد شيخ احمودی : وهو الذى بنى جامعه المشوور القاهرة #وار 
إلى زويلة . 

ع الاشرف قاشای : ولعله أعظ ملوك الجراكسة . حك زهاء ثلاثين 
eG 3‏ الساطنة سليمة برغم ھر 5 الخارجين عليه . وقد غزا بلاد 
العثما نين و دمم واحتل هنهم مدبنة « قيسارية » » وأدب العر بان الثائرين ضده . 
دفلل سيوف الفر نيحة . فضلا عن منشاته النافعة التى منها رجه بالإسكندرية . 
وكان مشغوةا بفرض الضرائب وجمع الا تارات . 

۽ س الاشرف قانصوه الغورى : الذى تولى الساطنة فى أحرج أوقاتها » 
وقد تأليت علما آعداژها فى الخارج و لاسما العثمانيون » وتذاءبت علا الفقنفى 
الداخل و لاسما ه ن الجند . وقد لق العثهانيين فى معركة 20 « مرج دابق » عام 


. ھ وتضى عليه فا‎ ٢ 


6- الاشرف‌طو مان باى: الذى ول‌السلطنه بعدالغوری .وكأ العثهانيون زاحفين 5 
على الشام و مهر .و ود لقم مساسلا یہ e‏ ف الدفاع عن الملاد 3 فى معركة 


(۱) مرج دابق شمال حاب . 


= ۸۱ عه 


0 الريدانية 2" وغبر ها ۰ ولكنهم هرز «و ۵ ۳ وشنقوه على باب زو ۱(2) ۰ 


۲ أجناس الماليك 


وقد كان و جود الرقيق ظاهرة اجتاعیة » انتشرت فى عصور مختلفة وفى ام 
متعددة . وذاعت بين الأمم الاسلامية فى عصورما الوسطى . وعاون على ذبوعبا 
كثرة الحروب وتفاقم الفتن فى غرب آسیا ووسطها . فكثر بت الا طفال وفرار 
الجوارى » وهانت فلن الاکناد فعرضت فى الاسواق » وراجت أعسال 
التخاسين . ا 

وكثر استخدام الرقيق ااتری والجركمى والمغولى والفارسی والكردى 
وغيره . و انتشر استخدام الرقیق فى مصر منذ ولابة أحمد بن طولون . وأصبحت 
«صر والشام سوقاً فسيحة لبيعه » وأقبل سلاطینها وأمراؤها على شرائه » وغالى 
بعضهم فى ذلك ورفع أمانه . ونظراً لما كان ينتظره من المستقيل الباهر ولا 
كان يغدق عليه من عناية وعزوجاه , وما كان برتقب له من إمارة أو سلطنة , 
قيلت الاباء تعطى أبناءها للنخاسين طواعية واختياراً » ليبيعوم فى «صر . 

وقد حرص سلاطين الماليك وأمراؤم ‏ ف الدولتين البحرية والجركسية - 
على الاستکثار من الرقيق واقتنائه . واعتاد السلاطين شراء ا اليك الجدد وتربيتهم 
تربية عسكرية واتخاذمم جنداً للدولة . فكان هنهم جنودما ااسلطانية . وقد يدفع 
الظ حدم وتؤهله شجاعته وم‌پارته وذكاؤه إلى العتق 9 إلى رتب الإمارة 
فا اسلطنه(۲) . 


القر بزی ٠‏ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردی ١‏ وتارع دولة الياليك فى مصر لاسير وام مور . 
(۲) راجم ما کتپناه عن هذا الوضوع فى الجلد الأول , 


— AY مت‎ 


وسلاطين الدولة البحرية پنسبون فى جملتهم إلى ال جنس التركى . وسلاطين 
الدولة الجر كسية باسیون ف جملتهم إلى انس اطرکی ۰ وادکن ١ e:‏ جميعاً 
سلاطین ليء.وا من الجنسين الذکورن . فقطز خوارزی » وکتغا المنصورى 
من التتار . ولاجين وخشقدم رومیان . 

والاتراك والجراكسة قبائل متفرقة . فالمنصور قلاوون - مثلا - من‌القبجاق» 
من قبيلة برج أغلى . وم فرع مر الاتراك تنقلوا حتی استفروا بحوض نهر 
«إثل» - الفلجا - جنوب روسيا االیة۱۱) . 

وقال القر یزی عن الجراكسة : « إنهم من اللاض والروس . وم أهل مدائش 
عامرة وجبال ذات آشجار » وم آغنام وزروع . وكلهم فى ملک صاحب 
مديئة « سر ای » قاعدة خوارزم . وماوك هذه الطو اف للك «سرای» كالرعية . 
فان واروه وهادره كف عنهم 1 وإن لاغزاهم و <صرم . وه مرة قتلت عسا کره 
متهم خلائق » وسبت نساءثم ی لادم و جلبتهم رقةا ال الأقطار . فأ کثر 
المنصور قلاوون من شرائمم » وجعلهم وطائفة اللاض جميعاً فى أبراج القلعة 
وام «الورجية »(۲) . 

وقال المقريزى فى موضوع آخر : « وبلغت عدة الماليك السلطانية فى أيام 
الملك النصورقلاوون ستة آ لاف وسبعائة . فأراد ابنه الا شرف خليل » كيل 
عدتها عشرة آلاف ملوك . وجعلم طوائف » فأفرد طائفتى الأرمن والجركس 
وسماها « البرجية » لانه أسكنها فى آراج بالقلعة ۰.... وأفرد جنس الخطا 
والقبجاق وأنزلهم بقاعة عرفت بالذهبية والزم‌دية» . 


(۱) راجم تراجم سلاطينهم وأمرائهم فى كتب الأعلام كالارر وال وااضوء . فطلاعما کتب 
عنهم فى الاوك واانجوم والبدائم . وراجم أيضاً هاءش السلوك + ١‏ ص ۰۳ س وصبح الأعفى 
حاص ٩۱‏ و ۵1۱ و ۱۷ و ۱۸؟ ۰ 

(۲) راجم خطط المقريزى ج ۳ نحت عنوان « ذکر دولة الماليك الجرا کسة ». وصبح الأعفى 
٤<‏ ص ۸٩۵‏ س وهامش السلوك فى آخر ترجة قلاوون .70207 


سم ۱۸۴ 

ثم قال : « ثم شغف الملك النساصر محمد بن قلاوون ياب الاليك من بلاد 
أزبك وبلاد توریز وبلاد الروم دبغداد . وبعث فى طلبهم و پذل الرغائب للتجار 
فى حملبم إليه ودفع فيهم الاموال العظيمة(٠)»‏ . 

وعنى المنصور قلاوون بتنشئة الماليك تنشئة عسكرية دقيقة » وعنى بطعاههم 
وشرامم ولباسهم ومبيتهم وأساحتهم إلى غير ذلك . واطردت العناية بم 
والاستکثار من شرائهم فى عبد بنى قلاوون » حتى بلغ عدد من اشتراه منهم 
الناصر بن قلاوون - على ما روى ‏ عو اثنى عشر ألف ملوك . وبلغ عدد 
جيوشه من هؤلاء المدربين كو أربعة وعشرن ألفاً . 

واقتدى كثير من الأمراء بسلاطينهم فى اقتناء المإليك » واخاذم حرساً . 
وقد روی ابن حجر العسقلای آن ۳۳ الناصرى - الذی كان علوکا للخاصر حندن 
حفيد قلارون » ثم أعتقه ورقاه إلى الإمارة ‏ استكثرهن ال اليك الجليان و بالخ 
فى الإحسان إليهم وال کرام ؛ حتى صصاروا يلبسون الطرز ااذهبية العر يضة › 
وبركب معه منهم نحو آلف نفس . إذا وقعت الشمس عليهم تکاد من شدة لمءانها 
تخطف البصر . وبلغت عدة عالیکه ثلاثة آ لاف . وكان يسكن اللكبش بالقرب 
من قناطر السباع . فكان موكبه من أعظم المواكب() . 


۳ سب طبفتا الامة 


وکانت الامة لمر 4 ف العصر الى 7 تا اف من طيقتين متويز'بن: الطيقة 
الحاكة > والطبقة امحسکومة . 
آما الطبقة الحاكة فى هو لاء الاليك ‏ من الاتراك أو الجراكسة -الذن 


(۱) خطط القريزى ج ۳ حت عنوان : الطباق بساحة الایوان . 
(۲) الدرر السکامنة ج ۲ رقم ۱۲۱۸ فى ترجة پلد: الع‌ری : 


— 186 


وصفناهم آنفاً » و طبقة طارئة على البلاد توطنتفيها » وتجدد تعن طررق الشراء 
من الخارج » طول العصر » وكان هنهم السلطان » والامراء » وعامة الجند . 


وأما الطقة امحسکومة - أعنى طبقة الشعب ‏ فکان هنهاالتجار وذوو الرفاهة 
والنعمة واليسار » ومنها الباعة والسوقة والزرام وااصناع والعال » ومنها طلاب 
المل والفقهاء « المتعممون » ۰ - وسنشير إلى ذلك فما بعد أيضاً . 

وهذه الطبقة هى عامة الشعب المصرى من الجنس العربى . و كتج ما کثیر 
من العربان والأقياط » ورواسب هن اليوود والنصارى والروم والعجم والكرد 
والمغاربة » وأوشاب من الترك والجركس والتتر . 

وختار الساطان عادة من بين الأمراء عن طريق الشوری أو القوة. وقد 
يحىء عن طريق الوراثة ٠‏ ويقام له حفل عظم يبايع فيه بالساطة , على نحو مابينا 
في سيق ٠‏ 

وهو بدوره برق الأمراء وبعين الموظفين ويدبر حركة الدولة » وتتركز فى 
يديه إدارتها . 

وقد استائر ال مراء بوظائف الدولة الرئيسية . واستعانوا فى القضاء برجال 
الدين من المتعممين. وف الكتابة ونحوها برجال اقلم من المتعممين آیضا فكانت 
وظائف القضاء والكتابة وقفاً على هو لاء وم من أبناء الشعب . 

واستأئرت كذلك بالجندية. و علدكية الاراضی الزراعية إذ قسمتها إقطاعات 
يشر قبا السلطان حسب مشيئته وفقاً لمر انب الآمراء والجند . 

والطبقة امحسكومة ليس ما من آم الحكم شىء ٠‏ فبى تفلم الأرض وتسق 
الزرع وتدر اللين وتجنى ار » لاله من آصحاب الإقطاعات . أو تتجر وتعمل» 
7 تؤدى ااضر اب الى تفرض علیبا . ولیس ها أن بلك أحد منها فى سلك 


)۱ دا عن وظائف الدولة ووثاصب الا مراء وغيرثم ف امد الأول 5 


دوم - 


الجندية » ولا أن لك الارض الزراعية أو بو جرها من الساطان . ون كان قد 
سح لا فرادها بأن يتعلموا فى الساجد(۱) : وأن يللكوا الدور ۰ وأن يؤجروهاء 
وأن يزاولوا البيع وااشراء : وأن >ترفوا ما شاءوا من الحرف ۰۰۰ 


205-10 


۽ - موقف الدولة بن مسلی العالم 

وق الوقت النىسيطر فيه هو لاء المليكعلى مر » وحکوها هی ومايتيعبا 
بقوة السلاح والفروسية . عاصرتمم أمم إسلامية عدة » تقلبت مسا الا حوال 
واختلفت صروف الرمان . 

وکان التتار قد قضوا على الخلافة العباسية البغدادية نمائیا منذ عام بمب هء 
وأخذوا يحكمون العراق وما والاه شالا وشرقا . وأخذوا يركزون مجاتهم على 
بلاد اأسلطنة المصرية فى الديار الشامية واللبية . وبذلك دب النذاع بينم وبين 
سلاطين مصر » وظلت الهخروب والوقائع الا بين الفر يقبن زمنا طويلا . 

وعانت الدول الإسلاهية فى أواسط آسیا من هؤلاء التتار ما عانت » وزالت 
درل وجدت آخری . وکان التتار ونين من قبل » فا عتموا بعد سنين أن اسل 
بعضهم وتاصر بعض . وأنقسموأ فيا نهم دویلات » تتابعت و تازعت . 

ثم كانت دول الإسلام فى الغرب قد اضطرب حبلا وانتكث فتلها» 
وتوالت عا . وكانت بلاد الا نداس قد وقع بعضها غنيمة فى بد الير بر من ناحية» 
وضغط الفرنجة على جوانها من ناحية أخرى » حى صار بأسها بينبا شدیدا 
وتفاقت بين أهلها العداوات حى تنازعوا فاقتتلوا . 

وهكذا ترى ما كان يعانيه العسالم الإسلاى ودوله من الشقاء . وتطلع سلاطين 
الماليك حينئذ » فرأوا أن الله سبحانهوتعالى » قد وهب طم من «صر ملكا كيرا 


(۱) دنا عن ال رکة المادية والتعليمية بتفصيل ف الجلدين الثالث والرابع من هذه الوسوعة . 


- و۱۸ 


و أصیحوا به أقوى ملوك المسلمين على الأرض : ورأوا أن الأقدار قد ناطت بهم 
أمانتين كبير تين ؛ عليهم أن ينهضوا بهما . وهما مكا فة التتار الطامعين فى الوطن 
اأعرف ¢ المقيلين عل الفتتك بالمسلين والعرب ۰ ومكاكة ااصلیدین الذين كانوا 
إلى ذلك الحين » لاتزال آطاعيم تراودم لاحتلال أجزاء مى الوطن 

وجوار ذلك کان عم الابوض باحیاء علوم ادن ۳ ہی رعشو | منبا 
ما طمست معاأه 3 و جددو | منك ما بل 0 .عو ضوا العالم الاسلای عم فده من 
أسفار العم وذغائر الإسلام شرقا وغربا . 

ورأوا آم موم ذلك كله امون اء در لتم ¢ ورفءون صرح 
ملكتم 3 وحلون من لوب المسلءين والعرب أرفع حل وأفضل مزل ۰ 

وقد رأينا كيف أقام الظاهر بيبرس خلافة عباسية قاهرية صر » وكسب 
بذلك لها كسا أدبيا عظما »وافت قلوب السلمین فى مشارق الأرض ومغاريها 
إلا 3 ريطما ۳ , فكانت القاهرة ت بلا ممالغة عاصتهم الروحية : 

وعمل سلاطين الماليك ‏ فى جملة أمرمم ‏ على درام الصلة بينهم وبين البلاد 
العربية والاسلامیه 3 بعامة 3 و احتفظوا تس ما استطاعو | س بالديار الجلمية 
والشامية والحجازية ماضمة إلى البلاد المصربة عت راه سلطنة واحدی بل 
وأضافوا أحيانا إليبا أجزاء من شرق ليبيا وشال السودان وضفاف الفرات 
وال حلب ۰ 

ه - معال السياسة الخارجية 

ما سيق تتراء‌ی لت معام السياسة الخارجية للدولة المملوكية ۰ وتتلخص 

فى اربة أعداء مصر والطامعين فى بلاد ساطنتها . وأبرزم النتار والفرنجة 


والصليييون و بعض آم اء الترکان 6 ۴ العثمانيون الذين أخن مم ف الصعود 


— AY > 


روداً رو بدا 2 حی ا مد دون الدولة المصرية بصفة جادة > هلل عېد 


الاشرف فاشبای ۱ 


التتار : 

ولا فرغ هولاکو التترى من فتح العراق أرسل مهد د مك دمشق الناصر 
مس هن با با الاو بین 5 وبراوده عل تسام دمشق ۳ وق إحدى رس ائه 
إليه يقول : 

أن المفر ولا عفر لما رب ولا البسيطان الثرى والماء ١...‏ 

وأخذ فى الرحف فعلا على مدن الشام وحلب ؛ فأسقطبا مدينة بعد آخری» 
ودخل فى طاعته كثير من حکاما ؛ وفر آخرون من وجبه . 

فشعر ساطان مصر جحد = المظفر قطز 5 خطر العز و الدتر ی » شترب 
بلغت ظواهر دمشق » وأنها أخذت فى النهب والسلب » وف القتل والآسر » 
بدون روي وبغير وازع . 

وتلق قطز إنذارا هن هولا كو 2 وتهديدأ ما » دعاه فيهإلى التسلم والطاعة. 
وقد اش هولا كو إنذاره فح آر بعة من أمرائه 0 وقد و صف بين سطوره مقدار 
سطو ته وقوته » ومبلغ بأسه وشدته » و رسال جنده وقادته و مول 

ديا أهل مصر ۰ انم قوم ضعاف » فصو نوا دماءم منى » ولا تقاتلوی 
فتندموأ ۴ فى ۰ 

عند يذ ضع قط ز أمراء دراته واستشارم ف الامر 3 فأجمعوا على حخاربة 

(۱) تاريخ اغافاء لاسيوطى » فى ترجة الخايفة المعتصم بالله . وسلوك المقريزى ج ۱ ص 4١6‏ : 


(۲) بدائم الزهور لابن زیاس ج ۱ ص ٩٩‏ س وساوك القریزی ج ١‏ ص 2۲۷ وفيه 
نص الرسالة . 


— ۱/۱/ —- 


التتار » وردم عن بلاد مصر وساطتما . وجمعواعدداً ضخا من الجنود بام 
كثيرون من عر بان الشرقية والغربية » وعاونمم أهل ابلاد با مال والرجال جهادا 
فى سیل الله والوطن . 

وق أواخر شعبان عام 1۵۸ ه خرج قطن › ومعه الأمير بپرس فى جيش 
لجب عظم > وأمر بإعدام رسل هولاكو . وسار إلى ااصالية ففلسطين » حى 
بلغ منده « عين جالوت» . فالتةوا بجموع هولاكو وکتائبه ااضخمة فانتصروا 
عليهم انتصارا رائعاء وهزموم هز عة ساحقة , وتتبعوا فلوهم إلى « بيان »» 
فكانت بين الفر شین هناك معركة طاحنة خن المصر بون فما فى رقاب التتار 
وأبادوم وغنموا منهم‌غنام لاتحدى . 

وقد تلت فى هاتين المعركتين شجاعة الاليك وأمرائهم ومخاصة الامیر 


بير س الذى تجلى عواهبه العسكرية . 


وقد استطاع بيبرس بعد قليل أن يتخلص من ساطانه قطر ویقفز مكانه على 
عرش السلطنة عام ۸ه ه نفسه . فاعتلت عليه البلاد اشام بعض الاعتلال إذ 
خرج با عليه الأمير « سنجر الحلى » وأعان بنفسه سلطانا عليها » فأدبه یرس 
هو وهن معه . 

وعاود التتار الزحف على الشام جر د ببيرس جیشا قوبا استعدادا لاتم . 
وجاءته ال نباء أن التتار بلغوا الفرات وملسکوا «ألبيرة »» فلقم على ضفافه فى 
موقعة عظيمة دارت رحاها عليمم » فقتل منهم خاق کثیر وأسر عدد كبير, 
وذلك عام ۷۰ 4 . 

وق عام ٩۷۵‏ ه عاودما الزحف نكف [إيهم ببيرس واتجه إلى حلب ولقبهم فى 
معركة حامية خن فیهم بها انا شديدا وفرملكهم « أبغا » فاتبعه بببرس إلى 


0 الابلستین 2« وات ده ول أخرى, فانتصر يمير س بعد أن فتل من جدود التتار 


۹ سب ۱ 


عو ماه ألف ەس > وهرب « ۳ 3 إلى جبة ز دید » وسبرس بطار ده 5 ثم عاد 
.برس ال 0 قوساربة € وحاصرها حی اساسم له أهلبا ۰ 

واستطاع یر س ف معاركه هذه قبع التدار سس ومع الفر نجة کا سوه 35 آن 
والكرك » و ص »> وقسارية 3 و أرسوفوصفد و اف 5 والشقيف» وأنطاكية 1 
ور حصن ال کر اد وصافيتا وبلاد سيس ٠‏ 

وسيرت الناشیر ببذه الفتوح إلى شتی الأمصار » مکتوبة بأساليها الادية 
البارعة , بأقلام النامين من کتاب الانشاء . ونظم فهاء أو فى بعضها ء القصائد 
والقطعات کا شاد بمأنه .)0 ۱ 


و أت الساطنة بعد قليل إلى الماك المنصور قلاورن ۰ وق عام ۷۹ ه أيام 
ولابته أغار التتار بزعامة الامیر « مت و 2 أخى ملکم 7 ۳ 3 عل مدنة 
حاب وف اليم ا(نصور 1 ودد ضحم من جرده على ظهبور الخيل 5 خلا اأ ر 
عن حلب فارن من ودره قيل أن بلحق r‏ ۰ 5 عادوا إليها فأغذ المنصور 
السير إليبم فتلاقوا على « المرج الأصفر » فى أوائل عام 1۸۰ ه فانمزم التتار شر 
هزعة بعل موقعة دأعية ۰ وأوقع فم التصور السى والغنم ۱ 

وق عام وود ه فى عبد الساطنة الثانية الناصر بن قلاوون أخذ التتار فى 
ار حف عل مد رنه حلب هل اة بقيأدة ملگ » غازان € اس أرغون بن أبغا و 
هولا كو ؛ بلك بلغ ڪو مائی ارت ۲ فرج الناصر ل إلى ۳ جنک کشف 

(۱) مما يذكر من مواقف بیس وحيته للاسلام و السلین » أنه للا زحف هو لا کو ملك التتار 
يريد حاب » اضطرب ملكها الناصر الأبوبى وعظم خوف آم‌ائه وعسكره وکان إديه نذا 
برص . فأخذ أحد الامر اء ».وهو زین الین الحافظطى یم شأن هولا كو و اشير بعدم الدخول مەه 
فى حرب » رأن يدارى بالدخول فى طاعته » فصاح به الأعير برس وضر به. وسيه وقال له : هن سیب 
هلاك المسادين » . ثم فارقه إلى خيمته ۰ وبعد قليل الاحق بالمظفر قطز فى مصر وقاد .مه لجل ضد التتار 
فهزمپم فى عین جالوت - سلوكالقريزى ص 4۱۹ حوادت عام ۱۵۰۷ ه, 


ه 4۰ س 


ولاق الفر بان فى « سلمية » فرب بعليك » فدارت الدائرة على الناصر و جيشه 
ففر میزوما إلى بعليك » ویب التتار عتاده وذخیر ته وأخنوا فى جنده وفلوله . 

و مدا النصر تهيأ «غازان» لدخرل دمشق وامتلاك الشام جملة . فتحول إليها. 
نخاف أهلدمشق رتشاوروا فالآ واستقر رأيهم على طلب الآمان . وأوفدوا 
إلى « غازان » وفدا لذلك , فيه جمع من علماء الدين منهم بدر الدين بن جماعة , 
وزن الدين الفارق » وتق الذين بن تيمية المراى ونجم الدين بن الصرصرى 
رعز الذين بن تری وعر الدين بن القلانسى وجلال الدين القز وین وغيرم ٠‏ 
فأمنهم غازان ٠‏ 

9 إن «غازان » حاصر قلعة دمشق مدة ف يستطع الاستيلاء علبها ماعا , 
فرحل عنها ٠‏ وعد بنبابة دمشق إلى الآمير « قفجق » أحد الامراء الصر ین 
وکان نائبا من قبل على الشام من قبل المنصور لاجين نفرج عنه وزین للتتار 
غزو الشام . 

وعاد النادر إلى القاهرة ولم مهد له بال جور جندا كثيفا زحف به على 
دمشق » فأظور له ناثما «قفجق » الخضوع . ثم عاد إلى القاهرة . 

وما لبث حى أعاد التتار الكرة على ضفاف الفرات عام ۷٠١‏ ه» نفرج 
الناصر مد بن قلاوون للقائهم . فلا بلغ غزة بلغه أن نائب حلب كسر م كسرة 
حاسمة فروا على إثرها هاربين . فعاد إلى القاهرة . 

وف عام ۸۱۷۰۲ تواترت الأخبار عن حلب أن أحد أمراء ه غازان » وهو 
« قطلوشاه » قد دخلها اة بجملة من. جنده واحتلوها . فبعث إليهم الناصر عدة 
من الجنود لإجلاتهم » ثم هبالناصر بجموع كثيفة»فيها كثير من العر بان»وسار 
er‏ إلى الشام ٠‏ وکان « غازان » نفسه قد قارب و اة » فالتق اجمعان فى 
« مرج راهط » (۱) فدازت بين الفر بقين معركة هائلة انفر ط على إثرها عقد التتار 


للف (سمی أيغًا « ميج الصفر € أو 1 شقعب & راج العر لابن خلدون 5 


د إ4 س ۰ 
ودارت الدائرة على « غازان» وجنوده . كانت هذه المرقعة إحدى الواقع الماسمة 
بين التتار ومصر 
وعاود التتار pe‏ جات حلب ۰ نهم الناصر بتأديههم فتر اجعو | خوفا هنك » 
و اعد قليل وتف تيار اعتداتهم ایا ۰ حتىصار إلى السلطنة المصرية 0 رقوق ۹۳ 


وق عبد السلطان الظاهر برقوق هذا » ظبر ملك لاتتار قوی الشكيمة قاسی 
القلب حب للتدمير شاه ول و » وهو و تممور لك » . وود م جموعا کدفه 
أهلها ۱ ودثم لاد الترکان والاكراد وزحف متجمأ إلى بشداد . ' 

و (ود فلیل کر تيمورلنك اا عل بلاد کر اد ¢ م حاصر البصرة : كل 
هذا وبرقوق آخذ ف الاستعداد للقائه . ثم خرج يحملة جنده إلى الشام فبلغ 
دمشق 2 ل بیع الاخر عام ۳۹ ه . ومنها رحسل إلى حلب ۰ فل آن جنود 
تبمور لك » ود بلغت إلى 0 ألبيرة ۲ عل الضفة اليسرى لبر الفرات 0 فدبر ه 
برقوق ينود مصر ليلا - وقیل إنهم کانوا بنفخون القرب وجعلونما بحت 
بطون الخيل #عبرون سم إلى الضفة اليسرى 5-57 فأوقعوا جنو د التتار قاع جز شا 
وغنموا منهم آشیاء كثيرة ۰ ولكهم لتوا ىمع ركذ حاسة. ورحل «تبمور لك 
بلا مناز لة . فعاد رفوق ال دصر . 

وآ لت الساطة بعل رقوق ال آنه النادر فرح عام ۱ ۵ . وق عوده 
أعتدى جند و تتمورلنك ۰ على بخداد ۱ فاجتمع (صده صاحبا القان « اجر بن 
أويس » و معه ۱ قر أبوسف 2 أمير ااتركان 5 وشوو الجند كسرة بالغة وذلك 
عام 2-۸۰۲ ولا انکسررا قصدرأ مدينة وملطية» وكادوا عو سبعة آ لاف نفس 5 
ثم بعثوا إلى نائب حلب يطلبون إليه أن عم مكانا لنزوهم . فبب ناب 
حاب و معه نانب هاچ جنودهما ودارت بين العساربن دائره ارب فانوزم الناثيان 
هز ع4 منسکرة 


E EE‏ و 
وسمع سلطان مصر النادر فرج بأنياء هذه المعارك » فرسم لنائب الشسام 
فقن وهار اراد أن Eas‏ اكوا لحن وو مدو | لقان معان 
ويقيموا ما . 
وق آدائل عام ۸۰۳ ه بلغ السلطان أن جنود تیمورلنك بلفوا مدينة 
« سیواس ‏ وقتلوا أهلبا ودقوا إعضبم آحاء واحرقوا البعضش الآخر . وأن 
ملك بنى عثهان والقان أحمد بن أويس وقرا بوسف توجموا إلى مدينة « رصا» 


هار بين من ار جبة التتار 8 


ثم توالت الآنباء بأن تیمورانك امتلك مدينة « عینتات » وغيرها . وأنه 
اقترب من حلب . ثم آرسل رسلهٍی نائب حلب ‏ فضرب النائب أعناقهم وأخذ 
يستعد لأقاء التتار » وحصن مدينته بالمدافع والمكاحل والجنود.و لک 
تيمور لنك استطاع أن بدهمه هوومدينته » وبطش به وبأهلبا بطشا شديداً » حتى 
كانت القتل أكراما مسكدسة فى شوارع المدينة . فطلب نائب حلب منه اللأمان » 
فأمنهم تيمو رانك وصارت المدينة وقلعتها فى يديه . 

وسرى الم والحزن فى نفوس المصريين لما أصاب حلب و آهلها . وأخذ 
السلطان فرج فى الاستعداد للفتال . ثم خرج ند كثيف إلى غزة فدمشق . 
والتق بالتتار فيزم طائفة منهم هز عة منسكرة فولوا الأدبار » م وقع الخلف فى 
صفوف أهراء ااسلطان فعاد مهم إلى مصر . 

وكان ذلك مشجعا للتتار . فرحفوا ثانية على دمشق ووقعت بيهم وبين أهلبا 
معارك عدق 9 أر سل إلهم « تیمورانك » لاتفام معه . فذهب إليه القاضی « تى 
الدين بن مفلح 8 الخنيل > وهه تة من أعيان المدنة . و بعد لای آمن العتار 
المدنية» ففرح أهلما وفتحوا أبوابها لهم. وبذلك سقطت دمشق فى يد تيمورلنك. 
وما عتم أن فرض علييها الضرائب الباهظة وجباها له القاضى ابن مفلح . وجمع له 
ما م ودوابهم . ثم نما لم تقنعه , واعتذر له ابن مفلح » فل بقبل ووضعه فى القيد 


= 4۳ — 
هو وأعو انه . . وقسم تيمورانك المدينة بين أعوانه فنزلوا بأنفسبم إلى نواحما 
جبوا الضرائب وجمعوا الال والدواب » وقتلوا وهتسکوا وعذبوا ما شاه هم 
هوام » وأذاقرا الدينة بذلك سوء کال . ثم آم تیمورانك بإحراق 
المدينة فأحرقت وأصبحت أطلالا بالية . وهذا جزاء الخوف والاستسلام 
والاختلاف ... 

واستمر ذلك نحو تمانين يوما . ثم طلب تيمور انك إلى السلطان فرج إطلاق 
سراح أحد أمرائه وكان مأسوراً لديه منذ أيام برقوق ‏ وهو «(طامش» » وكان 
من أقاريه . واعتذر له تيمورلنك عن إساءاته فأطلقه الناصر فرج على أن يطلق 
تيمو رانك ما عنده من الاسری ويرحل عن بلاد اشام . فأطلفهم ورحل جملة 
إلى بلاد الشام ۲ ۱ 

حينئذ أرسل الناصر فرج الامير ه نوروز الحافظى » نابا من قله على الثمام 
ایصلح آحواها ويدير آمورها » ويعيد لها الامن والرخاء . 

ومن اطف الله بالشام و عصر أن هلك تیمورلنك ومات فى عام ۸۰6 ه - 
وقیل عام ۵۸۰۷ - (۱) بعد أن ملك من آواسط آسیا إلى حدود الشام . 

وهدأت فن التتار بعد ذلك وركدت رحبا نسييا ؛ بعد أن لشت زهاءقر نين 
وهی شجا فى حلق مصر والشام » وخطرا ماثلا عل‌سلطنه الماليك . 

e. : الصليبيون‎ 

آما الصلییون فقد كانوا شغلا شاغلا لسلاطين مصر فى هذه الحقبة »ا كان 
لتتار سواء بسواء . ور عا کانوا أكثر شغلا لبالهم منهم , ذلك نم مسیحیون 
وظلوا على مسيحيتهم » أما التتار فقد كانو | وثنيين ثم أسلمواء آ و أسل كثير منم 


والصلیسون آفافون طامعون حل ق الاسقيلاء على بلاد العرب والمسلبين 


)0 راجم أبن باس حوادث عام ۸۰ ه سب وعدا القدور لابن عر شاه 
( م ۱۳ - عصر الماليك ) 
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منذ أمد » وما کانت الحروب النی وقعت بينهم وبين جیوش مصر ف المهدال‌لوی 
إلا امتدادا اتلك الحر وب الصلببية الى اشتهرت فىتلك العصور الوسطی مستدلة 
فى عمد الفاطميين فالاو بيين ‏ ثم امتدت فى خلال العصر املو ۱۱) 

وقد وفدوا إلى هذه البلاد من أكحاء آوربا وبينهم أجنساس مختلفة » يقودم 
بعض المغامين من الملوك والقواد والرهبان من الإنجلين والفرنسبين وغيرهم » 
پلبسون لباس الدين ويسترون أطاعبم تحت مسوحه . 

وكانوا قد أسسوا لم استعمرات » وملكوا مدنا عل‌سواحل البحر الیش 
پبلاد الشام وحلب » صارت مباءة الأوربيين . وقد جد سلاطين مصر 
فى استردادها و إجلاثمم عنها » فكانت الحرب بينهما جالا . 


ومن أ شور من قارمهم من سسلاطین المماليك الظاهر پیپرس > فقد حادم 
واسترد منهم كثيراً من المدن الى انتزعوها فما سلف أو أسسوها مستعمرات 

. ومن ينها صفد وأتطاكية وقيسارية وأرسوف وطيرية وافا واشقیف 
وبغراس والقصیر وحصن الا كراد والقرن وحصن عکا وصافیتا والمرقة 
وحلب و ؛نیاس وطرسوس . وکان اشتفال بيبرس عحاربتهم واقعاً على وجه 
التقريب ما بين سنی Pa ٩۷۵ < A E‏ . 

ولا ول الملك المنصور قلارون أمى السلطنة فتح مديتتى الرقب وجبلة 
وحاصر طرابلس عام ٩۸۸‏ ه ونصب علها الجانيق ودخلها عنوة بعد 4م بومً؛ 0 
وأعد العدة لفتح عكا الى تعصت على من قبله » وجوز لما جيشاً كثيفاً . ولا بدأ 
خر ج به من مصر دهمه المرض فات بعد قلیل(* . 


ص ۱۰ نحت ءنوان « مختصر تاريخ الحروب الصليبية > ه 
)۲ راجم شلوك اللقريزى فى حوادث هذه الأعوام ۰ 
(۳ )0 العير لابن خلدون ج ص ۱ ٤‏ وراجم ما تشر بف الأيام والعصور ۰ 


4ات ۱ 


وخلفه ابنه الاشرف خلیل‌فاعاد تجبيز الجيشءوسار به حوعکا فى عام ۵14 
ونصب حوطا ه/ منجنيقاً » وحاصرها عدة أيام حصاراً عنيداً ثم اقتحمها عنوة 
وهدم اش ارهاً . 9 سار من بعدها إلى جمت وبيروت فافتتحمما , ويعتبر بعض 
المؤرخين سةوط مدينة عكا دمدن الساحل فى يد سلاطين مصر عام ۱ ه نما یة 
للحروب الصليبية(" . 


على أنه مة وقائع أخرى تات هذه الحروب » وهی‌تصور لنا - مع ما سبق 
قصة هذه السياسة الخارجية للدولة ومدى اهتامبا مها واتصالها بأطرافها . 

ومن ذلك : 

وم فرنجة جزيرة قبرص عل ميناء الإسكندرية عام ۷۰۷ ه وبقيادة حاجهم 
فى أسطول عظم > يقال إنه بلغ سبعين مرکا مليئة بال دد والعدة والخيول 
والفرسان . فباغت سكانها ونضحهم بالنبل وأحرق باب المدينة و اقتحمما » ففر 
أهلبا مها وأصابهم فى فرارم كثير من الاذی والسوء من عربان ضواحها .. 
أما فرسان قبرص فقد تبروا منالمدينة ما استطاعوا حمله » وأسروا من أسروا . 
ثم عادوا إلى سفنهم وأقلعوا إلى حیث أتوا . 

وكان نائب المدينة إذ ذاك قد فارقها للحج . وسلطان مصر إذ ذاكأيضاً ء 
الا ف شعبان حفيد قلاوون : و ناب سلطنته ١‏ يلمعا العمری »2 نكتب 
كتيبة حين عل ابر » وساقما إلى الإسكندرية , فوجدت هوّلاء اللصوص 
قد رحلواعنها . فأمى بإصلاح ما أفسدوه . وم بتشييدعمارة بحرية قوية . وللکن 
الا یام لم تعاونه() , 


وروی ابن [باس فى هذه الواقعة أن نائب الاسکندرية جمع عدداًمن‌عر بان 
(۱) راجم سلوك القریزی وبدائم الزهور فى تاريخ الأشرف خلیل .. 
(۲) العبر لابن خلدونج ه ص 464 » والبدائع ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ 
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البحيرة والتقوا بالفر نجة القبرصيين فى معركة حامية » فانكسر النائب ومن معه 
وفروا هن و جههم > فأحرقوا باب رشیدودخلوا منه إلىالمدينة »وعاثوا فمافسادا 
ونمبوا وسلبوا وفتلوا كثيراً من المسلمين . ثم فروا قبل مجی» الساطان إلييم من 
2 هر ۱(2) . 

رعا یذ کر آیضاً أن السلطان الاشرف برسباى بعت فى عام ۸۸۲٩‏ تجریدة 
قوية إلى قبرص ففتحما وأسر ملکبا - جینوس نن جاك _ وج ء به إلى القاهرة 
مصفداً فى الأغلال » ومعه عدد من جنوده . رکان ملكبم راکاً رعلیه خوذته 
وسلاحه . فام الا شرف رسای بأن تعلق هذه الْوذة على باب مدرسته بسوق 
الوراقين لسکون عبرة وذکری) . 

وفى عبد الا شرف قایتبای أخذت جوع من الفرنجة بتاصصون على سواحل 
مصر الشمالية و یاغتونها مم حن إلى آخر » ومون ما تصل إليه يديهم ۰ 
واش ون من التجار وغير التجار من بقع لهم . وأ كثروا من التاصص على 
سواحل الإسكندرية ودمیاط . 

فاهت الأشرف قايتياى للم . وأخذ یمین هي آنا بعد آن » تجريدة بحرية 
تتبع آثارم > وترجع موم ما استطاعت ارجاعه مماسليوه » وتعمل على فطع 
دار 3 

وف عام ۸۸۰ ه وقعت إحدى حوادثهم فى مدينة الإسكندرية . ذ آغاروا 
علها واحتالوا حتى آسروا عدداً من جار . ومن بينهم بعض أخصاء السلطان » 
وحلوم إلى بلادم . فأص السلطان بالقیض على جميع تجار الفر جس4 بثغر 
الإسكندرية » وبعث أحد خواصه , وهو «قيت اساق » اتنفيذ الام . 


(۱) البدائم حوادث عام 51لا م ۰ 
زفق راجم قصة هذه ال اقعة ودخول جياوس مصر ووقوعه أمام پرسیای ٠.‏ فى ا انهل الصاق 
فی « يرسباى » ۰ ۲ 


۱ ۱۷ - 


فاضطلم به وقبض عام » و م۵ بأن بر اسلوا ملو کہم يما فعله اسلطان مهم ليكون 
عبرةوعظة ؟ ولك يطلةوا سراحتجار الاسکندريق, شر طالإطلاقسراخهم ثم ۰ - 
فر الآمى وفق مشيئة اسلطان ۳ . 

وق عبد ااساطان الغورى ۹۰4۰ ۵ - ۵٩۲۲‏ نشط ابر تخالبون إلى إيذاء 
مصر بدافع من حدم علیها ببب ما تيه من الضرائب على البضائع المسارة ما 
بين الشرق والغرب » إذ كانت مصر هى الطر بق الوحيد بين الجبتين . فأخذوا 
فى التلصص على الشواطىء المصرية وغير المصرية من سواحل البحر الاجر 
وشرق إفريقيا وج:وب أسيا » شلسون السفن المصرية والتاجر المصرية 
ليلحقوا بها السوء . وكان من نتائج نشاطمم کشف طريق رأس الرجاء الصالح 
الذنى هدد صر فى مورد من آم موارد ثراثم! . 

وقد استغاث بالغورى عدد من أمراء اند والعرب . من تربطهم _عصر 
ررابط اقتصادية ودشة . فاضطر الغورى إلى إأشاء عمارة عر ره عظيمة بقيادة 
أحد أمراته » لرد عدران البرتغاليين وغيرثم من الفرنجة فى شرق إفريقية وبلاد 
العرب والند. فظلت تكاخهم سنوات واسكنها تلم أخير! فى رد عدوانبه”"©. 

الما نيون: 

ومن أنسكى ما ابتليت به اأسلطنة المصربة » قيام دولة الاتراك العثمانيين » الى 
شیک على أنقاض الدول السلجوقية ثم الدول التترية المتبعثرة » وملسکت بلادا 
فى الأناضول وأرهينية وشمال الفرات » وأخذت ف التوسع فى جميع الاتجاهات 


من حوطا » وطمعت فى أرض اعرب . 


(؟) داجم ترجة النوری فى بدائع الزهور ج ه س وتارع دولة الماليك لاسير وام موير 
ص ١58‏ ۰ ۱۱۹ ۰ 
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اقد أخذ اانزاع بينهم وبين مصر تدم شيئاً فشيئاً » ه:سسذ عمد الاشرف 
قاشاى « ۸۷۲ ۹۰۱-۵ ه» . إذعاونوا پعض الآمراء الخارجين عليه . جرد 
على الخارجين حلة كسرت شوكتهم . ثم تنه للعثيانيين أنفسهم » خاريهم أكثر 
من مرة وانتصر عليهم ۰ وعادت جيوشه ظافرة غاعة تسوق فى أصفادها 
عديداً من آسرام ١‏ 

و لقد خر جت الم فى عام ۴ ه حلة مصربة كميرة العدد بقيادة الانابى 
« أزبك بن ططخ » » فأوقعت بهم وهزمتهم هز ٤ة‏ منكرة ولوا بعدها مدبرين » 
واستولت منهم على مدينة « أدنة  »‏ أطنا ‏ . 

و خرجت لبم حملةأخرى عام ۵ فلغت فى زحفبا إلى آسپا الصغرى - 
موطنهم الاصلی - واستولت على مدینسة «١‏ قيسارية» . ثم تصا الفریقان 
وتبادلا الاسری . 

وهكذا دفع قایتبای غائلة العثمانيين عن الوطن العرنى » ووق مصر والشام 
وحلب وغبر ها شرم . 

رلگن خ رم من بعد قاشای أخذ بستشری ويشستد » ول حسماه حاسم . 
حى كانت الطامة الكبرى التى أصابت مصر على يدم . إذ أوقع ساطانبم سلم 
الاول جیش مصر فى موقعه « مرج داءق » عام ۵٩۲۲‏ . وکان يقوده سلطانبا 
الاشرف الذورى » الذى مات فى المعركة . دمن ثم زحف جيش العثهانيين على 
حلب فالشام ثم على «صرء فلقيه بها سلطانما الجديد الأأشرف طومان بای . وبعد 
معارك قاسية ووقائع طاحنة منها موقعة « الريدانية » ثم للعثمانبين فتح هذه البلاد 
فى أرائل عام ٩۲۳‏ ه . 


استقلال البلاد وبسط نفوذها : 
ويتجل لك من هذه الوجازة » مدى مجاهدةسلاطين الماليك 6 ومبلغ مكابدتهم 


— ۱۹۹ - 


اماق فار بة الطامعين ‌ساطنة مصر وما يشبعها من اليلاد . هأدن إلى الحافظة 
عليها وعلى استقلالها وعاملين على بسط نفوذها خارج حدردها . 

وعلى الرغم من أن طبقة الاليك. طبقة طارئة على البلاد المصرية » 
و متجدد تجددا مسرا عن‌صر اق الخارج کا نوهنا - تقاوم جماهیر اأشعب 
وجودم مقاومة تذ كر : 

وسدو أنهم کسترا بالتوطن و بالدن اافترك . الذى هو دين البلاد 
أو أغلبيتها الساحقة -. صفة المصرية . واتخذ سلاطينهم وأمراؤم هذه البلاد 
وطنالهم ‏ لا يعرفون لهم وطنا سواه . ولا بدع . فقد جلبوا إليه ونشئوا فيه » 
وشبوا نحت سمائه وفوق آرضه , وملأهواؤه صدورم حباة وحرکة » وحاطتهم 
نعمه أينها سارواء واتسع لحم صدره ما م بقع به لهم صدر غيره » وآ ل [لیهم 
حکه يحسب تقلبات الا حوال وتصاريف الااقدار » إذ انتقل الم سملا ميسرا 
عقب الدولة الا یو بية > فكانفى جملته امتدادا سکیم 


فلا غرابة إذاً أن نصوا أنفسهم ذادة عنه ومدافعين » وحاطوا استقلاله بكل 
ضرب من ضروب اصیانه . وغزوا باسمه فى کل مکان حيط به » ونشروارایته 
عل كثير من الافاق امجاورة » و آدخلوا فى حوزته جملة من البلاد » وأحسنوا 
سمعته بين درل العام المعروفة حينذاك بصفة عامة » وبين دول المسلمين بصفة 
خاصة فاننشر بذلك صبت مصر شرقا وغربا وشالا وجنوبا . وامتد مل-كها فى 
بعض أامهم » بل وفى معظم أيامهم إلى بلاد المغرب غرباء واللوبة جنوباء 
والحجاز واشام وحلب وضفاف الفرات شرقا ؛ و إلى قبرص وغيرها من جزر 
البحر المتوسط شالا . 

لقد حافظوا على استقلال هذه‌البلاد » وبطشوا بکل منبغى عليه » أو اعتدی 
على طرف من أطراف هذا الوطن العظم . لذلك شغلوا أنفسهم وجزءاكبيراً 


من زم با مجروب الخارجية ۰ 


ل ٠۰‏ لك 

وحافظوا على بلاد ااشام وحلب بصفة خاصة . وكانت حروبهم مذین 

لبادین وق سبيلبها وق ربوعبما . اعتیروهما جزء! لايتجزأ منهصرء فالمعتدى 

علیهما معتد عليهأ . وعنوا ما عنايتيم مها . ونسقوهما نسقا إداريا ماثلا لنسقها ۰ 

رقسموهما « ثبابات » يلما أجل آمراء مصر :توكان نائب دشق أ كين نواب 
السلطنة بعد ناب السلطان بالقاهرة. 


ومن أجل البلاد الشامية واللبية , اعتركوا مع التتار والصليبين . وحاربوا 


دو ما اش التروان وماوك فارس و بعداد افر الار من وغيرثم من 
حفز م الأطاع إل الاعتداء علا آر على أى جزء آخر دن رلاد السلطنة . 


الاهتام بالوطن العربی والاسلای : 


وهکذا تری ملغ حرصم على مصر وما بع سلطنتها . وهی إذ ذاك جزء 


كبير من او طن العر ف ال و اسع ۳۳ حفظو ه موحداً وع الاطراف ملتم 
الشمل » لشعر سکانه ف کل قاصية مئه » أنبم سكان حلة واحدة . 
و يقف دم عند هذا الحدء بل کانو! عدون يد العونة إلى كل من با 
لهم أو استنجد er‏ دن أغراء المسلمين ولو کم 
نذکر - على سيل المثال ‏ الظاهر یرس . فقد عأون الخليفة المستنصر 
العراسى على رد ءعر ش آ باه من التدار 2 جوز 0 ۶ش و لمكن التتار تعسو ۱ عليه 
)6 ۱ 


ف النهاية رهز موه ۰ 


وساعد ااسلطان رقوق 6 المان أحد ن أوس صاحب بغداد ف زمانه , 
صد التتار ”© ۰ 


(۲۰۱) راجم ترجة يبرس وبرقوق ق‌بدائم الزهور لابن ياس » وفى ساوك القريزى . 


ج 
ركنا الأروف ق ا ای وا 
سواحل الخيط 1 على الفر نجة اابر تغاليين 3 العاشن بش و اطم وتجارتهم كك 
أشنا - . 
وأرسل الغورى أبضاً رسله » إلى .لوك الفرنجة يلفت نظرم إلى ضرورة 
الرفق عسلى الا نداس وضرورة الکف عن إيذائهم » فى نظير أنه بعامل الفرنجة 
المقيمين ف ساطنته معاملة رنه ۰ وهددم بالإساءة إلى هو لاء الرعاءا 2 إذا ل 
بستجیبوا إلى ندائه . لقد فعل ذلك حینما استغاث به صاحب‌الاند اس من حصار 


الفريىة ([1(4) . 


هكذا أتيحت فرص عدة طولاء السلاطين » بوءوا فما مصر مركز الرعامة 
الخربية والسياسية والادية 4 بن الام العر ية والاسلامية وغيرها ف عصورم 
او -طی ۰۰ وجعلوها ارمع هه وإعظام دن الدول لا خری ۰ 

وقد کان من تاج ذلك 3 [شوء ااعلاقات وااصللات ان دوس وغیرها من 
الدرل ۰ و رابت على هذا ارسال الرسل و تمادل الصاد و السفر اء ما ۰ دعل 
سبیل الثال نذ کر : 

| هد من رسل مصر وسفرأثها : 

الامبر رسای أمير آخور ان , بعثه الك الاشرف إنال إلى اسلطان 
مد الفاح هله بفتح القسطنطينية عام ۷ A‏ . 

و الامبر يشبك الال ) عه الاشرفت قاشای عام AVA‏ ۵ إلى ابن علهان ملك 


الروم أيضاً رسالة تتضمن الود والضداقة . 


(۱) راجم ترجة الأشرف الفوری فى بدائع ابن لاس ج ٠‏ . 


e — 


وتغرى بردى الترجمان » بعثه الاشرف الغورى عام ۱ ه إل اامترك نع 
عسث الفر نجة سواحل دصر . 

و الطوامی لیر ؛ بش4 الا قرف الغورى إلى بلاد الون و اطند 6 ابدعو | 
مل وکا إلى التعارن مع عسکره عل قتل الفر نجه 3 اأبر تغاليين - سفن التجارة فى 
احیط امندی . 

لب = ومن رسل الدرل إلى مصر : 

رسل أرسليم صاحب الن إلى ااناصر ن قلاوون عام 5ه ومعهم هداب 
نفيسة . 

ورسول آرسل‌صاحب ماردين إلى الظاهر برقوقعام ۸۸ A‏ بر ه بتح ر کات 
مور انك التترى 9 و اسنلاته على ور بز وغيزها دن الدن والبلاد 3 

وو فد دعثه بايزيد الأول ماك العثم| نيين إل الخاصر فرج بن برقوق عام 2۸۰-۰۳ 
ومعه هدابا قيمة السلطان وأمراثه » لبحذره من تيمور لنك . 

ورسول بعثه السلطان مد الفاح ملك العثيانيين إلى الاشرف اینال خبره 
بفتحه مد نه القسطنطيخية 5 وذلك عام ۸۷ هھ . وول ز لت القاهر ة ذه اللشرى 
و حم أهلها الفر العظم 3 

ورسول قدم من لدن صاحب اند الاك غياث الدن إلى الأشرف قایشمای» 
و معه هداب قيمة لاسلطانو لاخليفة استنجد لاله و سف» طا ۳ دن الخليفة تقليدا 


له بولابته على إقلم اند . 


)۱ راجم أخبار هؤلاء ااقصاد فى الحلد الثالى من موسوعتنا هذه - وق بدائع الزهور لابن 
إياس .2 حوادث التواريخ ال کورة ۰ 


بت f‏ مس 


ولك أن تتساءل : ما موقف الشعب من هذه السياسة ؟. 

لقدكانت هذه السياسة والاتجاهات البادة فهاء واطروب اى شنت فى 
سییلها » تهدف إلى حفظ كيان السلطنة الملوكية وعدم المساس بسكانها وأرضها 
وخيراتها » وإيقاء استقلالها وكرامتها . 

وهی سياسة » وإن بدت فى صا حکامبا > تدور » فى الحق » حول الدفاع 
عن الأرض العربية والتى أغلب سکانها من المسلمين » سواء أكانوا عصر أم فى 
البلاد التابعة لسلطتتها . 

وهی تتفق وم«صالم الشعب ورعاية حیانه ومرافقه , والحرص على حاضره 
ومستقيله فالمصاحة المشتركة نقطة الالتقاء . ولا سما إذا وضعنا فى الاعتبار , 
ما سبقت إليه الإشارة » وهو آن الليك » بالرغ, من أنهم غرباء» لم يشعروا 
هذه الغربة . وم وإنكانوا لم رند جوا فى صفوف الشعب ول يصاهروا طبقاته 
مصاهرة تذکر » يدل سياق الحوادث على أنهم انخذوا «صر وطنا ھر 2ك ها 
وارتضوها دار اقامة . عشقوها وجری عليهم من الشاعر ما جری على سکانها, 
وأحسوا بضرورة الحافظة علها والذود عن كانما . 

وقد وضعتهم الاقدار ذادةعن المسلمين » وعن الوطن الاسلای » فى إحدى 
فترات تارمخه الحرجة . هذا إلى أنهم أقاموا حكومتهم ‏ فى جملة نظمها لا فى 
تفصيلها ‏ على النظر والتعالم الإسلامية . وكان لعلداء الدين عندم كلمة مسموعة 
ورأى مطاع ومشورة نافذة . وکانوا يهيئون إلبهم الأونة بعد الاخری لعرض 
فكرة أو دراسة مشكلة أو طلب نصيحة . وكثير | ماكانوا ينطوون تحت كلتهم. 

وقد روى أن عز الدين بن عبد السلام ‏ « .+4 هء كان من أ كبر الدعاة 
الذينحرضوا الملك المظفر قطر على قتال التتار الكفرة » وصدم عن ديار 


ب £ — 


المسلدين . وقد اتصل حبله بل الظاهر بييرس » وقيل إن برس كان منقمعا 
حت کلته . 

و بقول تاج الدين السك : 

« إن التتار لما دهمت البلاد عقیب واقعة بغداد ... و جين آهل مصر عنم » 
وضافت بالسلطان ‏ يعنى الظفر قطز - وعسا کره الارض » استشاروا اشیخ 
عز الدين - رجه الله - فقال : « اخرجوا وأنا أضن لک على الله النصر .» . 
فقال السلطان له : « إن الال فى خر انتی قليل . وأنا أريد أن أقترض من أموال 
التجار » . فقال‌اشیخ عز الدين : «إذا أحضرت ماعندك وعند حر يمك » و أحضر 
الامم اء ماعندم من الحلى ارام ؛ وضم بته سک ونقدا » وفرقته فى امیش ول 
يقم بكفايتهم . ذلك الوقت اطلب القرض . وأما ما قبل ذلك فلا ۰ ». فأ حضر 
الساطان والعسكر كلهم ما عندم من ذلك بين يدى الشیخ . 

- وکان الشیخ له عظمةعندم وهيبة » بحيث لابستطیعون مخالفته . فا.تتلوا 
أمره فانتصر وا .60 

دمن اسروری أن ننوه لك عوقف رجلين آخرین من رجال الدین - 
ورجال الدین ألسنة الشعب وذادته ون بصدد الحديث عن ااسياسة الخارجية 
ومو قف الشعب منها . 

هذان الرجلان هما تق الدين بن تيمية » وجلال الدین السیوطی . 

وابن تيمية = ۷۲۸١‏ ه» ‏ أحد طول علماء الدین فى هذه الحقبة ‏ ذوی 
الآراء الحرة والآفكار الجريئة ‏ ومن وهيوا أنفسهم لإصلاح الماعة الإسلامية 
بل الإنسانية . وقدكانت آراؤه سببانی نشوء حركة فكرية عظيمة كان لها نتاج 
على جليل . 


)000 طيقات الشافعة لماج الدبن السک ج * فى رچ الشيخ عز الدين بن عيد السلام ه 


ف — ۱ 


وقد کتب ابن تيمية رسالة سياسية جليلة آرسلبا إلى د سرجواس » ملك 
جزيرة قبرص ٠‏ وتسمى «١‏ الرسالة القبرصية ۱۱۰) 

والرسالة موجهة إلى ملك مسیحی خارج الدرلة يك جزبرة » مافنىء حكاهها 
بين الان والآن › يغيرون على شواطىء مصر ويتاصصون على سواحلبا . وكان 
يعيش فى هذه الجر رة كثير من المسلمين . 

والرسالة - ون كانت فى ثوب نصيحة - تناول كثيراً مرس العلاقات 
السياسية القامة آ بذاك . 

وییدو آنا ملك سرجواس »كان قد طغى وبغى » وظل من قبله من المسلمين . 
فبعث ابن تيمية إليه ينذره وعذره » أملا فى أن بقلم عن طغيانه وبغيه. 

وقد کىتسما ف و ولغبر دفق کا قائد يبعث إنذارا إلى عدوه ٠‏ وطفق 
فبا عدثه عن الله وأنبيائه وعن حکة الخلق » رعن منشأ الشرك » وعن ضلال 
الرؤساء عن الشرع » وعن بنى إسرائيل وقشوة قلویما وعصیانما. وعن السیح 
و برد بنى (سرائیل عليه . و صحدثه عن ضرورة رعاية العدل والا نصاف بين 
رعيته من المسلمين . ونبهه إلى ما فعله الرسول‌علیه الصلاة والسلام » مع نصارى 
زمانه من رعاءة وحسن معاملة ٠.‏ وأخذ بهدده بأن رقع بهمثل ماوقع للتار الذين 
ل تیم كثرتهم أمام جنود المسلمين . . . الح . (؟) 

وتشعرك الرسالة بسعة باع بعض رجال الدين حينذاك » ومبلغ اشترا کم 
أحيانا فى سياسة بلادم الخارجية . 


وجلال الد ین السيوطى -« ٩۱۱‏ ه »-الذی ترك رصيد اضخما فى هيدان العم 
والتألیف » أدلى بدلوه فى الدلاء . وكان هو الاخر أحد آلسنة احق والشعب . 


(۱) تقم هذه الرسالة فی حو ۶۰۰ سطر ۰ ومنها ۳ مطبوعة بدار الكتب المصرية تفم فى 
۳صفحه ریا . 


)۲( راجم هذه الر سالة والحديث عا فى املد السادس من هذه الموسوعة. . 


سل س 

وقد بلغه أن »لوك التسكرور المسلمين . قد تفشی الظلم منهم للرعية 
وانقشرت محاباتهم 3 تباعهم عل حساب رعيتهم . وقد تجارزوا فى 
احکامپم حدود الله وأحكام الشربعة واتبعوا اموی » وصار قضاتهم - على 
مابدا -- يحكون بغير ما أنزل الله , وفشت فيهم عادات ليست من الدين فى 
شىء ¢ وظنون أنه دن الدين ۱ 

هذا لت السیوطی ام 4 و خاصه إلى اکم و مل ن صعفن € صاحب 
أكدر 3 وال إخوته 8 پنصحهم ويردثم إلى حك الله ويذ کرم بقوته سبحانه « 
وبأنه أحق أن خشو ه و بتة, | عذابه 2 (OI‏ 2 


من هذا وذاك » يقبين لك ملاع كثيرة مر الاتجاه السياسى لشعب هذه 
البلاد » وهو بری إلى الحافظة علیبا والحرص على عتا-کاتها من أعداء المسلمين 
والعرب . والدفاع عن البلاد العربية والإسلامية ٠‏ والإبقاء الداتم على العلاقات 
الودية والأ<وية بين عصر وبين العرب والمسلدين فى شتى بقاع المعمورة . 

وهى سياسة تتفق فى جملتها ومصال الطبقة الحا كة . فل يكن هناك خلاف 
بينهم بسبها » ولهذا لم تكن هناك مناهضات أو معاكسات للسياسة الخارجية . 

لقد نصب ااسلاطین فم ذادة ومدافعين عن الإسلام والعروبه > فکان 
هذا هو اخدر الذى نوم الشعب عن مناهضة هؤلاء الغر ياء ومقاومه وجو دم 
حكاياً فى بلاده . 

بل کان الشعب ينض فى كثير من الاو قات لمعاو نتهم وقت ارب » فيقدم 
المال والرجال والطعام والدواب وما إلى ذلك من ضروب المعونة . 


(۱) رسالة السیوطی مخطوطة بدار الکتب المصرية » ضمن موعة رقم 4۱5 : 


۱ ~~ ¥ 


۷-معامالسياسة الداخلية 


آما السياسة الداخلية . فقد كان الامر مختافاً . وقد آشر نا إلى استثتار الطبقة 
اماكة بكل آمساب القوة والغلية » واستدادها بکل وسائل الال وال جاه وال ری 
دون اأشعب . ۳ مناصب الدولة الرئيسية ‏ العسكرية ‏ على آنفسیم . ول 
پستخدموا من أبناء الشعب إلا من دعت إليه الحاجة الماسة » وذلك فى مناصب 
القضاء والسكتابة وما إليبما » ما لا حسنه طبقة الماليك . 

فقد كان القضاء - فى جماته ‏ شرعياً » تقبع فيه أحكام الشربعة الغراء بحسب 
المذاهب الآربعة , لهذا اضطروا إلى اتخاذ القضاة ونوابهم من بين علماء الدين . 

وكانت الكتابة فى ديوان الإنشاء وق درادين الدولة باللغة العربية » 
فاضطروا إلى اتخاذ الكتاب والمنشئين من أبناء الشعب الذن یدورس 
الكتابة . 

وکان التعلم فى المساجد تعلعا دنا عر ۳ » فاتخذوا العلماء معلمین > وکذلك 
اتخذوا الخطباء والأمة والفتین » « وكل هؤلاء من أبناء الشعب ‏ ومن خرجی 
المساجد , المتعممين » . 

وفتحوا الساجد أمام الشعب » تعل فيها من تلهج نفسه بالتعلم . ووقفوا 
عليها الأوقاف » وأغدقوا علها امال ؛ ورتوا الدروس كا سنشير إليه -. 

ولكنهم إزاء ذلك , ۸ يسمحوا لاحد من أبناء الشعب بالاندماج فى صفوف 
الجيش » ولا أن بتعم تعلما عسكر يأ فى طباق القلعة كالماليك . وملكوا الأرض 
الزراعية إقطاءات » موزعما السلطان على أمرائه وجنوده . وأطلقوا لأنفسهم 
العنان فى فرض الضرائب المرهقة , وإقاءة المصادرات الظالة(۱) . 


دلق راجم موضوعات الجندية والوظائف والإقطاع والضراب والمصادرات فی الجلد الثانى 


من هذه الوسوعة ۰ 


| - 
ولانه کان بیدم کل وسال القوة -کا نوهنا لم يكن الشعب ليستطيع معهم 
أن يصيب نجاحا لو حدثته نفسه يوما عقاومتهم أو استنكار و جودم . 
على آن حکوهنوم 5 وإن کات فر بلة بين الحسكومات ف شكابا وتكوينا 
وتعاقهم عليها كانت مسبوقة صکومات من قبلها أجنبية فى أصلما . عن البلاد - 
كالفاطميين والا ون انشا رت ضا عم استاثرت هذه 4 درن الشعب فلم 
يكن الام جديداً عليه ... 


وما دما بصدد الحدت عن مدمه السياسية ؛ لا ری مناصاً هن الا شارة ال 
أمرين » يصور كل هنهما جانا من جوانب هذه البيئة » وهما الفتن الداخلية 

الفتن الداخلة © : 

ل تخل الدول الى ی وت محر ن‌العصور الو سطی من قيام الفين والوامات 
الداخلية الى تحركها أطاع الرؤساء فى الك . ولكن الفتن التى قامت فى عصر 
دواتى الماليك كانت من الدكثرة حیث لا نكون مبالفین إذا قلنا إن مصر لم تشهد 
صراعاً بين حكامها وماق زمام الامور نبا کا شود نه ف العصر الملوی ۰ 
ولعل طبيعة حكومة الماليك وتكو ينها ذات دخل فى استشراء هذه الفين وتفاقها 
و اطرادها . فان ااملوك الذى ورد إلى هذه البلاد رقيقاً , لا عنعه مانع من أن 
بحم اك روصوله إليه 2 اوم دن الا بام ۰ وقد رأی a‏ عاذج لذلك ماثلة 
وقد رف عل الشجاعة و الفر و سیه وا بأسباب الفدوة 6 ومارس أعمال الحرب 
و القتال ۰ وكانت موأاهب المملوك ف هده احالات ذات شأن کیر ۴ تقد بره وق 
تقد مه وترقيته, بل وق لو الا تباع من حو له إذا آصبح أميراً 5 ومن ثم دستطیع 


(۱) أخار هذه الفن فى بدائم الزهور وسلوك المقريزى والنجوم الزاهرة . فى التواریخ البينة 
فى كل منها ونی تراجم الملوك ال ذکورین بها . 


مت ۳۰4 س ۱ 

أن يعد العدة و یعمل الحيلة ویجمع الاتباع والاشیاع وبآ مر و شیر الفتنة حى 
صل إلى هدفه . وکانت السلطنة أحب الاهداف ولذلك و بسبپا کثیرا ما كان 
القتال حتدم بين المتنازعين وتجرى الحروب و العارك الاهلیة . 

ولا شك أن هذه الفان كان لحا دخل كير فى تأخر البلاد نسیا ۰ عما كان 
عکن أن تتقدم إليه من رخاء ومدنية وسعادة . وقد كثرت هذه الفتن فى العبد 
الجركبى كثرة ملحوظة . وأدت الخلافات امحتدمة بين الأمراء المتنازعين فى 
سبیل الا طاع > بل وبين الجنود أنفسهم وطوائفهم فى سيل الاستتثار بالنفع 
والحصول على المال , إلى تضعضع الجيش وتفتيت القوی » حتى كانت كارثة 
الاحتلال العانی . وإليك آخبار بعض هذه الفئن » على سبیل المثال : 


وقد بدأ تسلسلة هذءالفتن والمؤمرات من أول عبد الدولة باحک . وافتتحتها 
شجرة الدر الأابوبية نی نآمت على زوجما «عز الدين ن ايك» أول سلاطين 
البحرية » فقتلته عام ۵ ۸ . ونما مؤامة بيبرس على سلطانه المظفر قطز إذ 
اغتاله أثناء عودتمهم من مع رکنم الظافرة مع التتار» 0۸ ه . ومنها مؤامة 
الامیر « بيدرا» عام عو ه على اغتيال السلطان الاشرف خليل بن قلاوون . 
وبعد أغتياله استقر رأى انباع بيدرا على ساطنته و اقموه « بالملك الابجد ». غير 
أن أتباع الاشرف قتلوا ه پیدرا» فى ليلته . ومنها الفتنة الى قامت عام مود ه 
وبين الامیرین « کتیغا المنصورى » و « سنجر الشجاعی » وكان سلطاتهما الناصر 
تمد بن فلاوون صغير السن إذ ذاك . فتنازعا واحتربا ق سبیل الاستئثار ه 
وباك معه . فقتل ااشجاعی وخلع الناصر + رتولى «کتبفا » السلطنة . ومنها 
الفتنة الى قعت عام ۷۹۲ ه بين السلطان الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون » 
وبين علوکه «يلبغاء وكانقد رقاه السلطان فأصیح فى مصاف کبار الآمراء . ولکن 
وقعت العداوة بينه وبين سيده مع کل منهما لزميله واقتتلا. ثم قبض على 
السلطان و خنق . وانفرد ه يلبغاء بالحل والعد فى عمد الساطان المنصور عمد 
(م ١٠١‏ - عصر لماليك ) 


۷24 امس 
أن حاجی الذی خلف عمه <سنا . ومنها الفدنةالطائشة الشعواء بلالثورة الجامحة 
الحفاء التى آثارها الامیر « منطاش » ملوك الظاهر برقوق » ضد سیده هذاء وکان 
سيا فى قلق ساطنته ٠‏ وفر منه إلى بلاد الشام حیث ظل بعبث ضده فما » حتى 
شدد السلطان ,عليه وقتل . ومنها الفتن الجاعة التى وقعت فى عبد قايتاى بين 
أميربن من کار أعراثه وهما أقبردى الدوادار» وقانصوه خمسماثة , وهنها موامرة 
لمیر طومان بای ضد السلطان الناصر تمد بن قايقياى عام ٩۰۳‏ ۸ إذ أعد له 
كيناً بالجيزة و دعاه إلى النزرل عنده ليقضى ساغة هنيئة ء ثم اغتاله ووثب هوعلى 
السلطنة وتلقب بالعادل . ومنها فتن الماليك الجليان ومشاغياتهم فى عد الغورى 
وقبله - اسیب رمابهم > حی إن السلطان هددم بالنزول عن عرشه فل 
پزدادرا إلا شراسة وإصراراء وکانوا بسبب عداوتمم الماليك القرائصة ؛ من 


اشات فشل جل الغورى رمن سای هرز کته ی مج دایق. 


ثورات العر بان : 


وهی لون بن الفتن الداخيلة . وإن كا " القا مون بها من العربان أو البدو 
الضاربين فى أطراف البلاد بالشرقية والغر ببة والبحيرة والوجه ااقبل » وى 
راء الشام وبادية بلاد العرب 5 ود تعددت فتنهم وثوراتهم وشغلوآأ بال 
السلاطین واستنفدوا من الدولة مجبوداً كبيرآ فى المال والرجال . ويغلب عليهم 
فيما طابع النهب والسلب وأخذما بيد الاتراك من مال وجاه . فيغيرون على 
الطريق و شطعون المسالك . و شجئون المدن > بتدبير هن رؤساتهم وأمرائهم 5 
وإليك طرفاً من آخارها ۰ 

قرا فى عام أنكه ثورة عربان الصعید والو جه الیحری بقیادة الامیر 


الشرف د حصن الدن بن تعلب » وکان جره 0 دهر وط ۰ وهی دروط ۰ فقطعو | 
الطريق على السابلة . :وتلصصوا على الشواطىء وقالوا « نحن أصعاب البلاد 


س إل — ۱ 


وصرحوا بأنهم اچ بالملك من الماليك ِ- و بلعت عدم ۱۲ ألف فارس . وقد 
قأرمهم الترك بشيادة الأمير بن 0 فارس الدين أقطاى 6 الستعرب ۹ وفارس 


الدين آقطای » المدار » وشنتوا شملیم وشنقوا عدما منهم ونوا زعیمپم( . 


وف عام وده فى عيدد الناصر بن قلاوون اختافت قسلتا جار و مر دیس 
بالبحيرة زاغا على أجر انما وأحرتوا ۳ فپ فأرسل م الناصر حل تأدسية 
بقبادة الامبر « سرس » الدوادار النصوری ؛ فكسروم وأجلوم وغنموا مم 
وسوا (۲) ” 

وق عام ء ۷/۵ ظ ار عر بان الصعيد بقيادة حدم و آسره » ان الا حدب 0 شيخ 
قبيلة «عرك» و آشاعوا الفساد ونهیوا الغلال . وذلك فى عبد الصا صلاحالدین » 
فرج إليوم مقس و معه حل بقمادة الامبر «طاز» و١‏ سخو العمری « وغيرههما 8 
فقتلوأ منهم نو النصف غير الأسرى 3 وغنموا خيلا وجمالا وغنما وس_.وفا 8 
ثم طلب ابن ال حدب الا مان من السلطان فأمنه . 

وق عام ١ق‏ ه ق عبد التصور على بن الا شرف شعبان 6 سطا حو خسة 
| لاف عرف من عر بان البديرة على مد دنه دور بزعامة کییر م وبدنر بن سلام» 
فنهیوا الأسراق والبيوت والقرى من <وطها فارسل إليمم حملة بقيادة الا تابی 
دبرقوق؛ فشتتوا تعلیم وقتلوا هنم وه اف واوا ا وار رغ 
مالا ودرا( ۰ ونظم القے خلف الغباری زجلا £ هذه الواقءة ۰ 

وق عهد الاشرف قاشای تعددت فتن‌العر بان وئورامم ق الشر قيةوالبحيرة 
والصهيد ۰ وكان ما ف عام ۷۵ A‏ اورة عر بان الشر قي ۰ وکارس من شيو تمم 


عسی ن بقر»› ¢ فعز له قاشای و عان مکانه قر امه 1 صهر سن هر € » و :مت ند | 


(۱) اسلوك ج ۱ ص ۳۸٩‏ . 
)<( بدائغ الزهور ج۱ ص ۱۲۲ ۰ ۲۰۰ . 
(4) ابدائم ج ۱ ص ١٤۳و١٤۳‏ ۰ 


إليهم بقيادة الأميرين « مر » حاجب الحجاب ؛ و « قانصوه الخفيف » ال بنای . 
فعادو! فى صفر عام ۸۷١‏ ه وقضوا على طائفة من الفسدین العرب وفيهم 
« موسی بن عم رأن » من رؤسائهم » وغيره فأعد ميم ااساطان(۱) . 

ومنبا فى عبد قاشای ثورة عربان البحديرة عام A AVY‏ فأدمهم الآمير 51 بك 
ابن‌ططخ » . وما هدأت هذه الفتنة حتى ثار عرب الشرقية من بتى واثل دب 
حرام . ظرج تدهم الامیر « يشمك الدوادار » فى شوال عام ۹ه . وق 
العام المذكور ار عرب عزالة بضواحى الجيزة ونمبوا خيول الاليك وقتلوا 
جماعة من غلمانهم وأطلقوا السجناء » فساق السلطان عليهم جنداً لم يظفروا منهم 
بطائل . ثم وفد (لبه شيخهم « مهنا بن عطية » وشفع فيم بعضهم فأمنه السلطان 
وعفا عنه(؟) . 

وفعبد الغورى ثار العربان مراراً منوامرة فى الشرقية عامن. ه . واعتدى 
عر بان مک بزعامة د الجازاق ٠على‏ ركى الحجاج المصرى والشساى وقتلوا عددا 
من رجاه نيزا الال رعروا النساء وذلك عام ٩۰۸‏ ه . وق العام المذ کور ثار 
عر بان الشرقية والغربية وبلاد الصعيد » قیل : وکادوا علسكون البلاد من أيدى 
مقطعيها « رد علیهم الغورى حلات تأديبية . (۳) إلى غير ذلك من آخبار 


هذه الفين . 


سے س س سی 


(۱) راجم آخبار فتن العربان فى عمد فایتبای » فی بدائع بن إياس » فى تر چة فایتبای ج ۲ 
ص۱٩‏ » ۱۲۷ ۱۲۹ < ۱۳۶ إلى ۱۳۷ : ۱6 ۱8۱ ۱۱۲6 ۰ ۱۸۰ ۰۱۸۲۰ ۱۸۲ 
۰ ۳ -. 

(۲) پدائم الزهور نى سياق حوادث الأعوام الذ كورة . 

(؟) راجم البدائم ج ه فى تارج النوری . 


۱ ۲۱۳ 


ديز فك ا بات 


نكن على الرغم من أن أسباب الوعى القوی ‏ منثقافات وتجارب وصلات 
أخرى » ماله أثر فى يقظة المشاعر الوطنيسة - على نسق ما نراه فى العصور 
الحديثة ل تكن قد قيضت لاشعب حينذاك ‏ سنرى فى شعر البيئة الاجتماعية » 
نصوصا شعرية» تكاشف بوضوح عن أشياء كانت تعتلج فى صدور اجماهير , 
وق تفوس الناس , عبر عنبا بوض شعرائیم .بها 

لقد کانوا يضيقون ذرعا بالاتراك وباستبدادم وجورم » وباختصاصيم 
أنففسهم بأسباب الرزق دوم . وبتقلبهم فى النعیم » مع حرصهم وشدة مخلهم 
وقسوة قلوجم على الرعية ۰ . 

وكانوا بنقمون على فنا لجنو د وعبثهم المستمر . ولاسیا نزوطم إلى الاسواق 
ونمسهم بضائّعهم وجومهم على المنازل اوسرقة مافيهاء وإقلاتهم راحة المارة 
وخطف عام وما بأيدم ۱ 

وكانوا يثورون ويضجون بالشكاية بين الحين والحين . ومخاصة عند فرض 
الضرائب المرهةة الظالة . ۱ 

غير أن هذه الحوادث قليلة » ولميقبلور الاس فى مرة » حى بصبح رأياعاماء 
بک أن ,کون له تأثير فى سییر دفة الحم . 


وقد آشرنا إلى فتن الامراء وم امراتهم » طمعا فى سبيل السلطنة أوالمناصب 
والحكم. وأشرنا إلى أن الاتمار كان بتطور أحيانا إلى الاشتباك والفتال » وإلى 
قيام حرب أهلية مبلكة كثيراً ماكانت تقع معاركها فى ميدان الرمبلة بالقلعة , 
أو حول القلعة . إذ كانت قلعة الجبل مقر الحسكم ومبيت السلطان". وتقع أحيانا 
فى جہات آخر ی . 

وبنقسم احتربون قسمین متنازعین » ولیس الشعب أو فة منه ۰ طرفا من 


مج 6[ ۲ج 

أطراف هذا انزاع . داكا عتدم المعركة بين بعض الامراء وبعض ‏ ولا صلة 
الشعب هذا الاءتراك, ولا دك له وه 3 بل كان حکه والتحم فيه والسيطرة عليه 
هی حل النزاع بين هؤلاء الا مراه . 

ویدو أن جماهير الشعب كانت تنظر إلى طوائف هذه الطيقة نظرة واحدة - 
فجملة ال مر - ولاتفضل طائفة على أخرى ء ولا نور فرداً على آخر بل ثم 
عونق كر مر از 

لذلك ما کان شیر اهت‌امها سس ف هذه الممارك والأؤامرات الداخلية 5 
انتصار هذا أو ذاك . ولا كان بشع ق أملما أن إظفر أمير من العترکن بآخر 1 
ومن ثم فبی لا تنصر فر ما منهما على سواه . 

وأغلب الظن أن ابلراهیر » کانت قف هن هذه الحروب الأهلية 3 موقف 
المشاهد التفرج ۳ 3 مكتفية 1 مکتوم روهظ ده › وشائعات مضطر بة 
تطلقها ۰ 

وكانت هذه الفتن واطروب كثيرة كثرة لافتة 1 أشنا ست ومع ذلك ل 
يتضح ها أثر يذكر فى النتاج الشعری أو الادی إلا نادراً » وذلك كالفتنة الى 
وفعت 1 أيام املك الاشرف شعیان فد قلااوون وأدت إل 8 فد جلما 
ف زجلية فربدة» قم الر جل ف زمانه خلف الغسارى 4 وكاافتنة ۳ وقعت وين 
و أدت إلى وقرع اطرب بینهما 6 و فتل الامیر نوروز › فقد جلما شاعره ق 
آلدن ن حجة اوی فى بعض فصائده . 

أغلب الظن أيضاً أن العلاقة الشخصية لا الروح اداهيرية العامة كانت 
الخافر إلى نظم هذا الرجل أو الشعر . 


- ۲۱۵ 


ولنا أن فستدل من ندرة هذا الانجاه فى آشمر أو الزجل » على ضعف صلة 
جماهير الشعب بهذا الضرب من النزاع الداخلى . 

آما فين العربان , فان جماهیر الشعب كانت - ولا رب - ناقة علها أشد 
النقمة . ونعنى جاهیر الشعب . الزراع والصناع والعال وأرباب الحرف والباعة 
والسوفة والتجار وعامة المثقفين ونحو ذلك » وهی اجماهير التى منها تتسكون 
الأغلبية العظمى لاشعب . 

وكانت فن العر بان » تحمل بين آسیاما بعض الدوافع الى نستطيع وصفها 
بأنها دوافع وطنية » إذكانو! يقولون « إن البلاد بلادنا » . وكانتأهدافهم العامة 
الثورة على الأتراك ‏ الطبقة الحا كة - والانتقاض عليها » ومكايدتها . 

ولسكن ثوراتهم كانت تنحو من الناحية العملية » إلى إلحاق الاذی بسكان 
الريف والمدن _ وم جماهير الشعب - ومفاجأهم بين الوقت والاخر » ونشر 
الرعب والفزع بينهم » وهب ما بأيديهم من الغلات والدواب وغيرها . 

لهذا كانت تورانهم -کا أشرنا موضع نقمة من هؤلاء السكان . 

ولو أتيم طذه الثورات ما يجعلها عامة وشاملة » تضم إلى العر بان جماهير 
الشعب ٠‏ مع التركيز وحسن القيادة وتوجيه ااضربات إلى العنصر الترى أد 
الجركمى الحا 6 » توجيها مباشرا » لسکان المسألة وجه آخر . 

وسترى أن الر جل قد يحل أنياء بعش هذه امین وااثورات » ووصف 
ما للها مر فساد وعبث » وها كان فيها من نهب وسلب » وما أشاعته من 
قلق رخوف . 

وقد جلما الزجالون وروحالسخط عليها بادية. وعلامات الغضب على القا مین 
بها واضة » وإزجاء الدی للاتراك الذين قارهوثم وردوا عبثهم وقضوا على 
فتنهم ٤‏ بارز ا 


— ۱ = 


ونعتقد أن روح الشعب وشعوره حوها , هو الذى أملى ذلك عل‌الر جالین . 

وكانت الضرائب من أم مابثير ثائرة جماهیر الشعب, وذلك لفداحتما وظلیپا 
ولاطرق التهسفية ای كانت تجى ها أحيانا . 

وقد بدت هذه الثورة فى صور محتلفة . 

منها : الصاح التى يقدمها بعض العلماء إلى السلظان . 

ولاشيخ حى الدين النووى نصبحة ينة » وجهبا إلى الملك الظاهر بیپرس » 
طلب فما أن يرفق بالرعية ويعدل بينها > ويلغى المكوس التى فرضما عليها . 

وقل إن الظاهر لا خر ج إلى قتال التتار بالشام » أخذ فتوى من علماژها» 
بأنه يجوز له أخذ مال من الرعية ليستنصر به , ووقع العلماء بالفتوی ما عدا 
النووى » فلما طلب اليه السلطان التوقيع امتنع . وقال له : 

« إفى سمعت أن عندك ألف ملوك , لكل منهم حياصة من ذهب , وعندك 
مائة جارية اسكل منبن حق من الل » 

وطلب إليه أن ينفق ذللك أولا على ال جبادء ثم يفتيه بالاخذ من مال الرعية . 

وأرسل النووى نصيحته هذه - أو رسالته - مع الأمير بدرالدين بيلك 
أمير الشام حينذاك إلى السلطان . 

فلما اطلع عليبسا السلطان ردها ء وأنكر ماجاء فيب وأجاب عليها إجابة 
خشنة أعترض ما على هذه الاصبحة. فلما رقف النووی على إجابة ااسلطان؛ أرسل 
إايه رسالة جديدة » فند فيها ماعم السلطان واعتراضاته . 

دیفیم من هذه الرسالة الجديدة أن اعتراضات السلطان تتلخص فم بلى : 


أولا : أن ما یفرضه من الضرائب » حق الجنود لانبم بقومون بواجب 
الجباد » بنا 6 با فعدت عنه الطو اف الاخری. 


حب ۳۱۷ ند ۱ 

وقد ردالنووی بأن الجهاد ليس ےا بالا جناد ۱ واطم اد رض كفاءة ۲ 
فإذا قرر له السلطان أجناذاً مخصوصین » أنفق عليه من بيت المال . وتفرق باق 
الرعية لصا العامة من الزراعة والصناعة وغيرها . ولاعل للساطان أن يأخذ 
شین من الرعية , مادام بيت المال عامساً بالمال ‏ وقد کان عامساً . 

ثانا : أنه رفض نصيحة الشيخ » وبرى أنه كان أولى به أن يتقدم ما إلى 
الكفار . . . 

وقد رد النووى متهکاً على الساطان بقوله :كيف يقاس ملوك الاسلام وأهل 
الإعان والقرآن , بطفاة الکفار ؟ وبأى شىءكنا نذكر لجا 0 0 ,وم 
لا بعتقدون شا من دیا ۰ 

ثالثاً : أخذ من عليه بأنه قام مع جنوده بأعباء اممهاد وطر د الا عداء .و آنه 
فتمكثير | من البلاد والحصون . 

وقد رد النووى على ذلك بأن حمد لاسلطان جباده » وأن هذا هو واجبه » 
وأن ثوابه مدخر له عند الله . وأن جباد السلطان لا بعى من تقدم النصيحة 
الواجبة إليه . 


رابع : هدده بأنه سيلتقم من الرعية » سيب هذهالنصيحة . 


وقدرد الأووى على ذلك » سخرةة لاذعة , وبأنفة وكير باء . قائلا : 
« و آما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا » وتهديد طائفة من العلماء : فليسهو المرجو 
من عدل ااساطان وحليه . وأى حبلة اضعفاء المسلمين الناكدين نصیحة اسلطان 
وهم ولا عل هم به » وکیف بو اخذون به لوكان فيه ما يلام عليه ي 

وأما آنا نفسى » فلايضرق التهديد ولا أكثر منه ولامنعنى ذلك من نصيحة 
السلطان . فإنى أعتقد أن هذا واجب على وعلى غيرى . وما ترتب عل الواجبء 
فهو خير وزبادة عند الله تعالى . [عا هذه الحياة الدنيا متاع » وإن الآخرة هی 
دار القرار . وأفوض آمری إل الله » إن الله بصير بالعباد . 


= ۷۱۸ س 
وقد أمرنا رسول الله صبل عليه وسل » أن نقول الحق حیاکنا . وألانخاف 
ف اه لو مه لام 8 وڪن حب الساطان فى کل الا حوال 2 وما سقفعه فى آ خرته 
ودنیاه 1 و بگون سیا لدر ام ارات ۳۱ دسق ذکره على مرآ بام 5 و خلد به 
الجنة » وصد نفسه يوم تجد کل نفس ما عملت من خير عضرا 0 


وهكذا ؛ ترى هذا الشيخ العظم » بقف من الساطان هذا الموقف الصلب » 
والسلطان فى 5 وعنفوان قوته . ما هابه ولا خشی وعيده » وری فى وجبه 
بكلمة الحق سافرة صارخة » جرئة مدوية . خوفا على الرعية » وحفاظا على 
ادن ؛ وضو نا الحق : 


ومنها أيضاً : وفوف بعش قضأة الشرع و علماء الدبن ف وجه السلطان , 
عندما ممم اا ليستشير ثم في فرض ضر ببة جديدة . فكان لعضهم عانعه فى 
حزم وعدم تردد وق إصرار : وق ۳ الاحابين كان لذاك أثره فى منم 
الضريمة أو تخفيفها . 

وقد سول اڭ قر ا » عن موف الشیخ عز الدن ن مد السلام من ااسلطان 
المظفر قظر حينما أراد فرض ضر دة على الرعية » ليستعين مما على قتال التتار » 
وذلات عام ۸ ه. 

وهن الحوادث الماثلة 1 

أن السلطان قایتبای . احتاج فى عام ۸٩٩‏ ه إلى مال ينفق منه على تجار يده 
ضد العثمانيين . خمع القضاة الأربعة » وطلب لیم إقراره على فرض ضريبة » 
مقد ارها (جار سنة عل الاوقای 3 دعل الاملاك صر والقاهرة 0 سواء أکانت 


(۱) راجم حسن الحاضرة للسيوطى ج ۷ ص۰۷۰ ۰۷۷ ۷۹ - وفیه نص الرسالة.الثانية آنووی 
ل أما الرسالة الأول فل جل منها شىء 


= ۲۱4 بت 

أماكن أم ارضا مرروعة » أو حامات أو طواحین أو أفراناً أو مراكب 
آر غير ذلك . 

وبعد جدال شديد » وتوقف » وأخذ ورد اتفقوا على فرض ار خمسة 
أشبر فقط . 

وأن السلطان قانصوه الغوری وی السلطنة عام .و ه والحرائن الشريفة 
خار رة على عروشها ‏ والجنود شودون ف وجبه طليا للنفقة والرواتب. جمع 
بجاساً من الامرآء والخليفة والقضاة » وطلب إل إقراره على الاستيلاء على 
أموال الاوقاف وعل أرضها . وبعد جدال عنيف » استقر الرأى على أن يأخذ 
من ربع الاوقای سنة كاملة . وم إبجار الاملاك بالقاهرة: وغيرها عشرة 
أشهر معجلة , 

ومنها أيضاً ثورة جماهير الشعب نفسبا على هذه اضر ائب الرهقة . وكانت 
هذه الثورة نادرة . ومن أشدها ماکان فى زم السلطان الغورى » بسيب 
الضرببة التى قررها على أملاك القاهرة وغيرها » ومقدارها إيحار عشرة أشهر 
عدا إيجار سنة كاملة من ريع الاوقاف - وهی الضريبة التى أشرنا اليها فى 
السطور السابقة . 

وقد كانت طريقة الجداية تعسفية وكان فیپا السجن والتعذيب والزور › 
رساط السلطان على الشعب عدد امن الا مراء الفلاظ جمع هذه الضريبة . 

ولا طاليوا ما أضحاب الاملاك » أخذ هؤلاء يطاليون ما السکان » لیدفعوها 
معجلة » ليوافوا بها الجباة » وعنعون عن آنفسهم الإيذاء. 

فانسعت بذللك دائرة السخط والغضب ء وتجممر القاهريون إثر صلاة يوم 
جمعة ‏ م الحرم عام ۵٩۰۷‏ - وتعقيوا الامراء وم خارجون من الصلاق» 
ويخاصة الا تابكى « قيت الر جى » . وطالبوهم بالرحمةوالعدل ٠‏ و مخاطبة السلطان 


لتخفيف هذه الضر ببة الفادحة . 


س ۲۲۰ 

وقد أخذ الامیر « قبت » وغيره من الامراء » فى التفلت من اجماهير وعدم 
الاصاخة إليهم؛ فأخذرا فرجمه هو ومن معه : فأصيب بعضهم > وأعمل اماليك 
السيف ف الشعب » حى تفرق له . 

وتکرر الحادثف الوم التالى» وتعرضت الجاهير للأءير أزدهر الهمندان 
فوعده بالتوسط لدی السلطان الغورى » لتخفيف الضر یه . 

رکانت التبجة أن اکتن اسلطان بفرض مار سبعة آشهر , بدلا 
من عشرة ۰ 

من هذا وذاك تين للك ملاع الاتجاه الشعى بشأن السياسة الداخلية . - 
فضلا عن السباسة اخارجية . 


وسترى حينما تعر ض لدر اسة الشعرق البيكتين السياسية و الا جتاعبة ۶ دی 
هذه الاتجاهات جميعبا ( م التعليل والتعليق علبه ۰ 


النصرالثااثك 
2 


وصف البيئة الثقافية (۱) 


اسك نتحدث عن البيئّة الثقافية » ينيغى أن نعرف أولا ؛ أن البلاد المصرية 
عريقة ٠‏ منذ عصورها الا ولی الغابرة » فى هيادين العلوم والاداب والفنون » وى 
مضمار احضار ة والمدنية ٠‏ و بدت ان اشتغاها بذلك فى میادن شی من میادن 
حياتها ؛ فى معابدها وهیا کلما وآثارها ومنطانما » وق آهراما وأى هوما وق 
نقوشما وبرديها . وق مدارسها ومصنوعاما » ما تتحدث عنه کتب التاريخ 
والآثار الماثلة حتى اليوم . 

هذا كله غنىعن البيان » وغنىعن التعريف . وقد كانت مصر فى ذلك » معلمة 
العالم الآولى . أو على أقل تقدير , إحدى معلماته البارزات . 

ولاديب آنما انفردت دون سائر معلباته بألوان من العلوم والفنون؛ 
والفلسفات والصناءات » لونت حضارتها » فصارت نسيج وحدها ول تشاركها 
فى ذلك معلية أخرى . 

وتوالت عليها تباعا عصور مواتية معاونة : نفس ح لها الطريق فى«ضمار رسالتها 
الإنسانيه الى دأبت على تملیغبا للناس . ومنها عصور معوقة مثيطة ‏ تغلق آمامبا 
السبيل » فتنهنه من اطم ا » و حد من لها . 


هده الوسوعة 5 وهذا أو خر نا الحديث هنا إعجازا متاسیا امقام 6 وسطر نا مادعت زلبه ضرورته * 


۲۲۲ 
واکنها فىكلحالة » تكن ق‌طواباها » نواماها الفطر بةء ورغانما اأطميعية ؛ 
وتصميمما الا كيد فى الانطلاق فى ميادين العم الفسيحة ؛ لى“ لنفسها وللناس » 
مارجون من السعادة والرفاهية والخير . وهی ف ذلك تترقب افرص و تنحین 
المناسات 5 


و منذ أن نی ۳ مسعول عرو بن العاص بالفسطاط ؛ بعك لفتم‌العری .وهی 
تشهد ألوانا من‌حلقات العلل والادب » تتسع وتضيق , وفقا اقتضیات الظر وف. 
و أخذت تصطبغ فى اتجاهاتما الثقافية , بالالوان الإس_لامية والعربية . وشارك 
ف ذلك كله مسل عرو و هسل ان طولون هن دعده , 

وغزا الفاطميون البلاد المصرية عام ۸۳0۸ ۰ ومنذ ذلك الوقت » وحركة 
الع فما دائية » ونشاط الادب فيا لابهدأ . 

وأسس الفاطميون قاهرتهم المعزية العتيدة . وفى وسطها أقاموا 
الجامع الازهر المجدد 5 واذذرا منه دار عبادة ۰ ودار دراسة 3 ودار دعاية 
ذم الشیعی 3 

وقفوا على أثره » بإنشاء جامع الحا بأس الله » وغيره من ال جوامع فى مدينة 
القاهرة . دشہدت الملاد مئذ ذلك المين > عددا من ا النامين » «برزون ف 
الات العم والادب ¢ وق ميادن الكتابة والشعر ¢ وفى آفاق الصناعة والفن 6 


فضلا عن ذخيرتها من السطعب . 


واتسع نطاق التعلم فى عبد الآبوبيين » الذين استولوا على حك البلاد : 
بعك الفاطميين » مال عام ۷ ه. فأسسوا عددا جدیداً من مدارس العم ف 


القاهرة وغيرها . 


وقد عنوا بنشر فقه المذاهب الساية الأربعة » وحديث الرسول عليه الصلاة 


س 
وااسلام ۰ ومذهب الاشاعرة 0 وعفوا آثار المذهب الفاطعی ۰ وقضوأ على كثير 
من مو لفات علمائه ودعاته 1 

و عبر العصر الاو ف جملته » امتدادا لاعصر الفاطمى 5 من فاحية النشاط 


العلى و الادنی - فما عدا المذهب الشیعی وفلسفته - وشمد العصر الابوف ‏ 


فا سرد » عددا جدیداً من رجالات العم والادب > وهن أهل الا نشاء و الشعر 3 
من أبناء هذه البلاد , لابقلون عن نظر اهم من أبناء الأمصار العر بية والإسلامية 
المعاصرة لهم » إن لم یفوقرم ويزيدوا عليهم فى إتقان الصناعة وسعة الإنتاج . 

وحسك أن تع ان من بين خضر ی الدواتين الفاطمية والآبوبية 18 القاضى 
الفاضل عبد ار حم البيساق الكاتب الشماعر اعم » والسیامی الکبیر » وزیر 
صلاح ادن الا بوی » وقد انعقد له لو اء الر عامة الادبية 3 بم أستن من مناهج ف 
الكتابة والشعر ۽ ظلت ص عة من بعده » مشعة > مایت السنین ,)۱( 


ومنذ فتح العرب مصرء انتشر فيا الإسلام ولفته العربية » وأخذت آدابها 
تصطبغ بصبغة إسلامية عربية . وتبعت - فى جماتها ‏ آداب العواصم 
الإسلامية الحاكة . 

وقد تسكون اقليمية الأداب المصرية » بدت فى عدة مظاهر » ضرورة نشرثها 
فى هذا الصر - أعنى البلاد المصرية ‏ ورا فى الموضوع . إلا أن الإقليمية لم 
تتضح فى الآسلوب » وفى المعاق الجزئية » وطريقة تصويرهاء وطريقة معالجة 
الموضوع . وظات اللغة ما ها من تقاليد وأوضاع » أثيرة فى التعبير . وخاصة 
بسبب هذا الراسب الغائر فىأعماق النفس العربية » الذى نحم بإليها محاكاة القدماء . 


0)7 راجع مقدمة دیوانه القاهی الناضل » للهرحوم الدکتوز مد بدوی . 
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وق الق » كانت اللغة الشترکة » وآسالیها الور وة وآداما القد عة + 
وأساليب القرآن لكريم » ومناهج الفسگر الإسلاى فى معالجة الوضوع » ذات 
آثار ضخمة » فى تضاول إقليمية الاداب القومية » فى كل مصر من الا مصار 
العر به المفتجحة 5 

واتکن مما لاريب فيه أن درلة الخلافة العباسية » 1 قيضت فا أسباب القوة 
و الو حدة 6 ف فر نها الار لن 55 على وجه التقر ب كانت آدامم| وآداب E‏ 
- العاصة - ون أأسعة و السمو والقوة ¢ کسث كانت عوذجا وقدوة لاداب غيرها 
من الامصار التابعة . 

فليا انفصلت هذه الأمصار le‏ 5 أخزت الظاهر ة تتغیر و تتحول ۰ فد هذا 
التحول منذ العصر الفاطمی بتضح رويدا . وطرأت أفكار وءذاهب وفلسفة 
وعدضارة ذات ألوان > تفارق ال حول كير > ماکان منم ف بغداد 3 بل ادك 
روح المنافسة والتسابق وحب التفوق » تبرز » فى تناول العلوم والاداب . 

ومن هنا أخذت الإقليمية تتضح فى هذه العلوم والآداب . واستمر ما هذا » 
فى العصر الاو ی » حنی قوى ساعدها فى العصر المماوى . 

دأت دولة سلاطین الاليك عام م4 ه. فشهدت الصرع الا خبر لدولة 
الخلافة العياسية 0 وشېدت سقوط عاصتها بعداد عل بد التتار الو نين 03 بقيادة 
ملکیم دولا کو ¢ وذلك عام 5 ۸ . 

وسقوط بغداد 6 وزوال درلة الخلافة 6 ضاق 4 دان العم والادب ۳ 
وقد اد التعار عددا لا عهی من علباء بداد وأد ۳ وفر من وجبهم 

آخرون. وأتلف التتار آ لافا مؤلفة من ذخاثر العم والآدب ونتاج الفكر العربى 
الاسلای » مما جرد فيه أبناء هذه الدولة العظيمة » زهاء خمسة قرون . وبذلك 
فی التتار على نتائج جماد على ی مت و اصل ی هذه القر ون 3 أو عنلوا على إخفائه 


س ۷۷۵ سم 
أو تشومه . وهو حلقة مجيدة فى ساسلة المعرفة الإنسانية . 


و تلفت المسلءون فى مشارق الأرضومغار.ما » سحثون معن ملجأ باجئون 
لب يه“ ودارة رحيية الصدر حانية حتضن عاومهم وأدابهم .وتکون كز لما 
ا لأمصارها الختافة » القاصية منها والدانية ۰ بحدوا غير مصر وسلطتتها 
المملوكية وشعيها البر الكريم . 


ورافق ذلك هوى فى نفس هذا الشعب ‏ إذ التأمت هذه الرسالة مع ماهو 
كامن فى طواباه من زمن بعيد » من نوايا فطرية » ورغيات طبيعية » وتصمم 
أكيد » فى أن يكون أداة إنسانية سامية » تتخذ العلم والادب وأسباب الحضارة ء 
وسبلة فعالة للترفيه عن الناس , وإسعاد اليشرية » وتيسير الخير لها. 


هذا فضلا عن العامل الجديد الطارىء على الحياة المصرية ٠‏ منذالفتح العربى 
والذى أصبح آم العوامل جمیعاً » الى تدفعما لاير قدما فى طريقها القويمة » طريق 
الخير , و الذی تعلقت به نفوس الغالبية الكبرى من سكانها » وأصبح حافزا 
آساسیا للفرد والجتمع فى سلوكمما » وأعنى بذلك العامل : الإسلام . 

وقد أراد الله .انه وتعالى » أن يقم من دولة الماليك ‏ فى هذه الآونة 
العصيبة من تاريخ المسلمين ‏ حاجزا منيعا » فى سديل تدفق سيل التشار » 
کا رأيت. 

- وكان ذلك بدافع من عصبية مصر للإسلام والمسلمين . وبدافع حماسة شعيها 

الدينية » ای حفزت إلى مقاومة أعداء الاسلام أو الغرب » من نتار وصليبيين؛ 
آر عثمانبين وغير ثم . ۱ 

وكان من حسن سياسة سلاطينها حينذاك . أن فسحوا فى مصر مكانا لخلافة 
عراسية جديدة . بوءوا فيها أحد سلائل خلفاء بنى العماس . فاعادو | بذلاك للخلافة 


شا من سیرتها . ووجهوا بعملهم هذا أنظار الملمين والعرب . فى شتی أمصار م 
٠٠۴ (‏ عصر الماليك ) 


- ۲۷۹ 


إلى مصر . واوا فلوبیم وأرواحهم إلى القاهرة ٠‏ باعتبارها عاضتهم الجديدة , 
ووا خلافتهم الجيدة ... 

واکاست هدصر بذلا . مکانا فى الحياة الاسلامية . وق الجال العری » 
جدیدا . وأصحت عاصتما مركرا تطیف به قلوب السلمین قاطبة . وصارت 
أبوابها الحصن والحصين . والركن الركين » الذى يلوذ بأكنافه ذوو الحاجات 
العليا من أبناء البلاد الإسلامية ۰ ملوكا دآمراء » وعلماء وأدباء » وغيرم . 

وعاونها على الترحيب بهم وبآمالهم » خيرها الموفور . وجناها الرطب » 
وماژها العذب » وصدرها الرحب » وكرهها الخصب . ففاء إلى اها كثير من 
النأس . ويسفط الطير حيث بلتقط الب . . 

بذاك استعدت مصر لان تسکون مركز العلوم و الاداب الإسلامية والعربية. 
وأن ينتقل إلها النشاطفى ذاك بعد العراق . وأن نحل القاهرة عل بغداد.وأ خذت 
من ثم ء ملك الزمام » وتقتعد مقعد الزعامة . وهباً ما آهلها وسلاطينها ۰ ماعاونما 
على بلوغ هذه الغاية . 

ول تكن بلاد المغرب والاندلس » فى هذه الظروف » بأسعد حالا من‌العراق 
الذى وقع فر اة لعيث احتلین . فقد أخذت الفئن تتفاقم فما » و تتجدد بين أهلبا 
وحکامپا » حتى فتكت ما , وأطمعت فما أعداءها . 

أما الشام . فقد كانت - کا علمت وق جملة أمرها ‏ فى عداد بلاد السلطنة 
المصرية.. وهن » وإن ظلت مسرحا واسعأ للفتن » والحزوب الدامية » بين 
اأسلاطين وأعدائهم شا رکت مصر إلى حد كبير .فى حمل رسالة العلوالادب ۱ 
وصارت دمشق وحلب وغيرهما من عواصم الشام » مركزا لها . مع تأئرها 
بالثقافات المصرية . 

ولا نغلو إذا قلنا إن هذا العصر » عصر ازدهار الثقافة المصرية » الى فرضت 

نفسها على كثير من الامصار العربية . 


شهادة ان حلدون : 

و عسن أن عرض عليك ماسصله العلامة ان خادوند ۸ ۰:2 ی مد مه 
نحت عنوان 1 فصل 1 أن التعلم للع من رز الصنائع ۰ 

لقد وازن ابن خلدون فى هذا الفصل » بين أهل المغرب , وعل أهلالمشرق 
قبيل عبده » وإلى عمده » ونوه بانتشار العلوم والصنائع فى المشرق . وخاصة فى 
القاهرة , قال : 

0 وقد رقت فاس وش أقطار المغرب 0 خلوا من حسن التعلم ۰ من لدن 
انقراض تعلم قرطبة والقيروان . ولم بتصل‌سند التعلم فم . فعسر علييم حصول 
اللکه والهذق ف العلوم . وأیسر طرق هذه المملكة » فتق اللسان باساورة 
العامة 0 سكونا لا ينطقون ولا يفارضون : وعنايتهم بالحفظ أكز من اماجه. 

5 لعل عصیل من ری مهم أنه ود حصل 2( جد مه قاصرة ی عليه » 
إن فارض أو ناظر أوعل 5 وما آتام القصور 3 إلا من قبل التعلم وانقطاع سنده: 
وإلا غفظمم أبلغ من حفظ سوام » اشدة عنابتهم به . وظنهم أنه المقصود من 
الاک العلمية 6 و لیس كذلك ۰ 

وما E)‏ ذلك ات 2 أن اللمسدة المعينة لسكنى طلية العم بالمدارس 
عندثم » ست عشر سنه وهی بتولس مس سنین ۰ 

و هذه الدة الدارس ؛ عل المتعارف » هی أقل م سأق فیا اطالب العلى ۱ 
حصول مبتغاه من الملكة العلمية » أو اليأس من تحصیلبا . فطال آمدها فى المغرب 
هذه اند لاجل ع رها من لة الجودة خاصة l<‏ سوی ذلك ۰ 


- ۷۲۲۸ = 


وأما أمل الا ندالس 6 فذهب دمم التعلم من :يمم ¢ وذهت عنایتهم بالعلوم» 
(تناقص عمران المسلمون ۳ ميل ممن من السنین ۰ 

و مق من دم العم فم 3 إلا ف ألعر دة رالادب 5 واقتصروا عليه ۰ 
واحفظ مرف تمه er:‏ 0 فا حفظط عفظه 5 

وأما الفقه er:‏ فر سم خلو و (عد عين . ۳ العقليات فلا ۳ ولا عبن ۰ 

وما ذاك إلا لانقطاع سند التعلم فهاء تاق المعران » و قلب اندو عل 

عانتما . إلا قليلا بسيف البحر , شغلهر معا بش أ كثر من شغلب ما بعدها . والله 
غالب على هره 


وأما المشرق فل ينقطع سند التعلم فيه .بل آسواقه نافقة » و>ورهزاخرة» 
لاتصال العمران الموفور » واتصال السند فيه . ون كانت الامصار العظيمة الى 
كانت معادن العل : قد خر بت » مثل بغداد والبصرة والكوفة . 

إلا أن الله تعالى » قد أدال منها بأمصار أعظ من تلك . وانتقل العلل منها إلى 
عراف لعج : خر اسان وما وراء النور من المشرق م إلى القاهرة وما | يما من 
الغرب »فل تزل, موفورة . وعمرانها متصلا » وسند العل ما قاعاً . 

فأهل الشرق ‏ على الة » أرسخ فى صناعة تعلی العم » بل 00 ۱ 
حتى إنه ایظن کثیر من رحالة أهلالمغرب إلى الشرق» فى طلب الع » آن‌عقو۸ ۱ 
على اجملة . أكل من عقول أهل المغرب , وأنهم أشد نياهة وأعظ کیسا 
بفطرتهم من نفوس أهل المغرب ویعتقدون التفاوت بينلا وبینهم حقبةة 
الإنسانية . ويتشيعون لذلك وبولمون به . لما يرون من كيسهم ف العلوم والصنائع. 
ولوس ذلك . و لیس بين قطر المشرق والغرب تفاوت سذا المقدار ؛ الذى هو 
تفارت فى الحقيقة الو احدة ۰ .. ا2( 


(۱) مقدمة ابن خلدون » حت عنوان « فصل فى أن التعام لاعلم من ج السنائع » 


= ۳۲۹ س 
التشاطالعلى 


أسيانه ووسائله 


آشر نا فى مناسبة سابقة إلى «التعلم العسکری» الذى اختصت به طائفة الماليك 
ول سمح لاحد من أفراد الشعب بالاندماج فيه والتخرج به . 

وکان مکانه قلءة الجبل وطياقها . وتدور برايجه على حفيظ شىء من القرآن 
الكريم » وتعل القراءة والكنتابة . ثم القيام بالتدريبات الرياضية الختلفة ۰ التى 
تمدق إلى تقوية الجسم وتكوبنه تسكو ينا يساعدمعل الاعمال العسكر بة وحركات 
القتال . ثم مزارلة أعمال الفروسية والمهارة والفتوة . مثل ركوب الخيل ورى 
النشاب واستعال القسى و الطعن بالرماح , و الضرب بالسيوف » إلى غير ذلك من 
أدرات القتال واطرب 5 


أما النشاط العلی الذى نقصده هنا 6 بو الاشتعال بالعومو الا داب الا سلاهية 
العر بية . وقد أحتضنته الدولة إلى حد كبير ۰ وحفزت إليه 2 العلیاء واخذت 
من الو سائل ما بيسر له أن يؤنى أكله المطلوب . 

وقد دفع إلى ذلك ‏ كا آشرنا - الاحتلال التترى للعراق . وإبادة العلماء 
وإتلاف النتاج العلى والقضاء على المضارة العياسية ۰ 

وكذلك الاحتلال الصليى لسواحل اشام . والخوف عل الدین الاسلای 
الحنيف . أن يقضى عليه وعل تراثه , هؤلاء ااصلییون . 

كان لهذاكله ؛ رد فعل عظم فى الدولة المملوكية . خندت إمكانراتها لصدعادية 
هؤلاء الا عداء جميعاً . فشنت عليهم الحروب . ودارت بيا وبيهم رحی 
القتال . 


3 س 


ول جانب ذلك » قاموا عرکة إحياء علية , دعا لذولتهم » وبعتا لشباب 
الدين وفونه 0 وإعادة د علو مه وإبةاء لسلسلتها موصولة الحاقات , للأجيال 
القادمة ۰ 
واستعانت البلاد گن فر إليها من علیاء المشرق والمغرب ففسحت لم 
أو الفتو ی ۰ أو غير ذلك , سواء أكان فى مناصب ر یه أوغير رمه ۰ 
و استمر وفود هو لاء ااعلیاء مطر دا على وجه التقر لب 6 إلى ەر والشام - 
طبلة العصر . فعاون ذلك على دفع نشاط الحركة العلمية والتأليفية . 
وقد بلغت مصر بأبنائها و ال و افدن عليها ,كثيراً من أهدافها فى مجال البعث 
العلی رالأادن ۰ 
ومن الو افدن - على سييل المثال - : ان خلکان الاریل() . وان مالك 
الا نداسی 02 وان أى حجلة المغرى 0 . وان منظور الافریق © وان 
خلدون ار ی (*) . 
ومن فر إلى فصر :كال الدين بن العدیم 2 جر مدينة حلب 0 هاربامن التتار 
ال الناصر ید ن فلاوون فأقام صر حی مات .© 
(۱) راجم فوات الوفیات ج ۱ - وطبقات السبى ج ه س والنجوم الزاهية ج ۷ وحن 
احاضرة ج ۱ ف الژرخبن - وشدُرات الذهب ج ه . 
(؟) راجم السلوك ج ۱ ص ۱۱۳ - وف وات الوفیات ج ۲ - وطبقات السبى ج ه - واللجوم 
الزاهر: ج ۷ - وشذرات الذهب ج ه . 
)۳( راج الهل الصانى ج ١‏ والدرر الكامنة ج ۱ رقم 5م له وحسن احاضرة ج ١ف‏ 
باب القمراء : 
(4) داجم الدرر الكامئةج 4 رقم ۷۲۵ - وحسن الحاضره ج ١‏ ص هه؟ ‏ وشذرات 
اذهب ج ٦‏ ص ۷۲ ب وجورجى زيدان ج ؟ . 
)٠(‏ راجم الضوء اللامم ج 4 رقم ۳۸۷ - وحياة ابن خلدون الخضر حدين ‏ وابن خل.ون لد 
عبد الله عنان . 


(1) تاريخ اللغة العربية حورجی زيدان ج ۳ ۰ 


۲۲۱ ۱ 
وكذلك کال الدن المعروف بان الاستاذ حم المترفق عام 55 هب رحل 
ال مصر من حلب :ا دهمما التتار 2( واشتغل مدرسا بالمدرسة ااشیخو نية ری 
وهاجر ون حران ال دمشق عام ۷ « 4 و اد ان تمه اشرای » و معه 
ولده هذا 1 الدين المشمور ب وكان إذ ذاك » حدثا صغير| 5 شب و تعل ظ 
وما و امه . ثم كان كور والشام 3 مدرسة جا معة » ذات فكرة وذات هدف »2 
وذات جهاد ووسيلة ف سلیلهما الف 
وذکر قات » طيقات ادا بلة « همد جيل شط ۰ عدد من العلماء 


الذن هاجر وا من رخداد ¢ فراراً من التتار حلا دهمو ها : 


وقد كانت غيرة السلاطن والامماء > على الدن » و اسم له » و مك 
كثير منهم بأهدايه . فى مقدمة الأسياب التى دفعتهم إلى المعاونة لتجديد علومه . 

وقد عظموا أهل العلل » وقدموم فى مناسبات كثيرة » واستشاروا بعضبم 
مارا آمور الدولة العلياء وسمعوا لشكاباتهم» وأجابوا ملتمساتهم . بلتوجس 
بعضهم خيفة منهم ب كا رأينا عند إشارتنا إلى الشيخين الجليلين : المز بن 
عبد السلام » دمحی الدين النووى . 


وروی أنالملك الظاهر برس »2 حطر صه إلى دار العدل ف قضية دنه وبين 
أحد الامراء » آمام القاضی ان بنت الاعز » فقام الناس تعظما له » إلا القاضی » 
فقد آشار إليه السلطان بعدم القیام٩)‏ , 


وروی أن املك التصور لاحین 6 حر [لبه ةة 3 الشیخ تق الدين بن دفوق 


(۱) السلوك ج ۱ ص ٩۲۳‏ - وحسن الحاضرة ج ١‏ ص۱۳ - وطقات السى ج ۵ - والنجوم 
الزاهية ج ۷ 1 

(۲) الدرر الكامنة ‏ فوات الوفيات ج١‏ - وطقات ابن مفلح - وختصر طبقات الشطى ‏ و علاه 
العينين للالوسی - وجورجى زيدانج ۳ ۰ , 

(۳) حسن الحاضرة الجلال السيوطى ج ۷ ص 4 , 


۲۳۲ 
العيد القشيرى » فقام إليه السلطان » وقبل يده . فل بزد الشميخ عن قوله له : 
« أرجوها لك بين بدی الله » 0( 
وروى أن الاك الظاهر رقوقا 000 ازغ هن موده ی وقرر فيه شيوغا بتولون 
التدريس »کان من ef!‏ الشیخ علاء ادن (اسبر ای » مدرس الحنفية وشيخ 
الصوفية . وقد بالغ رقوق ف تعظرمه 5 ہی فرش له ادته ليذه یف إلى 
غير ذلك . 


وشعر العلماء عسئوليتيم » ولا سا أن الظروف قد واتتهم . فن شعب 
متعلق بهم سامع لارشادم , ملتمس انصيحتهم وملوك ورؤساء يهابونهم . 
وقد فسحوا له من جنابهم , وسوا لحم دور التعلم وأوقفوا علیها الأوقاف . 
ودتبوا اشیوخما الرواتب ولطلاما المعونات » من مال وطعام وكسوة ومسكن 
فى بعض الاحيان . 

فرأى العلياء فى هذه الفترة الماسمة الخطيرة » من تاريخ العالم الاسلای , أن 
يغذوا السير » ررقبلوا على التدريس والتعلم » وعلىالفتوى والتأليف . واندفعوا 
عاسة بالغة ‏ ونفوس متوثية , حتى قاموا بحركة إحياء علمية جليلة , هی مثار 
العجب ول الفخر صر . 

واتخذوا اللغة العربية أداة للتعمير فى اخاطة والدرس والتأليف وغيرذلك. 
کا اضطر ت الدولة إلى اصطناعها ق‌دواو یبا » ورتبت آم رسائلها العلیا , فكانت 
تکتب بأساليب أدبية » بدجپاکتاب « ديوان الانشاء » . 


دور التعلم : 


وإنشاء دور التعلم يعتبر وسيلة أساسية لتنشيط الحركة العلمية » ونشر العلم, 


(۱) الصدر نفدج ۲ ص ۱۱۳ . 
(۲) الضدر نفسهج ۲ ص ۰۱۱۳ 


7۲۳۳ 

وذلك 1 تصمه من المدرسين والطلاب 6 ولا هرر فیس من المناهج والدروس 3 
وهی البيئات الطبيعية الى ينبت فيها العم وشو ويزدهر. 

ونتمثل دور التعلم حينذاك فم أنثىء من المدارس والمساجد » وما شید 
من الخوانق والار بطة والزوابا . سواء أ كانت ف القاهرة أم غيرها من البلاد . 
لتدرس فما علوم الدين و مذاهب فقه أهل السنة » وما بتصل ما . 

وکان إلى جوارها » مكاتب صغيرة ملحقة . لتعلیم الصفار مبادىء القراءة 
والکتانة 2 شيا من العلوم الاو له مع تحفيظ القرآن الكريم 5 

وقد وتوت هذه الدور التعليمية ¢ ایتعل فيبأ مدن شاه منیا الشعب ۰ و هذا 
التعلیم هو ما أسميه 2 بالتعام الشعى € . 

وكانت مدار سه عثابة جامعات عة عظيمة الشأن > لعتقد أن الجامعمات 
الحديثة تقتبس شيا من نظمها . 

وقد كان التعليم ۳ اجان ۰ ولا رهق ۳ الطالب يحول بد سن معيئة ¢ ولا 
يرغم على الاستماع شيخ بذانه 2 ولا كلف حضور درس معان . بل کان حراً 
إلى حل يعيك » ف اختیار در سره وشخ 3 و فا ليو له الشخصية : 

هذا فضلا عما كان يدر عليه من ألوان ابر والمعونة ؛ وعنا هىء له من دور 
الكتب الختلفة . 


وقد بدا کن من الشپوخ › على بعض RSE‏ م من 
ملازمتهم . كذلاك حرص بعض الطلاب على 9۳ بو خرم فد ۳۳ على ۳ 
وبهذ أخذ العم ينتقل من جيل إلى جيل؛ و آصبح الششبخ يورث علمهتلميذه؛ وأضى 
التلميذ مخلف شيخه , ور عا زاد عليه . 


ول بکن(نشاء دور التعلم -المساجدو الوانقو نو ها-‌سیاسةعامة للدولة» مرسومة 


و۲۳ - 


مقررة بتخطيط محدد , کا هو الشأّن فى العصر الحديث . و اکن قصاراه أنه كان 
رغبه فردبة لاسلاطين شافسون فى زرازها زان إلى الله وصدقة على الشعب , لا 
لآن ذلك حق الشعب ينبغى أن يؤدى إليه . 
ومهما يكن من آم ‏ فقد ملثوا القاهرة وغيرهاء بهذه الدور » واقتدی بهم 
الآمراء والرؤساء . وبلغ ما آنشیء فى القاهرة وحدهاء وا من سبعين مدرسة . 
وكان هناك مدارس ف الإسكندرية ومنية بنى خصيب ومنفلوط . وأسيوط 
وبوتیج وم وسوهاج وقوص و سنا وأسوانوبلبيس ؛ ودهياط ورشيدوانحلة 
وغيرها . فضلا عن خوانق الصوفية و حوها(۱). ومن مدارس الفاهرة : المدرسة 
الظاهر بة أنشأها بيبرس . والاصورية آنشاها المنصور قلارون . والمارستان 
المنصورى أنشأه فلاوون أيضاً ‏ والصاحبية أنشأها اء الدين بن حنا-ومنبا 
مدرسة برقوق » ومدرسة المؤيد وغيرهما. 
وجرت العادة بافتتاح هذه الدور ٠‏ باحتفال يتقدم فيه المنشىء فى رکب » 
ويتصدر بالدار مجلساً. ویشرع أحد اأشيوخق إلقاء درس فقها أو حد ثامثلا - 
ثم هنس المنسم وعد الموائد ويسق الشراب . وقد يلق بعض الشعراء أبياتا مناسبة 
للمقام . 
وقد أنشأ الملك الظاهر بيبرس مدرسته « الظاهر بة» الى خط بين القصرين . 
وم بناؤها عام ۵+۳۲ . وجملها وأرقف عليها أوقافا طائلة » وألحق با خزانة 
كتب عظيمة » وبنى جوارها مکتبا لتعليم الصبية القرآن إلكريم » وأجرى 
علیم الطعام والشراب ورتب للمدرسة دروسا فى فقه المذاهب الآربعة » وق 
القراءات . 
واحتفل بافتتاحها احتفالا شائقا » تناظر فيه العلماء » وتداری الشعرای 
95 راجم : «الاتصار» لابن دقاق ج ه ‏ وخعاطالفر پزیج4 - وتقوم انیل لأمین‌سای ج ١‏ 


ص ۲۰۲ . وحسن اماضرة للسيوطى a‏ وغيرها عن" تیم التاريخ اله ام د وفيها تفصيل ۳۳۹ 


الدارس ۰ 


ست ۲۴۳۵ ~ 
ومدت الموائد الحافلة . وكانشعراؤها ثلاثة : 
أبو الحسن الجرار و هن شعر ه 8 
ألا هكذا يى المدارسمن بنی 2 ومن بتعالىف الثواب وف اللا 
وااسراج الوراق » ومن شعره : 
مليك له فى العلل حب وأهله فلله حب ليس فيه ملام 
قصد الملوك حاك والخلفاء فانفر فان عاك الجوزاء .. 
لا فرغوا من إنشادم » أيضت علیهم الم( 
وقد بق ال جانب هذه المدارس الجديدة ل عدد “وكا المدارسوالمساجد 
المنشأة دن قبل كلجامع الأزهر 0 وجامع أبن ماولون 0 وجامع الحا بأ م الّه» 
ظلت الدراسة فا مردهرة زمناً طويلا . 


وو أهنم هشو هذه الدو ر التعليمية 3 بأن ی م الابو أب ۰ عأمر ه بطلاب 
وجعلوا نظرها إلى ذررتهم من بعدم - ور عا لسى تنتفع هذه الذرية(5) . 

غير أنه كثير | ماعشت الا بدینه الأوقاف . فكان إذلاك أثر فى اضطراب 
سير الدراسة هله المدارس ۰ 

وکانو | رون عل الطلاب سس آحیانا = خبزا بومیا و ېدون ام أردية 
صيفية وشتوية 2 و وزعون عليهم الكعمك وڪوه ق عد الفطر 6 و اللحوم ف 


عيد النحر » و بعد لم الطعام ف رمضان 5 


للق راجم خاط ]ای ج٤‏ - وحن المحاضرةج ۲ 0 
(؟) داجع آخبار هذه الأوقاف ف الجاد الثابى من موسوعتنا هذه . 


داز ار لس 


وجرون لرواتب على الشيوخ والمدرسين 6 دعل الطلاب المقيمين 


خران الكتب : 
وكثيراً ما كانت تزود دور التعلم » عکتبات تضم ذخا العم والادب » 
اتعاون الشيوخ رالطلاب معا على جپادم العلی . 
وكان بعض السلاطين مواعا باقتناء الکتب ‏ كالناصر حسن بن الناصر 
ابن قلاوون . ۱ 
وكذلك بعض الرؤساء . فقد روی أن الفاضی يم ادن ی بن حجی س 
وکان من أعيان الروساء عصر والشام - لما مات 3 عنده أكثر من ثلاثة 
آ لاف مجلد من السکتب النفيسة . 
ومن خزائن الكتب انى اشتهرت بالقاهرة حينذاك : خزانة جامع الحا 
بأم الله » زوده با الأمير بيبرس الجاش سكير و خزانة جامع الخطيرى ببولاق 
زوده مما منشؤه الأمير عز الدن ایدم الخطيرى وخزانة القمة النصورية » 
وقيل نبا كانت حتوى على عدة أحمال من اللکتب النفيسة فى تلف العلوم » 
وقفها المنصور فلاوون . وتان ا لوزي شيخ > وقد حول الما مثات 
من الكتب كانت بقلعة الجبل ۰ وأضاف إليما نحو خسائة جلد آهداها إليه 
کانب سره الناصرى بن البارزی . و خزانة الدرسة الحمودية الى أنشأها 
الأستادار جال الدین مود - قیل إنهاكان با کتب الاسلام من کل فن . إلى 
غير ذلك(۱) . 
(۱) بدائم الزهور ج ۲ حوادث ری الأول عام ۸۸۸ م 
(۱) راجم الخطط القريزيةج 4 ص ۰۱۳۲ ۰۲۲ ۲۵۲ ۰ ۲۵ . 


س ۳۳۱۷ — 


الاجاه التعلیمی : 

وکان أكثرهذه الدور التعليمية موسسا عدينة الفاهرة » إذكانت مقر السلطان 
و جنمع الأامراء 8 وقاعدة اند 8 وحل الدواوين ٠‏ ومپوی الروٌساء 5 ومثاية 
الطاعمين 3 ومراح الجاه 5 


وقيدت ال رکه التعليمية ق‌هنه الدررء بالاتجاه الذى برسمه منشئوها . دللكن 
أتجاهاتهم كانت تلتق عند هدف واحد . وهو إحياء علوم الدين الاسلاعی » 
وتجديد شماما وقوتها . 

ويتضم لنا هذا ء من أخبار المدارس . إذكان يذكر بينها أن منشىء مدرسة 
كذاء قرر ما درسا فى فقه الحنفية ‏ مثلا أو درسا فى التفسير » أو احدیت» 
وأكثرها من دروس الدن . 

ولا غراة فى ذلك . ففضلا عن الهدف الذی آشرنا إليه من هذا النشاط 
التعلیمی » كانت العلوم الدبنية وما بتصل بها من فنون اللغة العربية » هی وسائل 
الثقافة الأ رلى » فى الامم العربية والاسلامية » فى تلك العصور . 

رل تكن علوم أخرى » تذكر >وارهاء وتسمو فى الآهمية إلى ما سمت هی 
إليه . وقدكانت هناك جوارها علوم أخرى كالطب والندسة والفلك . ولكنها 
م تبلغ ما بلفته علوم الدين واللغة . وكان الامر - فى تلاك العصور الماضية » 
مختلفا اختلافا واا » عدا نشیده فعصرنا الحديث » من الاهتهامالضخم الا صیل 
هذه العلوم الكونية . 

وعل سيل الثال »کان يدرس بالجامع الازهر , علوم الدن عذاهه 
الا ریعة > والحديث والتفسیر واللفة رالادب والوعظ . وانقطع لطلب العم 
نحو ۷۵۰ طالبا , من آمم شتی ما بين يحم وزيالعة » ومن أهل .ريف مصر » 
ومغاربة . وذلك حى عام ۸۱۸ ه - على ما رواه القریزی . وقد قال أيضاً : 


5 

دفلا زال هذا الجامع عام بتلاوة الفرآن و در استه و تلقینه ۰ والاشتغال 
بأنواع الفقه والحديث والتفسير و النحو وجااس الوعظ وحاق الذ کر ۰ 

على أنه لابد من وقفة قصيرة » إزاء «ؤسسة علمية » أقيمت فى ذلك الر مان؛ 
ولعتار أجوبة من أعاجييه ومدق من محامده . و اعیی ۳ ا مارستان المنصورى 
الذى أنشأه المنصور قلاوون عام ٩۸۲‏ 2 . 

و هو مساشیی عظم 1 أنفق عليه فلاوون من مال مصر » آمو الا طائلة › 
رأوئف عليه نحو آلف آلف درم سنوياً . 

وكان بنقسم جملة أقسام . منها : قسم للحميات » وآخر للرمد » وآخر 
للجراحة 5 وآخر الامماض النسو نة ۰ و حر الإسبال . 

وجوز بصرداءة تطبخ فا أنواع الأدوية . وزود م حتاج إليه من أدوات 
وأسرة وموظفين , 

وقد ا 4 فاع تلق ۳ دروس الطب عل الطلاب ۰ و لت له خز انة 


کتب قيمة . 


هذا . وقد كانت سياسة مصر » خلال تلك العصور » ترى إلى الترحيب 
بأبناء العرب والسلین » على تباين أوطانهم كم رأیت - فكانوا يفدون 
إلها بغية الع وغيره . وكانت لا تفرق بينهم وبين أبنائها بل تفسح هم من 
صدرها » وتوسع هم فى رحاما » وتغدق عليهم من العلم والمال ووسائل الراحف 
ما بعينهم على بلوغ إرتبهم .© 


اید سی ا اه کد 


)۱ راجم آخبار الساجد والداری » ق خطط القریزی ج + وق الاتصار لابن وقان ج 4- 
وق اليلد الثااث عن موسوعتنا هذه . 


— ۲۷۳۵ مت 

مواد التعلم ۳ 

وقد أشرنا إلى أن علوم الدين واللغة كانت فى مقدمة المواد التعليمية . 
وكان من بينها فقه المذاهب الأربعة وعلوم الحديث وتفسير القرآن الكريم . 
وأصول الفقه » والقراءات » وعل الكلام » والصرف » ودروس الوعظ .. 

ويليها فى الأهمية واد اللغة العربية , کالادب والنحو والبلاغة » ثم 
المعقو لات من منطق وطب وفلك وتقويم ورياضة . 

وعنوا عناية بارزة , بفنون التاريخ » کالتاریخ العام ۰ وتاريخ مصر 
والقاهرة » والسيرة النبوية » وسير الاعلام » وتراجم الرجال والطبقات, 
وتاريخ الخطط » وانضح هذا فى مولفاتهم . ۱ 

ونقل ابن دقاق أن جامع ابن طولون » كان يدرس فى عبد الملك حسام 
الدين لاچين - عام وده س الفقه والحديث والقرآن والطب . وأن الجامع 
الازهر انسع فيه نطاق الدراسة - عام هده - فتناولت الحديث والعلوم 
العقلية والنقلية ٩١.‏ 

وروى المقريزى عن عبد الرحمن بن الصائب الخاى > أنه أدرك جامع 
مرو بن العاص يعصر » بضعا وأر بعين حلقة » لإقراء العل » لا تکاد تخلو حلقة 
منها من التدريس أثناء الوم ..وذلك قبل و باء عام و2090 . 

وذكر السير ولم مويرء قال : 
« إنه بنى فى عبد اماليك مدارس وکلیات لتعل 


م الناس علوم الطب والفاسغة 
والفنون والعلوم الرياضية والطبيعية ۰ الى ۰ 


(۱) التعام فى مصر » ص ê ٤‏ 


ل 
الحكتب الدراسية : 
وباستقراء تراجم الأعلام » نستطيع الفولإن من الکتب الى كانت موضع 
العناية » حينذاك » للحفظ والدراسة : المنهاج الاصل لانووى . والشاطبيتان فى 
فى القراءات . والعمدة لحافظ الدن‌النسن فى أصولالفقه » والكافيةلاءنالحاجب 
فى العربية . وختصر القدوری ف ألفقه . والاربعون حديثاً النووية . و تلخیص 
المفتاح فى الملاغة . والجعبرية فى الفرائض . والخزرجية والهداية لابن الجزرى. 
والكنز فى فقه الحنفية . وألفية ابن مالك فى النحو . وختصر أنى شجاع . ونظم 
قواعد الإعراب لابن اهام . وإيساغوجى فى المنطق. وفصییح ثعلبف متن اللغة. 
وت الحديث وما موطأ مالك ويح البخاری » و یح مسل : 


اختيار شیوخ : 

وكانت هناك عناية عظيمة ؛ باختيار الشيوخ لوك التدريس » من س 
الشپورن 6 وم على سلیل المثال : 

بالمدرسة أله.لاحية : تق الدين بن رزين . وتق الدين دقیق العید القشيرى . 
وبرهان الدين الخضر الستجارى . وتاج الدين بن دلت الاعز ۰ داق الدين بن 
بنت الاعز .والبهاء السیکی وبرهان الدن بن جماعة . وااسراج البلقینی ٠‏ 

وبالمدرسة الكاملية » وهی دار الحديث : أبو مرو فتح الدين بن سید 
الناس ۰ و در الدين ان جماعة ۰ واشافظ زين الدين العراق 4 وسراج الذين 
أبن اطلقن ۰ 

وبالمدرسة الظاهرية القدعة : ی الدين بن رذان لفقه الشافعية . وخب 
الدين بن العديم لفقه الحنفية. والحافظ شرف الدين الدمياطى للحديث . 
دکال الدين القرشى للقراءات . 

وبالمدرسة الظاهر رة الجديدة y‏ مدر سه رفوق ¢ علاء ادن السیرای ,و قد 


= ۲۱ ت 


ول مشيختها وتدريس فقه الحنفية حد الدین الروی لفقه الشافعية وشس 
الدين بن مكين لفقه المالكية » وصلاح الدين بن الاعی لفقه انابلة . وأحمد 
زادة العجمى لتدريس الحديث . ونفر الدين الضرير اتدريس القراءات . 
وسراج الدين البلقينى لاتفسير والوعظ . 

و نع الزيدي :شراب الدين بن حجر العسقلای لفقه الشافعية . ويحى بن 
ل الجا الغری افقه الما الكية > وعز الدین عرد العز بز البغدادىلقةه الحنابلة» 
ويدر الدين مود العنتای لتدرس الحديث ۰ وشعس الدين د بن حى للقراءات. 
ومس الدین خد بن سعد الدرى لفقه الحنفية . وقد ول ق الصوفية 


بالجامع (۱). 


مم‌احل الدزاسة وإجازاتها : 

وتنقسم ماحل التعام الشعی - بحسب استنباطنا ‏ ثلاثاءوكل منرا غير حدود 
بسن معينة ولا ,عدة حددة » وهی : 

الأولى : مرحلة الصغر » وفيا يدخل التلميذ مکتباً يحفظ فيه القرآن السكر.م 
وبع شيئاً من الخط رالاملاء وأعوها . 

والثانية : فى بدء الشباب وفيا يكب الطالب على كتب العل كالفقه والحديث 
والاصول والنحو والصرف » وما المتون وبعض الكلتب التى سيق لنا ذكرها 
فيحفظ الطالب منها ما وسح جهده وقدرت عليه طافته وسمت اليه مته » وعاونه 
عليه استعداده . ثم بعر ض مفو ظانه على شیوخ مرن جلة عصره . فإذا اقتنع 
أحدم عا عرطه عليه فاختبره مد انا جرد الحفظ » منحه « إجازة 
عراضة » وهی شمادة ماجتيازه المرحلة الثانية . 

(۱) راجم أخبار المدارس فى حن الحاضرة ج ؟ . والانتصار ج ٤‏ » واططط ج 4 - والجلد 


الثالك دن موسوعنا هذه ۰ 5 
) م5١‏ با عصر الما ليك ( 


= ۲ ۳6ج 


وكليأ جمع الطالب من هذه « الاجازات » عدداً أكبر كان ذلك آدعی إلى 
تقدیره » وأدل على سعة موده وهبلغ إقدامه على ارتياد الم . ویعد ما حفظه 
من الکتب رالتون فى فنون مختلفة رصدا علا رذخيرة هامة تنه وترشسسه 
وتعده البرحلة التالية » وه آم الراحل . 

والثالثة : فى | ان‌الشماب و یاعه‌وقوته . وهی أا راح ل کا ذکر نا 1 وعگف 
فما الطالب على الدراسة والبحث الواسع العميق المستوعب » ويدخل هيدان 
الجدل والمناقشة معا » وطور الفهم والتساول والمواذنة والحكم ٠‏ حتى يستقم 
اسانه و شبت جنانه و حصف عقله و سفتق ذهنه و جو دقر حته ويستلير ره . 
و یستقصی ف سول :ذلك کشا عدة ی الفقه أو لديف أو النحو أن القراء‌ات 
أو وهم استقصاء » دراسة وفبماً , على شيخ أو أ كثر من شیوخ العل » مختاره 
أو ختارم عحض رغبته وملء حريته . وکا کان الطالب له شیوخ کون ٤‏ 
ومن الشیوخ الممتازين كان ذلك أدعى إل تقديره وأيسر ال باوغه آربته من 
العم ٠‏ وأدل على جديته فى طلبه  .‏ ومن الطريف أن تعلم أن الشيخ حى الدين 
النووی كان وهو طالب عضر الى عشر درساً فى الیوم() . 

وإذا أتم الطالب دراسة مادذ من مواد الم كالفقه مثلا أو الحديث فى أحد 
كته اختيره فیا شيخه اختباراً موكولا إلى مشرئته وإرادته ؛ لا دخل لاحد 
غيره فيه . والشواهد العملية تدل على دقة هذا الاختسار ومراعاة الامانة العلمية 
فيه . فاذا جح الطالب فى اختبار شيخه منحه الشیخ دإجازة» بالفتوى» 
أو التدريس أو رواية الحديث مثلا أو القراءات أو غير ذلك . و رص‌الطالب 
المتاز عادة على أن جمع الكثير من هذه الإجازات العلية اتى تتعدد بتعدد 
شيوخه عادة . وكثيراً ماترى الطالب فما بعد رو لف كما » اشيوخه الذين 


درس علهم و سحدث عن علافت4 ۳ وعن تارمم وعاسهم 5 


(۱) راجع ترجته فى طبقات الفاظ للذهى ٠‏ 


~~ YF — 


و انجه كثير س الطلاب إلى إجادة فقه أحد المذاهبالأربعة والتخرج فيه 
امه كثيرون أيضاً إلى إجادة الحديث رواية ودراية . واعتمدوا فى ذلك اعتهاداً 
كبيراً جداً على مشافمة شیوخ الحديث الحفاظ الذين عفظونه مشافهة عن 
شيو مم بسئد موصول » ورعا بعدة روابات وأسناد . وفذا توالت طبقات 
الحفاظ والرواة فى هذا العصر وكثر عددم فى كل طيقة . 

وكانت « إجازات العراضة » و « الاجازات العلبية » بالفتوی أو التدريس 
أو رواية الحديث تکتب بعبارة أدبية بارعة يرا فيما اسجع واحسنات 
المديعة المتبعة فى الاسالیب الاديية إذ ذاك . كانت هذه الاجازات بأسلوها » 
لا.عرضوعباء مظهراً من مظاهر الادب فى ذلك العصر(۱) . ؛ 
وفيها يشهد الشیخ بأن تلميذه قد عرض عليه » أوقرأ وفیم کتابکذا. وأنه أجاد 
ما حفظه حفظاً » أو أجاد ما فهمه فبماً > ويضن الشيخ على تلميذه آبات المد 
والثناء » ويأذن له فى « الاجازة العلمية » عز اولة التدريس أو الفتوى أو رواية 
الحديث مثلا » ويوصيه بالتخلق بصفات العلماء . و تسکتب الإجازة بالفتيا خط 
خاص وعلى ورق خاص(۲) . 

و شیغی ملاحظه شین : 

الأول:أنه ما من متعلم مثقف فى هذا العصمر إلا وقد أخذ من هذه الدراسات 
الدينبة العر بية بنصيبءيل كان لاد له من أن تمذهب بأحد المذاهب الأربعة » 
و أن تضم مته إلى «ذهیه » ال امه » فيال فلان بن فلان الشافعی < ما 
آر الحنق : 

وكل ذی عل أو فن من غير العلوم الدرينية » كالمنطق والطب والفلك » لابد 


)١(‏ راجم صبح الأعفى ج ١4‏ ص ۲۲۷ › ۳۲۲- ودیوان ابن الوردى .ص ١74‏ وبهما أنواع 
من الإحازات . 
)۲( راجم صبح الأعهی ج ١‏ ص ۲ ۲ ۰ 


و۲ 

له أن عر بهذا الضرب من التعلیم الذى قوامه علوم الدين ثم علوم اللغة . فيأخذ 
منه بنصيب ء ثم يلوى عنانه إلى مايريد التخصص فيه من الطب أو الاك أوالمنطق 
مثلا . 
5 مر بية »فان قصة حياتهم تروى فما عادة خط سيرم فى هذا التعلم أولا. 

حتى علماء العر ية الذين تخرجوا فى النحو أو البلاغةء أو أدباء العربية الذين 
برعوا فى السكيتابة أو الإنشاء كان لابد لهم من اجتياز مراحل التعلم الدینی أو 
بعضبا على الأقل . وترى هذا ماثلا أيضاً فى تراجمهم . 

الثانى : أن مة إجازة أخرى غيرما ذكر ناه وهی « الاجازة الاديية » »وهی 
إذن برواية آ ثار أدبية وهؤافات نثرية أو شعرية . 

وهذا (اضرب لیس من الإجازات العلمية : ولکنه لون من آلوان الجاملات 
ون الاصدقاء وضرب من ضروب التقدير ومظبر من مظاهر الصدافة دين صدرق 
وصديق » أى اجبز والمجاز . 

وهذا آآضر ب اسم عادة « استدعاء» أو 0 استجازة 0 أى طلب إجازة ۰ 
التقدم به الصديق طالب الإجازة إلى الجيز سأله أن يأذن له ف رواية | كار 
الأدبية » فيسكتب له الاخر هذه « الإجازة » إذنا بالروابة فيصبح وکانه راوية 
من روأة اديه 4 

والاستجازة والاجازة 2 هذا امجال ؛ رسالتان تقارض الصديقان فيهما 
الثناء رالتتدیر » وشادلان المد وذکر الماثن . ویکتامما بالاماوی الادف 
المدبعى المتبع حينذاك ۰ 

رمن أمثلتهما أستجازة صلاح الدين اصفدی لابن نبان برواية آ ثارهالآدبية 
0 وإجازة 0 أبن نا هه بل 2 : 


۹9 راجم خزانة الأدب باب التورية والواق الوفیاتج ۱-والدرر ااسکامنةج 4 ر ۵۸ 8 


۱ 


— ۲۶۵ ع ۱ 


عر ما سق ببانه أن العلاء قد دجدوا سا عدة ورسائل كثيرة اتيت 
هم تحفز إلى النشاط العلمی » وهىء فم من اج العمل والدأب ما وسعه الجهد 
ذلك این وما لش جع على المضى قدما فى احیاء علوم الدين وما إليبا من وسائل 
المعرفة . 

ففتحت المدارس وأوقفت عليها الأوقاف الدارة ورتبت الأ جور والرواتب 
للعلماء والطلاب وأغدقت المعو نات بين الأونة والاخری » و زودت المدارس 
درن السکعب» ورفعت منازل العلماء إل غ ذلك ما رات و چ و ادى 
ذلك إلى منافسة كر مة بينهم كان لها أثر عظیم فى نتاج علمى جلیل . 

وقد دأب العلماء على التعليم وتخريحالطلاب -کا رأبت وثرى ‏ وكذلكدأبوا 
على التأليف والتصنيف » حتى أصبحت البلاد المصرية مراح العم ومورد الادب 
وميدآن الفن . 

وننقل إليك ما شبد به العلامة ابن خلدون « ۸۰۸ ۵ وما جله فى مقدمته 
عن مبلغ الملوم والفنون » ومبلغ العناية بهما فى البلاد المصرية » لمهده » قال : 

و صن لهذا العبد نری أن العلم والتعلی » [ ما هو بالقاهرة من بلاد مصر > لما 
أن عبرانما مستیحر » وحضارتها مستحكة » منذ أ لاف السنین . فاستحكمت 
فما الصنائع » وتفننت . ومن جملتها تعم العلل . وأكد ذلك و حفظه ما وقع 
لهذه العصور بها منذ مائتين من السنين فى درلة الترك من أيام صلاح الدين بن 
أبوب . وهل جرا.. 

وذلك أن أمراء الترك فى دولمم خشون عادية سلطانهم على من بتخافونه 
من ذريتهم , لماله عليهم من الرق أو الولاء ‏ ولا خشی من معاطب الملكو ناتف 
فاستكثروا من بناء المدارس والروابا والربط . ووقفوا عليها الأوقاف المغلةء 
يجعلون فيبا شركا لو اد 3 » بنظر علیما أو نصيب منم ما فيا غا 5 من| جنوح 
إلى الخير » والماس الا جور فى المقاصد والافعال . فكاثرت الاوقانی لذلك . 


- و۲ 


وعظمت الغللات والفوائد واش طالب الل و معلمه 0 .رة جر ایهم ۰ وارعل 
إلبها الناس فى طلب العم من العراق والغرب . ونفقت ما أسواق اعلوم, 
و زحرت حورها . وألله لق ما يشاء . 

آشجیع ال افین 3 

غير أننا بالرغم مما سبق بيانه »ل نجد من الحوادث والوقائع ما يدلنا على أن 
الو لفين هن العلياء و جدو اما شج مم على التأليف و المضى فيه, تشیجرما بناسب 
ما بذل لم فى النواحى الاخرى » وما هىء لهم من الوسائل التى أشر نا إليها . 

ونعنى آم ل بجدوا تشجيعاً مغرباً دض ف نفوسمم عامل الإقدام ويغرهم 
كانوا بلونها . 

ور عا صادفتنا بعض وقائع اتشجیع . وللكنها فى جملتها أرحية فردية , 
وهوی ۳ وهزة ال الجود و جيزة مقتضية 3 لاتقاس على نظا رها ف العصور 


۰۳ 


ومن هنا نشعر شعوراً قوياً ملال هذا الاقدام العجیب من العلماء الذى 
اقتحمو ا ره میدان التأليف واضطلءوا بأعمائه : فأية قوة نس مه تلك ای كا نوا 
يدخروتما بين ضلوعهم ا به شجاعه قلبية تلاك الى کانوا حتازونهابين حناياثم . 
إن بعضوم 5 بل كثير آ ملم 6 عبر هاو | من هو أن التأايف > هد تعددت 
مولفاته فى شتى العلوم حتى بلغت المئات . ما لاءثيل له فى عصور آخری . 

على أننا ‏ وقد اعترفنا بضعف هذا العامل ‏ عامل التشجيع المادى 
للولفین - باعتباره حافراً من حوافز الاشتغال بالتأليف » وأنه لا يرق فى 


(۱) راجم مقدمة ابن خلدون نحت عنوان « فصل فى أن ااملوم زعا كثر حيث يكدثر العمران 
وتعظم الحضارة  »‏ وتقوم انيل ج | ص ۲۰۷ ومصر والثيل ص ۱۵ » لأمين سای : 


س لع ۱ 
جملته إلى مستوی غبره من الوافز , لا نرى مناصاً إنصافاً للعصر » من أن 
نذ کر لك بعض عاذج هذا التشجيع . فن ذلك : 

ما ذکره ابن أنى حجلة الغری عن کتابه « دبوان الصمابة > . فقد قال فى 
مقدمته : إنه احتفظ لنفسه بهذا السکتاب بعد تأليفه حتی برز له مرسوم شرف 
من اللاك الناصر حسن يطليه فقدمه إليه . 

وكذلك روى ابن أنى حجلة عن‌کتاه « سكردان اسلطان » فانه ألفه 
اساطان الناصر حسن أيضاً . 

وكلا الكتابين فى جملتهما . منكتب الادب. - - شر لاف عا 


شجعه ده ااسلطان من اذش بعأت الاد e‏ 


وذكر السيوطى أنه أل فكتابيه « الأساس فى فضل بنى اعباس ٠‏ ودرقع 
اليأس عن نى ۳ » للخليفة المتوكل على الله أف المز عبد امز بز «۹۰۳ه۵). 

وآاف المؤرخ أبو بكر بن أبيك كتابه « کنز الدرر وجامع الغررء للساطان 
الناصر حمد بن فلاوون) . 

وروی أن السلطان الاشرف الغورى أافت له کتب . ومهنهاكتاب: نفائس 
الجااس السلطانية فى حقائق الأسرار القرآنية » لحسين بن ممد الحسينى . وكتاب 
5 الكوكب الدرى ف مسائل الغورى » . وقدنشر الكتابان ملخصين عام 0م 
باسم « حالس الغوری » . 

وروی جورجی زیدان » أن مدا القوصوى الطبيب اف للغوری باشار منه 
کتابه الطی «کال الفر حة 0" . 


وروی جودجی زدان أيضا أن عاد الد ين موی بن رل ابوس اذصری 


(۱) حسن الحاضرة ج ۲ ص ۰۷۲ 
(؟) تاريخ آداب اللنة العريية ج ۳ ص ۱۹۲ ۰ 
(۳) جورجی زیدان ج *.ص ۲۰4 


نس رو 

۵۷۹۰ ۰ ألف لأسلطان‌الظاهر جقمق کتابه « کشف الكروبف معرفةا روب 
وهو ف الفنون العسكرية . 

وروی أيضاً أن مد بن لاجين الحساى الطراباسی الرماح ألف كتابه فى 
الفروسية وهو بغية القاصدين فى العمل ,الميادين » للأمير سيف الدین الماردينى 
الذى كان نائيحلب. 

وأن حسن بن عبد الله العباسى ألف كتابه «آ ثار الأول فى تدبير الدول » 
للسلطان المظفر برس الجا ششكير المنصورى . 

وأن نود بن إسماعيل الجيزى آلف کتابه « الدرة الغراء فى نصاتح الملوك 
والولاة والوزراء » للملك الظاهر أفى سعيد جقمق العلالى . 

وأن شهاب إلدين الآشرفى أل ف کتاه « البرهان فى فضل السلطان» لاسلطان 
الظااهر خشقدم00 . 

وهذه المؤلفات ای ذکرها جورجی زیدان ليست فى ممم العلوم‌آر الاداب 
الإسلامية . ومع ذلك فل يشر المؤلف عما أعطى دؤلاء او لفون من النحالمادية 
لقاء مو لفاتهم . ۱ 


هذا ومن الکتب الى ألفت أيضاً للسلاطين أو الامراء : 

0 سيره اللاك الأؤيد شيخ 1 سا سفن الدين ان نأض الفقاعی مان نظم 
ونش 0 للملك او بد وقدمها إليه عام ۵۸۱۸ الى ۰ 

« سيرة الاك الظاهر جقمق »تما له شهاب الدين بن عر بشاه . ورأيت 


د روض المناظر 3 ٠‏ کته قاضى القضاه خب الدين بن اش يحنة المتوفى عام 


(۱) راجم جورجی زیدان ج ۳ ص ۲۰۲ ۰ ۲۶۷ ۲ ۲۵۹۹ 6 ۱۸۲تباعا* 
)۲( خزانة الأدب لابن حجة ص ۸۰ 


ار ايد 


۸۸ إجابة لرغبة الأمير عاد الد ين تحمل ناف السلطان بقاعة حلب ۰ وهذا 
الكتاب حدبت عن الخلوقات والمشاهير وغبر ذلك( ) . 
« تذكرة الملوك إلى أحسن السلوك» آلفه أحد الفضلاء برسم سلطا 


الغورى ۰ و به سير ملوك ووزراء وقضاة ۹۹9 
تاج النشاط العلى 


أجيال العلماء والأدباء و او لفین : 

قا ت طناك ماه وتات اجان او دام مغل قدي الق و ال 
أبامه. وهذه نتيجة طبيعية لحركة لتعلم الدائبة » ولوفود الطلاب إلى دور التعلم 
من کل حدب وصوب » وعناینیم بتحصیل العلم رفرمه . 

وقد زخر العصر بالعدد الوافر » م علیاء المذاهب الار بعة ‏ والعلماء 
امجنهدين ذری الاراء ۰ وزخر بکثیر من التصوفة وأهل السکلام والمنجمين 
والفا-كيين والمؤرخين . وغيرثم . وكذلك تتابعت طبقات ال لفین من بينهم . 

وكان أكثرم عدداً علماء الدين ورجال المذاهب و حفاظ الحديث » ویلیهم 
رجال الأدب واللغة و علومها ء " م غيرثم . 

وكتب سير الأعلام والطبقات » خير شاهد على ما نقول . وهی وفيرة 
زاخرة سيره + عامة بأخبارم . 

ومنما فوات الوفیات لابن شاکر الکتی . والوافى بالوفیات لاصفدی » 
والدرر الكامنة لابن حجر العسقلانی» والضوء اللامع لسخاوی» وعقد اجان 


للمدر العيق ۳ 


(۱و ۲ فپرس دار الكتب ج ۵ 


مت و۲0 — 


ومنها طبقات الشافعية للتاج السيى 4 وطيقات الحفاظ (شمس الدین الذهی؛ 
رطقات النحو بن و اللغو ین لاجلال السیوطی 3 وطقات الحنفية اعد القادر 


القرثى 3 وطبقات الحنابلة لابن رجب اليغدادى الدمشق ۰ ال غير ذلك ۰ 


وهذه الكتب مليئة بأنياء علماء مصر فى هذه الحقية . ومن بينها ما ترب 
لاعلام فترة منفتراتها خاصة . وذلك كالدرر الكامنة » فهى فى تراجم أعيان المائة 
الثامنة » وكالضوء اللامع . فو فى أعيان القرن التاسع . 

ومن باب التعريف مذه الاسفار الزاخرة » نذكر لك _على سيل المثال - 
واحدآ منها : وهو الضوء اللامع . 

مؤافه مس الدين السخاوى تلميذ القاضى الأؤرخ شراب الدين بن حجر 
العسقلانى . وبقع الکتاب فى انى عشر جزءاً > وموضوعه تراجم أعلام 
القرن التاسع الهجرى الذين عاشوا فيه وشهدوا جزءاً منه . وهو حلقة هامة 
شال كدب تراجم أعلام العصر المماوى ؛ وهو الحلقة التالية لکتاب ابن 
حجر العسقلافی المسمى « الدرر اللكامنة » الذی ترجم فيه لاعبان الماثة الثامنة . 

وحتوى کل جزه منه على و ألف ترجمة ٠‏ وتبلغ جملة تراجمه نوا من 
خمسة عشر ألف . وكلهم من رجال قرن واحد فقط وهو التاسع الحجرى . 
وبينهمكثيرونمن رآم السخاوى أو سمع بهم منمعاصربه » إذ أنه عاش فى القرن 
التاسع الذ کور ومات عام ۰ ه. فأدى بکتانه هذا جميلا لا يننى لعاصر به إذ خلد 
ذکرم وجل حامدم . ولولاه لضاع اسم كثير منم م کا ضاع غیرم . 

وحقيقة أن السخاوی جمع ی کتابه هذا بين أصناف شى من الاعلام فبينهم 
السلطان و الا مبر والقاضی والوزير والمکانب و اشاعر و افقیه والجتمد و اشافعی 
والح والصری والشای والحجازى:وغير مولاء وهؤلاء من آلوان الرجال فى 
كل فن وکل صناعة وکل منصب وکل موطن , من عاش فى القرن التاسع امجری 
فهو کتاب جامع عظم . 


س ۳۵۱ ل ۱ 

وتصيب علباء مصر وأديائها وطبقات فقبائها و أفذاذهافىكل عم وف وصناعة 
هو نصيب الأسدءفقد خلد الرجل أسماء مثات منهم نبغوا وبرزوا فى قرن واحد 
وهو القرن التامع. ۱ 

و تحدث فى ترجمة کل منهم عن سمه و لقبه وكنيتهوموطنه وءسکنه ودراسته 
وشيوخه و خر جه 1 علومه أو صناعته » ووظائفه ۳ تقلب فيمأ ووقائع تحیاته 
وأخلاقه ومسرأته ومساءاته 4 و أقاربه و انا وتلاميذه و هو لفاته وه‌دی أهية 
هذه الأؤلفات 3 إلى غير ذلك من مقتضيات الترجمة اأفنية العاجلة ۰ 

و حدق مه أيضاً أ ل الرجل ل تطرد تراجمه على هذا الغرار داعا ولکنه أقبع 
هذا الموج فى كثير من هذه التراجم 2 وخاصة 1 تراجم أنداده ومعأصر به الذن 
عاشوا مده کت اء الفاهرة ¢ و من عاشوا واا س دح ابن حجر أيضاً 


- توف عام ۲ - وهذا على وجه التقر يب ۱ 


و (عل فرذا کتاب من كنتب 6 تعر ضت ليان فضل علباء مصر وأدبائهافلعصر 
المملوك وبيان عددم وطوائفهم وطيقاتهم ومآ ثرم . 

ومن هذه الکتب جميعاً تتضح لنا ضخامة هذه الأعداد وسعة هذه الطبقات 
و نفاسة هذه المآ ر 

وقد نشط کشر من هو لاء الافذاذ إلى التأليف أو الفتوی ۳ التندريس أو 
الإمامة أو الخطابة الدينية أوالوعظ . وشغل الواعون منم مناصب القضاءونياية 
كالوزارة والحسية 5 

وشعف بعضمم احاور ات والمناظرات ف علوم الدين وعقائده ورد أأشيه» 
ودفع الشذاذ ¢ ومکافة آصحاب اذاهب الخارجة كالجهمية والمعطلة ونحوهماء وما 
كان أكثرها حينذاك . وخف بعضهم لوضع الرسائل العاجلة فى ذلك . فكان 
لبلاد من وراء ذلك كله حركة فكربة عظيمة نافعة قبمة ممتعة » كا سنو ضه 
ف مقام خر 0 


ماذج من العلماء وال دباء : 

وضع بين يديك » ثندا وجيزاً بأسماء بعض علماء العصر وأديائه > ماذج 
وأمثلة فسب لا استقضاء فما ولا استيعاب . وأفى لك ذلك ؟. 

فم بترتیب الوفيات على وجه التقريب : 

من رجال الحديث : 

المنذرى المصرى » و ارشیدالعطار و الفتح‌بن سیدالناس:والذهی:وع زالدین 
أبن جماعة » وزین الدین العرای » وولى الدين أبو زرعة العراق » وابن حجر 
العسقلای » وبدر الدین محمود العينى » وشماب الدین القسطلاقی . 

ومن علماء الشافعية : 

تاج الدين بن بات الاعز » وابنه تق الدین » وتق الدين بن دزین ‏ وذين 
الدين بن المر حل » و بدر الدين بن جماعة » وابنه عز الدين » والعاد الاسنوی» 
وأخوه جمال الدين . وابن الملقن . وابن الماد ال قفپسی . والجلال الى وعل 
الدين الملقيى . وشرف الدين المنارى . 

ومن علماء المالكية : 

شرف الدين السبکی » وتاج الدين الفاكبانى , وعبد الواحد بن شرف الدین 
ابن المنير . وابن الهاج العبدرى الفاسی » صاحب كتاب المدخل » والزوارى » 
وتق الدين بن الإخناق ۰ وشمس الدين بن مكين » .وبهرام بن عبد الله . 
وان خلدرن صاحب القدمة » وشمس الدين البساطى ء وعددة بن على الانصارى 
الررزای 5 

ومن علماء الحنفية : 

وجيه الدين القوصى » وكال الدين بن العدیم > ونفر الدين عثمان الماردنى » 
ونفر الدين الزیلعی .وتاج الدين بن مکترم » وأمير كانب الإتقانى » والسراج 


۱ ۲۵۳ 


ادفو کل الدین البنرتی » وبدر الدین حمودالسکلستانی 6 وقاریء المداية 
والکال بن الهام » وتق الدين الشمنى . ومين الدين الا قصراف . 

افق ا اه 

نم الدين الرانى » وموفق الدينالمقدسى . وناصر الدین الكناق الع قلاف 
وعماد الدین النیل . و نورالدین الحكرى . وجلال الدين البغدادى نزیلالقاهرة 
ونجم الدين الباهی . وابن مغلى والذين الزرکشی . 

ومن علماء القراءات : 


ابن وثیق ‏ والناشری , والعال الضر بر ؛ واارضی الشاطی ۰ والر اشدی ۰ 
اوي وار ن ر ارات و افر ن فان برف ر شن این 
الواسطی» وابن الصواف , و الزرازری والزراتيى ٠‏ 

ومن علماء كو اللغة : 


أمين الدرين الى وحاق اة حھی الدين الإسكندراق؛وابن مكرم الإفريق 
صاحب اسان اأعرب 3 وجمال الدين دن هشام المصرى ۰ والسمین شراب الدين 
الحلى تزبل القأهرة 3 ومهأء الدين بن عقيل » و بدر الدين الدمامينى 5 


حم الدين الإدفوى جعفر بن مطبر » كان طبيباً وفیلسوفا وشاعرا . وعلاء 
الدين بن النفيس شيخ الطب عصر وكان مشاركا فى الفقه والاصول والحديث 
والمنطق والعربية وشمس الدين الاصممای كان بارعا فى الاصول والجدلوالمنطق 
مشاركا فى النحو و الشعرو غير هما. و علاءالدین‌الماجی كان إماما فى المنطق والأصول. 
وألصئ الهندى كان فقيهأ أصوليا متكلما.وعلاء الدينبن صغير قيل إنه كان أجو بة 
زمانه فى الطب . وقذير بن عبد أله الشرو ای كان ماهرا ق العلوم العقلية والعلامة 
حى الدين الكافيجى كان إماما فى المءقولات . 


04 س 

ومن[ أؤرخين : 

ابن خلکان»و برس النصوری» ابن العوح»والکال الادفوی»و النو ری 
وابن‌الفرات»وایندقاق و الا وحدی › و الق بزی» و المدرالعبنی»وابن تغری‌بردی» 
وابن حجر السقلاف » والسخاوی » والجلال السیورطی؛ وابن (باس ان . 

ومن الا المجتهدين : 

العز بن عيد السلام "و عى الدين نو وی؛ وق الدين بن دقیق‌العسد القشبر ی 
وق الدين بن تيمية اطراف » و تلمیذه مس ادىن بن الق " وآق الدین السی ۲ 
و جلال الدین ااسیوطی » وزین الدین زك ربا الا نصاری(۱) . 


هذا وسنشير إلى الكتاب والشعراء فى الصمحات التالية عند حدشا عن 


الثقافة الآدبية . 
حركة التأليف . 


أما نشاط حركة التأليف » فهو فى الق مثار العجب » فةد وضع كثير من 
العلاء مو لفات ظیمة القيمة. والمؤلفات هی الفرة الخالدة والأثر الما عل‌الزهن. 
والوصلة الصالحة بين ماضی العم ومستقبله . 

ولمصر ذه او لفات الى وضعما بنوها فى هذه الحقية » الفخر كل الفخر . 
إذ ماجت ميادين العلل على اختلافبا با صنفوه وألفوه . وقد استطاعوا عق أن 
نون هق لفاتهم حلقة ذهبیه فى ساسلة العلو م الإسلامية والعربية » كان وجودها 
ضروريا لخحياة هذه‌العلوم : 


وتبلغ هذه المؤلفات عدة آ لاف ۰ وحسبك أن تعلم أن بعض العلاء كابن 


)۱ راجم رام جيعاً فى کتب تر أجالأعلام 4 وك:ب الطيقات »ت وراج آیضاحین امحاضرة 
ج » نحت عناوين : « فقاء الحنفية » « فقباء المالكية » . .الخ 


= ۷۵۵ ب ۱ 
حجر وان شمية والجلال السيوطى معلا - تبلغ مو فاته میات . فقد قل ات 
مو افات ان تممیه ترو على خسانة ۰ وان حجر على ماب و سین ۰ والسیوض 
وكانت هذه الكثب عاك ۳ بلا راب - دور الکتب ق القاهرة ګوار 
ماأتقتنيه من کتب العصور السابقة . فلما فتح المثهانيون فصر عام وك هوأزالوا 
كثير منها مختربا عن وطنه حتى اليوم » وهيعثر! فى عواصم آوربا . 
وحن فى أشد الحاجة إليها لشکشف على أضوائها تارخنا وحقائقه وشخصیتنا 
وسعاتها ومقوماتها 3 
وقد جدت اطمة ف أيامنا 3 بفضل ور تنا اجیدة ۰ لإعادتها ولو مصورة . 
ولإخراجما فى أثواب قشيبة . 
وأكثر الكتب عدداكتب العلوم الدينية كالفقه عذاهبه والحديث بألوانه 
متنا و‌صطلحا و شیوخارشروحا 3 وكالتصوف .والتفسير 2( والقراءات؛وأصول 
الفقه » و اكلام ۲ 
وأقل متا عددا کتب العر یه ککتب الحو واصرف و الملاغة ومان اللغة 2 
وكتب الادب والنقد . 
وأقل مما عدداكتب العلوم الكونية والمعقولات » ککتب الطب والفلك 
والتقوم والمنطق والحكة والتنجم وااسياسة ومعرقة الهروب أو فنون القتال » 
وحياة اليو أن والتبات وسياسة التعلم . إل غير ذلك . 
ويذبثى أيضأً قبل عرض هذه اماذج أن نسجل ظاهرات أربع : 


الأولى : أن عل التاريخ ¢ على الرغم من أننا لم جد له روزا معد و دا بين 


الواد الدراسية زخر العصر بكتبه , وامتلاً بزخائره القيمة مع اختلاف اتجاهاتها 
وموضوعانما ۰ 

ولعل سپب ذلك شمور علباء العصر يما أصاب تاريخ المسلمين والعرب 
وکتبه » من البوار والتلف . وکتب التاريخ هى السجل الأول وار جع الاصیل 
امد الآمة ووقائع حياتها ومقومات شخصيتها و آخبار أفذاذها. وهی بذلك أولى 
بمذل العنا 4 واطمد : وقد كانت كتبوم 1۳۹3 دن هنأ 3 إضلا عا امف به بعضما 
من الاتحاه إلى الضيط والنقد وإبراز الآخذ . 
لفتتضيات تاريخ الآمة وما ينبغى أن يكون عليه . فن کتب فى التاریخ العام » إلى 
تراجم الأعلام إلى كتبالتراجمالمفردة » إلى کتب السيرة النبوية. إلى كنتب تاريخ 
دصر والقاهرة 3 ال و الخطاط والاثار 3 إلى تاريخ المدن والامصار : وغير 
ذلك . 

و عى آن نقف وقفة قصيرة عند حد شا عن كنتب التار نع 3 بعدمأ و هنأبه 1 
لمالا من القيمة رالنفاسة البالذة فهأنتذا قد رأيت مظور العناية بهذا الفن إذ 
تضافرت الجبود ف هذا العصر ¢ و تضاعفت امم وتنافست العقول على إخراج 
هذه الم لفات المينة . 

ويتصف بعضبا بالطو لوالتفصيل . رضم کشر منها تسجيلاتاو قائع نار خية 
رعا تعرض استطرادا ء ولكنها عظيمة القيمة ذات أثر واضح فى رسم صورة 
العصر 5 الشخصية أو الو أقعة را فرك دقة دشن ٠‏ 

ومن ذاك رصف الأؤافات وأخبار المناظرات والجادلات وما أا سما 
من اآرسائل » وید ون نصورص هن هدور اكلام ومنظومه 5 وتسجيلطر ف أدبية 
وحوادث فكاهية 4 وألوان من عادات الفرد واجماعة وتقاليدهها 3 وأخبار 
لدرارین رالوظفین واختصاصاتهم وتنقلاتمم » والوقائع الجانيية الى تقع على 


— ۷۵۷ — 

هامش الدث التاريخى . وما إلى ذلك. و نقد الشخصيات و وصف صلاتم الختافة 
و جدم 1 درط م 4 وصلابتهم أر | ا رشجاءتهم أو بهم ١‏ . وضيط الأعلام 
من الر جال والدن وا واضع ورن ألما ى هذا كاه وفيات ان خلكان 
و ااضوء لاسخاوی ۰ 

ون من بعض كنتب تراجم الا علام ساس فردة دين وت تراجم 
العصور ٤‏ کل أ حدها الاخر » وهن أمثال ذلك کتاب الدرر الكامنة لان 
حجر العسقلاف يؤرخ فيه لاعلام القرن الثامن . ثم كتاب تلبیذه مس ادن 
السخاوى « الضوء اللامع » يؤرخ فيه لاعلام القرن التاسع . وهكذا . 

الثانية : أن صول التأليف من كتب الحكة والفاسفة ليل . رهذه الظاهرة 
ی مه 4 عطق التعام e‏ العامة الى سرفت إليبا الإشارة ذلك لان 
النية كانت متجبة إلى إحياء علوم الدين أولا وقب لكل شىء : بعدما أصاب المسلمين 
2 مشارق الأرض ومغارسا على أبدى أعداء ألدين والمسامين ۰ € نت علوههم 
أولى بالعناية وأجدر بالإحياء . فكان لذلك أثره الحتمى فى محصولالتأليف . 


وما يلاحظ أن كثرة ضخمة من علماء مصر والشام استجابوا فى تعلمهم وم 
طلاب إلى هذا الأتجاه. ومن ثم کانوا فى مستقبلهم رجال فقه ودين » وأكيوا على 
التأليف فى ميدان علوم الدين. حتى شهدنا منهم هذا انتاج الضخم الذى سنشیر 
إليه . ورأينا منهم هذا العدد الوفير مزعلماء المذاهب الأر بعة الذين أشرنا إليهم. 
فى حين أن الذين اتحهوا مهم إلىإجادة المنطق أو الحكة أو الفلسفة آدمایسمونبا 
بالمعقولات ؛ عدد قليل . وعدد من برزوا من هذا الصنف لم يكونوا أصلا من 
أبناء هذه البلاد . بل وفدوا إلا من جات آمیا وعا وراء بلاد العراق . وفدوا 
إليما وقد اکتمل علموم ‏ ولو إلى حد ‏ وهناك فى تلك الأاصقاع النائية كانت 
العناية جادة إلى إتقان علو م الاسان والفاسفة بدافع من الحكام غالا . 
( م ۱۷ - عصراااليك ) 


رف 

ومن العلماء الوافدين : مس آلدن الاصبانی مد بن مشود » برع ف الاصول 
والجدل والمنطق . ولد بأصيهان واشتغل ببغداد وقدم القاهرة فولى قضاء فوص 
واشتغل «التدريس . ومات بالقاهرة عام 4A۸‏ . 

5 الصن المندى مد بنعيد الرحمن» كان فقا أصو ليا متكلاجادلا .ولد اند 
ودخل دصر فأقام ممأ آربع سينو انتقل إلى دمشق يدرس ويفتى و لصنف ومات 
E‏ 

وتاج الدين التبريزى أبو الحسن على بن عبد الله . نزيل القاهرة كان عالا 
۳ علوم كثيرة > ومات بالقاهرة عام ۵۱۷/6٩‏ ۰ 

وشس الدن الاصفیای مود بن عبد الرحمن . برع فى العقلیات وکان عارفا 
بالاصلمين ٠‏ واشتغل بتبريز وقدم مصر فولى الت دريس بالدرسة المعزية ؛ 
مشيخة خانقاه قوصون . وصنف . ومات مطعونا عام ونا ه بالقاهرة . 

وقنير بن عبد الله الشروانى»اشتغل فى بلاده وقدم مصر فاشتغل بالتدريس 
بالجامع الآزهر . وكان ماهر[ فى العلوم العقلية وماد ام ۸۰۱ ه. 

وسيف الدن السبرای مد ن عيسى . وكان عالماً فاضلا نشأ بتبريز ووفد 
على حلب » واستدعاه الظاهر برقوق إلى مصر » فقرره شيخاً مدرسته » ثم وی 
غير ذلك . ومات عام ۸۰۱ ه. 

ومس الدين الهروى بن عطاء الله . ولد مراة واشتغل فى بلاده بالعلوم , 
وفاق فى العقليات » ثم قدم القاهرة فاشتغل بالقضاء وكتابة السر » ومات 
ف عام ۹ ۸۶ . 

وعلاء اللدين البخارى على بن مد » نشأ ببلاده وتعل على أبيه وعمه وغير هما . 
ورحل إلى الاقطار حى برع فى المعقول وصار إمام عصره . وقدم القاهرة و تصدر 
للإقراء وأخذ عنه غالب أهلها . ومات عام ١م‏ ۵ . 


(5) حي الحاشرةج بان د کر ن کان عطي من أرباب فلت 


سس 04 ۳ب 


ال عبر هو لاء. 

ومع ما تقدم نلاحظ أن الاشتغلال با سكة والفلسفة وما إليها » وإن بد 
على هذا النحو م الضیق والقلة » كان ينقصه العمق أيضاً والایتکار . واعل 
فى مقدمة أسباب هذه الظاهرة أن بلادنا باكتفائم! نفسباً وعقلياً بصواب أوضاع 
دما و تعالمه ‏ 1 تشعر حاجتما إلى الفاسفة ولا التعمق فما . كان هذا دیدن 
و أغلب الظن أنه سيبق كذلك . ولعل لاطبيعة المصرية ال محة ااسپلة نفسها أثراً 
فى ذلك » وهی بيدا الزراعية الى كانت غالبة علما » ترى أن رزقها يأتيبا رغداً 
كل يوم بكفاح ليس وراءه مشقة . و ببساطة لابعوقها عقادة . فكان لذلك أثره 
فى نزعة الفكر ومستواها واتجاهما رلو نها . على أنه كان هناك عوض هر عن 
الاشتغال بالفلسفة » ذلك هو اشتغ امم بالجدل وال کلام : و بالمناظرة فى العقيدة 
والرد على الفرق . ففلسفوا أفكارم وأساليبهم ون دارت فى جملتها فى النطاق 
الا سلای - وسنعود مسة آخری إلى هذا احدت . 


الثالثة : أن محصول التأليف فى علوم اللغة العربية قليل أيضاً بالنسبه لا ألف 
ف علوم 7 والحديث . وهذه الظاهرة واه فى كنتب الدب والتقد ایض 
أكثر من وضوحها فى كتب النحو والصرف واللاغة وهتن اللس4 ٠‏ وسدو 
أن السبب فى ذلك هو آیضاً طغيان الرغبة فى اشر علوم الدين والحديث » لما سبق 
بيانه . ولان السلاطين والعامة معأ انوا يقدرون العلماء أ كش من تقديرم 
لاشعر اء - مثلا - ولون الفقیه و احدت أكثر ع لون سکاب رالادب 5 
ولان كثيراً من مناصب الدولة کناصب القضاء والتدريس والخطابة والإمامة , 
كان ختار لها فقهاء اأشرع . 


الرابعة - أن هذا العصر توب را نه عور المتون واشختصرات. وعصر اشرو ح 


أيضا. وله أدرى قم الام ام وم 6 مع أن وزه الظاهرة طور طبيعى ف ار 


- ۲۹۰ 


تیف ولا دل آن لعب طور التوسع والتخصص ف التأليف 3 طور شرب 
اطلاب الملل و ناشته تناول العلمء ویعاونمم على بلوغ إربتهم منه فى وجازة وجلت 
و خاصه صدار المثقفين. و جمع فر حقائق العلل ق‌متون يسول حفظبا فاستحضارها 
وقت الدرس ¢ اسکون موضع المناقشة والشر ح ۰ من 9 اعمد بعش الدر سین 
بعد إلى تناول التون بالشر ح مرة آخری ليجل ما قد يكون غامضا ٠‏ باء وبفصل 
ما قد يكون جملا . وهكذا . 

والعصر الذى عن بصدده صادفته و أعث هذه الظاهرة » فهر عصر احیاء 
و بعث و دید 0 و هر تعلم و لش لاا 3 مع رغية کم ف العجلة ¢ و طفة 
مختبنة فى الوصول . وهذا من شآنه أن يدفع إلى الاختصار ووضع التن » وهن 
ثم إلى الشر ح والتحشية . 

ولا شك ف آن المتون واختصرات » قد حفظت من العم جر هره وأمأبه 3 
وقامت ‏ ولا ترال تقوم 0 بدورهاأ السكر 2 ف هسر ح التعلم » هن ذلك العصر 
اليعيد « إلى عر ا الجديد ۲ 

ونذكر لأ على سييل الال عددأ مب المتون والختصرات والشروح 2 
فن ذلك : 

نخبة الفسكر لابن حجر العسقلافی مان فى فصطلح احدیت وألفية ابن مالك 
الا نداسی ۰ من ف النحو ۰ والشاطبية مان ف القراءات . و دصر الروضة ف وه 
الشافعية حى الدين الفرضی - والروضة للنذووى - وختضر الكفاية فى فقه 
الشافسة أيضا لشراب الدن ن النقيب . وکنز الدقائق من فى فقه الحنفية لاف 
البركات النسق « 1۰ھ . وتلخيص الفتاح ف علوم البلاغة لأجلال القز ور نی ۳ 
خص فيه مفتاح العلوم لاسكا کی . 

وهن الشروح: لت وضیح للقزد یی شرح فيه کتاه 0 تلخرص المفتاح ¢ 
ولا افة ان مالاث شرو ح كثيرة ومنها شرح للباارنى » وآخر لابن الصائغ عن 


سا س 


أبن عمد الرحمن ,وآخر لابن عيد الدام الحلى .واجموع ‏ ۳ الدین اللووی 
وهو شرح کتاب مبذب الرافعى فىفقه الشافعية . وحواثى الروضة وهىتعليقات 
على روضة النووی ‏ ألفها سراج الدين البلقينى . إلى غير ذلك ۰ ما سترى نظيره 
فا ساق 


والعجيب جداً فى آم هذا المصر - عصر المتون والختصرات » ثم شرو حا 
والتحشية علها ‏ أنه عصر الوسوعات الجامعة . 

لقد برزتالنزعة الموسوعية فيه بروزأ دل على لهم فى جمع المعلومات و حشد 
الحقائق . ولو کانت معلومات يخيل إليك أنها مبعثرة لا جامع لجاء وحقائق يتمثل 
للك أنها متنابذة لا تلاؤم بينها . و عنکه وكياسة وذوق يبتدعون ها المناسيات 
واللاعات» فتجمع و عشد بغير نبو ولاشذوذ ولا قلق, فا بالك بما لا بعثرة فيا 
ولا تنايذ بينها . 

وقد ألبسوا هذه المعاومات حلة قشيبةء فبدت زاهية لاجتاع الإلف فيها مع 
إلفه » والترب إلى تربه . وهذا فى رأينا » من أجل الاعال فى ميدان التأليف . 

وببدو أن السبب فى ذهاب علاء العصر إلى الطرف الآخر أيضا من طرق 
التأايتف - وطرفا التأليف هنا هما الاختصار والموسوعية ‏ وأحد . وهر غرض 
تعليى برى إلى عر ض أ كبر كية علمية مستطاعة من‌معارف‌السابقین والمعاصرين 
على أنظار الناشئة » لتزويدها بها وإنضاجما من طريقبا . هذا فضلا عن السبب 
الرئيسى و ادف الاصیل وهو عملية الإحياء والبعث . 

وقد رزت أعقليات الموسوعية فعصر الاليك و جنحت إل التأليفالجامم» 
لتكون للناس مراجع وللعلم مصادر : سهلة المورد ميسرة المقصد . 

تاق اسن وا ذلك أن ا لاني 0 ا 
بعد أن برزت فيه نزعةالتخصص » فوفرت الولفات » كل منها فى عل أو فى فن . 


وجاء العصر المملؤك على إثره » وشغف الناس عفظ ااتراث القدیم خرصا علیه. 


— ۲۲ 


و اقاء له فد الع لاء ۴ وه وللسيقة 4 صدہد واحدد 4 لتحت ااوسوعات 6 
وظررت فى کل عم وق كل فن 5 

والجلال السيوطى مثل جيدلاعقلية الموسوءة . وقد آلف كو ستائة کتاب 
ورسالة بین مطول و مو جز » وق فون ۳ ۳ التارييخ ومنها ألفقه والحدرث 
وفةهما 5 وغير ذلك , - وف کل مو أف على حدة تسيطر عليه هذه اانزعة . 
فمو شديد الولو ع حشد الروابات والاخبار » وسوق اانصوص والاحاديث الى 
معا جامعة ۰ 

و نظر إلءه يعض الناس بسذاجة » ويعتبرون عمله سرقة أو نقلاء ولو عانوا 
ماعاق ماعتو | ولا لاموا ۴ اعرف الوق إلا عن بکایده ۰ 

والموسوعات -. على وجه الإجمال - نوعان : نوع تناولعلوما شتىوفنوناً 
تاف كالتقويم والآادب والتاريخ والقصص و الشعر والخش ٠‏ دودرل. أمئلته 
البارزة : نهابة الآرب للنويرى . وصبح الأعشى لقلقشندی . ومسالك الا بصار 
لان فضل اله العمری . 

ونوع لم تناول إلا علماً واحداً بذاته . ولات كاد تطاب علا من العلوم 
امامه ۳ اشتغل ا اء العصر إلا وفيه موسوعات عده , و اضرب اف أمثلة 
لبعضبا 6 ما 0 

ف التاريخ ۳ الواق بالوفيات للصفدى وهو ف تراجم الأعلام وشع ف عو 
سین علا 5 وال الصاف لاف احاسن 5 والضوء اللامع لاسخاوری مه دهع 
ف اثنى عشر مجلدا , والنجوم الراهرة فى آخباره‌صر واقاهرة » وبدائع الزهور 
لان [باس ان . وخطط المقريزى . 


وق الفقه : الكفاية لان الرفعة فى فقه الشافعية . - فى عشرين مجلدا . 
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والمجموع وهو فى شرح المهذب » مو اف هالنووى فيفقهالشافعية » والفتتاوىالمصرية 
لان تيمية فى فقه الحنابلة . 

وف الحديث : نذكر ‏ وحسبا هذا س ثلاثة مؤلفات لا نظير لطحافى أهميتها 
وسعتها فى أىعصر آدنی حتى الوم » وكلها فى شر ح البخارى . وهی : فتح الباری 
لابن حجر ؛ وعمدة القارى للددر العيى » وإرشاد ااساری لاطلا . وهی من 
ار غير قا عضت از 

وق التحو : مفتی البیب لات هشام . والاشباه وانظاش السیوعی . 

وف التفسير : الدر النثورق‌التفسیر بالمأثور » السبوطی ؛ فى ثلاث‌ندات 
ضخمة » مخطوطة بدار الكلتب . - والبحر احیط لا نی حیان . 

وق اللغة : اسان العرب لابن منظور الافر 8 فى عشر ن ملدا . و یعتیر 
أوسع معاجم العربية . 

وف الادب : الستطرف لا بشیپی » وخزانة الادب لابن حجة الموى » 


وحياة الحيوان لادمیر ی ۰ 


عاذج من الو لفات : 

و (عد ذلك » اسجل لا ۳ ا ۳ اوان دن او لفات ۳ على سييل المثال 
لا اهر ۔ تدلك على میلغ جېد علیاء مصر » ی ه_ده المقية 2 دمثابرتهم على 
إحياء العلوم ۰ 

الطالع السعيد للأدفوى . وفوات الوفيات لابن شاكر الكتى . والإصابة 
ف كيين الصحاية » ور فح الإصر عن قضأة مصر كلاهما لابن حجر العمدقلاق : 
وطبقات العاف لام السیک . وطبقات الفاظ السذهی » وطبقات الفسرین 


السپوطی . 
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ومن كشب السيرة الندوية : 

عيون الاثر لابن سيد الناس . ومختصر أأسيرة للبرهان البقاعی . والزهر 
الاسم لآنى عبد الله مغلطاى . ومختتصر السيرة لعز الدين بن جماعة  .‏ 'لخصائص 
النبوية للجلال السیوطی . 

ومن كتب تاريخ مصر والقاهرة : 

السلوك للقر یزی . و نزهة الا نام لابن دقاق . والنجومالز اه لا ی احاسن . 
وحسن الاضرة اسیوطی وبدائّع الزهور لابن إباس الصری . 

ومن كتب تاريخ الدن و الا مصار الاخری : 

زبدة حلب فى تاريخ حلب لسکال الدين بن العدجم : وتاريخ الإسكندرية 
لوجيه الدين بن الماد . وختصر تاريخ دمشقلابن عساكر » ومختصر تاريخ بغداد 


للسمعاق 3 وضع الختصربن أبن منظور افر ۰ 


و من 5-8 التاريخ العام ۰ 
وجير اسکلام لاسخاری ۰ والبحر الزاخر لاف الحاسن ٠‏ وزبده اأفسكرة 
ريرس المنصورى . و امختصر فى أخبار البشر لا یی الفداء . والدول الإسلامية 


اشمس الدين الذهی 5 واأمدابه والنهاية لابن كثير ۱ والعير لابن خلدون : 


و من كيت أأسير »وهر ۳ :ؤدخ كل ما أحد الا علام : 

تشر اف الا بام والءصور ف سيرة الاك التصور - قلاء ول ھی الدین 
ابن عبد الظاهر . والا لطاف الخفية ‏ فى سير ة الا شرف خلیل بن قلاوون » 
حی الدين بن عبد الظاهر أيضا . ويجائب المقدور فى آخبار تيمو رلشهاب الدين 
أبن عر شاه ۰ والتأايف الطاهر ف شيم املك الظاهر ب جقمق - لابن عر شاه 
أيضا : وتاريخ الناعمر قلاوون - و بنیه لشمس الدين الشجاعي . والدرة ااضية 


فى تاريخ اظاهر برقوق محمد بن صرصراء . والسیف الهند فى سيرة الملك 


۱ ۲۹۵ - 

المؤيد - شيخ - للبسدر العينى . والقول الستظرف فى تاریخ الملك الا شرف 
- قابقبای - لا البقاء بن الجيعان . 

ومن کتب الخطط والاثار : 

الروضة الببية فى خطط القساهرة المدزية » حى الدین بن عبد الظاهر . 
والانتصار بواسطة عقد الا ءصار لصارم الدين بن دقاق . والمواءظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاثار لتق الدين المقريزى : 

وه کج التقوم : 

تقويم البلدان لای الفداء . وفريدة العجاب اسراج الدين بن الوردی . 
ومسالك الا بصار لابن فضل الله العمری . ونهاية الأرب للنويرى . ومباهج الفکر 
جمال الدين بن إبراهم الوطواط . 

ومن كتب فقه الشافعية وأصوله : 

الروضة للنووى . والفتاوى الموصلية لابن عبد السلام . والكفاية لابن 
الرفعة . و الابتماج ف شرح المنباج 2 لتق الک 57 اجموع فى شرح الميذب» 
للنووى . وتکلة اجموع » لتق السبكى . والوافى فى شرح التنبيه » للجلال 
السيوطن : 

ومن كتب فقه الحنفية وأصوله : 

شرح المداية للبرهان الواسطى . وشرح الجامع الكبير لفخر الدين اماردیی 
العروف بابن الترکای . وشرح تن اللكنز لفخر الدين الزيلعى . واابناية فى شرح 
الحداية اببدر العينى . وفتح القدير اسکال بن الام . 

ومن كتب فته الماللكية وأصوله : 

الذخيرة للشهاب القرافى . وشرح مختصر ابن الحاجب للزواوى . وشرح 
الدرنة له ایضاً . وشرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إحق الجندى . وشزح ٠‏ 
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مختصر أبن [#ق الجندى » لبورام . والشامل لببرام أيضاً ٠‏ وشرح أصول ابن 
الحاجب لبهرام أيضاً . 

ومن کتب فقه الحنابلة رأصوله : 

الفتاوى المصربة لتق الدين بن تيمية » و تحقیق الفرقار بين الطلاق والإيمان . 
ورسالة فى جع السماع والرقص » وزبارة القمور والاسةنجاد بالمقبور . كلها لابن 
تيمية أيضاً . وكبار اللكبائر لابن الق . وزاد المعاد فى حج خير العباد - ف الفقه 
رالتصوف » لابن القیم أيضاً . دالفروع لشمس الدین بن مفلح . وشرح المقنع 
لقدامة » وضعه ثمس الدين بن مفلح فى نحو ثلاثين مجلداً . 

ومن کتب تفسير القرآن الكريم وما يتصل به : 

الدر النظیم لتق الدين السبكى . والدر المثور لاجلال السيوطى . وله أيضأ : 
ترجمان القرآن » والإتقان وتفسير الجلالين والاخیر السيوط ولاجلال ال#لى . 
وتفسير القرآن لعل الدين الباقينى . وتفسير سورة الإخلاص لتق بن تيمية . 
وتفسير المعوذتين وتفسير قوله تعالى «[باك نعيد وإباك نستعين» . وها لابن 
تيمية أيضأ . رأمثال القرآن لابن اقم . والبحر احیط لا حيان النحوى 


ومن كتب الحديث وما تصل نه : 

الاقتراح لابن دقيق العيد . وكشف المغطى فى شرح الموطا » للسيوطى 
وشرح البخارى للسراج البلقينى . وشرح الترهذى لابن سيد الناس . وشرح مسل 
لعيسى الزواوى . وختصر علوم الحديث لابن الصلاح » وضعه نكر الدین 
الماردينى . وشرح حديث النزول + لابن تيمية وجلاء الآفهام فىالصلاة والسلام 
على خير الانام » لابن القم . والأربعون حديثاً النووبة . وفتح البادی لابن 
حجر » وعمدة القارى للمدر العينى » وإرشار الشارى للقسطلاق . والثلاثة 
فى شرح البخارى .کا آشر نا - 

+ ومن کتب التصو 9 والعقائد : 


۱ 
۱ 


بت ۳۲۳۱۷ — ۱ 

ا لسع لابن عطاء الله . وشر ح عمدة النسى » لابن دقيق ااعید . والفرقان 
بين أولياء الرحمن وأرلياء الشيطان » للق بن تيمية. ومدارج السالکین لابن اقم . 
واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو الرجئة والجهمية » لابن القهم أيضاً . 

ومن كتب القراءات : 

شرح الشاطبية لابن عبدالدام ۰و القده4 الجررية وهی منظومة اشه‌س‌الد.ین 
إلى الخير الجررى الدمشق . والنشر ف القراءات اعشر له أيضاً . وكتاب 
القراءات لین الدين النسكراوى الاسکنندرای . والمقصد لوكريا الانصارى . 


هذا ۹ أما كم العر بية فسنشبر ليها 5 


الا سهلة والاجونة و الفتاری والمناظرات : 


ومذه بعض تانج النشاط العلی » وظاهرة من ظاهراته . ونعنى بالاستلة 
الاستفاءات العلمية التى توجه إلى رجال الدین فى مشکلة ماء من مشا کل الفقه 
أو العقيدة أو غيرهما , مع طلب الاجابة أو الفتوی . 
والمناظرات حوار وخطابة متمادلة , فىأ<د الموضوعات أو المشاكل العلمية. 
وانتشار هذه الظاهرة فى عصر اماليك , حجة بالغة على يقظة الوعى الدیی 
ودليل على أ الشاط العلی قد وجد صداه عند جمهور الناس ؛ فضلا 
عن الماقفين . 
ویبدو أن امور وجد فما غنية عن التطلع إلى الفلسفة ومعارف الفلسفة. 
ولعل فى جملة آسباب نشاطباء كثرة العاصرین من الفرق غير السنية » كا لو ارج 
وال افضة والجبمية والمعطلة والقدرية والجبرية وممتدعة الحنابلة . 
وقد ركز علياء المذاهب الآربعة اهتامم فى محاربة هؤلاء المتطرفين والشواذ 


= ۳۳۱۸ + 


والشیخ عز الدین بن عبد السلام » كان فى مقدمة العلیاء المناضلين . وقد 
تعرض له مبتدعة الحنابلة - قبيل العصر الملوی _ وأغروا به الملك الاشرف 
موسى بن العادل الأبونى » حا كم دمشق إذ ذاك . وكان الاشرف بحل الشیخ 
رایکنه التأم له ببعض هؤلاء المبتدعة الذين يقولون بالحرف والصوت ؛ 
ويقعون فى التجسم > وزینوا له مذهبهم . وأفهموه أنه مذهب السلف الصا . 


وذكروا له أن الشيخ عز الدين أشعرى. يخطىء من بقول بالهرفوالصوت 
ویقول إن ١‏ "بز لا يشيع . والماء لابروى. والنار لا تحرق ... وأنه بذلك يخالف 
مذهب الساف . 

وكتبوا استفتاء فى هذه السائل إلى الشيخ . فدكتب فتواه وآضحة وقرر فا 
مذهبه وهو مذهب السلف الصحيح . وبين أنه مذهب أهل السنة واجماعة . وحمل 
على الممتدعة حملة شعواء . 

وهنا صدق الملك الاشرف ما قیل فى حق الشيخ » خرمه الفتوى » 
وحرم عليه الاجتاع بالناس » وألزمه بيته . ثم ما زال حتى اتضحت له حقائق 
الامور ‏ فأصلح ما بينه وبين اأشيخ . 

وللشيخ عز الدين كتابه المسمى « مسائل الطريقة فى عل الحقيقة » ويعرف 
« بالستين» . لانه يحتوى على ستين سؤالا وأجوبتهاء وهى فالعقائد والتصوف 
والا خلاق) ۰ 


و الشیخ ق الدين دن تیمیة الحرانى كان من أرز علياء «صر ف هذا الیدان» 
ومن جرهم ف إبداء رأيه . ولقد خلق بذلك جوا علباً حيا ‏ فيه احاجة 
والمناظرة والمساءلة وتأليف الرسائل 3 وفيه أ ضا الا کات و السچن و 


)۱ راجم ترجه عرز الدن بن عبد السلام ف طبقات الشافعية للتاج السكى ج ۵ - وراجع رسالته 
ل مسائل الطريقة € ه 


۷۹4 - ۱ 
واشتين ا تفر هه ف اى تاره اقول ین 
الوسيلة وغير ذلك . وتسكام فى العقائد على طريقة السلف . فاعتقد الاستواء 
والنزول والعين واليد إل غير ذلك , دون مشيل أو تشييه أو تكيف. وهو 
لايؤول ف القرآن ولايقول فيه بالجاز : وحمل على المتصوفة المنتمين إلى ان‌عرف 
وان سيعين و>وهما من ممولون بوحدة الوجود والا ساد > وحارب شواذ 
الطوائف الإسلامية . وألف فى ذلك مولفات كثيرة من بينهاكتابه « الإعان » 
ورسالته « العقيدة الخوية الكبرى » . 
وقد تعر ض أن تيمية رسجب آر انه وحملاته , إلى مناهضةالصوفیةله » وهكا يدهم 
واتهموه بالقول و بالتجسم وقاومه علياء ااسنة وقامت معارك بينه ربيهم 
دمناظرات » طورا بالناقشات و اجادلات الشفوية » وطوراء بوضع الرسائل . 
وأرسلت إليه ال سئلة رالاستفاءاتفی شتی مسائل الدین و العقيدة . وقد ردعلیبا 
وأفنى . فى دروسه ومناظرانه ورسائله . 
واستطاع الصوفية وغیر ۸ إيغار قاب السلطان عليه » خوك أكثر من مرة 


وسچن (۱) ۰ 


وهس الدين بن القم »كان تلمیذا لان تيمية و عطامنه . لقد اقتدی به فى 
حرية الرأى والقسك بعقيدة انسلف الصا . واتجه إلى التصوف السلیم و وأخذ 
برد اش و یدفع الباطل » ورد على السائل و حاور المناظر 2 وقاضت تدده 
بالحد ات ان العقاند > و أصحيح فاسدها . وابتدع فى كتابه 1 شفاء العليل: مناظر تبن 
طر بفتين إحداهما دان رجل من ی ۹ مه ور جل م من ابر بة ۰ و الثانية نين رجل من 
اأسنية ود جل من القدرية ۰ ۳3 الجوار ےا ف اسافه وأدلة ومنطق 
وتناول فيبها مو ضوع 0 عمل العمد € وما تصل نه من التوحيد والعقاب 


مس ۲/۰ ست 


وغير ذلك (۱). 

والعلماء الذين اشتهرو! بالمناظرات المذهبية ورد الشبه » وإجابة السائلين » 
ون 

ومنهم علاء الدين الباجی التوق عام ۵۷۱۰ . وقد قيل : قال الشیخالاصفو ۳ 
كنا عند أبن دقيق ااعید , فقال « بافقماء حضر شخص عو دى يطلب الناظرة ». 
قال : فسكتنا . فبادر الباجى فقال : « أحضروه فنحن عمد الله ندفع الشيبة ». 

وحك الاجی عن نفسه قال : إن ان تيمية »لما دخل القاهرة » حضرت فى 
المجلس الذى عقدره ل . فلما رآ ی قال : « هذا شيخ البلاد » . فقلت : « لاتطرق 
ماهنا إلا الق » . وحاقفته فى أربعة عشر موضعا. فخضير ما كان كتب به 
خطه 0 

ومن العلماء الناظر ن أيضاً : 

برهان الدين الررعى”2 . وقاسم بن قطلو بغا(؛) . وزين الدينين الرحل(*). 
ویاء الدين السب حمد بن عبد البر0) . وتجم الدين بن الرفعة (۷) وابن قاضى 
شبية . ورهان الدين بن ظبيرة » تناظرا بين يدى قاضى القضاة شهاب الدين بن 
حجر العسقلاى80). وعلاء الدين بن مغلى ونظام الدين السيراى » كانا يقناظران 


(۱) راجم ترجة أبن الةم فى اليلد الرابم من هذه الموسوعة . 

(؟) راجم الدرر الكامنة ج ؟ رقم ۳۳۲ - وطبقات الشافعية للتاج السبى ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 
فى برچة العلاء الياجى . 

(؟) شذرات الذهبج 5١‏ ۰ 

. ۵ رقم‎ ٩ الضوء اللامع ج‎ )٤( 

زه) حن الحاضرة ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 

(71) الدرر الكامنة ج؟رقم 7 

(۷) الاررج ۱ رقم ۷۳۰ : 

(۸) الضوء اللامع ج ۷ ص ۱۰۰ ۰ 


- ۱۲۷۲: 


بين بدی الك المؤيد شيخ «) والبساطی والعلاء البخاری تناظرا فى فتنة ابن 
الفارض 3 وحم بينهمأ اکال ان اام إلى غير ذلك ۰ 

فتنه این الفارض : 

وقعت فتنة دن العلاء 3 (سلب ابن الفارض 0 عام AA Vo‏ عمد الل كالاشرف 
قايقياى . وقد أثارها اختلاف الناس فى فهم أبيات من قصيدته التائية . 

ومنهم من أخذ بظاهر لفظه ۰ فنسيه إلى الحاول والقول بالانحاد » وحكم 
بفسقه وكفرة: دعل 57 هذا الفر.ق اأشيخ برهان الدين البقاعى 5 وخب 
الدين بن الشحنه قاضی‌قضاة الحنفية 2 وواده القاضى عيك ۳ 0 والشيخ نورالدين 
امحل ۲ وقاضى القضاة عن الدين امحل 3 و تبعوم جاعة كبيرة هن العلماء . . 

دمنهم من أول كلامه ؛ ولم پنسبه إلى فسق أوكفر » أو حلول أو اكاد . 
دعل زاق هذا الفريق العلامة جى الدين السكافيجى 3 و الشیخ قاسم ان ټلو با 2 
و بدر الدین دن الرس ( ونيم الدین ان کی بن <ج . » وجلال الدب نالسيوطى» 
وزکر با الا تصاری 3 وتاج الدين بن شرف ۰ 

و تناظر الفر مان ٤‏ واحتدم ےا الامر 3 بت الرسائل هن 1 الطرفين 
وكتبت استفتاء‌ات وفتاری . ومقالات عدة . وامتدت الفتنة حى اشترك فما 
شعر اه العصر ۰ 

ولماطال الخطب وخیفت افتنة على العامة » ارسل استفتاء » بأمر 
الساطان إلى الشیخ زكريا الا فصار ی ؛ فى الوضوع . فكتب فتواه متضمنة 
أن ألفاظ ابن الفارض لاتحمل على ظاهرها » ولا تؤول بحسب اصطلاحات 
الصوفية . 

)0( الذوء ج ٦‏ ص 6 : 
(؟) الضوء <۸ ص ۱۳۹ فى ترجة الكيال بن لهام . 


SNN 
وقد جم بفتو اه هذه الفتنه 5 ۳ لنت زمنا وهی مدار حد بث ومناظرة‎ 


و جدل و تیف ۰ 


الثقافةالادبية 

رأيت كيف كانت المعارف الدينية والثقافة العلمية الإسلامية » غاصةعامة. 
وهذا لم تستطع الثقافة الآدبية أن تبرزف المقدمة وف الطليعة ٠‏ 

ولکن علينا أن نضع فى الاعتبار أن اللغة العربية ‏ وااعربية الفصيحة - 
نت اسان الدراسة والتعلم فى المواد العلمية كافة ۰ فهى المضروب المشتركفيها 
جيءا . فلا بد من مرور الطالب على الثقافة اللغوية فما قبل » ليستطيع بها أرن ‏ 
شق طر 42 فى وسط هذا الخضم الو اسع الفسيح » الذى - على الرغم من تاين 
موضوعانه مع موضوعات االفة لا صلية - حتاج من يشقه إلى رصيد من هذه 
الوضوعات بعبنه فى اقتحامه . 

ولا بد آن الطالب كان فى دور الصغر وق عر خلته التعليمية الأول » نال 
قسطا مناسبا من فهم اللغة ونحوها وصرفها ومطالعة صوص أدبها . دلکن » 
إن کان, فلا بد أنه قط يسير . 

وف المرحلة الثانية ‏ مرحلة الحفظ ‏ نرى کثیر| من الطلاب بعسگفون - فعا 
بعکفون عليه - ع ىكتب اللغة ومتون فنونما » فيحفظون منبا قدرا كيرا فى 
بعض الا حیان ٠‏ تلحظ هذا فى تراجم المئات منم الى سجلتهاكتب الاعلام . 
ومن هذه الكتب _ على سيول الثال - السكافية لابن احاجب فى علوم العربية ٠‏ 
و تلخیص الفتاح فى البلاغة ۰ وألفية ابن مالك » وملحة الاعراب". ونظم 


(۱) راحم اد الثاني من موسوعتنا هذه . وفیه تفصیل لبذهالفتنة . 


قواعد الإعراب لابن الاثم » وفصیح تعلب فى اللغة . 

وهذا معناه أن الطالب الذی يستعد حفظیا لدراستها وفهمها و التعمق فيها 
والتخر جما فى المرحلة ااثالثة . 

وق المرحلة الثالثة نرى مواد العربية وآداما » مشاركة فى الدراسة 
مشار که ما . 

فما أثر مثلا فى هذا الباب عن أهل اللغة آنفسهم؛ أن أمين الدين الى أحد 
عة النحو بالقاهرة ‏ قبل عنه إنه تصدر لاقرائه وانتفع به الناس.. 

وأن حاف رأسه « عى الدين الإسكندراق »كان من أمة العربية وتصدر 
لإقراتما زمانا . قال عنه أبو حيان :كان شيخ أهل الإسكندرية فى النحو وتخرج 
ما هلبا . 

وأن الرضى الشاطی كان إمام عصره ف اللغة » وقيل عنه إنه تصدر لإفرائما 

اهرة ؛وأخذ عنه الناسوروى عئهأبو حيان وغره . 

و ان أا حيان أثير الدين »كان حوی‌عصره ولغ ونه ومقرثه . وكان قد تتلہذ 
عصر عل الاه بن النحاس وا عنه . وما زال حى تقدم فى حياة شيو خه 
وأشتهر سوه وألف الكتب المشوورة » وأخذ عنه أ کار عصره . ولا مات رثاه 
الصلاح الصفدى فكان عا قاله فيه : 

شارك من ساواه فىفنه وك له فن به استأثرا 
دأب پن‌الاداب أن يغسلوا بدمعهم فيه بقابا الكرى 
والنحو قد سار الردى نحوه والصرف للتصر.ف‌قد غيرا 
وأللغة الفصحى غدت بعده يلغى الذى فى ضيطبا قررا . ۰. الخ 
وأن جمال الدين بن‌هشام المصرىء أتقنالعربية حتی فاق الأأقران بلالشيوخ 
وتخرج به خلق كثيرؤن » وانفرد بالفوائد العرسة والمباحث الدقيقة . 
(2 ۱۸- عصر الماليك *) 


۷٤‏ س 


وأن بباء الدين بن عقيل أخذ القراءات عن التق ا إسائغ » ودرس المغة 
وعلوهما على العلاء القونوی والجلال القروينى وأنى حيان . وله شرح التسهيل؛ 
وشرح الالفية . 

وبدر الدين بن الدماميق الاسکندراق ؛ عاق الاداب ففاق فى النحو والنظم 
والنش وشارك فى ألفقه وغيره وتز بالجامع الازهر قر اء النحو و صئف 
حاشيته على مغنى اللبيب وشرح التسميل . ومات عام ۸۲۷ ه بامند . 


وأن جلال الدن السيوط روى عن نفسه فى ترجمته ,أنه أخذ الفقه والئحو 
عن جماعة من الشيوخ وقال : « ولرمت فى الحديث والعر بية شيخنا الا مام العلامة 
ق ادن الشملى الى > فو اظمته آریم سزين » وک ل تقريظا على شرح ألفية 
ابن مالك وعلى جمح الجوامع فى العربية تأليق9؟ . . 

على أه فى الاستطاعة أن نعود إلى تلمس ثقافات القضاة وعلساء المذا 
أنفسهم وحفاظ الحديث » بل كل صنف من هؤلاء الفضلاء » فسترى أن 
الادبية أو فل التثقف بعلوم اللغة وفنونما ء آساس من آسس ثقافتیم نال 
ولا تفس أن من بين هؤلاء الفضلاء الكاتب المنثىء البارع » والشاعر المبدع 
الرقيق . فن أبن لهم هذا ؟ لابد أنهم عرسوا من قبل » بعلوم اللغة وأد.ما . 

وهذا شهاب الد بن بن حجر المسقلای فقي هالشافعية وحافظ الحديث رشارح 
البخارى » مال إلى التأليف فى التاريخ وهذا نزوع أدفى بلاريب . وقد روى أنه 
فى مبكر دراسته مال إلى الادب واشتغل بطلبه » ونظم الشعر . ثم مال إلى 
طلب الحديث والفقه.ولما نضج لمينس الآدب ولا جر الشعر . وله ديوانخطوط 
فى دار الكتب . 


(۱) حسن امحاضرة ج ١‏ فى ذكر من كان عصر من أثمة النحو واللفة ٠‏ 
(؟) حسن الحاضرة ج ١‏ ترجة مؤاف الكتاب . 


سوام مس 

وق الدين بن رزین قاضی قضاة الشافعية » قيل فى دراسته إنه حفظ كثيرا 
من كتب الفقه والآصول والنحو والمکلام والقراءات ‏ ووجيه الدين الییشسی» 
كان فقبهاعالما بالاصول والنحو - وق الدين بن دقيق العيد القشيرى » درس 
الفقه والأأصول والحديث والنحو ونبغ فيها وكانله باع طويل فى الشعر والكتابة 
والوعظ - ومس الدين بن الق درس علو ما #تلفة ومن بينها علوم العربية 
والنحو » حتى اشتهر بأنه حوی - وتق الدين السك قاضى قضاة الشافعية ورأسبا 
فى زمانه, درس علوما عدة ونبغ فيها ومنها النحو أخذه عن ألى حيان ‏ و زکربا 
الأنصارى شيخ الإسلام لازم أبا حيان مدة وأخذ عنه علوم العربية . 


ومس الدين بن عار 2 لازم محب‌الدن بن هشام ی دروس العر ببة و اصرف : 


وإذا ذهبت تبحث فى تاريخ أ كثر المنشئين والشعراء > تراهم أخذوا من 
وأن م من لازم آحد شیوخ الأدب ليأخذ عه و هر سس بذوقه ومذهيه ۰ 


و اعد أن الام ی لشر الثقافة الادبية 2 وا عا سق بیأنه ص کان 
اد جع إل سول م إلى وجوت ديوان الا تشاء ی هذه الدولة 0 واهتام اأسلاطين به 
وأعتهادثم عليه علا رسائلهم ۰ وكانوا نی اختيار کتاه و هنششه و خاصه 
مكز كانب السر فى بعض العوود أن كان أقرب رجال الدولة إلى سلطائها وأعرفهم 
بأمورها وأ كثرثم توجها لما ۰ ولذلك وجب اتر بث ۰ 

وكانت م أسلاات الدولة الو اردة والصادرة ۰ من خارجما إليبا وبالعكس» 
ترد إلى الديوان أو تصدر عنه . وكاتب السر هو الذى يعر ض‌الو ارد عل‌السلطان 
و مرژه له > ویتشاور وإباه فيه 2 وتلق أمره وإرشاده بالرد عليها م كع 
الرد » أو بکلف أحد المنشئين فى الدبوان بکتابته . 


ا ل 


هذا فضلا عن جميع أوامالتعيين» واد علياها. وكذلك ألوان المكاتيات 
الاخری »كانت تصدر عن‌الدیوان و بقل كاتب اسر أو كبير من منشئى الديوان. 
ومنها العبود والبيعات والتقاليد رالشارات والمناشير واطر اسيم و التو آقیع 
وما إلى ذلك . 

وكانت وظائف الديوان -- وضاصة وظيفة كاتب السر - أمل اللسكاتب 
والادیب , لما تدره من مال ؛ وترفع إليه من منزلة » وتهيئه من جاه . وكان 
السلاطين کا نوهنا ‏ تر شون فى اختيار كاتب اأسر وينتقونه من ذوى الفضل 
وأدباب العل والفقه » ومن أهل الم الممتازين » فضلا عما يكون قد اشتور به من 
دهاء وسعة حيلة وذ کاء و کراسة ۰ 

وذا يندفع الناشىء الامل المتطلع إلى المنصب والمال والجاهء إلى إجادة 
هذا الفن » وهو فن‌الادب والكتابة . ودراسة أداما وأحكامها ورسومهاء ليذى 
مقدرته ويصل إلى امتلاك زماهها . و لعل‌حظه فما بعد يدفع به إلى إحدى وظائفها 
فى الديوان » وقد یقفز به إلى كتابة اسر . 

ولا شاك أن إجادة فن الأدب والقرس بالإنشاء » يحتاج إلى فسحة من الوقت 
وس ة من الصبر والتجربة فى دراسة فنون اللغة بشتى ألوانها وفروعما “ودراسة 
أدبما والاطلاع على مناهج القدماء والمعادرين فى النثروالشعر » ليسكون الكاتب 
خميراً بها وعلى ذكر منها ‏ لانها ولا ريب تزيده فراهة وحذقا . 

وقد آفاض‌شم‌اب الدين القاقشندى فى کتاه دصیح | عشى» فى ذكر صفات 
الکانب رما ينغ له من ألوان الثقافة والمعرفة . وقد عد الكتابة أشرف 
الصناعات . وكذلك فعل النوبرى فى نماية الارب . 

وق ر آنا آن اندي - 7 التريرى -وهو کب كتابه هذاء ريذهب 
فيه هذا الذهب » يعبر فى جماته عن ذوق عصره راتجاهه وتقديره لفن الانشای 


إذ کان معديمل الدرلة ومناط تحركبا وغل نظا مہا و وج أشرارها ۳ 


۱ 


— ۳۱/۱ س 

ولارب أن مناصه أصبحت بذلك أمل الامل کا نوهنا . فلاغرابة أن 

أكب عل أذوائة ووسائله ليجمهما نفس 4 3 وبتسلم مم توسلا إلى الوصول إلى 

هذه الناصب . وما أدواته ووسائله إلا فون اللفة وآداما » أو هی عل الاقل 
أولى هذه الادوات و الوسائل ۰ 


ولاذا تحار فى إثات وجود هذه الدراسات أو الثقافات الادية , والادباء 

آنفسهم - سواء أ كتابا كانوا آم شعراء » کفوفا مثونة الحيرة ومشقة الإثبات, 
عا خلفوه انا من جليل الولفات فى علوم العر بي ة وآداما : أهتدرون عليبا 
وي لفون فيها وشتون فى أبواها وعلون من »شا کلیا و بتدعون الجديد فيبا ء 
دون سابق دراسة م بحث و محيص » ودون سابق تلذة وتلق عن الشیوخ ؟ 
هذا محال . 

وقد سيق لنا أن أوهنا بیعض هذه اأو لفات . ولا بأس من أن نعود ژلیبا 
بشىء من التفصيل فنقول : 

کتب ال والصرف : 

لعل النحو و الصرف فى مقدمة فنون العر بية , الى حظيت من العنابه بنصيب 
أوفر . فقد و ضعت فما أسفار قيمة » وعرف ممما رجال أفذاذ . 

وحن لا کر أن توق هذا العصر - فى جماتهم لاف تفصيلهم -۸ يأتوا 
دید عتع کر دائع . وقصاری جمودم بذلت فى توضیح مسائل النحو 
وتوجیه قواعده والاستدلال ۰۱۸ مع‌عرض الاراء المتناقضة أحيانا » والموازنة 
بينهما أحيانا آخری وترجیح أحدها . 

وا يعضوم ال وضع المتون م إلى شر حا م م إلى شرح هذا اشر 
أو اختصاره . وذلك على مط عا كان يفعل علاء الدين بكتب الفقه e‏ 
التحشية على الولفات » والاستدراك عليها , حتى نتج من ذلك کله نتاج وفیر 


فى هاتين المادتين : النحو واصرف . 


— ۲۱/۸ سم 


غير تنا لانری مناصا من التنویه بأن بعضهم كانت له فى بحوثه شخصية 
وقوة و نضح» يشعرنا بأنه كان حسن التذوق لادته » عفيق الفهم كامل الإلمسام » 
دقيق الملاحظة والوازنة » جديد التوجيه والتعليل » وأفضل الأمثلة لذاك : 
جال الدین ن هشام المصرى . ذللك العلامة الذى قال فيه أبن خلدون :ه ما زانا 
ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر عصر عالم بالعربية يقال له ان هشام أنحى من 
من صو ۰۶ 

ونشير فى هذا المقام إلى جالية علماء الأندلس بالمشرق » وعلى رأسبا 
جمال الدين بن مالك الانداسی الذی وفد إلى بلاد الشام فى عمد الملك الظاهر 
بيبرس » وتتلیذ له کثیر من الناشئة . وانتشرت فى الشام ومصر وغيرهماكتبه 
ومنظوماته » كالآافية والتسهيل ؛ فأصبحا عورا أساسيا مر عاور البحث 
والتعليق و التألیف . 

وكذلك آبو حيان أثير الدين الاندلسی . فقد وفد على مصر و تتلیذ لبعض 
اه و لد من بعد موه ناشفا ۵ أفادوا فة ر كا انمق تة املامااق 
التدؤيسن و الف 

وإليك بعض او لفات و الرسائل فى هذن الفنين : 

ألفية ن مالك وهی منظومته المشمورة . وله أيضا التسبيل . والكافية 
الشافية, وهی أرجوزة فى أكثر من ۲۷۵۰بیتا لخصمنها ألفيته . وسيك النظوم 
وفض الختوم » ولامية الأفعال . وإجاز التعريف . وشواهد التوضيح . 

وال الدين بن هشام المصرى ,مغنى اللبيب عن كنتب الاعاریب . وشذور 
الذهب . وقطر الندى وبل الصدى . والجامع الصغير . والروضة الآدبية . 
وموقد الاذمان والاعراب عن قواعد الاعراب . 

وللجلال السیوطی : الهجة الضية فى شرح الآلفية والاشاه والنظائر فى 
النحو . والفريدة فالنحو وااصرف الط . والنکت على الا لفية . والفت‌القر بب 


سس ۳۱/۵ س ۱ 


وهو شرح على عقتی ابن هشام . والاقتزاح فى أصول النحو . وجمع الجوامع 
وهو مختصر ق اللحو . شرحه موه بسگتاب آخر هو همع الموامع . وشرح 
شواهد المغنى . وشرح الكافية فى التصریف . وله غير ذلك . 

ولای حيان الاندلسی : شرح اللسهیل . والارتشای . وجرید الاحکاه 
وه ربا تون ومد البق لش اراس" وان این تال 
امحیط وقد مرج میاحثه عباحث النحو . 


وهنش روح أافية انمالك : شرح لشمس‌الدین بن الصا مد بن عبدالرهن. 
وشرح لابن عقيل . وشرح لبدر الدين المرادى . وشرح لآ كل الدين البارق . 
وشرح اناظر الجيش بحب الدبن بن عبد ادام مد بن بوسف . وشرح ال 
الدين عيد ار حم الإسنوى . 

ومن شروح تسهيل أبن ماللك : شرح لم يتم لال الدين امحلى . وشرح البدر 
الدمامینی . وشرح لبدر الدين المرادى . وشرح اشماب الدن السمين أحمد بن 
وسف بن عرد الدام نزبل القأهر ة . وشرح لاء الدين بن عقيل . وشرح لمحب 
الدين بن عبد الدام . 


ومن الكتب الاخری : شرح قواعد أبن هشام ۰ لجلال الدين الحلى . 
وحاشية على مغنى اللبيب لمدر الدين بن‌الدمامینی . المکناش للملك إسماعيل أف 
الفداء . ومفتاح الاعر اب مین الدين الحلى . وال لغاز الندويةلخالد الأزهرى . 
وقصيدة فى المقصور والممدود لشمس الدين امواری الشاعر . وبلوغ الارب 
بشرح شذرر الذهب زین الدين زكر ا الآنصارى . والمناهج الكافية فى شرح 
الشافعية . له أيضأ . 

ومن كتب العروض والقوافى : کتاب العروض لان مالك الآندلسى . 


وكتاب القواق ليدر: الدين الدمامينى ر جو اهر البحور زهو ف العروض» 


— ۰ - 

للدمامینی أيضاً . وشفاء العليل فى عل الخليل لامین الدين الى . والعنوان فى 

معرفة الاوزان له أيضا ۱ و جلوة الا مداح احمالية 5 ۴ حلیی العروض العر به 0 
وهی قصردة ف العردض اشهاب الدين بن عر بشاه 1 

رهن كن من اللغة وما صل به اسان العرب لابن منظور 1 والمصياح 

المنير للأحمد بن على المقرى الفيوى . والمستر جل ف السكنى لشمس الدين الذهى. 

والمقتنى فى الكنى له أيضاً . والمرهر للجلال السیوطی . ومختصر أساس بلاغة 
الر نخشری 6 اشاب الدين بن حجر العسقلاق e‏ 


وبقیت - لاستکال عناصر الثقافات الادبية - سطور حدئك فما عن کتب 
الملاغة والنقد » وعن اجاميع الآدبية نثرها وشعرها . 

وشغى قل أن نعر ضما عليك»آن نحدثك عن عاملين مهمین كان لها أثر بارز 
ف و جيه الثقافة الآدبية 4 وخاصة ف فن الا ساوی ¢ و هیا الدراسات القرآنية ٤‏ 
و هنج القاضى الفاضل ١‏ 


الدراساد:. القرآنية . 


أعتقد أن عناية الادباء والنقاد حينذاك بدراسة أساليب القرآن الكريم 
وطريقة نظمه »كانت ذات أثر فى إقباهم على اصطناع البديع ۰ فكان عماد الفن 
ال سلوب عندم . وذلك بدافع الاعجاب بنظم القرآن هذا ۳ م الفرید . 

وقد كان القرآن و آسالیه موضعاً لدراسات كثيرة متنوعة ٠‏ منذ رالاسلام 
حى يومناهنذا . ومنها دراسة نظمه وطرق أدائه . غير أن هذا اضرب من 
الدراسة لم خلص مرة لفن نقد ال سلوب وحده » بل ظل عتزجاً باهدف الا صیل 


(۱) مرجم معرفة هذه ااژ لفات : کتب‌تراجم الأعلام» وفپرس‌دار الکتب »وجورجی زیدان ٠‏ 
س راجم أيضاً حسن العاضرة وطبقات الشافعية للسبى » وکتب الطبقات الأخرى وما بنية الوعاة ٠‏ 


۲۸۱ - 
فى بيان الامجاز أو شر ح الا بات و بيان الا حکام مثلا . أما النقدات الفئية الخالصة 
فكانت تعرض بين الآن والآن . غير أنها أخذت تنشط ويزيد خطرها » وتنظر 
إلى نظ القرآن باعتياره أمثل عوذج للاسالیب الفنية » هذه النظرة الى صاحيتها 

مذ یله آم‌ها 5 

و ا(طیحعی هذه النظر هة كبن النقاد ¢ آیی هن متأخر ۳ کات 8 المثلاأسأ 1 ۲ 
لان الاثیر - المتوفى قبل العصر الملوی بسنوات معدودة - حيث بقولمثلاء 
وهو شحدثك عن عم المیان 2 و ود عثرت على ضروب كثيرة ميك ف غضون 
القرآن السکرے لم أجد أحداً يمن تقدمنی تعرض لذ کر شیء منبا . وهی إذا عدت 
كانت ق هذا العلل عقدار شهر ه مد 0 

وقد تأثر بآراء ان الاثبر م ولا رسب 55 أدياء العصر المملاوكى وثقاده 0 

وكا عدف اانقاد عن أحد آلوان ایبدیع 3 استشبدوا له ألا بأمثلة من القرآن 
الکر يم . وأتضحت هذه الظاهرة قت البلاغيين قل هذا الحصر ن إلا ۳۹ لدی 
النقاد والبلاغبين فى العصر المذكور اتضحت بشكل «طرد تقرياً . حى إن 
ابن حجة ال#موىاستدرك عل أبن المعتز عند حديثهفى کتاب 0 البديع »عن المذهب 
الكلامى حيث قال , أنه لا عم ذلك ف القر ل .6 سم ذقال أبن ویو ۱ ولیس 
عدم عليه مانعاً عل غيره . ولم إستشبد على المذهب اسکلای باعظم من شواهد 
هذا النوع ۰ وأبلغها قوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء "© . 

واعتبار النقاد والأدباء أن نظ القرآن الكريم يحتوى على كل الالوان 
البديعية 3 و حر عم عل الاستشهاد عاها بأمثلة هن القرآن ¢ و عثورم فعلا عل 
هذه الامثلة » دفعبم إلى عری أساليبه والاقتداء بها فى أساليبهم . بدا ذلك 
فى أساليب اللكتاب المنشئين » وق أساليب الشعراء كذلاك . ولسکن كان عند 
الأول آرضح وأوسع 5 

(۱) امل السائر ص ۷ س فى مقدمته . 

(۲) خزانة الأدب لابن حجة باب المذهب الکلای . 


رقذ تکام القاقشندى فى کتاب «صبح الاعشی» عن السجم - مثلا - فعقد له 
فصلا طو بلا : وقد أستوق فيه الخدت عه وعن أنواعه و نظام فقر اتةه وعددها 5 
واستشمد لكل نوع »۱ قال بيات من القرآن السكر م » نافلا أكثر ما قال عن ابن 
الاثير والشهاب الحلى . 


وسنعود إلى اد بت عن الدر اسات القر آنیة ف مناسة وادم4 ۰ 


منوج القاضی الفاضل : 

هذا الجو الفنى الذى عاشوا فيه » والذی نشأ من ذوق العصر راتجاهه إلى 
الحلية بدافع من انتشار الحلية والزينة والالوان والأصياغ فى شتى نواحى 
معيشتهم وحياتهم الاجعاعية » ومن طريقة نذوقهم لنظم الق رآ ى > فسح الطريق 
أمام منهج القاضى الفاضل فى أساليب الكتابة والشعر » أن يكون المنبج الأمثل 


الذى عتدذرنه ۳ 


إذ أنه بلتم وهذا الجو . 

و قد کون هذا الموج نفسه عاملا من عوامل نبيئة هذا الجر . فقد كان 
اقاضی الفاضل عبد الر حب البيسانى من کتاب الدولة الفاطمية . ثم شهد انتقال 
ملك مصر إلى صلاح الدين الا بوف »وعاونه على آمور دو لته . فکان له من علبه 
وأديه وذ کانه ون منصبه »مأ عاون على فرض منمجه هذا فى زمانه وبعد زهانه , 
وودث العصرالمماوى عل الآبوبيين دأدمهم ومنامجهم على و جه التقريب » فكانت 
من أم دعام الثقافة فى زمانهم » وكذلك الثقافة الأدبية .وهی وثيقة الصلة بأدب 
الفاضل ومنبجه . ولا حب ‏ فقد اتخذه کتاب العصر الملوی وشعراؤه عوذجاً 
وقدوة . وصار الادباء والنقاد عندما بعرضون لذ كر الفاضل ,ضفون عليه آبات 
الثناء والاطر اء,و یعتر فون له بالفضل و السیق والإمامة » حتى إنممكانوا يشيوونءه 
و ضر بون الثل بأدبه عند المناسات ف الشعر والاثر . 


وذکر أبن سح اخوی ٤‏ القاضى الفاضل وال ۰ کان نظ القاضى الفاضل - 


1 


۱ ۲۸۳ — 

رهه الله - وأثره كفره ”ی رهان .واک ۳ اک ما نظام وأجمع الناس عل 
أنه أنى مع الا کثار العجائب . وذكر قاضى القضاة مس الدين بن خلکان 
فى تارضه : : و أن عسودات رسائله إذا جمعت ما #صر عن مائة جلد ٠‏ وهو کید 
أكثرها € . ولعمرى إن الا نشاء الذى صدر ق الام الامو والايام العياسية 
نسى وألغى بانشاء الفاضل وما اخترعه من السکت الأدبية والمعالى اخترعة 
والانواع البديعية . والذى يؤيد قولى قول العاد الكاتب فى الخريدة أنه 

6 صزاعة الا نشاء كالشر بعة الدمدية أسدخت الشرائع ۱(۰) ۰ 

و تعدود أن لنبوغ الفاضی الفاضل ق استعال التور 4 2 8 1۳ إِعا ب أدبا 
عصر الماليك به وفى مشيهم نحت رایته . وذلك لآن ااتورية فى الحق ‏ عنصر 
أصيل م ن عناصر التعیر الصری 5 و مظهر بارز من مظاهر الذرق المصرى . 

هذا فضلا عن نبوغه فى اصطناع أنواع أخرى ذات صلة ذا الذوق » 
كالاستخدام والاقتياس والتضمين و التو جيه رالتلمیح معلا 8 

وود آشاد أبن حجة بذ کر الفاضل EK‏ كلامه ف ۳ خر آنه الا دب » عن 
التورية » وعده أنه هو الذى عصر سلافتما . 

وقد كان لافتتانهم بأدبه آثر ف إقباهم على معارضته ف بعض ۳ a‏ 5 
والمعارضة الأدية ف الأشعر أو النثرء دايل ضمی على الا اب والتقدير 2 وعل 
الافتداء(۲) . 

وغلب منهج الفاضل كذلك » على أذواق انقاد » فصاروا وقصارام الاهتداء 
مهد به و رم خطاه ,2 2 أكثر ما تناولوه من مسائل النقد . 

(۱) عنمرات الأوراق ؛ 
(؟) ف تذاكرة الصفدى ج ۳ رسالة للقاضى الفاضل » ويها معارضة بن عيد ااظاعر لها . وق 
خزانة الأدب ص ۳۱؛ س وكذلك فى رات الأوراق . رسالة للفاضل » وأخرى لابن حجة الموى 


YA 

والحق نه فد شارك الفاضل ف صنع أذراق النقاد 3 أدباء غيره 3 عاشوا 
قله ؛ و بعده . و خاصة التقادمنهم واللاغیون 5 أمثال أن امعان وقدامة والجرجاق 
وابن سنان واين أنى الأصبع » وابن الأأثير صاحب الئل السائر . ولسكنعلى الرغم 
من هذا » کان مج الفاضل صاحب ااسلطان الاقوی 5 
1 0 صرح الاعنی» ۲ دلق الدن ن حجة ی «خو اة الادب »من مسائل النقد 
و البلاغة والحديث عن الا سلوب 

ون نعتبر هذه الكتب وأمثالها . عناصر هامة من عناصر الثقافة الادبية 


حینذاك » وهی أيضاً يعض تما( . 


وهناك مظاهر آخری » أو نتاج » تدل فى جملتها على أن الثقافة الآدبية » 
كانت على جا نب من النشاط < بأس به و انا 1 سکن تعانی من الضیق والسطحية 3 
کل مار مست ده ۰ 


وهن ذلك : 

کب الملاغین : 

و مدو آن رغبتهم ف لعث القديم و لشره و [حماثه 3 دفعتیم ال آن بعیشو | 
ی نلک ¢ و دورو ف مداره : فضوا قدمأ ف شرح امختصرات 6 
واختصار الشروح ۰ 

وعل رأسہم جلال الدن القز وی ع( الذى دار و فلك اليك 23 وهو هن 
رجال البلاغه ق العصر الآبونى ( وواضع كتاب , مفتاح العلوم 3 1 البلاغة 
وغيرها ت و فد 2ص الفزونى القسم الخاص البلاغة ف , مفتاح العلوم ¢“ 


(۱) راجم باب التقد والنقاد» فى الجلد الادس من هذه الوسوعة . 


— ۷۲/۸۵ سب 

دی هذا التلخيص 0 تلخيص الفتاح 8 2 شرح تلخيصه هذا ی کتاب آخر» 
ماه D‏ الإيضاح ۰ 

ومن‌سارمسارالقز ونی . أ کل الدن‌البابرتی ١و‏ ماءالد نالک » و جلال‌الدین 
السيوضش > وزکر ا الانصاری وغیرم كثيرون ولحل مم شرح أو أكثر 
على كتاب 1 التلخيص « الذى و صعه القز وی ۰ 

وقد أشرنا إليها دن قبل . وهن بینما : 

صبسح الأعشى » للقلقشندى : وأساسه الحديثعن صناعة البكتابة وما يتصل 
ا من آداما وأطوارهافى الدولا لا سلامیه 6 و عوهاوده او اورسومما و عاذجیا 
وقد تحدث عن تاريخ هذه اادول وجغرآفيتها > وعن أنواع رسائلبا ومکاتبانها 
داخل دو او ا وخار جما ¢ إلى غير ذلك ۰ 

ومسالك الأبصار » لابن فضل العمرى : وأساسه الحديثعن تقوم البلدان 
ووصف أحواما . وقد امتلا باستطرادات أدبية طريفة » وغيرها . 

ونهابة الارب للنوبرى : وأساسه الحديت أيضا عن جغر افية العالم وتاريخ 
الاه من ادن آدم ۰ وعن الا نسان وما تعلق به وما له من خلق وفن وأدت 2 
وتحدث فيه عن السكتابة ومايشيغى ها منأدوات . وذكر الحيوانوأنو اع النبات, 
وها مصل بذلك کله م اب وحوادث و فصص و سعر و ار ۰ 


والمجموعات الأدبية ۳ 


وهی كت ب جمعت فأرعت من آلوان الشعر والنش ¢ مأ بان قد هرا و معاصرها ۰ 
وفيها الحم والرسائلوالمكاتيات والجد واجون والعظات والنقدات ؛والتصص 
وغير ذلك . ومنها على سبيل المثال : 


.التذكرة الصفدية . لصلاح الدين الصفدى . قيل إنها ثلاثون مجلداً . وبوجد ‏ 


- ۲۸۷۲ - 
منها عدة أجزاء مخطوطة بدار لکشت المصرية . وحتوىق على فصول أدبية 
وختارات من الشعر والنش » وأحاديث عن الصفات والاخلاق إلى غير ذلك . 

و رات الأاوراق لان حجة الجوى › وقد طبع أ كش هنمرة .وهو موعة 
من النسکت والروا مات والرسائل النثرية » من مختلف الالو ان » وبه قصص عن 
الاطاء والاجواد و البخلاه » و العلماء والح . 

والستظرف للابشهی : ویشتمل على تا نا وارز بعين بابا فى مختاف 
الموضوعات »ما بين شعر ونش . وهنها باب ف العقل . وباب فى الذكاء . وناب 
فى الق . وباب فى القرآن وفضله . وباب فى الامثال السائرة 

وحلبة ااسکیت لشمس الدين النواجى : وموضوع الحديث عن السکیت 
ار - وحتوى على خمسة وعشرين بابا وخاعة » ما بين شعر ونش . 

ونما على هذا النسق : 

نسم الصا لابن حيب الحلى . وقامات السيوطى ٠‏ ومقامات أبن الوردى. 
وجع الطوق لابن نباتة . وتأهيل الغریب لابن حجة اموی . وسکر دان 
السلطان لابن أنى حجلة الفری . والکنز الدفون لاجلال السيوطى . وشروح 
الرسائل الآد.ة أر القصائد الشعر بة السائرة . ومن ذلك « سرح العيون» فى 
شرح رسالة أبن ز دون الهزلية لابن فاق الصری . وه م المتون » للصلاح 
الصفدى ف شرح رسالة ابن زيدون الجدية . ومثل شرح قصيدة « بأنت سعاد» 
لابن هشام المصرى . وشرو حالبديعيات . وألحان السواجع للصفدى . وجنان 
الجناس له 3 وكشف اللثام لابن حجة الموى إلى غير ذلك . 

هذا عدا دواوين الشعراء : كاب نياتة » والقيراطى › واہں حجر › والشاب 
الظريف » والبوصيرى ؛ والفخر بن‌مکانس » وابن الوردی » وابن سيد الناس 
اليعمرى » وابن الى حجلة الفری . وغيرم كثيرون . 

وبعد : هذه كلها لجات وجيزة وسريعة » تلق أضواء على الثقافة فى عصر 
الماليك فى ناحتما العلبية والا دبية . وكان لذلا رجعه البعيد المدى فى شعر 
الشعراء > ما ستحدثك عنه فى حينه . 


الو ل U‏ 
2 


وصف اه الا جتاع 02 


البيئة الاجتياعية تتراءى فما و عة النظم والترتيہات و القواعد » النى تسیر 
ألدرلة على مقتضاها » وعل رسومبا » فى داخل البلاد » وبموعة العادات 
والتقاليد التى يسير علما الشعب ء و شعها فى طرق معيشته » والمستوى 
الحضارى الذی بلخه . ۱ 

وهی ذلك و مه الصلة بالبيئة السياسية » لعلاقتها بنظم الدولة وإدارتها 
مثلا ‏ ووثيقة الصلة بالبيئة الثقافية > لما للثقافة من تأثير کسیر فى توجيه 
العقلية والنفسية الشعبية اللتين علييما مدار الحياة الاجتاعية » وبروز ما فيا 
ات رات واا 

بل هى ذات ار تباط لا پشکر » بالميئة الطميعية » كذلك . فان الميئة الطميعية 
. مثلا - هی الی تبییء لاشعب لون معيشته ومستواها . وهی الستند الاصیل 
الذى يعتمد عليه فى اقتصادياته . والاقتصاد من أثم دعام الحياة الاجتماعية . 

فلا تجبء حينئذ » وحن نتحدث عن البيئة الاجتاعية » إذا تناولنا بعض 
عناصر السياسة أو الثقافة أو طبيعة البلاد , لما ذه العناصر من دخل وتأثير فى 
تو جيه الحياة فى هذه البيئة . 

ولا بأس أيضاً » إذا عن عاودنا الحديث فى بعض ما أوردناه ق البات 
الاخرى لمناسة المقام ۰ 


)١١‏ فصلنا الحديث عن موضوعات اليه الاحتاعية فى لد الثانى من هذه الوسوعة . وغذا 
أوجزنا الحديث هنا عا بناسب المقام , 


— AA — 


الطبقة الحا كة 


ومن المناسب فى مطلع الحديث عن طبقتى الآمة » أن نذكر ما رواه 
القلةشندى » إذ قال ما ملخصه : « إن الدولة الابوبية خالفت فى نظمما وترتيب 
الدولة كثيراً ما كان عليه الال فى الدولة الفاطمية . وجرت على ترتيب دولة 
عاد الدن زنك الموصل » ودولة ابنه نور الدين مود بالشام : ّم جاءت 
الدولة التركية وقد تنقحت نظم الادلة وعدت فقات | خسن ماف ا یمک 
سبيله » وتوذبت حتى فاقت سائر المالك > 0 

وقد نوهنا بأن البلاد كان مها طبقتان متمیزتان : حاكة وحكومة . 

وتعتبر الطبقة الحا كة من الجنس التركى , فى الدرلة التركية . ومن الجنس 
الجركمىف الدولة الجركسية . وإن لم تخلواحدة منهما من وجود عناصر أخرى . 
وقد أشرنا إلىذلك . 

وكانت هذه الطبقة تتجدد - غالبا س عن طریق شراء الماليك جددا من 
الخارج . ثم بن المملوك فى طباق القلعة - عادة - تربية عسكرية »کا ذكرناء 
ثم يندج فى عداد الماليك الساطانية » وه جنود الجيش . ثم قد يرفعه حظه إلى 
الترق إلى الإمارة ؛ والصعود فى سلكها . ثم قد يدفعه حظه أيضأ إلى الوصول 
إلى السلطنة . . . 

وتتألف هذه الطبقة » من السلطان و الامراء والماليك اللطانية .و يلحق بهم 
الخليفة وإليك وجازة ع نكل قوة من هذه القوى الأربع .0) 


(۱) صبح الأعمى ج٤‏ تحت عنوان « من أحوال ماعليه رتيب المماكة .. الخ ». 
(۲) راجم طط الفريزية ج ۳ ص :+ ت غنوان را دار النياية € وما مد ها سس و بد امه 
الزهور فى حوادت عام ۹۰۸ ۵ ٩۲۲‏ ۸ . ۱ 


- ۲۸۹ - 


۱ : الساطان‎ - ١ 
می عت ا لحد الاس اء > وصار سلطانا على البلاد ؛ أصبح مده‎ 
. الام والنهى » والحل والعقد . وصار مصدر السلطات وول الام الشرعی‎ 
ویفرض‎ ٠ وهو الذى يعين ويعزل ویرق » ویفرق الاقطاع » ویقرر اطرب‎ 
الضر انب » ویفق الال على مرافق الملاد » ویشتری اماليك الدولة » ونفق‎ 
عليهم ويربهم , ويعدم للحر اسة وااقتال» ويعتقهم » إلىغير ذلاكمن المهام . فهو‎ 

عور الدولة » وعليه مدارها . 
وقد یکون الساطان فى أصله » ملوكا ترق إلى الامارة فالسلطنة عن طریق 
الذلة ر اة نات الظاهر پیش ب رفن کون واوا نه المداوك: أو 
أخيه , كالملك السعيد بن بييرس » فقد ولى السلطنة بعد أبيه . وكالناصر مد بن 
فلاوون ‏ فقد ول الساطنه بعد أخبه 1 
ویشتور الامم!ء القدمون - أهراء المئين - عادة فما بيهم » حينما خلو 
كرسى السلطنة » لیختارو | أميراً من بينهم » أو وارثاً » لولايتها . 
وقد تكررت نصوص المؤرخين ء فى مناسبات تعيين السلاطين » فقالوا 
مثلا : « فوقع الاختيار على فلان . . . لبون ساطانا. » وهی تشعر بوجود 
رأى وشوری قبل ولاية السلطنة . و بقع هذا سواء أكان السلطان قد وثب إلى 
السلطنة بطر يق الغلبة والاتمار » أم الوراثة . وف الحالة الأولى کون الشوری 
شكلية » وتم بين أتباع الامیر الختار )١(‏ . وفى السالة اثانية . تکون س 
(۱) عندما خلم الأمراء اللك السعيد بن بيرس » عرضوا الساطنة على فلاوون فامتنم ٠‏ فولوا 
سلامش بن یرس » وكان صغير السن . وبمد قلیل جمیم الأمير قلاوون وحدثهم فى أمر سلامش وصغر 
سنه » فاستقر رايهم على خامه » وتولية قلاوون ٠‏ - راجم سلوك المقريزى ج ١‏ ص ۱۵۱ 6 ۰19۸ 
واشتور الأمراء حينتولية النوری » واشتوروا بعد مقتله واخداروا الأشرف طومان بای ٠‏ وهکذا 


مس ر جع بدائع الزهور فى ترجة هذين الاسکین ١ ٠‏ الماليك ) 
م ۱۹ تب عصر )لك 


Sis 
. إقرارا لعبد السلطان الزائل » إلى ابنه  مثلا - بالسلطنة‎  ًايلاغ‎ 
 الثم‎ - وکثیر ما كان السلطان القام يعد بالسلطنة من بعده لابنه‎ 
ونكتب له بذاك صورة عبد . وقد إقره الأمراء بعد زواله : أو زر شوه‎ 
وولاية ااساطان لساطنته » وتصرفاه وأ<واله. تشكل جانياً كبيراً من عادات‎ 
: الدولة و تقالیدها . فنا‎ 


: حفلة توليته‎ - ١ 

بعد استقرار الرأى على أن تول أمير معين » آم الساطنة » تقام له حفلة 
تولية ومبايعة . جتمع فيها الخليفة وقضاة الشرع الاريعة وسائر الآمراء. 
ويكتب تقليد لاسلطان بالسلطنة» يتلى ف الحفل . وهو على اسان | لیفةالعباسی» 
يو ايه فيه شون المسليين 5 ونتقدم المليقة و الساطان فيبايعه ولعبد ايه ( م 
يليه قضأة الشرع فالاماء 8 

و بلاسو نه اعل ذلك شعار الساطنة 2( وهو عامة سوداء م عذبة مذهية ¢ و جه 

سوداء ¢ وسف مين ذو حائل ۰ 

ثم تقدم إليه فرس بسرج ذهى مردانة بثیاب وحلی. ويسير فى موکب وسط 
هذا أجمع دم علابسیم الر عه 00 ااشاش و القاش » - وشفون به رسط 
القاهرة أحيانا » أو ببدءون من أماكن قرية من القلعة . ویقصدون ما القصر 
الكبير . حيث جلسونة على سر بر الماك . وتشر على رأسه » وقت مسيره» 
د الق۱(4) والطير » وهما من شعارات المملكة » وحملبما أ كبر الامراء مقاما . 


ويقبل له الآمراء الأرض » فیخلع خلعه علییم . ويرق منهم من يشاء إلى 


)١(‏ القبة كالظلة . والطير كان من الذهب ٠‏ وقد غيرما الأشرف النوری عام ٩۲۰‏ ه ١‏ وانخذ 
عوضا عنهما الحلالة واغلال الذهى ‏ ر أجع بدائع الزهور حوادث عام ۰۳۰ ۵ 


۲4۱ 
الناصب الشاغرة و دفض الحفل دف , 
وختار له لقب کالاشرف 8 وكنة كأى النصر 3 دنادی یامه ف 
آفاق السلطنة . 


حفلاات الاستقلال ٤‏ 


ويقيمها السلطان عناسات عدة » منها حفاوته‌بضیف كير » أوسفير خطير. 
وكانت تراعی فيها تقالید وأوضاع مقررة . 

وبرسل اساطان - عادة ‏ إلى القادم من يلقاه فى طريقه قبل دخول القاهرة . 
جیه له منزلا مناسيا لاقامته » ويعين له من یقوم عراسته و خدمته » ويعارنه 
شوراين او 

ويقام الاستقبال فى « ا وش » الساطاق بالقلعة . وحضر الساطان علابسه 
الرسمية » وحوله الامراء ورجال الدرلة » فیجلس عل « الد5:() السلطانية » . 
والسط العينة من حوطا مفروشة معدة . 

فإذا قدم التئى به وفى صعبته أحد رجال السلطان ‏ قام له السلطان ‏ عادة 
وسل عليه ورحب به » ودعاه إلى الجلوس » وتادلا الحديث . 

ثم خلع عليه خلعة نفيسة » ثم ينصرف الفادم عوكبه إلى مسكنه . 


۳ خروج السلطان من القاهرة وعو دنه ۳ : 


اعتاد الأمراء و الرژساء وأهل القاهرة - غالبا _ أن عتفوا بالسلطان عند 


(۱) راجم بدائم الزهور فى حفلة مبايعة بيبرس.وبرقوق والفوری ۰ 

(۲) كانت « الاک ااسلطانية > الوضع الرسمى طلوس ااساطان فى الاستقالات » وقد ااناها 
الفوری وب عوضاً عنها « المصطبة السلطانية » . فا ساطن الأشرف طومان بای » آعاد « الدكة » 
وألفى « المصطية » . 

)۳( راجم استقبال الفوری للأمير المای‌فرقد بيك » فى بدائع الزهور ج 4 حوادت عام ٩۱۵‏ هه 


- ۲۹۲ - 


خروجه نا فى موکه » أو عند عودته إليما » وذلك عناسبة حرب غارجية » 
أو زبارة لاحدی نواحی الملاد أو الذهاب إلى اج »رحو ذلك . 

عندئذ تقام الزینات فى أماكن مروره ۰ فتنصب الاعلام وترفع الثريات 
الزيقية اختلفة الا لو ان » وتعلق قطع المنسوجات الملونة » إلى غير ذلك . 

ويسير فى رکه » احتفالا به » وتوديعاً له أو استقبالا ‏ عدد كبير من 
الرؤساء والاماء و<ولهم الجنود والحراس ٠‏ وكتلىء الطرقات دشرفات 
المنازل بالمشاهدين . 

وقد كرون الاحتفالبه عندعودته أبلغ وأ وأمج ., وكثير ا ماتودى إليه ادارا . 
وقد عنم هو وهب ويرق » عناسسة هذه العودة . 

واعتاد حتسب القاهرة أن بنادى فى سکانما بضرورة إفامة الزينات » ذه 
المناسيات 29 . 


وقد گر رض السلطان 95 بشن »> فیعلنون بفر م اشفائه . وقد مض 
الاشرف الغورى عام ٩۱٩‏ ه بارتخاء جفونه حتى خيف عليه العمى » وأمتنع من 
النزول لمزاولة شئون الدولة . ثم شنى » فأقيمت له زينة بالغة فى أرجاء القاهرة , 
بعد أن نادى محتسبها بذلك . وكان مجتمع الزينة فى « بركة الرطلی » » فامتالات 
بالقناديل والثريات » وعاقت على وجو هالنازل و احال» الا علام وقطعالمنسوجات . 
ما بين صفر اء و حراء وغيرها . وانتشرت فرق الموسيق فى نواحيها . وأخذت 
الزوارق ف البركة تنقل المرتاضين و التفر جين من مکان إلى آخر . وترددت على 
شواطئها أصوات المغنين والمغنيات » وظل الناس يسمرون طوال الليل » 
ويترددون على مالس الآنس والسماع ۰ ويتسلون مشاهدة الألعاب النارية 
«إحراقات النقط › ب . 


(۱) داجم بدائع الزهور فى حوادث عام ٩۱۸‏ ه . وبينها أخبار زيارة الغورى للفيوم . 


۱ — ۲۹۳ — 


و امتدت أل نات إلى اافسطاط ‏ وبولاق وسوق الخانكاه وحارة زو له 
يعاق اليل وشضیرها .و أقام الام اء والرؤساء معالم الز ینات على بيوتهم . 


واستمرت الزبنة مقامة سبعة أيام متوالية0©. 


م - جلوسه للقضاء : 

وأراد سلاطين الماليك أن يتشهوا بالسلف فى تفقد أحوال الرعية والنظر 
فى الظام. خلسوا فى مجلس القضاء للفصل ف الشكابات والخصومات. واصطحيوا 
م فضاة الشرع . 

و تطرد هذه العادة . بل من السلاطين من جلس للفضاء فى أنام معينة . 
ومنهم من لم يوأظب على هذه العادة الميدة , ومنهم من رها جملة » ومنهم من أ ناب 
عنه أخانا باب سلطنته . 

وعن جلس القضاء : الظاهر برس + والاشرف خلیل بن قلاوون؛ وأخوه 

الناصر حمد ‏ ومن نواب الساطنة : عز الدن إيدس الحلى» عن الظاهر بییرس(۲) 
سلار المنصورى عن الناصر حمد بن قلاوون(؟ . 

وتقدم الشکاوی والمظالم على اختلاف أنواعها إلى اسلطان حينذاك . 
فيستشير فما قضاة الشرع » وک با براه » وهو لا خرج عن رأيهم . 

ويقول ان فضل الله العمرى » واصفا مجلس الساطان فى دار العدل للقضاء : 

ه ذا جلسالساطان للمظاللء جاسعن عينه قضاة القضاة مز المذاهب الا ربعةء 
ّ الوكيل عن بيت المال» ثم الناظر فى الحسية . ولس عن يسار هكاتب السر . 


و قدامه ناظر الجيش وجماعة هن الموقعين 6 کل حاقهة دائرة ۰ 


للق بدائع الزهور ج ٤‏ حوادث شمان عام ٩۱٩‏ ۰2 
(۲) سلوك المقريزى ج ۱ ص ۰۳و ۷۷۲ س والخطط ج ۳ ص ۳۳۸9۳۳۳ ۰ 
6 السلوك ج١٠‏ ص ۵۰ ۵ , 


2۷۹6 

وإذاكان ثم وزير من آرباب الأقلام » كان بينه وبينكاتب ااسر . وإن 
كان الوزير من أرباب السيوفء كان واقفاً على بعدء مع بقية أرباب الوظائف. 

وف من وراء السلطان » صفان عن عينه ویسار »ون السلاحدارية 
و اب#دارية والخاصكية . 

و ملس عل بعد تقديره خمسة عشر ذراعاً من عنة ويسرة » ذوو السن من 
أ كابر آمراء المثين » وم أمراء الشورة . ويلهم من دونهم من أ كابر الامراء 
وأرباب الوظائف وقوفا . وبقية الأمراء وقوف من وراء أمراء الشورة . 

ويقف خلف هذه الحلقة امحبطة بالساطان؛ الحجاب والدوادارية » لاحضار 
قصص الناس » وإحضار المسا كين وتقرأ عليه . فا احتاج إلى مراجعة القضاة 
راجعبمفيه . وما كان متلا بالعسكر » تحدث مع ناظر الخاص وكاب السرفيه » . 

وقال أبضاً : 

« وهذا الجاوس يكون يوم الاثنين وبوم الخيس . إلا أن القضاة وكاتب السر 
لا حضرون يوم اليس ٩‏ .. 

وقد روى القلقشندى ما يفيد أن تعديلا طفيفاء دخل على هذا النظام . 
وأم ما فيه جلوس القاضى الشافعی والمالسكى عن مين الساطان , وال حن والحتيلى 


والذى اق « دار ااعدل ۴ الظاهر مر س 2 وجاس فا للفضل ف الخصومات 
عام ۲ ھ۵ . ثم جرت لا بى المنصور قلاوون « الإيوان» بدلا منها. ۳ هدمبا 
ابنه الناصر حمد . وأحل مكانها « الإيوان » وجمله » وجلس فيه للقضاء والنظر 

(۱و۲) حسن امحاضرة ج ۲ص ٩۷‏ حت عنوان « ذكر جلوسالساطان فى دار المدل للمظالم » 
وخطط القر زی ج ۳ س ۳۳۳ حت عنوان « ذكر خدمة الایوان بدار المدل  »‏ وصح الأعشى 
ج اص ٤٤و٥٤‏ نحت عنوان « هيئته فى حلوسه بدار العدل لاص الظالم ‏ و ااسلاحدار بة .الح 
أنواع من هرمس الساطان و خدمه » راجع الحاد الأول من موسوعتنا هذه , 


— ۲۹۵ = 


2 امظام وی الا ئنین رایس ۱ واقتدى 4 وه من بعده , ولا مك رقوق 
استبدل به د الاصطيل السلطاق » وجاس فيه للقضاء بوی الاحد والاربعاءء ثم 
استبدل بهما السبت والثلاثاء » ثم ضم مهما يوم الم( . 


1" - جلوسه لاع والمناظرة : 

وفى آخبار الدارس والساجد » تری أن النثیء - سلطاناً أو آمیر 
حتفل بام البناء وافتتاح الدراسة . ويتصدر مجلساً علباً يلق فيه أحد 
المدرسة ا ف الفقه أو الخد بث ت مغلا أل 

وقد «تصدر ااسلطان لس يتناظر فيه هو و «عض اه وعلباثه ف بعض 
الما كل الدينية أو نوها . 
و 1 افتتح الظاهر یرس مدرسته ‏ الظاهر 3 ¢“ مع حينذاك مناظر ات العلماء 
وقصائد الشعر اء ۰ 

ولا أنشأ رقوف مسجده » فين شرو خه 3 وکان من پم العلامة علاء الدين 
ااسیر ای مدر س الخنفية و شيخ الصوفية ۰ و ود ید رفوق در سه بل فرش له 
بمادته بده . 

ولما أنشأ الأؤ د شيخ مسحده : کان من بين شيو خه شراب الدين بن حجر 
العسقلاق . فأقيل المؤيد عليه ادمع در سه » رم ابن حجر بالقيام تعظما الدؤيد 

موه م ن القیام 2 , 
وأ سر الاشرف الغورى جا سمه العلبية ۰ وكان [مامه وغيره دن ٠‏ العلياء 


۱) اخطط ج ۳ نحت عنوان « دار المدل القدعة » . وت عنوان « الإيوان ه وف مابة 
« ذكرااظرق الظالم . 

(؟) حن الحاضرة ج ۲ ض ۰۱۱۳ 

(؟) الحطط ج ٤‏ ص ۱۴۳۹ . 


ست ۳۸۲ سب 

يتناظرون معه » وتحاورون فى مسائل شتی .وق کتاب « مجالس اسلطان 
الغورى » صور من هذه الناظرات و احاورات . 

۷ - زواج السلطان - أو الامیر - : 

لم يكن زواج الساطان أو الامیر , خاضعا لاعتبارات سياسية ومشيئة عامة . 
وكان كل منهما حراً فى اختيار زوجته . غير أن هذه الصاهرات كانت 
محصورة ‏ فى أغلب آم‌ها - بين أسر الطبقة الحاكة . وندر أن امتدت إلى 
الاسر الشعبية . 

وعلى سيل المثال : ترو ج الأمير يشيك الدوادار . ابنة الملك المؤيد أحمد 
ابن إينال . ثم توفيت » فتزوج أخت الامیر قانصوه خمسمائة . 

وكان قانصوه خمسمائة متزوجا ابنة الا تابکی أزبك بنططخ . وكان أزبك هذا 
متزوجا ابنة الملك الظاهر جقمق . 

وقد يتروم السلطان أكثر من واحدة » ولا غضاضة عليه , فقد كان العصر 
الا اف 

وقد بتزو ج ااساطانأرملة أحد الامراء أو مطلقته » وقد تنزو ج هى بعدوفاته 
بأمير أو سلطان . <تى ولو كان أبنها من التوفی . صار سلطان‌العصر مكانأ بيه. 
بل قد تتزوج رجلا کان ملوكا لردجما . 

وعلى سپیل المثال . تزوج السلطان برسباى أرملة الظاهر خشقدم . دتزدج 
السلطان الناصر بن قاشسای مطلقة الامسير « کرتمای » واسمبا « خوند مصر بای 
الجركسية » . وسو أنها كانت فاتنة » فقد رغب فما أ كش من رجل : وتزو جما 
بعد زو جما الناصر » خاله قانصوه بن قانصوه » الذى صار سلطانا من بعده . 

وتزوج السلطان العسادل طومان بای « خوند فاطمة » ابنة العلالی على بن 
خاص بك » وهی الى كانت زوجة الاشرف قایمبای. و تزو ج الا شرف جان‌بلاط 


۱ ۲۹۷ 


قل ساطنته › أم الملك الناصر س قايتياى - زوجه قاشای 6 قل 2 و 
قانصوه سن قانصوه ¢ الذى صار ملک هن بعد ۰ .۰ (خ(۱) 


ويغلب فى حفلاتهم عند الزواج » حب الظپور والمفاخرة والمغالاة فىإعداد 
المتاع . والاجتاع للغناء والر قص وااسماع > والدق على الدف و الزغردة ۰ . ال. 

ولا تزوج الأمير قانصوه خمسمائة » أبن ال تابک أزبك بن طعاخ » حفيدة 
انظاهر جقمق عام ۸٩۲‏ هء عقدعقدهما امم القلعة >ضورالةضاة الأربعة وأعيان 
الأمراء والناس ووزعت عليهم « زبادى » صينى بها سكر » وأوعية فاكبة . 

وحمل الجباز عو أربعائة مال . وقيل إنه أنفق فى إعداده عو مائتى ألف 
دنار . وزیفت الأزبكية ‏ حيخدار الاب - بأمى زينة » فليلة الزفاف .رركي 
الأمير قانصوه » من باب السلسلة وأمامه الأمراء المقدمون « بالشاش والقاش» 
- اللایس الرسمية ‏ وبين يديهم الخاصكية بالشموع » حتى بلغوا الا یکی . 

ولا تزوج الملك العادلطومانباى «خوند الخاصكية » عام ٩۰5‏ ه »خر جت 
من بيتها بقنطرة سنقی + فى محفة زركش » وأمامها رءوس الوب والجاب 
والخاصكية » وم « بااشاش والقاش » . وأمامها الوالى ونقيب الجيش والزمام 
عبد اللطيف . وأعيان الناس و الماشرین و ااطواشية . ومعها عو مائتين من أعيان 
نساء الأمراء والعظاء . 

فليا وصلت إلى باب الستارة بالقلعة » فرشت لا الشةقاللر برية تحت <وافر 
بغال احفة , ونش عليها خفائف الذهب والفضة . وحمل الزمام فوق رأسها القبة 
والطير » حتى جاست بقاعة العوامید . وأمامها فى موكبها الصرر وطست »ریق 
من الملوك ومنديل كير من الزركش . 

(۱) راجم تراجم هؤلاء السلاطين والأمساء فى الضوء اللامع وبداثم ابن إياس » وف اليلد الأول 


من هذه الموسوعة 3 
6 بدائع الزهور ج ۲ حوادث عام كمه 


سس ۲۵۸ 


والموسيقا تصدح خلال ذلك 8 و استمر الابتهاج بقدومما ف أأقلعة 
ثلاثة یام( . 


ب ا 

والآمراء م قادة الجند » وهمالفئةالتالية السلطان فى السکی والمنفذة لامور 
الدولة . ویغلب أن کون الامير علوکا فى الاصل . ترى فى طباق القلعة تربية 
عسكرية فصار جنديا ثم دفعت به مهارته وجده إلى صفوف الإمارة . 

ويتولى الامراء آم مناصب الدولة ولا سما العسكربة منها . وم فى الغالب 
أربع طبقات بحسب ال لقاب : ١‏ آمراء المائة المقدمون ‏ وتلك أرفع المراتب 
وختار من هذا الصنف كار الموظفين مثل نائب السلطنة والاتابی وحاجب 
الحجاب . ۲ أمراء الطبلخاناه ‏ أو أمراء الأربعرن - وم أقل مرتبة . 
عات ار و اه 


وأثم وظائفهم : نائب السلطنة » وناب إقلم أو قلعة کدهشق والإسكندرية 
وحلب ٠‏ وناب غيبة ينوب عن السلطان إذا خرج فى تجريدة مثلا . والاتابی: 
وهوأمير الجند ‏ القائد الأول . وحاجب الحجاب: وهو قاض له أعوان ويفصل 
فى منازعات الامراء والجنود وقضايا الدواوين » وبعض القضايا المدنية . وأمير 
جلس: ويشرف على الأطباء ومن إليهم وأمير سلاح: وهو رئيس رجال اسلاح 
من ماليك السلطان ويوكل إليه الإشراف على السلاح وإعدادة . وأمير آخور: 
وینظر فى الاصطيلات السلطانية وخيولها . ورأس نوبة : ویشرف مباشرة على 
لماليك السلطانية . والاستادار : ويشرف على البيوت السلطانية وما كتاج ايه 
من طعام وثراب و خدم وغير ذلك . والدوادار: ببلغ رسائل السلطان ويقدم 
إليه المظالم والبريد مع كاتب ااسر. وأهيرجاندار : و ,طلب نو قبع ااسلطان على 


(۱) دائع الزهور ج ۲ حوادت عام ۱۰۱ ه, 


۱ - ۲۹۹ 


المناشير والرسائلو حوهما. وأمير جاندار: ساون‌الدوادار وکاتب‌ااسر» ويستأذن 
للدخول على الساطان وينظم مواكيه وغيرذلك. وال جاشنكير: يعارن ال ستادار 
فى إعداد الموائدالسلطانية وغیرهما والخازندار:يعاون ناظر الخاص ف الاشراف 
على الخران اسلطانية . وشاد الشرانجاناه: يشرف على أشر بة السلطان وفاكبته 
وحلواه . وأستادار ااصحبة : يشرف على المطاجخ الساطانية والأطعمةوالموائد . 
ووالى القاهرة : حفظ الامن فى المدينة . والوزير : نظر فى الامور المالية من 
تحصيل و إنفاق وتعيين المماشرين . وناظر الخاص : پشرف على أموال السلطان . 
وناظر الجيش: ينظر فى الإقطاءات »صر وااشام ویکانب‌عنها و یشاوراساطان فها. 
واحتسب : ينظر فى شئون القاهرة وبراقب العال و الصناع والتجار و من الم 
والمش.وهين . وهناك وظائف أخرى . 

وقد تنقلت الاختصاصات بينالوظائف الختلفة , کا أ.طلت بعض الوظائف 
أحيانا واستجد غيرها . وقد تعاد . 

وقد أجمل ابن إياس ذكر هذه الوظائف التى كانت قاعة فى الدولة عام۲۲٩‏ ۵ 
وعدد أفرادها على و4 العقرب فروی ما ملخصه : أن الامماء المقدمين کانو | 
ستة دعشرين ۰ هنهم من يشغلون وظائف فعلا ۰ وهنهم بدون وظائف فعلية 
والاولون تسعة آمراء ووظائفهم : أمير كبير « أتابك » . آمبر مجلس 
أمير سلاح أمير آخور ٠‏ أمير رأس نوبة اللوب . حاجب الجاب . الدوادار 
الكير . الاستادار . کاشف الکشاف . 

ون نواب البلاد الشامية والحلبية مم : نائب حلب طرابلس . حماة صفد 
القدس . الكرك . ومن النواب من كان يشغل أ كش من نيابة واحدة حينذاك ‏ 
وأمراء الطبلخاناه الموظفون : شاد الشراخاناة . الزردکاش اللكبير . تاجر 
الماليك » أستادار الصحبة . رأس نوبة ان » الحاجب الثاتى » وا الشرطة , 
المهمندار» نقيب الجيش ؛ شاد الشون » الترجمان » معل امین أعر أء :رموس 


بح و ۳ سم 


نوب كثيرون - قال ابن إياس : تکامل فى هذه السنة من الامراء الطملخاناه 
والعشرات فوق الثلثهائة أمير . 

ومن كبار المباشرين - وم من المتعممين ‏ كالم السر وناظر ديوانالإنشاء. 
نائبه . ناظر الجدش . مستوفیا دبوان الجيش . ناظر الخاص ناظر الأرقاف . 
الوزير . ناظر الدولة » كاتب الماليك » ناظر الاصطل ؛ مستوق دیوان‌الخاص» 
ناظر الرردخانة » مستوفى ديوان الجيش اشاى » المتحدثان فى از ائنااشريفة » 
المتحدث فى وظيفة الزمامية » المتحدث ف الديوان المفرد » اابرددار » المتحدث 
فى الشئون السلطانية  »‏ وغيرم من المباشرين وأعيان الدولة . 

يضاف إلى من تقدم » آعبان الخدم الطواشية والخاصكية . وهؤلاء منالجنود 
- لا الأمراء - وقد قال عنهم ابن إياس : و فى هذه ااسنة تكاملت الخاصكية » 
فلغت نحو آلف ومائتى خاصی من مشتربات السلطان(۱) . 


عات الود السلطانة : 

رم عدن | ما مرا العاملة . وکانو | مجلیون من خارح البلاد» آرقاء » 
يربون تربية عسكرية فى أبراج قلعة الجبل . واهتم السلاطین يلبهم باطراد,کا 
يذل بعضهم عناية خاصة بتر بيهم كالمنصو رقلاوون . 

وقیل إن مشتریات فلارون منهم » بلغت اثنى عشر ألف ملوك » وقبل 
إن مشترءات ابنه الناصر حمد بلغت حو اثنى عشر علوك أيضا › وبلغت جملة 
عاليك جيوشه نحو أربعة وعشرن ألف . 

وفى الدولة الجركسية » درج بعض ااسلاطین على اقتناء جموعة من الماليك 
تمرف باسعه خاصة . ومن هنا تعددت طوائفمم - فضلا عن طائفية الجنس 


)۱ بدائم الزهور من فى حوادث عام ۲ ۲۲ ٩‏ ۸۵ ۱ 
(؟) تقوم النيل لأمين سای ص ۱ 


— ۳۰| — 


الأصيل ‏ فکان مهم الخشقدمية واابرسيابية والقايتبابية إلى غير هؤلاء وکان 
وف الفصول السابقة نوهنا ععلومات كثيرة عنهؤلاء انود ‏ خسينا ذلك. 


د الخلفاء : 


زو التتار خلافة العباسيين عام ومد ه . وکانت سلطنة «صر قد آلت إلى 
اء اماليك . وبلغ ب«برس إلى سلطتها . فرأى بثاقب نظاره أن يعيد فى مصر 
سير ة الخلافة العماسية من جديد؛ لتكون دعامة فما لاسلطنة ويستمد منها السلطان 
سلطته الشرعية . فأقامها ابتداء من عام وه ه . وأقر فيها حد أعقاب العباسيين 
وبايعه الخلافة . ومن ثم بابع الخليفة بدوره بالسلطنة »> ووكل إليه آمور 
ای 

وتوالى خلفاء بنى العباس فى منصب الخلافة بطریق الورائة »> حتى دم 
العثمانيون البلاد وأنهوا سلطنة الماليك عام ووه خملوا الخليفة العباسی حينذاك 
- وهر المتوكل على الله إلى القسطنطينية » حيث تنازل - عل ما قيل - 
للسلطان سليم الأول العثمانى عن الخلافة . وبهذا حولت عن العرب إلى ااترك . 
و تحول مركزها من القاهرة إلى التسطنطينية22 . 

ولم تكن تتم بيعة سلطان من سلاطين هذه القبة إلا إذا بابعه بها وعهد 
بشتونما إليه خليفة عصره وأوانه . وبمذه المبابعة ينعقد له لواء اسلطنة و صبح 
صاحب الام والنهى الشرعى ف البلاد . 

وبذلك يعتبر الخليفة ‏ أو طائفة الخلفاء - عنصرا أساسيا من عناصر الطبقة 
الحاكمة » وإن لم يكونوا من الجنس اانرکی أو الجرك..ى©» 

ولا نشك فى أن هذا الوضع الذى ابتدعه بيبرس بشآن اخلافة كان بارعا 
(1) سلوك القریزی حوادث عام ٩04‏ ه. 


(۲) بدائم اين زیاس < ۳ حوادث عام ٩۲۳‏ . 
(۳) راجع تاريخ امافاء اليوطى ۰ وحسن امحاضرة عند کلامه عن الحلفاء . 


— ۳۰۲ بت 

ونافعاء إذ أضئ على سلطة الاليك صفة الشرعية » وعاون على نشر الروح 
الإسلامية والماسة الدینية الى كانت البلاد العربية و الإسلامية فى أشد الحاجة 
إلا » لاتخاذها دعامة قوية فعالة لرد عادية التتار والصليدين وأشباههم من أعداء 
العروبة والإسلام .م أنه عاون على حفز علماء المسلمين و علماء القاهرة على تجديد 
علوم الدين وآدابه ومن م صارت القاهر ة- عاصةالسلطنة - حورا للنشاط العلى 
والادی الاسلامبین ‏ واقتعدت مصر معقد الزعامة والتوجيه بالنسبة للعالم 
الاسلای و العرق . 


هذا كاه لا عنعنا القول إن الخليفة العباسی فى مصر - بالرغم من سلطته 
الكبيرة ومنزلته العظيمة ‏ كان آقرب شمه عشایخ الطرق الصوفية فى زماننا » 
لا حول م ولا قوة . وما هذه السلطة أو المنزلة إلا ضرب من الشکلیات قسب» 
ول بعد الخليفة أن كان موظفا مأجورا بتقاضی مرتبه بأمس الساطان . وکان 
السلطان وحده صاحب الرأى فى اختیار الخليفة » وق إبقائه فى منصه 
أو إقصائه نه( . 

وقد ,هحب السلطان الخليفة معه إذا خرج إلى قتال » أو ذهب إلى رحلة » 
أو رز فى بوم زه وحفل . وقد إستدعيه اشبود مجلس برم فيه آم هام 
كتقرير حرب أو فرض ضر دة . ويكون استدعاؤه للحضور فقط لا للاشتراك 
فى إبداء الرأى(؟) . 

ول أجد فما قرأت من تاريخ الخلفاء من كان منبم له رأى مسموع وكلة 
نافذة » بل افد كان لمعض رجال الصوفية جاه عند السلاطين أكثر من الخلفاء 
کی السعود الجارحى مثلا فقد اجتمع لديه أمراء الدولة عقب هز ة الجيش 
فى مرج دابق عام ٩۲۲‏ ه واتفةوا عشورته على سلطنة طومان بای( , 


)<( راجم تاريخ اخلفاء للسبوطی . وحن امحاضرة عند کلامه عن الحشاء . 
(۳) بدائع ابن إياس حوادث ٩۲۲‏ ه . ۱ 


اس لل 
ولا نذكر إلا الخليفة المستعين ماله العباسی الذى اتفق الا مراء على أن بتول 
ااسلطنه عقب مقتل فرج بن رفوق 3 خوفا من احتدام التزاع دين الامبر ن 


الكبيرين شيخ ونوروز . لکن لبث هذا قليلا ثم قفر شيخ إلى السلطنة(۱) . 


الطبقة احسکومة 


تتألف هذه الطبقة ‏ وهی عامة الشعب وجماهيره ‏ من أ كثرية ضخمة 
من السلالات العربية » ختلط بها و عتزج بالجوار أو الصهر أو المعاملة أو نحو 
ذلك من وسائل الاختلاط والامنزاج » عدد من القيط » وم سلالات الصر ین 
من قبل الفتح العرنى » وعدد من البپود والروم وال‌کرد والمغاربة والترك 
والجركس والتتار ومن إلى هؤلاء وهؤلاء من رواسب الاهم الطارئة والدول 
الوافدة فما سبق من العصور وف هذا العصر . وم قلة بالفسبة لا كثرية العرب . 

ومن العسير على الباحث أن برس للقاری» صورة متكاملة لجتمع هذه الطبقة 
على حدة » تکون واخة المعالم متواصلة الأطراف » لعدم وجود المراجع 
المتخصصة فى هذا الموضوع . وماهناك إلا متناثرات مبعثرة ‏ قد إساق بعضها 
عرضا واستطرادا فى خلال كتب التاريخ كبدائع ابن إياس و خطط المقريزى 
وسلوكه » والنجوم الزاهرة لاف احاسن » وحسن الحاضرة لاجلال السيوط . 
وكتب أخرى کالدخل لابن الحاج » والتعريف بابن خلدرن ولغائة الامة 
بكشف الغمة للفر بزی . ونحوها من الکتب . 

مق هم ال کی اما تسار مایا مو فا باحق اتا :بولقل ا 
فورده منها مايقنع القارىء فى تصور هذا الجتمعالذى عاش‌فبه أسلافنا » وما كان 
لهم من أوضاع وعادات وتقاليد » سنرى أن شيئاً منها لا يزال راسا فى نفوسناء 
ومرعيا فى تصرفاتنا » ومقدما فى مجتمعنا الحديث . 


. ۵ ۸۱۵ بدائم ابن إياس ج ۱ حوادث عام‎ )١( 


e 

وروی امقر بزی أن هذه الامة الىيتألف منها اجتمع الصری حينذاك كانت 
سبعة أقسام هی : 

۱ - أهل الدرلة . وم السلطان والاما» وكبار الجنود . 

۲ - أهل الیسار من التجار وأولى النعمة من ذوی الرفاهة . 

۲ - الباعة وهم متوسطو الحال من التجار . ویقال لحم « آصحاب البز » . 
ویلحق بهم أصتاب المعايش وم السوقة . 

» - أهل الفلح وم أهل الزراءات والحرث وسكان الفری والريف . 

ه - الفقراء وم جل الفقبا وطلاب العلل , والكثير من أجناد الحلقة . 

د - أدباب المصانع والاجراء وأصتاب المون . 

ب - ذوو الحاجة والمسكنة » رم السؤال الذين يتكففون الناس 


وبعيشون هنېم( , 


ونلاحظ أن القریزی لم يفصل بين طبقتی هذه الامة » وم طبقتان متمیزنان 
تختلف [-:داهما عن الاخری اختلافا کیرا , کا سبق بیانه ‏ کثر من مرة . 
فطبقة حا كة » وطبقة محکومة . الآولى من اترك أو الجركس وبیدها زمام الحم 
والسياسة والحرب والقوة والمال والجاه . الثانية | كثرها من العرب » وتعيش 
أكثر ما تعيش بعيدة عن آسباب القوة والجاه . وظلت الآ لى طيلة مدة حکنا 
تتجدد من خارج البلاد عن طريق الشراء . والثانية تتجدد من داخلها کا تتجدد 
سائر الشعوب . وظلت الآولى فى جملة معايشها مستبدة ومستعلية عن الاندماج 
فى غمار الطبقة الثانية أو الامتزاج بها إلا فما تتطلبه ضرورة الح » وإلافى 
بعض حوادث فردية کصاهرة مثلا » لا اطراد ها . 


(۱) آغائة الأمة بکشف الامة ص ۷۲ لاقریزی . 


س 0 ٩۳ ٩‏ سب 


کا نلاحظ أن المقريزى أضاف الكثير من آجناد الحافة إلى اقسم مذامس» 
وهو الفقراء وم جل الفقهاء وطلاب العلل - مع أن أجناذ الحلقة ثم قوم مر 
جنود الدرلة تتفق علييم و تخر 3 طم الا قطاعات 7 بلغ عددم فى عبد الناصر 
ان قلارون مانية آلاف و تسعائة واثنين وثلاثين فارسا( . 

على أن كثير ا من الفقهاء كان من المستطاع أن يكونوا القسم الثانى مباشرة» 
عقب أهل الدرلة الذين ثم السلطان و ال مراء وکبار الجند . ذلك لان هذه الطائفة 
هى طائفة المثقفين فى الآمة » بل ومن بينها المتخصصون فى العم أو الأدب » 
والذين تخرجو! فى افقه والحديث مثلا » أو فى الكتابة والإنشاء والشعر . 
ومن حقبم أن يكونوا القسم الثانى » بيب أن الدولة كانت حينذاك فى أشد 
الاحتياج إلممعونة كثير منهم » فى شنی أمورها المتصلة بالقضاء ودیوان‌الانشاء» 
بل و الوزارة والحسية فى بعض الا حبان > ومناصب الدواون الى حتاج إلى 
کتاب لضيط الامور والتسجيل را ساب وما إلى ذلك هذا إلى أنه أغفل منما 
المنشئين والشعراء فلم «برزثم بوضوح . 

بهذا كله تعتبر هذه الطائفة « الشعبية » من رجال الدولة ومن اسکام . بل 
كان أهل الدولة مثلا كالساطان منطوياً أحيانا أو منقمعا أحيانا عت كلة أحد 
رجال هذه الطائفة يمن برز فى عل أو تفوى وخاق وحسن رأى - وقد سيق انا 
لتنوه ما كان من ذلك عند حدشنا عن الظاهر بییرس وساطان العلماء العز 
أبن عرد السلام 

ونلاحظ أيضا أن المقريزى جعل السوال الذن سکغفون الناس و عيشون 
عالة عليهم » قسما . فمل كان هذا الوضع ضروريا فى تقسيمه ؟ وهل كان هناك 
من الاسباب القوية ما دفعه إلى جعلبم قسما قا ما برأسه » وطائفة متميزة بنفسها. 


)١ ١‏ راجم خطط المقريزى ج ۳ ص كن بحت عنوان « ذ كر حيوش الدولة التركية وزيها 
وعوائدها » ۰ 
(م ۲۰ - عصر اماليك ) 


۰ ۳۰ حت 
أ انف من الكثرة وهن اذل والمسكنة »وين وداحه م رهق ره ااطوائف 
الاخرى 3 نحيث تلفت نظر مؤرخ كير ددق کالقر زى ¢ فيضطر إلى جعلما 
قسما مستقلا ؟ قد يكون. 


وعلى كل . فالاقسام الستة الاخيرة هى النى تتسکون منها الطيقة ال-كومة 
- باستثناء أجناد الحلقة ‏ وه أكثر الشعب وأغلب الآمة . وم اليد العاملة فيها 
دف میادن حرانها کا نت با اه ميدان اأسياسة والحرب 57 وثم مو ضوع أظر 
الدولة وتصرفها 5 فعليها شع عبء العمل ف الحقل وق ااصناعة والتجارة 3 وع 
کاهلها تحمل الضرائب الذاامة والمؤقتة » وم الذين يكابدون مشقة الكدح فى 
سبيل العيش ويقاسون مرارة الحياة إن وقع جدب أو غرق أو نزل طاعون 
أو نحو ذلك مر الكوارث العامة اجتاحة وم غالبا موضع الحاكة 
وا اخذة والصادرة والغرم 3 وما تصل بذلك من ين أو تعذب أو عوه : 

وق السطور التالية عدثك عن يعض صور حياة هذه الطيقة وما ص ۳ 
من ألوانها الحلوة والرة ٠‏ مم العم بأننا أشرنا عند حديأنا عن البيئة السياسية 
عن أصيب هله الطيقة من الحمأة السياسية وحةوقما فیا 


التعلم والجيش . 
رأيناما مى» أن البلادكان بها نوعان من التعلم 
التعلم العسكرى : وكان مقره طباق قلعة الجبل » وكان مقصورا على طائفة 
اليك .ا أشر ناء وم يمع لاحد من أبناء الشعب بالاندماج فيه . كأن أبناءه 
لايصلحون للحرب والقتال والدفاع عن الوطن . مع أن حروب مصر قدعپا 
وجديدها برهنت على عكس ذلك . والمتبادر إلى الذهن أن هذه السياسة اتبعت 
اک تبق أسباب القوة والفروسية بيد الا راك وبا يستبقون ملکیم ويظلون 
فى البلاد سادة دون أن يتفلت أحد من أبنائما إلى الک . 


۱ ¥ 


وال 
الارقافت ۽ و سرت 4 سيل الل لطلابه من ا اأشعب والو ادن عليه : غير 
أنه لم يكن بعنی ه» لانه حق الشعب » ولکن زان إلىالله وقریی - وقد دنا عن 


ذلك كله ی شىء من التفصيل ف الفصل السایق ۰ 


الشعی : وكان مره ف المساجد واادارس وقد أرقت عليه 


ملكية الارض الزراعية : 

شبدت الارض الزراعية فى هذا العصر ء دورا من أدرار الاقطاع . ويقول 
الم ؤربزى : 

«واعل أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بدبار مصر ؛ ولا فما مضى قبلبا من 
دول أمراء مصر » لعساكر البلاد إقطاءات » ععنی ماعليه الحال اليوم فى أجناد 
الدرلة ات رکه 1 واعا کات البلاد تضمن بالات معر وفه لمن شاء من الامماء 
والا جناد والوجوه وأهل النواحى من العرب والقبط وغيرثم ۱ لا هرف هذه 
الآبذة التى يقال ها اليوم « الفلاحة » ۰ ویسمی المزارع المقيم بالبلد « فلاحاءقرارا 
فيصير عبداً ۳ أن أقط تلك الناحية : إلا أنه لا ر جو قط آن باع ولان سى 
بل هو قن مابق »دوهن ولد له كذلك 0( . 

ويبدر أن استدٌ ار اماليك بالحك دفعبم إلى اازعم أن «الفلاحين»لايصلدون 
للجندية ولا للحم والرياسة 8 

وقد انساق المؤرخ ابن إباس » بتأثير هذه النزعة السائدة فى زمانه إلى قوله 
عن « شس الددن بن عوض » أحد رؤساء زمانه هذا ٠‏ إنهء لما صار فى جملة 
الرؤساء 3 ترج عن طبع الفلاحين الذى رف عليه . فكانت عمامته عامه 


(۱) العاط ld‏ ۱ ص ۱۳۸ - رالأبذة : سدق أنها تعبیرعایی حينذاك ومهناها الآفة أو التقليدالسيى» 
ویدو أنها باقية حق اليوم بالمنى الم ذكور . 


۳ 


الفلاحين , وكلامه کلام الفلاحين . كأنه فلاح قحف »كا جاء من وراء المدراث » 
و بنطل فى راسته . فکان کا قیل : 
فيه ريف يدول إلى برعت فى العسل والرواية 
فقلت لاشك أنت عندى تصام للدرس والدراية () 

ونظام الإقطاع أن نقسم الا راضی‌الز راعبة قطعا ذات مساحات مختلفةختص 
السلطان نفسه بنسية منها معينة » ويفرق البقية على الآمراء والجتود » بحسب 
مرانهم و سب مشيئته . آما عامة الشعب فقد حرمت هلمكينها وإيجارها . 

واشتهر فى عصر الاليك نظامان أو «روکان » . « الروك امسای » وهو 
التقسيم الذى أجراه الملك النصور لاجین . « والروك الناصری » وهو التقسيم 
الذى أجراه الناصر مد بن قلاوون ؛ عام ۵ . وهو الذى استمر العمل به 
طول العصر على وجه التقريب بتعدبلات طفيفة . ويقضى بأن مختص السلطان 
بعشرة قرار بط من أربعة وعشرين . والباق وهو أربعة عشر قيراطا توزع على 
الامراء وال+جنود. 

وصاحب الإقطاع پستغله حسب مشيئته . ويستخدم الزر اع المقيمين فيه 8 
ولا بورثه لذريته » بل برد إلى السلطان عند موته أو إذا غضب السلطان عليه 
فنزعه مله . 

وكان هذا عاملا أساسيا ومباشرا فى تقسيم الامة طبقتين : الطبقة الحاكة 
- السلطان والامماء والجنود ‏ وهی منغمسة فى الترف واللعم وحب الظهور - 
والطبقة المحكومة ‏ وهی فى جملها » مغمورة فى شظف العیش وشقاء الحياة . 
وسترى صدىطذا ف شعر الشعراء . 


. ۵٩۲۰ حوادت عام‎ ٤ < بدائم الزهور‎ )١( 


کت 


وکانت الوظائف العسكربة مقصورة على الامراءو انود » ومنها نيابةالسلطنة 
والأانابكة والاستادارية وغيرها . 

آما مناصب القضاء والكاتابة وما الما » فكانت توکل إلى النامين من 
« ال متعممين » وم أبناء الشعب المتخر جون فى المساجد > من عرف نبوغهم فى 
الفقه أو الان#اء . واشتهروا بالعم والادب - وقد نعم كثير من هؤلاء , بسبب 
الوظائف » بألو ان من الجاه والنعیم وبالقرب من اميثة الجا كة » فكان لبعضهم 
شن الاس والنبى:: والكلية المتموعة: 

ومنهم من رجال الشرع : العز بن عبد السلام فى عمد بيبرس . وسراج الدين 
عمر الدلقینی فى عبد برقوق ء وأمين الدبن عى الأقصراتى فى عبد قاشاى , 
وزن الدين زكرا الانصارى فى عبد الأشرف الغورى : 

ومنهم من رجال العلل رالادب : حى الدين بن عبد الظاهر فى عرد بيبرس 
وابنه فتح الدن فى عبد قلاورن . وشپاب الدن بن فضل الله العمری وآخوه 
علاء الدن » فى عمد الناصر ن‌قلاوون . وناصر الدين بن البارزی و التق نحجة 


الموى فى أيام المؤيد شيخ . 


التقساضى : 

كان القضاء فى العصر الأيوبى فى بد رجال ااشافءية . وجرى الليكعلى هذا 
فى بده دولتهم . وفى عام 5+٠‏ ه وکا قاضى القضاة فى البلاد هو تاج الدین 
عبد الوهاب بن بنت‌الاعز » وكان متشددا فى أحكامه . فرسم له السلطان الظاهر 
بيبرس أن يستنيب عنه فى الأحكام مدرسى المدرسة الصلاحية » وم ثلاث من 
مذاهب أخرى : صدر الدين سلمان انحنق » وشرف الدين عبر السیک الالک» 
وشمس الدين مد بن إبراهيم الحنبلى» فاستنابهم عنه , وحكم كل منهم عذهبه + 


5 
فا عرض عليه من | صومای(۱) فان ذلك خطوة ف سیل تعدد القضأة . 
راف یرس عشوره بعض أمراثه 6 أن امسر عل التخاصین سبیل‌التفاضی 
وذلك أن میم من کل مذهب قاضی فصای وقد م ذلاك ع عام ۱۳ ه و6 
وأمام قضاة الشرع كان التخاصون من أفراد الشعب ؛ بل من كلتا ااطبقتين 
و هفون الادلاء بأقو الهم وللتقاضى 5 وم عدا ما کان ص 4 حاجب الحجاب 
من أنواع القضانا . 


أعيال اابر : 


و تر جحت تصرفات الس لاطين والامماء والروؤساء » بين الحسنات والسیثات. 
وكان من حسنانمم القيام باعسال البر والاحسان» زا إلى الله سبحانه وتعالى » 
أو صدفة على الشعب ورحمة بالناس » أو حبا فى الظهور و الماهاة »وكسيا للصيت 
والجد. أو توسلا إلى حفظ شىء من الإقطاع تنتفع منه الذرية » وذلك بطریق 
الوقف . أو غير ذلك . 

ومن أعمال ااب » إنشاء المدارس والساجد . وإجراء الرواتب والعونات 
على شيوخها وطلابها » ورصد ال وقاف‌علیها . وقد كان لذلك أثره المباشر فىقيام 
الحركة التعليمية ونشاط التأليف »کا أشرنا . 

وتا بذکر فى هذا المقام ‏ أن الاك المنصور قلاوون رتب لاستشنن 
المنصورى الذى آنشاه » ألف دینار فى كل يوم . فضلا عما أوقفه عليه من‌الضیاع 


(۱) سلوك القريزى + ١‏ ص 4۷۲ » ونروی هذه الحادثة بروايات مختلفة لا تتاف جوهرهاء 

(۲) السلوك < ۱ص ۵۰۱ » ۵۳۹ - وحن الخحاضرة + ۲ ص 61١١١‏ ج2”_اص ۱۱۲ - 
وطقات الى < ه ص ze‏ الأعفى < ٤‏ ص 4؟ نقلا عن اللو بری فى اة الأرب - 
وبدا؛ ثم الزهور + ۱ ص ۰۳ ٠‏ » وفیه آن ااتعدد وقع عام 56م . وداجع آیفا اه اثانى من 
0 هذه ۰ 


دا ان 


والاملاك والساین . 

ولا و قعت زار لة عام ۷۲ ۸ باليلاد المصرية وتهدهت بسیما جملة من المای 
والمساجد » ومنها جامع الماک باس الله » والمدرسة المنصورية » وجامع عمرو 
وغيرهاء قام فريق من الامراء بترميمها على نفقتهم الخامة“ . 

وروی عن الظاهر رقوق» أنه أوقف بلدا بالجيزة » ينفق إيراده على الحجاج 
القطعی بالجاز , واه خصص فى کل‌بوم من رمضان بقرة تذبح و تطبخ ر تفرق 
على الفقراء ومعما آلف رغیف . وأنه يرق کل عام سبعة آ لاف ردب قح فى 
الروابا والزارات . وأنه تصدق فى مرضه آخر حیانه مائتين ونسین ألف‌دینار 
على العلاء والفقراء © . 


وأمثال هذا كثيرة . وقد كانت مر العادات الحسنة الطر ودة . 


الضرائب : 


فرض أأذرائب على سكان البلاد . ضرورة من ضردرات الدولة . إذ هی 
مصدر من مصادر إبرادانها > و«عتمد من معتمدات إنفاقبا على مرافقها اختلفة . 

وقد كانت الاراضی الزراعية فى عصر الماليك » إقطاعات » کا بينا ‏ فكان 
القطعون ,ودون عنما الخراج » وإلى جانب ذلك كانت تفرض ااضرائب على 
الملاكوالتجار والسوقةوأهل ارف وصوم. ولا نه كفىأن بءضهذهاضرائب 
كان مرهقا وظالما » وكان جى أيضاً بطر بقة قاسية «مينة أحيانا » الام الذىكان 
مثار الم رالشکوی . 


وكان بعص السلاطين مز فرصه استعداده للخروج إلى جرب > آو ارسال 


۰ ص" ۱۱ بولاق‎ ١ < بدائم الزهور‎ )١١ 
۰۱4 ال رجم نسە ص1‎ )۲( 
۰۳۱ ۰۳۱ الرجم نفسه س4‎ )۲( 


= ۳۱۲ مت 
حملة تأدببية » أو نحو ذلك » لک يسوغ فرض اضر يبة . ور عا فرضها ليسد ما 
م عدد من جنو ده الثاثرين عليه . 

ومن الق أن نذكر أن بض ااسلاطين ‏ کالناصر بن قلاوون - کان يلغى 
شيا من الضرائب المقررة , أو خفف منها » فیسکون ذلك سیاً فى ج الناس 
بالثناء عليه و الدعاء له . وقد أيطل الناصر المذكور « مكس ساحل ااغلة » وكان 
در همین على الأاردب لاسلطان ۲ و لحق به صف درثم 5 

ومن الضرائب - على سبل المثال ‏ : 

١‏ - اصف السمسرة : وكان البائع يدفع عيا لیعه اة درم » درضين 
تقرياً للدلال . فقر ر على الدلال دفع درم من‌الدر همین . وهو «نصف مسر ته» ۰ 
فأخذ الدلال تال على البائع لاستیفاء هذا الدرم مه . فكان هذا مثارا 
لشکوی الباعة . 

۲ س هفرر | خوااص والبغال * وهو ضر مه بجی هن أهل المدن 1 ومقدارها 
ائه درم عن الخياصة , وخمسمائة عن الیل( . 

ع مفرر ااسچون 1 وكان كل مسجون يدخل السچن - را مظلوماً - 
بدفع لاسجان سته درام 6 ولو ل عم بالسجن غير لط 5 

£ مفرر الفر سان : ضر مه جما ولاة التواحی فوق كل ضر سة فن 
بدفع درهما ضر بمة أصلية ۰ يدفع مثله ضر ببة إضافية . 

ه - حمابة الراکب : ضرربة بجی من کل را کب فى مركب , زيادة عن 
اجن المر قت 


. حقوق القينات : ضريبة تحى من أهل الدعارة وم‌تکی السکرات‎ - ٩ 


(۱) الخحياصة سير يشد به حزام السرج . 


۱ - ۳۱۳ - 


ب - مقرر الشاعلية : ضريبة يدفعها أحاب النازل » نظیر كدح الآفنية 
ومحال القذارة وکان هذه الرفه عمال غصوصون ولكل جهة ضامن 5 مقاول 
أو ع لا يقوم بالعمل فا غيره . ولذلك كان إشتط ف فرض 
الاجر(). 

م - وق عام ۸ه ه فرض الظفر قطز - مناسبة حروبه - على أهل مصر 
والقاهرة . دینارا على كل ذکر أو آنی . وأجرة شهر من إجار الاملاك 
والاوقاف ۱ وطلب من أغنياء الناس والتجار زكاة آمو اهم مععدلة . ومن ضرائب 
الاراضی الأهلية » ثلث ما فرض علما معجلا . ومن الخبطان والسواق أجرة 
شهر . وغیر ذلك" . 

احه وف عام ۸۰۳ ه .فرض الساطان فرج بن برقوق ‏ عااسية حروبه - 
أجرة شور على بلاد المقطعين وأملاك القاهرة وضواحها 5 وعسرة درام عن كل 
فدان من البساتين مائه درم ۰ 

وا الجماة شة<دون المتاجر وة واقتداراً باحژین وراء المال ¢ زاعمين 
أن السلطان بريد الاقتراض من مال التجار . فن وجدوه من التجار وقت 
البحت 2 أخذوا نصف ماله . ومن م جدوه جردوا متجر ه مأ فيه من مال 
ومنسو جات ۰ 

وأخذ من أؤقاف الجوامع والمساجد والمارستان التصوری 6 أجرة 
شهر وأحد 3 

و ود ارت اللاس ف هذه اضر اب وف جمعبا أذى کف( »> وصودرت 
آموال و جن رجال . وقام الامیر « يلبغا السالمى» الاستادار يحبايتها . وقیل إنه 


)1( راجم هذه الضريية. وغيرها فی خطط. القر بزی ج ۱ عك حل ر عن الروك الناصرى ۳ 
(۳۰۲( بدائم الزهزر ج ۱ ص ۳۳۰١۰۹٦‏ . 


~~ ۶ ۹ 


أخذ لنفسه منها آضعاف ما أو رده إلى السلطان . فع السلطان بذلك فقبض عليه 
وجنه وعزله من منصيه © . 

۰ — وق عام A AVY‏ أراد الاشرف قاشای 2 إعناسية حرو 4 - آن 
يستولى على آموال الارقاف . لمع مجلا من الامراء والخليفة الستنجد بالله 
العبامی وقضاة الشرع الار بعة . وشيخ الإسلام أمين الدین کی الاتصرای » 
فتجادلوا فى الام » وأغاظ له الأقصراق القول » وآنذره بسوء عاقبة العمل 
وخوفه من الله تعالى , ونصحه الاکتفاء ما فى بيت المسلءين من المال أولا » 
ثم یأخذ من آموال الآمراء والجندرحلى نسائهم » ثم أخيراً من مال الأأوقاف . 
عل أن بأخذ ما يحتاج إليه فقط . فرضی الساطان مرغما . ولكنه عاد بعد سنين 
فأخذ من مال الأرقاف . 

إلى غير ذلك من ااضرائب . 


وكانت هناك عةوبات متنوعة تفتظرالتهمین والمغضوب عليهم . ومن ذلك : 
السجن : وقد تعددت السجون وشمدت عددا كوك مع تتابع الا یام 5 
من أمراء الدولة وقادنبا وعظاثبا دمن أعيان الناس . ومن هذه السجون : 
الجب : وکان بالقلعة و حبس فيه الامراء . وقیل إنه كان مخيفاً مزعجاً مظلياً 
كر به الرائحة » فيه كثير من الخفافيش . وقد أنشأه النصورقلاورن عام ۹۹ھ ء 
وما زال حتى ردم بأ ابنه الناصر تمد . 
وحبس المعونة . وكان بالقاهرة منذ العصر الفاطمى . ثم هدم فى عبد 
الناصر بن قلاوون آرت . 
(۱) بدائم الزمررج ۴ س ۰۹۷ ۰۷۹۵۰۷۹۹۲۹۸ 


(۲) الحظط ج ۲ ص ۳:5 ۰ ۳۸۹ -- والاوكج اص۳۱ س وبدائم الزهور ج 4 حوادث 


عام ٩۱۹٩‏ ۵ ۰ ۱ 
( ۳ ) ا+طظ ۲ ص ۳۰۰ 


۱ ۳۱۵ 

وخ انة مايل : نسبة إلى الأمير «علالدین شمایل» والى القاهرة فى العصر ال بوی. 
وهو الذى سعی فى بناما . قيل [ن‌هذا السجن كان بشعا متعما . وقد سجنفيه الاك 
المؤيد شيخ الحمودی - قبل سلطنته - فنذر لله إذا أبلغه إلى السلطنة أن بهدم 
هذا الجن و>وله إلى مسجد . فلباصار سلطانا هدمه وبنى مکانه مسجده الشهور 
چوار باب زوبلة . 

ومن السجون أيضاً المقشرة وار باب الفتوح . والعرقانة . والحجرة وهی 
خاصة بالنساء . 

وكانت هناك فى ادن الاخری ‏ عدا القاهرة ‏ کالاسکندرية ودمياط 
والكرك ‏ وكانت هناك #ون فى بيت الوالى وبعض بوت الامراء وهذه 
الا خيرة يسجن فها ‏ عادة - کبارالرجال من السياسيين وعو م( . 


الإعدام والتعذيب: 

ولذلك طرق منها حز الرأس وإشهار ال جثة . وقد ينادى علیبا : « هذا جراء 
من خالف السلطان . هذا جزاء من صنع كذا.. ۰ والمنادون 5 وم الماعلية فک 
يوقدون المشاعل إذاكان الوقت ليلا . 

ومنها التو سیط وهو طرح المحكوم عليه أرضا ثم ضرب وسظه بالسيف ۰ 
ومتهاء استعالالخازوق» وهو غود طول روط الرأس هرز ق‌الارضوشت 
المحكوم عليه فوقه , ثم جذب إلى أسفل - ومنها : ااشنق بالحبال - 

وهن طرق التعذيب : التسمير فالا خشاب ( والإشهار مع هذا فوقالدواب 
والقيد بالحديدوااضرببالمقارع » وقيد الارجل والضغط عليما ععاصير وکسارات 


(۱) بدائم الزهور < ١‏ ص ۳۱۳ - و < ۲ حوادث عام ۸ ه 
(۲) راحم ف آخبار السچون . خطط الفریزی ج ۲ نحت عنوان « ذكر السجون » - وبدائع 
الزهور ج ۱ ص 4 ۱۸۷۰۱۸ و ج 4 فى حوادت عام 5١وإلى ٩۲‏ 


= ۳۱۷ سد 


و عصر الا صداغ الا دی ۰ واحراق الا صابع بالنار 5 ووضع <وذة ام فوق 
الرأس . وغير ذلك . 


ونزات بالملاد جملة زلازل وطواعين »كان ها أثركير فى ٠ضاعفة‏ شقائها » 
إذ مد مت أ ة وقتلت نفو س 5 وقد بذات عناية #ودة فى كثير من الاحاین ۰ 
رەت الأبنية» و أقیمتالستشفیات 3 وعو المرضى ۰ وور ات الحث» وأقدت 


۳ المغاسل العامة ۱ ووزعت على المصابين الاموال والاطعمة و الا که ۱ 


و من الزلازل الفاجحة زارال عام ااه ' فى عبد الناصر بن قلاوون . وقد 
سعر اناس به ق أماكن متعددة ) ولا سا ف الاسکندر 4 « إذ ھم آسوارها 
TET‏ من آراجیا 5 وجزءا من مزاراتها وماذنبا ۱ وفاض البحر فطغى على 
بساتيها . وف الفاهرة هدم أكثر الجامع الجا کی , وجملة من المآذن » وجدران 
جامع عرو 57 العاص 6 و لشفهت آجز اء من جيل المقطم 3 و دم ۳ هن 
الدور ¢ واهند الرلوال إلى دمشق والكرك والشوبك وصود و من بلاد 
الشام ۰ 

وعاودتهم الز لازل مرات فى مدی عشرين بوما > حتی ظن الناس أنها القيامة . 
فروعوأ وملك الخوف فلوم » وخر جوا ال العراء وأقاموا فى الصحراء حی 
هدأت الاهتزازات ۰ وهبت فى عقبما رياح سوداء لاغذ ۸ يطقها كثير من 
الناس . 

وقد قام الامراء بترمم مأتهدم 9 سقط دن مساجد ومآذن وأبراج ا 
وم الامیر أن « سلار » و «ستقر الاعسر 0600 


(۱) بدائع بن بای ج ۱ص ١45‏ - سلوك الفریزی ج ۱ ص ۰۹6۲ 


= ۳۱۷ ا ۱ 
ومن الزلازل ماحدث عام ۵۸۸۱ رعام ۰۵۸۸٩‏ وعام در4 ه 00 , 
وأما الطواعين والآوبئة العامة فکانت أكثر وقوعا من الزلازل وأعم شرا 
متا وأمعن أثرا اق نفوس الناس٠‏ حى لبا كدير من اشعراء ونظموا فا 
القصائد والمقطوعات 5 


دمن أروعما ذلك الطاعونالجارف الذى وقع عاموعبه فى عرد اللكالناصر 
حسن حفيد قلاوون لقدقيل إنه مات به فى شورى شعمان ورمضان عو تسعائة 
ألف إنسان . وقیل كان خرج من ااهرة فى اليوم الواحد أ كثر من عشر نألف 
جنازة . وظل ف اليلاد زمنا طويلا حى هلك بسبه عدد لا حهى من الفلاحين » 
فبارت الارض وأقفرت وكثر الدب دعم الراب . وأصيبت الحيوانات 
وهلكت الكلاب والقطط والوحوش وارتفعت أسعار السلع وزاد الغلاء ؛ 
وخرج الناس للدعاء ¥ يفعلون فى الاستسقاء9 . 

وفى عام ۵۷۹۹ وقع وباء جارف جديد وفشا فى القاهرة فشوا ذريعا حى 
قيل كان خرج منها فى كل يوم اثنا عشر ألف جنازة۳۱) . 

وقد وقع فى عبد الآشرف قايقباى أكثر من طاعون من الطواعين العامة 
المبلكة: ومنها طاعون عام ۸۹۷ ه. والطريف أن ابن إياس الورخ يتحدث عن 
هذا الطاعون ويعجب من بطء جیه إذ كان قد مضى على سأبقه حو ستة عشر 
عاما ! فكأن الناس لكثرة ما وقع بهم من الطواعين اعتادوا حلوها بين فترة 
وأخرى : فلا عوق هذا الطاعون فى هذه المرة ثار يحبهم من بطئه . 

وبعال ان إياس ججىء الطاعون بقوله : « وكان فى مدة انقطاعه عن مصر › 

(۱) راجم البدائم ٠‏ ۲ حوادث الأعوام الذكورة وسلوك القریزی <۱ص ۹4۲ . 


)۲( بدائم + ۱ ص ۱۹۲۰۱۹۱ 
49 بدائع < ۱ س ۲۲۲ 


#14 سه 
كثر .ما الونا والاواط وشرب الجر وأكل الربا وجور الاليك فى حق الناس». 
فکاء جعل هذه الا مور دن اا دقوع الطاعون 8 ولذدلك قال بعد ۹2 وقد 
روى عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال : «ما من قوم بظبر فییم الزنا 
إلا دوا بالقناء ۰ 
وقيل: أ <صی عدد من مات وسل فكان عو مائى ألف انسان .و نظم اشح 
بدر الدين الزيتوق زجلية جيدة جل فما هذا الحادث290 , 
وف أدائل عام ٩۱4‏ ه ظبر طاعون لح بالاطفال والعبيد والجوارى ! ثم 
فتك اناس وک ذريعاً ۰ وزاد خطره حی آلق ار عب ف القلوب 2 وفر (سامه 
كثير من الناش :او لاده رأهله إل جمل الطور ء لانه - کا قيل ‏ لابقربه‌الطاعون!. 
قال ان [باس : إن بعض الا طاء آشار على الساطان ‏ الغورى - بأن بلاس 
فى أصابعه خواعم من الیاقوت‌الاجر . فإنه بمنع الطاعون . فأخر ج من الذخيرة 
فصين مله ينين صاغهما على قطع من الذهب خا مين 1 وکان سما ف الوا کب 


قال ابن زياس : فعد ذلك غر بباً و خصوصا من ساطان تری() , 


وعلى هذا الفط أو قريب منه وقعت طواعين ختافة فى أعوام متعددة متا 
عام ٩۷۱‏ ۰۵ ۷۹۱ وعام ۸۰۷ ۵۸۱۹۸۵۸۱۳۰۸۵ ۵۸۲۱ ۵۸۳۳ CARE)‏ 
ANE‏ ۹۵۵۵۳ ۵۹۱۰۰۵۹۰۲۱۵۸۸۱۵۸ ۵۹۱۲ و عبر 
هذه الاعو ام 0 . 


الجدب والغلاء : 


وكثير ا ما عم الجدب واتنشر القحط ف البلادبسبب نقص الفيضان أو زیادته 
(۱) بدائع ج ٤‏ حوادت عام وده ٠‏ 
)۳( راجم بدائم الزهور 5 حوادث الأعوام المذكورة 6 


۱ ۳۱۹ 

آو أ ا وم عي ذلك عادة انتشار (لعلاء وزيادة ما ۰ واف 
الناس اساب ذلك كله من فسوة ارعن وضيق العيش 3 الشیء الكئير : فاننظر 
إلى (عش حو ادث الجدب والغلاءولننظار وقعذلك ف النفوس ا فى تصر فات 
الناس . وكثيراً ما وجدوا من الساطان والأمراء معاونة فى هذه ال#نة ومساعدة 
على دفعها أو تخفيفها . 

ومن یر هذه الحوادث مأ وفع عام 0ھ ى عوك کہا التصوری . ققد 
شح الیل فا جدبت الارض وقلالقرءفار تفعت أعان الاجات 3 وبلغ تفر ا زد 
القمح ماه و سعین درهما وكذلك الفول 3 و رطل اللحم اسیعه درام 6 
والبيضة بأربعة درام ۰ والتفاحة و ارمانه و السفر جلة كل و احدة بثلاثيندرهما 5 
والدجا ج خمسة عشر درهما ۲ 

واشتد الامس على الناس وسق الغلاء وأیجزم الشر اه 3 رضجو | بااشکا 4 ل 
واختاطت علييم الامور 0 ف كلوا الرکلاب و ابر واليغال والخيل : وقيل بیع 
الكلب السمين خمسةدرامم 3 و القط بثلاثة درام ۰ 9 أرس ل الله عايهم الجر أديوفرة 
عظيمة , فأقبلوا على تنادله . وبيع منه كل أربعة أرطال بدرهمين . 

واه‌تد العلاء إلى البلاد الشامية والحجازية وکل متلكات السلطنه المصرية 5 
وأعقب ذلك فناء عظم ومات الناس جماعات وفی الطرقات . وقيل إن الملك 
العادل كشتغا كفن على نفقته فى مدة يسيرة عو مائتين و سعین الق إنسان . 

ثم كشف الله عن الناس هذه الغمة » وأزال الكرب » بعد انقضاء 
هنا العام 600 ۰ 

وف عام دعام أيام السلطنة الثالثة لاناصر مد بن قلارون اشتد بالناس 
و وعدم الخيز من الاسواق ۰ د الأردب من القمح (سمعین در هم ۰ فص 
السلطان بفشمخازن غلاله فحت و بسع متا اناس شمن 5 خيص 3 فصلح الاهس 


(۱) پدائم ج ۱ص ۰۱۳۲ 


٠ مت‎ 

واتخفضت الا سعار وبلغ تمن أردب القمح ثلاثين درهما وزالت الشدة.(۱) . 

وف عام ۲ مق عبد السلطان جقمق اننشر الغلاء وار تفع سعر القمح 
والفول والشعير » وبلغ من آردب القمح خمسة دنانير أشرفية » ثم بلغ سبعة . 
وغات الأ سعارحتىأسعار روايا الماه » وشرقت البساتين لعدم‌وفاء النيل » وذبلت 
الاشجار وماتت الدراب : واضطرب بسببذلك حبل الامن فى البلاد» وخرج 
العامة عن شعررثم حتى اعتدوا على بعض الرؤساء . واستمر الغلاء نحو عامين 
ور بعض الشعراء الخ رثاء فكاهيا(؟) . 

وع هذا الغرار ترى حوادث القحط والجدب والغلاء ومضاعفاتها وآثارها 
ف آعوام كثيرة ۳ أعوام : )417 +< دب به ۵۵ Aq f AAAY < AAVo‏ 
۵٩۱۸ ۰۵۹۱۷۰7‏ رغيرها . 

وما یذ کر آنه فى غلاء عام ۸۸٩۲‏ كان السیب الاضطراب فى آسعار النقد . 
وقد أخدق الخبز من الاسواق . وأخذ السب يضر ب باعةالخبز لعدم إعدادم له 
وإظباره اناس وعرضه للبيع . وهكذا ترى ملامح من امجتمع القديم لاتزال 
ماثلة حى البوم فى مجتمعنا الحديث . 


مظاهر البذخ والمنشات : 


الحق أن هذا العصر شبد فى جملة ما شبد » تقدما فى فن العارة ومنافسة شديدة 
فى بناء المساجد والخوانق والسيل والزوايا والاربطة . وتشييدها على نسق عظم 
من قامة المناء عادة : و سعته وتجميله بالزخارف وتز ينه بالاده ات ذات‌الصناعة 
الفنية الدقيقة » وذلك كالمنابر و الرجاج وااثريات . إلى غير ذللك . 

وهو دليل على ما كانت البلاد تنعم به من خيرات وفيرة وثروة طائلة سواء 
منها ماجى من داخلها وما جى من خارجها بسدب المرور فى أرضما . 


(۱) بد ثم الزهور ج ۱ ص ۱۰۱۸ (۲) بدائع ج ۲ س ۱ ۰۳۱ 


- ۳۳۱ 


علي أن هذه الثروة الواسعة كان ینعم بها الساطان والامراء ومن فى حکهم 

من رجالالدرلة وأعرانالناس » بين حرمتها الطوائف الكادحة العاءلة » ای عاشت 
أغلب زماتها فى ضبق وضنك 

ويدلك على هذه الثزوة ووفورها وسعتهاءهذه المواكبف والاحتفالاتوماإليباء 

ما كانت تقام للسلاطين أثناء تحركاتهم ورحلاتهم وأثناء استقبالاتهم وأفر احهم. 
وکذاك الاماء والرژساء . 

وبدلك أيضاً عليها هذه المةتنيات النفيسة والمشتريات الفالية الى كانت تع 

با دررهو لاء الکبار . فضلاعن‌النشآت النى أشرنا إليها . ومن بینها - بلاریب- 


منشات عامة نائعة . 


وإليك مثلا 

أنشا الناصر دن قلارون . فا أنشأه : ترعة الحمودية الممتدة من فوة إلى 
الاسکندر ية لتنشيط التجارة والنقل بين النيل والبحر المتوسط . 

وسلغ عدد ما شيده الناصر مر الساجد حو ثلاثين مسجدا . عدا عدة 
مدارس أخرى 1 

وقد أنفقت زوجته فى سفرها إلى الحج نحو مائة ألف دینار . وأنفق هو 
على زواج ابنه مالا كثير! لاعصى . وأوقد فى القصر ثلاثة آ لاف مصباح . وقد 
مر أمامه الأشراف ومعهم عالکهم صملون المصابيم بأعانهم فامتغرق ذلك 
جزهءا کیرا من الليل . وا جتمع ۷ الامراءفی القاعة السكميرة وص تکل و احدة 
منهن آمام ا رأسها ومقدمة بيدها هدية العرس . ثم وقفن صفوفا 
وأخذن يرقصن وينقرن بالدف ويغنين . 

ويقال إنه استهلك فى هذا الزواج ۱۸ أاف رأس من السکر ‏ وذح ۲۰ ألف 

زاش من الماشية . 


هذا ركان الناصر يغدق على مالک وکر عطاءمم حی أصبح مقام المملوك 
(م "١‏ عصر الماليك ) 


— ۳۲۲ — 


عله م 51 عب فيه و إسعى عليه » و حی حر مت اساب هذه اأعطابا اأقصص 


والحكاءات الطريفة .22 وصار لده من الماليك نحو ه» ألف ملوك أشرنا . 

العادات والتةالید: 

نسجل فا یل ألواناً من عادات هذا اجتمع و تقالید الناس فيه يما يضنى عليه 
آضواء تکشف للك عن ساوکپم فى الحياة وطرقبم ف المعيشة ومستوام من 
الم والحضارة . 

ولا نزعم أننا بكل ماكتينا وما نکتب نکون قد وفینا الحديث فى هذا 
الموضوع » ونکون قد کشفنا لك کل ما يتعلق بهذا الجتمع وأهله والعائشین 
فيه . حى استطیح أن تتصوره ماثلة آمامك يسع معاله وملامحه وأطرافه 
وتفاصيله وظلاله . كلا لا اعم ذلك ؛ وإما هی عارلة لتوضيح صورة تفر سة 
لهذا امجتمع تستطيع من ورائها تصوره تصوراً مرعاً مقمولا تطمتن إايهء 
ومناسياً ذا البحث الطويل . 

ن هذه العادات والتقاايد » سوى ماص : 

فى الخطبء والرواج : 

ليس لدينا مجع واف مفصل بوضح عاداتهم فى هذا ا موضوع ۰ مع حيو یته 
وتكراره وضرورته للحياة . وللکننا اعتمدنا على مثيلية کتیها مس الدين بن 
دانيال الموصل فى كتابه «طيف الخيال» فى فهم هذا الموضوع وتصوره . 
والقلية » وإن ل ترق إلى مستوى التاريخ الحقق » تلق أضواء كاشفة ثتبين من 
ورائها حقائق لا بأس بها ؛ يستطاع الاعتعاد عليها والوثوق مسا عندما نفتقد 
الوثائق التارخية . بل لعل فى القثيلية من مظاهر الدقة والصدق ما بدعو إلى 


الوثوق ما والطمأنينة لها فما تؤرخه . 


(۱) ناريخ دول الماليك للسیر ولم موير ص ۰۸۹۰۸۸۰۸۷ ۰۹۱۰۹۰ 


سس ۳۲۳ ۱ 


ولا لمعل م تصارره العثيلية ف هذا الباب » عر کان ری به و ف بلادن 
ال وفت قرب ولا بزال جر ی به حی الیرم 1 بعضش الأوساط والمیثات ۰ 

ذلك هو أن یکاف الخاطب التقدم للزراج : « خاطبة » , وهی امرأة يجوز 
عادة لها صلة بالنأس ومعرفة الاسر 3 وها حيل كثيرة ومنافذ EEE‏ تسلك ۳ 
لاوصول ال غاا 1 وها مقدرة ف روط الامور بعضماأ بیعض » رجلب آخبار 
العذاری والسيدات التعرضات للزراج » ووصف مامن من ملاحة وأخلاق 
وما علکن من آموال ... 


یکافها المتقدم للزواج بأن تختار له واحدة من هؤلاء . ویشترط علها شروطا 
كثيرة فى الطول والعرض واللون وان والخلق والال والمعرفة والخبرة 
وما إلى ذلك من شروط . 

وما علا إلا أن تنطلق ساعية باحثة تتلمس له طلبته بين الاسر » و تتحسس 
له غایته بين العذارى ؛ حنی بقع خاطرها السكر بم وذوقما السلى على واحدة 
أو أكثر تتحقق فما الشروط » وتکتمل فما الأوصاف » فتنطلق بأخمارها 
إليه وتقص قصتها عليه »> دون أن راها أو شاهدها . وتؤكد له هی نبا 
كاملة اللأرصاف . 

ور مما صدقبا دوقع كلامها فى نفسه موقع القبول . فيقدم على طلب يدها 
هن رما ... 

فذا م الا تفای نين الطرفين حدد موعد لعقد الوفاف والدخول ین 
العروس أو آهلبا فى إعداد العدة رتجبيز الآثات وما إلى ذلك . 

وف الموعد [ل#دد يجتمع الناس » و حضر العاقد والشمود » فيخطب العاقد 
خطبته التقليدية ویشٌی على العروسين ويذ کر المور معجلة ومو جله . - وببدو أن 
المغالاة فالمموركانت من اليد الزمان وعرفه . إذ آن‌المر كان فى هذه القثيلية : 


« مائة معجلة وأربعة رأربعين مؤجلة» ... 


۳۷) — 


وعيد نمام العقد طلق البخور ورش ماء الورد على الضور ۰ ثم ينفح 
الزوج الخاطبة بعض المال لتشترى الشمع وتؤجر الماشطة وتحضر المغاق 


دتم الملاء... 


وق هوعد دد شد الر وج فى وسط جلمة وتدو بة. وندخل إلى العروس وسط 
المع » ویکشف عن وجمما النقاب . , فاما دى له قر ااسیاء وس الضحاء 
فاستراح واطمآن » ودعا للخاطية وشكر ها حسن‌سعیا و اطیف‌وعها » و رستشر 
بحياة موفقة سعيدة » وأيام طيبة فريدة . وإما یقبدی له شیطان له مشافر اجمل , 
وأجفان مكدولة بالعمش رخدود مضرجة بالفش . . .. الخ فيثور و سخط 


و بنشاءم ۰ الخ 8 


ولاتخلو حفلات الزواج-کا لانخلو اليوم - من حمق من الرجال أو النساء 
الا طراف » فيعكرون بذلك جو الرفای .0© 


آوقات السمر و الغتون و الغتیات : 


وكانوا یسمرون فى مناسبات كثيرة » سواء مهم الحا واحسکوم . وهن 
المناسبات حفلات الزواج والختان » وكذلك نزول السلطان إلى إحدى النازه 
خارج القاهرة كالمطربة دالأازبكية أو المقياس أو الاهرام . وكذللك عام إنشساء 
إحدى المؤسسات النافمة كسجد أو صر رحديقة . أو ختام موسم فصل 


اي الكرة. 


ومن المعتاد إعداد أحواض كبيرة ملا بشراب السكر واللنمون » ويس 


منها اناس , أو توزبع لون من ألوان اللبن . أو مد موائد الاطعمة الشهية . 


3 راجع طيف اليال لابن دنال الموصلى #طوط بالمكنية التيمورية .. 


۱ — o - 


وكان لبعض السلاطين .ضیحکو ن يضحكو م فى مثل هذه ال وقد 
روى ان !باس أن الغورى 0 ١‏ ندم یضحک يدعى ء ااشنقجى العجمى » يلعب 
بااصحون النحاسية والجر يد . 

وروی القر بزی أن الناصر مد بن قلا وو نكان له حك يسليه فى مجالسه) 

وکانو | يستعينون فى حفلاتهم وسمرثم بالطبل والرمم والرقص وبالمغنين 
وبالمغنيات وضاری آ لات العزف » ويطلقون على المغنى لفظ « الريس » وعلى 
المغنية « الريسة »» وعلى الضحك, اللاعب السل لفظ ٠‏ الريس » أيضاً . © , م 
كانوا بتامون أحياناً بإحر اقة النفط أو مشاهدة خيال الظل أو ماع فرق التنكيت. 

وون الك دک فلتو هیا حول اون وق يمست 
هذا كله تناول الشراب 

وقد حظى العصر بعدد من المغنين والمغنيات » مدو لنا عاقاله عنهم‌آاور خون 
استطراداً أن كثيراً منهم كان ذا مقدرة فائقة فى فنه وذا صوت جميل » کا كان 
قديراً على تأليف الغا وتلحينها فى أن واحد : فاجتمع فيه المبات الثلاث . 
مثل نور الدين على بن رحاب » والصلاح الثعلى القوصى وابن القرداح. 

وما يسر اللهر والسمر كثرة المقتنى من الغلمان والجوارى الارقاء »وانتشار 
هذه الظاهرة فى بیوت كثيرة من بيوت الحكام والرؤساء والمتشيهين بهم . 

وقد روی ان إياس أن السلطان المنصور محمد بن المظفر حاجى :لا خلعه 
الأنابق يلغا العمرى من الساطنة » أدخله دور الحرم بالقلعة , فاستمر مقمافى 
غوق وصبوح لايفيق من السكر ساعة . وعنده جوقة جوار مغنيات كو 
عشر يدققن بالطارات عند الصیاح و الساء ٠‏ 

وروی آن‌هذه كانت عادة رؤساء مصرتغنيهم الفنیات . وآخر من‌فعل ذلك 


(۱) البدائم ج ٤‏ حوادث عام ٩۲۱‏ ه (؟) اخطط ج ۱ ص ۱ 
)۳( راجم طيف 8 يال لابن دازال ااوصل . 


- ۳۲۹ - 


من آعیانبا هو الآمير جمال الدين ممود الاستادار . ثم بطل ذلك مع جل مابطل 
من محاسن عيشة الا کار بالدبار الصر ية . 

ومن اشتهر من المغنين : ناصر الدين تمد ا ازوف الفاهری ء ولا مات راه 
الشهاب المنصورى . وان رحاب وهو نور الات على » وكان ذا شپرة فائقه » 
وكان پستدعی كثيرا لإحباء سای الملوك والامراء وإبداهيم بن الجندى . 
وک الدين حمد ن حلة . وعلى بن انم . والناصرى محمد بن فجق . والصلاح 
الشعلى القوصى , والتق بن الثقة الإسنالى . وابراهي بن بای « بفتح الباءين » . 
وان القرداح أحمد ابن مد بن على . وغيرهم . 

رن اشتهر من المغنيات : نخد>ة الرحابية . وعزيزة بنت السطحى . والريسة 
إنعام الخاصكية › والريسة خديحة آم خوخة . وبدرية بنت جريعة » وهيفة 
اللذيذة » وأصيل القلعية . 

ومن آریاب الالات : محمد بن عونية ااعواد . وجلال السنطيرى والبوالقة 
وان اللیموق . 

ومن امبناین: محمد الريس فتات العنبر . كان رئيس الحبظين فى زمانه . 
و أستاذا فى صنعة الخال . ۱ 

قال ان إباس : ١‏ وفاق فى ذلك ١‏ ربوه >“ . وسنتحدث عن لعمة ااخیال 


ف سطور قادمة ۰ 


(۱) أبن إياس ج ۱ ص ۲۱۲ 

(۲؛ داجم فى أخبارث اءنإياس ج۲ حوادث عام ۷۵۸۸٩۲‏ ۸ ع ٩۱۵ ۵ ٩۹۰‏ ه ص6۷ 
° ۰ 6۲ :۳۹۱۸۰۳۰۹۲۰۳۲۷ ۰ ج £ حوادث عام ٩۰‏ 
۳ ۲ ۲ ۸ ۰ ۲۲/۸۲ ۲۱:۵۹ هع ٩۲۸‏ » والطالم ااسعید رقم ۱۹۱/۶۹ 
وبدائع ابن إياس ج ؟ ص ۲ - وااضوه اللامع ج ۱ رقم ۳۷ س وج ۲ رقم ۰۷ ۰ ۲۱۳ 


۱ ۳۲۷ 


فى الان : 

وكاوا بعنون بالختان عنابة کيرة ولا سیما ختان الذ کور › و شیمون من 
أجله الحفلات. وكيا عظمت مكانة آهل اذل عظم اهتام الناس به : فتزینو جوه 
المنازل وا وانیت امحاورة نزل الاسرة احتفلة ۰ و توقد الشموع ويقيل الناس 
للتهنئة وتقدم الدايا ويغنى المغنون والمغنيات و عد موائد الا طعمة و اطلوی وقد 
تعرض بين الا لعاب المسلية . 

وروی ان اباس تصة ختان أولاد القاضی كاتب السر ان مز‌هر . وکانت 
عام ۸۸٩‏ ۸ عنزله فى بركة الرطلى . فأم المزل كثير مر الامراء المقدمين 
والعشرات وزاره الامبر جمجمة العثْماتى ‏ وكان إذ ذاك ضيفاً فى مصر ‏ وقضی 
الال هناك . 

وأوقد الئاس مناز لم وجملوها بالقنادبل حتیانقلب الليل نهاراً لشدة الضوء . 
وانتشرت ار ينات هنا وهناك حتى جذبت إلبها الا نظار فتو افد الناس‌صوها زرا 
التفرح عشاهدتها . وامتلات بركة الرطلى بالمراكب وركابها . وجاس المغنى 
« ان رحاب » وغيره من المغنين و الغنیات بطر نون الحضور . بأصو انهم الشجية 
ور بائعو الحلوى أرباحاً وفيرة فى تلك اللبلة . وبعث القاضى ابن مزهر إلى كل 
بيت فى البركة عشرة أرطال من الزيت » ومائدة فا مالك وطاب من الطعام . 
وقد عنى القاضی ابن مزهر ذه الليلة عناية كبيرة » بناء على أمى ااسلطانقايتياى » 
إذ كانت له عناية بالآمير الثانى جمجمة . فاحب أن یرجه ال 
فى هذه الحفلة(١)‏ . . ۱ 

ومن أمتع ليالى الختان كذلك » ليلة ختان ابن الملك الآشرف قايقياى 
نفسه » وکان ذلك عام 4 هوق شهر رجب . وقد امتمر الحفل به سبعة آیام 
متصلة . وزيلت طرقات القاهرة وأسواقها » واجتمع سائر المغنين لإطراب 


6 بدائع أبن اباس ج ۲ ص ۸ ۰۴ 


۳۲۹ ب 

بالصیاح كأنها صبحة الو داع . و ختاعان با رجال حافیات. و رصحب الجنازة أحيانا 
«کفارة » , وهی خبز وكوه ۰ بوزع لى العاءة آصد اصدنة أو اظرور وند 
بذعون خرافا على القبر بوزعون وما . 

وق طرش الِنازة تفرش الصر أى لبط م ماس علپا اقراء رون 
القرآن الکرم أو الاوراد أو عو ذلك . و یتقدهبا طوائف من ترق القراءات 
اسم وم «الفقراء» ويعلى على الميت فى مسجد حبث ,يكون بعض الناس‌جلو سا 
فى انتظاره . 5 يسعى به إلى قير ه فيقبر » وینادی « المدير » بالتقدم للعزاء . 

وتقام فى دار الفقيد - عادة - ثلاث ایال تقرأ فا آبات الذكر الحكي » 
ويسعى الناس إلا لتقديم العزاء . وكثيراً ما بعنون باليوم الثالث للوفاة . وأيام 
ا خيس الثلاثةالأولى » ويومالأربعين . فیتبادر النساء لتقدي العزاء مانياء ويصحن 
ويولوان وبلطمن الخدود ؛ وهن لابساتالملابس السوداء أو الزرقاء . ويسمعن 
الناديات وهن _ندن الفقيد ويلطمن الخندود عليه » ويسودن الوجوه وعثون 
التراب فوق الرؤوس ويدققن الدفوف ‏ وفى رقامن غلالات سود . 

ومن العتاد تقدیم الطعام الیعز ن و العز بات , و جمیل القيورء وبناء الدور 
جوارها للإقامة والمبيت أحيانا » حیث ,طعمون ویشربون ویوقدون الشموع 
والقنادیل » و ختاط الرجال بالنساء . 

وحادل بعض السلاطین س مثل برس والغو ری وضع حد طذه انفاسد 


فم يوفق(1) . 
فى الموالد والمواسم : 


واطرد حب الممر, امن لإقامة أ و لد والاحتفال يامو اس الد بز »)دن لدن 
العصر الفاطمی 03 للد نقح واأتسلية وإشياع [[نز عه الد ية مواد الرسولعلیه 


)۱ راجم الدخل لابن الحاج ج ۱ ص ۲۶۰ ۰ ۲ ص ۲۳۳ - وبدائم الزهور < ؛حوادت 
عام ٩۱۰‏ ۵ ۱۷ ۸ ۲ص ۲۹۵ ۰ 


— ۳۳۰ سب 


الصلاة والسلا مكل عام ٠‏ وتم السلطان بإحيائه » وجتمع فى لیلته الدكبير قمع 
القضاة الأربعة وأعيان الأمراء والمباشرين فى حوش القلعة . وقد تتصب لهم 
خيمة كبيرة مزدانة , ومد موائد الطعام ٠‏ وح السلطان بعض الخلع 
أو ال و ظائف » مذه المئاسية . 

وعيون مولد الانبان فى الحرم أو صفر أو دبيع الأول من کل عام . 
وتضرب من أجله و خمسمائة خيمة فى الجزيرة تجاه بولاق . وتقام بها سوق 
تجارية «ؤقتة البيع والشراء . 

وفى عيد رأس السئة اهجر بة » نزل السلطان - عادة - إلى ميدان القلعة ؛ 
ويتقدم إليه القضاة والآمراء بالتبنئة » وكثير! ما عد الواند بالاطعمة الشمية 
فى ذلك اليوم لممنثن(). 


فى شهر ره‌ضان : 

وكان رمضان من أجل المواسم الدينية التى يحتفلون با . وإذا اقترب أطلق 
السلطان سر أح.عض المسجو نین » وقضى دیون بعضهم وقد جمع بين المتخاصين 
فيصلم بينهم . واشتهر الغورى بكثير من هذه الصنائع . 

و یعد ناظر الحسية أو محتسب القاهرة . کیات من الاحم ولغم والدقق 
والسكر وغيرها » لتفر مه على الفقراء وامحتاجین . وثبتت هذه العادق حى 
أصبحت مثابة ضريبة تقليدية يدفعونها . ومن هرب من دفعها » تکام الناس عنه 
وهجوا هروه . 

ويتبرك السلطان بقراءة حم البخارى . فيأعر القراء بقراءنه فى قصمره + ثم 
خم فى القصر الكبير بالقلعة بحفل مشمود يتمع فيه الامراء والقضاة و العلماء 


والأعيان . ويوزع امبات وحوها . 


۰۵ ٩۱٩ راجع الدخل < ۲ س ۲۷۱ - والبدائع ج 4 حوادث عام ۳ رل‎ )١( 


۳۳۱ - ۱ 
وقد يقرأ البخارى فى الازهر أو جامع القلعة » بدلا من قصر السلطان . کا 
أنه قد عم بفنائها . 
وتهيأ خلع العيد . وهی أثواب يوزعها السلطان على من ختاره من الناس . 
وتزف هذه الخلع ی آواخر ره‌ضان ف م 17 حافل » سمدم 0 الخاص 


ويستعين ناس على الإشعار بدخول وقت السحور بالاذان فى المساجد 
و عع سح . کلواوآشر بوا» . وآبات 

ن القرآن الكر م كوله تعالى : « یأیما الذين آمنواكتب عليكم الصیام کا كتب 
لذن مر ن قبل » وقوله تدای : « إن الا رار يشر بون من كأس كان عش اجما 
کافورا » . و شعون ذلك بالتغنی و [زشاد القصائد . و یستعیلون مع الأذااس 
المذكور » بالدق على الطبول » والناداة فى لطرقات » وبقرع الدور علىسكانها » 
وبإضاءة المصابيم » حى بنتبی وقت السحور » فتطفأ » فيع ل الناس دخول وقت 


فى عيدى الفطر و الاضی : 

وخرج الساطان عوکبه فیما فيصلل عامعه الذى آنشاه » أو بغیره » وق 
حته الخليفة والقضاة والامراء وأعيان الناشس وبعد عودته «صعدون لتمنئته . 
وہب خلعه أن يشاء منهم . 

وکان من عادانهم أن ينل الو زير من القلعة فى يوم عيد الفطر » إلى داره » 
فى موکب حافل . فی رکب بغلته » ویضع على رأسه « طرحة » بيضاء » و ګت 
ععامته «عرقية » مذهية . تسمی « الطاسة » » ویتقلد سبحة باکر من العنير . 


وأسير أمامه e‏ بياب حر بر با صفر 1 تعرف «بالعتر بات» ؛ و هو دون 


۰۵۱۸ ۸ ۱۳ ۸۵ ۲ E مولنات‎ 520 


مت 3 


جنائب الوز بر وأمامه « مبخرة السلطان » وما البخور .- وقد استمرت هذه 
العادة زمنا “م أبطلت . وآخر من فعلها من الوزراء » الصاحب علاء الدين على 
ابن الاهناسی المتوفى عام ۸۷١‏ ه . ثم اضحل أمرها وانقضى . حتى أصبح الوزير 
و تغرى رمش » فى عبد الغورى إذا نزل من القلعة » لا يشعر به أحد . 
ويغلو الناس فى العيدين » فى الخروج إلى القابر رجالا وأساء » ويقع هناك 
مفاسد . و خالون فى عيد الفطر فإعداد الكعك والشکنان - السكويت س 
و السندرد والسمك المشقوق - لعله البسكالاه - وحشى الکمك بالعجوة 
و رش عليه ماء الورد . وإشترى النقل . وكثيرا :ما تهان الاسر الشاق امب 
داك و صتدم بينها النزاع . 
وفى عيد لام ی شبارون فى ذج الاضاحی . وقد خالفون الستة فيذحونقبل 
الميعاد الشرعى . 
و تطوف جماعات من‌العذاری يسمين « بنات العيد » » فى اطرقات والاسواق 
على التجار والعلماء وعلى النازل » جمعن ما جادت به المسكارم » ومعهن الافوف 
يدققن عليها بغنین ١7‏ 


ف عبد الزوروز: 


وف أول السنة القبطية - وأول شهر توت - كان من أم الم واس فى «صر . 
وفيه كان حمل إلى أ كابر أقباطها هدابا كثيرة من أصناف الفا كبة » کالرمان 
والموز والسفرجل والتفاح الشای والبلح والب والفر القوصى والبطيخ الصغير 
والرطب والخوخ المشعر ؛ وقدور ١‏ الهريسة » احشوة بلحوم الدجاج » وغير 
ذلك من الحلوى. 


)١(‏ الدخل لابن الحاج ج ١س‏ وبدائم الزهور ج 0 حوادث عام ۱۲ ه » وکل عام سرادت 
رمعانل ‏ وج ۱ ص ۲۱۰ ۰ 


سا ۳۳۳ ل ۱ 
ويتعرض فيه طوائف من الرعاع لاعبان الناس لیبتزو | منم و خاصة ؛ 
هذه المناسية » ومن تع يؤذونه برش الماء السخن عليه » أو قذفه بالبیض‌النیء» 
أو صنءة التعال و ال او 
وقد شدد السلطان رقوق على متكي هذه العادة » حى أ بطلیا عام A VAY‏ . 


وكان بعض الناس ينمز فرصة هذا العيد للوو الحرم بشرب الفر أو الزنا ء 
ور عا بالفتل(۱) ۰ 


فى عيد وفاء اثبل وکسر امنلیج: 

وإذا بلغ النيلحد الوفاء . احتفلوا ثانىيوم وفائه » احتفالا شائقا » دکسروا 
سد الخليج الكبير . ويقوم السلطان برياسة هذا الاحتفال وبكسر السد ءوکثیر | 
مايقوم مقامه نائب السلطنة أو الاتابی أو غيرهما من کبار الامراه . 

ويركب سفينة كبيرة ‏ تسص « ار اقة » وسميت أحیانا « الذهبية » - تتبعبا 
سفينة أخرى برجال الدولة » والناس متجممرون لارؤية والتفرج - إلى جمة 
مقياس النيل » فيطلو نه بالخلوق - وهو نوع من العطر ‏ ثم يكسرون السد » 
فيجرى ماء النيل أمامهم فى الخليج » ثم يعودون فیلهون ويطعمون ديشربون . 

وقد يأ السلطان بقراءة القرآن جوار المقياس قبيل الوفاء . وقد ببيت 
هناك فضاة الشرع ٠‏ وقد مد الوائد و خلع الخلع ؛ وتعرض الالعاب الختلفة 


ذو اس 


مت اح عرق ل 
إذا اققرب موسم اج فى كل عام , أخذ الناس و الدولة فى الاستعداد له » 


(۱) راجم يدائم الزهور ج ۱ س ۷۰۳ س وخطط المقريزى ج ص۲۸۹ حت عنوان « ذكر 
النوروز » - واللوك ج ۱ هامش ص ٠١١‏ . 


د ۳۳6 


ولخروج الحجاج . وكان من أم مظاهره . إعداد احمل والخروج به إلى الا قطار 
الحجازية » ومعه هدابا مصر وكسوة الكعبة الکرمة(۱) . 

وقد قال ابن فضل الله : « مخرج اركب من «صر امحمل السلطای والسبيل 
المسيل للفقراء والضعفاء والمنقطعين » بالماء والر اد والاشرية والآدوية والعقاقير 
والاطاء والك<الين , واجبرن والادلاء » والا عة والمؤذنين . والاماء والجند 
والقاضى والشبود » والدراوين والامناء »> ومغسل الموق ؛ فى أكل زى 


وأتم أببة . 
وإذا نزلوا منزلا أو رحلوا مرحلا , ندقالكائوسات وينفر النفير » لیوذن 
ترا وال ۱ 


والحج ركبان : الركب الأول » وركب احمل . ويعين ااسلطان الكل منهما 
أميراً و بصحبه عدد من الجنود » وخرج فى فبته من بشاء من | جاج ٠‏ ورج 
اركب الا دل مبكراً عن ركب احمل . 

وبعرض ركب الحمل على السلطان مر تين . الآولى فى رجب 'الثانية فشوال 
غالبا . وبهذه اناسبة يقوم د الرماحة » - طائفة من ال جنود - بألعابهم العسكرية 
الی تم عن فروسية و مبارة .وم ق‌ملابس حمراء . 

وبحت الناس بعرض احمل حفاوة بالغة » فيزينون منازهم ومتاجرم 
بالمنسوجات الملونة والقناديلوالشموع وغير ذلك . و بنشدون‌الا ناشید ويغنون 
الاغانی و یبذلون العروف (۴). 


(۱) تقوم النيل ؛ فى برجة الظاهر بیرس . 

(؟) حن امحاضرة ج )ص ۱۸6 . 

)۳( راجم ما کتناه فن احمل والحج فى الجلد الثانی من هذه الوسوعة 0 وراجم أناءحما فى 
حسن الحاضرة وتفوم النيل وبدائم الزهور ونحوه » عند الحديث عن حوادث رجب وشوال فى 


و 


سب a‏ سب 


ق‌الا لمات : 


وانتشر ت جلةمن الألعاب للاسلیه إو إظبار المهارة »أو الکدیةوالاستجداء 
ومن ذلك : 

ألعاب الر ماحه : «وهی ألعاب عسكربة تم عن فروسية ؛ قوم م ريق 
د الرماحة » علابسهم الخراء أثناء عرض احمل . وئن اهتموا بها الظاهر برقوق 
والاشرف الغورى ۰ 

لعن الكرة ٠‏ واهتم بها السلاطين والامراء وزاولوها بأتفسهم فى موامم 
معينة ٠‏ على ظهور الخيل ۰ 

تعلى الميوانات : واهتموا بتربية الحيوانات لتعليمها آلوانا من الاصوات 
واطرکات ۰ FE‏ أبن خلدون : « ولقد بلغنا ف تعلم اصنائع عن أهل همصر . 
غابات لا تدرك . مثل أنهم یعلمون الجر الإنسية والمحيوانات العجم من الماشى 
وااطار ( مفردات دن الكلام و الافعال لستعرب بدورها ¢ و (ججز أهل 


الغر ب عن فرمما ¢ )۱ ۰ 


طيف الخيال ۳ والاشرت عند م لعبة 00 طيف الخيال 3 أو آسمیه ګن 0 خيال 


الظل » . وهی شخوص ترك على شاشة فيظبر ظلبا علا بوساطة الضوء . وتمثل 
قصصا وحكا بات . وحركها وينطق عنها أشخاص ذوو معرفة جذا الفن . - ومن 
أروع أمثلة قصص هذه اللعبة » تمثيليات , طيف الخيال » لابن دانيال الموصلى . 

ومن بينها عثيلية يعرض فيها ملعيو الحيوانات - الدببة والاسود والفيلة 
والقردة ... الخ - فضلا عن أداب الحرف - كالخاطية » والمضحك واللاعب 
على الیل ...ال ۵ , 


مس ۳۳۳ 

فى انون والتمذل راللبو : 

لم برأ هذا العصر - کفیره - من النزوع إلى اجون والتبذل » ومن تناول 
آسباب اللهو والقسلية . وقد رأينا فما مر » آلوانا من ذلك . ومنها أيضا . 

الخروج إلى النازه : کالسیر فى النيل بالزوارق . والرياضة على شاطئيه ؛ 
والذهاب إلى البساتين ؛ فى جزر النيل وغيرها . والارتياض ف البرك دعل 
شاطئها وی حيما . 

ومن أحب المنازه إلبهم جز برة الروضة . والازبكية وبركة الرطل . وكانت 
كل منها مليئة بأسباب اللو وأدوات اجون . وفبها الأطعمة والاشر بة » والظلال 
والمستكنات والمناظر اجميلة . 

و یبدو أن تعاطى الجر والحشيشة كان شائعا فى الحصر الملوی شيوعاكييرا. 
وكان لتعاطهما أماكن مقصودة وال منتشرة معمودة . تلتمس غالبا فى الليل . 
وشار كك بعض دبارأت النصارى فى ذلك عقدار .م كان بعضهم مبىء لذلاك 
كانا ف:ذانة أ حديةته » ويدعو إليه من شاء من أحيانه . ويزود ا بذ من 
الطعام وروق من الحلوى ويست<سن من الندمان . 

ولا ریب أن انتشار الرق حينذاك , وسمولة اقتناء الرقيق ‏ غلاما أو جارية 
- عاون على فشو هذه المفاسد ونشر جو من الاباحه والتحرر من قواعد الخلق 
والددن . ولقد فاضت بذلك ببوت كثير من الشعراء . 

ولعل حيأة الكت السيامى الذى كان يعانيه الشعب » والذى ولد فيه اتجاها 
إلى الشكوى والانين » وحياة الحرمان من خير بلاده و رها ومر اتا ء التى دعته 
إلى التألم المكتوم من ضنکه وشظفه . لعل ذلك كله هو الذى دعاه أيضاً إلى أن 


الدیار ات ۰ 


تساه شا ات 

تفس وشفرج عن طر ق‌الابو والجون و الشذل 3 وما عن کته و حر مانه, 
وكثيرا معدو الاغراق ی الجرن آ ثار ااشجون ۳ وأمتزج ذلك ی حياته وق 
أدبه اروب هن الكت والفكاهات و اسخر بات ۰ 

وقوی هذا التلوى » روز النساء إل الطرقات مدير جات بز ۰ و تصدهن 
أحيانا إلى الاسواق والمامات العامة » وإلى المنازه » ونزرغن إلى البرك 
والإغراء . 

وحارل الظاهر ډور س وغيره 1 ابطال کشر من مفأسد ااعصر و میاذله ۰ فلم 
يصب إلا جاحا موفتا . ويقول المقريزى : 
والخواطىء من القاهرة و هر دیع أعيال مصر . فطیرت كلبا من المسكر : 
ونمهست الحانات الى جرت عادخ أهل الفساد الاقامه ۳ ۱ وسلست جمیع أحوال 
الفسدات و حسن ی نزو جن ۰و أق ۳3 من المفسدين رو کتب السلطان إلى 
ع الرلاد مل دای (۱) ۰ 

التزاع بين الطوائف والاجناس : 

نقصد بالطوائف و الا جناس » الاتراك والجزا كسة الحكامءوالءر بالمسلمين 
الذين يكونون الاكثرية الشعبية » والقلة القبطية وأوشاب الود والروم ومن 
الم من رواسب الامم قبل الفتح العر فو (عده . ويضاف ابم بعضص المتعممين 
من القضاة وأشباه القضاة من الذبن بلغوا مر تبة الرياسة والحك. 


نستطیع القول إن اانزاع بين هذه الطوائف والاجناس كان على آشده » 


(۱) السلوك < ۱ ص هلاه حوادث عام ۸1۱۷ ۰ 
۱ ( م ۲۲ - عصر أل اليك ) 


۴۳۸ 2 

أو قل إن العداوة والبغضاء كانت على آحرها . ولا سيل إلى الالتقاء أو التفام 
أو المبادنة . 

وليس من الضرورى أن يتخذ |انزاع طريقا عمليا أو يسلك مسلكا فعليا » 
فب<تدم ويشتد الصدام ق‌حوادث وو قائع معينة »حى نستدل بذلك على وجوده. 
وليس من الضرورى أن تقفز العداوة والیغضاء من الصدور والنفوس إلى الآيدى 
فتقشابك » و إلى الألسنئة فتتلاحی , حتى نستدل بتشابكها وتلاحها على وجود 
العداوة والبغضاء . ۱ 

ونما ما لاريب فيه أنه كان هناك نزاع » وکانت هناك بغيضة . فالا راك 
والجراكسة حكام مسلطونوروساءغاشون.ا حتازوا السلطة قوةوقې راء وهلسكوا 
لأنفسهم أسباب القوة والقبر . واحتازوا المال والجاه والثراء الضخم وهیتوا 
لانفسهم أسباب احتيازها . وعاشوا فى ترف ونعم ولذة واستعلاء » وحرصوا 
داعا على أن میشو | کذلاك وعصموا حاتم من أن بعتر ما هوان أو ذلف آو 
يلحقبا شظف أو حرمان . 

وبا ثم كذلك إذ نرى الاغلبية الشعبية تعيش فى حرمان وشظف , بل وى 
هوان رذلة . ولا تستطيع أن تحلب لنفسها الخيرء أو تبىء لعيشها الرخاء , أو 
تجنب حياتها أسباب الشقاء . فلا ريبة حينذاك فى حقدها على هؤلاء الحكام » 
وكراهيتها فم . نكيت هذا حينا وتيديه حيناء وتترفق فىكبته وتخدع نفسها » 
وتتاطف فى |بدائهو تفکه أملها . فالنزاع إذن قائم » اکن مجالهالنفوس و میدانه 
الصدور . لم يتخذ قط مظهرا له عمليا إيجابيا هادفا إلى تغيير أو تحوير أو تحويل. 
وسترى مصداق ذلك فىبعض ماث#ست به خواطر الشعراء؛ وقدأمنوامك رالا كين 
واطمأنوا إلى أن ماهجون به ان يرق إلى أ“ماعهم وان يطرق آذانهم . 


ول يكن الأقباط يستخدمون فى دواوین.فاستخده‌واء و أصیح لهم حظواضم 
فى هذه الدواوين . وبخاصة فى ضبط حسابها وإيرادها ومصروفها وصرف رواتب 


۱ ۳۳۹ 

موظفيها . و مدو أنه ل كن عة رقابة قوية من الأنراك على بت الدواوث 
ومحاسبة کتاما وموظفيها على ما يأخذرن وما يدعون » وعلى ما طون فيه 
آر يصيبون . فكان ذلك أدعى لعبثهم و أدنى لفسادهم فاهملوا رسرقوا وحرهوا 
وغشوا . ونداعی آفراد كل طائفة بعضهم إلى بعض . فتعاونوا وتآمروا . فكان 
من وراء ذلك طوائف وأجناس » منهم المستأئر وهنهم الحروم . ومن بينهم 
الغأصب > ومن بيهم المغضوب . ويسيب ذلك كله ثارت العداوات واحتدمت 
الخلافات . وصارت الدواوين مراحا لفوضى ناشية وقلق مستقر . 

تلحظ ذلك كله فما متعرضه عليك من شعر الوصیری ؛ عند حدشا عن 
ار هه انين لاع ای ين قمر د فة الا له ی 
ونصاً لا ربب . 


ساس 


عصائب النساء وعداتم اليبود والتصاری : 


وما دمنا استطردنا إلى ذکر مفاسد النساء » وإلى ذکر الیپود والنصارى › 
وبلذنا بذلك خاعة هذا الفصل. فلافکهك صدیت وجيز عن‌عصائب النساء ءوعن 
عىام الیپود والنصارى . وف الحديث بعض ملامح الجتمع . 

آما عصائب النساء : فقد كان النساء إلى عبد الأشرف قايتياى یلبسن على 
رءومون عصاباتذات قناز عر راقو سات حر يرية » و خر جنبذلك إلىالاسواق. 
فرسم قاشیای للأمير « رشك اال السب قرجب عام ۷۰ هھ بأن نادی ف 
القاهرة عنع ذلك ء وألا تلبس المرأة إلا عصابة طولها ثلث ذراع مختومة من 
جانبها ختم السلطان ! ! وشدد فى ذلك على بای العصائب » وشدد السكير على 
كل امرأة تخر جمن بيته|بعصائبها المقنزعة أو سر قوسهاالريرى » وان لاتضرب 
وتشبر فى الاسواق. 


فاضطر النسوة إلى لبس العصاية الطويلة عند خروجمن » ولکن کارهات . 


= £ لد 

أو عدم لبس العصائب مطلقا . ولبسن المةنزءة داخل المنازل . وقال فى ذلك 
الا دیب زين الدن بن النحاس : 

ان ا ا ا سر ا اواد 

فقلقن ثم آطعنه ولبسنها ودخلن تحت عصائب السلطان 

واستمر الحال كذلك مدةء ثم عاد النسوة إلى ما كن عليه من قبل(۱) - 

آما عاتم اليهود والتصاری : فقد المت نية بعض السلاطين إلى جعلعما هم 
من ألوان خاصة مبيزاً لها عن عمائم المسلمين . 

ومن السلاطين الناصر د بنقلارون » رسم فى عام ۵۷۰۰ لليبود أن بلبسوا 
عمائم صفراء » وللنصارى أن يلبسوا عمائم زرقاء » وللسامرية أن يلوا عمائم 
حمراء . وأعلنهم بذلك نداء فى مديئة القاهرة » وكان النصارى ‏ أى القبط - من 
قبل » پلبسون عمائم بيضاء كعاتم المسلمين . 

قيل : وكان سيب ذلك أن بعض المغاربة كان جالسا بياب القلعة ٠‏ فدخل 
بعض الكتاب الاقباط بالديوان » وم بعا عم البيض فبالغ فى تعظيمهم على 
اعتبار أنهم مسلمون . ثم تبين أنهم أقباط . فشكا ذلك إلى السلطان الناصر فرسم 
عا سبق بيانه . 

وق عام ۸۱۷۵۶ دمم السلطان الصاح صلاح الدن بأن تکون عامم التصارى 
عفر ۶ از 2 لا غبر . 

ونذكر ببذه الناسبة أن الساطان الذکور ٠‏ رمم أیضاً بألا يستعان بهم فى 
ديوان » ولا رکو دابة مكارى مس . وإذامروا بالمسلمين ترجلوا ولايدخلوا 
اجام إلا والصليب معلق فى أعناقهم0© . 


(۱) بدائم ,بن إياس. ۲ ج ص ۱۳۲ 
(؟) بدائم الزهور ج ۱ ص ۲۰۱۰۱۸۳ 


س ۳6۱ ۱ 

ويذكر السير ولم موير : ه أن القوانين الى أصدرها الناصر مد بن‌تلارون 
بشأن النصارى » ترجع إلى أن حكومة أرجون أرسات رفداً إليه تطلب أن 
إسمح بفتح بعض کنائس خاصة » وبفك أسير مسيحى . فأجاب السلطان هذا 
تمس . وعاد الوفد » ومعه الاسیر . ثم رأى السلطان أن يأخذ عن الاسیر 
فدية » فبعث فى أثر الوفد ‏ وكازعائداً إلىالإسك:درية ليبحرهنتها ‏ فرفض الا سبان 
دفع الفدية وأسروا رسل‌السلطان معبم وفروا بهم . فأوغر ذلكصدر السلطان . 
وأصدر ما أصدر من القوانين . 

وكان حا على الہودی أن بابس عمامةصفراء » والنصرانى زرقاء » ونساؤمم 
غطاء خاصا على صدورهن عیزن به . وحرم عليهم حمل السلاح . وأذن لهم 
بركوب البغال . بشرط أن تسکون آرجلهم من ناحية واحدة » وأمم بتعظم 
المسليين فى مناسيات عدة . . إلى غير ذلك . 

"م إنه بعد مدة عمل على [نصاذیم و طمأ نینم ؛ وقد دت أن اسثفان بض 

المسيحيين بسطا ومصاببيم من أحد المساجد للاحتفال فى يوم عيد لهم » فاندفع 
بعض المتعصبين وخ ربوا كنائسهم . فعاقبهم الناصر . 


وهناك حوادث مشا غير هذه الحوادث 00 ۰ 


وعناسبة عصر الثاصر « نذکر ما روى من أن أخلاقالذساء فسدت فى زمانه 
وصرن خر جن متبر جات ۰ ففرض ضر به فادحة على كل متبر جة من نساء الطيقة 
العليا ¢ وعين امرأة للإشراف على تيك هذا ال مر(۷) ۰ 


و بعل سينا م مر بسانه هن ملاخ البيئة الاجتاعية 3 ومعام اجتمع اذصری 


(۱و۲) تاريخ دولة الا ليكت اسير ولم مور ص ۸ ۰ ۰۷۰ ۸ ٩۰۱‏ 


~E 
ف العصر اد . ول تناو اها من زوا متعددة › تتضافر على رهم صورة‎ 
و اصیحه ۰ وم نذهب معدن إلى آخر أطراف كل زاو 4 2 إذ أوجرنا رعاية‎ 
. القام » ولا سيق لنا تفصيله فى مجلداتنا السابقة‎ 
- فانسر قدما إلى الباب الثانی من هذا البحث - أثر البيئة المصرية فى الشعر‎ 


لننظر 1 سعر العصر وصلته بدا ته وهدى استجابته لوحيها 5 


لباك شال 
ف 
بیان أثر البيئات المصرءة فى الشعر 


سم سوج مايه 


ابمصلر ول 
ف 


بيان أثر الميئة الطبيعية فى الشعر 


أشرنا فيا سبق إلى أهمية الميئة الطبيعية فى حياة الآدرب واشاعر » ورأينا 
نا ذات صلة وثيقة بأدبه وشعره .كا درسنا طبيعة «صر » وما بيتصل بهامن*وقع 
ومناخ ولسيم ومن ساء وأرض . ومن ثيل وجداول ومقیاسو بساتين ومنازه» 
وغيرها » فى الحقبة النى نؤرخ شعرها . فاذا كان أثرها فى شعراثم! » وما 
ميلغ استجابهم ها . 

ومن المناسب أن نذكر لك هنا ما حدت به الدکتور الفاضل عبد اللطیف 
حمره فى مقدمة كتابه « ارگ الفسکر بذ(۱) عن « الشخصية المصصرية» » وهو 
يؤرخ حركة الفسكر فى مصر ف الدولة اليو بية وذولة اليك البحرية . 

وقد أرجع عوامل كن بن هذه الشخصية إلى جملة مؤثرات أهها الييئة 
والموقع . ورأى أن من آم عناصر هذه الشخصية الیل إلى اسپولة والوضوح 
والاستقامة والاستقرار والذوق. وطذه العناصر آثار كير ةف الادب المصرى . 
وله فى أدب مضر العربية شواهد لا حصی . 

وستری فالفصل الخام سالذى تعقده للحدبث عن النواحی الفنية لهذا الشعر 
الملوی عاذج منه وأم:الا لا حصر لا تؤكد ذلك . 

ولا منعنا هذا من أن نضیف إلى ما تقدم أن المناخ ‏ ون كان من لوازم 
البيثة والموقع - له أثر بمتاز فى صفاء القراتح المصرية واعتدال مزاحما » وق 


لظافة حسن المصرسن ذف ذوقهم وخفة نقد م وسماحهم ِ 


(۱) الحركة الفسكرية فى دولة الأيوبيين و لايك البحرية ؛ للدکتور عبد الاطيف حمزة ‏ المقدمة > 


1 


على أن الذوق الرقيق » وإن كان من نانج الموقع و الناخ > رما كان أ ضا قد 
تولد فى «صر إسبب عوامل ترتبت علهما إذ أن مصر بلاد متوسطة بين أمم العام 
القدم وبين شعوبه التحضرة , وشواطتما ممتدة على طول بحر بن عظيمين » كانا 
" وما بزالان 9 و ام ب معابر التجارة والرحلة . هذا كانت مصر عرا 
الا ين ااشرق والغرب . 

وفضلا عما اکتسبه سکان مصر » ومخاصة سکان شواطما وثغسورها 
وحواضر هاء من أر باح مأدية» و من ثقافات علمية وأدبية » ومن تقاليد وعادات 
وافدة» اكتّسروا إلى جانب ذلك » الذرق واعتدال المراج ول كن ذلك لان 
المابطين إليها والمارين بها » قوم أولو ذوق وماج معتدل . وإ ما لآن ااصریین 
بلوا منهم آلوانا کثيرة من الأذواق والامزجة . فوازنوا بينهاء وعرفوا متعدها 
من متتطرفها » وسليمها من سقيمها , وسرابا من معقدها . ذا كتسبو | خبرة فى فهم 
الآذواق والقييز بینبا » وهذا هو الذوق الأصيل . فلا غرابة أن جروا ففحيائهم 
- أو على الأقل فى جوانب منها = على نهج من الذوق والفهم , وعلى فسق من 
اعتدال المراج والتساغ . 

والقبيز بين الأذواق , والحكى علیها , هو النقد . وتعدد القاذج آمام الناقد 
پمینه على الوصول إلى حك أكثر دة وصدقا وصوابا . وهکذا توطن حب‌النقد 
ومقارنة شىء بشیء » وموازنة صناعة بصناعة » فى أذواق المصربين . و لعل ذلك 
ذو صلة بتولعهم بالبديع وصناعته » وتنافسهم فى (جادة آنواعه . کا أنه 
- بلاريب - ذو وصلة ببروز روح النقد فى شعر م , فسدا - کا سترى فى 
الفضول القادمة - لاذعا مم! . وإنكان سطحیا عابرا عبور السافرن إلى دصر 
والهابطين إليها . وأضاف إليه اعتدال المراج والقساع » صوبا من نهک وفكاهة . 


وعلى الرغم من أن البيثة الطبيغية فى مصر » دعت أهلما إلى شىء من السكدح 
والکفاح والدأب 3 م تعلمهم - إذ ذاك ل انب هذا إلا الرضا بالقضاء والقدر 3 


۱ ۳6۷ 


والاستسلامآشیشتهما. مع الملا لطر د المتجدد » دون اليأس القائل. ومع العمل» 
ولو الوئد والاعتغاد باجمول دون شو حجيه وأستارة و معاناة الودول إليه 
والتحک فيه . ۱ 

ولعل ذلك كان » لان التربة الوراعية هكدذا كان دما فى العصور ااساضية 
- قبل أن تنتشر فى ربوعها عوامل اليقظة ‏ نبت هم کثیرا ما عتاجون إابه من 
الغذاء » ولو لم مذلوا فى سييله كفاءه من العمل والتعب ۰ وهذا هو جود التربة 
وكرم الخصب » اللذان يغريان باللكسل والاتكال ... 

كان هذا فى الزمن القدم ؛ لا الحديث » فكانت النفوس تعيش أبدا آملة » 
لا بعترما اليأس ولو فى أشد الاوقات حرجا وشدة . وما تفيض عندها بالشكاءة 
الوديعة المسالمة . وتفسب أسمامما إلى الزمان وصروفه . 

ولعل ذلك له دخل فى استسلام هذا الشعب للدول الفاتحة المتعاقبة عليه » 
و سک الفرد فيها . وقد عارن على هذا الاستسلام الفهم الخاطىء مقتضیاتالدین. 


والبيثة الطبيعية فى مصر » أجمل ما فيما نیلما وجداوله . والارض الطيبة 
الخصبة على شاطئيه » حيث نمو الزرع والشجر » ويذيت لآهابا الغذاء والغر . 
فى صعيدها أو فى داتا النبر . وكذلك شواطئها . وما عدا ذلاك هضية عالية فى 
غرب اليل مسطحة تقر ياء تةخ الما الرمال والواحاتءعلى نحو ما وصفنا فى«طالع 
هذا البحث كله» وهضية مثلها فى شرقه جدايةذات س تفعات » تضرب إلى سواحل 
البحر الاحمر .. هذ[ إلى مناخ معتدل داقء . 

ولا ننسكر أن بد الإنشاء والإصلاح والتجميل »كانت تتناول أجراء هذه 
البيئة من آن إلى آن , فتسوى آرضیا أو فر غدرانهاء أو تنذىء خاجانها : 
أو تمبىء بساتينها , أو تنوع نياتها » أو تنمى أشجاها . أو تفتخ أزهارها 
ونوارهاء أو تتعهد حیوانها وطيورها » أو تمری دولاباتها ؛ أو تدر سوافیبا 


ونواعيرها. 


— ۳6/۸ — 

کا لا ننسكر أنهاكانت تنشىء الدور وتعلى القصور » وتشيد الأبنية الفارهة'» 
والعائر الضخمة » والمساجد الجامعة » وتزود هذا وذاك باجميل من الر خرف 
والجديد من الصنع والفن . 

و عثل هذا که عل جانا و هبش » حی شحول هی الزمانو تتابع الایام» 
واطراد وقوعالعينعليه » وندرة التغيير فيه » إلى جزء من أجراء الطبيعة المصرية» 
- کا حولت الأهرام ‏ » وإنكان مظبرا فى الأصل من مظاهر الحضارة . 

وبالرغممن هذا كله . بنیفی‌آن نذكر مرة آخری أن مناظر الطبيعة المصرية» 
فى جملتها ٠‏ قايلة » رهى مع قلتهاكثير ة التشابه » تتشابه أجز اؤها على جانى اليل 
وق دلتاه » حيث تطرد الزراعة ويتجانس النبات ويتشابه الشجر والزهور 
وار . کا شاه الحيوان والطير . 

وتعدد المناظر واختلافبا وتغايرها فىأ جراء البيئة الو احدة.له أثره_بلاريب- 
فى خيال لشعراء . فهو يعينهم على تعدد المشاعر وتوليد الأحاسيس المتغابرة؛ 
وكثرة التصورات الذهنية والنفسية » وحسن الوازنة والمفاضلة . وكل ذلك له 
دخل كير فى ثراء الصور الشعربة و تنوع الا خبلة . 

لا خذ هذا فى الاعتبار » ونحن بصدد محاسبة شعراء البيئة المصرية فى ذلك 
الزمان البعید . ولندخل فى حضابنا أيضا ما نشاهده فى بيتتنا حتى البوم دمن رتابة 
ونظام مطرد أو يكاد يكون مطردا ء فى مناخها وفصوطا ؛ وما بتصل ہما من 
مشاهد الطبيعة . فان مناخ مصر -کا علمنا ‏ لا یکاد فى جملته ختلف فى فصل عن 
فصل ؛ ولا فى بوم‌عن يوم » وإذا اختلف فليس ة اختلاف جوهرى جذری 
كالذى بين طرفين متناقضين . 

حتى النيل نفسه ‏ وهو مظمر النعمة ومصدر الخير » ومحرك الطبيعة فى 
أجل مرائيها » فضلا عن أنه ال جرء الم وال ساسی بين أجزاء الطبيعة المصرية ‏ 
كاد يسير فى حياته رتيبا منظا » لا تكاد تختل فيه هذه الرتابة » ولا يتأخر فيه 
هذا النظام ۰ ۱ 


= ۳4 بت ۱ 

أقول : فلنضع هذا كله فى الاعتبار » وحن بصدد محاسبة الشعر فى [حدی 
حقب مصر الطويلة » على ما كان لدم من إحساس بطبيعة بلادم » وعن مدی 
تأثير هذه الطبيعة فى نتاجهم الشعرى . 

وسنرى أنهم كانوا ما قلوبا واه ونفوسا محبة » ومشاعر مرهفة , وألسنة 
مره 

لقدكان للبيدة الطبيعية فى مصر أثر بالغ فى شعر شعر اثها فى العصر المع لوكى. 

رز هذا فى الوصف . وکان الوصف لدم معرضا حافلا . تناولوا فيه كل 
ماترای لهم » ووقع نحت بصرم » من أجزائها . لقد وصفو|/حدائقها وما دار 
عفر طا من اا رل ود اا وم ان جوا طاشن بو انات وو فنا تا 
من أفنان ‏ وازدهر من آغصان , وتفتح من آزهار » ونضج من مار . 

لقد عشةوا الثيل وقدسوه » ووصفواماءه وثياره ولونه . لقد خاطبوه 
وتغزلوا فيه , وأبدعوا فى ذكر فيضانه ووفائه وخلجانه ومقياسه » واحتفوا 
بكسر الخلبج وحفلات الوفاء ولعب الزرارق وهو الامواج. وشبيوا عا نما على 
حفافيه من البساتين والمنازه » وما مال على شاطئيه من السرح والشجر. وتدوقوا 
إليه إذا اغتربوا» وحنوا إلى أرضه ورياضه إذا نأوا وابتعدو!. بل لقد داروا 
مع سواقبه إذا دارت » ۳۳ معدواليبه إذا ال 

لقد عشقوا محاسنهذه الطميعة المصرية, وأشادوا عصر وما شب فى أحضانها 
من ألوان امال . 


لقد امتزجوا بأجز اء هذه البيئة . حى انتزع بعضهم منبا تشبمانه وتوريانه , 
دانتفعوا فى ذلك بمرائيها ومشاهدها . لقد ساروا معرباحما إذا سارت مومالوا 
مع أنسامم| إذا مالت , وضکوا مع ورودها ؛ إذا کت وتصوا وحكوا مع 
طورها إذا قصت أو حكت . 

نقذ لضو قرا و از وه وه ا 


ست ی ۳ 


بعاطفة » ومسرة عسرة , ونصيوا منها أشخاصا شاعرة محسة . فصر أم لولدان . 
وداعية لبئين » ومدافعة عن أبناء . وصوروا ناما واها للخصبء وما كا للغىء 
وملکا يذرد جوش المحل عن أرضهاء ویدفع کتائب الغلاء عن أهلبا » وهو 
يتصرف باب وفيم وبإرادة دعل » وهو ذو شم كرعة لا تنافسه فيا الانبار » 
رحسك من هذه لش الوفاء.. . 

وخاطيوا رقا وأنساءها وحملوها أمانة التحية ورسالة الشوق » وداعیوا 
5 باضیا حنى اغتہقت غصو نها وضكت أز اهیرها . إلى غير ذللك ¢| سنفصله . 

ومن ذلك ترى إلى أ عن تارك نفوسهم ومشاعرثم وحوأسهم معا بها . 
وإلى أى حد عبروا عما شعروا به من ذلك , سواء فى قرارة نفومهم أم مرس 
متنارل حواسمم » فكانوا مستجیبین ها ملبين لالهامها . 

ولعلنا فيا سنقصهعليك من ذللك؛ نستطیع أن نقضى على الأسطورة الممجوجة 
أو الفرية المدعاة » من أنهم إزاء طبيعة بلادم كانوا بعانون ضيقا فى النفس » 
وبلادة فى اس ونقصا فى الشعور » وسذاجة أو قصورا فى التعبير » وندرة 
فى الاستجابة وتلكوا فى التلبية . ويخاصة فما يتعلق بنهرم البارك ء 
نهر النيل . 

وسنقصر حديثنا فى هذا الفصل على الوقرف لدى « الموضوعات » الى تتصل 
بالبيئه الطبيعية أ كش من اتصاطا ببيئة غبرها . تاركين غيرها من الموضوعات لما 


هر ألصق سم وَأنسِب ل من السیعات الأخرى 8 


حب مصر وذ كراها 


و مصر » ملل الذي لايدشقها 5 وهی‌الملد النون ¢ وا موطن المثللاف والمراح 


س ۳۵۱ سه 
الرضی الام عل النيل ومجراهء به ماؤه وشاطئاه . 
بلغ حيها من قلب صلاح الدين الصفدى » و حه لاهلیا > أن رأى أن من 
طاف حول الدنيا بأمصارها » وجال فيالأرض وأقطارها .ولق فى طوافهو#واله 
ألوانا من الناس » وأجناسا من الخلق , ولکنه لم بر مصر » ول ينعم بالزول 
إليها : ومشاهدة ريوعها » وبقرب أهلباء فكأنه لير الدنيا ولم بر الناس . 
شول : 
من شاهند اورض اروا وان انواعا واخاسا 
ولا رأى مصر ولا أهلبا فا رأى الدنیا ولا اسلا 
ولعله يعبر عن هذا الشعور نفسه ۰ ولکن بتصوير آخر » وبشكل مغاس 
وبتكرار - لعمری - يدل على صصدق شعور . وذلك أنه شاهد فى مصر 
ماب » مارآها غيره من الناس . وهی أن الدنبا تسود فى عينيه فى كل ناحية 
منها برحل لیها ولا تيض إلا إذا ماكان فى أرض اليل » «صر الرحبة 
الكرعة السمحة . 
وأعتقد أن الشاعر رمز بالسود والبياض فى بيتيه التاليين » إلى الجدب 
والخصب »أو إلى ضيق العيش وسعته »أو إلى عبوسة اللقاء والفرحة به . 
بقول الشاعر : 
رأيت فى أرضءهصر مذ حلات بها مایا مارآها الناس فى جيل 
تسود فىعين الدن افلم أرها تبيض إلا إذا ماكنت فى النیل0) 
والمعنى کا ترى - ذو صلة ععنی بيتيه السابقين » ینیع من الشعور نفسه . 
الذى شعان منه ولا حس فہما بتكاف فى سوق الطاق بين تسود و تیض . 


(۱) بهجة الناظر لل وطى '؛ 
(5 ااصدر نقسه . 


سے ۴“ — 
وزن الدن بن الوردی لوی ق شعوره و (حساسه ۳ ءاثلا 3 بقارق ف 
التصور والخيال فصر عنده هى الدنيا وساكنوها لديه م الانام . فإذا كان 
اصفدی قد اعترف بآن هنال آرضا غر آرضیا . وآناسا غر آناسپا » دلکن 
أرضها مه أحدرى بأن تكو نالدنيا 4 وناسها أجدر آن بکونوا و حدم م الناس» 
فان ان الوردى اعتبر مسر هى الدنيا وأهلبا م ال نام . يقول: 
ديار مصر هی الدنيا وساكتها م للانام فقابلبا بتقبيل 
امیس ساهی بعداد ودجلتها دصر مقدمة والشرح لاسل(۱) 
وقد خذ صلاح ادن الصفدى هذا ال معنى و بعض اللفظ › فمال .0 
ركيت ف النذل وما مع خی أدب فال دعی من قال وهن قبل 
شر حت ا نبل‌صدر ی اليو 9 قات له لا تنسگی اش خ ا نكو ی للثبل) 


وشم اضر ادن آبر بگر بن عبر بن سلار س المتوق عام ۹ ۸۵ سس أن 
مصر هى اة العليا 0 وان أبناءها م الولدان 0 وان روضبا هو الفردوس ¢ 
وأن نيلها ه, الكوثر » وذلك فى بيته : 
لعمر ك م مهر اهر و 3 ی الل العلا بتفكر 
فارلادها الولدان من نسل آدم وروضتا الفردوس والنيل کوثر 0© 
آما علاء الدين الوداعی فیتشوق إلى مصر وسکانما وال عمدها الخالى . ٠‏ 
وإستروى الأحادرث عن يلها را (شدوقه ومقيا لو جده وذلك فى قوله ۱ 
رو عصر وسکابا شوق وجدد عبدى الخال 
وصف ل القرط وشنف به سمی وماالعاطل کالال 
)١(‏ تأهيل الغريب فصل الأنجار - وبپجة الناظر السپوطی ورقة ۸۳ - ودیوان ابن لوردى 


ص ۲ ۲.۵ 
(۲) المصدر نقسه . (۳) الدرر الكامنة ج ۱ رقم ۰۱۲۱۰ 


بت ۳۵۳ 35 ۱ 


وارو نا با سعد عن يلما خد بت صفو آن بن عسال 60 


و دنو الشاعر راهم العار من الواقع ولا علد ف دنا الخيال ۰ و مول 1 
بساطة 3 إن مور منزل مس تجسن سو أء مله شر فه آوغر به ویأسره حب‌الاقتباس 
فذکر الصعيد الطيب » عن طريق آی القرآن الكريم ۰ فقول : 

م دصر إلا منزل هس دوهن فاستو طنوه عشرقا آو مغر با 


هذا وإن كتتم على سفر نه فتيمموا مله صييداً طيبا ) 


وسدو أن جبة القباس كانت تستاثر بالكدير من الزوار » وتجذب إلا 
العدد الجم من الحبين . وبوری الشاعر ال دیب شهاب الدين النصوری بالقیاس 
تورية لطيفة » ويدعوالزوار واحبین آنیقضوا أوقاتهم “صر » فبى أوقات سرور 
لا تمل . وأوقات السرور قصار . فليتتهزها الرء ولا يعجل عنها بالمسير .. 

وعلى لسان مصر يدول الشاعر ما جال خاطره : 

تقول انا مصر آنا خير موطن ولا ناسفىالأمصار أظرفهننامى 

فان تك أوقات السرور قصيرة فلا تقطعوها فى بالقیاس 0 


و اشاعر دصر الكير حال الدين ن ثيانة 3 اشاق حارة » وحن لاممدأ 2 
ونزحت الدار » فعاش بعیداً عن وطنه الحبوب و بلاده الآثيرة ۰ يعاق لوعة 
البعد وألم الفراق . 


(۱) تأهیل الغريب باب الأنهبار س وبهجة الناظر سبوطی ورقة ۷۳ وحلبة الکیت 
للنواجى ص ۹۷ ۲ ۰ 

(۲) بهجة الناظر و نزهة اخاطر للسيوطى ورقة ۸۳. 

(۳) چپجة لناظ لاسيوطى ورقة ۰۸4 (م ۲۳ - عصر الماليك ) 


— ۳۵6 


لقد فارق مصر إلى ربو ع الشام . فانتیب الشوق إليها نفسه , وصار نی بها 
و بنبلها مخصب اثرى ومغنی الوری وقاتل احل . ول 
وإنى لشتاق إلى ظضل روضة عل النیل آروی‌العیش‌منهاعن‌الاضر 
امن حثنى باب يريد إلى «صر اقد حثنی باب الربادة فى انذر 
إلى مصر علو نيلها مخصب الثرى فيغنى الورى فى الحالتين عن القطر 
وتقبيل حاو الغزو للبحل قاتل حلاوته سکب وجنديه جری © 
وذ كر هشن أهله الذينتركبم فىمصر » فتأوههمواصر ولذکر باته بها . فقال: 
بأنى الخ-دود العاريات من السکاء اللابسات مر الحرير جلابا 
نابات بأرض مصر آزاهرا والر اهرات ۳1 مصر کواکا 
آها أصر و أبن فصر وكيف لى بدبار مصر ماتعا و ملاعا 
حيث الشبيبة والبية دالوف فى الأقربين مشاربا وأصاحبا 
والطرف برکم فى مشاهد آوجه عقدت به طرر الشعور محاربا 
والطرف سل کیفا حاولته لامثل دهری فى دمشق ماربا © 
وهاهو ذا بتجه إلى البرق السارى إلى آفاق مصر , فقد ذكره ماعذب من 
زمان الثیل . و یضرع إليه أن يحدثها عن أدمعه وعن نار قلبه , و يندب [إيها عمره 
وصاه » وتلك لعمری و مضه نفسية ملتاعة . 
شول اشاعر 
با ساری اايرق فى آفاق مصر لقد آذکرتی من زمان النیل ما عسذبا 
حدث عن‌البحر أو دممی‌ولاحرج وانةل عن النار أو قلی ولا کذبا 
واندب على ارم الغرنى لى عبرا غذا هرم فارفته وصبا © 
وف لوعة الشتاق و أنة البا ی وطفة العاشق » بيب ان نباتة هذه الایات_ 


(۱) دوانه س ۰۱۹ (۲) دوان ص ۲۰ . 
(؟) دبوان س ۳۲۱ ۰ 


~ و۳۵ — ۱ 


اھ بودعها كتين آ من او ا وذکر باته وأمنیاته : وها هی 
إلاطاقة نفس وإفاقة حس . 
يصر ح الشاغر بأن الشوق دعاه إلى ذکر ماه ويدعو لمصر بسق الفوادی» 
ویذکر لیما زمان وصاله فا » وصياهالطيبفى ربوعبا » وما كان حوله من‌وجوه 
بيض تمتلى » وشعور سود تسحب » وما جد عليه من آم النوى » وما لاعه 
من البعد » وما أمله من الخير فى العودة . . 
بقول الشاعر فى عبار ة جزلة فى رقة » وخلة فى عذوية : 
دعاه لذکر الی مذهب وشوق أقام فا يذهب 
أمصر سقتك غوادی السرور وجادك مر اها صيب 
ذکرت زمانك حيث الوصال وحيث الصا طب طیب 
وبيض اوجوه سا متل وسود اشعور سا تسحب 
وک قر فك سافرت عنه وعقرب اصداغه غیب 
فا كن بالسفر الستجاد وقد أطلع قمر العقرب 
بان حف فى للنوی مهلك فک صم لى باللقا مطلب 
وان طمعت فى ايالى الى منای فك قد فشا أشعب 
وقد صسب الرء ها فاته فيأتيه لضاف ما بحسب 
لعمرك ها الصبح بالمستنير وقد فاتی ذلك المغرب ...ا 
وهام الآديب البارع شاب الدين بن فضل الله العمرى هياماً شديداً عصر 
ونيلها ورياضبا , وعشق مغانيها ومجانيباء ومفاتنها ومحاسها . 
لقد كتب عنها فى سياق رسالة لهمنثورة » بعث مہاإلى الاءبر الجا ىالدوادارء 
أبيانا تم عن‌حب أصيل » وشعور بقدسیتما جميل نبيل » بلغ به حدالفخر والتيه . 
وإن خلطه عدح لممدوحه . فقد قال له : 


س س 


(۱) دبوانه س ۰۱ 


ن س 


بلد أنت ساکن فى راها بلك تسد الثريا ثراها 

قد تعالت إلى السماء كنا ك فألقت على البطاح رداها 

جمد الطل فى الرهور انا أنه عقد جوهر لراها 

وجرى انيل فى ار اض فقلنا کسرت فوقه الذای جلاها 

مثلما أنت فى معانيك فرد هی فرد البلاد فى معناها (۱) 

وشییه بذلا مانظمه أيضا وأطال فيه وأبدع » وأجاد فيه وأمتع . وهو قوله 
يصف مسك أرض عصر » وريا الروض وعطر الريح واغتباق الاغصان» 
واهتزاز صفاح النيل . ويذكر سفائنه التى كا لجال » وصمواتما الساكنة بنا 
الآفق حديقة خضراء! مرهوة » وألجرة نهر يتدفق » واللیل زنيجية فى وشاحما 
تقوده الجوزاء ... إلى غير ذلك من المشاهد الطبيعية الفاتنة اجميلة , التى بدل 
وصفه ها على امتزاج مشاعره وامتلاء نفسه بطبيعة بلاده ومحاسنهاء وعلى مدى 
تأثير هذه الطبيعة و احاسن فيه . 
يقول : 

ما بين أكناف البطاح مسك يذر على الرياح 

من حيث يلق الروض فی أزهارها دبا ضاحى 

والرح فى السحر اام بطير مسكى الجناح 

ری فتختیق الغخصو ‏ ن به على عين الصباح 

والتبل فى تياره ال منصب ههتن الصفاح 

وه السفان كالسا ل تجول أمثال القداح 

فركبت م عرهوراتها دهاء ساكنة الاح 

حراقة تجرى على اسم اله فى الماء القرا 

والافق مشل حديقة ‏ خضراء مرهرة الشواحی 


(۱) حسن الحاضرة ج ۲ باب ذ كر ما قيل فى الأمهار والأشجار. 


اح س ۱ 
ف ره یه ی و وان 
واقتادت الجوزاء اليل الم لى ارواح 
كانه زنجية حذفت بأطراف الوشاح) 
والعجيب من أمرشهاب الدين بن حجر العسقلانى - وهو الفقيه الحافظ وقاضى 
القضاة - أن يسافر إلى حج بيت الله الحرام » فياف إلا أن اك الشوق إلى 
مصر » غب رحيله د "۳ که ودک آهلبا ويد کر معا هدها 
ومراتعها » ویستحث الزمان ليعيده إلهاء لک تز نشوان من فرح اللقیا 
والطمأنينة بالرؤية والانس بالامن . وهو فى ذکری أبامها باشق نسمات الشمال 
معطرة بأرج أرضها » ويودع هذه المشاعر فى قصيدة عصماء . 
وهاهوذا الآديب البارع بتساءل فيهما عن مصر تساؤل الملهوف الشوق 
المغرم . وعن موعد اللقاء بهاء فيقول : 


متى تتجل با أفق مصر بأقار وأروى عن اللقيا أحاديث بشار 


وأقرأ آى الوصل من حف أوجه 
وأهتز کالنشوان من فرح اللقاء 
إلى مصر واشوفاً لصر وأهلبا 
وبا وحشتی با مصر منك اليلد 
نري ا اال زارت 
سدة لا قدح سا لعائب 
إذا فاخجروها قام صارم نيلها 


مواضع خت الم فها کأعشار 09 
ولا منهة عندی اسکاسات خار 
تشوق صب لنوى غير مختار 
لداخلها بالامن بشرى من‌الباری 
فینشق مها الانف جونة عطار 
على أن زند الفضل من أهلها وارى 
ةياس صدق کاسرا کل غار 


(۱) حسن الحاضرة ج "باب ما قيل فى الأنهار والأشجار . - والصفاح : الجواي س وحزوه 


بالمصا : رماه یپا . 


(؟) الأعشار :جم عشر » يريد يها هنا الكترة . 


— ۳۵۸ 
۳ أوطاق وغابة أوطارى 
ومطلع أقارى ومعغرب آفکاری 
وقامت على خلعی عذارى أعذارى 


مراتع لذاى وملبى شییبی 
ومتزل ای وهئزه مقاتى 


ای اقا إل وسقت ره ا انا دق سا مر ان ار و ره 
الوجد عصر وبأحباه فا » حنی بذکر أن النوى رمته » وأنه امتطى مطية ‏ 
يعنى السفينة - فما غر اب وأسمار . وآنما تبطی» إذا ركد الموج » وتسرع إذا 
آسرع . وأنها وهی ه جارية » استرقت من فيا من العبيد والاحرار ‏ وأنه يديم 
علها منادمة القرآن وقراءة الاذ کار . .۰ ومن اطیف تصوره فى وصفما أنه وهو 
مسافر > مقم ها وآنها وهی رل سين اب 


ول ان حجر : 


رمتی اللوی حی ركيت مطية أحاد شا فا غرائب أسمار 


إذا السبل أوفى أبطأت فى مسيرها 
وجارية سکیا تسترق مس 
إذا رحلت ف البطن تمشى سر بعة 
ولاخير فیا غير أت تزبلها 
راب مااحکه ألى. سافر 


و تسرع ف الأمواج ين بأوعار 
تبطن فہا مر عبید وأحرار 
على ظبرها فاسمع مجائب أخبار 
ندم اقرآری مدیم لاذ کار 
مقے ولسكنهنزلى أبدامسارى ...الم 


وما ليث الشاعر بعد سروح خياله وانسیاه بانسیاب الموج واأسفينة » فعاش 
ما عصور نه مدة » أن عاد ال ننه الارل 5 وال وصف أشراقه إلى بلاده 
ول أهلبا وإلى أحبابه فما » الذين تتمنام ررحه وتہتدی بهم بصيرته ویتنور 
بضیامم بصره » و یتیسر على يدهم عسره ۰ فهم بذلك سعادته فى الدنيا والاخرة 
معا . لذلك نزلوا بقلبه فعمر بحبیم » فسا بام شعاورن به - وهو دارم -- 
نار الاشواق . 


۱ 
ول الشاعر : 
وأتم منى روحی وهدی بصيرق . وتنوير أيصارى وتيسير (عساری 
زلم بقلى وهو مار حبك فأحر قم دار الضيافة باللار 
ويقول - واعله قصد زوجته أو أحد أبنائه ‏ عخاطياً نسمات الر » أن تبلغ 
لپا سلامه . فهى « روحه المقيمة فى داره ».ویضرع إلعا آن سمي لقلته بنوم 
بحظى فيه بوصل من طيفها . 
يشول : 
فياسمات الريح ,الله بلغى سلامی على روحى القيمة فى دارى 
ا تسا «قلتى عنامها ‏ (تحظى بطيبالوصلمنطيفهاالسارى..الخ 
إلى آخر هذه القصيدة الممتعة فى باما(۱) . 


ومن طرائف الشاعر العذب المبدع. برهان الدين القير اطى » هذه الا بيات الى 
وصف فيا مدينة الإسكندرية وصف الحب المغرم . فا يوافى معبدها حتى یطاق 
فى آرجاا عينه فتسبح وتطوف!تنتهب مافيها من جمال و اسن . وكل ناحية من 
تواحیها » وكل مظبر من‌مظاهرها » فيه غ و متعة » وفيه حسن وفتنهة » وفيه رزق 
ولسر.. 
والق آن الثباعر م بطف فى شوارعبا بقدميه ؛ ولکن بروحه . ول يسمع 
با إلا هزار الوصل » ول بر الا خدودا كأمثال الر راض » > ود جوها کالصابیح 
شول الشاعر : 
إسكندرية إن وافيت معبدها فقيل لعينيك فى ساحانبا سبحی 
فثغرها الاشنب الصبى ذوشنب على .ه حال مغبوق ومصبوح 
باصاحى لباب السدرة ارتقيا المتهى باب رزق ثم مفتوح 


(۱) ديوان.ابن حجز العدقلانى : مطوط - والجونة : سلب منثاة أدما » تکون مع العطارين . 


۳۹۰ 


کشت الروح ما ف شوارعبا ذات ارتياح فکل شارع الروح 
باصاح صاح هزارالوصل فابتغ ل راحا ما راحة لجسم والروح 
حيث ادود كأمثال الر باض‌زهت وأزهرت ډو جوه wla‏ 


وه‌صر المصرى ؛ و طنه امحموب و حل ميلاده ومع أوطار فو اده ۰ بها أهله 
وأحبابه » وأبناژه وأقرباؤه . وفيها ملاعب صباه ؛ وسارح مرحه وملباه . 
قضى بها آطیب أوقاته , وجل جميل ذکریانه وربط الود فیبا بين قلبه وقلوب 
لدا ته . وذاق طعم الوفاء . وإن تقلب بين السعادة والشقاء . فهی لذلك قطعة من 
نفسه » ومتجه عاطفته و حسه . 

وهو پشتاق إليهاء وهو بين يدا . فا بالك إذا غاب عنما وقضی عليه قاضی 
البين بغراتها » رحلة إلى عل أو سعيا إلى رزق » أو رياضة إلى نزه » أو قصدا 
لاداء فريضة . أو غيرذلك , فسكيفهاكان من‌حاله » تنازعهإليها الأشواق »و بتطلع 
ابا فى الافاق » فيخاطب البوق » وبحمل الريح » ويستجوب النسم » ويظمأ 


إلى النيل ۰ . 
و مول أبن نمائةمضمنا تضمینا تصرف فيه , مخاطب البرق : 
يابارقا من نواحى مصر ميتسما بلغ حية های الدمع منهمل 
واذكر [ذاهبعتل الصباجسدی فرعا حت الاجساد بالعلل0© 
و مخاطب النسم فيقول : 
وأعد يانسم آخبار مصر ريبما طارح العليل العلیلا 


(۱) ديوان البرهان القيراطى ورفه رقم ۱۰ _ مخطوط ‏ والأأشلب . ذو الشاب وهو الرقيسق 
العذبالريق الكثيرالاء . , 
(۲) دیوان ابن ناته ص ۳۸۳ ه 


بت ۳۹ 
أنت لاشك من صاأرض مسر فلمبذا أرى عليك قسولا (١‏ 
و یسنشفع بدموع شو فه ال العودة أيروى ظمأه هن هام النيل ¢ فقول ۱ 
وهلإلىأرض دصر زودة‌اشج بسائل دن دموع الشوق ملحاح 
وهل أباكر بحر النيل منشرحا فأشرب اللو من کواب‌ملاح 


الولوع بالنيل 

ولقد ریت فى بعض مام من الآبيات » مظاهر ولوعبم بهر النيل . 
والنيل مال الزمن القديم > نهر فصر الممارك الذى شثق فپ الحياة لسله > لا هلا 
و آرضا وناتها وحيوانها ۰ 

وقد بلغ حبه عند قدماء المصريين حد العبادة والتقدیس . ومازال حبه 
متوارثا بين لبى مصر › جيلا بعد جيل 0 ظی رو نه عظاهر فة . 

لذا كان »ومأ زال »> مصدر وی وإلحام لشعر أثهاء يعيرون بشعرثم له عن 
مکنون er‏ و قدیسیم ¢ و سطرون ما ع ف خیاشم عنه من پدیع الصور 5 
ویدلون ذلك على امتزاج نفو مم به ۰ وم فى ذلك مرآ ة اأشعب الذى عبش 
سنته برأقب فيضان الثیل ونقصانه » و ترقب أيام الفیضان ترقب ااظمان ... فاذا 
وق النهر ونبه مقياسه على بلو غه حد الوفاء ؛ سرت سن صفوفه وجموعه معام 
البشرى والفرح . وتوافدوا يحتفلون به » دعل رأسهم حكامهم 3 مته‌شین مع 
إدادتمم . والشعراء بين هذا وذاك بسطرون ويسجلون ویصفون ؛ ويعبرون 


عن هذه الشاعر ۰ 


(۱) دیوان أبن ناتة .ص ۵۵۱ . 
زفق دیوان أبن نا ته ص ۱۰۰ ۰ 


۳۳۲۲ 


وقد جری الال عل‌هذا النوال فى العصر الملوی م رو نا من قبل. وکان 
نهر النيل موضع اب ومکان القداسة وعل الحفاوة المستمرة » من الشعب 
وحکامه رشعراه وأدبائه . و إذا وافى کتبت بأنباء وفائه ابشارات النثرية» بقل 
فنى بدیع » يعبر عن أجل الشاعر والاحاسيس وأنبل العواطف » نحو هذا 
انيل العظم » وتقرأ فى الأفاق .وتصدر هذه اابشارات من کاب ديوان الانشاء 
عادة . ونس غير من الکتاب على منوالهم . 

وإذا لم يبلغ النيلحد الوفاء فى ميعادالوفاء العتاد - ضجوا بالشكاية وأعلنوا 
توف و خر جوا للاستسقاء .. 

واذا زاد عن حد الوفاء وخشی الغرق وخیف التاف ؛ فزعوا وارتاعوا 
دودر | الله آن جدی» من فورته و طامن من ُورته ۰. 

هذه ظاهرة معتادة فى كل عام إما فيضان ووفاء وشکر , وإما نقص و جدب 
وغلاء وشكوى . وإما غرق و خوف . ولحل هذا صدی فى الشعر فى کل عام . 

رهکذا تری لدبم الشغل الشاغل عن النبل . ول بقصر اشعراء » کا بقول 
بعض الادیاء 2 . فى ابداء شعورم حو الثيل » والتعبير لهعن مشاعر ااصر ین 
صوه أو تصویر حبهم له . وکیف وهو «صدر الین والبركة هم » ومنبسع الخير 
والرذق . وعليه فى جملة الم مدار حياتهم وقوام معيشتهم . 

ثم كيف وقد رأينا مظاهر الولوع فما م من الآبيات » مما نظمه الوداعی 
وابن نبانه ون فضل الله وغيرهم .. 

إنه لمن التعسف فى الحم أن نستقرىء قليلا من النصوص الشعربة » فى 
موضوع خطير کپذا ,ولا نستوعب . ثم نصدر الحكم بناء عليها غا قاسيا 
لا إنضصاف فيه ولا عدالة . 


(۱) راجم کتاب « اليل .فى الأدب المصرى » لكاتبته الفاضلة الدکستورة نمات أحد نژاد 
ص 2۸ ۱ وما بعدها 7 


۳ 
كا أنه من التعسف فى الك أن نقف آمام نص من الصوص اشعرية , فى 
الوضوع نفسه » قد يكون حب اصناعة أملاه »بل قل حب العبث فى ااصناعة» 
فنيرز ما فيه من العبث » و سک بناء علىهذا حکا نعطيه صفة العموم والشمول . 
ونقول : «عبث وصناعة و افتعال » . ولا نلق بالا إلى ما وراء اللفظء وال 
ما مهدف از الشاعر : 
لقد قال صلاح الدين الصفدی : 
قالوا علا نيل مصر فى زیادته حتى لقد بلغ الاهرام حين طا 
فقلت هذا میب فى بلاد أن ابن ستة عشر یبلغ امرماا) 
وكان النبل إذ ذاك . قد بلغ فيضانه حد الوفاء وهو ستة عشر ذراعاً . وقيل 
أنه فى ذلك الوقت ارتفع إلى الاهرام . فسجل الشاعر ذا الحادث ؛ وساق 
خلال تسجيله تعجبه من أن يصل الماء الاهرام » وهو فى علو ستة عشر ذراعا 
فقط . إنه [ذا زاد بعدها » يخشى الغرق على البلاد حة]ً وم اأشسكوى وبزيد 
الحوف . آما قبل ذلك فهذا حد الوفاء . فإذا كان قد وصل إلى الاهرام »كان 
الاس جديراً بالتعجب . 
هذا هو الذى يله الشاعر . وصب اشاعر حدثه بطر ق التورب4 والمداعة» 
ولا شکر ما فى ذلك من النزعة اللأدبية . فان الشعر ايس ديواناً للحقائق العلمية 
عقدار أنه ديو ان التصورات الادية و الا خبلة اجميلة المثيرة . 
ومن الظل آن حاسب ااشاعر هنا على توریته وما فما من صناعة ء و نغفل 
ماعدا ذلك . ونممه بأنهأسير صناعته لا أسير اليل . وأنه فكر فى توفيتها حقباء 
ولم بوف النيل حقه من الحديث عنه وإظبار الحب له . ۱ 


إن الشاعر لم يشغله شاغل فى بيتيه غير النیل . والتورية زائدة فوق ما شغله. 


(؟) حن الحاضرة ج ۲ .باب ذكر ما قيل فى النيل من الاشعار  .‏ وممجة الناظرونزهة الخاطر 
لاسيوطى ورقة ۳ 


۳ = 


اقد آراد أن يسجل زيادة النيل ر بلوغه وهو فى سته عشر ذراعا » إلى اطرم » 
وتعجه من ذلك . فسجله عن طريق التورية . ديدص أنه لم برد أن یصوع توریق 
فرفع من آجلبا النیل إلى اطرم . . 

وغنى عن الميان أن انجاه الشاعر إلى تسجيل هذه الظاهرة النيلية » ماهو 
مظور لبه للنيل وعنايته به واهتامه بظواهره , و شعر هذا بارتباطه به عاطفيا . 

ولوس من الضرورى أن أصارح بون فى كل لحظة وفى كل حديث » بأننى 
« احبه وأقدسه وأوثره . . الخ » فإنه ليسكفيه منى فى هذا الجال أحياناً أن أسأل 
عن غیانه أو إبانه , ورحيله أو وصوله , أو صنف طعامه وشراه , أولون ردا 
وثياءه . . وق هذا مافيه من عاطفة جميلة ومشاعر نبيلة . يستشعرها الحبوب» 
تم عن حب أكيد وشوق جدید . 

وعلى هذا نستطيع أن نتقبل بيتى جير الدين بن بم . 

ما زالت آنذره عيونا حوله خوفا عليه أن يصاب فيعثرا 
ناف وزاد عادبا ی جر له حی هوی من شاهق فتكسر ا٩‏ 

فقد رأى النهر متدافع التيار متمادى الجرى . فللاه ا وف عليه أن يمثر - 
والخوف أحد مظاهر اب - ولکن النهر قد زاد عادبا فلقيته العيون فی‌طر بقه 
فأصارته فتسکس . 

وهو وصف تصويرى عاطق معاء كانت الاستعارة دالتورية بعض آدوانه . 
ویدو أن اهر كانت تعترضه حینذاك بعض العيون المقافة . ولعلها كانت على 
خلجانه . . ونستبعد أن ,کون هذا فى نهر النيل . . 

و تلحظ فى الميتين اتجاه الشاعر إلى التشخيص . وی تعقيل ألنهر و حسانه 
حيا یخاطب وس ویفمم وبا وتادی ویصاب . - وسنبرض لبيتى ابن کے 


(۱) حسن الحاضرة ج ۳۲ باب ذ کر الأجار س وراجم التبل فى الأذب ا(صری ص ۱۸۹ 


سس ۳۹8 سن ۱ 
ويذهب الخال بأدب مصر الکسیر عى ‌الدىن بن عبد اأظاهر » فیسر ح‌به ق‌مسارح 
الفتنة » و مير ف نفسه ثائرةالعجب» و عضی‌به من معنی‌حسن إلىمعنى حسن » حيث 
نص لالمعئيان و عا كسان و يقليان الشاعر بين الا حساس بالاعجاز و بالا عجاب؛ 


فيقول : 


يل هصر أن تأمل سای حسئةه معجز و بالحسن معجب 
ک به شاب فودها وعجیب كيف شابت بالنيلو اليل خضب( 
والبيت الثانى غابة فىالدقة تصوراً وتصويراً > مع سهولة ألفاظه ووضوحها. 
لقد ذهب خيال الشاعر مع النيل . وهو بروی‌الارض فيسق الزرع وینمی النيات 
ويفتم الزهر » فييدو أبيض مشرقا ملا فود مصر بياضه . والئیل مائه وبطينه 
ويكسو الارض خضابا . وهكذا اجتمع اللونان فى خيال الشاعر : البیاض 
والاحمرار . وهما معا من صنع الیل وفعل يديه . وهما مظبراً إخصابه . وذهب 
الخيال إلىاعتبار البياض شيباً » والاحرار خضابا . واجتمع‌الاثنان . وصانعهما 
معا النيل ءوهذا مثار العجب ول الا عجاب .. ولعل الشاعر ف قوله « والثيل 
خضب » بوری بلفظ « انیل ويقصد الصبغ ٠‏ وفىالميتين سدور الار تباط الوثیق 


بین حراة مصر وبين اليل ¢ ذا التأثير والناثر : 


ورأى الشاعر ثمس الدين بن دانيال الموصل إقبال الثبل راويا فى تدفقه 
حديثا عذبا مسلسلا . فعلل ذلك تعليلا لطيفا ٠‏ هو سنحة من سات الخال 
ودقيق التصور . مزج فيه مزجا جميلا بينمعانى الرى والسكرم » كامزج بين معاق 
الرى والرواءة . 

لقد رأى النيلفى أرضهشقيقه » فأ كرمه بآن‌ضیخها له عائه المصندل.والمناسية 


و امه وین التضميخ ولون الشقيق 03 و الشقیق بسفی هن هذا الماء 7 


(۱) حمن الحاضرة ج ۴ باب ذکر ما قبل فى اثبل من الأشعار : 


۳۹۷ - 
ی کل ذلك أوصاف وصناعة » ولا رب . راکنا متجبة إلى إبراز محاسن 
الثبر وکشف مفاننه ووجوه إبداعه و جمال صنعه . 
شول الشاعر : 
53 اليل الخضم إذ بدا روی حدثا وهو ذو تسلسل 
لمارأى الارض ہا شقيقه ضخیا بماله المصندل0© 
ويتحدث ناصر الدين بن النقيب عن النيل . وكأما هو إنسان ذو دراية 
وإرادة . وله عئاية بضيط أوقاته وله رأه فى ذهاه د اباه . وق فهمه و تقدیره 
أو عي كنا نان للدت 
ويقول : 
كأن النيل ذو فهم ولب لما يدو لعين الناس منه 


فأ عسد حا جم له و مضى حين إستعذو ن عنه0) 


و أدرى بالضيط 5 می کان الناس يستغنون عن ماء اليل » ق‌ذلاث الر مان. 
لعل ناصر الدين بن النقيب وهولاريبشاعر فطن - برى أن ذللك وقتالتحاريق . 
وهو وقت » فى زمانه ۰ ۸ يكن الناس بزرعون الأرض فيه . أو لم يكن الزراع فى 
حاجة ماسة إلى مائه اسةيها » إذ كان الرى ری حياض . 

وبدهى أن الشاعر بقصد يعجىء النيل ومضیه ‏ فيضانه وتحاريقه . 

وأعتقد أن لو عاش ان اللقیب إلى زماننا ء لغير ريه ٠‏ يعد آن اننشر الرى 
المستدم »وأ يمت على النيل مشروعات خزن المياه » وتقنم السنة إلى دورات 
زراعية عبت لاغلو أرض من زرعة أو ه من عبيد شا و أصحت الارض 
لاتستفنی عن الماء طول العام . 


(۱) حمسن الحاضر ج ۲ باب ماقیل ف النيل من الأشمار . 
(۲) الصدر نفسه . 


سس ۳۷ ل 
وتحدت ایدم التری عن حر النيل وکیمبائه ؛ ودين کیف استطاع آن 
حيل جن تربته ذهراً ۱ 9 وتف راقصاً ا 3 أشاع من حسن › وما نش 
من جمال . وطفق يغنى ومغاق مصر تسمعه . ونسمة الريح ترقص الاغصان على 
أنغامة. وأناشده . 
ول الشاعر : 
كيان" اى اة انا له الت 
كان من ذوب اللجين فقد ‏ عاد بالتدسر هن ذهب 
راقص اس متیج فهو فى عجب دق طرب 
ومغای مصر تسمعه نغمه الشادی بلا صخب 
ونسم الرج لاعبه فؤخلال الروضبالفضب(۱) 
وهكذا ألف الشاعر فى أبياته الثلائة الاخيرة حفلا میجا فيه الراقص 
والمغنى والسامع اللاعب بالقضب . . 
ويتناول الشاعر نفسه » منظر النيل و جداوله المنساية منه » وهو «قيل سعید 
وماؤه بتدفق فى جدارله رقرافاً مثل السلسل » فيأتلق الحسن بذلك ويشرق . 
وتكثر آلوان اال ما بين مورد وه‌صندل . وينطلق ماؤه فى قيد الرباح . فال 
فن طن ساس اح 
ويتجه الشاعر إلى زوارق النيل » فير اها جميلة المرأى وهى تتحرك على 
رقاب الا مواج تسعى:.ها ما تسعى حيات لينة لدنة ركيتها عقارب . . وال سالك 
من تحتها فضة مما جمد من ذائي مائه . 
ول الشاعر : 
انظ ال اش اه الق الا ی ات سل 
آخی يريك الحسن بين مورد مر لونه حینا وبين مصندل 


(۱) حسن ا هاضرة ج۲ باب ما قيل فى النيل من الأشمار س وكوكب الروضة ص ۱4۸ ۰ 
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وير فى قبد الرياح ماسلا با حسنه من همطلق ومسلسل 

وترى زوارقه على أمواجه منسوبة للناظر التأمل 

مثل العقارب فوق حيات غدت إسعى ما فى عدوها ما ياتى 

وما أسمالله س فضة من جمد ذائب ماله من أول() 

وبين سعادة الول وإقرال , ومائه المسلسل المورد المصندل . والووارق 
لجيلة » انى هى موضع النظر والتأمل » والأاسماك الفضية . شذ الشاعر بذكر 
الخار ت لات0 ران كان لته ما وکا 


وبرهان الدن القیراطی تحلوله موارد الیل وه‌صادره , ويدعو ألا سعد عنه 
شاطثه » ويفضله على أنهار الشام , ویری له شم و أخلاقاً حسنة ممودة لاتفاضله 
فيا الانمار الاخری . 

ويشبب الشاعر يمن حول النيل من الملاح اسان ۰ وما ينبت حوله 
من غصون بان . 

شول اشاعر : 

خليل عر الیل لا شط شطه موارده علو انا والصادر 

فدع عنك آنمار الشام راک لگ ره بالنزر ما تکار 

له شم فى الحسن ظاهرة علت تدور على الانمار منها الدوار 

يحانبه سى الملاح كأنما بساتين فما للعيون مناظر 

فك غصن بان فيه للعين ترجس وللخد ورد عاطر الزهر ناضر2؟) 

وإذا زاد عر النيل » رأى فيه البرهان القیراطی يجائب وحسنا وفضلا 
لا خن عن ذوی الفضل ‏ إذ یصبح ماؤه سکر الذاق و تلعبآمو اجه و تتراقص» 


٠ حسن الحاضرة ج ۲ باب ما قبل فى الثبل‎ )١( 
کا تقول الدكتورة مات أحد ناد راجم ک ستابها و ا‎ )۲( 
۰۱۱٩ دیوان القراطی ورقة رقم‎ )۳( 


۳۹۵ س 

و تون هق فو قا و ار دوعص القلون كر بيد خلج“ 

ول القیراطی : 
إذا زاد عر الیل زاد عجائا وحسنا وفضلا ما اختئى عن ذوی‌الفضل 
حلا منه ماء سكرى مذاقه بإجماع أهل الثوق والعقد وال 
يروق لإخوان الصفاء مکرراً فأكداره عين الصفاء لمستحل 
وك لعبت آمواجه وتراقصت ودارت به نلك الجوارى على دجل 
وجبر قلوب الناس فى ري كا عفیاسه قد جاز مقیاس ذى العقل (۱) 

وجبر قلوب الناس فى .وم کسر السدء حقيقة لا بجاز » وواقع لا صنعة 
فيه » وان بدا طباقا » وطباق ذا کرة - 5 يسميه الدكتور شوق ضیف - 
وذلك لان ف يوم کسر سد تقام | شلات وتوزع الصدقات روج الا سواق 
للبيع والشراء . هذا فضلا عر أنه برمن إلى وفاء النيل ۰ وبوفاء النيل يستحق 
الخراج . وهو إيذان بسق الارض وتسجيل لإنجابها بالحصاد ور . وق كل 
هذا جبر لقلوب النأس . . . 

وحقيقة استغل الشعراءلفظى «الجبر والكسرء فىكثير من الآبيات الى تحدثو! 
فيا عن خليج النيل وسده . وساقوا الطابقة ینیما فا . . و تلك بركة من بركات 
اليل وجانب من الثراء الدى به . وليس الثراء اللفظی أو المعنوى » وإعطاء 
القدرة على التصرف فيه : شیتا قلیلا . . على رغم الکارن . . 

وكااستغلوا هذين اللفظين » استغلوا ألفاظ:« الوفاء .والزيادة . والماء الحلو. 
والاء السكرى . والسکال . »وغيرها من ملابسات النيل. 

والبرهان القیراطی أحد هؤلاء الشعراء . وفى جملة شعره عذوبة ورقة » 
ومعنى وجمال تصوير وعمق شحور معا . 

(۱) ديوان القيراطى ورقة رقم ۹٩‏ - 


(۲) راجم الفن ومذهبه فى الشعر العربى عندکلامه عن أبى عام ا 
م 4 ۲ - عصرالماليك 


— 
وقد زاد الیل ى عام 5 عبر عن الر بادة دیالسمو» 1 و اعتیر جری مائه فوق 
الخصياء والجنادل مددا لفخارها على النجوم و الشهب ۰ وقول 2 ذلك : 
سا نيل مصر کل ګر وجدول فأحرها تعنو له واللداول 
جری‌فوق حصیاء الجنادل فاعتلت وفاخرت الشبب الحصى و انادل(۱) 
ولعب بلفظی « الوفاء والکسر » فقال : 
جفیی وجفن الب ول أحرزا ورصفسن هن نيلك 5 مور 


جفنی له يوم الو داع الوفا وجفنه الساجى له الکر 


واستعمل 0 الكال واه بادة ۰ فنسهما إليه مع «الفضل» 8 3 سب ال تباره 
الأوصاف والشم الطاهرة . . قال : 
انیل مصر کال فى زادته ‏ وفضله غير خسن دمکتم 
إذا بدت اف دن ساره شم رأيته طاهر الأرصاف والشے ۳ 
ورحلاء بل مصر فى ذوقه فكان وسكا أغنى الندم عن « السکر ۰ 
لذلك يطلب [ابك « تکراره» . هکذا بلغ ماء الئیل لدى البرهان القيراطى , فى 
حلارته, مبلغ ار »بل فاقبا لا زد نی عنها < ولا اشعر ندیم معه عاجه إلما 4 
يقول القيراطى : 
حل نيل مصر فو ف الذوق سكر وأمداحه كثاة عدد القطر 
فكرر عل کی أحاديث و صفه فسکر‌ها لعنى النديم عن الڪ 4 
وباری‌ااشعراء وتسابقوا 6 1 وصف کسر الخليج وبيان فضله وذکر میعاده. 
وما يتصل بذلك ام فیضان انيل . 
(۱) دیوان القيراطى ورقه رقم ٠١5‏ ۰ 
)٤ ۰۳ » ۲(‏ دیوان القراطی ورقة رقم ۱۱۸ ۰ 


س ۳۷۱ س ۱ 
E as‏ 
له أباما من أبامه ولياليه . 
وقول اباس بن عبد الله الذهى - المولود عام ۷ کسر الخليج: 
ڪسر اخلیج وکان ذلك نعمة ‏ سرت ق لوب المسلمين بسره 
ومن العجائب والفرائب أنه جبرت قلوب المسليين بکرم 
ومثله قول الشاعر ثمس الدين ن الشد : 
لله در اشلیج ان له تفضلا لا نزال شحكره 
حسبك منه بان عادته . بير من لا بزال کرو 
ويذكر ابن ياس الحننى المؤرخ ٠‏ وفاء اتیل وکسر خلیجه وجبر القلوب به» 
وبورى فيا وق غيرها ما شاءت له صناعته ۰ قال : 
بال مصر يد لك بلوفا أوليتنا بالکس جيرا داعا 
قد زدت قبل الكسر خمس آصابع كرما فكانت للوفاء خواتما©» 
وینتزع تق الدبن بن حجة وی توريته من ملاپسات النيل . فيقول وهو 
عدح الملك المؤيد شيخا يوم كسر الخليج - وکان قد بلفه أن الامیر وروز 
الحافظ ثار فى وجبه ببلاد الشام » ووصل إلى غزة محاربا = و يتنبا ابن حجة 
هز عة وروز » فت حقق أبوءته : 
أنا ملكا باه صار مدا ومنتصبا فى ملک نصب ييز 
كسرت عسرى نيل مصر وتقضی وحقك بعد الكسر أيام نيروز©» 
والنيرون عيد يعقب يوم الكسر . وقد قتل نوروز الحافظى بعد قليل . 


(۱) الدرر الكامنة ج ١‏ رقم ٠٠١55‏ 

(۲) الدرر الكامنة ج ۳ رقم ٠ ١١58‏ 
,۳ بدائم الزهور < ٤‏ حوادت عام ۱ ه 
)٤(‏ تأهیل الغريب باب بقية الدائح ٠‏ 


— ۷۲ = 


وللشهاب المنصورى دفقة شعورية عميقة ترجا شعرأ 6 طاف 4 وبأساته 
حول الیل 2 عك وفائه 3 حی أودعبا من أيه ومشاهده ۰ 

لقد مل أيه ف أول أبياته عل وفاه النيل و اعتبر ذلك وفاء من وب 3 
ووفاه ال يو بهأمول ۰ دن یف آخر آبیاته على من رغب‌عن نيل دصر > و اعتبره 
غافلا » وعالنه بأن قلبه مجبول على حب هذا النيل . 


وما بين البيتين صور وأخيلة » من صور النيل ومشاهده اجميلة ذات الحسن 
وذات النعمة . و بذلاگ كله صارت أبيات هذا الشاعر تسبيحا نيلا ودعاء لله 
وصلاة » فى اوم الو فاء ۰ 

ولقد تابعت عبن هذا الشاعر الوصاف » جواد الیل فى جريه ورأی زيد 
ال مواج حجل سیقانه . والنيل لا یسعی إلا إلى الخير ونشر الخصب . ورأى 
حببه طافيا ينثره » فكأنه مهل للراح . ونسم الصبا يباكره فى اصباح فیجعد 
صفحته فتبدو كاللامة . والرح تسل أمواج انهر صوارم تقتل محل الارض . 
والسفن على سطحه جوار غادية مردانة » تزورك وتصلك وتمب للك ما تشنهى 
دون عسر ولا مانعة » فإزارها قبل أن تلقاك محلول . ! فا أطوعبا . ! 


وان خیال ااشاعر البارع و احساسه العمیق إلا أن م من الا مواج والشط 
وحر ر الماء و الروضه والاغصان و الرهر وأداولق الدوح وعناقيدها و غیر ها 3 


حفلا , أو قل عرسا تملا تعحشیه الفر حه و دوه السر ور 


فالشط دف والامواج تلعب به » والخرير نی باطر اد »> و جررة الروضة 
غانية حسناء شغل النيل قلبها » والاغصان عیس وترقص وتشرب من الماء فيحلو 
ربا . وقد لست من حال الزهر الخضر ما لاست » ووضعت على سوره 
الأكاليل » وامتدت أوراق الدرح خیاما مظلاة » ولاحت العناقيد كالقناديل . 
و تدلت العثاكيل قلائد من الياقوت نحل مما النخيل . . إلى آخر ما صور . 


انخاس 
إن هذ| الفرح الشامل 3 والحفل الملتم ٤‏ 3 عن امس الشاعر والتأم معا ۰ 
جال فى خاطره وها فى خیاله » واتسعت له نفسه . ثم فاض على لسانه معیرا عما 
وعاه فى حسه الياطن من فرح بالئیل و احتفال بو فائه : 


قال الشماب المنصورى : 

اد لله أوفى وعده الیل 
جرى جوادا فن دارانه غرر 
ينظم الحبب الطانی ويشثره 
كانه والصبا صحا ده 
کان أمواجه وارخ تنشرها 
کا عا السفن فادات جدرين به 
من کل جارية کالخود زائثرة 
كا عا اشط والامواج تلطمه 
كأنما اروضه الغناء غانية 
أغصانما من غصون الدوح مائسة 
متس امن اا شا توا 
ومدت الدوح من آوراقبا خما 
وللنخيل إذا ماست قلا من 


لاغرو أن حرت عينى وخيل لى 


انين وی تن 
له وهن زد الامواج حجیل 


كأ نه متهل بال اح‌معلول « معلول »دمع لولو» 


من سج داود ق امیجا سر اویل 
صوار م باه احسل مقتول 
لماالمراسى شنوف أو مراسيل 
إزارها قبل أن تلقاك محسلول 
دف لها وخرير الماء موصول 
بحسنها قلب هذا اليل مشغول 
ووش اهن رال الا یرل 
خضر ومن سورها العالى أ كاليل 
ومن عنا قيدها لاحت قناديل 
حمر اليواقيت حاكتها العثا كيل 
با ذهب وهی المشاتيل 


قلی على حب هذا النیل مجمول) 


ا من له رغية عن ثيل مهر أفق 


وبدر الدين البشتى يذهبهذا الذهب فى حب مصر وعشق نيلها » واحتفال 


(۱) كو كب الروضة اسيوطى ورقة رقم ١4‏ والشنف :بفتح الشين القرط الأعلى ؛ أو معلاق فى 
قوف الأذن : والقوف أعلى الأذنأو مستدارسها . 


— VE — 

اسه يوذائه ۰ و ابتهاج خاطره ما يصاحب الو فاء من مظاهر ایا و النشاط . 

وهو على حبه لمصر وكرامتها عنده إلى درجة هون معبا على نفسه أن تهون 
دوهاء وتو ما هی قداستها وکرامتها تاف قلبلا على هواها ¢ و تردد دون 
الاقامة فما . . . فلعل هناك من آمور الحياة ما كان يشق عليه » ویدفعه حینذاك 
إلى هذا الأ والتردد . ولقد ذكر أنه ه رأى ربيع العیش فيها محر ماء» وأنالنيل 
دإذا ماطمىازداد الفتى ظمأء ۰۰ أعتقد أن هذه رموز ال ماکان لشق عليه <ينذاك 
ولشفيه » هن ضيق عيش أو 1 حباة 2 أو جحود صدق » أو غو ذلاك من 
أكدار الحاة. 

على أن الشاعر ما لس آری عاد الصفاء إلى نفسه » وعاد الحب طاغيا عل 
إحساسه » وشاع الفرح والرضا على مشاعره » فنضمم هذا كله على أبياته هذه نی 
تضمنتما إحدى مد اه للقاضى برهان الدين بن جماعة ول : 


خلیل من مصر أشيرا على فى 
نعم رأنال النيل فى مصر إنه 
على أننى آهوی هواه وناظری 
فذلك أيام الوفاء ررض 
[ذاااشتپی! لعشوق‌جاد عنتهی 
وک من سو درو سوه حالی 


هون عليه أن يبون وتکرما 
رأيت ربيع العيش فيها محرما 
إذا ماطعی بزداد فيها الفى ظما 
إذا ما جفاها أنجم الدمع أنجما 
ول على منثورها قد تنظما 
رای وبالمقياس همی تقسما 
فليا رآ ی فى البريم تبرما 


شرن مدأما حل م رما( 


والشاعر بتحدث فى أبياته عن جزيرة الروضة وعن بءض منازه «صریها 
وهی المشتهىو العشوق . كاسنشير إليهيعد. 


(۱) کوکب الروضة ال السيوطى س + ١‏ 


۱ — ۳۷۵ — 

ول یی هنا شام فان ال نت ای و تما 
العمری يوم كسر ه الخلیج : و ما بلبث وهو فى غمرة المدح » حتى باساب إلىالنيل» 
فيعمر بذ کره و بأرصافه ونعت مشاهده , عددا من أبياته . 

وهی من قصیدنه التى مطلعما يذ كر فيه حميبه ويقول : 

أتانى من نحو الحبيب شير فكدت إليه بالسرور أطير 
حبیت [ذا ما لاح دنار خده فإفى إليه ماحييت فقفير 

وهو مستپل بارع کا ترى المناسبته لو ضوع القصيدة › و لأندحدث بو ضوج 
عن نوع العاطفة انى دفعت الشاعر إلى النظم » وهىالعاطفة اى ما ف جميع 
أبياته . وتلك دلیل صدق شعوره . 

فالشاعر آتاه بشير من قبل حبیبه . ولا بد أنه بشره بوصوله أو بوصاله » 
فكاد من أجل ذلك يطير سرورا. وبين المعالى » وبين وفاء النبل » مناسة 
واضحة . 

وبعد أبيات من هذا الفط . انتقل ااشاعر إلى ذكر الیل والتشبيب به . واندفع 
به شغفه إلى التحلیق خباله والطواف عصورته » لیجمع من‌زو ایا خاطره‌ما استطاع 
من محاسن النيل ومقاتنه . 

لقد رأى قلاع الزوارق البيضاء رابات عليه معلنة بالوفاء . ورآه حصنا 
لمصر حصنبا فى علا سعدها , وبه دارت سواق مصر فى كل روضة تقتل الجدب 
وتثبر الخصب . وطیرالماء ببشر فتعم الفرحة ؛ وحباب ماه کأنه كوا كب تضیء. 
وکن ماءه بزحف يكلتائب وعسكر جرار . وشقيق الروض حول إقاحه خدود 
ويُغور » وقدود الغيد فى روضه غصون فوقبا بدور ۰ . اج 

هذا النغم الشحون بانحبة » الملىء بالتقدیر » يدوق ابن آی حجلة أبياته . 
فقول : 

أرى الراية البيضا على النيل بالوفاء إذا لاح لى قلع عليه کبير 


- ۳۷۹ — 


وحصن «صرا فى على السعد عندما 
وبات ه محل الستلاد مفرقا 
ودارت سواق مصر فى کل روضة 
وبشرطير الماء فيه غراه 
نعم طار فوق الماء وهو محلق 
ومنها: 
کان حباب الماء فيه كواكب 
كأن لحف الماء فيه كتائب 
كأن شقيق الروض حول أقاحه 
کان قدود الغيد فى الروض حوله 


غدا وله حول المنازل سور 
وبات یت القلم فيه لور 
عل كارا ارس لیب درد 
فكاد بأر ناش القلاع يطير 


وعم البرابا فرحة ورور 


تضىء فتسددف بارة و تعور 
لعسكرها الجرار فيه عبور 
بجد ود عل وجه ار با ولور 


غصون ومن فوق الخصون بدور() 


ومدح ابن أبىحجلة آبضا خليفة عصره آمیر المؤمنين المعتضد باه أبا الفتح 
أنا بكر , عام پ۹ هء فانساب أيضا الانسيابة نفسهاء إلى الثيل » ووثب يال 


ال صوره ال 5 ألو ية سما : 


فير اه [ذا ما بدا الخليفة وماؤه كدر . صفا به عين البرية وشنف سمع‌الارض 
بالقرط 3 وحل جيك الردوض بالزهر 5 قباح عامه بطیبه , وجلا خد لشقیق 
مر نه . وبرى لد تكرما »> ذهو ف أرض الكرم » فيسق ایا ها 


و و الما a‏ ال . 


يقول ابن أنى حجلة عن النيل وهصر ؛ ويورى ببعض ألفاظه : 


إذا ها ولا افيا مکی 
يشنف ممم‌الارض بالقرط دای 
يذكرف رشف اللفور أقاحبا 
فک روضة عامها عرف طیسه 


(۱) کوکب الروضة ص ۸۷ . 


رأينا به عيش البرية صافيا 
ورترك جيد الروض بالدهر حاليا 
ول أك ناسا ولا متناسيا 
إذا ما آمنا عدله بات واشیا 


۱ — ۳۷۷ 


بهم على خد الشقيق إذا غدا بروضن.ه الفيحاء بالحال جالیا 
فللئیل فى أرض الكروم تکرم ‏ بروی ا أشجارها والدواليا .. ا2 


وما يدلك على أن النيل كان شغلا شاغلا اشعراء مصر - وإذا عن لم ستان 
منهم واحد فى هذا المقام لا نكون مبالغين - أن حدم وهو الآديب بدر الدين 
ابن الحاجب نظم فيه بموعة من‌الاشمار مستقلة > سماها « مقطعات النيل» ٠‏ 
قال الجلال السيوطى : « إن بدر الدين هذا » نظم مقطعات النيل وأفردها فى 
ديوانه فى جزء منه سماه بوذا الاسم . » . وهى مقطعات كثيرة العدد تدور حول 
وصف الور وان محاسنه ووصف ماله ورياضه ومقیاسنه ووفائه , إلى 
غير ذلك . وقد سجلبا السیوطی ‏ أوسجل بعضها ‏ فى کتاه « كوكب 
الروضة » . 
و من هذه القطعات قوله : 
قد فاح للرراض نشم ءطر أطيب مس رواتح اشباب 
وكيف لا والنيل سق درحه من مائه المصندل المذاب ° 
ومنها قوله : 
فى اليل طن ومسك ثثاؤه خير عطر 
فاتجب له حين واق سک وهو يجرى”" 
ومنها: 


محاسن کر النيل عص عده ود طاب سم وع هن ومنظور 


(۱) الصدر فيه ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ س وقوله . بدا » بريد الخليفة المتضد بالل المبامی » إذ 
أن الأبيات قبل فى مدحه . وراینا به أى التیل . س ویشنف : بضع. الشنف أى القرط سب 
(؟) (۳) كوكب الروضة ص 4 ۱۵ . 


— ۲۳۷/۸ = 


تخلق بالوصف اميل على الدی وزادعلى جسن الوفا وهر مکسور) 


ويضج الناس ويجأرون بالشكاية كا نرهنا ‏ إذا لم يصل ماء الفيضان إلى حد 
الوفاء - وهو ستة عشر ذراعا - إذ أنهم فى عامهم . بتوقمون الجدب فالقحط 
فالغلاه فالجوع والخوف» فالادواء والآوباء والمنية . 
وکان الشعراء السام و إعلان هذه الشكاءة » وفى وصف مايعانونه من 
مضاعفات عدم الوفاء . 
وشكوى الشعراء فى هذا الباب أوثق صلةبالفصل الرابع الآتى الذى نعدثك 
فيه عن أثر الميئة الاجتاعية » فلنرجتها إلى حينها . 
على أن نشير فى وجازة إلى شىء منبا لمناسبة حديثنا عن نهر الايل . فلقد بلغ 
ارتفاع فیضاه فى عام +5 ه إلى خمسة عشر ذراعا وثلث . فغلت الأسعسار 
و تضاعفت نتاج هذا الغلاء . 
وقد قال شاب الدين البزاغی فى ذلك قصيدة طوبلة سنشیر إليبا فى الفصل 
الرابع المذكور .وهی التى قال فى أواثلها : 
ولماغاض عر النيل فاضت دموع من عاجرم #سام 
ومد به من الامو ات سيل لنقص عبايه من مام ۵,۰ 
وف عام ۷۰۹ ه توقف النيل عن الوفاء أيضا وارتفعت أصوات الشكاية . 
وقد نظم الشهاب مود الحلى الادیب السكاتب الشاعر أبيانا طلية مثل وجبة من 
وجبات الشعب ۰ ووصف فما بعض أحواله حينذاك ومايعانيه » ونعود إلى 
ذكرها أيضا فى الفصل الرابع . 
وننوه هنا بالوجبة النى اتجبها الشاعر » وهی عخاطية اليل وسو اله عن جر بانه 


)۱ المصدر نفسه ص ١66‏ . 
(۲) کوکب الروضة اسپوط ی ۱۱۳ ۰ 


و وفائه اص من ريه جری E‏ 0 آم باص من عاد نس . فإذا كانت الاو 
فلیجر وليف . وإذا كانت الثانية فلا داعی للجری ولا للوفا ء » والله کفیل بأن 
بسط بره فى البلاد .5 بسطه فی بلاد غير هاء لا بجرى النيل فا . 
قول الشاعر : 
يأما النيل المبارك إن تكن من عند ربك تجر فاجر بأمره 
أو إن تكن من عند نفسك آنا اه سيط ره ف بره 
کمن بلاد ات تعرف أرضها ماد الاله دو تما من بره .. الخ 62 
وهذه عقيدة إسلامية سليمة ۰ و فد وضع دستورها العا أمير المؤمئين عبر 
هذا القول ۰ 
وق عام وهم ۵ ۸ يف النيل » فشرقت الارض ووقع الفلاء . وقد نظم فى 
ذلك الادب الشاعر ثمس الذين النواجی ‏ أ کش من مقطوعة أو قصيدة . 
ومن ذلك فص.د نه الى ۳۹ : 
ارب العلى نشكو أذى القحط والغلا وماهسنا فيه من الضر والبلا(۷) 
وسنعود إلى هذه القصيدة فى الفصل الرابع أيضا . 


تسبيحة النو جى أو تغریدته : 


وق العام التالى وهو عام ۵ A‏ وق النيل کمادته, فامتلاات القلوب بشرا ¢ 
واللفوس هسرة » ورتلت المشاعر لشکر لله و اد على آ لاه وة 8 
وقد بدا ذلك على لسان ال دیب الشاعر شس الدين النواجی نفسه . فنظم 


(۱) کوکب الروضة لاسيوطى ص ۱۱٩‏ ونسب الأبيات إلى الشیخ نور على سبط عمر بن الفارش ٠‏ 
والأببات »ثبتة آیضا فى الدر الفاخر « للدوادارى ونسبها إلى الشهاب مود الحاى وهو مائرجحه ٠‏ 
وق البيت الأول جزم الفعل بلا جازم ٠‏ 

(۱) كوكب الروضة ۱۶۳ص ۰ 


مت ۳۸۰ — 

قصيدة فر بدة فى مشاعرها ملثة بالعاطفة جياشه بالشکر والثناء» مز وحمة عختلف 
الأرصاف لانيل . ما حدونا إلىتسميتها بتسبيحة النواجی أو تغر بدته أو ترنيمته» 
وهی خالصة لو جه النيل , فى کش من خمسين بيتا . 

لقد بدأ خمد الله سبحانه وتعالى . وبين سيب ذلك هو أن الله تأذن لانيل 
فواق ووفق. ٠‏ لان ف واه لير وال واليركة + وف ات والأناء + وفيه 
الرخص والرخاء . - وما بضاعف المد ويدعو إلى كثرة الثناء على الله تعالى أن 
هذا الوفاء جاء عقب انقصاه العام المنصر م“ عام 4م ه » الذى عانت البلاد من 
جر ائه ماعانت. فأذهب الله عنما العناء وبل غلة قلما جذاء الوفاء . يقول . 

اشد لله واف نيلنا ووفى وبل غلة لب کان قد نشف 

وهأ هوذا ماه ایا شود منیمر | إلىالزرع > جار با فى ار به . فياضا بأناديه. 
وهو سا کلف و الما دنف › فیحی موأت الزرع على جانبها » ويعيد اياة على 
ضفتها › وت امحل و قطع الجدب و زیل السقام وينشر البرء واشفاء .. 
قول : 

وعاد ماه حياة الررع منهمرا إلى مجاريه فياضا سا کف 

نعم جری الماء فى عود الحياة ودب البرء فى السقم عزوجا بکل شفا 

هذا النهر الكريم الطيبعنصره . الرضى خبره ومخبره , اللذیذ ريه ومرتشفه, 
ما جمى نبو ع کوثره من الجنان » وما أولى من الجنان أن یکون صدره» 
وجوهرها حدث عنه جوهره . ,يدول : 

من الجنسان هما بنبوع كوثره باطیب " عنصره ربا ومرمتشفا 

جری على أجل العادات منبسطا ولاتوقف بوما لاولا وتفا 

وفالبيت الاق بقظة عاطفية فذة نبيلة . لقدجلالشاعر آن‌النیل‌جری على أجمل 
عاداته » وأنه (ٍیتوقف . والعبارة فى قوله:«ولا توقف بوماء حتمل العموم . وهو 
الاحتال الذی نفسرها به . والعنی أن النيل لم بتوقف قط لاف هذا العام ولا أى 


۳۸۱ 


عام آخر . لقد تناسى الشاعر - أو نسى نفسه - فى نشوة الوفاء » أن النيل ۸ يف 
فى العام الماضى » وأنه قال فى ذلك شعرا . وهكذا غفرت الحبة الذنب المحبوب 
ونسيت ما له من ذنوب. !۱۳۰ 
و عثل النيل فى خيال الشاعر ؛ ملكا ۰ [عا جاء ووافی لینظر فى آم رعيته » 
و لیکشف عنما اضر » وبدبر لها الخير. 
كأنه ملك وافى لينظر فى أم الرعية إن ضرا رأى کشفا 
وقد استعد لمقاتلة اطدب و دفع اضر کفاح الغلاء . فليس جوشنا مزردا 
حا کته له کف الصیا ء رساق من خلفه جیشا عظیا با من آمواجه » زحف 
بهعلى جيش الغلاء . وطاف »لاد وجاب الأرض وهو یقتق أثر الغلاء ف ىكل 
مكان » اسکی محوه ولسکی يصلح ما أتلفه . وكأما هو تحرى المواقع التى تحتاج 
ال ٤‏ فيسقمأ > والمعاهد ال تشرثب إلى الری فبر و ما ٠‏ قول : 
حاكت لجو شنه کف الصبا زردا بيش موج على جيش الغلا زحفا 
طاف البلاد وجاب الارض مقتفيا آثاره يتلافى مه ما تلفا 
كأنما بتحری فى ده مواقع السقأنى سار أو عكفا 
والآدلة على ريه مواقع السق › ما ترأه بصعيد مصر › فک به من منية _عمما؛ 
وما تراه به »ن فلك جوار عليه فى أسنى مطالعبا . وماتراه من عر بوسف الذى 
أبدى اخسن منظر » وما تراه حلوان ےا أهدى ليها حلاوته, قذبت إلا أهل 
الشوق إلى اللقاء » والمدنفين . قول : 
کر منية من صعيد الارض مها بالسح من وجبها القبلى ما انکشفا 
باهی ما الفلك فى آسنی مطالعبا جواربا ذات آلواح تلت فا 
ور وسف آبدی حسن منظره بالصب‌فی ألف يوم قد صفا وصفا 
ومنذ آهدی علوان حلاوته راقت بال مشوق لقا دنفا 
(۱) لس الدين التواجى قصيدة لامية فى شکوی الدب والفلاء سيب قصان النیل عام ٤‏ ۸۵ ه» 
راجم کوکب الروضة اسیوطی ص ۱۳۵ -- وآشرنا إليها قبل سطور ٠‏ 


۳۸۲ 

واستمر الشاعر واستمرت عاطفته وخماله فى إيراز هذه امحاسن و ااصفات 
التى اتسم بها هذا النيل الوافى الجرىء الذی ماشاب مفرقه هرم » ولا رجف 
قلبه من هول . وجاء ركضا وسم الو جه رئيفا شافيا منحدرا من آعل الصعيد » 
يقذف إلى الورى أرزاقهاءحتى ضرب الفسطاط وانعطف حول المقياس » فدقت 
البشائر فى مصر بقدومه » وأشير إليه بالأصابع بل بفيض فضل أباديه . 
قول الشاعر : 


ما شاب مقرقه الميمون من هرم ولا أبو المول منه قلبه رجفا 
بل جاءرکضاو سيم الوجهيسبم فى تياره وعلى التکرور کم رأفا 
قد زيد فى حرثه فانساب منطلقا فدانه وسسق ماء ایا وشفا 
واق عفرده من قوص منحدرا فى كلة وبأرزاق الوری قنفا 
مخلقا لعمود الصیح قد ضرب الفسطاط حين رأى القیاس وانعطفا 
دقت بشائره فى مصر وانتشرت راياته بقلوع آذنت بوفا 
وافى يشار إلبه بالأصابع بل بفيض فضل أباد عبدها سلفا 
خىعلل ا.اس‌سترالعدل‌فا ننشر و | قرو ضه‌من‌شذاها أصبحت آ زا٩‏ 


وامتدت میاه النيل ودارت حول سوق الاشجار » فطوقتبا خلاخیل » 
وغذتها فدا علا من طلعبا تحف من القلائد . والثبت كان فى وحشة إليهء 
والارض علت بحلل من اديه > ولاست شنفا من قرطه . وأصحت الارض 
بسعة مياهه فيها وانتشارها على سطحها ك السماء . بنا أصبحت السماء نفسما 
تحكيه ‏ حك ماءه بانتشاره فوق سطح الارض - عا ما من أنجم و روج ۰۰. 
فکلاهما جرت فيه الأفلاك . وکا عا النبل مرآة مصقولة جليت بالصقل وصفت کا 
صفا . مول الشاعر : 

(۱) الفدان الثور أو ابوران بقرث بینهها لاحرث ۰ - والكلة بکسر أوله » الكلال و الاعیاء . 
والستر الرقیق » وغعاء رقيق يتوق به من البعوض ۰ 


— ۳۸۳ — ۱ 
صيغ ت خلاخیل للأشجار منه ومن قلائد الطلع حلى جيدها تفا 
واستوحش‌النبت حتی‌الارض‌ق‌حال ‏ تحل ومن قرطه قد آلبست شنفا 
نحي السماء وتحكيه حل وغلى وأنجا وروجا حوت شرف 
کلاهما جرت الأفلاك فيه وقد حفت صافته الاملاك فائتلفا 
كأما هو مرآة شا جليت الصقل آوهی مرآة صفت وصفا 
واستمر اشاعر فى تغردته أو ترنیمته حدث عن الیل وفضله » وعن 
مائه وكرمه » وعن جماله ومشاهده . فى أبيات على مط مما آوردناه من هذه 
القصيدة الفريذة : حى ۳ قد رق طعا ی أنه ليؤثر فى الجر : 
قد رق طبعا فا أحلى زرائده ف الذوق لوم ف قلب الصما لطفا 
ولا قيس به ان ماء السماء ولا ان زائدة » ولا أباداف » أوائك الذين 
عرفوا بال جود واشتمروا بالسماح » بلثم قطرة منه : 
فاان ماء سماء وان زائدة وقاتل امحل جودا أو أبو دلفا 
إلااحتطرة ماء منه قد قطرت بل كليم من ندى راحاته اغترا 
وتأسر الشاعر عقيدته الإسلامية مرة أخرى » فيرى أنه لو لم يسكن للنيل من 
مفخرة إلا أنه جرى ليروى آ ثار النى لکفاه بذلك نفراً . . . وهكذا تتدخل 
العتيدة فتر جه ااشاعر فن مان كد من التورية اللطيفة المدافية ق لفظ « آثار 
النى » فان الشاعر - ولا ريب - يقصد به الکان العروف جمة الفسطاط . : 
والا فا هی آ ار النى ای يروما النبل ؟ 
قول الشاعر : 
لولم يكن فى سراه من آقاصی أس وان وفوص إلى أن عاد وانصرفا 
إلا ليروى آثار النى وس روی الوری بغوادى كفه لکن 
واستمر الشاعر فى ملابسات لفظه هذا » فقال مرفها عن عاطفته الدينية 


ومشسعا لها : 


- ۳۸6 = 


ل صاحب الموض الررى إذا ما جاه الو ارد الظمآرں ملا 
من تال منه شر ابا ف القيامة ل يظمأ وصادف ريا فيه كل شفا 
هن یسل مله 8 راح مخترةأ ظام و الفضل م جاء معترفا 


وتلمس ظرف الشاعر واطف حسه ودقة تخيره لأافاظه فى هذه الابیات 
لثلاثة , بخاصة » وهو يتحدث عن‌رسول الله صل اله عليه وسل . فقد تخيرها من 
+ وادی الیاء » اة الد عن الل فا موض والروی والوراد والظمان 
والشراب و الری والممل و الغترف والظای . کہا من هذا الو ادی . . وهذا ذوق 
شورق تخل لا نك 

واستمر اشاعرق روحانيته هذه حتى اتجه بجمع نفسه إلى الله سبحانه 
وتعال « منزل الغسث » » بدعوه وبجار ابه بالدعوة أن برفع عن مصر العلاء 
ویقیها ناره التى عفت ربع الرخاء , وأن يدرك أمته الضعيفة عغفرته وحنانه 


ور ۹428 . دم اس ایح هذا بالصلاة على رسول ألله . ول الشاعر : 


با منزل الغیت فضلا بعد ماقنطوا وناشر الرحمة العظمی سن وفا 

ارفع نك عن مصر الغلا وقنا صعيد نار بها ريع الرخاء عفا 

لبيك لبيك دارکنا عغفرة وجد حنانيك وارحم أمة ضعفا 

وصل أزى صلاة والسلام على نيك المصطنى الراق الذراشرفا 

ما انبل ف الجدب غيث قدطفا خنی أيانع الزهر کف الخصب راقتطفا» 

وهكذا اختتم الشاعر تسييتحه بلفظ « آنبل والجدبٍ . والغيث » وجنى» 
وأيانع الزهز » والخصب . والاقتطاف » . 


وبعد فلعل هذه القصيدة تقنع الكثير بن من ممون شعراء العصر » 


(۱) کوکب الروضة لاسیوطی ص ۱۳۵ ١١5‏ . 


= ۳۸۵ — 
باصر اف نفو سهم عن وعى مأ شعی من عو اططف و مشاعر عو هذا النيل 
المارك؛ ولضق تعبير ثم عنها 5 وبتأبهم دون و صفه 3 إذا عرضوا له با اصناعة 

اللفظية . . . 


او أن أضيف إلى ما عر صنه من مظاهر عوواطفهم ومشاعرثم حوالنيل 0 
اخ اتجاهانهم مم . أقد امخذو | من انيل موضوعا للإلغاز > وهی وسيلة من 
وسائل ور صفه وببان محاسنه . 

ومن ذلك م أغامه اء الدين ۳۳ حامد السی إلى صد فه صلاح ادن 
ااصفدی ملع | 1 اليل ( وذلك ف قصيدة طويلة . وقد رد عليه صلاح الدن 


الصفدى حالا هذا اللغز 6 بقصيدة أخرى من ره ورونه 5 1۹3 


ونظم الشهاب المنصورى لغزا فى النيلكذلك » فكان من أبياته : 

حلو اللمی أحييت من إدباره ‏ مثل الذى أحيبت من إقباله 
حسن اشیائل لا عل وصاله أبدا ومن لحه بوصاله 
طن اليا انش ها مسا - :افرع ھور ناته ووا 
فى کل وقت شی لا سا فى حال بکرته وق آصاله 
قطم الطریق آقل ما يعرى له ولاس تشكره على أفماله 
ومن العجیب العجز عن (مساکه مع لين جانبه وقرب ماله 


و حسبنا ۳ بدا دليلا على ما نعتقده » هن أن اليل حل هن الشعر اه عل 
القداسة و احبة . ونزل منزل الاجلال والتقدیر . وأنهم ذهيوا فى التعبیر عن 
(۱) کوکب الروضة ص ۱2۲ 6 ۱۸۳ وفمها نص الاغز والرد عليه ء 


(۲) كوكب الروضة السيوطى ص ۱۶۳ ٍ 5 
۵ - عصر يك 


- ۳۸ - 
عرفوا فضله وکرمه » وشکروا له جوده وسماحه ؛ والهسوامنه ره وخيرء. 


وسبری فيا 1 8 صویحات لم [خری» ف حب النيل وطبيعة مصر › 


ووصف مشاهدهما 0 


الروضة والمقياس 


وجزيرة الروضة القاعة فى مجرى الیل بين الفسطاط والجيزة  »‏ وكذلك 
مقياسما-كانت إلى ذلك العصر من آم منازه٠‏ صر . وكانت مجلى من الى الطبيعة » 
لفیا من حدائق بانعة و بساتين رائعة , ولا فيها من نخيل وأزهار وأثمار .فضلا 
عن منازه‌ها المتعددة فى جوانيها » كالمشتهى وغيره . وفضلا عن منظر النيل 
الميل . وقد أحاط بها وسورها ائه . والسفن والزوارق تغدو وروح ن 
حو ما » تحمل المر تاضين واللاهينو المتغرجين بها . مابين إخو أن و خلانء وعشاق 
ورفاق . با نسون بارتیادها ويطمئنون إلى أحضاما » وينعمون بنعمة الدوء 
والآمن فيها » ويتفرجون برؤية مقیاسها » ويذكرون فضل الله علهم ونعمته 
بنيلها . وينالون من عارها اللطيفة وتحت ظلاها الوريفة » ما بلتذون به 
و ببتهجون ویسعدون . 

والشعراء کانو! فى هذا المألف النضير » مشاعر حساسة و عواطف جباشة 
وأخيلة «صورة » وألسنة معبرة . بل کانوا أنغاما حالية وأناشيد حادية . 


قل كان يسكن الروضة كثير | ااشاعر المتصو ف سيدى محمد بن وفا فأضؤ على 


الروضة من واا روحانية صافية» أسكنبا صورا دن صورها جيلة وعدها 


(۱) من الطرائف ما قله السيوطى فی کوکب الروضة ص۱44 » من خطااشباب. الحجازى »و نسه 
إليه ظنا س مفاخرة طویلة فى ٩٩‏ بیتا » على لسان النيل والیعر الالح » بزحو کل مهما بثفسه » 
ویفشر على الاخر » فى شکل حوار متتابع ؛ کل صية فى بيتين . واافاخرة بالوال العاني . 


= ۷ سس 
نعمة من النعم الجليلة » التى يشكر الله سبحانه وتعالى عليها ٠‏ قال منها : 
رأّبتر باض‌القدس فى روضةالرضا على نسل مصر بين تلك المناظر 
مناظرها للناظرين مشارق وفیبا وجوه کالسدور الیو ادر 
ومنبا و له ۳ 
ونحى طيورا عالیات رءوسها عل النیل فيها ساعات الشخاتر 
ولشه سوب الماء فما صوارما دی الهناسات اسل بالاواظر 


ویدعو صلاح الدين الصفدی بالسق أصر وماحوت من الا لس والاناس » 
ومن امحاسن و الفاث فى المقياس » قال : 
سقيا لمصر وما حوت مرن آنسپا وأناسها 
ويحاسن فى مقسما تدو وق هقياسها 
وسرغ اسان مدل عل اسا 
وسطور قرط خطبا ال ادی على فرطاسها 
واطافئة بحجلالة سدم على جلاسمت] 
رواسم كل الى للنفس فى أنفاسيبا 
وم‌اکب اعبت با م الامواج فى وسواسما )١(‏ 
و بتشوق ان نياتة المصرى إلى منازل القباس ‏ و تجری هن أجلبا مدامعه , 
وهو مغترب بالشام يشق بالحنين إلى وطن هء فیقول مع التورية النباتية 
الطريفة : 


أرق له بالشام نيل مد أمعى جر به ذكر منازل القاس 


(۱) کوکب الروضة اسروطی ص ١١‏ (۲) كوكب الروضةس ۷۱ 


— TAA — 


سكأ أصر مناز لا معمورة بجوم أفق ظتاء کناس 
وطنى سور ت له وشابت ۳ و اعم على عيى هر اه ورأسى 
من لى 4 والمال ليس راسك كدرروعطف الدهر الاس بقامی(۱) 


وتجول ان أ حجلة فى الروضة » فیری ساء‌ها وغيمما ندا » ونداها كاسيا 
انق هی تا و هر هیقر 

أو ماتری غم اسا کال ارتم تفا افق ان 

والروضة الفيداء باكرها الندی وکا خائلبا رياض اسندس 

والسفن دو كالعرائس حوطها قدأقبلت مثل الجراری‌الکنس ° 

ويأخذ ان أفى حجلة فى تأليف مبرجان راقص مزردان» من ألاف روضة 
مانس تومن ذلك كين انا ا ورام ا 

فهذه ورقاؤها تغنی على عيدانها وتشدو بألحانها . والطل کالدر قد تناثر عقده » 
والتأم من حبانه تيجان رصعت رءوس الزهر . بينما برز البحر - النيل - فى 
رده وقد رقت حواشیه وصقلته الرح ...اح . 

ول : 

رانا فى رؤضة القباس والورقاء قد غنت على العيدان 

وشدت بلحن معرب فاتجبٍ لما. أرأيت یم معرب الالحارن 

فالطل در قد تاثر عقده والزهر ماه رصع التيجان 


والبحر قد رقت حواثی رده والريح تصقله بغير توان © 


و عند ذظر الشاعر الو صاف جار الدن بن كم إلى روضة المقياس 3 فيلتقط 
ما صورها اجميلة ومشاهدها المد بعة 2 ذخيرة أشعره التصو رى المين 3 الذى 


(۱) دیوان ابن نباتة ص ۲5۶ (۲) کوکب الروضة السیوطی ورقة ۱۳ 


(۴) الصدر شه . 


۱ - ۳۸۹ - 


لا يقنع بالصورة الجامدة أو الحائلة » بل ببت فيها من معالم الحركة المنظورة 
والمسموعة , ومن الألوان والظلال » ماجعلما حية نابضة متكامة مثيرة . 
ول مجير الدن : 
نظم المواء بلواژ الانداءه عقدا ليد الروضة الغناء 
شق اشقیق هناك منه جیوه وتسلسلت فيه جواری الماء 
وبدا الاقاح وثفره متم لا تاکت أعين الانواء 
وتاشدت آطارها ما بيا بلغانها کتناشد الشعراء 
وأتوا مما شدره فى آشعارم بغرائب دقت على البلغاء 
الق امزار علهم من درسه فتجادلوا كتجادل الفقهاء 
والحركة النظورة واضخة فى « نظم الهواء لؤاؤ الانداء عقدا»» وق « شق 
اأشقيق الجيوب » » وف « تساسل جوارى الساء » . وف « الثغر المبتسم ». وى 
تماق أعين الانواء » . 
واطشركة ا لمر عة واه فصوت وی یی وكرت لاه شلد 
الجوارى » وق تناشد الاطیار » وق إلقاء هزار درسه . 


والطلال والالوان واضحة فى لون اؤاؤ الانداء , واشفیق ٠‏ وثغر 
الأقاح . 


دعل عمط ما تقدم جر ی ااشاعر الادب در ادن البشسى ف الا بهاج 
روضه المقياس ۰ وق وصفما ووصف انا ومشاهدها أجميلة ۰ ال وذ کر 
1 العشوق »وهو أحد منازهبا : 
أنظر إلى هقباس مهر وغن لى من روضة العشوق ف عشاق 


وانفر عصر عل النلاد فيلا يقضى على الأرصاف باستغراق 


— ۹۰ 

و خلخلتی هبه الخصون و مذ عاذ دارت دواثره على الاسسؤاق 
لله ف أفق الجزيرة ملعب کانت جوم اآسعد وه رفاق 
حيث الصبا تصى اللبيب لاما لى عليه صارع العشاق 
تتعانق الاغصان مع إصغائها اسماع نوح الورق فى الاوراق 


فترى بآذن العارفين ماهلا أمقام وصل أم مقام فراق <° 


وا دام اليل قل أسلينا إلى روصيه و مقیاسه » سحیرگ المنازه العاصة والحدائق 
الناضرة 3 لايد أن نعرج على بعض مناژه دور ما بعلت فيه الطبيعة بأعر اسما 6 
فشدواسا. 
وقد اها جلال الدين السيوطى فىكتابه «بهجة الناظر ونزهة الخاطرء : 
د مفترجات مصر » فالن‌منا هذه ااتسمية لدقتها وطر افا . 
ومنها « الرصد » . وفيه بقول علاء الدين الوداعى مع التورية : 
و الة عاش سر وری پا و مات من عدا بال کد 
بت همع احموب ف روضة وبات من برقا بالمرصد (۲) 
ومنها , المشتهى » جز رة الروضة ۲ وفيه ول شهاب الدين المنصورى 
موربابه وبالروضة أيضاء فى غزل : 


أسفر وجها ورنا مقلة باخجلة البدر وظى اصرم 


(۱) کوکب الروضة السيوملى ورقة رقم ٠١‏ (؟) بهجة الناظر للسبوطى ورقة رتم ۸۳ . 


سد ۳۹۱ - 


فى هشتهى وجنته روضة تزهوا وجه قرى وسے () 
واه حليمة » .وهی جزيرة كانت قد ظبرت قالة المقياس قال فيا 
إبراهم الممار موريا : 
جز برة البحر هامت ‏ سا عقو ل سليمة 
شا حوت حسن معنی وإسطة مسقم 
فک بخوضون فما و قحا سته 
ول تذل ذا احتال ماتلك إلا حايمة 9) 
ومنها ه قناطر أم اس » بالجيزة . وفيها قول برهان الدین القير اطی ماجنا 
موريأ ,مجونه : ۱ 
قاطر الجيزة كر قادم عليك يلق فيك أقصى مناه 
أتاك قوم لاطة فانحنی ظهرك الوطء وصب المياه (۳) 
وهنا «قنطرة اتك وخليج الذكر » . وقد قال فیهما المعار مع التورية الماجنة : 
باطالب التدكة نلت المنى وفزت مما ببلوغ الوطر 
قنطرة من فوقهبا تكد وتم ا تلق خليج الذكر(؛) 
قال السیوطی عنبما كانا مكان الازبكية . 
ومن الفترجات العظيمة بركة الأزبكية التى أنشأها الآمير أزبك بن ططخ 
الا تابی‌عام ۸۸١‏ ه. وقد سبق لنا عنها حدبت . وفها يقول ااشاعر مس الدین 
القادری مشيداً ع<اسنها وجالى اال فما : 
ا خا رك بامسن موعت وف هل ساثر املجان وارك 
تجمع الحسن فا مرن معادنه ٠‏ فأصبح الحسن فما غير مشترك 
جفت بداراتها الآثنار فبی لهم تضىء فى حندس الدجور وا لك 


(۱) الرجم نقه ورقة رقم م ٠.‏ (۲) امرجم نفسه ورقة هه وقال: ذا ۽ وصوابها ذات. 
6 ا مرجم نفه ورقة -وديوان القيراطى ورقة ۱۱۷ . (4) امرجم نفسه ورقة ٠ ۸٩‏ 


بت ۳۵۹۲ - 


مرآ حسن فربات الال ما 


و عندما (صلت أشراك e‏ 


مثل الشموس ری ف دارة الفلك 


صادت طيور قلوب الناس بالشرك 


ومنما ۳ رک الرطل € وقد سبق 8 عنما حد اث ۳ ۰ وکانت تعرف قد ما 


برض الطبالة .. ۱۱ 
وقد قال فیها تمس الدين بن الصائغ : 
انظر إلى بركة الرطل مبتهجاً 
اء والندت والهور اسان ۳ 
وقال ااشراب المنصورى : 
دعوتك فانبض ريا 5 أخا الفضل 


وقد مدت الا دواح أبدى غصونها 


وقال أيضاً فى الجسر الذى ذه البركة : 


وق ايسلة بالجسر فيها تجاسرت 
وقد أدج الارام ق ص و ۰ بدرهأ 
قم اجتلیپ] من غزال مساط 


ومنها ه بركة الیلوفر » الى بالأميرية . 


نياوفرها قبل غروب الشمس و بعده . 
رات فى البركة نياوفرا 
مفتح الاجفان 
أطبق 


ون و مك 
جفنیه على عياسه 


من (۱) إلى (0) س مبجة الناظر للسيوطى ورقة رقم ۸۷ ۰ 
() ااصدر شه ورقة ۸۸. 


. ۸۸ الصدر نفه ورقة‎ )٤( 


واشرح محاسنها يأيها الحاى 


كانها جالة حەت أملاله۱) 


لتشرب أرطالا على بركة الرطل 
ليرب عن قالجدب أوهامة احل 
إلى النيل يستحلى لاه ویستحلی) 


بدای على شرب المدامة بالرطسل 
فان خفن من واش تسترن بالظل 
بسكسرة آجفان على صحة العقل©) 


وقد قال فا دق الدان ال لصف 
سمه اسه سر ایب 


ہی إذا الشه‌س دات للبغيب 
وغاص ف البرك خوف الر قيب(“ 


(؟25؟) س الصدر نفسه , 


س ۳۹۳ ۱ 


نکتن بذکر هذه الفترجات أو السازه موذجاً لغيرها ولنحت الصا إلى 
الربيعيات وما يتصل ما ۱ 


سس سس 


الربيعيات وما يتصل ما 


و حدث الشعراء س فضصلا عما نحدثوا ‏ عن الرياض بعامة » فوصفوا 
الربيع إذا أقبل إليها . والمياه والجداول إذا انسابت نحوها . وأدواحها إذا مت . 
وأغصانها إذا تدلت » وهاماتها إذا تتوجت ‏ وبسطها إذا اخضرت . وأرضها 
ذا شك وبر تاره تست ودر ار عم ود 
والوانبا إذا عوهت فاعست»وفروعنا إذا رهضت نت زو ناعتیا [ذا دارنت 
و تعطرت . وذرر الطل إذ عقدت وکلات » وظلاضا إذا امتدت » وطورها 
إذا تغنت . 

إلى غير ذلك من مذاهب الشعراء ومسارح خيالهم > مما صوروه فأبدعوا › 
وافتنوا فيه وأمتعوا > حتی صار لطر فى هذا الباب نتاج مقبول وجهد مود . 
وشارك شعراء الشام فيه بنصيب عم لما لبيئتهم من غنی وثراء عشاهدها اعميلة 
ومناظرها المتنوعة . فلا بأس إذا كنا نسوق إليك أثارة ما نظمواء من باب 
الموازنة . 


ری الدين بن عبد الظاهر أديب مصر الكبير » الذى له نتاجه الضخم فى 
باب الث وق ميدان العلمء والذى استأثر به ديوان الانشاء زمناً طويلا: 
فكان کانب رسائله » ومدج الاح الشعرية الملوك » ما سنفصله لك تفصيلا فى 
الفصل القادم » أدلى بدلوه فى الدلاء > ونظم فى الربيعيات والرياضيات . 

ومن أولى منه بذلك » وقد مالک زمام الق وتصريفه نثراً أو شعراً . ومن 
أولى منه بأن تبره مناظر الطبيعة وتسحره محاسنما . فينعت بطحاءها وإصف 


— 4 = 


روضما» ويذ کر غيئها الممكر . ویجری مع عبونما الدامعة فمحاجرها .و ینساب 
مع نهرها اللجينى » ویدق e‏ حصاه الا يض و الاجر > و ند مع برد ظلافا 
السهم » ويتموج مع طرس صفحة مائبا الجعد , و يادظ عذار نها إذا بقل » 
ومسارقة شعاع الغرالة لآغصانها إذا حول وانتقل ...اح . 

قول حى الدين بن عبد الظاهر يصف بطحاء : 


وبطحاء ف واد بروك روضا ولاسما إن جاد غيث ف 


تلاحظها عبن تفيض بأدمع 
ا فاض تمر »سب جين كأنه 
کان حصاه إذ بدا مه آنش 
وان لا فبرد اا لال مسوم 
وما لاح فى جنبيه نبت واعا 
وک غازلته للغرالة مقلة 
ویشرق منه كل حسن فينبرى 
إذا فاخرته الربح ولت عليلة 
ه الفضل يبدو والربيع وکر غدا 


يرقرتها ماه هنالك عجر 
صفائح أضحت بالنجوم تسمر 
وأحمر دهع فى خدود تاش 
ون لا فطرس بالتجعد يسطر 
تدی عذار منه فى الخد أخضر 
تسارق آوراق النصون فتنظر 
حياء أديه وجهبا وهو أصفر 
بأذال کشان الريا تتعش 
هالروض يحياوهو لاشك جعفر ° 


وزار الشاعر المبدع ص الدن الحل الملاد المصرية فى عو عام ۳ cA‏ 
وكان ملك العصر هو الناصر مد بن قلاوون» وكاتب سره علاء الدين ن‌الاثر . 
فقر با إلهما الشاعر الكير » واحتفلا عقدمه . 

وقد مدح صق الدن الملك الناصر حینذاك بثلاث قصائد عذية جيدة . ومنها 
مدحته الشپورة الى شيب فى صدرها بدبیع مصر » وما خلعه على رياضها من 
حال جميلة . وما لونما به من آلوان زاهية » وما بعثه فى أرجائها من فتنة . 


(۱) مطالع البدور فى منازل السرور اعلامة النزولى س ج ۱ مخطوط. بالمكة الأزهرية : 


ووم - 


۱ 
۱ 


وهكذا آثرت فى نفسه طبيعة هذه اليئة المصرية , حتى أطلةت اللسان 


بضروب البیان . 

يقول صن الدن : 

خلع الربيع على غصون ابان 
و گت فروع الدوح حى صافت 
و تتوجت هام الغصون وضر جت 
وتنوعت سط الرياض فزهر ها 
دن أبيض شق وأصفر فاقع 
رالطل پسرق ف اشا خا 
وكا عا" ال غضان سوق راض 


و الشمس تنظر من خلال فرو عم 


حللا فواضلبا على الکشان 
كفل الكثيب ذوائب الاغصان 
خد الرراض شتائق النعان 
متبان. الاشکال واللالوان 
أو أزرق صاف وأحمر قان 
والغصن ضطر خطرة النشوان 
قد قدت بسلاسل الريحان 
نحو الحدائق نظرة الغيران 


حلل تفتق عن عور غواق. 


والطلع فى خلل الكام كأنه 
یک بدمع دام المملان . . .60 


ویعتبر الشاعر الفحل جير الدين بن یم من أبرع الوصافین أظاهر الطبيعة ء 
والمعنيين بها » الستجیبین لسحرها » ومن أ كثرم إنتاجاً فى بابها » ومن أرتهم 
فى وصف الورود والجداول والدرالیب . وهو من شعراء الشام وحماة 

قال ان حجة الموى : 

« ومن التشابيه البديعة قول بعضهم : 

1 وردة مح بسبق الورد 


5 صا ف الغصن فرص أأيرد 


طليعة لسر عت هن جرد 
م م لقلة من دود 
قلت : دخل بير الدن بن كيم ال حد بقه هذه ألو ردق فز ادها تقو به بو له : 


(۱) ديوان ای باب الناصريات . 


- ۳۹۲ = 


سقت إليك من الدائق ورد واتتك قل أوانها تطفيلا 
طمعت بلئمك إذ رأتك خمعت فا إليك کطالب تفیلاید۱) 


واهتز خاطر الادیب شماب الدن أحمد بن منصور الدمیاطی - ویعرف 
بان الجباس ‏ إذ رأى رمانة «شقوقة يتساقط منها اب . فشق عليه ما كانت 
تسکتمه فى حشاها من الاظی » ثم تشفقت عنه عقائق » هی دموعبا ... فقال : 
كتمت هرى قد بل فى أشجانها 2 وحشت حشاها من اظى نیر انما 
فتشققت من ”حا عن ححا وجداً وقد أبدت خفا كتانمها 
رمانة تری سا أيدى النوى ‏ من بعد مارمت على أغصانها 
فايجب وقد بسکت الدموع عقاثقا لا من ماقا ولا أجفانما(؟) 


وهذه نحفة شعرية فريدة » >ود ما قم هذا الشاعر الثبت - ان الجياس 
س حشدت ها تفده الجاشة خاطرها النفاذ وخياها الوثاب , وبيانها الأصور» 
وقتها البديع. فتذيعت - والمشاعر تصحبا » والعواطف عثل ها شجر الموز فى 
حديقته » وقد لتبت کتاشه » وجمعت حشوده ‏ ونعت عراجینه » وشققت 
کامه عن زهره » وانتظمت أمشاطه , وقامت سوقه » ونشرت ظلاله .. نی منه 
الار وقطع » فاصفر ورقه » وحالت حالته » كالمةيم الذى أذابة الكد سی 
طول وجده . 

دم لك الشاعر مقدرته » صورة حضاربة بديعة تداك على إحدى 
جوأنب المدنية حينذاك . فقد شبه الموز » وهو فى عراجینه بانعا على شجره » 
بفروع شعر غانية عقصتما بعد ضم ما انتشر منها» وترکت منه شراءة مرسلة 
من خلفه : 


(۱) تأعيل الغريب باب الريميات . 
(۲) ابة الأرب انویری ج ۱۱ ص 4 ١‏ طدار الكتب . 


و (صور لاک أمشاطه ا حل هز. زمد منظمة . و سو قه عرراً حائة مان 
على جدره . وأشجاره حاملة ها طفلا على يدها تقيه الحر » وهو فى خمره. 
وسافبا صقیل کساق العر وس أميط مبزر ها فان وهی خضاما 5 إل غير ذلك 


هن الصور الماثلة ف آیانه ۰ 


ول الشاعر 


۳3 ال موز فى عراجنه 
فروع شعر برس غانية 
كآن من كه وعقصه 
كأن أمشاطه مکاحل من 
کی زهره الآنيق وقد 
نظام غر بزشه شنب 
كأن قامات سوقه عه د 
کان تاره وقد شرت 
حاملة طفلما على بدهأ 
کاء| ساقه الصميسل وقد 
ساق عروس أميط مبزرها 
تصاغ من جوهر خلاخلما 


حدائق خففت سناجتها 


وقد بدا بانعا على شجره 
عقص من بعد طم مره 
آرسل شرابة عل ا 
زمد نظمت عل قدره 
شقق عنه كام مستتره 
مزج بده گعتصر ه 
حنت آواونها على جدره 
ظلال آوراقبا على مره 
تممه حر اطجير 2 مره 
بدت عليه رقوم معتیوه 
فيان وثى الخضاب فى حبره 
فتنجل والنثار من زهره 


كأنها الجيش أم فى زمه ٩‏ 


وقد تتخذ الصرابة من الحرير. لازينة . 
جم يوان وهو الصفة العظيمة كم 


(۱) العرابة : خيوط أو شعر مجتمغ التخفیف . 
وأمشاطه : عر أجيئه دو ما آصابعه : جب والأواوين ۳ 
بتشديد الفاء ف الصفة وی موضع الاصطفاف . وصفة مسجد الرسول عليه ااسلام موضع فيه مظال 1 
کان پات به « ال الصفة. » وم أضياف الإسلام . اس 


- ۳۹/۸ 


وکل باه فاهم.رة 
کآها عره القصیر کک 
کان عرجرة الشين: أف 
كأنه الدر ف الکال وقد 
كألة بعد فطسه وقد ام 
متم قل أذاءه کرد 
ملق اا افر 
يطيب رعا ويستلذ جنی 


كأنه ار حال منته 


مین فى ورده وفى صدره 
زمان وصل ابيب ف‌قصره 
خبر أن حانه انقضا ره 
أصيب بالحسف فى سناقره 
غر لا نال من أذي حجره 
ان ونه عل ا 
خبر عما جن من بره 
على أذى زاد فوق مصطيره 


يزيد صيرأ على أذى ضرره 


وصور جير الدين بن عم ؛ قصة حب وغرام بين النبر ودوحه . ويتخلل 
القصة هيام وو جد » وغدر ورواح وطلب ووصال ؛ وبعاد وصد ¢ وشكوى 
وأنين ¢ ويأس وأمل وقنوع 0 وتلك كلبا مشاعر ااشاعر وخواطره ۰ 


بقول مجير الدين : 
ور حب الدوح أصبم مغر ما روح و شدو ھا ّما بوص اطا 
إذا (عدت عنه شک كر بره جفاها وأمسى قانعا lie‏ 


والتشخيص باد ف الميتين » ا بدا فيبما التعليل الا دى والنيتان مليئانبالحركة : 


= والخر : بشمتين » جم خار بكر أوله » وهوالتصیف يغطى به الرأس أو يستر الوجه . 
والحير : جم حبرة مثل عنب وعنبة » نوع من الثياب » وضرب من برود ألهن س والناجق : 
الأعلام س وحانه : حاث له » عدى الفعل بنفسه س وأجن : آخنی . راجم نباية الأرب 
للنويرى ج ١١‏ - ص ۱۰۹ 
(۱) تأهیل القريب باب الأنهار . 


۱ - ۳۹۵ 


ج النور و الدوح . وری الشاعر بو له ۱۰ قانعأ خالا 3 ال صورة 
الدرح ف صفدة الاء . فا اصفحة مرا و ااصورة هتفر ة ف قليها : وهكذاشأن 
العشای ... 


وکرر مجير الدین بن کم > هذه المعاق والصور » مرة أخرى » إعدأن بدل 
بعض مشاهدها . خعل الاغصان تطبل فى صدودها وجفاها > وجعل الهر - 
للوعته وطول و جده - بجری لاما أقدامها . والشاعر ما بين هذا وذاك» سوق 
تعليلاته الا دبية الطريفة . 


بقول مجير الدین : ۱ 
و النهر مل عاق الغصون عة (خت تطيل صدوده وجفاه 


فترأه جری لا أقدامها و خر ره يشكو الذى يلاه 


وقد اتصل حيل المودة والالف بين انر والاهواء f.‏ انصل - فى خبال 
جير الدين بن ممم - بين النهر وال غصان . و کن الاهواء فى هذه المرة هی الى 
تستجيب للنور . وإن شق عليها الاس ؛ وهو وقد خالفها.طاعت له وتوسلت إإيه 
بأزهار الاغصان تسرقپا منما و تلقيبابين يديه مغازلة مداعة منادية.فيلوى ما عنان 
سيره و جر ی ۰۰ 
بول مجبر الدين : 
ونر خالف الأهواء حى غدت طوعا له فى کل أص 
إذا سرقت حل الأغصانألقت إليه ما فيأخذها ويجرى 00 
وأخذ ابن بم بجمال الجدول وسحره ‏ وخشى عليه مغبة العيون منحوله » 
إن هو ظل فى تدفقه أن تنفد العیون حسنه . فأنذره فأبى و مادى . وكانت عاقبة 


۰ حسن الحاضرة ج ۲ باب الأجار‎ )١( 


ا 


آممه أن هوى هن شاهق فتكسر . . . ولعل عونا مقامة فى جسر »كانت عل 
طریق البر . 
وهکذا أجاد ابن تم حبك هذه الحادثة الجانبية فى حياة النهر . وأجرى فا 
من ألوان العاطفة والانفعال ما ضن عليها حركة وحرارة . وذهب فالتعليل . 
على عادته » إلى الطر يف مما يفطن إليه خباله الادبى الخصب . 
قال جير الدين . 
باحسنه من جدول متدفق يلهى رونق حسنه من أبصرا 
مازات آنذره عیونا حوله خوفا عليه أن صاب فيعثرا 
فأبى وزاد عادبا فى جريه حى هوی من شاهق فتك |60 
ول يقل ابن کم هذه الا بياتف نهر النيل بالذات9 . على مانعتقد إذ أن مجراه 
خال من النظر الذى رسمه الشاعر » وهو تكسره من شاهق . وهذا لابرى 
إلا فى مجراه الاعل الاستواق آم فى مصصر فلا تعترضه إلا جنادل وصخور 
يعلوها أو ینفلت من بين فر جا . 
هذا. ودر نجير الدينبن تمم درس حياة النهركلهاء من لدنشبابه إلىهر مه 
وقسمها آدرارا وقصصاء في كل قصةمنما نزعة وعاطفة . فبعد أن هام بالأغصان 
وخالفته , اتجه إلى الاهواء غالفته أو خالفته وسدر فى غيه وجرى فى براه 
على هواه » ول يبال بالعيون الواتفة له فى طريقه بالمرصاد . فكانت عاقبته أن 
هوی من شاهق وتنكسر . 
وما إن تكدر ماؤه» حتی أقام أحبابه وألافه عليه مآ نما! فهذا دو لاب يسكيه, 
وغصن بأوراقه بلطم حزنا عليه ؛ وورق فوق دوحه ترثيه . .. وتلك عاقبة 
الى والطوى .. 


(۱) حسن الحاضرة ج۲ باب الأنهار - (۲) راجم « انيل فى الأدب الصری» ص١۸٠‏ 


| س 
ول مجير الدين : 
تکسر الاء لما أن جری فغدا الدولاب نده شجوا وسکه 


وأصبم امصن بالاوراق ملتطا ‏ والورق فوقکرامی الدوح نرئیه(۱) 


ویکنل صلاح الدین الصفدی قصة النبر . وذلك بابضاح أحد جوانیها » أيام 


كان النور ف سیادته و حوله الفسم تخد ماه . و علل لذلك . 


قول صلاح ادن : 
اندر موی والنسم خدعه هذا کلام لست فيه أشكك 
لو لم يكن فى خدمة النهر انبيرى ما کان يصدّل ثوبه وبفرك) 
وهذا التشخيص الذى تراه فى الاببات أو كثير منها ‏ باد فى أساايب الشعراء 
فى هذا الباب . إذ يأبون إلا أن ينسيوا لاروضة أو البستان أو النهر » حياة حافلة 
بشتى العواطف والاحاسیس ۰ حياة فیها إرادة وعز عة » وفيها تفكير ورأى 
وتدبير . ومن هنا يقفز خياهم إلىالتعليل الأدفى ابل الممتع . 
ولعلك مد مصداق ذلك فى قول عى الدين بن عبد الظاهر : 
روض به اشام لسست ق سواه تولف 
فن آفزار تبازر ومن القضیب تقصف 


ومن الفسم تلطف ‏ ومن القدير تعطلف © 


(۲6۱) حسن احاضرة ج ۲ باب ذ کر الأنهار . 

(۳) حن امحاضرة ج ۲ باب ذکر ما قيل فى الأنهار س والتقاصف : السکسر والاجتاع» 
کالتقاصف » واللپو واللب على الطعام س وهزره بالمصا : ضربه ما على جنه » ومز وطرد 
وضحك .. ولعل الراد بالتهازر هنا : التضارب والتضاحك سب 

(م ۲۱ س عصر الماليك ) 


— 6 + = 


ویطوف عر الدن الموصل بالروضة طواف العاشق . فتبهره محالیبا و تأسره 
ماما . فيرى فى صفحاتها آبات امال . لقد نقشت أرضها إبر ایا وطرزنما ٠‏ 
ودارت آشجار السرو من حولها کالسوار » أو كالخاخال . وغیاضیا مديحة 
بادية الألوان . وأغصاتما الند , وأوراقپا السندس. وأزهارها الیاقوت واللور 
والدرام بين الدنازير . وظلما ثوب جمعه الس تارة » و تارة شرقه . وتهرها 
كالسيف الصارم . . 


ول الموصلى : 


وروضة قشتبا لعا ار 
مثل السوار ما سرو أحاط مما 
أوكالخلاخيل للادواح‌دارعل 
نحت الررياض غياض ديحت فبدت 
آخصانها الند والاوراق‌سندسه 


و ااررهر لوقه شعاع الشمس کسه 


فأصبحت بين تطربز وتزهير 
من سلسل هی‌منه ذات تسوير 
سوق لها مطلقا فى زى مأسور 
آلو اما ذات تشبير وتشذير 
والزهر عرق ياقوتا پیلور 
دراهما نثرت بين الدنانير 


فالروضما ببن‌ممت ول ومستور 
کصارم ق سييل اه مشهور 02 


ول ثوب إذا مس نسم ۳ 

ونهرها زائر بالخصب روذننا 

وجال الوصل بالروض جولة أخرى . فاذا رأى فيه » و ماذا آحس منه » 

وما فى انطباعاته عنه ؟ لقد رآه معجبا بنجم زهره الذی تحسده الآنجم الزهر . 

وراك ر تركف مایا من خوف النسم , > ودصته آلوان زهره . و یت 
أغصانه حلل ورقه . وأعر بت له ورقه عن ألحانها فى الدوح قیانا دونما الستر ... 


وهكذا ترى فى روضه هذا » العجب و السد وزرد الا واب » والخوف 0 


(۱) مطالم البدور. فى منازل السرور اعلامة التزولی ج ١‏ س خطوط بااسكتبة الأزهرية .سب 
والنشذیر : التفريق س والنشپیر : الإعلان . 


س 6۳ — 


والتدبيج دالكسوة» والإعراب الا لحان رالقيان المتسترة 


حياة نابضة حائة , . . 

يقول الموصلى : 

وررض پنجم ار هر أصبح معا 
ومذ آر جف الماء النسم تدرعت 
فلاروض تدییج بألوان زهره 
فراع نظبرا من جنان جناسه 
وأعربت الا مان فى الدرح ورقه 


و ار للاصیاح 0 مورد 


5 ال ۰ وهذه‌لعمری 


فت<سده من جنه الا جم الزهر 
مزردة الا ثواب من خوفها الغدر 
وللغصن من آوراقه الحلل اضر 
غل الضحى زهر وحل الدجى زهر 
نکن قيانا دونما اسل الستر 
ومن قبله حيار صانه الفجر © 


وس وصاف شجر أأسرو 3 الا دب الكير شراب الدين ود الحلى ۰ وقد 
.قال : 


جلاها عرائس لفت عليون الملاء > وشرن الا زر فبدت سوقین . 


و السر و مل عر اس لفت عليون المسلاء 
شرن فضل الوق عن سوق خلا خلون فاد 
ا كرات تحشر و ا 


ودخل الشاعر بدر الدين اابشتى إلى روضة فراعه بها حيا جرر ذيله › 
ووردکا لد احمر برشه الندی بدمعه»و نرج سعاشق لم تغمض له عين... .فقال : 
ذيلا ثم يعطش ولم يزع 
ك الورد وقطر الندی مر خد رش بالا دمع 
يعشقه الأرجس من أجل ذا 


وروضة جرز فيمأ اليا 


لم يغمض العين ولم مجع 0© 


و الشهاب التصو ری بعده کو به بلقاء 2 رو ضة .فیعجل الشاب زيار ۳ 


(۱) مطالع البدور للتزول . 
(؟) کوکب الروضة للسيوطى ص ١5‏ * 


(۲) حسن احاضرة ج ۲ باب ذکر ما قيل فالأنهار ؛ 


= ع و ع سه 


مترقيا : و خواطره بالوصال وآما له بالقرب ۰ و ثفته بالمتع القريب محبوبه » 
منظارات وضعت أمام عبنیه . فرأى من وراثها ما فى الروضة » فاذا کل ما فیبا 
وصال وقرب ‏ وبوح بالسر وإفشاء الحب » وسکر وميل » وولو ع و جنون » 
واستشفاء وغذاء » ومیل أعطاف » وحیاء فى رغبة» وعوذة من حاسد» ور باضة 
لنافر » واستمتاع بطیب شذی » ونزهة طرف » و یل آمال . ۰۰. 

عراطف لعمرى وأحاسيس متجانسة متوافقة , ترجع إلى حالة نفسية 
واحدة » و ئدل على شعورصادق » و انفعال لاز یف فيه . 


بقول الشاب المنصورى : 


2 صا روضننا بالشذی 
والغصن الذى فيه أاره 
ف روطة زاد ولوع الصا 
إن صدحت ورق بأوراقبا 
أسيمها رطب لداء ش فأ 
فد وعد الحو ب فها بأن 
غصن إذا هيل آعطافه 
عوذته بالله من حاسد 
قد سلست ألحاظه مپجنی 
وروضة راضت رشا نافرا 
بت ما من درحها ناعما 


زهت طرف E‏ جى هذه 


ونبرها باح بسر القذى 
قد مال سكرا قبل أن بنذا 
ها فان هب عليها هذى 
تغرى االذاذات بطردالاذى 
وعرفها سك لروح غنا 
بزور إن صح فيا حيذا 
فيا حياء الغصن منه إذا 
وليته رف لمن عوذا 
و ل اعون لل ا 
عليه شيطان القلى استحوذا 
بين شذى الطیب و طیب‌الشذی 
وثلت آمال من وصل ذا (۱) 


(۱) کوکب الروضة ص ۱2 ۰ 


وللبرهان القیر ای فى الرباض . جولات و جولات . وقد دخل مرة روضا 


ووع — ۱ 
ما 4 فإذا ډه علوه الر خرف 2 و ااظلال تشنف أغصانه 0 واكم شاك أفناته 3 
والنسم إسعى رسو لا 5 وإذا عجاسه ف يلتم با نسه ۰ 
فقول : 
الروض 5 صاح زخرف والغصن بالل شئف 


وبين أوراق دوحج ورق الام ترفرف 


تصیسح نص دح جیا رش دو اوسر د مثف 
ولاسم رسول اتی انا ماطف 
دم جامس آضىی فل یکی فيه جف 
وما خاف عنه إلا اسو متخاف لين 


و اعل القبر ای بر دمن افظ «متخاف هن ماراد ما العصر الحاضر ف 
وهو « غير متحضر » . 

على أن اللاحظ أن القيراطى مزج - غالبا - ربیعبانه خمر باته . فتری منهما 
من اجا سائغا شراءه . وفى تائيته البارعة التى مدح بها تاج الدين السبكى » - وكأنه 
يعارض بها تائية ابن نبانة فى .دح کال الدين بن الزه‌اسکانی - طاف وهو يتنقل فى 
أبياتمامن بيت إلى بيت » بهذه الربيعيات الخرية » أو ریات الربيعية الغزلة . . 


يقول القيراطى 
تشوقتی ألفات الروض ما2 
ول من الورق فى أوراقهسا طرب 


وللرياض 
روض كت ف بألصيا وله 


ماقارنت فيه أقارى ووس طلا 


جلا ایا عروساً فى الكئوس لما 


)۱ ديوان القبراطی. ورتة ۰۹٩‏ 


دن تائيتة هذه ار لة ۰ 


من النسم سكارى وهی دالات 
کمن على العيدان قنات 
ولاجنارںی ثاب سندسیات 
مع الصبا تفحات عنیربات 
إلا قضت بالنی تلك القرانات 
نيران خديه للعشاق جنات 


من الحسابعةقو د اولو بات ا 


)۲ ديوان القيراطى ورقة ۳ . 
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وقريب من هذه ال بيات قوله : 
جدد العيش بالشراب العتیق 
وأدرها على العيون حکئوساً 
واسقنيهمسا| على رياض شقیق 
صاغ ياقرتها شباکاً من الدر م 
با خليسلى وصاحى ورفيق 


إن ورد الكو س فى ررض ورد 


2 وال صوحنا بالغبوق 
صفوها فى غنى عرس الراررق 
بنت کرم ۶ہک ریاض شقیق 
عليما تصيد عقل الفیق 
ونلددعمى ونای وصديق 


اسه عمی الخليع كل شف ۱) 


والتفت الشعر اء إلى الدواليب والنواعير وما دار مدارها وم غير الدين 
أبن يم , الذى فرن ف سيه ااتاليين ن النهر ودولابه : إذ رأى أنهما تجم‌عهما 
عم أن النسم قد «ضاع» بينهماء خر ی الخور باحتاً عه » ودار الدولاب تفقده ۰۰ 


يقول مجير الدين : 
تأمل إلى الدو لاب مالنهر إذ جرى 


و دمدیما ن الر راض در 


کان سے الروض قد ضاع معم ما فأصیح ذا رى وذاك دور 0 


ولعب شعراء کثرون - فى باب الدوالیب - بلفظ ه ضاع » . وقد 


مېد به آن نماته لذ کر درران تاعورته وبكائها على 0 اضائع »> ذهو اشر الر با ۰ 


يقول : 
و ناعورة قسمت حشرأ 


وقد ضاع لیر الر با فاغعدت 


على داصف دعل سامع 
تدور وتبكى على الضائم٩)‏ 


(۱) ديوان القيراطى ورقة رقم ۱۲ س ون ‌اليت اخامس تكرر لفظ رفيق فى كل من ااضرب 


والعروض . فني نا العروض بافظ صديق . 
(۲) تأهيل الغريب فصل الدواليب . 


(۳) امرجم نفسه : ٠‏ 


= لع — 
والان آن انا . وقد أشيعنا القارىء من الحديث عن مشاعر شعراء «صر 
رعواطفیم عوها وعو يلمأ وما تصل 4 هنر باض ومنازه وحدائق ور عبات 
حتی رأى القارىء مدى استجابتهم لوحى هذه البيئة الطبيعية » آن لنا أن نزیده 
إشاعاً بذ کر » سر حة النيل » و « مصائد الشوارد 8 
وإذا ذکرت ر عبات دصر وروضيات نيلها 5 ذ کرت 1 مقدمتها 0 سر حة 
اليل » . ونعن ما تلك السرحة الى خلدها الشاعر الفحل نفر الدبن بن مکانس 


فى شعره . 
روی جلال الدين السبوطی . قال : 
« قال الصاحب نر الدن بن مکانس : كان على شاطیء النيل سر حة كأنها قبة 
زمرد » أو فسطاط زبرجد . فاقترحت جماعة للأصعاب وبنو الاداب . أن تنظ 
صورة الحال » بشرط الارتجال . على أسلوب الأرجانى فى وصف الشمعة : 
نمت بأسرار ليل كاد فما وأطلقت قلما للناس من فا 
والمنازى فى فضل الوادى : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العم 
وحمدة بنت تق الأنداسية فى وصفه : 
أباح الدمع أسرازى بواد له فى الحسن آثار بوآدی 
فقلت : لا تركض خيول الارتجال فى هذا المجال . ولا تستبق بداية الأذهان 
فى هذا الميدان . لآن تسمحوا فى الانتظار بليلة » ر عا تنجم فى اختيارك الب . 
فأذعن كلانا إلى ما شاء صاحبه من الاقتراح . فقلت عند تنفس الصباح : 
باسرحة الشاطىء المنسا بكوثره علىاليواقيتفى أشبامحصباءء ..!21© 


- ۱۸۷ کوکب الروضة اسیوطی ص‎ )١( 
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وجل ان مكانس بعد ذلك قصيدته فى وصف اأسر حة وتخليدها . 

هذه القصيدة فورة من فورات الشاعربة » وسنحة من سنحات الفن . وك 
جلس ابن مکانس فی ظلال سر حته هذه وتقلب فى أفيائها , فرآها قد کرم منبها » 
وطاب فى كنف النيل غرسها » ورسا أصلما على شاطثه » وما فرعبا على صفحة 
كوثره . وحلالها المقام معه » لانم وليدته أو حبيبته . فصفا لها ماه » ووق 
حباؤه . فضحكتله بنورها الآلاق »وزهرها البراق . وانثنتعليه بأغصان‌لدان» 
وأفنان حسان . 

قد أثارت هذه السرحة عفاتها فى نفس ان مکانس » وساوس اشیاطین 
وهواتف أبالسة ااشعر . فناجاها م_ذه القصيدة الفريدة الى خلدتها بين لداتها » 
وأبرزتها دون أخواتها . 

ولقد راعه جمامما وجلالها » وأجيه منها موقما إلى السماء فى أنفة وكير اء . 
وامتداد أفنانها على صفحة الماء . فنظر لها نظر العاشق المشغوف والحب الو اله. 
وامتزجت نفسه بنفسباء وحلق يخياله فى أجوائها . فأخذت هی على على خاطره 
بدیع الوصف ‏ وترسم له روائع الصور . 

فطفق بنعت قوامها من الاخعص إلى الذؤابة . كأنها وهی العجوز الشمطاء 
كاعب حسناء . وم لا؟ وهذا نورها ببسم من الفرح » فیفادیه من الم کل بكاء . 
وتداعها الانواء , وتفاكبها السحب بالاء . وإذا نوهج القبظ فاستشری داژه 
وأعز دواژه ؛ طمته عن‌عل وخبرة > وشفته من رمضائه فى لطف و قدرة ,وهی 
لذلك مقيل ندمان , ومغنى حاتم . لا پل مرتع ظياء ‏ وفناء درماء . . 

وإذا صفق الموج من ها طر با » نقطته بأزاهيرها ؛ ما بين صفراء فاقعق 
وبيضاء ناصعة . وإذا جاش النهر مخریره » مالت إليه »كأنها أذن مصغية يلق إليها 
بسره . فیر ما جراء لذلك › محاسنها فى مرآته» ومفاتها عل صفحاته . . 

وقد خلع علها القدم قدسية ۰ فاصبحت كدير راهب . إذا اعتلى بلبلپا ذرا 
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أغصانما » ملل سواد الليل بترتيله » فتخاله مسبحا داعیا ء وعابدا مصلیا ومتاديا.. 


على هذا الضرب من الخيال الفرید والوصف الجديد » نظم ابن مکانس 
سرحیته العصماء . وقد بدأ مطلعما هذه المناجاة » قال : 
با سرحة الشاطىء النساب کوثره عل اليواقيت فى أشكال حصباء 
حلت عليك عزالها السحاب إذا ‏ نوء اثريا استهلت ذات أنواء 
ون تسم فيك الشور مر جذل سقاك من كل غم كل بكاء 
وقال : 
با طبة بدراء القيظ علمة أنت الشفاء لدى الرهضا من الداء 
لاصوح الدهر منك الزهر وأنيجسدت عليك کل هترسن الودق سوداء 
وقال : 
خائل الروض منشاها ومضعها ‏ ضرع الشبرن من سل وانواء 
فاستمهدت دوحها الخضل وافتزشت ‏ نيم الربا ورمت عرشا على الم 
قريرة العين بالاضواء باردة السقلب الذى لم تله غير سرام 
مقيل ندمان بل مغنى حاتم بل كناس آرام بل أقناء درماء 
قد عه المد هز تما الصا فصلت فوى العجوز مادی هدى مرهاء 
لا يدرك الطرف أقصاها على كال حى مود له لظا لمولاء 
وصوت بللپا الراق ذرا غصن فى حلة من دمقس الريش دكناء 
شرع ناقوس دیری على شرف مسبح فى واد الليل دعاء(۱) 


(۱) العزالى : جع عزلاء » وهی مصب الاء من الراوية س والودق : اامار س والنوء : النجم 
مال إلى الغروب » وسقوط النجم فى الغرب مم الفجر وطلوع مجم آخر . قال فى المصباح : وکانت‌العرب 
تضيف الأمطار والرياح وار والبرد إلى السافط من انجوم وقيل إلى الطالم ودرم الكعب : 
,کسر الر اء » واراه ه للحم فلم بین له حجم - وهی درماء ه كاسية ‏ ومرهت عینه : ات کین ال آء» 
خلت من الکحل .أو فسدت لتركه » أو أبيضت جاليقها س والدمقس : الإبريسم أو الز أو الدبياج 
"آو الکنان - والإبريسم هو الحرير . 


ماع 

والقصيدة ‏ وتقع فی أ کش من ستين بيتا على هذا النسق - وصفية 
عاطفية » خالصة لو جه السرحة . ول بقتصر الوصف فا على الناحية الحسية ء 
کا رأيت » بل خلع اشاعر على سرحته ضروبا مر الإحساسات النفسية 
والانفعالات العاطفية .فک وصق ار تفاعما وكلال البصر دونه » ونشأم) بين 
خمائل الروض , ورضاءها من القيرن : الیل والانواء . وأغصانها ومافها من 
لين » وأزهارها وما بها من وضاءة » وظلماوماله من وروف » وتصفیق الموج هن 
تما وترقرقه »و رر الهر إليها وجيشه » وصفحة مائه وصفاه‌ها ... إلى 
غير ذلك . . 


نقول ا وصف ذلك , نسب !لها أيضا ألوانا من الاوصاف المعنوية : 
فنورها ببسم . وظلما يطب من القيظ » ويشئ من داء المجير . وقلها لم تنل منه 
غير السراء . وعینها قربرة اما ست و اما تتیادی ۰ إلى غير ذلك . 

وقد وصفها معنو بين متناقضين ؛ اقتضى کل منم‌ما القام : أحدهها أنها تصبو 

3 تصمو العجوز ! فقال :د قدعة العهد هر تما الصبا فصبت. فهى العجوز .. »آل ۲ 
وشأن الصابية امتلاء لقلب بالشجو , وترنح العطف من الهوى . . . 


ثم عاد الشاعر فنق عنها الصبوة وامتلاء القلب . وذلك حینما راح يوازن بين 
ما فی نفس ما وما فى نفسه . وبين ما تحتمله فی ضلوعما » وما شو ده فى حناباه .فيدت 
له حسناء خالية الفؤاد من الهوى ! والسناء إذا وثقت يلها واطمأنت إليه » 
ول يعبث الب بقلبها , استطاعت أن تعيث بالقلوب ... 

وهكذا استطاعتسرحة ان‌مکانس أن تعبث بقلبه وتبعث فيه الغيرة » و تیک 
به دوعيل إلى سواه .۰۰ قال : 

خلية حين أحنيت الضلوع على ار اشجوی بها لاحب لاه 

تسکت فى فسا أحنت أضالعها على المواء وأحنتها على الماء 


ايب تس به :نیس 


۱ | 


وعتاز ان مكانس فى سرحیته , بأنه عنی - جوار وصف السرحة وصفا 
حسيا ومعتویا - بوصف مالا سپا م الوادث اللصيقة ما » والرای 
الدائرة حوغا . 
وقد جنم بعض اشعراء فى تصائده الوصفية .عن وصف موضوعما إلى 
ملا بسانه البعيدة ۳ ان مكانس فقد نظم ف م موضوعه » ول مخرج عنه إلا 
نادراً . ولم خرج عنه إلا إلى مایتصل به » وم خرج عنه إلا ليعودإليه . 
ونستطيع أن نعدد الموضوعات الجزئية انى طرقها بوصفه . فنها : المناجاة 
والتذكرء وذكر الظل ونعت النبت ومافيه من خمائل » وما جوده من ماء . و لین 
الغصون واهتراز قوامها وارتفاع الفروع . وتغريد البلابل » وتصفيق الموج . 
ناكل ا عازن دک ا خضل بارخ اقلا 
مباشراً . 
وقد أبدع ان مکانس بعد ذلك » فى وصف النهر بمدة أوصاف » منبا أنه 
1۳ بدا فيها الحسن والالاء . وبأنه بزرى بنهر الآبلة > وبأنه عند تحر يك الفسیم 
له يمدو کفرند السيف . إلى غير ذلك . . 
ومن هذه الاببات قوله : 
مالت عل النهر إذ جاش الخرير بها كأنها آذن مالت لإصغاء 
كأما لثبر مرآة وقد عكفت عليه تدهش فى سس ولالاء 
ذو شاطء راق غب القطر فهو على تمسر الآبلة يزرى أى إزراء 
كانه عند تحريك النسم له فرند سيف نضته کف جسلاء 
ومنها : 
كأنه حين سدا زرقه وصفا راووق عين بوجه الارض شهلاء 
وما يذكر آن‌تق الدين بن حجة الموی روى - عندما ذكر أبيات ابنمكانس 
هذه الميتين التاليين للاارجانی وهما: 


۱۲ات 
ک طعنة لاء تعرض بای مر دون نظرة مقلة نجلاء 
فتحدثا سرا فول قاجا سیر ارماح علن للاصفاء 
ثم رجح أن يكون ان مکانس قد ولد منبما بيته : 
مالت عل النبر إذ جاش الرير به کانمسا أذن مالت لاصفاء» 
وانتقل ابن مكانس بعد وصف النهر » إلى ذكر الجامات الشادية على أراك 
السرحة » بين هذه الحدائق الفیح حتى أطربت عیدانها » وأرقصت أغصانما . 
فقال : 
من كل ورقاء فى الافنان صادحة بن الحدائق فى فبحاء زهمدراء 
ورق تغنت بتحنان رقين على عیدانبا فاله فى مغنى وغناء 
ثم عاد إلى السرحة یذ کر خطاب ظلها وأحباب ناديها . وقد برئت فلو بهم فى 
رحابها من الحقد . وخلصت من اششحناء , فل يعد لحر رابطة إلا الوداد . ولاجامع 
إلا اللبوء الذى لامكر فيه » والجون الذى لاندم بعده. قال : 
باكرتما فى سراة من أصاحيها لابنطوون على حقد وشحناء 
يداعبون ععنى شعرثم فأروا ود الاحبةفى ألفاظ أعداء 
من کل شيخ مجونفى شباب فی يقرى اجون بقلب غير نساء 
يسعى إليبا على جرداء جارية من آها كبلال الامن حدباء 
انتقل الشاعر فى البيت الاخیر - کا ترى ‏ انتقالا.لطیفا إلى وصف 
السفينة . يركبها الأحباب المرتاضون فى أمانة اللبر وحراسة تباره . وشبرها 
ببلال الآمن . لاملال الشك . فقد استسلم فوقها اللاهون للمجون استسلام ا ممن 
لقدره » فى وداعة ورضا و اطمتنان . 


وهذه السفمنة » نو حه الصنع € فلعل الشاعر 23 بذلك عن قدمبأ 0 إذ مو 


(۱) خزانة الأدب لابن حجة . 


مت - 


معودة س من زهن بعيد أن تحمل العشاق و امین وتوصامم ال غاباتهم ۰ 
وتحفظ الحنى من مكنوناتهم وأسرارم : وك أثقلوا ظبرها وآدرا منكبيباء 
وما اشتكت منهم عناء ولا بكت إعياء .... 
أو لعل الشاعر برمن إلى دقة صنعها » وإلى أنها مباركة طيبة » فیما الآمن 
والآمان والنجاة . 
لذلك كله تزهو السفينة بنفسها » وتفخر على الجياد الغر والعتاق الضاصة . 
وقد بدت كالعر وس تتهادى فى زيئتها » وكالرود تقبختر فى مشيتها . رید بذلك 
ان آنا رة وا ر ها ها امن اران ل 
ان مكانس : 
نوحية الصنع والح كام منشأة تسیر ماسيرت من غير إعباء 
سوداء حك عل الماء المصندل شا مة على شفة كالشبد لعساء 
ساجية ألبستها الصانعون لما من التدابيج مايزهو بصنعاء 
غريبة ذات ألوان وأجنحة ل أدر تعزی اروض أو اسعنقاء 
دستطع كاوها أن سيرها عنق غر الجياد على كد وإنضاء 
وک تخلص الشاعر إلى وصف السفينة فى رفق , تخلص من وصفما إلى أبيات 
خمرية منتشية » فأبدع ماشاء له قله وإلامه » مع فى وصف ار بين الشمطاء 
والعذراء , الشمطاء لنفاستها و قدم‌عهدها ء والعذراء لانها مختومة لم تفض » وبكر 
لم تقرب . وأجاد فى وصف إبريقبا الذى إذا انى فركوع دعاء » وإذا صوت 
قتسییح فأفاء . . 
وبتنارطا ينتظم شمل نادی السرحة . ويلتتم مجلس رواده . . . مول ان 
مکانس : 
کم قد نعمنا بها عيشا بساقية شطاء تجلى على الجلاس عذراء 
ما تخير ها کسری وأودعبا رب اش ورنق ف قوراء جوفاه. 


= 4 — 
جر اء صرفارصفر | إن مز جت لما کر ی يد فى سواد الليل بیضاء 


كاحت درن 
أم أأسرور الى أبق الر مان ا جزء الحا وقد آلوی بأجزاء 
تعاطا عن عل دی يكرا :لان ا و 


راحا إذا ركع الإريق عز جما 


اختم ابن مكانس سرحيته الفريدة بأبيات ذ كر فہا شيثاً من هوه , وطرفا 
من جونه » و تقلمه بين الشادی و الشادية , وبين العود والناى » وبين الحدائقذات 
الینفسج الفیاح و الرهر النفاح , منوها أن من دأبه أن يأخذ من الامو بنصيب . 
وأنه لاینوح - كغيره - عل طلل »ولا يندب خليطا , ولا یکی على أحياء . 
ول : 
آما آنا لست نواحا على طلل ولا خلط ولا نداب أحياء 
ترکته لاناس کالتیوس نوا عرب الدام بدر الابل واشاء 
يعزون الشعر لكن من جبالهم لم يعرفوا بين إبطاء وإقواء 


من كل ألكن عند البحث منقطع كأنه واصل والشعر کالر اء ۱2 


مصائد الشو ارد : 

وما دمنا بصدد الحديث عن الربيعيات والروضيات ؛» لانرى بدا من الاشارة 
العابرة الوجيزة إلى هذه الز دوجة المارعة ااتى نظمتها براعة الشاعر الکیر جال 
الدين ن نبانة المصرى » وهی قصيدته «مصائد الث.وارد : 


وقد کان ان نمانة آمبر شعراء مر ف زمانه بلا منازع ¢ بل أمير شعراء 


(۱) القصيدة فى دیوان غر الدين بن مکانس - مخطوط بدار الکتب الصرية - ومطالم البدور 
فى منازل اأسرور للعلامة الغزولی ج ۱ مخطوط مكنية الآزهر - وروض الاداب للشباب الحجازى 
مخطوط بمكتية الأزهر ۰ - وکوکب الروضة السیوطی مخطوط بدار ااسکنب المصرية س ۱۵۷ ,وواصل 
هو واصل بن عطاء » وکان لاحن نطق الر اء . ش 


¬ و[ سه ۱ 


الشرق . ولد فى مصروذشاً بين روعبا. وتثقف بثفاف أدبائهما » و تفتحت عينه 
اول‌ها فجت عا اعا ور اا .رها نم ماما و لے وه مان 
طبيعتها ومحاسنها . 

و اکن عاجله الفراق . فزح عنما لضيق عيشه با متسكساً بشعره ق‌دمشق 
وحماة . وهناك احتفل الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة عقدمه » وأكرمه »> 
فدحه وأطال فى مدعه وأجاد . ماتصل من بعده بابنه الملك الافضل خظى عنده 

ک کان من قبل عند أ بيه . 

ورافق ابن نباتة مرة » ركاب ا ملك الافضل . وکان قد خرج إلى رحلة صيد » 
ومعه رجاله وغامانه وحرسه وخدمه وطباته وأدرات صیده من‌رماح و قسی‌و سهام 
وبزاةوصةور وكلاب › وأدوات لبوه وأنسه . 

فسجل ابن نباتة هذه الر حلة الممتعة فى مدو جته البارعة . ووصف فيها کل 
ما ذكر ناه لك . وكل ماس عليه ورآه من طبيعة أحراج جاوما يعيش ف زواباها 
من صيد سین : ووصف‌الشجروالرهر والعر » والطیروالارض و الساء » ووصف 
الغلدان والبزاة والصةور إلى غير ذلك . فكانت قصيدة جامعة رائعة ؛ استخغرقت 
حو ۱۷۰ بيتا من جيد الشعر . 

وهکذا ظفرت حاة وبيئة حماة الطبيعية » من أبن نبائة ۰ عا لم تظفر به منه 
مصر ۰ وهو ولیدها وناشتها وشاعرها ولکن م ذه عاقبة حرماتها له 
وتفر يطهافيه . . 

وإليك بعض أبيات هذه الفريدة . قال فى آوما : 

أثى شذىالروض عل فضل السحب واشتملت بالوثى أرداف الكثب 
ما بين نور مسفر الشام وزهر يضحك فى الأكام 
إن كانت الارض ها ذغائر فى لعمرى هذه الأزاهر 
قد سطتها رزاحة لام بسط الدنانیی على ادر ام 1 


- ۱ات 
حسن بو جه ال من الو سم تعرف فس4 أضرة النحيم 
وحنذا وادی اة الرحب تبرت زها العيش 4 رالعشب ۰ 2 
و مول صاحب کات سعر الطبيعة 3 إن باه ذى الرهة الى تبلغ مأئة 
وثلاثين بیتا لم تظفر العربية عثلپا طولا » فى شعر الطبيعة (۷) . ونقول إن 


« مصائد الشوأرد « لان ناته أطول مسا ی 


رحلة صيد للملك الاشرف خلیل : 
وذ؟ رتی « مصاید اش وارد » ورحلة الملك الافضل » برحلة قبلها للصيد ء قام 
الاك الأشرف خليل ن قلارون عام ۹۰ ۵ أقد حرج هھ مع آمرانه ورجاله وس 


جاده وحدرسية » و معه أدوات صيدهة ورماته > إلىرحلة صك اجه ۳ و فری 


البحيرة وهنها دخل مدينة الاسکندر 3 

وضربت خبامه جبة الاهرام . وأخذ رماة الصيد برمون . وعرضوا عليه 
آن بری معهم قفيصيد الطير باليندق . فأف واستدكف وترقع وتعفف > أن 
رل إلى مستوى الرماة » وأن فتل الطير على طريقتهم فى صيده وقتله ۰ . 

ونظم الشاعر الكبير حى الدين بن عبد الظاهر فى هذا قصيدة . . لم يذ كر 
فها شیثا ۱۶ رآه من بال الطبيعة إبان الرحلة » ولا وصف مر أولة الصید . 
وحبس اهتهامهفماكان من أمس ال للك الأأشرف» و تعففه عنالصيد كأ مالم يعجبه 
من الرحلة إلا هذا التعفف . وكال له المديح كيلا .. . 

لو انجه فى قصیدنه کا انجه ان ناته من بعد فى آر جوزنه ۰ لكأن للأدب 
منه ثرأء » ولشعر الطبيعة منه غنى . 


(۱) ديوان أبن ناتة ‏ فى آخر الديوان . 
(؟) کتاب شمر الطبيعة ى الأدب المرب الدكتور سيد نوفل ص 419 ١.ء‏ 


۷ جح ۱ 
و اعله سا وألله اع وصف الر حلة ف مفتتح القصيدة ۱ وکین سجل 
۳ المؤرخون إلا أبيات المد : 
وقد قال فى أول الاببات السجلة » وفيا مبالغة غير مستساغة : 


ما يدع السلطان الا ار يكون أعلى منه مقدارا 
والاشرف الساطان من دونه قد خلق العالم أطوارا 
لاجل هذا ما ری بندقا ونال بالجارح آوطار | 
وليس لو اجب ذاك الذی يسميه بالو اجب من ماری 
حاشاه من تبديل أقواسه أو يدل الاوتار آدتارا .۰( 


الاهرام ۳ 


والاهرام - ون كانت من صنع الإنسان » دعا آقامه على سطع الارض > 
و تدل على حیاة مصر رة قد عة اجتماعية » حافلة . اشترك فى بنیانها الدين والعقيدة 
من احية » وا سک الستبد والستوی الاقتصادی والصنای من ناحية آخری؛ 
رسخت على ظبر هذه الآرض » ولم يعترها من التغییر والتبدیل ما یعتری 
سار ما بى الانسان ‏ واعتادت العين رؤا جزءا لا ينفصل من طبيعة صحراء 
مصر الغربية . حتی صارت امتدادا هاء وأعجوية باقية من أعاجيب مصم االدق 
انی بسعی إلا الناس من کل حدب » ساعین حاجين » ليروا فا ما علد العين 
جلالا و اللفس روعة . 
وقد توب خیال بعض شعراء «صر » فدار حول الاهرام » واستوحی منها 
ما استوحی من عو صوریر . 
(۱) قصة الرحلة والقصیدة ص ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۰ من « الألطاف الفية من السرة ا اهر يفة 


السلطائية اللکية الأشرفية » ب خليل بدار السکنب ط أوريا . 
(م ۲۷ - عصراماليك ) 


۱۸و 
وقد طار الادیب القاضى غر الدين عبد الوهاب الصری ؛ یله حوشا 
وحلق فى جوها . فرآها من عظات الدهر . وتذکر ما قاله فا الادباء » وما نظمه 
الشعر اء . ونظر یبا فإدا هی فى رأى عيئه » جيال شاه نكاد أن عتد فوق 
الافق . وکآن کسری جالس على قا » وسفحها إيوانه . فأخذ عجد خلودها على 
الزمان » وثياتها على حره و رده » وعل غيره وصروفه » دون أن تتأثر باحراق 
الهمس أو عصف الرياح , أو جر بان السیل . 
ويقساءل الشاعر - وهو فى تسائله متعجب معظم - هل هی آرثان عابد » 
أو مثوی لروح قائد , أو مأوى له من طوفان » أو مرصد لراصد . آد هل 
اختارها القائد ملجأ يعود إليه لانه يمن برجعة روحه بعد موته . لذلك حشد 
فا کنوزه , و حفظ جسمه » ليأمن عليبما من بوائق الدهر . . . إلى غير ذلك 
من المشاعر والافکار النى أثارها منظر الاهرام فى نفس اشاعر . 
وإليك هذه الابیات » قال : 
أمباتى الاهرام 6 من واعظ صدع القلوب ول یفه باسانه 
أذكرتتى ولا تقادم عهده أبن الذی امرمان من بنيانه 
هن الجبال الشاخات تکاد أن ند فوق‌الارض‌ع نکوانه 
وكأ نكسرى جالس‌ق‌سفحها. لاجل مجلسه على [بواه 
ثبتت على حر الرمان درده مد دا ول تسف على حرنا ه 
والشمس‌ف|حراقبا الريم عن د هبویاوالسیل فى جربانه 
هل عابد قد خصها بعبادة فبانی الاهرام من أوثانه 
أو قائد سَضى برجعة نفسه من بعد فرفته إلى جثمانه 
فاختارها لکنوزه رسمه قبرا ليأمن من أذى طوفانه 
أو أتها لاسائرات مراصد تار راصدها أعز مکانه 


أو آنپاوضعت ببوت کوا کب أ<كام فر س الدھر او یو نان 
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أو آنہم نقشوا على حیطانها علا عار الفكر فى بنيانه 
ف قلب ر ابا ليعلم شما فكر يعض عليه طر ف بنانه )6 


وجاز الشاب المنصورى باهرمين » فوقف أمام جلالهما مشدوها معجبا . 
مأخوذا بروعة بنائهما رجمال تشييدهما » وطيب إغائهما » وإقامتهما هكذا 
متجاورن فى هذه ااصحراء الشاسعة ٠‏ واقفين على أبواما فى شات وترقب . 
فأخذ يستوحى منهما العبر بعقله » ویستلمم من وقفتهما الصور خخياله . وخاهما 
مسافرين عرفا امهل » أو عاشقين تواصلا بالرغم من رقيمهما أبى المول» أوحائرين 
تطلعا إلى اأسياء پستمدبان جما » أو ظامئين استسقيا صوت اليا . ويقول 
الشاعر : 

إن جزت بالهرمين قل كر فيهما هن عبرة للماقل المتأمل 
شپت كلا منبما عسافر عرف الل فسات دون المنزل 
أو عاشقين وثی بوصلبما أبو ال مول الرقيب تخلفاه مزل 
أو حائرين استبديا جم الما فهداهما بضياته المتبلل 
أو ظامئين استسقيا صوب الجا ضسقاهما ع نيبا روى الملل 
نی الزمان وفى حشاه منهما 2 غيظ الحسود وضجرة الستثقل؟ 


املال : 


واملال من #الى الطبيعة الفاةنة . وقد وثب إليه خبال الشاعر شرف الدبن 


الطاقى » فوجده سوارا جمیلا تزدان 4 ناء . ووجد الر هرة فر ده منه » فهبى 


جوهرة ركنت على قفله . . وها (عمری خیال رجل متحضر . 


(۱) خطط القریزی ج ١‏ ص 5 ؟١‏ فى حديئه عن الأهرام » وروی أنه وجدها مكتوبة بط 
شهاب الدين بن أنى حجلة الذى قال إن الناظم أنمدها له عام ۷۰۵ ه ٠‏ راجم أيضا : الیل الأول 
مرات الأوراق لابن حجة . ص ۱۹۹ ط الطيمة الوهية عام 2۱۳۰۰ . 

(؟) حسن اماضرة ج ۱ باب ذكر الهرمين . 


- ۲. 


قال الشاعر : 
كأن الملال جو السماء 


وقد قارب الزهرة اأنيرة 
على قفله رکت جوهر 2 

وسما إليه ااشاعر المبدع ابن نباتة المصرى جمع فى وصفه اثنى عشر تشيها. 
صاغبا بسارته الجزلة . ريدو أن جوهر هذه التشابيه مألوف فى وصف الال . 
غير أن لاشاعر هنا ولا ريب - تصرفا فى تفریج وجوه الشبه أو بعضبا . 

وقد رآه قوسا موتورا على مج الأعداء . ومخلبا مده نسر ااسماء يخيف الطير » 
ومنجلا انعطف للحصاد » و خنجرا مهفا . ونعلا من تبر مبدى إلى جواد ملك 
۳ أمير » ور اکا پشکر الله على فض له » و حاجباً أشط بفضح عير صاحه . 
وزورقا اعدر فى عر الظلام » رشفة مائلة إل کاس . ونصف سوار طرحه 
کف الدجی . وقطعة قيد لمأسور » ونون رمضان سقطت لا مضى الشپر . 

قال ان نياتة : 


كأن 2 هلال العيد ۳ يده قوس عل ميج الاعداء مونور 


أر خلب مده سر السیاء لهم 
أو منجل عصاد القوم منعطف 
۳ نعل تبر ادت فى هديته 
ورا کعالظہر شکر آ‌انظلام‌علی 
أو حاجب أشمط نى بأن له 
آر زورق‌جاء فيه العيد شون 
أو لاففل شفة للكأس مائلة 


آو لا فصف سو ار قام بطر حه 


(۱) حن امحاضرةج:۱ باب ذکر أهرمين ؛ 


فکل طائر قاب منه مذعور 
أو خنجر رهف النصلين مظر ور 
إلى جواد ان وب القادير 
من فضله فى السما رالارض‌مشکور 
عمراً له فى ظلال الماك تعبير 
حيث الدجی کاب محر مسجور 
نذكر العيش إن العیش مذ کور 


کف الدجی حين عمته التاشير 


¢ ۱ 
آو لا فطعه وید فك معن لش أخنى الصيام عليه ابو ا 
أ لافن ر مضان‌النون‌قدسقطت 1 مذى رفو من شو المحصو ر۱) 
و الابیات هن قصیدة رائية لابن اة 3 مدح ما الاك الو بد صاحب جاح » 


وإليه يشير فى بعض الا بيات بقوله : ابن أيوب . 


وقد ذكر ابن د ی دی ان شعر ه ۳ الفرات اأشوية 6 35 وكان هو قدعارض 
رائية ابن نياتة برائية على مطبا ‏ « أن ابن نياتة شه الحلال هذه التشبيهات » 


وهی من السبعين تشبها . التى ذكرها الشيخ صلاح الدين فى شرح اللامية »(© . 


ويعنى ابن حجة بشرح اللامية » شرح الصفدى للامية الطفرائی المعروفة 

بلامية العجم . وامم الشرح ‏ الغيث الذى انسجم » . 
ولم يشر ابن حجة إلى أى ااشاعرین أخذ من الآخر . وترجح أن الصفدى 

هو الذى أخذ من ان بنانه ۳۳ اقتدى به لان هذا كان دیدنه .- ثم زاد 
عليه ما زاد . 

وقد نظم الصفدى ل حقا ‏ عدة مقطوعات فى وصف افلال خاصة . 
ساها ه رصف اللآل فى وصف الملال » . وقد ضم الجلال السيوطى الما موعة 
أخرى مر نظم الشعراء فى وصف افلال » وستی الميع « رشف الزلال فى 
وصف الال 29 . 

وق مقطوعات الصفدی تراه قد اعتمد کثیر | فى تشبپانه على تشییهات غيره » 
ومنها ماهو مألوف » وهنها غير المألو ف . ویلغ دو هله المقطوعات عو 4۳ 


(۱) ديوآن أبن ثبانة ص ١85‏ ورضف الآلفى وصف البلال ص 4 ۷ » ضمزجموعة رقم ۱۱۷۱ 
بالمكتية الأزهرية ط الجوائب فام ۰۵۱۳۰۷ 

(؟) راجم دیوان ابن حجة ابلموی « المرات الشبية » مخطوط بدارالكتب المصرية. 

(؟) رشف الزلال پوجد ضمن امموعة رقم ۱۱۷۱ بااعكتية الأزهرية ط الجوائب : 


بت 4۲۴ - 
مقطوعة . لم يبلغ بها مستوی ابن نبانة » من الجزالة ودقة الصنع وحسن الخيال . 

ومن تشبیهات الصفدى فى هذه المقطوعات : تشبهه مقص فتح لقص ذيل 
السهاء . و باحجبة التى رآها خليلها فیدا لدمنها حاجبء واختنالأخر . وبالحاجب 
المقلوب من رجل أسود أشيب . وبالوتد الذى جره الطب فاعوج . وبالقرص 
من ماخ صدئة طوق بعضبا بالذهب . وبالمتعب الذى ای ظهبره . وبالماحنى 
الذى بفنش عن شیاه فى التراب » وبالصدع فى زجاجة . وسقايا الطحدينفى جانب 
الرحى . وبشارب ظای» شرب لبنا لم ».حه . وبالنون وبالتؤى وبالقوس 
دون الوتر . وبالفخ ٠‏ وبالزريدة من الفضة لاح بعضها فى سابغة من حديد . 
وبالنعل الملتاث بالطين . وبذباب حسام فتق عده الغمد ۰ وبالسر فى الضمير . 
وبالشعرة البيضاء فى وجه الغدير . وبالسوار و بالدماج » وبالطوق و بالصدغ 
وبا اجبربالعذار. و عراة الخد , وبالفتر المتد. وباتر الظفر فى تفاحة. وبفم 
بز غطی إلا جزء| منه . و باحراب النعکس , و القندیل » وباللیب الایش فى 
صدر الفرس الادم . وبالماء ببق فىأسفل احوض وبعطفة الجدول ف‌الروض. 
وبالزورق , بعقصةالعجوز . و بالراكع » وبطالبالجدالمتعب . وبالشعرةالبيضاء 
فى حاشية الرداء الأزرق. وبتجويف القاف . وبطية الاعکان من ناهد. ویغب 
مستحسن فى حنك . وبالمنجل . و بناب الفيل. و عخلب الرئيال . وبئونرهضان. 
وبالغار تدخله ظباء الثريا . و عنطقة خصر . وباللثام . وضشكناتمة فى عجن 
صینی(٩‏ . وبكرة من عبر . وبعوذة من جين . وبالخاخال » وق الى بعش 
مافية قرط الثريا . .اخ . 

ومبما يكن من شىء فلا علك للصفدى إلا الإ جاب به و عجروده » فى جمسع 
هذه التشبهات أو تصورها , وصها فى قالبشعرى » باق حنی اليوم . وف موده 
دلالة قوية على أن الهلال شغل من نفسه جانباً كبيرا . . وان كانت تشیمانه له 


(۱) المحشكانجة ‏ يبدو آنبا نوع من الكمك أو « البسكويت » ٠.‏ 


8۲۲ 


حسية لم يجنم بها إلى عاطفة » أو يتحول إلى مناجاة نفسية . 


وإليك بعض أبيات مقطوعاته : 


قال يشبهه ,عن یفتش عن شبابه فى التراب : 


يقول هلالنا فى كل شهر 

مضی زمن ول وجه ملیح 

وقد أصحت منحنیا كأق 
وقال يشمه باحجبة : 

كأن هلال الافق لا بدا لا 

محجية لما تراءت لصا 
وقال يشهه عرأة خد : 

حك هلال الامس لما مضت 

مآة خد بعضیا ظاهر 


مقألة ذى عناء واکتشاب 
أفوق به على الود الكعاب 
أقنش فى التراب على شایی() 


ولاحظه کل دعسبن وا 


ردا حاجب ماو ضلت حاجی(۲) 


له ثلاث واعتلى واستنار 
والبعض منها ق علای العذار وی 


وقال يشمه بالشعرة البيضاء فى الرداء الازرق: 


ویدا هلال الافق والأقوام س مكذب ف امه رهمصددق 


نكاما هو شعرة بيضاء قد علقت حاشية الر داء الازرق) 


وقد أتى خيال ناصر الدين بن النقیب فى شمه الطلال » بصورة خيالية بعيدة ؛ 
وإن كانت تیه + إذ قال : ۱ 
أغغلت فکری‌فی‌اساءوقد بدا فيبا هلال جسمه موك 
۱ فوقها مكوك <° 


فكاءا ی سوه غدودة وكأنه هر ۰ 


(۱و۲و۳و4) رصف‌الال للصفدىضمن جموعة با-کنبةالأزهر ية رقم ۷۷۱ ١ط‏ ال جو انب عام ۲ ١١٠١د‏ 
(۰) رشف الزلال فى رصف البلال السيوطى» ضمن الجموعة السابقة . 


£ 


وشہهالبرهان القبراطی ,الرورق » ولکن بعد تصور لطيف , إذ ری شهب 
السهاء غارقة فى ماء النيلء وفى جلما املال ‏ فال : 
ومثلت فى النيل شهب سمائنا فكأنها فيه قلوب تخفق 
ولقد يحمت لها توما كلا بت على الافلاك فيه تفرق 
لا كروا غرق املال عائه إن الال يا علتم زورق ٩<‏ 
ونكت فى هذا الفصل بالدراسة التى أسلفناها . وقد تبين منها - ولاریب - 
مبلع تأثير بيئتنا الطبيعية فى شعرائنا إبان عصر اماليك , وشهدنا مبلغ استجابتهم 
ما وتلبيتهم لندائها » وتسجيل مشاعرثم وها » ووصف معالما من زواباهاالمتعددة. 
ولا حاجة بنا إلى أن ننيه ‏ بعدما بيناه ‏ على مدی يقظتهم النفسية والفسكر ية معا 
وعمق تأثرم بهذه البيثة عقا بدت معاله فا نظموه . اقد استطاعوا بتمكن هذا 
التأثر من نفوسهم » أن عدوا صناعتهم الفنية بأدواتها ووسائلها الضرورية ‏ الى 
أمكنهم ما أن نوا هذه ااصناعة . جمعوا بذلك بين صدق ااتجربة وإجادة 
الصناعة . 
ون - بعد ذلك نتایع خطانا إلى ميدان آخر . وهو هيدأن البيثة|اسياسية , 
انطلع على ج ودم فيه » و انطباعاتهم عنه و بجاو بهم معه . 


(۱) کوکپ الروضة لاسيوطى ص ۱۵۲ 


امد لله 


تم طبع الجلد السابع مر کتاب عصر سلاطين الاليك 
ونتاجه العلى والادف 
وذلك فى ربيع الثانى سنة ۱۳۸۵ ه - وأغسطس سنة ۱۹50 م 
ويليه الجلد الثامن 
وأوله الفصل الثاتى من الباب الأول 
2 


بيان أثر البيئة السياسية فى الشعر 


مراجع الاد السابع 


تة بحسب حروف الحجاء 


۱ ان نيانة أميرشعراء الشرق للاستاذ ععرمومی باشا- نشر دار المعارف . 

۳ لدب الجاهل الدکتور طه حسين . 

۳ - الدب العری وتارخه للأ ستاذ الشيخ حمد عبد المطلب ١‏ 

۽ -الادب العرنى العاصر للدکتور شوق ضیف . 

ه الآدب المقارن لفان تیجم » معرب , طبع ونشر دار الفكر العرى . 

> - اتجاهات الشعر العری فى القرن الثان امجری . الدکتور مد مصطن 
هدارة . , طبع دار المعارف : 

- أخبار أف عام لأنى بكر ااصول . 

۸ الأخطل شاعر بنى أمية » للدكتور السید «صطق غازى . نشر دار ااثقافة 

بالإسكندرية . 

و - الآشياه والنظائر لجلال الدين السيوطى . 

ا الا صول الفنية للادب للأستاذ عيد اشد حسن . 

. إغاثة الامة بكشف الغمة لتق الدين المقر بزی‎ - ١١ 

۲ - الاغانى لای الفرج الا صفماتی . 

م١‏ - أغاق الطبيعة الدکتور أحمد اوق . 

. أمراء غسان لنولدکه » تعريب الدکتور بيدلى وآخرن‎ - ١ 

. أل مجان السواجع لصلاح الدين ااصفدی - خط بدار اللکتب المصرية‎ ٠١ 

. بدائع الزهور لابن إياس الحنى‎ - ۱٩ 


< 


YA —‏ — 
٠‏ ۷ - مجة الناظر ونزهة الخاطر للجلال اسبوطی - خط بدار الکتب 

المصرية . 

۸ - تأرئ أداب اللخة العر ية لجورجى زيدان 5 

۵ - تار 2 الخلفاء للجلال السيوطى . 

. تاريخ دولة الماليك للسير ولم مویر » تعریب مود عابدین وسلیم حسن‎ - ٠ 

۱ - تاريخ الفلسفة فى الاسلام اللاستاذ ت .ج . دی بور » تعریب الاستاذ 
او ريدة ۰ 


. تاريخ مصر فى العصور الوسطی للدکتور على إبراهم حسن‎ - ٣٣ 
تأهيل الغريب لتق الدين بن حجة اوی - خط بدار الکتب الصر ی‎ - ۳ 
8 ومعبدالإسكندرية الدیی‎ 


5 - تشر يف الأأيام والعصور ق سير 8 املك المنصور حی ادن بن عبدالظاهر 
طبع وزارة الثقافة والارشاد القوى : 


۲o‏ م التطور و اأتیجد بد ف الشعر الاموی للدکتور شوق ضيف ست طبع دار 
العارفی . 


۰-۳۹ التعلم ف مصر لا مين سای . 

۷ - تقوم البلدان لا یی الفداء إسماعيل . 

۸ - تقوم الثیل لا مين سای 

۹ - ثورة الا دب للدکتور عمد حسين هیکل . 

. جمهرة أشعار العرب لای زید القرشی‎ - ٠ 
. جلاء العينين للالوسی‎ ۱ 

٣م‏ -الحركة الفسكربة لادکتور عبد الاطیف حمزة . 
۳- حسن احاضرة للجلال السیوطی . 


۱ 6۷۹ 

۳6- حلبة الکیت اشمس الدين النواجی . ۱ 

هم - الحياة العربية من الشعر الجاهل للدکتور أحمد اوق . نشر مكتبة 
مضه مصر . 

۹ خر انة الدب لتق الدين بن حجة ال#وى . 

۷ - خر انة الآدب للبخدادی . نشر عیسی الباب الحلى . 

۴۸ - الخطط لتق الدين المقريزى . طبع مطبعة النيل صر عام ۱۳۲۵ ه . 

و؟- دراسات فى الشعر المعاصر للد کتور شوق ضيف - طبع دار المعارف . 
- الدرر الکامنة لا ن حجر العسقلاف . 

۱ ۳ الفاخر فى سيرة الملك الناصر « ان قلاوون 5 بكر الدوادارى 
حقیق هانس رو رت رو عر . 

۲ - ديوان ابن ألى حجلة المغربى - خط مكتية الازهر . 

۳ - دوان ان حجر السقلای - خط يمكتية الازهر » ودار الکتب 
المصربة 

6 - ديوان ابن حجة الجوى « جنى الجنتين  »‏ خط بدار الكتب المصرية . 

ه؛ - دبوان ان خفاجة الانداسی 

5 - ديوان ان الروى - 8 الكيلاق ‏ طبع مطبعة حجازی . 

۷ - ديوان أن ز دون . 

٨‏ - دیو ان أن ات 

4 - دیوان ان نياتة ل نشر القلقيل . 

۰ ديوأن ان الوردى - طبع الجوائب. 

۱ - ديوان أ عام - نشر دار المعارف 

۲ - ديوان أ نواس . 

۳ - دیو آن الا خطل ۰ 


— f نت‎ 


٤ه‏ - ديوآن [مماعیل صبرى - طبسع لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

0 - ديوان الاعثی الكير > تحقيق الد کتور مد مد حسین - نشر مفته 
الاداب باببامیز . 

ده ديوان البارودی بتحقیق الجارم » وأيضا بشرح الشیخ شر یف 

۷ - ديوآن البحتری . 

۸ - دیون بشار . 

وه - دیوان البوصیری . 

۰ - دبوان جمیل - تحقيق الد کتور حسين نصار . 

۱ - دیوان حافظ إبراهم - طبع دار اللکتب . 

۲ - دیوان حسان بن ثابت ٠‏ 

۳ - ديوان الشماب الظر ف . 

6 - ديوان الصباية لابن أنى حجلة الفرف 

. دیوان ص الدين الحلى - طبع النجف الاشرف‎ - ٥ 

5 - ديوآن عمر نأى ربيعة - طبع المطبعة الهنية . 

۷ - ديوان نكر الددن بن مکانس -- خط بدار االكاتب المصرية . 

۸ - دیوان الفرزدق . 

. ديوان برهان الدين القیراطی - خط عکتة الأزهر‎ - ٩ 

۱ ديوان ی‎ ٠ 

. ديوان مد عبد المطلب - طبع ونشر مطبعة الاعتهاد‎ - ۷١ 

۲ - الذخيرة لان بام . 

۳ - رشف الرلالق وصف الال لاصلاح الصفدی . 

۷۶ - رصف اللال لجلال الدین السيوطى . 

۵ - روض الاداب اشهاب الدين الحجازى . 

۷۹ - رياض الا لباب لشمس الدین النواجى . خط مكتية الازهر . 


= لچ ل 


۷ - زبدة الفكرة من تاريخ المجرة لبييرس الدوادارى - مصور عکتبة 
جامعةالقاهرة . 

۷۸ - سلوك القر بزی صفیق الدکتور مد مصطی زيادة 5 

۹ - السیف المبند فى تار الماك المؤيد « شيخ » لبدر الدين العینی - مصور 
بدار الکتب الصرية . 

۰ - شذرات الذهب لان العاد انیل . 

۸ - شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى الب حوم عباس مود العقاد . 

م - شعراء النصرانية . 

قرش تلاوت العرب فى العصر بن الاموی والعباسى إلى عمد سيف 
الدولة . ادکتور مد زك احاستی - نشر دار المعارف . 

٤‏ - الشعر السيامى فى عصر بن أمية للا ستاذ أجد الشاب - نشر مکتة 
انهضة المصرية . 

۵ - شعر الطبيعة للدكتور سيد نوفل ‏ نشر مكتبة الخانجى عصر عام ۱۹٤٥‏ . 

5 - الشعر الغنائی فى الأمصار الإسلامية للدكتور شوق ضيف . 

۷ - الشعر والشعراء لان قتيية . 

۸ - الشوقيات ‏ لامد شوق- طبع مطبعة «صر . 

- صبح الاعثی للشهاب القاقشندى ‏ طبع دار الکتب . 

۰ الضوء اللامع اشمس الدين السخاوى . 

۱ - الطالع السعید لكال الدين الادفوی . 

۷ - طبقات ابن سلام - لابن سلام الجمحى . 

۳ - طبقات الحفاظ اشمس الدین الذهى . 

۽ - طبقات الحنابلة محمد جميل الشط . 

0 - طبقات الشافعية لتاج الدين السك . 

. طيف الخيال لابن دانيال الموصل‎ - ٩ 


بت ۳۲و 


۷ - العبر و دبوان المتدأ وا طبر » لول الدن ن خلدون . 

۸ - مجائب القدور فى نوائب تيمور , اشماب الدن بن عر بشاه . 

» عصر سلاطين ال )للك محمود رزق سلم ت تمس مکتة الاداب باجماميز‎ - ٩ 

ووزارة الثقافة والاشاد القوی . ملد ٩۰۵۰۳۰۱۲۰۱‏ 

. عقد امان لبدر الدين العینی - مصور دار الكتب المصرية‎ _ ٠ 

۱ - العقد الفريد لان‌عبدربه. 

۰۲ - العمدة لابن رشیق القیرواای - نشر المكتبة التجارية - طبع مطبعة 
حجازی عصر . 

۳ عبر بن ألى ربيعة ‏ حياته وشعره اللأستاذ جيراثئيل جور . 

۶ - الفاروق عبر للد كتور تمد حسين هیکل . 

1 فى الادب الحديث للااستاذ عير الدسوق - نشر دار التب‎ ٠٠ 

فق الادب الصری للاستاذ أمين الخولى . 

۷ - فت العرب لمصر لا لفرد بثار » تعريب الاستاذ مد فريد أبو حديل . 

۸ - الفتوة عند العرب للاستاذ عمر الدسوق . 

۰۹ الفن ومذاهبه فى الشعر العری للد كتور شوق ضیف . 

۰ - قوات الوفیات لابن شاکر الكبتى - طبع بولاق . 

۱ -كتاب مو مر النیل للد کتور سلمان حزن وآخرن . 

۱۱۳ 2 الروضة لجلال السیوطی 9 خط بدار الكتب المصرية . 

۳ ۔ كيف يعمل العقل لاہ یر سیرلرت - تعریب الاستاذ مد خاف ا - 
طبع لجنة التألیف وال جمة والنشر . 

5 - الا اطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية - سيرة الأاشرف خليل 
ابن قلاوون . تأليف ی الدين بن عبد الظاهر - طبع ورب . 

۵ المدخل لابن الحاج العبدرى الفامى . 

۰ - مسالك الابصار لشاب الدن بن فضل الله العمرى . 


۱ 5 f — 


۷ -- مطالع البدور فى منازل‌السرور » للعلامة الغزوللى - خط مكتة الأزهر 

۱۱۸ - معلقات العر ب للد کتور بدوى طبانة . 

۹ - مقدمة ابن خلدون . 

۰ - مناهج الدراسة الآدبية فى الأدب العریی للد کتور شکری فيصل - نشر 
الخانجى عصر . 

9 المهل الصافى والمستوفى بعد الوا , لا ی احاسن بن تغرى ردی - 
خط عکتة الاز هر . ۱ 

۲ - النابغة الذبيانى للاستاذ عر الدسوق . 

۳ - النجوم الزاهرة فى آخبار مصر والفاهرة لان احاسن بن تغرى بردی -- 
طبع دار الكتب المصرية . 

۶ - نفح الطيب من غصن الا نداس الرطيب »المقرى . 

۵ - ناية الآرب اشهاب الدين النويرى - طبع دار الكتب - ومخطوط با 
و عکتة جامءة القاهرة . 

۹ - النيل فى الا دب الصری لادکتورة نعات أحمد فؤاد طبع دارالعارف , 

. هائكيات الكت طبع مطبعة الموسوعات باب الخلق عصر‎ ١ 

۱۲۸ - هية الا بام بأخبار أف ام » للبديعى الموصلى ‏ إخراج مود مصطى . 

8 - الوساطة للجرجاق . 

۰ - وفيات الاعیان اشمس الدين بن خلکان ٠‏ 


(م ۲۸ - عصر اليالنك 


۱۰۵ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱: 
۱1۸ 


الوضوع 

مقلم 
معیی البيئة 
الميئة الطميعية 
البيئة السراسية 
البيثة الثقافية 
لبيئة الاجتماعية 
خلاصة 
تمبيد فى بيان أثر بيات غتافة 

فى نتاجها الشعری 
أولا : فى البيئة الطبيعية 
ثانيا : في البيئة السياسية 
ثالثا : فى البيثة الثقافية 
رابعا : فى البيئة الاجتماعية 


الباب الأول 


فى وصف البيدئات المصرية . 


وفيه آر بعة فصول 

الفصل الأول : فى وصف المي 
الطبيعية 

طبيعة هصر 

جر اثیل 

قضانه و مغیاسه 


الا حتفشال بوفائه 3 


1 
۱۷۱ 


1۷۲ 


۱۷۷ الفصل الثأى : فى وصف البيئة 


۱۷۷ 
۱۸۱ 
AY 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱۸۳۷ 
۱۹۳ 


ااوضوم 


خلجاه و قناطره 

مناز ه دصر و القأهر ۳ 

عار فصر 

حر الروم - بحر القارم 

مدن‌عصر : القاهر 9 الاسکندر به 
تئیس. بلبيس . دمیاط.رشیدا 
العلة . أسيوط . أسوان . 

جمال مصر ... جيل المقطم 

۱ بل الا 8 

جيل پشکر 

آثار مصر 

الاهر 3 

آبو ال هول 


أأسراسية 
قيام الدرلة 
أجناس الماليك 
طيةتا الآمة 
موقف الدرلة وين مسلی العالم 
معالم السياسة الخارجية 
التتار 
اصلیییون 


۱۹۹ 
۱۹۸ 
۳۰۰ 
۳۰۳ 


۳۰۷ 
۳.۸ 
۳۱ 

۳۳ 


EEE 


۳۳۱ 


2 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
١ 
۲ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳:۰ 
۳:۰ 
۳۱ 
۳۶۰ 
۳:۹ 


۳:۹ 


الو ضوع 
العنانون Yor‏ 
استقلال الملاد و بسط نفوذها |۳6 


الاهتمام بال و طن العر نیو ال سلای Yoo‏ 
مو قف الشعب من السياسة ا لحار جية ۳۰۳ 
معا الساسة الداخلة ۲۹ 
الفتن الد خلية 


ثورات العر بان ۳۹۸ 
مو قف الشعب من السياسة ادا خلیة|۷>۸ 
لود ۳۷۱ 
الفصل اثالث : فى وصف البيئة ۳۷ 
الثقافية ۳۸۰ 
عهید 1 
مصر دارة العم والادب ۳۸۹ 
شوادة ان خلدرن TAO‏ 
النشاط ا۸ ایی : أسيابه روسائله |۳۸ 
رة العلياء 
دور الععل TAV‏ 
خرائن الکتب 
الاتجاه التعليمى A۸‏ 
مواد العا ۳۸۹ 
السکتب الدراسية .۳۹ 
اختيار الشیو 9 ۳۹۱ 
مس حل الدراسة وإجازاتها ۳۹ 
تشجیع المؤافين 
نتائج النشاط العلى ۳۹۳ 
أجیال العلاء والادبام وا و افین |۲۹۳ 


الوضوع 


عاذج من العلماء و الادباء 

حركة التأليف 

ظاهرات أدبع 

عاذج من الو لفات 

الأسئاة والاجوة والفتارى 
والمناظرات 

نضال العز بن عيد السلام 

کفاح ان تيمية احراف 

فتنة أبن الفاردض 

الثقافة الأدبية 

الدراسات الفرآنية 

وج القاضى الفاضل 

کب البلاغيين 

ا 

المجمو عات الاد ببة 


| الفصل الر ابح : فى وصف اليه 


الا جتاعية 

الطبقه الحا که 

٠ السلطان‎ 

حفلة توليته 

حفلات الاستقيال 

خروج الساطان من القاهرة 
وعو دته إلا 

الفرح إشفائه من مرضه 

جلو سه للقضاء ‏ 


ااصفدة 


ألو صو 4 


جلوسه للعلم والمناظرة 
زواج ااسلطان أو الآمير 
الامماء 

انود السلطانية 

| لفاء 

الطرقة امحسکومة 

التعليم و الیش 

ملكية الارض الزراعية 
الوظائف العامة 

التقاضی 

أعمال البر 

الضر اب 

العقو بات 

السجن والسجون 
الاعدام والتعذب 

ال لازل والطواعين 
الجدب والغلاء 

مظأهر اليذخ والشآت 
العادات والتقاليد 

فى الخطية و الرو اج 


۳۰:۳ 


go 


۳ ۵ 


۳:۷ 


۳۹۹ 
۳۵۰ 


أوقات السمر واللغنونوالمغنيات ۲۳۱ 


فى الختان 

ف الجنازات. 

فى الموالد والمواء 
فى شهر رمضان 
عيدي الفطر والاضى 


8 


oY 


or 
۳۹ 
oo 


الوضو ع 


ف عيك الثبر وز 

فى عيد وفاء النيل وكسر الخليج 

ف موسم اج وخروج احمل 

ف اجون والتمذل و اللبو 

النذاع بين الطوائف وال جناس 

عص اب النساء و عام البود 
و الاصاری 


اباب الیانی 
ف 


بیان أثر الميئات المصر بة فى الشعر 


الفصل الاول : فى بیان أثر 
البيئة الطيعية فى الشعر 

أثر البيئة الطبيعية فى الاخلاق 

والعادأت 

أجل ماف البيئة الطبيعية المصربة 

أت داف شع شد نا 

حب مر وذكراها و«ظلبر ذلك 

فى الشعر 

أبيات للصلاح الصفدى 

أبيات لابن الوردى وان‌سلار 
والوداعی 

آبیات المعار و الشماپ‌التصوری 

أبيات لان نياتة المصرى 

أبيات لشاب الدين بن فضل الله | 


TOV 


۳۵۹ 
۷۹1 

۳۹۱۱ 
| 
۳٤ 
۳۰ 


۳۹1 
۳۹۷ 


A 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷۴ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۷ 


۱ 


س س ص 


ااوضو ع 

العمر ی ۳۷۸ 
قصيدة عصماء لشاب الدن بن [۳۷۹ 

حجر ااعسقلای 
من طرأتف شين القیراطی ‏ ۳۸ 
ابن تبانة خاطب البرق والنسے ۳۸۰ 
الولوخ بالنيل ومظور ذلك ]۳۸۷ 
بیتان للصلاح ااصفدی 
بيتان نجیر النيل بن کم ۳۸۷ 
أبيات حى الدين بن ء.دالظاه 

وان دانیال للوصل ۳۸۷ 
بیتان لان النقيب TVA‏ 
حر انيل و کیمیاژه فى شعر 

إندض التری ۳۸۹ 


القير !على بفضل النیل عل أنمارالشام 
القير امل صى يجائب الثيل 
لعبالشسعراء بألفاظ الوفاء 
والكسر ونحوهما من ملايسات ۳۹۰۱ 
الثيل . 
انیل نی بوعده ۰ فيغنى بوفائه |" 


۳۸۹ 


الشهاب النصورى : ۳۹ 
البدز الشستی زروفاؤه صر ۳۹۱ 

و نیلما ۰ ۳۹۱ 
ان أى حجلة تصدر أفراحه 

بغزليات نيلية . ۳۹۱ 
مقطعات النيل ليدر الدن بن 

ا اجب ۰ ۳۹۳ 


ااوضوع 


شراب الحلى يسائل النيل عن 
باه" 


تسبيحة النواجى أو تغريدته . 

لغر فى النيل للشم‌اب المنصورى 

الروضة والمقياس 

رياض القدس اس دی مد 
بن وف 

الدعاء اهر تالسق للصلاح 
الصفدى 

من اشتياقات ان نيانة 

روضة المقياس فى شعر ا نأى 
حجلة الغری ۳5۹ 

مر الدن بن كم صف شاهد 
الروضة 

بدر الدين البشتى بنعت ا 
الروضة 

عفتر جات دصر 

لعلاء الوداعی والمرصد 

الشاب المنصوى و المشتهى 

راهم المعاز و جز ره حليمة 5 

القبر اطی وقناطر ام انس 

امار وقنطرة الک و حلیج 
الك كر 

رگ الأزبكية رس الدين 
القادری 

رک الرطلى ومس الدن بن 


4 


ااصاز وااشراب الاصوری و۶۰۰ 
رگ الیل و فر دصق ادن ال 2° 
الربيعيات وما تصل با 


عى الدين ن‌عید الظاهر صف أب ۽ 
ها ۱ 

ر بیع مصر فى شعر صن الدن |14+ 
۳۹ 

جير الذین بن تم و آوائلآلورد ۱٦‏ 

الشاعر ان الجباس صف الوز 

مجير الدين بن مم وقصة ابر |۱۷ 

صلاح الدين ااصفدی بسكل ۶:۱۸ 
القصة . 

من خیال ان عبد ااظاهر ۳ ۹ 
وصف دوض 

مجالى روضة فى شعر عز الدن 4۱٩‏ 
الو صل £۹ 

شجر السرو ف شعر الشهاب 5۳۰ 
الحلى ۷١‏ 

بدر الدن البشتى يدخل لشعره 
إلى روضة و33 


ای روضة لاشمابا(صوری 
جولةفى روض لابرهان القيراطى |4؟؛ 


.سسس 


ر بيعيه حمر بة لابرهان القيراطى 
الدواليب و النو اعبر فى شعر جر 
الدين دن 3 وان شىانة , 
سرحة النيل لفخر الدين بن 
مكانس 

مصائد الشوارد لابن فانة 
المصرى 

رحدلة صسيد. الك ال ف 
خليل ۱ 

زلاهر ام 

وصف الا هرام لفخر الدن 
عبد الوهاب المصرى 

وصف الأهرام لشاب الدن 
الخنصو رى 

املال 

شرف الدن الطاق و املال 

وصف‌افلال لان نياته لاصری 

مقطوعات الصفدى فى وصف 
هلال 

وصف افلال اشاصر الدبن 
أن النقیب 


ورصف املال ابرهان القير اطی | 


فبرس أعلام الجاد السابع 


| 

الألومى ۳۳۱1 

الأمى بأحكام الله الفاطمى :۱0۷ 
10۸ 

أنان بن عيد امد الاحق qi‏ 

إبراهم بن بای المغنى : ۳۲۰ 

راهم بن الجندى المغنى : ببس 

[راهی عہد القادر المازق : ۱۰6 

إراهى المعار : ۰۳۵۳ ۳۹۰ 

إبراهيم الهلياوى ۸۵ 

الأبشيبى : ۰۲۱۳ ۲۸۲ 

أبغا التترى :۱۸۵۰۱۸۸ 

ان ۹ الاصیع VAG‏ 

ان آق حجلة الغری شاب 

۲۸۱ ۰۲۸۷۰۲۳۰۰ ۰ الدين‎ 
£14 FAA < PVT ۰۵ 

ان آی الرداد : پر 

ابن الآثير : ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸6 

ابن الا حدب : ۲۱۱ 

ابن الاستاذ کال الدين بن الام : 
۲۳۱ 

ان إناس اش الورخ: و 
“AV ۰۷۱۸۱ ۷ ۹‏ 
YoY Ye ۵‏ 


۰ ۲۹۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۲۵۶ ۸ 
۳۰ ۷۷ ۷ Yo 

ابن تفری بردی « ابو احاسن » : 
Ifo e YE‏ ۰ ۲۰۸۱۸۱ 
YE“ ۶‏ ۳۰۳۰ 

ان الجزرى : ۷:۰ 

ابن الحاجب : ۲۰ ۰۲۹۵ ۲۷۲ 

ان الحأجب ١‏ ندر ادن الشاعر »: 
۳۷۷ 

ان الحاج العيدرى * ۷۵۱۲ ۰ ۰۳۰۳ 
۳۳۹ 

ابن حبیب الحلى : ۲۸۹ 

ابن حجر العسقلانى «شهاب الدين»: 
۸ ان ۱ ۱۸۳۰ 
Yeq < ۶ ۱‏ < إلى 
IT“ ۰ oV‏ ۰*۵ 
PVE ۰‏ ۲۸۱۰۲۸۰۰ 
۵۰ لاه" ۰ ۳۵۸ ۳۵۹۰ 

ان حجه الموى دق الدن » : 
Foc Y€‏ ۰۲۷۱۳۰۳۱ ۲۱۳ 
۸۱ رل ۰۳۷۱۰۳۰۹۰۲۸۱ 
۵ ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۱۱۹ 

ان خفاجة الا نداسی: و۷»۵1:6ه 

ان خلدون : ۰۹۰ ۶ ۰۱۹9 


6۳ مس 


‘TE ۰۲۵۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۷ 
۲ ۳ ۱ ۳ ۹ 

ان اکان الادیل :۲۵۰۰۳۰ 
YAY‏ 

أبن دائيال الموصلى وس ألدان»: 
۳ ۲۲۵۰۳۲ ۲۰۵۰ 

أبن دثاق « صارم الدین 6 : ۲۲ ۰ 
Fro. ¥10 ۱ ۵‏ 

ان دقيق اعد القشبر ی ق الدن»: 
“of ۲۳۱۱ FE‏ 
۷ ۷۰ ۲۷۵ 

ان رجب البغدادی الدمشق: ۲۵۰ 

ابن ار شیق القیر و اف ۰ ۸ دك 

ان الروی ١‏ الشاعر » :۱۱4 ۱۱۵ 

أبن ز دون 2 اأشاعر ۰6 00 ۰ ۵ 
a‏ 

ان مسعن ۰ ۲۱۹ 

أبن سعيد « على » ۱:۱ ۱۵۸ 

أبن سلای ای : AY‏ 

ان شاه املك : ۷ 

أن سنان اخفاجی : ۲۸ 

أبن سيك اناس الیعمر ی «فتسمالدين,: 
م ا ATTIC‏ 

أبن شاكر الكبتى ۲۹۳.۳۹ 

أبن الشجری : ؟غ 


#0 
أبن سمید : وه 


أبن الصائغ ومد بن عمد أل حمن»: 
۳71 ۱ 

أبن الصلاح : ۲۳۰۲ 

این الصواف : ۲۵۳ 

ابن ضامن اضیع r:‏ 

ابن عرد الحم : ۰۱۳۵ ۱۵۱ 

ان عد الدلم الحلى : TY‏ 
۷ ۲۷۹ 

ان عيد الظاهر دی الدن » : 
Veo‏ 6 ۳۹۶ ۰ 
FAY ¢ Foc FATA‏ 
۶ ۶ 


ان عد الظاهر , فتح‌الدین نی 


الدين » : ۳۰۵ 

ابن عرف : ۲۹۹ 

ان عسا کر : ۲۹4 

ان عطاء الله اسگندر ی :1۷ 

ان الأعاد الا قفیسی YoY:‏ 

ان الفر ات ۲۷0۵۶ 

ابن فضل الله العه‌ری «شم‌اب اد ن» : 
۰ ل 
PY ‘Too ‘TPE < 444‏ 

ابن فضل اللهالعمرى١‏ علاءالدين, : 
۳۹ 

ابن قاضى شهبة : ۷6۰ 

ابن قتيبة : ۷۶ 


— ۳و ۱ 


ان القردأح : المغنى أحمد بن مدن 
على » : ۰۳۲۵ ۳۲۹ 

ان كثير : ۷۹6 

e 

اىن مالك ا لازدلسی : ۲6۰۰۲۳۰۰۹۸ 
TV۹ ‘° VA‘TVTTT1*‏ 

أن الموج « تاج ادن د بن 
عدالوهابء : ۲۵٤۰۱۷۵۰۱0۸‏ 

ابن المعيز: ۲۸۱۲۱۸۱۰۱۰۱۰۵۳۵۲ 

ان معلل Yor:‏ 

ان مکانس فر الدن, : .م سم 
۷۰۵ ل 4۱ 

ان الملقن : ۲6۲ 

ی مور E‏ 
YoY‏ ل ا 

ان المثير : ۲۵۲ 

ان نيانة المصرى ١,‏ جمال ادن عمد 
أبن مد ۰۰ )۰۲ ۰۳۰ ۳۳۲۱ 
۵ ۰۲۸۱ ۳۵۹۰۳۵۳ ۳۹ 
۱ ۰۳۹۲ 4۰۵۰۳۸۸۰۳۸۷ 


۰۱ ۵ ۵ f° 
۱ ۶6 ۱ 


أبن انقب 1 ناصر الدين YY‏ 
ET ۲۹‏ 

ان الوردی « زن الدن » : .۳ : 
۸ ۲۸۱۰ ۳۰۲۰ 

أبن امام ۲۶۰۰ ۳۷/۳۰ 

ابن هاقىء الاندلسی: هم ٩۷۰‏ 


أو البركات النسق : .م 

او ا 

أو بكر بن عمر بن سلار 2 اضر 
الدن  »‏ ۲و۳ 

7 بكر بن هر ۰ ۳۲۷ 

آنو بكر اأصول : 44 

۳۹ بکر قاضی ملرن «جال‌اادن»: 
۳۲ 

أبو تام « حبیب بن أوس الطاق 

الشاعر » : فى ميب ۱ 

أبو الحسن الجرجاق : ۷۸۵۰۸ 

أو الحسين الجزار المصرى : ؛؟. 
Yo‘)‏ 

آبو دؤاد الابادی :بع 

أبو داف العجلى : ٩۲‏ 

أبو زم السماعى :مم١ ٠١١‏ 

آبو السعود الجار حى ey‏ 

أبو سفیان بن حرب : ۷۰ 

أبو شجاع : ۰و۲ 

۳ طالب عبد الجبار ٩۸:‏ 

اس لطب الك فى اي 

أو العتاهية :بو ۱ 

أبو العلاء العری ۹۵۰۹۳۰۹۰ 
۹۷ 

أبو افتح بن فلاقس : باه 

أبو الفداء (ساعیل : ۲۹۰۱۹۸ 
٩۲۱ ۰ 416 ۰ ۲۷۹ ۵‏ 


س{ سم 


أبو احاسن بن تعری ردی وجمال 
الدن بوسف » : ف ان تغرى 
بردی 

ابو المغيث :۹ 

أبو واس : ۰۱۷۷ ۱۱ 

أثير الدن أبو حيان النحوى 
الا نداسی ۲۱۰۲۱۳۶ ۲۷۳ ۰ 
TVA ۰ ۲۷۰ : V4‏ ۰ ۲۸۹ 

أحمد بن اوت و صاحب بغداد » : 
۱٩۲ :. ۱‏ ۰ ۰۲۰۰ ۲۳۹۰۲۳۶ 

أحمد ن إيثال 0 الملك ابو بد 6 : 
۲۹۹ 

أحمد بن طولون : ۱٩‏ ۰ ۱۵۸ 
۷۱ ۲ ۱۲۳۲۷۲۱۳ 

أحمد بن عبد ربه : ٩۸‏ 

جد بار ی ۰ ۲۳۳ 

أحمد الموفى : ۰ ۲ 2 1 ۰ 
۷۷ 6م١٠‏ 

أحمد زاده العجمی : ۳۶۱ 

VIVE V۹ : أحمد الشاب‎ 

اد وه ال 
كم ع لژ ۰۱۰ ۰۱۱۷ 
۰ ال ۱۲۳ 

أحمد عر الى : ۰۷4 ۸٠۰‏ 


أحد الكاشف : هه ۸۰ 


۲ 
هد رم : دم » ۰ ۳ of‏ 


الا حشید : ۱9۷ 

۷۳۰۱۷۲۰ 4٩ : الاخطل‎ 

الارجای : ۰6۰۷ 4۱۱ 

آزيك بن ططخ «النابکی» : دمل 
۸ ۰۲۱۲ ۰۲۹۷۰۲۹۱ 
۳۹۱ 

آزدص الدوادار : ۲۲۰ 

أشافة بن زد التنوخى : ۱41 

الإسكندر الآ كبر : ١13611.‏ 

إسماعيل صيرى : وه 2 ۰ 4١٠؛‏ 
۸ ۱۲۰ 

الا شرف إنيال : ۲۰۱ 

الاشرف برسبای : فى برسبای 

الاشرف خليل بن فلاوون : فى 

الا شرف شعيان : فى شعبان 

الا شرف طومان بای : فى طومان 
بای , 

الأشرف قانصوه الغورى : فى 
قأنصوه. 

الا شرف قايقباى : فى قابتبای 

أصيل القلعية ۰ ۳۲۹ 

آطیش : ۱۹۳ 

أعشى قيس Ve:‏ 

الافضل « صاحب اة » : اک 
۱1 

أقبردي الدواداد : ۳۲۸۰۲۱۰ 


نغ — ۱ 


أكل الدن البایری: ۲۵۳ ۰۲۹۰ 
۹ ' ۲۸۵ 

او القيس ان حجر : ۰۱۵٩‏ ۰46 
۷« ۰ ۹۸ ۰۹+ 
۱۰۷ 

أمير کاتب الا تقای : ۲۵۲ 

الآمين « الخليفة العباسی » : ۷۷ 

أمين الخولى ۸ 

مین الدن امحل ۵ ۲۳ ۲۷۱۳ ۰ 
۹ ۲۸۰ 

أمين الدن عى الاقصرای : فى 
کی 

أمين سای : مو ۰۱6۹ ۲۳6 
ee c7‏ 

أمية بن ألى الصلت : ۱۱۰ 

[نعام الخاصكية * ۳۲٩‏ 

آوحد آلروی , ۲4۱ 

الار حدی : ۳۵ 

آرس إن حجر ۰ ۰۱ ۳ 

باس بن عبد الله الذهی : ۳۷۱ 

يد ص الترى IY:‏ ۱ 

ایدم ای « عز الدين : ۷۹۳ 

إيدم الخطيرى « عز الدن » : 
۲۳۹ 

تال « الملك الاشرف » : ۷۲.۱ 
۳۰۲ 


|| 


ب 

بايزيد الأول : ۲۰۲ 

حير بن الحارث : 15 

المحترى : زم ”ما ۰۷ ۰۱۰۰ 
۱۱۵ 

بدر الدبن بن جماعة : ۰۱٩۰‏ ۲۵۲ 

بدرالدين بن الدماهيى : ۲۵۳. )و۲ 
۴ 10 ۰۲۸۰ ۲۷/۹۲۷۶ 

بدر الدين بن العينى : ۰۲۹۹۰۲۱ 
1°.YoY‏ 

بدر الدين البشتکی : ۳۸٩۰۱۳۷۲‏ 
f‏ 

بدر الدين پيلك : ۲۱٩‏ 

بدر الدين الزیتوی : ۳۱۸ 

بدر الدين محمد المنجى اابزاز : ف 
دل 

در الدين مد بن يوس .ف 
المبمندار : فى مد 

بدر الدين #ود الكاستاق ۰ ۲۵۳ 

در الدين المرادى : ۲۷۹ 

بدرية بنت جریعه : ۳۲۰ 

دوی طانة : ۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۲ 

برسباى أمير آخورثان : ۲۰۱ 

رسای و الملك الاشرف » : 
14۹1 

رقوق « اللك الظاهر» : ۱44 


"ع جه 


£ ۳ 4 
۰۲۱۰۰۲۳۲ ۷ ۷۲ 
CF4 e< cT 
Procter 

رهان الدن ن‌جماعة : ۳۷۰۳6۰ 

رهان الدين بن ظبيرة : ۲۷۰ 

برهان الدين المقأعى : ۲۷۱۰۲۲4 

برهان الدين الخضر ااسنجاری : 
۳۶۰ 

برهان الدین الررعی : ۲۷۰ 

برهان الدين القير اطی : ف القیر اط 

رهان الدين الواسطی : 6م 

ال : ۳۲۲ 

اليسو س بت منم : 40 

بشار بن رد : :۱۱ 

بشير الطواشی yi‏ 

بكار ن قتيمه: ۱:۸ 

بكل : ۱6 

مهاء الدن بن دنا ۳۳١‏ 

ماء الدين بن عقيل : ۲۷۲۵۳ 
۳۷۹ 

بهاء الدين بن النحاس :۰ ۲۷۳ 

ماه الدين زهير : ۵۸:۵۷ 

مهاء الدين السك : لعا ع Ve‏ 
FAo<YAo‏ 

رام بن عبد ألله : ۲۱۲۱۰۲۵۲ 

الموالقة :1 

البوصیری ه شرف الدن , : )۳ 


YATA ° 

بور س الجاشدكير ۱۳۹۰ 

دير س الد رادار المنصورى: ۲۱۱ 
Yt Yot‏ 

بيبرس «١‏ الاك الظاهر رکن‌الدن»: 
AAA!‏ 
CTI Ye AYe Ye44‏ 
o YVA“ YPETTITIA‘TIV‏ 
‘Feo. ۸۹‏ 
°4 ا ۲( 

دراه الامبر ل احتف 
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0 


تأبط شرا SE‏ 

تاج الدينبن بنت الاعر رن 

تاج الدين بن شرف :۲۷۱ 

تاج الدين بن مكاتوم YoY:‏ 

تاج الدين التبر یزی : ۲۵۸ 

تاج الدین‌السبکی: ۲۵۰۰۲۳۰0۲۰6 
۲ ۳۱۰۰۱۲۷۰۰ 
4*0 

تاج الدين الفسكراقى : ۲۲ 

تاج الذن مد بن عبد الوهاب بن 
التوج ی ابن المتوج 
ت .ج ۰ دی ور ۹٩۹۱۰۸۰:‏ 

تغری ردی الترجهان : ۲۰۲ 

تعری رەش :۲ ۳۳ 

تق الدن الا خنانی : ۲۵۲ 


EV —‏ سم 


تق الدین بن بت الاعز : ۳‘ 
۳9۹۳۹۳۹۰ 

تق الدين بن تيمية الحرانى : ١١٠١‏ 
6 ۰۲۰ ۲ ۵ > 
دص و 

تق الدن بن الثقة الاسنای : ۳۲۹ 

تق الدين بن حجة اوی : فى ابن 
حجه 

ق الدن بن دقيق العید القشيرى : 
فى ابن دفیق 

تق الدين بن رزين : ۲۷۰۰۲۰۲۰۲6۰ 

تق الدین بن الصا : ۷4 

ق الدين بن مفلح : ۱۹۲ 

تق الدن السك : ا" 
۷۰( ۸( ۰۷۸۰۲۷۰۸۲۹۸۸ ۰۳۱۰ 
40 

تق الدين الشيلى : ۲۷4 

تق الدبن الشمنى : ۲۰۳ 

تق ادن القر ری : ف المقريزى 

3 حاجب الحجاب : ۲۱۲ 

عم بن ا معن : باه 

ران شاه : ۱۷۸ 

توفيق البگری : ووء ٠٠١‏ ۱۰4۰ 

تيمور لنك التقری ۱۸۰ ۰۱۹۱۰ 
۲( ۳ 6 ۳ 

ت 


تعلب «صاحب فصیح اللغةء : ۲۷۲ 


حَ 
الجازاق ۰ ۳۱۲ 
جان بلاط «الملك, : ۲۱۰ ۲۵۱ 
الجاى الدوادار : ووس 
جبرائيل جبور : ۱۱۱۰۱۱۰ 
جساس بن مرة : 6+ 
جقدق العلاتى « الملك الظاه, » : 
۸ ۲۹۷ ۰ ۳۲۰ 
جلال الدن البغدادی : ۲۵۳ 
جلال الدن السبوطی: ای السیوطی 
جلال الدن القزرونى : ۲۱۰۰۱۹۰ 
۲۷6 ۲۸۰ 
جلال ادن امل o‏ ۱۳۰۲۵۲ 
جلال السنطیری : ۳۲٩‏ 
جليلة بنت مرة : 4۵ 
جال الدين بن مطروح : 6۷ 
جال الدين بن ناته المصرى : فى 
ان ناته 
جال الدين بن هشام المصرى : ۲۵۳ 
YAT (۳ ۳‏ 
جال الدين أبو بسكر قاضی يحاون : 
ف أبو ببگر 
جمال الدين ال سنوی : ۲۵۲ ۰ ۲۷۹ 
جمال الدن مود الااستادار : ۳۷۹ 
جمال عبد الناصر ١‏ الرئيس » : ۷۵ 
جمجمة بن عثيان « الأأمير » : ۲۲۷ 
جميل بثينة : ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


= 66/۸ س 


جورجی زيدأن : .سو ومس ۲٤۷‏ 
۸ ۲۸۰ 
جو هر الصقلى : ۱۱۰۵۰۹۶ 


جسو س بن جاك : ۱۹۰ 


سست 


0 
حاتم الطاقى : ۱۰۸ 
الحارث ان عاد البثری : “£ <11 
00000000 
۵ ۰ ۰( ل ۱( 
حافظ الدن النسى : ۲6۰ 
حافی رأسه : ۰۲۵۳ ۲۷۳ 
الحا ک بام الله الفاطمى : و۷۳ 
۳۹ ۸ ألم 
حیب بن ۳ الطای ۰ او عام 3 
VV o) 6۰‏ ۳۹۹۰۹۷۰۹۶۹۲۶۹۰ 
حجر الكندى : 4 
حسان بن ثات الا نصاری : 2۵ 1 
۰ ۷ ۰ 1°۹4 
حسن بن کل م الاك اشاصر دن 
النصرء ۲٣۷۰۲۳۹۰۲۰۹۰۱۸۳:‏ ۳۱۷ 
حسين بن مد الحسیی : ۲6۷ 


الحسن بن مد بن عبد المنعم 4V‏ 


حسين نصار : ۱۱۲ 
حصن بن علب : ۲۱۰ 
حفنى ناصف : وه 


ده بلت ق الا ند اسب fey:‏ 


حَ 
خالد الأزهرى : ۲۷۹ 
حدګه أم حوخه : ۳۲۰ 
خده الرحابة : .مم 
خشقدم « الاك الظاهر » : وی 
‘YEA AY + 10°‏ املك 
خفاف بن ندبة : >4 
خليل نحق الجندى : ۲۹۹۰۲۹۵ 
خلف الغيارى : ۲۱۰۲۱۱ 
خليل:ن قلاوون«الملك الأشرف : 
۲ ل 
۰۱۵۳۳ 
خلیل شیموب : ۱۰ 
خلیل مطران : ۱۰6 
خوندالخاصكية : ۹۷م 
حو ندفاطمه :۲۵۹۲ 
خو ند مصر بای الجر كسية ° ۲۹۲ 
د 
دعيل الخراءع ۷۹ 
الدميرى «صاحب‌حياة البوان» : 


1۳ 


د 
ذو الرمة :م24..ه 


ړز 


الر اشدی : ۲۵۳ 


رؤية بنالعجاج : ۱و 

الرشيد «الخليفة العراسی » : ۷۷ 
الرشید العطار YoY:‏ 

رضی الدن الشاطی : ۲۷۳۰۲۰۳ 
ركن الدين پیپرس «الملكالظاهر, : 


ش برس 


ز‌ 
الزبير بن العوام ان عد الل 1 
الزراتبی , ۲۵۳ 
الررازرى : مم 
زک أو شادى : ۱۰6 
ی احاسنی : ۽ 
ار مخشری : ۲۸۰ 
زهير بن فى مه ی ۰ £7 ۰۸۹۰۸۸ 
۰۹ 
الر واوی ۶ ۲۵۲ < Flo‏ ۰ ۲۱ 
زین الدين بن ا مر حل : ۰۲۵۲ ۲۷۰ 
زين الدين بن النحاس , .)م 
زین‌الدن‌ن‌الوردی :فان الو ردی 
زين الدين الحافظ : مره 
زین الدين الزرکشی : ۲۵۳ 
زن الدين زكرا الا تصاری :وب 
۷( لاا اام 
زن الدين العراق : ۲۵۲ 
زین الدن الفارق : ۱۹۰ 


س 
ساعدة بن جوّية ‏ 41 


نون : ۲۵۳ 

مراج الدين بن الوردی : ٣٣٥‏ 

سر اج الدين البلقينى: . ۳۰۹۰۲۹۹۰۲6 

سراج الدين الوراق : ف الوراق 

سراج الدین الحندى : ۷۵۲ 

سر جواس وملك قبرص » : ۷۰۵ 

سر لبرت : ۰۲۲۰۱6۰۱۳۰۱۱ سم 

سعد زغلول : ۱۰۲۰۸۳۰۸۲ 

السعيد بن بيبرس « الملك » : ۲۸۹ 

السكا کی : ۸6 

سلار المنصوری : ۳۱۹۰۲۹۳ 

سلامش بن بیپرس «الملك» : ۲۸۹ 

سلمان بن عبدا ملك : ۱4 

سلمان حزين : ۱۲۸ 

سلم الآول : ۲۰۱۰۱۹۸ 

سلم حسن : ۲۳۹ 

لسمعای : ۲۹6 

سجر الحلى ۱۸۸۱ 

سلور الشجاعی : ۲.۵ 

سنقر الاعسر :۳۱۹ 

سیو به « النحوی » : ۲۷۸ 

السید مصطق غازی : ۷۳ 

سيد وثل : ٩‏ 4۸۰ ۵۳۰ ۱۹ 

سیف الدولة امداق ۷۸۷۷ 

سیف الدين السبر ای ۷۵۸ 

سیف الدين الاردیی ۲۶۸ 
۰( - عصر الا ليك ) 


نے ۰0 “ 


السیوطی > جلال الدین » : ه276 
6۵ ۱۷۰ »۱۶۸ ۱۷۲۰۱۵۱۷۰ » 
۷ عد ۲۰۷۱۰۲۰۵ ۰۲۱۸۰ 
‘Yoo ۲۵۰ ۲۵۰ ۰۲۷۰ ۶‏ 
YY‏ ۲۷۸۰۲۷۲۲۷۸۱۸۸۲۹۱ 
۰ ۲ ۳۰۱ ۳۰۲۰ » 
۳ ۱ :۳۵۲۰ ۳۱۳۰ ۱۳۷۳۰ 
TVA‘ (۱۹/۷ (۳۹۰4‏ ۳۳۱۸۹۰۵۴۳۴۱۱ 
۸۹( للم زول 4° c41‏ 
EY‏ ۵ ۲۳ 


سس 


ش‌ 
الشاب الظر بف , ۰۳6 ۰۳۵ ۲۸۱ 
ااشاطی : ٩۸‏ 
شاهنشاه بن أمير یوش : ۱5۷ 
شجرة الدر :۲۰۹۰۱۷۸ 
شرف الديناليوصيرى:فى اليوصيرى 
شرف الدين الدمياطى : ٠:٠١‏ 
شرف الدين اأسيك : ۰۲۵۲ ۳۰۵۹ 
شرف الدن الطاتى : ۹٠ء‏ 
شرف الدین المناوى : ۲۵۲ 
الشنطوف « على بن «وسف » : ۲۵۳ 
شعمان «اللكالأشرف»:هو 4 ١م‏ 
شكرى « الشاعر» : ۱۰6 
شكرى فيصل : م 
شمس الدين بن دانيال الموصلى : 
فى ابن دانيال 
ن الدين ان سعد الديرى: ۲ 
تمس الدين بن‌الصائغ «الشاعر»,۳۹۲ 


شين الدين بن الصائخ ااا 

من الدین ین عار : ۲۷/۵ 

مس الدین بن عوض : ۳۰۷ 

شمس الدين بن القے : ۲۹۹۰۲۵۵ 
۷ ۰ ۰۲۲۸۹ ۰۲۷۰ ۲۷۰ 

تن الدین بن مفلح :۲۹۹ 

مس الدین بن مكين : روب ۲۵۲۰ 

تمس الدين بن ناهض :848 

مس الدين بو ابر الدمشق :۲۹۷ 

شم س الد ین الصفم انی #دبن شمود»: 
۳ < ۲۵۸ 

سس الدين الا صفماف د مود بن 
عيد الرهن » : ۰.۲۵۸ 

نين الدین ااساطی : ۲۵۲ 

ل الدين الحنيل ود بن[ راهم : 
۳۰۹ 

ل الدین الذهی ۰ 2۰-2۵۰۵ 
۳ ۰ ۷۲۸۰ 

تمس الد ن ااسخاوی : ۰۲۵ ۲۵۰ 
۶ ۲۵۷ ۰ ۲۱۲ 2 ووم 

تمس الدین الشجاعی : ۲۱6 

کن الدين القاذری : ۳۵۹۱ 

مس الدین مد بن ی : ۲4۱ 

مس الدین اللواجی : فى النواجى 

عبن الدين الو اسطی : ۲۵۳ 

تمس الدين امروی بن عطاء الله : 


۲۸ 


35 £01 - 


شهاب الدين بن حجر العسقلای : 

فى أبن حجر 

شهاب الدين بن عر بشاه : ۰۲۸ 
14 

شرا ب الدين بن العینی «آحمد» :ممم 

شهاب الدين بن فضل الله العمرى 

م أحمدء : فى ابن فضل الله 

شهاب الدين بن اأنقيب , ۲۰ 

شهاب الدين الأشرف YEA:‏ 

شراب الدين البزاغى : ۳۷۸ 

شیاب‌الدین الحجازى : ۱۰۳۸۲ 

شاب اد یز بن الحلى 5 ۳ الثناء 

مود » : فى مود 

شماب الدین احلی « السمین » : 
WA ۳‏ 

شپاب الدین القراق : ۲۹۵ 

شماب الدين القسطلای : ۲۵۲ ۰ 
F4 ITTY‏ 

شماب الدين المنصورى : ٣۲۹٣۰۳۰‏ 
۳ ۳۷۴۰۳۷۲ ۳۸۵۰ ۰ 
٩۱۹08۰6 ۰ ۰۳ ۰۳۹۱ ۰‏ 

شهاب الدین النويرى : فى النو ری 

شهاب الدين الم واری: ۲۷۹ 

ااشنقجی العجمى : و ,۳ 

شوق ضيف : ۰۱۱۰۰۹۱۱۹۰۰۹ 
۹ ۰ ۳۹۹ 

شيخ احمودی ١‏ اللك الوبد » : 


218٠ 9۹‏ ۰۲۱ ۲۳۶؛ 

۰۲۷۱۰ ۲۹۵ + YEA ۹ 

6 ۲۷۱۳۱۵۹۰۳۰۳ 
شيخو العمری :۲۱۱۰ 


الصاح بن الک 7 الایزف : ۱0۸ 

الصاح صلاح الدين حفيدقلارون: 
۳۶۰ 

الصاح نجم الدين الآبوبى : ۱6۸ 
1۷V‏ 1۸ ۱ 

ا 

صدر اد بر ن سلمان الحنى :۳.4 

صن الدین ال « عبد العز بز بن 

سرا : فى عبد العزیز 

صن الدين افندی : ۰۲۵۳ ۲۵۸ 

صقر بن هر : ۲۱۱ 

صلاخ الدین بن الاعی : ۲6۱ 

صلاح الدين الابوی 2 و سف 

39 الدین اثملیالقوصی ۳۳۹ 

صلاح الدین الصفدى 1 ۳۹ مل دن 

۲۰۲۰۰۲) : » سك‎ 
۰۲۸۵۰۲۸۳۰۲۷۳۰۲۸۳ ۹ 
۳۹۳۰ For ۰۳۵۱ ۹ 
۲۲۰۸۲۱ ۵ 

صلاح الد ن القوصی: الغنی :۳۵ 

الصمة بن عمد الله E‏ 


الصير ف ١‏ الشاعر » : ۱۰ 


mm تست‎ 


ع لامع 57 


ط 


طاز « الامیر » : ۲۱۱ 

طرف بن العيد : عع ۱۰٩‏ 

الطر ماح بن حکم Vo VY:‏ 

الطغراق : 2۲۱ 

طه حسین : ۰۸ ۷۹۰۷6 

طومان بای « اللك الاشرف» : 
۰۹ ۱۸۰ ۰ ۰۲۸۹۰۱۹۸ 
۳۰۲ 

طومان بای ١‏ الملك العادل » : 
۳۹۹ 


ظافر الحداد ١‏ آبو منصور » : 
۱۷۵ 

الظاهر .قوق ١‏ الك : فى برقوق 

الظاهر اسار س « اللك » :ى 
یبارس 

الظاهر خشسقدم ٠‏ املك » : فى 


حشفدم 


عبادة بنعللى الا تصاری الرر زالن: 
YoY.‏ 

١8 ۰۱۸ ٩ : عباس مود العقاد‎ 
١١52118٠6 

عرد الپر بن الشحنة :۳۷۱ 


عد بنی الاس :5 

عبد الرحمن بن الصائب : ۲۳۹ 

عبد ار حم البسای « القاضى 
الفاضل» YEY oV‏ :۰ ۲۸۰ 
YAS ۰ ۳ ۲‏ 

عبد العزيز بن سرایا الطافى « صنی 
ادبن الحل » :۳۹۲۰۳:۰۱۲۵ 
۳۹9۹۰۶ 

عي دالعز 1 بن عمد أأسلام «عز الدين» : 
۷۳ ا Cote‏ 


> ۲۰۵ ۶ ۲۱۸ 6 ۲۷۷۶ ۶ ۵ 
۳ ۰ ٩ 


عبد العز بز بن مم وأن : ۱4٩‏ 

عبد العز بز البغدادی و عز الدین »: 
۳:۱ 

عبد القادر القرشی : ۲۵۰ 

عيد اللطيف حمزة : ۳6۵ 

عبد الاطیف » الرمام ۳۹۷۰ 

عمد أله بن الز بعری : ۷۰ 

عبد الله بن عمر : ۱۳۹ 

عيد لبن م و آن:۷۲ ۰ ۷ ۷۵۰ 

عبد الوهاب للصری » الفاضى نظر 

الدين : ۱۸ 

عید بن الا رص:6۲ 1۸ ۸۸۰۹۰ 

عبید الله بن قيس الرقيات ۷۰۷۲ 

عثمان بن عفان : ۷۲۰۷۱۰۹۵ 
العجاج : ٩۱‏ 


— fo — 


عدی بن زيد العبادى : وع 

عز الدن بن أك « الملكء: ۰۱۷۸ 
۳.۹ 

عز الدن بن جماعة : ۲۹6۰۲۵۲ 

عز دین بن القلاسی : ۱۹۰ 

عر ادن امحل : ۳۷ 

عز الدن الوصل : ۳۶ 

عزيز أياظة : ۱۰۳ 

عزيزة بنت السطحی :م 

علاء الدين بن الأثير : ووم 

علاء الدين بن صغير : ۲۵۳ 

علاء الدين بن عبد الظاهر : ۳۲ 

علاء الدين بن معلى : ۲۵۳ ۰ ۲۷۰ 

علاء الدین الباچی VV < Vor:‏ 

علاء الدين البخار ی على ن حمد: 
۸ ۰ ۲۷۱ 

علاء الدين السیر ای : ۲۴۲ ۲۰۰ 
۳۹۰ 

علاء الدين على بن خاص بك :وم 

علاء الدین‌عیل بن الاهناسی :۳۳۲ 

علاء الدين القونوی: ۲۷6 

علاء الدين الوداعی: ۰۳۵۲۰۳۰ 
14° 

علباه بن الحارث: ۸ 

علقمة بن عبدة ٩۵:‏ 

عل الدين البلقيق : ١112765‏ 

عل الدين شایل: ۰۳۱۵ 


على بن آنی طالب : ۱٤۷۰۷۲۰۹۹‏ 

على بن غام: ۴۲۹ 

على بن موسى الرضا : ۷۹ 

على الجارم ۰ ۱-2۵۰۹ 

على مود طه : وه » ۱.6 

عماد الدين الإسنوى : Yo‏ 

عاد الدين الا صفمای : ۲۸۳ 

عماد الدين الحنيل : vor‏ 

عماد الاين زنك : ۲۸۸ 

عماد الدين حمد ناب قلعة حلب : 
۳:۹ 

عاد الدین مومى اليوسق الصری: 
۳:۷ 

مر بن أف ربيعة ( 6۸۰۱۹ ۱۱۰۰ 
11۲۱ 

عبر بن الخطاب : لاع ۰۱6۳۰۱۷۲۰ 
۷ ۲۷۹ 

عمرو بن الصاص : ۱2۰۱2۳ 
۷ ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۸ ۰۱۷۰ 
PITT TF ۲‏ 

گرو بن عوف : ۷۱ 

عبرو بن الفارض : ٩٩‏ ۰ ۲۷۱ 

رو بن کلشوم: ۱۷ 

۰ ۰۳۹۰۱۲۰۹: عبر الدسوق‎ 
۰۸۷۰ ۸۵ ‘AI ۳ ۰ fA +£ 
4111۴ 


عنترة بن شداد آلعسی : ۱۰۸ 
عيسى بن بقر : ۲۱۱ 


4 
غازان التترى : ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
الغزولى : ۰۲۹6 2۰۲ ۰ 1۱6 
غیات الذين ملك اند : ۷۰۲ 


۳ 

فارس الدين آقطای انمدار : ۷۱۱ 

ارس الدن آقطایالستعرب:۱ ۲۱ 

فتح الدین س شيل اللاس الیعمری ۱ 
قف ان امل ااناس 

تخر الدين بن لقان : ۱۷۸ 

عفر الدين بن مکانس : فى ان 
مكانس 

شر الد ن الز بلعی : ۲ ٤‏ ۳۹۰ 

عكر الدين أأضرير : ١4١‏ 

نخر الدين عئان المأردينى : ۰۲۵۲ 
۵ ۲۲۲ ۱ 

فرج بن رقوق ه الملك الناصر : 

FITTTYYIATIATIAN 

4٩ ۰4 : القرزدق‎ 


— 6 


قارىء ادابة Yor:‏ 

قاسم بن قطلوبغا : ۷۰ ۲۳۷/۱ 

القاضى الشاضل « عبد الر حم 
الاق : فى عبد الرحم 

قانصوه نن قانصوهدا لك الظاهر »: 
۱۳۹/۹۰۵۳۹۹ 

قانصوه الخفيف ۳۱۲ 

قأنصوه مائ : 
۳۹۷ 

قانصوه الغورى «اللكالاشرف» : 


552165405( يكولء 


2 4۰ 


۰ ۷ ۶ ۲۰ ۲ ۲ امايق 
۲٩۰ ۶ ۲۸۹ ۷‏ 6 ۲۹۰۱ كر 
۳۰٩ ۰ ۲۷۹۲ ۰ ۲۹۵ ۶ ۲‏ » 


۸ ۶ ۳۲۹ ۳۲۹6 ۰ ۳۳۲ ۰ ۲۳۰ 
قاشَاى « الاك الاشرف » : وه » 


۶ ۱۲۰۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲ / ۹ 
» ۲۰۲ ¢ ۲۰۱ ۶. ۸ ۶ ۷ 
> ۲۱۲ ۲۷۱ 6 ۲۷۰ ۶ °۹ 
» ۲۰۰ » ۲ ۷۱ ¢ ۲۷۱۶ ۸ 
> ۳۱۷ ۸ ۳۱ 6 ۲۳۰ ۶ ۷ 

متشا ۳۲ 


قيصة بن نعم ۸ 
ودامة ال : ۳۹۹ 


£00 لتكت 


قراقوش ' ۱۷۲ 

قراو سف الترکاف : ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

قرقد بيك بن عثيان : ۲٩۱‏ 

۱۷۵۰۱۷۱ ۰ ۱٤۷ : القضاعی‎ 

قطن الملك المظفر : ۱۷۸ ۸۲ 
۷ . ۱۸۸ ۰ ۷۱۸۹ ۶ ۲۰۳ ۰ 


وام" 
قطلو شاه التترى : ۱۹۰ » هب 
۳۰۳۰۱ 
قفجق«الأمير» : ۱۰۰ 


قلاو ون « اللك الصور » : وب 
٩ ۳ ۲‏ يول 
FE‏ 4 ۲۳۲۸ ء ۲۳۸ ۰۲1۸ 
TAA‏ / ]۲۹ 6 ۳۰۰ 6 ۳۰۸ ۰ 
۰ ۳۱۶ 

2 

ااملشندی «صاحب‌صبح‌الا عشی»: 
۷۸ ¢ ۷۱۷ 6 ۱۳۰ ۶ ۱۳۲ ۶ 
۶ ۱۱ ۷۳ 6 ۱۳۹ ¢ 4۱۶۱ 
۲ ۶ ۱ ۵ ۱۹۰ 6 ۷۹۱ ۶ 
TAY ¢ ۲۶۳ ۶ ۲‏ ¢ ۰۲۷۲ 
YAY‏ ۲۸ ¢ ۲۸۵ <« ۰۲۸۸ 


۰۹ ۳۱۰۵ 
پر بن عمد الله اشروای : ۲۰۳ 
۲۰۸ 


قیت الرجی : ١١١‏ “< 
قرت الساق : ۱۹٩‏ 
القبر اطی درهان الدين إبراهم ع 


> ۲۹۹ 6 ۷۲۸۲ » ۳۹ 6 ۳۰ » ۷ ۶ 
۰۲۳۲۷۰ 6 ۳۱۹ ۰ ۳۸ 6 ۰۶۰ 


۷۱ 1۰4 ۰ 4۰۱۰۰۰ 1۷1 
قيس أيل : ٤۸‏ 


ك 

الكامل مد بن العادل الابون 
«الملك» : :ده 

کتنا التصوری: الك : ۰۱۸۲ 
۰۹ مورع 

کرتبای ه الامیر » : ۲۹۹ 

كعب الا حبار : ۱۳۰ 

کیب التغلى : 1۵ 

کات الرةلكاق ده 

کال الدين بن العدع : ۰۲۳۰ ۲۰۲ 


¢ 1 
كال ادن 54 الام : ۲۰۲ c۵٥‏ 
ا" 


کال الدين الادفوی : :۰۷۰ ۷۲۱۳ 
كال الدين الضرير or:‏ 
كال الدين القرثی : .ع" 
الكميت ن زيد : ۰۷۷ ۷۱۰۷۳ 


اللكندى : ۱۷۰ 


لاجین « املك المنصور » : بمب 
۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۰۸ 


۱۷۸ 


— £0 = 


1 
الأمون 0 الخليفة العياسى ¢ :1€‘ 
۱۷۳ 
المؤيد شيخ امحمودی « الاك : ف 


التنی «أبو الطيب» : ۰۱۷ <q VA‏ 
۹۳ ليل 

المتوكل عل الله الثالث : ۳۰۱ 

المتوكل « الخليفة العنامی » : ۰۱۷۷ 
13۷41710 

المتوكل على الله العساسی « أبو العز 
عبد العز یز » : ۲6۷ 

بجير الدين بن عم : ۰۳۹6 ۰۳۸۸ 


كلب ۳۹۰۵ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
۰ / 4۰۷۱ 6 ۲ ۶۰ 


حب لین بن الشحنة : ۲۷۱۰۲6۸ 

حب الدين ۳ العدم f‏ 

حب الدين بن هشام : ۲۷۵ 

مد بن المارزى « الناصرى» : ۲۳۹ 
۳۰۹ 

مد بن جقمق : م 

کل دن حاجی « الاك التصور : 
لفق 

مد بن حلة « المغنى تس الدين » : 
۳۳۹ 

مد بن صر صرأم : ۲۹6 

مد بن صعفن :۲۰۹ 


مد بن عوينة :۲۲۹ 

مل ان قایشای 0 الاك الناصر € 
٩۷۲ 6 ۰ ۲ ۰۲ ۹‏ ۲ 

کرد بن فلاون 0 الاك الناصر : 
۲ , ۱۲ ,ع ۰۱۰۵ ۱۷۰ ۱۸۳ 
كلا ۶ ۰۲۰۲ ۵ ۰ ۰۲ ۶ ۱۲ 
۸ 6 ۲ ۲ ۲ 66 ۲ 6 را 
۳۲۰٩ 6 ۳۰۸ 6۳۰۵ ۸۰ ۳۰۸۰ / ۶‏ 
ء ۳۱ 6 ٩۱‏ ۳۱ ۰ ۳۱۹ ۸ ۰۳۲۱ ۵ ۳۲ 
۰ ع ۲۱ ء ۳۹ 


مد بن كمثير : ١45‏ 

عمد بن لاشين الحساى الطرابلبى 
الرماح : ۲:۸ 

عمد بن وفا : ۳۸۰ 

مد بن کی بن‌آنی‌مرة التغلى :۷ 

مد بن 5 الهمندار و بدر 

الدین ۳۳۰ 

مد جميل الشطی : ۲۳۱ 

مد حسين هیکل : ۱66۰۸ 

عمد خلف الله : ۱۱ ۱۳۰ 

تمد الريس فتات العنیر : ۳۲۰ 

مد صاع آلدهر :۱۷۹ 

مل عيد الله عنان : ۲۳۰ 

مد عبدالمطلب : ۸۰0۹۹۰0۹۰۱٩‏ 
۳ ۶ ۱۳۲ 

تمد عبد الطادى أبوريدة : ٩4۸٩‏ 

تمد الفاخ : ۲۰۲۰۲۰۱ 

مد رد نحسين : ۱۰۷ 


مد مصطق مدارة : ٩. ۰ ٩‏ 


کل المج ازاز 7 بدر الدین 


۳۲ 
رود اسماعیل الجيزى YEA:‏ 


تمودالحلى «شهابالدين أبوالثناء € 


۳۸۷ ۲۸۰۲۸۲۰ ۸۷/۰۹ ۰۲ 
۰.۳. ۳۹ 


٩۰ ۰0۹: مود سای البارودی‎ 
°1 AY AI ۰ 

مود عابدین : ۲۴۳۹ 

ود مصطق : ۷۷ 

ی ألدين بن عبد ااظاهر فى ان : 
عبد الظاهر 

محی الدين الفرضى : ۲۹۰ 

محی الدين الکافیجی : ۲۵۳ ۰ ۲۷۱ 

محی الدين النووی ۲۱5 ۰۲۱۷ 
۸ ۰ ۰۷۲۲ 


cC CIT ۰ ۲۸۱ ۰/۲۰ ۶ 
۷۹۰ 


ميل اخیر بن ذى جدن الميرى : 
1A‏ 

مروان بن أنى حفصة الميرى : 
۷۵ ۰ 71 ۱ 

الزراب : بوم 

المستعين بالّه العماسى « الخليفة » : 
۳۰۳ 

الستنجد باه العياسى « الخليفة » : 
۳۰۲ 


السعودی : ۰۱۳۹ ۱6 

مسل بن الو لید : ۱۰۱ 

المسيب بن علس 4٩:‏ 

مصطق صادق الرافعى Ne:‏ 

مصط کامل YAY?‏ 

مصطق لط النفلو ص :¥ 

مصعب بن لز پبر V4‏ 

الظفر قطز « الاك » : ف قطز 

معاوية بن ألى سفیان : ۷۲ 

النتمم « لخليفة العباسى » : ۷ » 
۱۳۷ 

المعتضد باه العماسی » الخليفة ¢ : 
VV (۷۳۹‏ 

المعر بن أبيك 0 الاك 6 : ٤‏ 
عز الدين 
۱۹6۵ 

معين الدين النگراوی الاسکندای: 
۳۹۷ 

معاطای « آپو عبد لله » : ۲۹6 

المقرى « اجد دن على ۰۷:۰ 
۳۸۰ 

الق بزی 2 الدين» ا الف 
۹ 2 ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۳ ۱۳۹ لك 


۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰ NAY ۰۹ 
۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۵ < ۱۹۲ 2) ۹ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۰ cC CFE ۷۸ 
۲۱۵6 ۲۷ ۱6 » ۲۱۲ VOC °۹ 
۰۳۲۰۱۰۲۹4 ¢ TAF < AA 
۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۷ ول‎ 
1۱۹ ۳۳۳ ۰۳۲۵ ۰ ۳۱۷ ( FIT 


المقوقس : ۱۷۰ 

المنازى : .ع 

المنذرى المصرى : مهم 

المنصور قلاوون ١‏ اللك » : فى 
فلاوون 

المنصور لاجین «الملك» : فىلاجين 

منطاش ١‏ الامبر » : ۲۱۰ 

منسکو مر التترى : ۱۸۵ 

الاجر بن خداش : ۸ 

ا ا ی رن 

الموذب بن مانى : ۱۳۷ 

المبلبل التغلى : : م بو ۷ 

موسى بن العادل الیو : ۷٩۸‏ 

موفق الدن المقدسى Yor:‏ 


ن 
النابغة الذبياق : وی 44 وب 
AVA"‏ 111۰0+ 11° 
الناشری : ۷۵۳ 
۰ صر الدین بن النقيب : فى اب‌اللقیب 


ناصر الدین الکنانی ااعسقلای : 
YoY‏ 

الناصر فرج بن رقوق « الملك» : 
ف فرج 

الناصر عل بن قاشای » الك : 
فى مد 

الناصر مد بن قلاوون ١‏ اللك» : 
فى مد 

ناصر الدين حمد المازوق القاهری : 
۳۳۹ 


الناصر ملك دمشق : ۱۸۹۲۱۸۷ 


جم الدين ن الرفعة : ۲۹۵۰۲۹۲ 
۳۷۰ 

جم الدين بن الصرصرى : و١‏ 

بم الدين الادفوی Yor:‏ 

جم الدين الباهی : ۲۵۳ 

بم الدن الحرافى ror:‏ 

نم الدين یبن اأصرصرى : ۱۹۰ 

نظام الدين السیرای : ۲۷۰ 

نات أحد فواد : ۰۳5۲۰4 ۳5۸ 

النعان بن المنذر : ۱۱۰ 

النواجى « شمس الدين » :۳۰ 

نور الدين الحسكرى : ۲۵۳ 

نور الدين على بن رحاب «المغنى» : 
۵ ۳۲۷ 

نور الدين على سبط ابن الفارض: 
۳۷۹ ۱ 


دوهع سل 


نور الدین انحل : ۲۷۱ 

نور الدين مود زه TAA‏ 

نوروز الحاقطی : ۰۲۰۰۱۹۳ 
۳۷۱۳۳ 

نولد که : ۸ 

الزويرى « شهاب ادن » : ۲ 
‘TTY < ۶‏ ۰۳۷۵ ۰۲۸۵ 
TAA ۸۰‏ 


2 
الحادى « الخليفة العامی » : ۷۵ 
هولا کو التترى : ۱۸۷ إلى ۱۹۰ 
هيفة االذيذة : ۳۲۹ 


و 

وجيه الدين بن العاد : 514 
وجيه الدين البيذنى : ۲۷۵ 

و جيه الدين القودى : ۳۵۲ 

وحید ١‏ الْغنية » : ۱۱6 

الوراق « سراج الدین » : ۲۵ 

۰۵۳۱ ۳۱۳۵ 
لو طواط «جمال الدین بن[براهی: 


10 


الو لید بن درمغ العمليق : ۱۳۹ 

الولید بن عبد الملك : ١>‏ 

ول الدين أبو زرعة العراق :۲۵۲ 

وام مور : ۰۱۹۰۱۸۱ ۰۱۹۷ 
۹ ۰۳۳۲ ۳۶۱ 


ی 

حی بن مد الجای المغرنى : ۲6۱ 

عی‌الا قصر اف «ااشیخ آمین الدین»: 
TIE 6۲ + (۰‏ 

پزید بن عبد الملك : ۱۸٩‏ 

يشيك اجمالى : ۲۰۱ ۳۳۹۰ 

شيك الدرادار : 1۲ <1 

بلغا السالىى : ۳۱۳ 

يلبغا العمری : ۳۴ ۰*۰ 
fTTo‏ < ۳/۵ 

بو سف بن أيوب ‏ صلاح الدین 
الابود» : ۷۲۰۶ ۰۵ 
YAY‏ 

وسف الخشاب 0 جمال الدين * 
ro‏ 


چو انبی چیہ 


الخيلا والصوات 


وفعت بعض الا خطاء المطبعية ,وهی لاتغيب عن فطنة القاریء بکرم 


ومنها : 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
۲ رم | الدسوق للاستاذ عر لللأستاذ عر الدسوق 
۸\4 فروی فردی 
۲ | فضلا عند فضلا عن 
۳/۳۸ اوهت نوهت 
۱۲/۰ | انتشرت الجدب انتشرالجدب 
۸۱۳۹ الازراء الارزاء 
۰ ۽ | اصفراء الصفواء 
١ 3‏ اکاف کان 
| ۳ الطبيقه الطبيعة 
۳/۳۹ نهاية الآدب نهاية الارب 
Nor‏ ګت عث 
۱۳۰۳ ۱ حسن الدجی جح الدجی 
۳ | تسلو تتلو 
۱1/۹۳ قن حان قدحان 
۶ | بعنون يتغنون 
۶ | لیلتفوا لم يلتفتوا 
۷/10 اجتمت اجتمعت 
٥‏ | جليلة بن جليلة بت 
۳۷۳ واحدةالنیع واحدة النبع 
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استحل 


تیف ال رکوہ 
ر ,۽ سل 
رس 2 


المت لدالتامن 
وهنو القسم الثانى من المزء الرایع 


فى أثر البيئة المصرية فى الشعر 
الطبعة الأولى 


6 ھ — 1۹710 م 


ملش ماب موا 


2 
رحكتبة الا داب ومطیعته ابا لها مین ت ۶۲۷۷۷ 


ول فسا 


شاع الجيش - ) كنئصة! لأرم 


وف 


۱ 7 ةف م 
ساسا مرجم 
مدمه 
اد لله » جات نعمته » وعظمت منته » والصلاة والسلام على ليه الكريم 
سرد تا رد میگ الق و معم لام 3 دعل أله رأضاءه ۰ 


ويعد : هذا هو ا جلد امن من موسو ع د عور سلاطتن الاك و نتاجه 
العلى والآدنى » . ومنه ومن الجلد السابع بتألف ال جرء الرابغ » الذى تحدثنا فيه 


عن الميئة المصرية ف عور الماليك 3 وأثرها ف الشعر 5 


والجلد الثامن بتضمن من الاب الثانى أربعة فصول وهی : 

الفصل الثانى : ويتحدث عن أثر البيثة السياسيةفى الشعر . 

الفصل الثالث : و بتحدت عن أثر البيئة الثقافية فى الشعر . 

الفصل الرابع : وبتحدث عن أثر البيئة الاجتاعية فى الشعر . 

الفصلالخامس: ويتحدث عن الخصائص الفنية للشعر . 

وذلك كله على نسق ما بيناه فى مقدمة المجلد السابع ؛ بتفصيل . 

وقد أتبعنا ذلك ذاعة تضمنت ناج هذا البحث ومفترحاننا المستقأة منه › 
وبعض الاستدرا کات . 

وبهذا الجلد أكون قد آنبیت إخراج هذه الموسوعة الكييرة . وإننى أسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يجحعلها نافعة للناس » دار ما قصدت منها وجبه 


الکرم > 


الال رسيم الثاني سنة ۱۳۸۰ 
2 


أغطس سنة ۱۹۹۰ 


الفصشل لتا ن 
ف 
اثر البيئة السياسية فى الشعر 


الشعر بين دوافع البيئة وموائعها 


نعرض فى هذا الفصل لاثار البيئة السياسية فى الشءر . ونقصد بمذه الاثار 
كل شعر له صلة بالرجال الرسميين باعتبارم رسمبين . نعرض لهذه الاثار إيجابا 
وسلا . إذ أن البيئة السياسية بدوافعها تخطو بااشعر خطوات إلى الامام فق‌سییل 
التعبير عنما وتسجيل حوادثما ومراثيها الختلفة ونزواتها وتقلماتها . وعوانعمبسا 
تقف فى سيل الشعر فسکّت أنفاسه وتعوق تباره . فتتسرب الا نفاس إلى سيل 
أخرى . ويتدفق التبار من وراء ذلك إلى مجاری جديدة . ور عا كينها و تعوق 
تيارها جملة . 

وقد كانت البيئة السياسية فى العصر الذى نتحدث عنه ذات درافع وموانع . 
فقد كانت حوادثها ووقائعها صاخبة مدوية متتابعة لم تفرع البلاد منهافی الخارج 
والداخل. أما فى الخارج فقد شخلت البلاد وسلاطينها وأ اژها وجيشها حروب 
التتار والصليبيين « الفرنجة » » ومن ورائهم شعب عزون بنظار » وأمة ملتساعة 
تترقب » وإمكانيات واسعة فشد وتجمع وتساق وتستملك : وأيد عاءلة تخر 
وتحرم ؛ وتعين وتساعد ؛ فى عبر عمرق یکتم فى طياته الا وتریث واسع تر جح 
بين ثناباه الآمل » وإعان وثيق ينثق منه الرجاء فى عون القدر . والدولة ماضية 
فى حروما لاتنى , وق #بيزاتم! لاعل رف مریدانما لامد . وتعيش بين 
انتصارانما رفتوحاتها ۲ نا » وبين اندحاراتما وتراجءها 1 نا آخر وترب البلاد فى 


٩‏ ب 


الارلى امتدادا للرقعة وسعة ف اأسلطان وهزعة للعدو وزهوأ بالنهر 3 فتعم 
الشائر وعتلىء النفوس فرحا . وخسر فى أثانية فتنحسر وتضيق وجرو علیبا 
عدرها 3 فتتدای فى حزن وابتهٌاس وهکذا دواليك 3 

وأما فى الداخل فقد شغات البلاد وحكاءها بين داخاية لا ول ها ولا آخر : 
«خام‌ات من الطامعين ف اعرش م عنها روب أهاية 3 و مسکاید هه ۰ 


وثورات من العر بان هما الب والتلب وا لوق والقلق . 


واشعراء رجع البيئة ؛ ومرآة لا حاسیس الامة > وصدی فى شعرم لهذا 
البوی الصاخب 1 وادثبا ووفائع حياتها . فكان عام أن سجلوها و خلدوا 
فک ۳ ریفصلوا القول فيها ويشيدوا عواضع الفخار منهاء ویترفقوا باب 
71 زعة فا . فصنمو | ذلك ولكن على وحى وريبة » وعلى حرج وضیق ‏ فان 
ماخلفو و فى هذا الباب من الشعر » لابوام جلال ءامس من الوادث والاروب 
1 لاڈ ۰ "ولا ماعانته من تعالب عد اما علیبا » ولا من تساط لطامعين فیپا 
و ماجفواغا من كد عظم . و عسبك التتار وجیوشمم الجرارة » وهی عدید 
الحهى لال من إرافة الدماء وانهب ۰ و سك اصلبيون وأوشاب ٠١‏ اجتمع 
هم هن مر تفه 4 لغرب الافاین وما زعموهءن دن , وګ سك العثمانيونوماتزت 
به نفوسیم من آمال و أطاع فى الارض الغربية » زماعرفوا به من حيلة ودس 
وشراء ذمم وكيد . ۱ 
لعل اشعراء قد صنعوا مایوحی به إليهم الضمير الشعری» وما تستوجبه 
عليهم أمانة الشعر النى حملتهم الاقدار إياها عن بلادم ثم ضاع ما أنتجوه مع 
الزمان فأر خی عليه ذل النسيان ‏ 
. ولقد كان هناك طائفة من الادباء » وم رؤساء دواوين الانشاء وکبار کتابه 
وثم شدیدو الصلة بالحكام ولا سم السلاطين أولو اللاص » وذلك 5 منصروم 5 
وکثیرا ماکان السلطان پصحب معه فى تجركاته وحروبهكاتب سره » أو «ن يقوم 


نس ۷ — 


مقامه ‏ لبسكتب له التقالید والمناشير والتباشیر ونحوها » التى يقتضيها المقسام » 
خلال تحركانه أو حروبه . ويغلب على هؤلاء نظ الشعر . فلا بد أتهم تجلوا شيئاً 
منه . ولو اجتمع لنا هذا القليل لو جدنا فيه للقول فسحة , وللحدء.ث سعة , 
وللدراسة میدانا وللاستنياط مسلكا , و للاضواء الجديدة على تارئنا «مرجا . 
ومع هذا فلدینا من هذا اقلیل أثارة » ومن هذا النادر بقية» سنشير إليها . 


ول يكن لاسلاطين سياسة متبعة ولا أرعية واسعة فى إثابة الشعراء » حتى 
یکون هذه الإثابة أثر فى تشجيعهم على القول والتسجيل والتفصيل والوصف 
والدح تاعا ¢ دحی کون 8 من الشعر کتاب و اسع ااصفحات كثير الس‌ماور 3 
نقرأ فيه ما بتكل التاريخ أو سره 3 أو بل عا.ضه ار ضح خطأه ,2 أو 
يعدل التواءه. ۱ 

ومن باب أولى » : تكن طم- ور عا وبسبب مم - سياسة متبعة ولا خطة 
كان الشعراء إذا تحدثوا ف أحداث السياسة وأخبار اطروب وأنياء 
الانتصارات » وذکروا العدو ومابيت » والراحف وما اعد » کثیرا مايلتوون 
دو المح وما قخضيةه ( أو و اهجو وما اسان مه ۰ وم يتحدثوا ف 2 

على أنه لم يكن لكل شاعرهذه الظوة لدى السلاطين والهكام . بل لقدكان 
لاتدرى الدولة عن وجوده خبرا ولا تعرف أسكانه أثراً , إلاقليلا . 

وإذا أضفت إلمذلك عاملا قد يكون له أهمية كبيرةفى کت‌ااشعراءوالافلال 
هن أهيتوم ف نظا ر ثم و نظر ااناس : استطعت آن #در ظروف شعراء هذه 
الحقية ق قدرها .ذلك العامل ھر انصراف بعص الملوكءن ل فلاوون؛ بر ثوق 
وقاشاى و غرم إلى معاضدة الرجالین واستنشادم و الماع 2 م ود 0 


بت ۸ مت 


کان لعجمتهم دخل فى هذا أيضاً - وبذلك نضجالزجل نضجاً مودا . وراجت 
سوقه ونفقت بضاعته » وشارك الشعر الفصیح فىكثير من آبوابه » كالوصف 
والغزل والمدح والرثاء وتسجيل الهوادث وغو ذلك - على ما سترى س بل 
لقد ترى الزجل ينفر إلى الميدان » وقد وجب القول دطاب انم وهىء اجال 
الحدیث » فيصول وجول و حدث ويفعل ويسجل » بين لاترى للشعر جولة › 
ولا لأبياته صوتا . . . وهذا كله على مانری - بسیب تسرب اليأس إلى نفوس 


الشعر اه من سا الدولة وتشجيعما 5 


بذاك تسرب إذا اليأس من الدولة وعوامل تشجیعا إلى نفوس ااشعراء . 
ودفع بهم - على الاقل - إلى میدان غير میدان سياسة الدولة وحروما وما 
يقتضيه هذا من ألوان القول . ومنبم من دفعه يأسه بعيداً عن هذه البلاد شعیها 
وحكومتها معا » وفر إلى میدان جديد لعله جد فيه مراحات لاقول وهنسعات 
القع فين فا ورف تارف غاا 

وهذه هى الموانع التى أشرنا إليوا , وتلك هی آثارها ااسلبية . 


اناه أبن امات ۱ 


وأصدق مثال وأدق دايل نسوقه هذا المقام جمالالدين بن نبائة لاصری . 
الذى كان - ولا ريب - آمیر الشعراء ق‌زمانه غير مدافع . إنكإذا تصفحت 
دی انه وقرأت تبانه لا تعثر فيه عل تصائد ذات قيمة تنیء عن ملك عط بم هن» لوك 
مصر ء أو أمير کرم EE‏ 05 5 15 كان ابن 
فاته بعش فى زمان اللاصر مد بن قلاو ون هذا الزمان الذئ امتا بال وادث 
وتخالته الاضطرابات والفئن » و سبك أن تول أن الناصر نفسه خلع من عرشه 
مر تین » وبعد کل فرة عاد . .  .۰‏ يسجل:ابن نبانة فى شعره شیناً من حوادث 
ذلك الرمان,و لا آشار إلى شىء من‌تقلبات السياسة فيه أو أثارة من فتنه و حر وبه. 
امد ترك البلاد جملة ونزج عنما إلى دمشق دحاة ليجد ف فيوما مرتزقا » واشعره 


۵ 


1 


ست. ۵ — 


متنفسا . وهناك فى حماة بدت الاثار ااسلمية للبيئة عليه . فاقد قربه علك حماة 
الأؤيد إسماعيل » واحتفل عقامه وأغدق عايه . وكذلك فعل انه الك الأنضل 
معه - وکانا تابعين من أتباع الناصر ا نائيين من نوابه ‏ فظفر ااشحر من لان 
هذا الشاعر الكبير >ملة من القصائد الجيدة القوية المليئة ااتى جات مآثر هذين 
المللكيين الكر عبن و ااك عحامدهما فا خلدت ذكرهما . ومدحبما عا يعد إلينا 
ذكرى أن مام والمعتصم > أو ذكرى البحترى والمتوكل » أو ذكرى التنی 
وسيف الدولة بن حمدان . وظفرت منه أحراج حماة بتلك الفريدة الى سماها 
« مصائد الشوارد » والی‌مدح ما الملك الأفضل » ووصف رحلةااصيدااتى خر جما 
إلى تلك الأحراج ‏ وما تضمه تلك الاحراج من میاهج الطبيغة ومفاتنها . 

ويبدو أن اللون السياسى الذى كان يصيغ جو القاهرة » كان هو الون نفسه 
الذى يصبغ نياباتها . أعنى بذلك أنه ممما كان للشاعر حينذاك من صلة بالسلطان 
والرؤساء ۸۰ يكن لاشاعر حرية فى أن تناول أحداث السياسة كافة » إذا هو 
تعرض لذكرها . لم تكن له سعة من ال حر ية لتنا وها من جميسع نواحيها وأطرافها. 
و آن عبر عاما وفقمشيئته وهواه » و بحسب عقيدته وما براه . و اکن كان «ضعار 1 
إلى أن ينظر إلا عرآة اسلطانو اما کین: ون لا کانعر ضللعقاب أوالمؤاخذة. 
وغذا كان الشاعر فى هذا القام كثيراً ما جنح كو مدح اساطان وجو أعداثه 
IE‏ 

ونستطيع أن نجد مص داق ما نقول فشعر محی‌الدین بن عبدالظاهروءانظمه 
ق وقائع الظاهر پیپرس وحروب الصور قلاوون . وماد>ته براعة شراب 
الدين بن أنى حجلة الفری فى دح السلطان الناصر حسن بن الناصر بن 
قلارون » وما قصده.ابن حجة الجموى فى وقائع الملك الو بد شيخ احمودی » 
وهل جرا . 

وعلى هذا الغرار سار ابن نياتة فى ميد ناته وأفضاياته » فكانت سياسياته 


مداح ووصفيات فى أغلب أمرهما . والأوضاع اأسياسية المفروضة حياذاك . 


وا — 


صاحية السيطرة على الموقف ولا رب بل استط ع أن قول إن هذه ال رضاع 
المفروضة هی التى نشأ اشاعر فو جدها «سیعارة فى مکان ع کاعا ما هی فطرة 
وطبيعة فى هذا اجتمع » فلم يكن من حظ الجتمم أن يو جه نقدآ لأعمال السلاطين 
ولا أن عرر إلهم تو جيمات إسيرون عقتضاها فى هذه الأعمال . اللهم إلا هن 
بعض شيو خ الدين الذين نام الله بسطة فى العل > وجرأة فى الجنان » وسعة» من 
اقول , وبالغاً منالحجة , ومغاممة فى سييل الق » أمثال المعز بن عبد السلام » 
ری الدين النووى . ولسكن قليل مام . 

بذکر ذالك حبما انظر فی‌شعر ابن ثبائة رشعرآضرابه‌من الشمراء من ذکر نا 
وی لم ذكر » ونتساءل أن قوم فى ميدان السياسة , وأين شعرثم فى مجالاتما ‏ 
وكانت الدرلة طاخة بأحداما : والشعب مشغولا بفتنها ومغامماتها . فلا يد 
أو لا لا نكاد تعد » الام م إلا وصف بعض اللجروبوالمعارك »وما يتصل با وق 
شعر شە راه آفل من 0 ابن نياتة . 

انجاه ص الدين الحللى»: 

نذكر دلك أ رضا حينا ننظر فى شعر شاعر كير معاصر لان نيانة » وهو 

فى الدين الح . وهما شبيبان فى أن كلا منبما باه المقام فى إلده ؛ فطوحت به 
ید 3 بة إلى بلاد قاصية يعر ض فيها بضاعته من الشعر » ويرجو من وراء ذلك 
لنفسه مرتزقا ومكانة . لقدنزح ان نبانة مزه صر إلى حماة حيث ملكما أب والفداء 
إ“ماعيل » ونزح صنى الدين من حلة بابل بالموصل إلى ماردين حيث ملكا 
المنصور الا رقم الصال. لقدكان أبو الفداء بقية من‌سلالة الأبوبيين الا کراد. 
كانت له فراهة فى الادب وضلع فى الشعر والثر , ودربة على ااتأليف . وغاءة فى 
استضافة العلماء والآدباء . ولسكن غلبت عليه : فما يبدو » سياسة القاهر .و خیم 
على اء حماة ذلاك اجو اأضروب على سماء القاهرة . فقد كانت قصارى هذا األك 
أو ابنه الأفضل أنهما تابعان من أتباع الناصر بن قلاوون ملك مصر »ما أشر نا. 
ول تضع الدولة فى مصر » نصب عينما برناجا لتشجيع شاعر أو اصطناع آخر » 


- ا ۱ 


إلا 00 خاقها المناسية » و هرز ۳ الشاعر ب حی فى کم بلس انما ۳ :فار ااشعر 

سیاستها 72 ستطع شاعر أن شدها 8 و حخوضص ف 91 و ۸ ةما آو 
بر ز u‏ ۱ ودل ر راف م أ إلا اما | مأ »لان آموز 1 سیاسة کا ت تەر ا 
على الحاكين سلطانا وأمراء . وکان کل سلطان جدرد رقتع أثر غرعه السابق 
و أتياعه قرلا و سجناً و 


أما المنصور الارنق فقدكانبقية مندول السلاجفة . وكان فدولته مستقلا 
حيط به الطامعون فى مل كد من الروم وغيرث . و ناهضه الثائرون فى أطراف 
دولته . فكان موتفه فى إمارته مطامن عاط مواتف سيف الدولة الجداق 
فى إمارته . فتهيأ بذلك كله لصن الدين أن ضخوض معه رمع اصح پشعره» 


فى کم سياسة الدولة وتوجيه حرو مما . 


أما أن ات قل خلا سعره من هذا الأون 3 على قدرة م4 عليه وضلاعة 
ف نظمه . رلک السبب بت على مأ نعود - هو اأفرق بين سین سیاسیتین 6 
3 رات - مه سب فا ابن اة ونشأ وما وب سب وم ص الدین ولالس 


أحداثها والتأم فا طبعه وجوها . 


فرار يعض الشعر اه : 


وإذا كان ابن نبانة قد فر بشعره من «صر إلى غيرها ‏ إلى اشام أو حماة - 
فان بعض‌الشعراء قد فر بشعره من ۰ص إلى «صر نفسبا! أعنى بذلك أنه لم برحل 
إلى غيرها . ولكنه رحل إلى شىء آخر غير اشعر .. . لقد رحل إلى العلل أو 
الكتابة أو الحرفة ۰۰. أن هؤلاء الذين >ولوا عن اشعر » تعولوا عنه بدافع 
هذه البيئة السياسية » ای ظات هى البيثة الاولی الدافعة الحافرة إلى قول اشعر 
زمنا طويلا » قبل العصر الذى عن بصد.ده . لقدكانت هی البيئة التقليدية الى 
نحرك الشعر واأشعراء ؛ والبيئة ای ترفع هن آشاء نم إلى الم تو الذى تريده. 


۳ 


فركدت رما فى العصر ال ذکور » ول ترحب بالشعر کا رحبت بالکتاية مثلا» 
ولم تبش الشعراء کا بشت للکتاب والمكئين مثلا » أو للعل والعلماء . 

ولعل البيئة الاجناعية تشارکها فى هذا الإثم بعض ااشارگة, على أساس 
ضعف تد جييع أبتاهير للشعراء » وضیق تلقيهم نتاجرم بالقبول » وندرة 
تارل مجالس العم والادب والناظرة لهذا النتاج بالدرس والبحث والنقد 
والتحليل . 

ولو وقع هذا فى البيئّة الاجتماعية أو الثقافية » على عط مناسب » اكان 
لرواج الشعر ونفاق سوقه‌حینذاك »أل ر كير فى تهذيبه وفى شحذ قراح الشعراء » 
وفى نتاجهم . 

لهذا كله احرف كثير من رجال الشعر والذين كانت تنی*بواکیر ۸ عستقبل 
حافل فى میدان الشعر » إلى طريق غير طريقه » إلى طریق الکتابه والانشاءی 
ول طر يق العلل و الفقه‌والقضاء » ول طر ق‌الاحتراف عرفة ما , ول وکانت‌دنیا؛ 
كالجزارة وال مامية والوراقة وغيرها . 

فن المندثين ابن عبد ااظاهر والشماب الحلى واصلاح اصفدی دالتق 
ابن حجة . ومن الفقباء والقضاة ابن حجر اعسقلاف دنق الدين السك › 
وابن دقيقالعيد القشیری . ومن الحترفين أبو الحسين الجزار الصری ونصير 
الدين الماتى » وسراج الدين الوراق » وابن دانیال الك<ال . وغيرم 
ن 

ولم ينحرفوا عن الشعر جلة ؛ ولم يتر كوا ميدانه خلوا لغيرم » بل فاءوا 
إليه الفنية بعد الفنية » أو قل جب_ذبتهم ليه جواذبه » وحركتهم إليه شياطينه 
وألسته . ودفعتمم إليه وساوسه . وکف ید لونه وهو فطرة فى نفوسمم وهبة 
طبيعية وهبها الله للحم , وفن أصيل جبلوا عليه . لذلك عادوا إليه وفاءوا الانة 
بعد الآنة » والفنية بعد الفنية ,كا قلنا .عادو ولم تفارق نفوسهم مرارةالإذكار » 
وفاءوا وم نزايل خواطرثم مضاضه التجاهل واطرمان فنفثوا المضاضة شعرا 


ج ۱ 
ونظموا المرارة قرضا ۰ و رز بعض شعرم ق باب النقد اهر خ عا جنه امه 
السياسية والاجتماعية عليهم » وينعىعايها تجاهلبا أو جبلها , وسخر با یتیک . 
و ععن بعضهم ف السخر بة واک حی سور بالشعر هسه وتک 3 حلا وجوده 
صناعة لا تدر خيرا و لا تلسر رزقا ولا عنح‌جاها و لاتنضر عيشا ولا اسد جو عه 
هذا جمال الدين بين نياتة وقول : 
تقول بنى الجائعون أما ترى من الجوع شكوانا لكل فريق 
وود وش ۳ نظم وسعى بير نا ۳ جت من هذا وذا ارد 
وما إن فران اة من هصر وبلغ اق حی قال ملكا الأؤيد : 
0 ف مس وضوح حال ی ف زماق ه_ذا اركب الادبء 
ضاع فيه لفظى الجبير وفضی ضيعة السیف فى ید شلاء) 
و «طرر ابن 1 هذه العای و بز‌بدها وضوحا ف البيتين التاليين 1 
لاعار فى آدن ات نل رتا وإتما العار فى دهری وف بلدی 
هذا کلامی وذا حل التبا با هی ابروة له ظ وافتقار O‏ 
دم اسح ابن ناته وحوده على صناعة الشعر ولا على موف بده ما 8 
فهذا سراج الدين الوراق إصور ملح شعف الناس بالشعر ف هذين البيتين 
ااساخرن : 
رفضو | الشعر جرد ورهوه امم ش باهو ارس والازدراء 
فلو ان احكتاب كان بأيد ب مم موا هسه آية الشعراء 


(۱) دبواف ابن نباتة قافية القاف ۰ 
(۲) و (۳) راجم ديوآن ابن نباتة حرف القاف ثم فى الدال . 
(4) خزانة الأدب باب التور بة ۰ 


شب اه ده 


وربا بنفسه عن أن يلق الناس 3 وقد عم ميم سم الادرب ور اهيتهم لاشعر 
فقول . 

وان آدم و جمی رن اا ۳ الوت لدم لدب 

ورب الشعر عدم بغيض ولو واف ه هم حبیب 0 

تنطق الأابيات بأن الجناية من اليه الاجاعية . ولكتها فى الحق » جناية 
البيئة السياسية من قبلها . ولو جذبت البيدئة السياسية بضبع الشعراء وأعاتهم 
بشی اروب الإعانة - "7 بیعضما ك على صناعوم ¢ اکان لذلك صدی أى 
صدی ق امجتمع . لقدكان السلاطين بالامراء أعاجم عن العر بية » فیم أعاجم 
عن شعرها . وم تدفعهم حاچه در ام إلى اصطناعه کا دفعتهم إل اصطناع 
الكتابة . 


آثر فريق من الشعراء » إذن » الاحتراف صرفة تيسر له الرزق وتحفظ له 
الكرامة وتبق ماء الوجه . ومن لطيف ما جنح إليهخيالهم بتوريانه وبدائعه أن 
حدئوا فى شعرثم عن هذه الحرف » ونظموا ما تصل بها من المعاتى فى أساليب 
متبسكمة مر » متفسكبة ساخرة » وق تعليلات قاسية هی وحى البيئة الحارمة 
الضنينة » واجتمع الكر النگر الشحيسح . 

يقول أبو الحسين الجزار المصرى ‏ وكان یتعاطی صناعة از ارة - عدح 
صناعته وب 
تعليل مس : 

کف لا آشکر اطرارة ماعشت حفاظا وأرفش الادابا . 


وما صارت الكلاب ترجینی وبالشع ركنت أرجو الکلابا © 


عى. عبل صناعة الشعر والادب 3 1 تاره وتورية 3 وق 


ويكرر هذه المعانی فى بیتین آخرين » مع مداورة وعكس » فيقول مفاضلا : 


(۱) خزانة الأدب ص ۲۰ ٠‏ 
)۲ خزانة الأدب باب التورية ۰ 


ع ۵ سد ۱ 


لا تعبتى بصنعة القصاب فى آذک من عنبر الأداب 
کان فضلىعلى الکلاب فذ صر ت آدیبا رجوت فضل الکلاب(۱) 
احترف إذن » بعض ااشعراء حرفا ۰ فکان منهم آبو الحسين ابمزار - کا 
شهدت - وکان هنهم الوراق والاای عا ذکرنا . وکان مہم الکحال مثل 
ان دانبال الوصل , والخياط مثل زان الدن ن الرعاد.و بائعالففاع مثل‌علاء اادن 
ابن ليك » و الدهان مثل شم س‌الدین الدمشق مد بن على بن عمر الازی . 
هو لاء وغيرثم من ساکوا فى طلب الرزق مسلكا غير مسلك الشعر » تحت 
تأثير ملابسات البيئة السياسية » واتجاهات اجتمع المتأئر عضاعفات السياسة 
وغيرها » لم جروا الشعر جملة -کا نوهنا ‏ وتفلتوا به إلى نوائحى أخرىءولبوا 
دعاء كلا نادی نفو سم » ولى نداء مكلا هتفت به عواطفهم . واستجابوا لفنيتهم " 
الشاعرة » فكانت وحدها أحد حوافز الشعر عندم ليرضوا نفوسهم ويروضوا 
خواطرم . وعارن هذا الحافر ‏ أعنى الفنية الشاعرة ‏ حوافز أخرى نها البيئة 


كان فى مقدمة نتاج الشعر بدافع من البيئة السياسية إذن » ألوان من الشعر 
السیامی فيما كثير من المدح » وفيها الفخر والجاسة والرهو والإشادة بالنصر > 
ووصف الحرب » فیپا الحجاءالكثير اللأعداء » وفيها الملةعليهم وتوعدهم وإنذارم» 
وفيها استطر ادات إلى وصف 1 لات القتال هن خيل وسیوف ودماح وقسى وغير 
ذلك . ونزعة النقد و تلبع سقطات الحكام والرؤساء » كانت تزای" بين آن وآخر 
على فاق وخوف » وف إبحاز واقتضاب . 


د 1 س 
وی الدين بن عبد الظاهر كان کاتبا فذا ومنشا قديرا ومؤافا بارعا » وکان 
شاعر ا جمد جزل ااعمارة میدعا . وقيل إن ديوان الا نشاء عصر کان بلبه فى عبد 
الملك الظاهر پیپرس ثلاثة رجال , كان منبينهم القاضی حى الدن بن عبد الظاهرء 
وكان أرفمهم درجة(١).وكان‏ كع لهف الديوان وثيق الصلة بالسلطانو الاما 
ووثيق الصلة بسياسة الدولة »> ظاعترها وباطنها » علما بکل ما بتصل روب 
الساطانوالاستعداد ها والخروج لاقاء فيها » والتحرلك خلاغا بغية النصروهزيمة 
الأعداء » خبيراً بأنباء الانتصارات والانزامات » ووقائع الغزو وحوادث 
لفتح , وما إلى ذلك . فقدكان من أعماله هو ومن معه من ااسکتاب تسجيل هذه 
الأنباء والحوادث وذكر أخبار الفتوح فى رسائل رسمية ,هی وثائق تارمخية 
عظيمة » كانت تكب وننشر وتسير إلى الأفاق لقراءتما وتناقلها . واعتادكتاسا 
حينذاك أن يفصاوا فما القول » ويسهموا فى الحديث ویسجلواالانباء بزائد من 
العبارة.واتبعوا فى أساليبها النبج البديعى التقليدى حينذاك من جع ونظام فقرات 
ومطابقة وبجانسة إلى غير ذلك , مع مراعأة رسوم وأوضاع رسمية خاصة بهذه 
التباشير أو المناشير أو غيرها من الرسائل الديوانية . وكان حى الدين بن عبد 
الظاهرأ حد الذين ابتدعوا لديوانالإنشا' هذه الرسوم الا رضاع والصطلحات. 
بقول فى ذلك صاحب فوات الوفيات إنه « وضع كثيراً من اصطلاحات الإنشاء 
ونظم الديوان . وبقيت نظمه واصطلاحانه معمولا بها فى مصر واشام إلى أن 
فتح الما نیو ن مصر » ۲(۰) 


وکان النکانب يسبغ فى هذه الرسائل على الساطان وأمرائه وجیوشه آیات 
امد والثناء » وكيل المد كيلا لا تريث فيه ولا مهادنة ولا تأ . وأصبحت 
هذه الظاهرة عادة وتقليدا متبعا فى الرسائل لا حول عنه . 


9 


)۱ صبح الأعهى ج ۱ س ۱۰ 
(۲) نوات الوفبات ج ۲ فى ترجة حى الدين بن عبد الظاهر . 


ا 


من هذا وذاك يتبين لنا أنه كان لابد حى الدين بن عبد الظاهر أن ينظم 
آنا“ فتوح سلطانه » وأخداره حرکانه هو وأمراؤؤه وجيوشه » سعيا إلى رد العدو 
وكيم جماحه أو القضاء عليه » وانتزاع ما انتزع من أرض الس اطنة » ورد ماسلب 
من متلكاتها » وفتح ما حصن وراه من القلاع والحصون » والاستیلا" على 
متلكانه » ونشر المابة بين صفوفه » وضرب الخوف والقلق من حوله . 

ری الدن بن عبد الظاهر كاتب منثى” » وشاعر قدير » کا أشر نا » والشاعر 
غادة أو غالناء کے | کش لکا ت مره اسه ایت توش اف 
عاطفة وأسرع استجابة إلى لقاء الحوادث وتسجياما . 

ون لانرتاب قط فى أن هذا الرجل - أعنى عى الدن ‏ سجل بشعره 
تأجل ی الک سا ف وناو اناه بت 
أبياته , ک) خلدها عشانه - ولکن آن هذا الشعر وأن هذه.الابیات ؟ ليس لديا 
منها غير القلیل .و نحن لانشك أن کثبرا ما نظمه‌قد ضاع فما ضاع من ما ثرالادباء 
وا العلماء . . . وهذا القليل الباق ينىء عنه ويشير إليه . فليس من الستطاع 
تصدبقه» أن ع هذهالحوادث أمام شاعر عظی كابن عبد الظاهر » ولايسجاما 
ولا يشير إليبا » وهو بنفسه الذی يسجلبا المنشىء ا الطلة 
ورسائه البديعة . 


وقد کان للك الظاهر ببپرس فا اما ؛ شجاع القلب وشجاع الرأى ۲ 
كان شجاع القلب لااب » وشجاع الرأى لایستأنی فهو ضراب هامات » وأخو 
فتكات» و جوالمیادین»و مقارع‌سلاطین » لتقف أطاعهعندحد » ققد نك أوترعرع 
وشب ووثبء فلق بلاد المسلمين تنوشها رهاح أعدام! وتنتاءها سيوف الطامعين 
فيها من التتتا ر الو ثنيين » والفر نجةالصليبيين » فهاله! لأ مم وكير عليه الوقف ‏ وأنفت 


نفسه أن تستذل بلاده لمؤلاء الأفاقين » وأن يستباح أهل دينه هؤلاء الطغساة 
) م ۲ - عصر الياليك) .أ 


— || 


الظالمين وما إن آنا الله الإمارة والملك. حتی هب ببذل الرأى وعملاليلة ويدر 
الكيد وک الخطة و>مع ااصف , ليرد أعداء المسلمين عن بلادالمد لمين » ولک 
پشتت شملهم ويفال كيدمم ويردم داحرين فأوقع بالتتار فىه عين جالوت » 
نحت لواء ماسکه المظفر قطز . وكذلك فى «بيسان » : وقضى على الخرافة التىقالت 
إنهم لاسمرمون . ثم لما آ تاه الله السلطنة تقبع التتار والفرة قتلا وتشريداً , 
وهزم الراك السلاجقة . وجرد جيشاً قوباً على بلاد الشام فأخضع الامراء 
الثائرين مها واححتازها إلىسلطنته وغرا جملة بلاد. منها مافتحبا أوضبا ل‌بلاده, 
وكان فى جلما ألبيرة والكرك وحص وبيسارية وأرسوف وصفد وبا 
والشقيف وأنطاكية وحصن الا كراد وعكا وصافیتا , وبلاد سس . 
هذا فضلا على غزوه بلاد السودان واحتیازه جزءاً منها . 


فت بلاد سيس : 


وى الدين بن عبد اظاهر يسجل فى إحدى تصائده. فتح الملك الظاهر 
بيبرس لبلاد سيس » ذلك الفتح الذى م فى عام 116 ه. 

ويحنس أبن عبد الظاهر كا نوهنا - إلى المديح وإسباغ آيات الثناء على 
السلطان وأمرائه وجيوشه , و شید بشجاعتهم وینوه صبهم للإسلام . وهو إذ 
سجل هذا الانتصار العظم » يسجله روح إسلاهية؛ فمو نصر للإسلام و السلمین . 
ويصفالظاهر بأنه « سيد الملوك » »وبأنهد صار حصنا حصينا المسلمین» . وبأنه 
درکن دين الله » وبأنه ه أسد اله .الخ. 

وقد كانت بلاد سيس فى بد الارمن الصلييين . وحكبا ٠‏ التسكفور» وهو 
« لیفون بن هیتوم بن قسطنطين » . ۱ 

ومذه الستعمرة الصليبية تاريخ طویل فى النزاع بين حكاءها ومحتليها ؛ 
وبين السلطنة المصرية والمسلمين . وقد غزاها بيبرسوأحرق عاصتها « سيس »؛ 
وقض عل ملک « لیفون » و حاسه عهر . 5 أطلقه بعد مد » وفرض عليه 


بت ۱۵ عد 

الجر بة و استرد منه مدنا . 

وبدأ ان عبد الظاهر قصيدته بتساؤل الفرح الشاکر لته تعالى على هذا النصر 
المين الدى أفربه العيون . وهو فتح بلاد سيس راحتیازها . فم يصطنع ابن 
عبد الظاهر مقدمات ولا افتتاحات هذه القصيدة . والمقام لا فتضى ذلك . فبدأ 
بالشكر توا وبذكر سیبه وهو النصر . ثم أخذ یعرض صور اللة المصرية 
وما حتوی عليه من جند وخيل » ومبلغ ماكانوا عليه من همة ومضاء و شجاعة 
ومقذار ما افدر ا من مذن »وما دك ا من خصون » وما ادل امن هاوگ وقو اد. 


ونوه بتولى «لیفون» وفرار التتار ودهرورب قائدم أا 9„ 


۵ ۳ .ص 

و بلاحظ آن الشاعر خض ف غمار السياسة 0 وهسما مسأ روا ۰ أفبكون 
هذا لین أو خوف حقيقة 2 أو چا بالامور وبعد عن اتجاهاتما 3 نی تيعد 
أن يكون السبب شيئًا ما ذكرنا » فان مكانة صاحب ديوان الإنشاء حينذاك » 
ثم مكانة كاتب لاسر فيا بعد » كانت من السمو و الدنو إلى السلطان ومجالسه حیث 
عرف جاری الا مور وا ار الا <د اث وابجاهات اأسياسية 6 وخاصة بعد زمان 
ابن عبد الظاهر ونأ ۰ فان ابنه فتح الدین 5 أول من اقب بكاتب أأسر مت حظی 

(۱) راجم تسريف الأيام وااعصور ص ٩۲‏ ء ٩۳‏ - وبلاد سيس هى أرميئية ااصفری «قبلقية» 
وموقما بين أنطاكية وطر-وس. وعاصمتها «سیس » هكذا ينطقها عامة أهلها وة الاسم «سيسية » 
وراجم ایا «مصر فى العصور الوسطى » لا دکتور على إبراهيم حسن ص ٩‏ ۲۷ »2 وفه موجز أروب 
بلاد سوس مرف وعلاقم‌ما من لدن ااظاهر درس وعدهة -والكفور انظ أرمى مءئاه اللاك التوج- 
راجع هامش السلوك ص أومه وكان غزو الظاهر یرس ها عام ۲ ه و ناد حيشه اللك اانصور 
صاحب ماة ‏ ر اجم السلوك ص ۵1٩‏ » وما بعدها إل ۵۳ . 

(؟)كان أبغاءئن هولا كو يترقب الفرص » فلا عاين ما أصاب الفرتمة فى سيس » تراجع وأر-ل 
الرسل إلى الساطان ااظاهر ,برس ومعپم ألمدايا بطلبون الصلح - راجم السلوك ص*ه ه وف حوادث 

وق غير ه_ذه اللرة كانت بت بعش الفرتجة وأبنا 1 هولا كو مراسلات اتماون صل السالطات ۰۶ 
وق منهم ذاك ‏ مثلا ‏ عام 4ه ( راجم السلوك ص ۵۸4 . ۵۸۵ ). 


— ۰١ حت‎ 


لدی السلطان المنصور فلاوون » وکان منه حيث لا نخطیء [ذا قلنا إنه كان عنده 
آرت من آم اه إليه > قد ألق ليه المنضون عقاليد الامور وصارت تييع 


مكاماتها إلى بده . 


ما السيب إذن فى أن حى الدين بن عبد الظاهر » هذا الشاعر الجيد والكاتب 
القدير ,| خض فى غمار السياسة بشعره ؟ نقساءل قبل أن جيب على هذا السؤال, 
ونقول : أخاض فى غمارها فى نثره ؟ أكتب رسائله الرسمية التى تعد وثائق 
تارخية من وثائق الدولة شوب إلا المؤرخون - أو شفی أن شویوال(لبا - 
عندما يؤر خون هذه الفترة التاريخية من حياة «همر وشعيها وحكاهها . الجواب 
على ذلك أنه تناول فى رسائله أحداث السياسة على عط قريب مما تناوها به 
و 

االات راضح بين » فان سياسة الدولة الداخلية والخارجيسة كانت بيد 
لسلاطین ومن إليهم من الحكام » وماكان للشعب بحسب ماجرت به عليه تقاليد 
ا جک منذ زمن طويل » أن مخوض فى صمب السياسة » وأن رکون له فها رأى, 
أو سمح له بآن سدی فا ر 5 . وکان توب عنه نباية تقليدية ‏ هی آشه 
بالطبيعة والفطرة - قضاة الشرع وعدءاء الدين فى اج+سلة . والشعراء على غرار 
الشعب فى هذا . وم فى هذه الدول , ومن هذه الناحية نوعان : نوع متصل 
بالسلاطين والحكام ل مخصيه > فهو مخشی‌عیل ماله و جاهه وتفه وأنائه » و لیس 
له إلا أن يسير فى الركاب ویتمسح بالاعتاب ‏ فإذا تعدث عن أحداث سياستهم 
ف الداخل أو الخارج مسها مسا رفيقا وانساق فيا عا لا ممم حتى بوافق هواه 
هوام > فيبرز شعره مدحاوثناء ٠‏ ونوع منفصل عن هو لاء السلاطين والحكام 
فبو غير خمير ما هنالك » ولا يدرى من آمم السياسة وأحداثها إلا ما تطلقه 
الفالة وتتتحدث به الشائعة . فإذا هو رأى أن يسوق فى شعره نقدا أو توجها » 


صنم ذلك E‏ لاست وراءها ¢ ی وجازة لا طیل فا ۰ وم 55 ان 


لق إ۳ ۱ 


اا عاقب ولأ طرش سا تون ادها ی ها قاری اوی 
فى العصور الحدئة . 

وق السياسة الخارجية مخاصة لم , كن هناك خلف قط بين الشعب زحکامه . 
لقد کان الحكام بأ ينفذون سياسة الشعب . هذه السياسة ای ل رما |أشعب 
فى دستور ولا سطور » واعاهی أحاسيس وقرت فى نفسه واتجاهانف عامة 
جمعت بين القلوب فيه » ومصال مشتركة اقتضته التجمع من أجاما . وتترکز هذه 
السياسة الخارجية فى دفع العدو و مکاخة الطامعين الز احفين على البلاد . وقد كان 
هو لاء جميعا أعداء العرب وأعداء السلین من تتار وثنيين ‏ حتی بعد س 
اسلو | ومن صليديين مسيحيين . إن اأشعب شدید الاحساس مرهقه من هذه 
الناحية , لا يرضى أن يتح فى بلاده غير مسل » مما عدل وأنصف › و ممما 
أعطى وأجزل 

ولقد كان‌السلاطين والامراء »و عار بون التتار والصليبيين . عار بون أعداء 
العرب و محاربون أعداء دين أأعرب فالمشاعر مو تلفة ؛ والاحاسیس متلاقك 
والاهداف و حدة مشتركة . لهذاكان ااشعب‌سر يع الإجابة و لاء الحكام الذرباء 
عنه عندما ينفرون للقتال » يقدم ابم اليد العاملة » والطعام الخزون ؛ وااضر ببة 
المتأخرة والمفروضة » ویملل معهم حين النصر » ویتحسر حين از ية . و(ها 
دو منه ذلك لانم حققون أهدافه و سیر ون به إلىأمله . وإستبقون له خيرات 
بلاده . ولم يكن هناك بين الشعب وحکامه فى انتهاج هذه ااسياسة خلف . ول يكن 
هناك بين الناطان وأمراء دواته فى اتياع هذه ااسیاسة نزاع . 

الخلف الحقيق كان بين السلطان وأتباعه من الامراء » وبين الخار جين عليه 
من الامر اء الطامعين فى السلطنة . ويعتير هذا الخلف من صمي السياسة الداخلية 
نی لم يكنفى مقدور الشعب آن_عسما من قريب أو بعيد ۰ فانه عاش فرأى حکامه 
هؤلاء حكونه » فرضى بذلك رضا تقليديا كأنه فطرة وطبيعة . رضى بذلاگ سیب 


آم مسلون 5 وأنهم دافعون هر ۰ أرض الاسلام 5 3 وام al‏ 


س ل 
فى ميدان الدفاع بطولة تحدثت عنما أطراف الارض ورددها اسان الرمان . 

يؤبد ذلك أن العثمانيين الاتراك کانوا ملين » ولا أخذ خطرثم یقترب من 
البلاد رودا رو دا »كان سلاطيئها يذودو م عتما و یکاخونهم دو نما » وهی بلاد 
عربية , مهما اختلف عليها الحكام . فكان الشعب ركاف معهم » حنی إذا أصيم 
الخطر قاب قوسين أو أدنى من البلاد » وانمزم ااسلطان الخوری فى موقعة 
دومج دابق » وزحف العنهانيون على البلاد » وجب د الاشرف طومان بای 
فى جح الصفوف, ترحید القوى » امتنع بعض الناسعن أن یدفعوا له الضرائب 
حتی ينجل الموقف ۰ ثم یدفعوها للغالب ‏ ما دام مسلا . ولعل هؤلاء قد 
خدعوا عن آنفسهم . غير أن جماءات الشعب كانت يقظة فل تستسل لذا الفاح 
الجديد » الذى لق من القاهريين شر ما لاقاه فانم . 

لا بدع إذا حینما نرى شاعرا خلا كابن عبد الظاهر بخوض فى السیاسه 
- إذا تنارها فى سطحية ويملة وضيق » على مقدار ما كانت متاحة له والشعب 
فى ذلك الحين , 

نذكر ذللك وحن نتحدث عن إحدى قصائده فى هذا ادان وهی قصيدته 
ف فت بلاد سيس عام 6 ۲ والتى هول فى مطلعبا سائلا سوال الشا كر : 

أى يوم بنصره قد حبينا ويه الله قد آقر العيونا 

يوم جزنا بلاد سيس وقانا أى نصر من ربنا قد جزینا 

ويذكر ااسلطان وأمراءه وجنوده » وما يركبون من خيول مطبمة ملونة . 
بها شقراء كالسلاف »و صفراء کالتبر»و أد م كالليلء و أشهب مثل الصيح المبين » 
وغيرها. دول : 

إذ تبدی السلطان بين جوم من بنى الترك يعشةون النونا 


(۱) ان أياس ج ۳ حوادث عام ۰۹۲۲ ٩۲۳‏ , 


- ۲۳ بت ۱ 
كل شقراء کاسلاف و صفر اء ر ود سرت الناظر نا 
وجیاد من الا دام واأشبب م ترشا ليلا وصيحا سينا 
واست ود راح ص اكيت مب غدر سا إدى العارينا 
فوقبا من بنى الحروب رجال لم بزالوا لرسم شاكرينا 
واشيد ابن عيك الظاهر سو لاء الأمراء والجنود = النجوم ب ويل گر أنهم 
أذلو! كثيراً من السادة والرؤساء»ءونمه.وا وأسروا فيهم»وانتصروا عليهم وفتحوا 
مدضم وح<صونهم:وذلك بفضل سيك الملوك دورس . بقول الشاعر ف ذلك * 
5 آذلوا القروم نهبا وأسرا ف انتصار وک آعزوا القرونا 
E o oa‏ و 
إسطى سيك اللو 2 وهن قل صار حصنا لہس لين حصينا 
ركن دين الا له مور س الظاهر م خر الملوك دنا ودنا 
أسد اله فى الوجود آناها بالسطى منه أخذل ااظالينا 
و سجل الشاعر بعل ذلك فرار الفر جه و هر دب ااعتار وما أصاب اجميع دن 
هز عه وهعرة ۰ فقال : 
وتولى رس مره حسيرأ خائيا. خائم| لعینا میا 
وكذاك التتار ونا ورعا ود تولو | دن بأسه هاربينا 
1 لو انهم أقاموا فقالوا أى اوم لشره ود ح 
أنذروا بالجبوش أبغا فولى هاربا لا يكنب الناقلینا 
ويصور ابن عبد الظاهر صدى هذا الانتصار والفتح المبين فى أهل البلاد 
الأخرى 3 وآماهم ف ديو س ومنام ف أن بأى الم غاز با فاعا ليلقوا سن يل نه 
عقاليد أمورم ونقذم در أعدائهم الذين تحکون فوم و سیون امم 
ويسلبونهم حرم . فيقول : 


ؤتراعت کل البلاد وقاات ليتنا شل سیس کنا غزينا 
ليت جيش السلطان وافى إلينا ليت أنا لخيله قد وطینا 
ليت ۳ ف حکه وفداه کل ما للا نام أودع ينا 
ليت جيش السلطان جاء إلينا ليرانا که طائعيلنا 
لو قدرنا نأتى إليه أتينا ولکنامری جملة الوافدينا 
و دعو الشاتر لا اطان ف 3۳۹ بأن عد ارزه ف مر ه و شا ف أجله و 
دده سار العالمين 04 فقول : 


جعل أله کر ه 1 امتداد بتفدأه شار العا ل0 
الظاهر دور س اعیر الفر ات 0 


وعارد الك الظاهر ,بر س عزو الشام بغية ۱۳ التتار وإذلال الفرنجة. ففتح 
المدن المستعصية ودك الحصون وشارك جنوده وعماله بيديه فى اعام الحربية. 
وخاض الفرات وعبره إلى ألبيرة عله - عام ٩۷۱‏ ه - مطاردا فلول التتار . 
واندفع من اده جنو ده حی شتتوا هليم وأنادوا وعم 7 فكانت هذه 
المغاممرة وهذه النصرةٌ مثاراً اس4 الشعر اه دزهوثم : قاندفءو | عون م 
ويشميدون ببطولاتما0؟ . 
وال أبن عرد الظاهر بذ کر هص ذه الواقعة ¢ وإسجل العامة روح 
إسلامية واه : 
تجمسع جيش الشرك منكل فرقة وظنوا بأنا لا نطيق لحم غلبا 
وجاءو[ إلى قط الفرات وماد روا بأن جیاد الل تقطعبا وشا 


(۱) تصريف الأيام والعصور فى سيرة الملك اانصور نحقيق مراد كامل » نشسر وزارة القافة 
والارشاد ص ۱ سب وليفوث هو صاحب بلاد سيس کا مي باه ۰ 
۹9 راجم سلوك القربزی حوادث عام ۰۷۱ ۵ وص ۱ 1۰ . 


= ن — ۱ 


وجاءت جنود الله فى اعدد الى ميس شا الا بطال يوم الوغی يجبا 


فعمنا پسد م حديد سباحة إلهم فا اسطاع العدو له نقبا ٩‏ 


وم يكن حی الدن بن عبد الظاهر وحده الشاعر الذى تقسع حر وب بيهر س» 
أو تع بعضما وجلما فى شعره . فبناك الشاعر بدر الدين مد بن يوسف 
المهمندار . لقد نظم هذه الا بيات انى ,صف فیاعبور الظاهر .برس نهر افرات 
خیوله وجنده » مماسة وشهامة نادرة » وهو سوق خاف أعدائه »> ,طاردم 
و يصيدثم و هی عم 1 

لقد نظم الشاعر الجيد هذه الا پیات التصويرية المتحركة المدوبة انى تعتهر 
مجتمع لوحات فنية بارعة »وصور بها ماحل المعركة انحتدهة من أوها إلى نهايتها . 
نظمها وهو يشهد المعركة بعينيهرحسبا عشاعره و يتابعها بعو اطفه آماله» و تتعکس 
اا نی یلته فا صورا شعربة أخادة .. ۱ 

فالخيل تشق العجاج , وسنا الاسنة يكشدف ظلام العثیر .و تقدم الشجاع ووهی 
الجبان . و تقدمت الخيل پفرسانها تعبر الفرات تدفعبا حماسا و[عانها » فتمدو 
من فوقه سدا من حدید , أو بحرا فى عر ٠‏ والعدو سایق فى اهرب رالفرار , 
فترده الرماح و تعیده ااسیوف » فيقع صریعا قتيلا . ومازالوا حتى امتلا الفضاء 
بالاشلاء » وسدت‌قتل العدو طربق الجيشء فاتحر فت الخيل إلى السالك الوعرة 
تقسع فلوم »حتى جرت دمام أنهاراء و امتزج المجاج بالنجیع حتى تراک فوق 
السيوف وعلاها كأنه الصدأ . . . أفلا ترى أن ه ده معركة مصورة حرکات من 
۳ وعواطفمم المتتابعة ؟ وهذا مالا تقدر عليه صور المصورين ولا رشة 
الميدعين ... . 

قول الشاعر : 

لو عابنت عيناك يوم تزاانا والخيل تطفح فى العجاج الا کدر 


(۱) فوات الوفیات ج ١‏ ص ١١١‏ فى سياق ترجة الظاهر پیرس . 


وسنا الآسنة والضياء من الا 
وقد اطلخم الام واحتدم والوش 
ارات سدا من حدید ما ری 
طفرت وقد منع افو ارس ردها 
وريت سيل الیل قد بلغ الربا 
لا سقنا اسه طاشت انا 
لم فتحوا للری میم أعينا 
فتسابقو ا اکن ردم 
ما کان آجری خيلنا ف رم 

قد فاقنا صخرة من صرخة 
ملموا الفضاء فعن قال لم ندع 
سدت علنا طرقنا فتلام 
من کل آشبب خاض فى کو الدما 
وجرت دماؤم على وجه الثرى 
والظاهر السنطان فى آثارم 
ذهب العجاج مع النجيع بصقله 


کشفا لاعینا قتام العشیر 
ووهی الجبان وساء ظن امجتری 
فوق الفرات وفوقه نار تری 
بجرى ولولا خيلنا لم حكر 
ومن الفوارس أعرا فى أبحر 
منهم إلينا الخيول الضمر 
ہی كداز بكل لدن أ گر 
يوم الزعه رخ كل غضنفر 
لو آنا برءوسهم لم تعش 
راسم ملآنا عجرا مرن عجر 
فوق الإسيطة منم مر عبر 
حتى جنحنا للشکان الاوعر 
حى بدا لعيونتنا کالاشقر 
حتى جرت مهسا جاری الانبر 
يذرى الره‌وس بكل عضب أبتر 
فکآنه فى غده لم شپر © 


وقد أدلى الشاعر الا دیب أبو الثناء شهاب الدين الحلى بدلوه فى الدلاء , و جل 
الواقعة موقعة عل اوتا افظية رقيقة ¢ وعبارات هو سيقية عذ بة ¢ فپ رنة الفرح 
بالنصر عل‌الاعداء » ولحن الابتهاج بالظفر بهم » ونصر الدین وحفظ البلاد . فما 
هى ذى الرءوس تتراقص وأوتار القسى تتحرك مطربة ٠‏ والخيل تسبح لاتعلق 


)۱( مطالم اليدور فى منازل. السرور للغزول - #خطوط. ؟_كترة الأزهر - ورقةرةم Nc‏ 
وموات الوفیات ج ۱ ص ۱۰۹٩‏ وما بعدها فى ترجة الظاهر پیپرس . 


۲۷ 


بذيوها هرج الصبا » وإذا بأمواج الفرات تفاجأفتحمل فوق‌متنها أمواجا ؛ وإذا 


سحر 4 يل هه هر باه الامطار ۳ ا اہر ال وإذا الاعداء نا ثر أشلاؤم وترش 


الصعيد دماؤم 5 ا العر ۸ فتتوافد إلى میدانبا الاساد والا طبار ره 


أفراحها وأعراسها على آ ثار الأعداء » وتتقدم المعاقل والحصونء ثنية على همة 


المليك الذى حفظبا 0 وتعجل الناس إلى س ره نه ملعبأ وحماها وعصممبا . 


ول الشاعر مخاطما الملك : 


لا تراقصت الرءوس وحرکت من مطر بات یی الا وتار 
خضت الفرات بسا آنصی منى هو الصبا مرن نعله الآثار 
حلتك آمواج الفرات ومن رأی عرا اك تقله الامطار 
وتقطعت فرمًا وم ك طودها إذ ذاك إلا جيكعك الجرار 
رشت داوم ااصعید ف (طر مهم على امیش الس عبد غسار 
شكرت ساعيك المعاقل والوری واترب والاساد والاط. 

هذه ملعت وهؤلاء er‏ و سفقیت تک و کر ذى الا ثار ٩۱‏ 


ومن جل الواقعة أيضا الشاعر ناصر الدين بن النقيب ومن أبياته : 

ولا تراءينا الففرات يخيلنا سحكرناه منا بالقوى والقوام 
فأوقفت التبار عن جريانه إلى حيث عدنا بالغنى والغناتم ١‏ 
والشاعر موفق الدين عبد الله بن عمر العروف بالوزان ومن أبياته : 
الاك 0 سلطائنا نف ديه الال وبالاهمل 
اقتحم الماء ليطن له حرارة القلب من الفل (۳) 


۱) و(۲)و(۳) فوات الوفیات ج ۱ ص۱۰۹ فی‌سباق ترجة برس س وهناك شعراء آخرون» 
راجم زيدة الفسكرةٌ لبيبرس الدواداری ج ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ مصورة عسكتبة جامعة القاهرة . 


هوت بییرس : 
ومات الماك الظاهر برس عام ۰ ۵ س فرثاه ان عرد ااظاهر راء مراء 
رداء باکا يدل على ماکان له به من صلة ¢ وماکان له عنده من ٠كانة‏ ۰ م يدل على 
أنه بق عل aie‏ من بعد ه لدی و ده اللذن و لیا الملك بالتعاقب 0 وهما الملك 
السعيد أبو المعالى مد » و اللك العادل سيف الدين سلاش . 
وقد راه ان عسد الظاهر أكز هن رة 0 فک عليه و جع أوته وأظبر 
الحسرة واللوعة على فرأقه 3 وجل الکن من ا ٤‏ وفاض بالثناء عليه 3 وأعاد 
د ری أعماله امجیدة ف سیل الاسلام‌و امسلمین وردد ذکر وقائعه مع الفر4ة 
والتتار 1 وهواقف ااشیجاعة والفره سية والعزم والزم أثناء فتاشم ۲ و مول ف 
اول احدی قصائد راه تجح : 
ما مثل هذا الرزء قاب حمل كله ولا صس ابر جيل عمل 
الله أكبر با لصيبة مها الروامی خيفة تتزلرل .. ,ال 
وأخذ بل ما ره وتخامده ؛ دآراؤه 02 أأسهام 6 وعزاعه لا تفل . .. 
مف على آراله تلك التى هم ثل السهام إلى الصا ترسل ‏ 
هني على تلك العزام كيف قد غفات وكانت قبل ذا لاتغفل . .اخ 
وهن ص يته هذه بذ کر بوض موأففه و اشد ممأ 3 ول : 
۵ تفه دی ايد يدا E a‏ 
وإذا اتسار تالفت وتات فى مرج هوق والکناش تنبل 
حيرث العدی ود أصبحت أجسادم ما شاءت الف کات فا تفعل 
ی كل E‏ ضر بة م تلثنى حی تعد عنتهاها الارجل 
وبكل صدر طعنة یک فا فيه اش 4 كالثغور کال 


(۱) تله : رماه بالل . 


۱ — 4 


ك باسهام لما سوال قد بدا ولك بقل أصبحت تتحال 
ويصل الشاعر مابين مواقف بيبرس والدن ‏ فيقول : 
حبت ااصفوف على اصفوف وماله ‏ عن موقف برضی الخليفة معدل 
والکفر قد متواله إذ أبصروا حجا عليه من الوقاية تسيل 
وف الأ بات الأربعة الانية إعيد البكاء والتفجع » و بیدی عذره فى ذلك لا 
کان له من مكانة عظيمة لدی بیپرس وهو بذلك ری إلى تذ كير ابنه الملك 
السعيد هذه المكانة حى يستيقيه فما أو يرفعه إلييا عنده . ولل للك القادم 
ويستيشر » جامعا بين ملا عات اللهنئة والتعز به . 
ولعل ااشاعر اللكير جمال الدن بن نياتة قد تأثر به ىهذأ الفن فماه ؛ وأطال 
فيه فى قصيدته المليغة الى رى سا الملك المؤيد صاحب حماة » وهنا فما ابنه الاك 
الأفضل بالملك . وهی قصيدته المشمورة الى مطلعما : 
هناء ماذاك اعزاء القدما ما عبس لور ون حى السا 
وإليك أبيات ابن عبد الظاهر قال : 
آنا إن عبت فإن عذرى واضم ولّن صبرت فإننى أممل 
خلف السعيد لنا الشميد فأدمع منبلة فى آوجه تتبلل 
للناس مت هذا ربيع آخر وس الشهيد هم ربيع أول 
هذا إلى الرضوان راح وذاله من بيعة الرضوان حبل موصل ۱) 
ويستمر الشاعر فى تحسره على الراحل وتذ كير خلفه بنفسه . 
وردد ابن عدالظاهر هده العای فىغير هذه المرثية . ويعاود ذكرى حروبه 
ودفعه التتار والفرنجة فيقوك : 


هذا الذى قال الملوك لرعبه قل ها رسول وما عليك ملام 


(۱) تسريف الأيام والعصور ص ۲۳ ۰ 


خد ۰ — 
هذا الذى هزم التتار فأصبحوا تختالهم عند الكرى الاحلام 
هذا الذى قبر الفرنج فكليم تردعهم من دعبه الأوهام 
تست جياد بعده قد آصبحت بسک لها الإسراج والإلجام 0 
۳1 الشاعر جید ه إلى اللاك السعيد فيس تشر 4 ويتفاەل دمه وارجو 
أن تعود أنام األسرور عل يديه »و تلوح کش العز بفضله ۰ ال آخر هذه المرثية ۰ 
وأنت ترى أن قصارى ما حدثنا به الشاعر فى هذا الميدان ؛ ميدان السياسة 
والصلة بالملوك والکام ۰ وما دور حوهم دن أمرر اهرب والقتال والضرب 
والنزال 3 وال كاغة والمدافعة ۳ مداخ وس اث شد بذكرثم وتخلد مهم وتسجل 
محامدم » وأهاج موجبة إلى أعدائهم الذين م فى الق أعداء البلاد وأعداء 
المسلمين والعرب ۰ 
والواقع أن كفاح أعداء المسلءين والعرب » والدفاع عن بلادم » كان حور 
يام السلاطین و الشعب ى ذلك ار مان وهی السياسة ۳ وضعبا أ مييع 
اص ع 
بو ها 
ورحوا عن با ام فيلا مستأمناً ۲ 
امد وقد إلى مصر 2 عام ۱ ه » جماعة كبيرة العدد من العتار او ثنیین ¢ 
قبل کانو| زهاء آلف نفس ‏ ومن بينهم طائفة من أعيانهم . فطلبوا الا مار 
ورغواق الإسلام : ۱ 


ا حتفل ۳( الظاهر اوور س ء ور حب )م وأ بطم مزلا رحيا » ور اب لم نل 


الرواتب ما بكفيم . 


(۱) امرجم تقدص ۵ ۲ . 


۳ 

وق ذلات قول القاضى عى الدين بن عبد الظاهر خاطب .برس : ل 
با مالك الديا الذی أضحى صلاحا للام 
ياس عا بالعدل ما للظم فنا من ظل 
باس تساق له التتا ر غنيمة مشل الغم 
افوا سيوفك إا ستسوقهم حو القم 
فاتوا لبابك ڪلم بأوون منه إلى حرم 
أمنوا به عا عاف م مس البلايا والسقم 
جعلوا جنابك جنة ورأوا خولك مستل 
سطوا عينا لپدا له طالما خضبت. بدم 
أعطيتهم ما الوا فة القلوب مر اسقم 

لازات . ها ملك الملو ك للك الزمان من الخدم( 


مع المنصور قلاوون : 

رعل هذا الخرار عضى أبن الظاهر ‌سیاسیاته وملوكيانه بمدح وبر ویسجل 
وقائع الحروب وأخبار الفتوح ومس آمور السياسة مسا رفيقاء لا يعمق 
ولا يطيل فيه . 

داق اف سل انح غد الان باتک ادير املك الدادل ان بیرتن,: 
واسكنعمدهما لم يدم إلا رثا استطاع الماك المنصور قلارون أن يشب إلىالعرش» 
فاحتازه قسرا و حيلة . و مت له السلطنة وتربع على أريكتها عام ۷۸ ۵ . دمن ثم 
اتصل حيل ابن عبد الظاهر به وصار من رجاله وكتابه ومنشئبه بل شاعريه . 

واعتقادنا أنه تقبع فتوحات المنصور وغزواته وحروبه » وأخذ کعادته» 


يسجلبا ويصف أطوارها ووقائعها ٠و‏ عدح وجو وفةا لنهجه الذى رأيناه,وس. 


(۱) زيدة کج ج خصهلا. 


۲ 


اسیاسة بالمقدار الذى عرفناه » ولو لم بق من شعره هذا إلا اقلیل . 

وقد کان‌النصور قلاوون عطا من بییرس » وثانيا له فى تأسيس دولة الماليك» 
بشجاعة فى الرأى رابلة والسياسة » وبقوة فى القتل والفتك ؛ و بتصمم و حرص 
على الاحتفاظ بأملاك مصر خارج حدودها . وما تضمه من أرض العرب 
والمسلمين إلى سلطتتها الواسعة ‏ و بعز بمة ماضية وإرادة حازمة فى رد أعدائها عنها 
وأعداء الدين من تتار وفر#ة . 

لهذا ماعتم أن غزا بلاد الشام . وكان بها الأمير « سنقر الاشقر» الذى أعان 
بنفسه سلطانا عليها ۰ فا زال به حتى استسم له ۰ وعادت بلاد الشام إلى السلطنة 
المصرية خالصة . وأعد العدة للقاء التتار الذين أخذوا مجمون على بلاد الشام » 
غربوا مدينة حلب. فوئب علهم قلاوون وشتت هلهم . وما زال هم حتى 
ارتدوا عن بلاد الشام مد حورن . وحاصر مدينة طرابلس أربعة وثلاثين يوما . 
وكانت فى بد الق رأة , فانتزعها منهم وأوقع بهم وخخريها . م بنى على مقر بة منها 
مدينه طرابلس الخالية . 


الا سایلاء مل #ص ٠.‏ 


وق عام ٠ه‏ وقعت موقعة رهيية بين جيش مصر بقيادة قلاوون » و جیوش 
التتار آمام مدينة حص » استولى إثرها جیش مصر على المدينة بعد هز عة 
ساحقه لاعتار . 
وقد يل الشعراء » فسجلوا الواقعة و آش‌ادوا ببطولنها ؛ وحلوا بأقلامهم 
وبيانهم عل‌التتار حملةصادقة . وكان فى مقدمة الشعراء حى الدين بنعبد الظاهر . 
فقال عن قلارون » والملائكة الى تنجده » مشما له خالد بن الوليد : 
لله فى حص مقام قامه والار من بين الاسنة توهج 
والناس قد فروا فلا متریت والخلق قدهربوا فليس معرج 


وهناك من نجد اللائك عصية جاءته للنصر المسين تروج 


س لم سب ۱ 


وهناك الد قد أجار تزیله ‏ ونزبل غالد ليس من بز ع 
فثنی العنان وما انثنى حتى بدا لادن‌من آم الاعادی‌خرج. 
ملك به ود العدى لو أنهم عاسی أولادم لم ينتجوا 
و عدحه مدحا سا فيقول : 
والصیح اولا أنه من شببسه مافات رکش ابرق منه مبملج 
والیل لولا أنه من وغمه هاكان بالشهب الثوافب يسرج 
والنصر لولا أنه در سبفه ‏ ماكانكربفالوجود یفرج(۱) 


وقد أجاد وصف المعركة ووضم كثيرا من آطرافها , الشاعر اللبق فتح الدين 
ان حی الدين بن عمد الظاهر »كاتب السر فى عبد المنصورقلاوون . قال من مطلع 
قصيدة اطبا قلاوون : 
الله أعطاك لا زید ولا عرو هذا العطاء وهذا الفتح والنصر 
هذا المقام الذى لولم ګل به لم ببق و اه لا شام ولا مصر 
ونتساءل تساؤل المؤكد المادح > الذى بقرر حقيقة »> وان بدت مدحا 
وثناء : 
منذ الذى كان يلق ذا العدو كنذا أو درع لامة مالاءها الصبر9© 
يأما الملك التصور قد کسرت جنودك المغل کسراماله جير 
ويذ کر المغل وتجمعهم ونا افم مع الفرنحة اصلییین ضد مصر » وعدد 
جو شیم > والتفاء الجيشين وزمانه » واستمر ار اقتال : 
لما بنى جيش أبغا فى ماسه وان عد له إلا القناجسر 
استجمع المغل والتکفو ر واتفقوا مع الفرج ومن آردی به الکفر 


59 زیده الفكرة ج ٩‏ ص ۱۸۲ ۰ س وأوهج الزار : أوقدما سب واللموملج : اادلل ألنقاد . 
(۲) لحن الشاعر فى البیت جزم الضارع الرفوع . 
(م ۳ -عصر الاليك ). 


س قا سم 


جامت انون ألفاً من عومسم لارض حص فكان البعث والنشر 

وافى الميسان فى يوم امیس نی وامتدت الهرب حتى آذن العصر 

والسيف یرکع والاعلام رافعة والروس تسجد لاعجب ولاكير 

والخل لانفتدی إلا عل‌جشت والسول من أر وس افتی به وعر.. ال 
حتى يصل الشاعر إلى خاعة هذه المعركة ء فيقول عن الاعداء : 

فكان أسامهم من ارم لان قو ده القيد أو يسرى به الاسر..1 2 


ونظم الشاعر انجید ناصر الدين بن النقيب قصيدة بارعة فى وصف المعركة » 
تقع فى نحو سيعين بيتا. وهی مبللة مكبرة لا صاب السنمون من نصر ؛ وأصاب 
الکفر من اندحار . يقولف ارفا : 

فى النعمة العظمی هى النصرةاللكبرى هى اللفظ والمعنىهى البشروالبشرى 
هى الطلب الاسنی هی النحة الى لقد شرفت قدراوقد عظمت ذكرا 
هى الوقعة الصیاء والحطمة الى ما انکسر الکفر الذی ل جدجبرا 
هى الفتك بالاعداء رالظفر الذی ‏ شن القلب م نأ بغاوقدأ ثلالصدرا.. الح 

ويشكر ا[شاعر الله جلت قدرته على مارهب من نصر » و عمد لدح فلاوون؛ 

و سین مكانته وبطواته فقول : ۱ 
فاله منا امد والشكر داعا فقداصل‌الاسلام و استاأصل‌الکفرا 
فقل لرءوس المغل إن قلاونا . هو السيف ضرابا لاعنافگ قهرا 
هو الملك النصور والله خاذل أعاديه خذلانا وناصره نصرا. ۳.۰ 
و یستعید الشاعر بهذه المناسبة ذ کر بات‌الا نتصارات السابقة على أعداء مصر 
والاسلام فيقول : ۱ 
۳ فى عين جالوت ماجری وق العين قد أجری دماء ک نهر | 
آما کان فى عوم الفرات إليك مقدمة الجيش الذی عبر البحرا 


(۱) زيدة الفكرةج ٩‏ ص ۰۱۸۱ 


۱ E 
وق الببت السابق يشير إلى جيش مصر أيام الظاهر بیپوس » حينا عبر‎ 
الفرات فقد كان تقدمه الامیر قلارون - حنذاك  وكان أول من الق بنفسه‎ 
.۰۰ فى الماء على ظهر جواده » فاندفعالجنود من خلفه‎ 
واستمر الشاعر فى حاسیاته وذ کربانه ووصفياته . ثم أخذ بربط بین‌بیبرس‎ 
وقلاورن .ومن أبيات الشاعر نتراء‌ی لنا وحدة ادف بينهما .بل وبين سلاطين‎ 
: هذه الحقبة بل و بینهم وبين آآشعب . يقول‎ 
ومن مبلغ بی برس أن قلارنا حى الشام من آعدائا وحی مصرا‎ 
سي الله عمد الحى والیت مهما #ائب نكسو الارض أرديةخضرا‎ 
وحيا مرا طالسع بعد غارب خلااهم عن كل القلو وقد سرا‎ 
وترى أن الشاعر قد ربط بين الشام وهصر , فهما حينذاك ,ولفان وحدة‎ 
قوبة » وبأ الشاعر إلا أن .فيض فى شعره عا يتركر فى نفسهودمائه من ضرورة‎ 
اكنال الوحدة العر بة » وافتكاكاليلاد العربية كافة من بد أعداء العرب فيضيف‎ 
بغداد إلى الشام ومصر » ويفصح عن رجائها فى أن يفتكها قلاوون من يد التتار.‎ 
: فقول‎ 
وبغداد ترجو أن يسير لنحوها ویتکا منهم بأسيافه قسرا .الم‎ 
ويذكر فى الخاعة مسكة والمدينة » وببعث هما بالتهنئة لهذا النضر » ويذلك‎ 
: تكتمل له وحدة شاملة واسعة » بل وحدة كانت مكتملة . بقول‎ 
فهن بهذا اافتتح سكان مک وهن به البيت المعظم والحجرا‎ 
0۱| وهن به من حسل.فى أرض طبه وسسكانها بطنا وس‌کانها ظبر‎ 
. ومن شارك فى وصف المعركة الشاعر بدر الدين تمد بن عمر البزازاطنیجی‎ 


وقد دار ععانيه مذأ المدار الذى سود نه دن زملانه 2 عيث قول ق أول 


(۱) زیده الفدكرة ج ٩‏ ص ۰۱۸۳ 


- ۳۹ ¬ 


شرت بنصرك للعلى اعلام یامن تفاءل باه الاسلام © 

رسیلمع هذا ااشاعر وشعره فى مناسیات قادمة ۰ ویسدو أنه أحسن اتصاله 
بآ ل قلاورن . فصار أحد شعرائیم ومسجل مفاخرم . 

وءا كان فى بد الفر 44 « حصن المرقب » . قل إنه ما عمره المسلدون بساحل 
جرلة بالشام 6 وتکامل بناژه ف س 6 ۵۶ ما زال ہی اضطر بت فره الامور 
فى *و عام ۱ هه فاستولى عليه الصلیبیون بقيادة روجار صاحب انطاكية , 
فأخرج هينه أهله 3 واش وه الفرئجة والارمن : 

وكان حصنا منیی حصينا كبيرا ؛ ی أيه رج عظم لا برام لعلوه وصلابة 
باه ۰ ولا استول عليه ااصلیبیون ظل ذلك سا ق حلق المسليين وهمصدرآأ 
لالم وحزمم 7 كان االحصن ومن فيه من ال فاقین مصدر حوف وفاق امسلمین» 
و خاصه الذن لعيشون دن حو له دعل مقر به هنك . 

وم شوه الماك صلاح الدن الأونى فم فح من بلاد الشام 5 وحاول الملك 
الظاهر بيبرس استرداده » فا استطاع » بالرغم مر أنه بذل الحيلة والقوة فى 

: استعد افتحه الملاك المنصور فلاوون ؛فظل وهو بدمشق لعد العدة لذلك 
ولع اند وبکش من جلب السلاح و شد الرأى وا یلة و دی ۰ القوى دون 
أنيعم إنسان في استعداده » عم حاصره مانبة وثلاثين یوما فىأوائل عام ٩۳ ٩۸‏ 
ومازال به و بأهله حی اسةسلدوا له وسليوا له الحصن واأبرج ¢ وطردثم مه 
إلى طر ابلس ۰ وكان ذلك النصر بشرى المسلمين کافه وا ممينا كيت 4 الشائر 
إلى یح الافطار(؟). 


(۱) زيدة الفلكرةج ٩‏ ص ۱۸۸ . وبه آببات الشاعر » 
(؟) راجم سلوك القريزى ج ۱ ص ۷۲۷ . 
۳( آشر رف الأيام والعصور ص ۷۷ ۰.٩‏ 


اأشعر شعو وین قح حصن ار قب : 


امد ند شاراء. خی اد ره ن دن عمد الظاهر 3 فسجل هذا الحادث العظم ف شعر 


وق اک قصيدة » و عل لهج Cr‏ الذى رأ تاه منه فا ص فى شعره عن دبرس. 


وهذه باه عذ بة رائقة مه )هس كش رق تلىء عن تجر له نفسية صادفه . بدأها 


توا بالإشادة بفتوح المنصور والدعوة إلى اشر |2 .ارها ف سائر الاأمصار 0 


وقوقح منك فتو حات آخری جد ددة 4 و سا ام LÎ‏ ا لفتح . . شول: 


1 للك فتح غير هذا خی 


سا 


وخلق ال ڪتب وه 
لا مسب النصرة هذى ود 


أك 5 الفتح وک (عدهنتا 


فاستوع فتح الارض واستوعب 
مصار فا کتب عنك واستسکتب 

بأصفر مر رنکك الذهب 
ماشثته من بعدها واحسب 


بقول فتح إن هذا أى 


5 أن اديه زداء العجب المتعجب المادح الذی لا ری أن القول (سعفه 


دون أن يرفع الصوت ويدوى به » كا ما بنشر هذه الحامد فى الافاق وفى أسساع 


الناس » فيةول له ويذ کر المرقب : 
با مالك الارض 
با من له الرعب الذى قد دا 


الذی تعاس هه 


با وارث الارض الذى هل بدا 
امن له الیش الذی ما لسن 
با هازم انار امن له 


ف سبد ارف[ ار 
e‏ ٥ر‏ شرق إلى معرب 
مطلبه الق لم حجب 
تطلسه فى الارض دل هرب 

وم بکرن لندب 


فاذ قال التاتار للندب وم سکون ویستسکون ؟ قلوا إن « هلاون » وهو 
» هولا كو 3 زعم التتار الفاجر الذى أسقط بغداد من قىل 4 وکان هو و جيشه 


قو ةلا تغلب» قالوا إن هلاون هذا سیاه التصور وخوفه E‏ هن هس 5 0 فى شخص 


زعماء العتار الذين ان لعد ۵ › ومنهم آبفا ومنکو وغيرهما 3 


۰ ومن مات 


۳۸ 


مهم إعا مات من الوق ۰ وهن عاش مج 3 اخشأ من الرعب 8 ول 


هن مات مهم مات من حوفه 


هلاون اطغیور نمك سی 
أحمد فى أرغون فى حشکب(۱) 


وهن بق دن رعسه مختی 


یمود ان عبد الظاهر إلى نداء المنصور باعتياره فان هذا الحصن الخصين 
الذى كان فتحه أمل المسلمين . وذلك النداء ميد اطیف لوصف الحصن فقول 


فى تشيهبات طلية : 
افاج الحصن الذى فتحه 
حصن عظم اأقددر فى سبرة 
إذا بدا و له من وله 
وإن تاح للعين أبراجه 
م اش بذ کر اجرب و بصف بعض 
من نصرء وما خللما من ظاهرات » قال : 
أنشيت حر با هم راما 
هل رحت م4 عتطی صم وة 
أخذت حق ادن مس بعد مأ 
ها وه 
وآسادها 
8 نصب الأعداء مرس هول ما 
وم لها قالوا وقد رڪيت 
كأتما الأعناق أمست لما 


وم نقوب فيه صيرتها 


قد سقتها غاا 


بای 3 شكرك من لثرب 
ن هذى قلك کت 
تفول : نجم لاح فى غب 
شال : ه-ذا هو کب الكوكب 


ماکان لحا من استعداد » وما أعقبته 


قبلك ساطاری فل تاساب 
لى دق حصن م ۶ اسب 
مضت ساورب وهو ۸ يطلب 
عظيمة ا تحير ی إلى امسن ب 
نحملبا فى ضيق المذهب 
تاه منیا وهی لم تتصب 
أى حصين بك خرب 
الان والارطب 
تأاسك بالطلب 


منابث 


مپالسکا 


(۱) آجد هو تکدار أحد ملوك التتار ( تسريف ص ) 


تاش 
أبكارها ما اقتضما معول الا ات كالحامل المرب 
م أخذ منثه و مشره وتفائل له ویدعو , فیقول : 
اهنا بفخر منه قد حزته ‏ آخباره س ليها تطى 
ولیس حصن بعدها مانع فى الا بعد التافی وفى الاقرب 


واعلم بأ اسعد قد قال ذا وقال نصر الله بالموجب © 


و اهتدم ان عد الظاهر 35 عل سول قوله جملة هن «عصور د ان در یر( 


وهی الرجزبة أله نی مدح ما أبن درد ألشاه ابن ميكال وولديه ومطلءها : 
أما تھی رأسى حاى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى 
واش تعل ا فى مس-وده مثل اشتعال النار فى جزل الغضى 
غول ابن عبد الظاهر هذه اجملة النى اهتدمما س سرقبا أوضنها - 
قصيدة له رجز بة » إلى مدح املك امتصور و ذ کر مناقه و فت هذا الحصن وهو 
د حصن الرقب» 
والاهتدام فى رأينا ‏ فى هذا المقام ‏ لون من الصناعة يدل على أن الشاعر 
ذو موهبة فية مجددة ميتكرة . فليس من اليسير نحويل جملة من الا شطر فى 
قصيدة واحدة من طريقها إلى طريق جدید » إن ذلك بتطلب حنکه و خبرة 
وكياسة فى الملاءمة بين الأشطروم:ا سنا الجديدة . 
وهکذا 1 ان عد الظاهر إلا أن تدع فى سياسياته أو ملوکیانه - على 
حدتعبير نا - التی ترجحت بين ذ کر أحداث السياسةووقائع الحروب وما تستتبعه 
من مدح أومجاءأر حاسة ديئية . أو تسوق إليه من زهو ونفر ء أو ما تقتضيه 
(۱) شرف الأيام والعصور ص ۸۲ س وجنه ابه وکر جنه وأبعده س وأقربت 
الحامل : قرب ولادها فبى مقرب - وطباه طبوا : دعاه کاطباه س والقول بالوجب : نوع من البدیم» 
ويقال له أيضًا : أسلوب اسکیم س وله تعاريف عدة » ومنها مخاطية المتكلم بكلام عكس کلامه » مع 


بنائه على آحد ألفاظه س والأدم : القيد والفرس , 
(۲) أبو بكر بن دريد توق عام ۲۲۱ ه . 


س ¢ س 

من نة واستشار . وکل هذه المغاق الكلة - أو الاغراض إذا ششت - 
تنتظمبا عأطفة واحدة ¢ و سوفما جر به تفشية وأحدة 5 ٤ا‏ يدل دلالة أکدة 
على صدق الشاعر it‏ اصدر ف شعره هذا عن إعان عم مول ؛ وغن امزاج 
نقسی تام با موضوع الذى ينظم نو حه واصور أطرافه 5 

وق رجز نه تلك يدأ رند اءاته النصور - أو صر خأنة إذا شت اس 
صرخات الذى يريك أن اسم الر مان و علا من الدنيا الاذان 3 على عط ۴ رات 
فيقول له : 


باشاهرا سيف انتصار قد حکی طرة صبح نحت أذيال الدجى 
ومشعلا نيرانه فى كفرم ‏ مثل اشتءال انار فى جزل الغضى 
وآض بسا روضبم بجيشسه من بعد ما قد كان مجاج اأثرى 
وقاذفا «لوحكبم فى هوة لاتستبل نفس من فيا هوى 
ومن جرى أبغا له إلى مدى فاعتاقه حامه دون اللدى 
واستنزل الأعداء فسرا وهىءن عقاب لوج الجو أعلى مسستمی 
ومن له اليل الى قد أصبحت ناشرة أحكبادها قب الكلى 
حملن كل شمرى باسل شیم الجنان خائض بحر الوغى 
لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هة ولا انثنى 
ولو حى المقدار عاسه مبجة ارامبا أر يستبيس ما ى 


والناس ارت مهم ڪواحد وواحد کال اف إن 2 عی 


واش خوض مد حه یذ کر انتصاراته عل آعدائه ویسجل بعض فتوحاته, 


ومنها فتح حصن المرقب قال : 
قللاون املك الذى ھا به قوم مم للناس غيث وج ددى 


هذا الذی‌مازال سنمو لاملا بشعله حی علا على العلا 


واد ۱ 


و كان برق أحد بجو ده 
3 للتتار رة غه 
قد أصبيحت سير ته جمیعما 
کہ قال یوما للعدی حسسامه 
3 قلعة من مثل صهبون ومز 
ومرقب مخضاواق آرجاژه 
أو فاه والشمس 3 رقا 
وك له من بعدها مر نصرة 
لازالت الافدار عم ملک 
تفس دو النابا طائعات أمره 


رمجده إلى السعاء لارتق 
فما اممی أولى بهم من الهدى 
فما حديث حسن لمن وی 
آنا لذى الداء الدفين کالدوا 
رزئه فض لها صلد الصفا ؟ 
مستصعب الافاق وعر أأر ق 
والظل من تحت الحذاء كالحذا 
يعرق أعداء بها عرق المدى 
من حيث لایدری و من خیت‌دری 


ترضی الذي.رضى وتأیماآی<) 


وفاة قلاوون : 

ونواصل الحديث عن ان عبد الظاهر ونتاجه الشعری بوحی من امه 
السياسية , مر ثية حسنة » رثى بها هذا الماك المنصور » تقع فى نحو مه بيتاً من 
الشعر الجيد . 

إن نغمة الزن العميق و الامفة الآصلية » تبدو فى هذه القصيدة » وتتراءى 
فى کل بيت من أبياتها على وجه التقربب » لا نكاد ترى بیتً من بينها لا بنبض 
له a‏ نه تا 

ولقد أجمل ابنعبدالظاهر أعمال هذا املك وتحدث عنما » ونفسهتشغلباهذه 
النغمة واللبفة . ولعل هذا اصدق فى الإحساس , هو الذى شغله أيضأ عن أن 
,کون شاعراً حكما وهو فى مقام الرثاء . شاعراً حکما يستخلص العبرة منسياق 


الخوادث 5 و رسل العبارة عم عامة شاملة . 


(۱) تسريف الأيام والعصور ص ۸۳ . 


لقد ۳ قصیدته ؛ و حسبه فى بدئه حكما ‏ فقد حدث عن الوت والقدور ‏ 
وأنه لا تنجى منه حمابة ولا حذر » ولا تنفع معه شفاعة ولا فدية . وهذه المعاق 
عامة رددها الناس و الشعر اء 1 وم رسلا أبن عيد 'أظاهر عامة شاملة : دقل صق 
نطاقبا 0 التصور قلاوون وهو جد م«ذور إذ أن فقس مشغولة حادث 
مرض هذا الملك ووفانه 3 اک ما ی مشغولة بتصيد المسكة ۳ تلمس الیل ۰ 
وماذا حول للك من 5 ووسائل وما مه ملا (سات حبانه ؟ ۳ العافل 
والحصون والدان واللغور والخيول والجيوش وال موال والنخائر والاساحة 
والخديد والمنشات رغير ذلك 5 م سيطر عليه الملك وقدر 3 وی فيه وا ۰ 
امد جمعما ان عمل الظاهر وتاب ذكرها ف مفتتح صد نه 3 الكل ما لت 
أو أكثر أو أقل .وبين أا لا قيمة شا ازاء المقدور رقت تووله , ولو كان إنسان 
يفدى من القدر الكانت هذه كابا فدية للمنصور . لقد بدأ ابن عبد ااظاهر قصيدته 
هذا البيت الذى حتوى على ما يشبه المعنى العام فبدا أشبه بالحسكة فيقول : 
لو ای ۳ قدرة مقدور كان عم‌ی فلاوون المنصور 
ثم تابع ذكر ما كان يسيطر عليه هذا الملك » وبين أنه لم یستطع حمايته من 
اموت : وال بعد به الأول 
مدان وغور 


وهه معاقل وحصون وله 


واه من خیله کل طرف 
وجاه من جيشه كل شهم 
كل ألف لاحرب بقدم ألفاً 
وفداه من ماله كل مالو 
و دنه مراکم كن لولا 


اتف تراه 3-3 على وجه التقر ب له بذكر شيا من المعاقل والصون 


وغيرها ألا شفعه غالباً ډو صف اشعر بو ة أو هيزة : فكل طرف سل خیله بريد 


كل طرف إذا رآه حسير 
كل سیم عن مر ماه قصير 
حیذا اشار منه واجرود 
که ها هی مت 


ه تولى خسرابون الکفور 


مم — ۱ 

عه اليصر ديرا 1 وکل م ف جيش4ه لا ملغ اسم م عاه a‏ 1 0 
ااشاعر بريد بذلا وصف هذه الأدوات و الوسائل و املایسات ااتىعاش ما الك 
أو أنشأها و صیعما ۰ و هو معد ی للك نقسة . هو 0 الشاعر دن قصيد له على 
هذا الغرار ٠‏ 

وله من كتائب الكتب جيش عنه تسطو على الصفوف السطور 

ما اه هذا ولا ذا ولا ذا ل و چاءت اس سل الأهون آمور 

بعد أن أرسل العنان وقالت ع ان إلى المصير 


وكان المنصورقد بلغه عبث الفر 4 بعكا ومسليهاء فأهمهالام وأثاره ار 
وجمع طم كيده لیام > وحشد جيشه وسلاحه ایدم ويفتحها . وعول على 
المسير فى شوال عام ۸٩‏ ه . فأدركة امرض وأقعده عن المسير » وكان مرضه 
هذا مرض الوت الذى وافاه فى ذى العقدة . 
وال هذا يشير ان عبد الظاهر ببيته الذى ذكر فيه عكة . والذى قول بعده 
صف استعداد المتصور المسير الما : 
وتمادت إلى اإبلاد جدود كل سمل على سواها عسير 
والجانيق فى الجيال تمادى ‏ کهیاض على الرقاب تسسير 
قد بکاها اجام حرنا على قاعم غصون له لمن وحکور 
والطريف أن الشاعر فى وصفه وفى تسجيله لانو اع معدات النصور » 
من حديد وسیوف و قنا و خرول وغير ذلك ؛ يلبسها ثوب الزن والتفجع لوفاته. 
فالحديد ذاب قلبه , والسيوف ثائرة » والخيام كالقبور » وصبيل الخيول نواح» 
إلى غير ذلك . والشاعر فى هذا يعكس شعوره هو وخلع أحاسيسه على غيره. 
وفى سيل ذلك يعقل مالا يعقل أو يشخص » فيبعث المياة أو اطر 3 
أو الإدادة فى الماد أو الحيوان ؛. . بقول : 


وا دید استغاث ا شجاه رن ۳9 وقال مالى عذير 


ذاب قلی ول أخل قط آف 
و الاب ول للحز م والعسز 


بعد داود ذا المصير أصبر 
مم رو بدا لآ سل آق ارف 
فأتت والسيوف لم ق الا آنا غضودها ستشور 
والقنا ارسلت لما عذیات. ‏ خافن فأهن ا-ذور 
والخيام اغتدت من الحزن والشکل تراها کم قور 
وصبيل الخيول يحى نواحا والبواى فى کل دار تدور 
قائلات خابت لغزو ظئنون فالعمدى للنسذی هما نذور 
أودعتها عزيمة صار مها للنادى إلى الاعادی قور 
وظبور تنوء مه ظهوو وصدور عتم مله صدور 
ثم طفق الشاعر بصف أحاديس الناس إزاء هذا الحادث الجلل » ويرسم 

مشاعرثم ويصورها فمال : 

کر قلوب لما عرض قالت إن هذى الامال فيما فطور 

أم ترى الارض قد ما خسف الله تعالى بالخلق فبی مور 

وعنى كل أمرىء لو بوافیه م نصیب من سقمه موض‌ور 
عائدره وقالوا 


قد تجافاه آذیا مانا إليه عور 


كيف لا وهو فى جنان خيام 
واغتدوا خیفه عليه ومنه 
' بزل سقمه يزيد وشكوا 
فأتأه ما ذهل العقسل و الأب 
وباحتضار له ملک الرحمة 


وخيام الجنان فيها الور . 
لا أمير يرو ولا مأمور 
ه تنادی ا الحياة غرود 
لد ره ومنه عى 
والعفو والقبول حض‌ور 


۳ 


ثم عاد الشاعر إلى تفجعه . وصب ذلك فى شکل أسئلة تعجبية » فيها التحسر 
والحرن وفيها العبرة والعظة . وصب هذه الاسئلة عن المتوفى نفسه , الذى كان 
له للك وکان منه العدل و الیر » وان منه القوة والشجاعة » وكان مله هن : مةااتتار 
والفرنية فى حص والرف وطرابلس وغيرها . 


= £ - ۱ 
وهگنا انساب الشاعر »زهو ف وب دز له » تعدد امد سلطانه: من جل رل 6 
فقول عل لسان اللثايا : 
والاا تقول أبن ا ن شرا إذا الرمان مور 
أن من كان فلگ e‏ الار ض‌ فک هاور له وسر ر 
أبن من کان‌عدله یکشف الظم م ومنه داجى ااقللام نير 
أن من شرد التتتار حص فإلى اليوم جیشمم فگسوز 
والذى ذل ف طرأيالس الكفدر بعسز له و نسم النصير 
ووقف الششاعر وقفة ممودة عند ما بلغ إلى طراباس » الى عاشت فى آیدی 
الفرنحة زمنا“ رعاق السلون من وراء ذلك عنتا وألما شديداً . لقد أي 
براع الشاعر إلا التصوير والرسم » وألا الوقوف يحوار طرابلس يخياله البارع 
فاستخضر ماضما وحاضرها » وصورها من ودين بوقائع التساريخ واذرب 03 
ال : 
بعل آن <یمت عار لدا وعلها جب لما هزور 
و تسامت عل ملوك سواه وهی من درم إليه تشير 
حکنته يد السعادة فيا فآتاها من البلاء ثبور ...2411© 


7 عاد إلى المدريم المدمروج بالتفجع وهو ف طريق الختام o‏ 


ف عصر الاقف خليل : 


وولى السلطنة ال شرف خليل بن قلاوون عام ۵4۸4 بعد موت أبيه المنصور, 


(۱) افتتح املك التصور قلاوون مديئة طرابلس الصليبية عنوة بعد حصار دام ۳4 یوما » وبعد 
رميها بالجانيق ۰ وکان بالساحل لنجدتها آریم سفائن حرية بزة آرساها ملك قبرس حينذاك ۰ وکان 
سقوطها فى 4 ربيم الاخر عام ۱۸۸ ه راجم سلوك القربری ج ۱ ص 15 ۰۷ ۰۷۷ 

(۲) تصرف الأيام والمصور ص ۰ ۱۸ . 


واستمر فى السلطنة إلى عام +٩۳‏ ه . وكان غاشا مستبدا. اشتط فى القبض على 
الآمراء وغيرثم وسجنهم أو خنقهم . فأدى ذلك إلى حتقهم عليه ومقاومتهم له 
حى قتلوه قدلة شنيعة . 

ولكن قد ثم فى أبامه وعلى يده . أعمال جليلة وفتوحات عظيمة » دمنها فتح 
« عكا » التى ير عن فتحما من سيقه من السلاطين . وكان أبوه ال ماصور فلاوون 
قد أعد العدة لفتحیا فعاقه الموت عن ذلك کا ۳ . وقد جما ااشرین 
يعد رما بالمنجائيق وهدم سورها وقلءتها . وکذلاك فتح بيروت وقلعة الروم 
وغيرها من البلاد والأو اضع ۳ كانت فى أيدى الصليبيين . 

هدية سيأسية . 

من ات ماه الورك فد خرن ا ريطن شرا ليده 
معتذرا خراب حل ببلاده » فل يقبل الاشرف منه عذره وأنذره . فأرسل إلى 
الأشرف أخاه ویسمی « البرسى » ومعه فارس الدولة ه جريس الاوفى » . ومعهما 
« مطالعة » مضمونها طلب الرحمة واستمطار العفو وقبول العذر واستعطاف 
الخاطر الشر يف . . . ومع الرسولين هدية قيمة وهی : « مائتا رقيق » ومائتان 
من امال واهجن . ومائتا آردب من الر ومائة وعشرون قنطارا من الشب , 
وألف وخم )ئة رطل من السنباذج » وأربعة من الأسود والفبود . إلى غير 
ذلك ۰ (۱) 

وکان ذلك فى صفر عام ٩۰‏ ه . فقيل السلطان الهدية وأكرم الرسولین . 
وسجل الشاعر حى الدن ن عبد الظاهر هذه الز بارة بأبيات يشير فما إلى إطاعة 
السود بای الساطان وال رة غ بلك اة موه بسن فا 
التى آهدبت إليه » قال خاطب السلطان : 


(۱) راجم « الألطاف الفبة » ص ۳٩‏ وما بعدها , والسنباذج بضم السين وسکون النون وفتح 
الذال حجر مجلو به ااصیقل االيؤف » 


أطاعك الاسود والاجر اللاك زهو بك بل بزهر 
و الدهر ف حکك صر بفه لطيسع مأ نمی وما تأص 
قد خافت الوبة من نوبه ‏ آخری عليهم منك تستنفر 
ما سودت أوجبهم إذ م قد بيضوها بالذی سیروا 
ومنها: 5 7 شین أصرب انشا( کالسهم أو كالبرق إذ خطر 
وکل فرد حکاسر جاسر هن عبن أفى أبدا ينظر 
قاس السددر بأنواره دار هیا من فو 4-3 نلشر 
لازات با خبر ملوك الورى بسيفك الاسلام يستنصر 
وکل جنس طا سا يلتجى لمابك العمور بل شر (۱) 


لعب الشوالی ::۲) 
و هتم الأشرف خليل بيناء «الشوانی» وهی ااسفن ار بية ب . وقد وصفما 
الشاعر المنشىء عى الدن بن عبد الظاهر فى مقالة طويلة وصفا آدییا تعدا . 
وقامت 0 ااشواق 3 المذ كوزة بألعاب استعر اضية « مناورة » ف صفر عام ۱« 
وبدت ف آمی زينة وركيت فيا اجافیق وفلاع الأخشاب والبنود والابراج» 
واكتملت ما آدرات القتال وتجمع فوفها الجنود . وعرضت على أنظار الأشرف 
خايل - الذی وقف عل جانب من البحر قرب لوق . فقال الشساعر مسجلا 
الحادث مبینا أهمية هذا الا ستعداد : 
0 ماک ا له اله كاليا وشرف أناما له ولياليا 
وهن جوز اليشين ف طلب العسعدی «بر و عر جحفله وشو انا 
بجيش به ضاق الفضاء وآخر له آصبح البحر الحيط سواقيا 
فق ذاعلى اسم الله تركب موكيا وف‌ذا عل اسم الله ترکب غاز ' 


(۱) الرجم نقسه ۰ « الألطاف الفية » . 
(۲) الشوانى كلة أطاقت على السفن امرية . 


وسين الشاعر أن هذا الاستعداد الضخم عا هو وسيل الله وف سبيل دینه, 


وفى مناهضة الکفار : 
سددت نغور الدن حى ۳3 
و آقدمت‌حنی آصب الکفر کم 
وأعلنت بالاعان حى نذبرم 
غزوتهم فالله يبقيك كفلا 
بشبب ولا ترضى الریاح أعنة 


بكاللّه قدشد الذى كان و اهیا 
وکل أمرىء منم يقول:ورائيا 
يقول لهم إنا معنا منادب 
لنصر ودي الله عونك كفيا 


ودمولا ترضی الوواسی م اسیا 


و شیر الشاعر إلى جز برة قير ص ۳ أذ مما الفر نجة قأعدة ڪر به 


شجمعون ہا 4 و بعثون منم عصاباتهم ولصو صمم ف سفن مر له للاغارة 


على شواطىء الشام و مصر آمنن درن آن ردم سفن عصر له مقائلة ترصد هم 
ولرد عاد م ١‏ اشير الشاعر إلى ذلك و توعد قائلا ¢ وكأنه «صور مد رکا قادمة : 


فقل لبنى الإفر نس ما فرص 5 
0 هذه الشدوانى جوارءا 
على كل طرف سای ليس يرتضى 
إذا أقيات هذى وتلك ترى لها 


فتح ع : 


حصن وليس الم أن أم وان 
وکل غلام سوف يسى جواربا 
خوض ولو كان اسم)ك مجاريا 
ببروكر عاديا ومعاديا ... a‏ 


ومن طريف مارواه القریزی قوله إنه روى عن شرف الدين البوصيرى 


أنه رأى مناما قبل أن يخرج الاشرف خليل إلى عكا .وفيه أن قائلا ينشد 


هذه اللآبيات : 
قل أخذ السلمون Ke‏ 
رسای سلطاننا إليهم 
وأقسم الترك منذ سارت 


(۱) الأاطاف الفية ش ۰۵٩‏ ۰.۰ ۰1۱ 


و آشیعو | الكافر سن ص 
خيلا تدك الجال دک 
لا تک و 1 للفر 3 ماک 


فأخير البوصیری بذاك جماعة من أحبايه , . , , 0 

أفلا يتير هذا ضرا من الإعاء والتوجیه » وتصويرا لامال النفوس 
و هو اجسما ٤‏ ودرا إلى حقيقها ۰ 

وقد كان خروج اسلطان الاشرف خلیل افتح عکا فى ربع الأول عام 
۰ ۸۵ قنصست حو طا المجانيق وعدتها انان و اسعون منجنيةأ ۰ ودقع الصار 
واف وع الفر نجه إلا أرسالا من البحر . وال الجيشالمصرى على آسوارها 
دصر بعد آن استعصت زمنا طو بلا عل مل وکا »> وهرب الفر نجة ف البحر 
وهلك مم 0-1 ا م دغم مالا هی ؛ و خذ منهم كثير من النساه 
والصريان وکات مد حصار ها اة و آر یمن بوما ۳ 

وعاد الاثرف خليل إلى القاهرة ف ۳۰ شعبان عام ۰ ۵ — رکان عوره 
إلى القاهرة من باب النصر . وقد زشت القاهرة زينة عظيمة . فعند ما حاذی باب 
المارستان نول إلىالقية المنصورية » وقد غصت با لفصاة و الاعبان والقراء و الشایخ 
والفقهاء ۰ فتلقوه كلهم بالدعاء حی جلس ۰ أ خن القراء ف القراءة : 

وقام نجم الدين تمد بن فتح الدين مد بن عبد الله بن ململ بن غياث بن 
أصر 3 المعروف بان العنبری الو اعظ . وصعد ۳ أصب له لس عليه ۱ 
و افتتح بنشد قصيدة تشتمل على د الجباد . وما فيه من الاجر . فم إسعد فما 
حظ . وذلك أنه افتتحها بقوله : 

زر والديك وف على قبر مهمأ فک انی بك ود لت ہما 

ونم تمصع الاشرف هذا الييت تطير مره و ض ا ٠‏ وهو سب 
الامبر بیدرا ناب السلطءة أشدة حجرمه . وقال 0 ماو جد هذا شیا وله سنوی 
هذا الست؟ 


(۱) سلوك القرزی ج ۱ ص ۱5 ۷ حوادث عام ٩۹۰‏ ۵ 1 
(۲) السلوك ج ۱ ص ۰۷۱6 ۷۰۵ . 
۱ زم ٤‏ - عصر الاليك ) 


— 6 — 


فأخذ بیدر ا فى تسكين حنقه والاعتذار له عن ابن العنبرى , بأنه قد انفرد 
فى هذا الوقت بحسن الوعظ وألانظير له یب » إلا أنه لم يرزق سعادة فى 
هذا الوقت . 
فم يصغ السلطان إلى قوله وسار . فانفض المجلس على غير شىء <^ 
وقد يحل الشعراء إلى تسجيل حادث هذا الفتح العظم . ومنهم ااشاعر 
الادب ابن ضامن الضیح . فقال يعزى دی عکا ويتندر علما : 
أدى الکنائس(ن تكن عبشت بک آیدی الليالى أو تغير حال 
فلطالما مدت اک فوارس شم الانوف جحاجم أبطال 
فعز أء عرس ونا المصاب فإنه يوم بوم والجروب جل 
هذا بذاك ولا نعير دهرنا ولکل دهر درلة ورج ال © 
وقد كان فتسم عکا ضربة قاضية أصابت| اصلیبین فى الصمم » فترنحوا 
تحنها وضعفواء وملا الحزن فلوم بل وتوارئت أجيالهم - على ما يبدو - 
هذا الزن » حتى وقتنا هذا . يدلك على ذلك ماقاله السير دام مور فى کتابه : 
نار ييخ دولة الماليك» عن الاترف خليل » عناسبه فتح عكا وما بعدها من 
قلاع ااصليبيين » قال : « ولا يعزب عن بالنا . أن الضربة القائلة النى قضت على 
جنود الصليب كانت بيد رجل وضيع الق كثيراً » وهو اأسلطان خليل »۳۰ , 
ولعل المؤرخ يشير بذلاك إلى أن الا شرف كان بقتل الامراء ويشرب الجر 
فى رمضان و فسق) ولكننا نقول له : لا يفل الحديد إلا الحديد» والوضاعة 
لا تقلل من أهمية النصر . 


(۱) خطط المقريزى ج٤‏ ص ۷۲۲۰ حت عنوان : القبة النصورية . 

١؟)‏ سلوك المقريزى حوادث عام ٩۹۰‏ ج ۱ ص ۷۱۷ ۰ 

۳ دولة الما ليك لحر ية لأسير ولم مور لرججة مود عابدين وسام جسن ۰ 
(4) راجم سلوك القریزی ج ۱ ص ۷۹۲ . 1 


اأشهان ود الحلى جل فتح ع 

و یهرز فى هذه الأونة » وق هذا الميدان الشاعر القدير أبو الثناء شهاب الدين 
مود الحلى » فيسجل هذا الفتح المبين فى قصيدة بارعة جيدة جزلة فى عو ٩۳‏ 
يتأ :قبل عا - ف اما « الائية الةو رة وهو دلیل غل ما سارت 
مع الركبان» وتحدث ما کثیر من بنی الافسان. مکی به بعارض بها بائية ألى مام 
ف فتح عمورية . 

و بطالعنا البيت الاول هنها خلاصة واضة محددة للقضايا المصرية المعاصرة 
حينذاك » وتصوير للمشاعر العامة الجارفة المشتركة, ولمدى الاءتزاج السیاسی بين 
الشعب و حکامه الأتراك حینذاك » ورضا الشمب عن أهداف هوّلاء السکام 
نی هى أهدافه قبل أن تکون أهدافهم , وغایاته قبل أن تصیح غاباتهم » وما م 
الا طارئون عليه وهو باق ومارون به وهو خالد . 

هذه الأهداف والغابات انى قواءها الدينالواحد وعروبة الشاعر والمصاحة 
الشترکة » والنى ترى إلى حفظ بلاد العرب وحماية بلاد السامین ورعاية الدن» 
ودره أعدائهم عنهم فى شتى بقاع العروبة والإسلام . 

والشاعر فى مطلع قصيدته هذه بارع الاستهلال قوى الدلالة على أغراض 


القصيدة وص أهيها 3 بل على آهداف ارب وألغاية مرا مو مول : 
اد لله ذلت دولة الصاب وعز بالترك دين المصطقى العرف 


و تور عه الاسلام تلیدی ف قوله راد لله» و فوله ددان المصطى 0 . والمشاعر 
ترك تبدو فى قوله دعن ز بالترك دين المصط ‌العرف » 0 : وهی هو جمه ه إلى حا 4 
بلاد المسلمين والءرب هن ۱ "در 2 ااصلب 4 ٠‏ 


(۳) فوات‌آلوفیات ج ١‏ ص ١55‏ فى سباق ثرجة الأشرف خليل ؛ 


— ۵۷ 

وعن أهلبا وعن دا الذى هو دهم وان هذه ارب كانت ضد الصلیبیین ۰ 

وأن نتيجتها كانت الظفر والانتصار . هذا كله يستأهل إعلان المد لله دشکره 
عل ما أولاه. 


وتری الشاعر فى الميتين التاليين لاطلع یفصح عن هذا الاج ال فيه ويفصل 
(عض التفصيل,» فيذ كر أن الامال كانت معام4 ذا الفتح وکا ات النفوس تثمناه 
وتشرئب إليه » ولکنها لم تسكن تتوقعه وتترقب حدوثه على هذا النحو الباهر » 
ول یکن بقع فى حدس أحد ولا ظنه » ولو أن الآمال طليت أن ترى ذلك عدا 


ف النام ۰ لا میتحیت من الطاب لبعده ورصعو 1 تنفيذه ۰ 


هذا الفتم هو فتح عكا . يذ کر الشاعر هذا فى بيته الثالث . ععلنه فيحدد 


مو صعه 3 جعل تفاصیل الموقعة مع ناما ف الييت اسك ۰ 


قول اشاعر : 
هذا الذى كانت الامال لوطلبت رؤياه فى النوم لا ستحیت من الطلب 
ما بعد عکا وقد هدت قراعدها ‏ فى البحر للشرك عند البرمن أرب 

وجمع الشاعر بعد ذلك بين ماضى « عکا » وحاضرها . بين ماضيها الذى كانت 

تماق فيه من الصليبيين » و سای العرب والسلون فيه ما بعأنون من اغتصاما 
وبعدها عن الوطن العرف اكير , وبين حاضرها وقد أصرحت ف بد المسلءين 
وان هذا مؤذن بزرال الصلببية رمود إلى هربهم إنجاء نم والكافرهم . فيقول 

واصفا ما بأنها « عقيلة » ءويقول ذلك دلالة على منعتها وأصالنها وعرتها : 
عقيلة ذهيث أيدى ۱ 2طو ب ها دهرا وشدت علا کف معتصب 
لم ببق من بعدها للکفر مذ خربت ف البحر والبر ما ينجىسوى المرب 

وعاد إلى ذكرها أملا بعيدا لم يدر فى الفسكر . أو الفسكر فيه ضرب من ضروب 


اامجب: 


۱ E 
كانت تخيلنا آمالنا فترى أن التفكر فيا غابة العجب‎ 
والشاعر فى البيت المذكور لا يؤخذ بالتكرار - أى تكرار المعنى - وإءا‎ 
ذلك فطرة فى حديث النفس المتلبفة والعاطفة المتشوفة , تردد المعنى الرکز فى‎ 
طوایاها مرة بعد مرة . لتعلنه ولتؤكده » ولانه - أولا وقبل هذا - هو الذى‎ 
کان يشلا ويشغل فراغها وتأملاتها , فلا مناص لا من نكر اره وترديد ذکره‎ 
. کا تسكرر فى النفس وتردد ذكره فى ضير ها‎ 
وخاض الشاعر غبار المعركة وجا ب أطرافها ؛ وصور جوانها درس الكثير‎ 
من زواباها » وألم بوقائعها. وها هو ذا يقترب من المدينة امحصنة و'اقلعة المنيعة»‎ 
فيرى من حوطًا سورخ دار! من ولا حصناتها و عنعان سالحاتها . فسور من‎ 
البى , وسور من البحر. وأقيمت صفاح هناك <وها أ كم من الرماح وأبراج من‎ 
, الات تری بصواعقها من الل » ران هذه الأبراج وهی تری من مجانيقها هيا‎ 
: غمائم تبعث الصواعق من الثبل » وترى الارض بالشبب‎ 
آما ا لحروب فک قد أنشأت فتنا شاب الولید ما هولا ولم تشب‎ 
سوران بر وبحر حول ساحتها دارا وأدناها آنأی من العطلب‎ 
مصفح بصفاح <و هما آکم من الرماح وأبراج من ليلب‎ 
مشل الغاثم دى من صواعقبا بالنيل أضعاف ماتهدی من السحب‎ 
كأعمسا كل برج حوله ذلك من الجانيق ترى الارض بالشبب‎ 
وبينما القلعة المنيعة فى استعدادها وتوشها » وبينما هى فى ه.ادأتها و حفزها‎ 
إذ زحف عاها جنود مصر - وهی جنود اه - بقودها ملك غضمان له ولدبن‎ 
. الله لاغضبان لك ولا جاه ولا مال ولا نشب ولا غنيمة ولا غيرها‎ 
وتبدو فى هذه المعانى النزءة الاسلامية مرة آخری  ومعبا حماسا وأنفتبا‎ 
: قوبة منقضة انقضاض هذا الجيش المفاجىء الغاضب . بقول الشاعر‎ 


ففاجأتها: جنشود الله دپ غضيان لله لا للملك والنشب 


بت ی لدم 


ومن حق هذا القائد ‏ ااسلطان - ومن حق جيشه الظفر ٠‏ أن تسیغ 
عليهما آيات المد والثناء قبل خوض المعركة المرتقبة لهستبین للناس‌وللتار ی 
أى قاد هو » وأى جيش جيشه . فيذكر الشاعر أن هذه الفلعة رامما قله »لوك 
وجيوش فمجزت عن الوصول [لبها وعن اقتحامبا وحوزها فل ترض همة هذا 
الملك أن تقعد کا قعدوا » وأن ترضى بالعجز کا رضوا . 
کر راما ورماها قله ملك جم الجبوش فل يظفر ول يحب 
ترض همده الا الذى قعدت للعجز عنه ملوك العجم والعرب .. 2 


فليا زحف عليها بحيشه أصبحت وافعة بين عر ار عظيمين . و جيشه 
هذا من صفانه حي اطروبء خوضیا . أما ترکرا فعار على جنوده ؛ وأماراحتهم 
فى القتال . وقد اغتربوا فى سبیل اهرب رفضلوا میادین الردی . . . ومازالوا 
بالمدينة الحصينة حتى آسنموا أبراجها وافترعوا حاها : 
فأصبحت وهی فى رین مائلة ما ين #ضطرم نارا و«ضطرب 
جیش من الترك‌ترك اجرب عند عار وراحسم ضرب من اضرب 
خاضوا :ا الردى والمجر فاشت. الا مرانواختلفانی! لمال و السیب 
آسنموها فم ترك تسنمیم فى ذلك الافق رجا غير منقلب 


أتوا اها 0 ملع وقد وشوا عا بجا يقم سم ۳ ولم شب 


وعادير المية الدينية إلى الشاعر ووثدت نفسه ء فند هنيبة عن استال صور 
المعر 53 ليفصل بين أبيات وصفه بدرات جديدة من أبياث شعره » فرغ فيبأ 
طاقات هذه الجية المعاردة . ويذ كر فيها ه عاد عيسى » الغاضبين و «جيش النصرء 
الذى أطلعه الله. وأن ‏ المصطؤ المادى البشير » آشرف على ماقدم السلطان من 
القرب » وأنه « قرعينا » بهذا الفتح . وأن ه السكعبة الغراء» قد ابتهجت به .. الم. 
ول و ردد ماكانت الامال تتعلق به بشأن هذا اليوم حى م النصر فيه وسرت 


الفرحة ف ابر 2( والوف إلى البدر : 


دوم 


5 و مم Ke‏ اعد أنسيت م مسقت 
لم بلغ النطق حد الشکر منك فا 
كانت عق بك الا بام هروس دق 
أغضت عباد عیسی إذ أبدئسم 


وأطلع ألله جوش النصر فابتدرت 


وأشرفالمصطن الحادى البشير على . 


0 عيئا دا الفتح وأبمجت 
وسار ف الارض سار الرح Aa”‏ 


به الفتوح وما قد خط فى الکتب 
عسى شوم به ذو اأشعر والخطب 
فالمد الله نانا ذاك عن كشب 
لله أى رضا فى ذلك الغضب 
طلائع النصر بين السمر والقضب 
آنا الاشر ف السلطانهنقرب 
بفتحه الكعية الغراء فى اجب 


فالا بق ار تفن 


ثم عاد الشاعر إلى المعركة فصور منرا فاصلا آخر » خاضت فيه البيض فى عر 
الدماء و غاصت الررق ف زرق العيون 5 و و قدت اطرب واشتد هيبا ہی ذاب 
من حر ها الجديل, ورهی من الهول أبطال كانو ١‏ کالاطواد» و جرت الدماء بحرا إلى 


البحر » و هکت اسيو ف اهر بةفى آعداشا فسطت عليهم قتلا, مع العفة عن الغنيمة. 


وخاضت ايض ف کر الدماء وما 
وغاص زرق القنا فى زرق أعينهم 
توقدت وهی غرق فى دمام 


وذاب حر ها عم حديدثم 


أبدت من الييض إلا ساف خضب 
کم قطن وی إل قلت 
فزادها الطفح منهأ شدة الاہب 


فقيدتمهم مأ ذعرا ید الرهب 


حواسه فغدا كلميزل ارب 
فراح کلراح إذ غرقاه كالحيب 
قتلا وعفت لاوما عن السلب 
برج هوی ووراه کوک الذهب 


م أبرزت بطلا كالطود قد بطلت 
أجرت إلى البحر بحرا من دمام 
نحكمت وسطت فیپم قواضينا 
كانه وستان الرح يطليه 
ثم عاودت الشاعر الجية الإسلامية . وأخذته نشوة النصر مرة أخرى» 
وهلك الزهو مادك ومءجزته التى حاوطا من قبله بطل الإسلام والعروبة 
ناصر الدين صلاح الدين الا بوف فلم يأ له . 


6۳ سه 


وق لماقة الادیب وكياسة المبذب اللبیب » قرن الشاب ادلی بين اقتدار 
الاشرف خلیل على فت عكا , وبين امتناعها على صلاح الدین . فيعتير ظفر 
الاشرف ما ثأرآً لامتناعبا على صلاح الدین . فيقول مخاطياً الاشرف بماثه 
و ٩۶‏ : 

بشراك با ماک الدنیا لقد شرفت بك المالك واستعلت على الرتب 

ما بعد عکا وقد لانت عریکتها لديك شىء تلافیسه على لغب 


فاپض إلى الارض فالد فيا بأجمعها مدت 2 نو اصیها بل اصب 


حت يقول عن « عکا » وقد امتدعت من قله على صيد اللوك » إنها هی الى 
دعتهم يها » وم الذين امتنعوا . ٠.‏ وتلاگ لباقة أخرى وشاعرية كيسة » و انظر 
معى إلى التعبير بصيد الملوك ه فى هذه الناسبة . أنه مدح الأشرف ضنى » 
وا<تراس فى جانب الملوك . .. 
يقول : 
کہ قد دعت و هی فى أسر العدى زمنا صيدد الملوك فم تسمع و جب 
أتيتها باصلاح الدين معتق‌دا بأن داعى صلاح الدين لم غب 
أسلت فيا کا سالت دماوؤهم من قبل إحرازها بحرا من الذهب 
أدركت ثأر صلاح الدين إذ غضست منه اسر طواه الله فى اللقب 
ومن التوفيق أن الأشرف خليلا كان بلقب بصلاح الدین » وإلبه يشير 
الشاعر فما م من الا پیات » و استطاع أن ستوحى من‌هذا التوافقبين الاشرف 
والناصر صلاح الدين » بمض العای وااشاعر 5 رأينا . وروی البیت الاخير 
«فى الکتب » بدلا من «ق اللقب» . 
ويقال إن صلاح الدين الا بوی كان قد وقف على کتاب ذکر فيه أن 
السلطان صلاح الدين یفتح عكا وخریا . فرجا أن يكون هو ء فلم بظفر ۱ . 


(۱) عقد الات للبدر العيى اليلد ( ۱۹۸/۹۸۹ ه) الورقة رقم ۰۲۰ مصور سى بدار 


الكتب المصرية . 


بت 0۵۷ س ۱ 


وكان هذا فأصلا جد يدأ 03 عاد الشاعر بعده إلى ذكر ارب واشتما کاتما ¢ 
على عط ما سيق بیاله . حتى قرن بفتح عکا فتح «دبنة صور ‏ فتمت به - على 
حصار ولا مایا تعب ۱ 
ول الشاعر : 
و كت الئعمة العظمى وقد "كلت بفتح صور بلا <هر و لا صب 
وصارتالزار ف أرجائها وعلت فأطفأت مأبصدر الدن من كرب 
و (ستمر الشاعر 1 وصوه حى قترب من نبا ية قصد نه البديعسة 3 فزجی 
الامل وئابا فسیح الاطراف بين بدی الا شرف خلیل فاتح عکا .. . و خاطبه 
مو جما “و يأمل أن هتح ۳ رورهما من المدن والبلاد» فان منفتح هذن الحصنينان 
إستحدى عليه غير هما 6 بل الصين أصبحت أدق ال ده من حلب .هو ل له وبدعو: 
من كان ميدأه ع وصور معا فالصين أدف إلى کفیه من حلب 
علا بك اللاك حی إن متسه على ابر اا غدت مدو دةالطنب 
وگن آدل بدلوه ف الدلاء وشارك ف وصف رگ &e‏ و سجیل حوادثها 
لشاعر ثمس الدين بن الصائغ . وکان ما قاله مخاطب اللاك الاشرف ومدحه 
و مرن وين لتم Ke‏ : 
با آشرف‌الدنیسا تهن فإنه فتح سواك له لم محلم 
شيت معتصم الخلافة همة فالروم منك ديارها لم تحصم 
قابلت بلق جی و شهم سواسق عر علا الریح م تتقدم 
کم رعا بسواد يل أليل وصدهتها بیاض يوم آبوم 
(۱) فوات الوفیات ج ۱ ص ۱۹5 ط بولاق فى ترجة الأشرف خلیل بن قلاوون وفيه نس 
القصيدة . وکذاك فى الداية والم‌اية لابن كثير < ۱۳ص ۳۷۸ ۳۲۹ س انظر آیضا عقد اجان 


لبدر العینی الحلا ۰۸٩(‏ ۱۹۸-۳ ه) ورقة رقم ه .سور نمی بدار ااسکتب ونهاية الأرب النویری 


ملد ۲۹ . 


تس ۵۸ = 
وأعدتها للسلين ول تک هنهم تری التطپیر إلا بالدم ..الن١)‏ 


ومهم الشاعر بدر الدين تمد بن أحمد بن عبر النبجی البزاز بالق‌اهرة الذی 
قول ق مطلع قصيدته : 
بلغت ف الملك أقصى غارة الامل وفت شأوملوك الاعصر الأول 
وحزت رق العلى بالجد مهدا وجرت غاباتما سيقا على ممل 
ويشيد الشاعر بهذا الفتح المبين ويشير فى أ كثر من بيت إلى ارنداد غير من 
الملوك الصيد عن فتحها ويجرثم عن بلوغ آمل امسلمین باستردادها » فیقول : 
و فتحت حص ونا طالا رجمت لبس عنما الملوك ااصيد فى خجل 


أنت الذى لم تدع لاسکفر من بلد ‏ يأوى إليه ولا الدين مس آمل 


€ 


32 الى ك بعزم بر منتثل 
عقيلة ادن ۳ عرد حصانم وصونما من الى الدهر ف عقل 
أ قد دعنها ملوك الأرض راغبة وعطفما عنهم بالتيه فى شغل . ۵۱ 


أحرزت من عك الغراء ما جن 


سے 


الشاب الى وقادة الروم 0 

وف عام ٠٩١‏ ه فتسح السلطان الأشرف خليل أيضا قاءة الروم بعد أن 
حاصر‌ها ره و عشر ن وما وا زبری اانه الشاعر شراب الدين 
الحلى كذلك » وجل لماك وبلاده هذا النصر المبين رالفتح العظم ء فى قصيدة 
رائية جزلة . 


و مدو فى هذه القصيدة استراحدة الشاعر وطمأنينة تفسده ورضا خاطره عن 


(۱) عقد اجان للبدر العينى الجلد (554-585) ورقة رقم مصور شعسى بدار ااسکتب المصرية. 

(۲) زیدة اافكرة ابيبرس الدواداری جه ص ۲۸۷ مصور جامعة القاهرة- ون‌اية الأرب لانورى 
الحدد ۲٩‏ ص 5ه مصور بدار الكتب الصرية . 

واثل الكنانة : استخرج نيلها فنثره » وشل الاحم فى القدر وضعه فما مقطما عب وااءقل سکون 
وسطه : الصن . وحرك لاشعر . ۱ 


۱ E 
هذا التطن الى اهر ام 'واعتقادنا أنه يدير يذلك عن مشا قر رن‎ 
رضا نفو سوم مهذه الفتوحات المتلاحفة » الى هى  بلاريب - ظفر الدين‎ 
. والعروبه وأعدائهما‎ 

وهذه الراحة والطمأنينة سوغتا للشاعر أن سير وئيدا فى نحو ستة أبيات 
2 مفتشس قصيدنه فى وصف رابة الساطان ای هی صفراء کالاصائل - وهی رمن 
النصر وجتمع الفلوب, وهی راية الإسلام يقدمها النصر »و برتعبمنا من براهاهن 
آعدائه مث ل کیقباذ وکیخسرو . 

واذا خفقت هدت بنودها قوى اشرك وعلا امدی , وإذا شرت وقت 
ضجيج الرب کشفت انقع بللائما ؛ وإذا سارت إلى الأعداء . سار حتا 
السکتاب الظفرة » ومعها الرماح والسیوف ...اخ . 

ول الشاعر مخاطيا السلطان » ولا شی لون الراية : - 

لك الراية الصفراء يقد مها لنصی فر كيقياذ إن رآها وکیخسرو 

إذا خفقتف الأرضهدت بنورها قوىااشرك واستعل‌اطدی و اج الثغر 

وأن نشرت مثل الاصائل فى وی جلا النقع من لآلاء طلعتها البدر 

ون عمت زرق العدى سار عتما کتائب خضر كما البيض والسمر 

كأن مشار النقع ليل وخفقهبا روق وأنت البدر والفلك والبحر 

لماكل يوم أبن سار لواژهتا هدية تقليد يقدسهبا الدهر 

وفتح بدا فى إثر فتح كأبما سماء بدت تترى كواكيها الزهر 

و ستمر الشاعر فى الاشادة عناقب السلطان و شجاعته فى حروه وهمته فى 
لقتال وتدبيره حى زلت له الخصون الموانس والمعاقل المكر » وحتی هابته 
أعداؤه دأصبحت حصونیم هم جوناء وأخشابهم هم قبورا . 

فک رضت طوعا وكرها ممت‌اقل ‏ «ضىالدهر عنما وهی ءانسة بحكر 

فان رمت حصنا سابقتك کشائب من الرعب أو جيش قدمه النصر 


ففى کل قطر للعادى وحصوتهم من الخوف آسیاف جرد أو خضر 


0ت 3 
هلا حصن إلا وهو جن لا هله ولا هشب إلا ارو احمم فس 
ويتفاءل الشاعر - كعادنه - و عتبر فح هذه القلعة مقدمة لفتح‌غیر ها. 
وستروح قليلا هنا وقد ذکر قلعة الروم -. إلى وصفما الوصف الشاعری 
الذى بو حبه ا یال فير “مما للقارىء فى لو حة من‌لوحات الطبيعة الساحرة ويزودها 
باللون وال رکه والعاطفة فيقول: 


وما قلعة الروم الى حزت فتحبا 
محجبة بين الجال کانسا 
تفاوت وصفاها فللحوت فمسا 
فعض رسا حتى جرى اء فوقه 
حيط به ران تبرز فما 
نفام رن البق قرا کشا 


وإن عظمت إلا إلى غير ها جر 
إذا ما تدت فى ضائرها سر 
مجال وللسرين بيهما ذکر 
وبعض سا حى همی دونه القطر 
ک لاح بوما ق فلائده الحر 


إذا ما استدارت حول أبراجها نهر 


على هضب صخر تکام صخرها الحديد وفيا ع (جایتها وقر 
ها طرق كالوم أعيا سلوكها على الفسکر حى ما تخبله الفسكر 
إذا خطرت فما الریاح تعثرت أو الذر بوما زال عن متنه الذر 
يضل القطا فما ومخشى عقاسا || 
فبى كا ترى - قلعة محجية بين الجبال كأنها سر فى ضعاگرها . وهی ذات » 
شاطىء إسبمم فيه امحوت » وذات جبال رح فيها النسر » وعلى سفوحما الواطئة 


تجرى الیاه , وعلى مرتفعاتها مى القطر › ومن <وطا نبران بدوران مسا 


عقات و جفو ف راقبا الفسر 


بلمعانهما وأضوائهما ببدوان کالقلائد فى نحرها آمام الرافی . و تستدیر السحب 
من حول آراجهاکا یستدر اانهر ... إلى آخر هذه الأاوصاف الطلبة اأتى جعلت 
فها متعة من مع الطبيعة الساحرة . 

هذا السحر الفاتن وهذا اجمال الباهر » صبحه الاك الاشرف میشسه الذی 
تح أبطاله النجوم الزهر . ومعه سیوفه الصوارم کالانمار ؛ ورماحه اللامعة 
اضاحکه کالد هر ۳ و استمر الشاعر فی وصف الیش ۱ 


ويتعلب الشاعر بالاسلوب فيفان فيه . ويذكر الوصف م بضرب عنه فى 
الييت التالى ليعقب عليه بوصف جديد .... 

وهكذا انتقل بتشبيههم من البحر إلى الليل ثم النمار ثم إلى الليوث . وف کل 
واد من هذه الوديان بتمسط له الخيال و عد له الفن فى رواقه ٠‏ ويستعير ملا مات 
كل واد ليحيك من بموعما صورة متواصلة الا طراف 

فهم کالبحر » لک ت-كاتمل الصورة وتم الماثلة » يذ کر سیوفیم أمواجا. 
وخیوطم سفنا ؛ وخردم درا . بل ثم کاللیل » ولسک‌تکتمل الصورة أيضا دتم 
الاثلة» بذ کر عوج سيوفهم أهلة » ونباهم اللامعة العاجلة أنمما زهرا . بل ثم 
كالنبار » ولیک تکتمل الصورة أيضا وتنم الماثلة » يذكر الجيوش شمساء 
والرابات ااصفراء آصالا . . وم ليوث وما آجامها إلا قناداء وما من يوم ظفر» 
إلا وهم فيه ظفر .... الخ . 

وبستمر الشاعر فى خباله وأناقته و جاسته » حی يندفع فيمز ج‌عزجا شا جميلا 

بين الو صف والدخ والغزل و اطرامه > وهی طروب من فنون الشعر نادرة 
لو جرد فى الشعر العری مزوجة . . . ولعلها من عاس اشعراء فى العصر 
المملوكى » رادها فى قر اعم ما كان لجنود الاتراك و آم امم من عاسن ومفاتنء 
تدفع إلى النسيب الرطب والغزل العذب .واقترنت فيهم هذه احاسن الخلفية 
عحاسن الفروسية والشجاعة و<ب القتال والمغامرة فى سيل الانتصار , حى 
ضرب بهم المثل فى اعمال وحب التال .... 


هو ل الشاعر : 
فصحتیا بالجيش کلرهر مج صوارمه ساره والقنا الزهر 
وأبدعت بل‌کالبحروالیض‌موجه وجرد الذا ی السفن والرد الدر 


رأغربت بل كالليل عوج سیفه أملته وال أنجمه الزهر 
وأغطات لابل كالنهار وشمسه جيوشك: والامال راباتك الصفر ۱ 


۳ — 
ليوث من الاتراك آجامپا القنا لحا کل يوم فى ذرا ظفر ظفر 
فلا الر يح آسری بینوم لانسياكبا عليهم ولا ینبل من فوقهم قطر 
رى الموت معقودا مدب نباشم إذا مارمام! القوس والنظر الشزر 
فى کل سرج غصن بان میفیف وق كل قوس مد ساعده بدر 
إذا صدموا دم الجبال تزازات وأصبح سهلا تحت خیلهم الوعر 
ولو وردت ماء الفرات خيو هوم لقيل هنا قد كان فم منى ر 
ثم صور الشاعر بعض خطرات المعرثة وجوانها ووقائعها فقال : 
أداروا مهاسورا فاخعت کخنصر لدی خانم أوتت منطقة خصر 
وأجروا إلها من عار آکفہم #ابردى ليل منقطرها قطر 
كان المجانيق الى قن حوفا رواعدسط وبابا الناروااصخر 
ثم خاطب السلطان عقب ذلك وأشاد بشم‌امته . وحمد إليه الله سبحانه على 
أن افتر هذا النخر الذى كان ممتنعا من قبل » فكان قذى فى عبن الدن » وذخرا 
لأهل الشرك . أما الآن فقد انعكس الام » فيقول : 
فأحرزتما بالسيف قبرا وهكذا فتوحك فيا قده‌ضی كله قر 
غدت رش عا رالا شرف اال كالذى لهالارض دأروهىمن حسم اتر 
وأضت حمد الله ثغرا ملعا سيد الليالى والعدی وهو مفتر 
دكانت ةذى فى ناظر الدين فانجلى وذخرا لاهلالشركفانعکس الام“ 


عهر الناصر بن قللاوون : 


وقتل الاشرف خليل بعد ٠ؤامرة‏ درت ضده . وولى السلطنة مكانه أ خوه 


الناصر رد عام ۴ ه. وكان حرشا ف سن التاسعة 8 ودر أه او دولته الأمير 


(۱) فوات الوفیات ج ۱ ص۱۹۸ » ف سباق ترجة خلبل بن لاوون .. ویه نص القصيدة س 
راجم آبضا عقد اجان لابدر العینی الاد ۱۹۸-14 ه) مصور بدار كنب المصرية ۰ 


0 


«كتبغاء. وسرعان ما خلع سلطانه وقفز إلى الساطنة . فلبث نحو عامين مسافر 
خلاغم إلى بلاد الشام لتنظم أمورها مفلعه نائب ساطنته الامبر ١‏ لاجين » بعد 
«ؤاممة » وقفز إلى السلطنة مکانه . فليث قرابة عامين أيضاء ثم دبرت مؤامة 
فقتل : واستقر ال أی على عودة الناصر مد بن قلاوون . فعاد فى عام 1۵۸ ۵ . 
فأعد العدة للقاء التتار الراحفين على بلاد الشام . فوقعت بينهما معركة حامية فى 
« سلمية » قرب بعلمك , دارت الدائرة فيها على الناصر وجيشه . وطلب أهل 
دمشق الامان من « غازان » ملك التتار » فأمنهم . 


إلا أن الناصر عاود الرحف إلى بلاد الشام عام ۷۰۲ ه ء ولق التتار فى موقعة 
دسج الصفر .۰ ا دسج راهط » أو «شقحب» فا نتصر عام انتصارا عظما 3 
وقتل هم عدداً كبير ا وغم غنام لا تحصى ودانت له بذلك بلاد الشام . 


م فسد ما بينه وبين أتابك عسكره الآمير « بيبرس » ء فلع نفسه واستقر 
بالكرك . فقفز ه بيبرس » هذا إلى کرسی‌السلطة» فليث مها أقل من عام » وانحاز 
عددكبير من الآمراء إلى الناصر مد فسار بهم إلى بلاد الشام فلكها . دمن ثم 
عاد إلىء صر فدخلها منتصراً عام ۰۱۷۰۹ وقبض على « بيبرس » وخنقه . 

ليث الناصر #د فى الساطنة هذه المرة حى عام V4‏ فنظم الدولة وعى 
جیشها , ومسح الأرض , وأانىنابة السلطنة ور حل إلنالشام وحلبء» ترقبا للقاء 
التتار » ففروا هن وجبه . وما زال حتى هیست سطو نه وخطب امه على منار 

ا وخطب الملوك وده . وحفر الخلبج الناصرى عام ۵ ۸ وامتدت رقدة 
الدولة فى زماه من كل طرف من‌آطر افیا . وامتلاً عصره بكثير من أفذاذ العلماء 
والادیاء » وقد أحصينا عدد الشعراء الذن شمدوا عصر الناصر هذا فكان عددم 
- أو عدد من حصینام - حو مائی شاعر . 

ومنهم الفتح ن سيد الناس » وان الوردی . والوداعی والعار وابن ثياتة 
رالصفدی «الحل وان دأنبال, وغیر ۸ منالشاهیر عدا المنشئينالشعراء ۰ وأبرز 


س وا 
هؤلاء جميعاً فى هيدان الادب والشمر اثنان هما جمال الدی‌ن نبانة « ومد ه - 


۸ھ ۰ »وص الدين الحى ( ۷ ه ۱۷۵۰ ۸۵ ۰ رهما حق ز عم ااشعر ف زمامم ۰ 


ورحل ان نباتة إلى بلاد الشام ف عو عام 5ه وعاش بها ردحا طويلا . 
فیسکون قد عاش »صر من قبل رحیله ما يقرب من ثلاثين عاما , من بينها أكثر 
من عشرن عاما فى عبد الساصر مد ن قلارون › فمو - بلاريب - بثقافته 
وأحاسيسه وعاداه رأفكاره مدن للميئة لاصربة بألوانها ‏ وهو - پلاریب - 
متر جم عنما مدرگ اسما صادر عن وحبها 3 وإن دول lie‏ 5 

على أنه وقد عاش فى بلاد الشام - فى دهشق أو فى حماة - لم يبعد عن 
السات المصرية » فهو مغمور مما مخموس فما » فان قله ظل»شخولا عم ون 
فى مصر من أهله وأولاده وخلصائه وأحبابه . وم تكن البيئة الشاءية من بيئات 
السلطنة المصربة حينذاك إلا امتسدادا للبيئة المصرية بشتی ألوانها وأحاسيسها 
وتقلياتها » والوحدة العربية حينذاك وحدة شاملة متدة » ووحدة واقعية بارزة 


ف بلاد A)‏ اهر 4 . ومتطاعة إلى غير ها من بلاد العر ب و المسلمين : 


إلا أن ابن نباتة لم بقیض له الاتصال بالساطان الناصر ء أو الانضمام إلى 
رجاله »فيعد بذلكعن جال اسياسة . آما صن الدين الب , فقد نشأ ببلده حلة بابل 
فرب الموصل بالعراق ۰ وا دين الآن رالان‌جول ۳ وهناك ف بلاد ااحر و به 
و الاسلام » ومن ۳ مصر زهن الناصر عل ان فلاوون ۰ خسن | تصاله به » 
وشارك عل بعده » مشاركة ماق سیاسیات مدر 2 خلاف أبن سانة ۰ 

إن السييل الوحيد الذى كان فتح أمام الشاعر حينذاك مجالالقول والتجارب 
مع الموئة السياسية ومقتضياتها ¢ هو الا تصال بااسلطان 4 إذ شر ب4 دون او ادث 
وإصله بأساب الجروب ووقائم القتال 8 


والاستقراء بدلنا على صراب مانقول . فل نظفر بشاعر حدث من بعد أو 


س ٩۵‏ - ۱ 
فرب - فى هذا العصر - حدیاً ذا شأن » فى هذا المجال؛ ملم سکن متصلا 
بالسلطان . 

وقد أتصل أبن نياتة ‏ حما - بسعض رجال الحم فى دمشق وحاة . اتصل 
بأبناءفض ل اللهالعمرىءو ملك حماة الاو بدوابنه الافضل, واتصل بكاتب اسر عصر 
علاء الدين بن الاثير » ومدح<هم ورصف وشكا وسأل . ولسكنه لم يطرق معوم 
باب السياسة ولاذكر الحرب . ولو قيض له الاتصال بالناصر اظفر نا منه النتاج 
الوفير فى مدان السياسة . 

موقعة مرج راهط «شقحب » أو مرج الصفر . 

ما عاد الناصر مد بن قلاوون إلى عر شه العودة الارل ۵۹۹۸1 ۵۰۸ 
سرت الا نباء بقرب كرك التتار على بلاد الشام » فأخذ النساصر فى الاستعداد 
بعاونه فى ذلك الآميران «سلارء نائب سلطنته ؛ د و یپرس »الماش كير أتابك 
عسكره . ثم وف د کا ول عو فشر بن لها : وكان على میمنته جمع 
وافر هن العر بان بقيادة الامیر عيسى بن مهنا . ولکن وقعت بين الصفوف فتن 
كثيرة أصابت الروحالمعنوية . فلما كان اللقاء معالتتار فى« سلمية » فربيع الأول 
عام ووده؛ آقبلو | عليهم ف نحو ماه ألف جندى بقيادةغازان . وكاد الجيش المصرى 
بوقع فيهم هز عة ندگراء ء ثم انقلب الام وهرب الناصر ور الا دبار . . 

أخذ بعد ذلك رستعد للام للمرةالثانية, و له ذلك عام ۷۰۲ه, إذ تواترت 
الا خبار بنزول غازان على الفرات, بدأ زحفه عل‌بلادالشام بقيادةالا مير قعلوشاه» 
فى عسكر ک شف بلغ حو خمسين آلفا . حى فر كثير من أهل حلب وحاة إلى 
دمشق » بل استعد أهلدمشق للفرار . نغف اأناصر برجاله متجما إليه من « مج 
راهط »» واتفقوا على ال#اربةفى «شقحب» وکان فى جلة جيشه عدد من العربان؛ 
فوقعت معركة مررعة بنالطرفین» أزالت التتار من‌م و اضعهم و حصدت زهو سيم 
حصداء وعاد الجيش المصرى بعد أن هزمعدوه هز عة ألقت الر عب‌ق‌قلبه وعلءته 

۱ (مه_عصر اياليك ) 


الحيبة من الناصر » فل يحسر على التجمع للقائهءرة آخری(٩‏ . 
وكان هذا الا نتصار احاسم رنة فرح فى أرجاء مصر › وتغنى به شعراؤها . 
وتقدموا بالتبنثة والدیع إلى سلطانهم المنتصر ااناصر مد » شا کرین الله سبحانه 
وتعالى على نعمة النصر ء وعلى هز عة أهل الكفر . 
ومهم الشاعر علاء الدين بن حى الدين بن عبد الظاهر » يقول : 
اقد تمت النعمى وأوضحت البشرى وقد أعبق الفتح البین لنا نشرا 
حبانا إله الخلق بالنصر وامدی على الشرك والاءانقدغلب‌الگفرا 
ويصف طغران غازان وملوك التتار وكثرة جنودمم ويشير إلى هز عة سلمية 
وغبر ها > وانتصار مج راهط : 
بلاغزا غازان عقر دیارنا وأعطاه من يعطى ومن ينع النصرا 
عرد طغیانا وتاه برا ولم يرتفق سعيا وم يستفق سكرا 
وجاء ملوك المغل کالرمل عدغ وقد ملأت سهل السيطة والوعرا 
فأنصفت الابام فى الحم بيننا فكانت له الآولى وکانتلناالاخری 
ويشيد بإقدام الناصر وعساكره وأمرائه و عدد وقت المعركة وساعةالنصر . 
وأقيل” سلطان الرمان مؤيدا بتودالجيادالجرد الع الغجرا 
وكان نهار السبت بالنصر شاهدا بصدق وكانالوقت قدقارب العضرا 
فلله در الترك 1 کر :وها وگ لكو او اا وک ووم اغا 
فولت ولا ذت بالجبال تحصنا ..ولولا تخافالفتللاختارت الاسرا 
غمد! سلطا الزمان محمد وشكراً لمولى قد أباد العدى قسراً 


۱(۰) راجم الوك ج ۱ ص ۸۸۵ وما بمدها ء ص ٩۳۰‏ وما بعدها ب حوادث عام ۱۹٩‏ ه, 
۲" ۷ ه - وراجم ضا بدائم الزهور فى حوادث المامين المد كورين . وروی فى السلوك أن الوقعة 
كانت ف «شقدب» وروى فى البدائع ألما كانت فى « مرج راهط € وأن ااوضع جت جل غباغب 
قریبا من دمشق ۰ وفیل إن رج راهط هو شقحب وهو مرج الصفر أيضًا ب راجع العبر لان خلدون 
ج.ه ص ۰4۱۷ ۱۸ . وزيدة الفسكرة فى تاريخ الهجرة ج ٩‏ ص ۰ 4۲ 4 مصور مجامعة القاهرة ه 


WV... 
وم الشاعر م الدين بن العینی ۰ و لاس له دين سينا غير هذه الا بیات‎ 
اللا یه لى (صور ۳ جو العر که (وّد بدت له سموطا ضيانا وقد امتللات‎ 
2 نهارها ليل 6 ورماحها كواكب 4 وفرسانما أسود‎ E بالفوارس والجنائب‎ 

تعدو الإ سود لم تعالب : 
وإذا نظارات إلى السوول رأتها ڪت الضياب فو ارسا وجناسا 
نكاما کی البار ما دجی داج وأطلعت الرماح كراكيا 
خیل فوارسما الاسود شودها سد لصير لم الاسود الا (5) 
وم الشاعر ل ازاز المنيجى الذى شېد ناه إسجل انتصار جاش مهر 
فى معركة د عكاء رفتحما وفى غبرها . شارك هنا بقصيدة غراء حالية طلية » أشار 
ف مطلعما كذلك ال هز 46 0 سلدية ل وغبرها »وأن الدهر جاه ذا النصر أليوم 
ات عن تلاك الإساءة : 
واف على قدر ما ختاره اأقدر و چاء عدا جناه الدهر لعدذر 
وإن أساءت لیا امه الى سافت ظا ققد حساك أيامه الاخر 
وبعدإدرا كك الثارات منتصراً فكل ذفب جنےاہ قل معتفر 
وأخذ پشید بهذا الفتح العم الذى سعد به الاسلام .وم إشاهد الناس مثله 
منذ فتوح عمر س رطى الله عنه - وسارت بذكره الركبان ؛ ول حو مشله 


الاخبار واأسير . 


(۲۰۱) راجم کتاب الدرالفاخرالدواداریس ٩۱۰۹۰۰۸۹‏ - وفدنس‌الأیات الأولى إلى شرف 
الدین بن الوحيد بن ميد الوقت أو عبد اليد . واعتقد أنه کنی بذاك عن ( علاء الديئ بن عيى الاين 
بن عيد الظاهر ) داجم عقد اجان للبدر العینی ( ۸۰۷-۹۸ هھ ) ورقة رقم ۲۰۲ » مصور شسی 
بدار الكنب الصرية » وقد رويتالأ بات فيه باختلاف يسيره هذا وقد ذكر الیدر العينى أن علاء الدين 
هذا نظم مجلدا صغيرا فى الوافعة وتوصل إلى قراءنه على ااناصر دون عل سلار و بنبرس فنحه مائة دینار. 
واسمه « الروض الزاهر فغزوة اللك الناصر » : وتروی الأبيات فيه پیعض الاختلاف , 


ار 


فتح على جبة الإسلام آسعده بالجد والسعد والتأيد منتظر 
مأ شاهد الناس وتا ملد أبدا إلا فتوحا تولى آم‌ها مر 
سارت بأخبارها الركبان واقعة 9 ل عو أمثالا الاخبار والسير 
ووصف اليغاة الطغاة » وما بيتوأ من مكروما دروا من کید وما جمعوا من 
جند ؛ فداسوا بها بلاد المسلمين يغرم جهلهم وخدعمم التيه والبطر » وظنوا أن 
الدهر ماس عور ف‌محالفتهم کا جری ف 2 سلمية € وغیر‌ها .و إذا ره هذه الو أقعة»› 
واقعة 0 شفحب 0 او ميج الصفر 2 بعدر ef‏ فاذا er:‏ قتلى نحت السنايبك بيك 
إن البغاة بنى خاقان أقدمهم على هلاكهم الطغيان والاشر 
راموا وقد حش دوا غلا قم لوا وحاولوا اندر تضليلا ۳ نصر وا 
أتوا وقد مكر الله العزیز عم فرد طفيانهم بالفیظ إذ مكروا 
وضيةوا الأرضمن سول ومن جيل اما 3 جراد فيه تاشر 
داسوا بلادك لا نى أعنتهم عن قصدها جولهم والتيه والبطر 
غرتمم وله ف الدهر عن علاط منم خلت م من بعدهأ العبر 
و مول لاسلطان . 
قاباهم میوش ماهم قل بأسها فلقد فلوا وان ڪڙوا 
أيهم بلیوت منك باسلة وهل تقاوم آساد اشری الجر 
وقول مفتخرا و میاهبا هذا الیوم » فى نزعة إسلامية قوبة : 
يابوقعة المرج مرجالصفرافتخرت بك الوقائع فى الافاق والعصر 
ر فُعت بألخصر أعلام الهدى و لقد جردت للشر ك کسر أ ليس اجار 
و اصف مالحق الکفار من ذل رهوان وما أصاهم هن تلف وبوار » وما منوابه 


من نرق : 


کک 
دارت علیهم رحاء الوت فانهزموا فالمم پعدها عين ولا أر 
وضاقت الار ض مذولوا عارحیت عليهم فهم بالخوف قد حصروا 
وألبسوا الذل حتى إن أشجعبم بأتى لك بألف مهم نفروا 
ربعدها قد أمنال ‏ حادثة فا لاب ناب ولا ظفر 
ويختتم زهوه بالناصر على بلائه . شاكرا له داعياً بدوام ال . 
هرت معاطفبا الدنيا به فرحا وطاب بالامن فى أيامه العمر....۱(۱) 
مطولة 0 مله رقف که 
وللشاعر القاضى جال الدين أبو بكر قاضی عجلون قصيدة فر بدة مطولة تقعفى 
أ كش من مائة وخمسة عشر بت .شارك مم 2 بارزة ل هذا لفتح 1 
والإشادةبه و مجيده و #جید مصر و جيشماالعظم » وأعمالهالجللةو بطو لاتهالفر بدة» 
فى سیل نصرالدین والوطن.وقد ٠لت‏ الماسة الإسلامية والوطنية معا نفس هذا 
الشاعر البلیغ.فصدر عنما بقوة وجزالة »و باحاطة وشمول» و بسعة تفصيل لو أدث 
المعركة وتطوراتها وتحركات الجيوش فيما وما أصاب التتار فىظلا ما وف أعقاما 
من خسف وتلف » وما منوا به من هزعة نکراء . 
ويبدأ بهذا الطلع الذى يدل على روح إسلاميةعالية دعلى آمل فى الله قوى » 
وعلى ماكانت تنطوى عليه النفوس من رغبة جاحة فى الظفر بمؤلاء الأعداء 
الاشر ار الطغاة الذين طالا کادوا للعرب ولامسلمین . قول : 
الله أ كبر جاء النصر والظافر والحخد لله هذا كنت أنتظر 


وأبرز القدر احتوم باره سبحانه دستد ده تفع و الضرر 
وبهزأ الشاعر بالمنجمين ونجوممم» ويبدو أنه كان فى الامم ماشبه تخرصات 
المنجمين قبل فتح عمورية : 


(۱) ص ٩۱‏ من دتاب الدر الفاخر للدواداری . وص ۳۰4 من عقد الجان للب در اامینی الحلد 
(۷-1۹۸ ۷ھ( ` 


۷۰ ۳ 
شول : 
أن النجوم وتأثير القرأرس وما #خرصوا فيه هن إفك وما زجروا 
فد در أللّه أا غير آم وخاب مازخرفوأ فيئأ وما مروا 
ومثل العسکر المصرى التصور وقد آمده الله جند من املاشکه : 


و أقسل العسکر المنصور قدمه من اللائك جند لیس تحصر 
و بشید بهذا العسكر وأنه ستحرك لله وق سل الله » ولذلك کون عاقسته 
النصر . ويشيد بثورته وثباته فى سبیل دينه ووطنه ليدرك تأثره ویبلخ طره . 
وأنه ترك لذة النفس ومتعة الدنبا من أجل ذلك : 
كنانة الله مصر جندها بت لاربب فيه وجند الله تفتصر 
ثاروا سراعا إلى إدراك ثأرم ومجروافى طلاب الجد وابشكروا 
وأسهروا أعينا فى الله مارقدت أكرم بقوم إذا نام الورى سپروا 
و هول : 
وخلفوا خلفيم لذات آنفسهم وهاجروا ولذيذ العيش قد روا 
وبدأ وصف المعركة بالحديث عن الز <ف والتجمع وإرسال الكشافة : 
وأوجفوا نفرا بالخيل ملجمة وبارکاب ولاهلوا ولافتررا 
حى آوا جاقا فى يوم ملحمة فيه الاسود آسود الغاب تمتصر 
وببدأ فى تصوير مشاهد المعركة » تصویرا حرا متحرکا متنتابعا مع مراعاة 
نظير طر يفة : 
لما استابك فى الميدان قد حنيت صوالجا وها روس العدى أ کر 
وكوثر الحرب قد راقت مشاربه نحت العجاجة والأبطال تعتكر 
والنبل ينقط والاقلام كاتبة وااضرب سرب الا بدان تستطر 


حی إذا عب مشعل اأبحر جدفانا ومدفيضا على أعدائناجزروا ...1 1 


۱ 


۵ نج 
و یصف ااشاعر ما آضاب العداء من آثر اثبر ان اارسلة وال‌بوف الساواة 
لثائرة حتى لاذوا بشم الجبالهر باء فل بنفعهم لام ومنرقوا وشردو اوصار وا طعاما 
للوحوش . ثم سک بهم تمك الشاءت القرير العين . 
اصاو جاحا ا حی‌الو طيسونار ار ب تستعر 
وأحرقتهم سراعا كل صاعقة هن اسیوف بنیران لها شرر 
لاذوا بشم مار الجال فا حم فلل مسا ولا صور 
ومزقوا شردا بين الزحام فك شلو تنازع فيه الذئب واشر 
أبن الفر وقد حام الام بهم همات لاملجأ يرجى ولارزر 
نادى بمم‌صارخ أغرى الفناء بهم فان سألت فلا خبر ولا خبر 
کم قد سورتم دجىءن خوفهم حذرا فالآن ناموا فلاخوف ولاحذر... ال 


وصور مصير ثم إلى بطون الو حش والطير : 


ل يقبروا فى نواويس ولا جدت وإبمافى بطون الوحش قد قروا 
والطير ترعى نمارا ميم فاذا ها الليل جن فق أق-افهم تكر ...ا . 
واندفع الشاعر اندفاءا حماسيا جارفا يدعو شجعان قومه إلى تعقب أعدائهم 
بعامة من تتار وصليبيين . وأخذ يذكرم برام الصليبيين حياهم وأنهم صنعوا 
بهم مالا بصنع التتار فیقول : ۱ 
هبوا إلى سيس من أحلام رقدتدک وسارعوافى طلابالثأر وابتدروا 
بكل غيران آخذ الروح همتبه ف غير نفس المنابا ماله وطر 
أيرقد اليل فى أن وفى دعة عنكيد قوم هم ف‌شانع سهر... الح. 
وقول مثيرا للعزاثم حافرا للبمم » ضاربا على الوتر الحساس بذكر الفساء» 
والمجائز والا طفال وااضعاف » والذين شقوا بغارات الأعداء فى بلاد الشام : 
أشفوا صدورکم إن كلتم غيرا على نسائكم ياقوم وادرکوا. 


= ۱۷۲ أ 


1 ون عرز سه شيخ ET‏ مهن فاق اھ الحسن والحفر 


بيضاء حر عو نکر حجية لا آلشمس تنظار 5 صو |i‏ و لا القمر .۰ 


وشیض الشاعر فى هذه الإثارة الخماسية الصادقة النزعة » ويستغرق فما عو 
الثلاثين بيتا ملتهبة نارية . تفصيم عن حقد كامن ومقت شديد اللاعداء لا اقترفوه 
من إلأثام وما اجترحوه من ال جر اتم وما ارت-کنوه من الموبقات وما اشاعوه من 
الفساد . و بقول حرضا للمسلءين أن يصنءوا بهم مثل ما صنعوا : 
بزوم الملك قهرا ع جوارم وخربوا کل ماشادوا وماعمروا 
وسارعوا واقتلوم نسم قتلوا وبادروا واسروثم[نمم أسروا..الخ 
وخصص الخطاب لهل جلق ويدعوثم إلى الاستقامة والاتجاه إلى الله 
سبحانه وتعالى توسلا إلى معونته ونصرته » وسبيلا إلى دفع أعدائهم عنهم : 
با أهل جلق أمنا فى مساككم وعاءلوا الله رب العرش وانزجروا 
صوهوا وصلواوزكواوارحمواوصاوا وابذواالنجاة وحجوااليتواءتمروا..الح 
ويقول وكانه يؤمنهم العاقبة : 
ولا خافو اسن التاتار مجلية من بعدما ار تفع التدلیس والعور 
م يطلبوا جلفا بغیا بظلمیم [لاوردواعل الا عقاب وانکسروا.. اج 
وبعد استيفائه هذه الاغراض بتجه إلى ذکر خليفة زمانه وسلطانه 
فيمتدحهما : 
ملاذكم فى كل نائية الروح تفدییسا والسمع والبصر 
وخص الخليفة بندو اثنى عشر بيتا من أبيات المديح ‏ على غير عادة ااشعراء 
إذ ذاك » فقد كان مر دأبهم غفال ذكر الخليفة جانب السلطان . أما هذا 
الشاعر ول ریا 5 07 الخليفة هو أبو الربيسع سلمان المستسكبى بالله 


الحا ۳ی = 


۱ 

'خليفة اله فى الدنیا وطاعته فرض علي وهذا اقول تمر 
مازال مستكفيا الله معتصما سقتصرا مستعينا وهو منتصر 
لولاه ق‌الارض قد مادت جوانيها وما سقاها إذا غيث ولا مطر 


خليفة *ر. بف الاس باه ره إلى أله أساسق فنمتطر o‏ الخ 


۵ و 


تم خص السلطان بأبيات آخری من المديح تبلغ نحو انبة عشر بيتا تم 
پا هذه القصيدة الجامعة ۲ ومنما قو له ۰ صف هته وذل الملوك له : 
ری الملوك صفو فا حو له زما ت فرط هينه لا يرجع البصر 
تذل عنام صغرى لطاعته وليس بعصونه أا اذا أمروا 


وينزع الشاعر نرعة الو حدة الإسلامية والعربية الكبرى » ویفیض لسانه عا 
يش به جناءه من الأ مال العريضة الو اسعة الى عل بها شعب العروبة منذ ذلك 
الزمان البعيد . ولم تك هذه الامال حينذاك بصعبة النوال ,ولا عسيرة 
الوصولء أن تجتمع البلاد العربية بل دالاسلامية فى دولة موحدة تنمض 
برسااتها الإنسانية ونحمى دين الله وحضارة الإسلام فى هذه الارض . لفد كانت 
السلطنة المصرية قد بلغت - کا أشرنا - جمة برقة من الغرب ٠‏ وأرض النوية 
من الجزوب » وضفاف الفرات وأرمينية من الشرق » وت الشام وحلب 
والحجاز » وخضع لها الون خضوع ما . فل ببق إلا أن ينض العراق ببغداده » 
وأن يعمل اجميع على تقوبة الاصرة ؛ وكين الو حدة والنووض إلى الهدف . 


تلمح هذه المعانى بين ثنايا پیات هذا الشاعر الذى كان بعيش عام ۷۰۲ ه لما 
وقعت معركة م شقحب » وكمت اطز عة على التتار . وهو فى أبيانه تلك عدح 
الناصر تمد بن قلاوون سلطان هذه الدولة - مناسبة انتصاره فى المعركة 
المذكورة س ويعقد عليه كل هذه الامال . يقول اطبا المسلبين أن يصونوا 
جیادم ۳ بأمل أن بوردها السلطان الناصر نهر دجلة » وهو رمن بذلك إلى أمله 


اب 
فى فتسح بغداد على يده وما إلى سلطنته توحیدا للعرب وجعا اسکلمتم 
صونوا جبادم الاقی بک همیت فى بارق ارب والره‌ضاء تستعر 
إنا لزجوه موی بغداد لیا عاء دجلة روما فتصظدر 
وجمع الشمل فى دار السلام من يودها ويؤدون الذى نذروا 
ومپا وإمام المسلبين معا ثقوا بقولى فهذا مه منتظر 
فالشام وافاه مع بغداد فى قرن ومصر فى مله واليبر والبحر 
والعرب والعجم فى میمون قبضته ومنسطابأسهقدحارتااتتر..: الخ () 
هكذا كان الشعراء سجلون حوادث السياسة ووقايُع اطروب ‏ ويصورون 
أماتى النفوس وآمال القلوب » التى هی آمالنا اليوم وأمانينا . ومن هنا نفهم أن 
أهدافنا اليوم ليست مدعاة ولا مرعومة . ول[ ما هی‌آمال الاباء وال جداد امز جت 
بدمائهم و نفوسهم ٠‏ ولمم اعدرت إلينا وورثناها دعامة للحياة الصحيحة والعیش 


الکرم وعنوانا للحق . 


وقول در الدين العینی : « و أحسن ماقيل فى هذه الوقعة قصيدة مس الدین 
الطبى » . 

والفصيدة - فى الحق - فريدة فى بابها جملة آسباب » منها أنها لم تبدأ بالمدح 
ولا نما شعر به أو بمبد له , وإنما بدأت مباشرة بالحديث عن القتال وذكر 
أدراته . وأهالم تتحدث عن قتال الوقعة نفسبا أو أدواثةذاتها, و[عا عممت 
القتال والآدوات . وأنها أوردت ذلك الحديث مشما الغزل ومافيه من الو جد 


والعشق والميام ؛ فقد تغزل اشاعر فى القتال وأدواته غزل المستهام المغرم 


(۱) الدر الفاخر فى سيرة االك اناصر مد بن قلاوون » لألى بکراندواداری ؛ وهو الزء اتاسع 
م نکتابه الكبير كيز الدرر وجامع الغرر ص ٩۳‏ وعقد امان لبدر الى » اند« ۰۷۰۷-۹۹۸ 
ص ۳۰۳ .۰ ۱ 


نس ۱۷/۵ — ۱ 


والماشق التبم . وقد مرج فعلا مرج الموازن والقارن » بين ملابسات القتسال 
وملابسات الغزل والتشبیب واختار الاول على الثانبة . بقول وكأن فى قوله 
شيا من الك الجاسية : 


برق الصوارم الأبصار ختطف . والنقع کی ابا بالدما تکف 
أحلى وأغل واعل قيمة وسنا من ريق ثغر الغوانى حين ترتشف 
ومن قدود القنامثی شغفت به لا بالقدود الى قد زائما الميف 
ومن غدا بالخدود الجر ذا کلف فانی دود البيض لى کلف 
ولامة ارب ف عينى أحسن من لام العذار الذی فى الخد منعطف 
کلاهما زرد هذا هید وذا ردی فشأنتمما فى الفعل مختلف 
وال فى طلب الارتار صاهلة ألد لما من الاوتار تلف 
ما مجلس الشرب والاقداح دائرة کوقف المرب وال بطال تزداف 
والعز من نحت ظل الرمح مقترن2 بالعز والذل بأباه الفنى الصلف 


م بأخذ الشاعر ف اد بث عن فتيان الإسلام الذين عمو نه و هون ملتّه 
و ناصر به وګاهدون ف سييله ٠‏ فيعيل »کا نتمم و بدفع منز ام ف حهاسة بأدية 
وحمية بارزة فیقول : 
تق مم ملة الاسلام ناصرها كا ب الدرة المكنونة الصدف 
وجاهدوا فى سيل الله فانتصروا من بعد ظل وما سادم أنفوا 
لا آنتیم جيوش الکفر يقدميم رأس اضلال الذى فعقله خرف 
جاءو | وک مقام ظل مضطر با منم وکل مقام بات رجف 


ثم يبدأ الشاعر فى و صف المع رك الأصيلة فى مرج اصفر » فيخاطب هذا 


ار 2 و یسائله عن حوادثه و بذا کر وعن أبنائه فيقول :. 


يامج صفر بيضت الوجوه کا فعلت من قبل فالاسلام وتف 
أزهر روضك آزهی عند نفحته ام بانعات رءوس قبل تقتطف 
غدران أرضك قل أخت لو اردها زوج بدهاء المغل رف 
زات على كتف المصرى آر جام فليس درون آنی تؤكل الیکتف 


واستمر فى وصف المعركة حتى قال مبينا عاقة هؤلاء الاعداء بين الفرار 
والآسر والقتل : 
فوا شالت ملعونين حيعاسزوًا . وقتلوا ق الوارئ حا ثقفوا 
وقول : 
رمات الارض فتلام يم فذقت مم وقد ضاق منم یمه القذف 
والطیرو الو حش ود عافت و مهم 8 ماح ااضو اری مهم قلف 
ردرا فک طريق حو آرضهم يدل جاهابا الاشلاء والجيف ۰۰ الخ 
ويأنى اشاعر إلا أن يظهر هو أيضا ما فى نفسه من التطلع إلى استرداد 
بعداد من ۸ العتار و ما إلىبلاد الساطنة العر به المصربة؛ فيقول مسلا الشرى 
بجلا کیم إلى ملك العر اق ....! 
با برق بلغ إلى غازان قصتهم 2 وصف بقصتهم من فوق ما تصف 
بشر ملكهم ملك العراق لكى يعطيك حلوانها حلوان والنجف 
وخدم الشاعر عمد الله سبحانه و تعال 2 ومدح السلظان الناصر : 
فاد لله معطى النصر ناصره وکاشف اضر حيشالحالمتكث ف() 


)١١‏ عقد المان لليدر العينى» اتلد ( ۸۷۰۷-۹۹۸ ) ص ۳۰۹ - مصور بدأر السکتب .ب 
والحلوان : بم أوله 3 أحرة الالال والكاهن وههر الرأد »أو ما تعطاه على متعنها أو ما أعطى من 
نمو رشوة . و قال : لأحلونك حلوانك أىلأجزينك جزاءك . وحلوان بلد» وقرية . 


يات 

عبن اأشعر بين الناصر مد والمظفر برس : 

وقد أشرنا من قبل إلى أن الناصر مد بن قلاوون وعبده لم يسلما من الفين 
ااضار ب. 

فلنحدثك ببعض الطرائف عنها» واندلك على أن عين الشعر كانت تلحضما 
وتعيها وتتحدث أحيانا بلغا عنما 

ذلك أنه قبل إن الملك الناصر المذكور لما سار إلى اللكرك عام ۷۰۸ه وخلع 
نفسه من السلطنة على أثر خلاف بينه وبين أتابكيه «بيبرس الجاشكنيرء اختار 
الأمراء بیرس هذا سلطانا وقام بنصرته رجال عدة عاونوه على ملك ولقبوه 
الظفر . ۱ 

مهم الخليفة العباسى أبو الربيع سلمان . وهو الذى عد إليه بالسلطنة بعد 
نزول الناصر عنما , وكتب له بذاك عبداً - ^s‏ المنثىء علاء الدين بن 
عبد الظاهر وهو الذى آنشاً العبد المذكور . 

ومنهم القاضى بدر الدين بن جماعة » وهو الذى أفتى لامسلمین بقتال الناصر . 
ومنهم الشيخ مس الدين بن عدلان » أفى بأن الناصر خارجی وقتاله جاءز . 

دمم اشاعر الشییخ صدر الدن بن اطرحل » وکان قب نظم ف الوضوع 
قصيدة ما فيا الناصر وغمزه . 

ولا عاد الناصر ال ملک › شرع عاتب أنصار ب.برس 5 و بو نهم على وأقفهم 
ويذكر ثم بسيئاتهم وه ... فقال للخليفة : - 

هل أنا عارجی ء و بيبرس من سلالة بى العباس ؟ 

وقال للقاضى علاء الدين بن عبد الظاهر : با أسود الوجه. .. 

وقال للقاضی در الدن بن جماعة : كيف تفتى المسلمين بقتال ؟ فقال معاذ 
الله أن کون الفتوى كذلك » واعا الفتوی على مقتطی کلام الستفی. « فءز له 
عن القضاء » . 

وقال لصدر الدين ن المرحل :کف تقول فى قصيدتك : 


ما لاصی وما للملك یکفله شأن الصی پذیر الملك مألوف 
خلف ان الم ر حل أنهماقال هذا ء و لما أعداؤه زادواهذا البيت فى القصيدة . 
والءفو من شم الملوك . فعفا الناصرعنه . ۱ 
وجاء ااشییخ مس الدين بن عدلان يستأذن الدخول على الناصر . فل بأذنله 
وقال لدواداره :ةله : أنت أفتيت أنه خار چی وله خاو مالك عنده دخول. 
واسكن الدرادار عرف السلطان أنه يكن ان عدلان وابن المرحل ما قاله 
ااشارساحی ف حقهما . .. وكان الأدیب شاب الدين أحمد بن عبد الدائم 
ااشار مساحی الماجن ٠‏ قال فى نهنئته للناصر بعودته : 
ول المظفر لما فاته الظفر وناصر الق واف وهو منتصر 
وقدطوی‌اله من‌بن الورىفتنا کادت على عصية الا سلام تلتشر 
فقل لببپرس إن الدهر ألبسه آثواب عارية فى طوطا فصر 
لما تول تولى الخير عن آمم ‏ لم بحمدوا آمره فیها ولا شکروا 
وكاف مشى بهالأحوالفزمن لا النيل أوفى ولا وافام مطر 
رمن يقوم ان عدلان بنصرته وان ال مر حل قلی كيف يختصر 


وکان 1ل لم بوف سنة تولى المظفر » و ارتفع السعر(۱) . 


ومن الطريف أن الرجل شارك فى بعض هذه الحوادث . فانه لماشح النيل 
عام ۷۰۹ھ وکان الناصر بنقلاوون قد خلع نفسهمن السلطنة » وولىمكانه المظفر 
رکن الدين پیپرس . وكان بالناصر شىء من العرج » وكان بسلار نائب السلطنة 
بعض شعرات فى فه مع أنه أجرد ‏ فاطلق العامة على النأصر «الأعرج » وعلى 
بيبرس « ركين » وعل سلار ه دقين ؛ » وغنوا مه المناسية قائلين متفكهين : 
سلطاننا رکین و ناشو دقين نا الماء من أبن 
هاتو | لا الاعرج بجی الماء بدحرح() 


(۱) حسن امحاضرة ج ۲ باب ذکر سلاطین مصر - والدر الفاخر للدواداری ص۱۹۱ . 
(۲) بدائم الزهور ج ۱ حوادث عام ۷۰٩‏ .۰ ۱ 


۷4 — 
وكان المظفر بیرس الجاشتكير » بعد أن سلب ال ملك من الناصر بن قلاوون 
قد أخذ يضابق الناصر . وکان هذا قد سار إلى االكرك - کارونا - وارتضاها 
مقاما له . . فلا رأى ذلك سار إلى دمشق عام ۷۰۸ ه والتف به كثير من الامراء 
فانتظم أمرهبها. ثم زح ف إلى مصر . ففر بيبرس من وجبه إلى أسوان » و جلس 
الاصر على كرمى ساطنته يوم عيد الفطر » ثم وجه إلى بيبرس من أحضره 
فسجنه ثم خنقه ... وکان ذلك عأمبة ٠‏ /اه. 
فقال الشاعر علاء الدين الوداعى يعبر عن الفرحة بعودة الناصر : 
الاك الناصر قد أقبلت ‏ دراته مشرفة الشمس 
عاد إلى كرسيه مثا عاد سلمان إلى الگرسی(۱) 
وقال الآديب صلاح الدين الصفدى فى المعنى نفسه : 
تأنى عطف مصر حين واف قدوم الناصر اللاك الخبير 
فذل الجشنكير بلا لقاء وأهسى وهو ذوجأش اكير 
إذا لى تعضد الاقدار شخصا فأول ما براع من النصير (؟) 
وبرز إلى الیدان شعراء آخر ون غير من نوهنا بهم » نظموا فى هذه العودق 
وهنهم ناصر الدبن شافع نعمد الظاهر » وشمس الدين بنسوادة » ومد بنهوسى, 
ود النيجى البزاز » وناصر الدين بن النقيب » قدموا التبنثة للناصر . 
وامتزجت کبانهم امتزاجا كبيرا عدحه وذكر جاده الأعداء وانتصاره 
عليوم . ويقول ناصر الدين بن النقيب : 
عاد الماك صاحب الملك عادا ثم أبدى النعما لنا وأعادا 
مرحنا مرحيا بأوفى ملوك الارض قدرا فى ملک وسدادا 
ومن شعره ينوه مهيبته فى قلوب أعداثه : 
أسكن الخوف فىقلوب أعاديه م فولت تطوی الربا والوهادا 


(۲۰۱) حسن الحاضرة ج۲ باب ذكر سلاطين مصر ۰ 


ص ءلم له 


فرن الرعب ف مل بالنصر م و شرع لقنا الممادا 
وأذات له المهابة آعداه فأعطوه صاغرین القیادا .... ا () 


الألغاز فى ميدان ااسياسة : 


فلاوون 3 وترق ؤسلك الإمارة حى بلغ فاب ااساطنه ف عصر ااسلطان لاجبن» 
قد حظ ىكذ لك لدى الناصر بن قلاوون » عم فسد ما بينهما » ففر مع جماعة إلى 


1 خر بندا » ملك التتار » فأعب به و زو جه نتر 4۱ رام 


وکان من أمره أنه لما فر من و جه الناصر بن قلاوون » اتصل لمیر جمال 
الدين الأفرم ناثب الشام » وکان هو الاخر على غراره قد فس دمابينه وبين 
الناصر . فتذا کرا الاس ورأى الافرم أن بتصل بالشيخ صدر الدين بن الوكيل 
لدب الشاعر المعروف بان الرحل» و یطلب إليه أن تعرف الاحوال ءصی 
ويتحسس الا نبا ٠‏ م ماه الناصر بشأنهما » ثم یکتب إليه فى ذلك شعراء 


و بلعز فيه ؛ حى لا نكشف امه 1 


ونمض أبن الرحل ,الام . وعر ف أن خاطر الزاص رلابزال متغیرا» وأنهما 
ارس تطيب ما الإقامة عصر . وكتب إلى الافرم أبيانا ساقها مساق الشوق 
والحنين » وملاها بالأسف والألم على مامضى من الام الى ان تعود » وأظهر 
التوجع للحالة الراهنة الى لم بعد فيها نضارة ولا نعم ولل ترق فيها الأصالء 
ولا حرکت رم الصبا بطرب غصناء وأنه بلاق مابلاق من الضنى » إلى غير 
ففهم الافرم ما یعنیه ابن المرحل ؛ فارسل إليه جانزق؛ ولق بقراسنقر 


(۱) راجم أخبار هذه العودة وما قبل فمها منشعر فى ص ١5١‏ إلى ١ ۹٥‏ من كتاب الدر الفاخر 
للدوادارى 3 


A) —‏ كه 
ورحلا إلى ماردن والتحفا بالتتار . 
يقول ابن المرحل ف أباته : 
أنا جيرة بالقصر كان لمم مفنی رحلم فعاد القصر لفظا بلامعنى 
وا لما غاب نور جماله وقدكان من شمس الضحانوره أسنى 
يعر علينا أن نرى الدار بعد وما ڪن فا سادق لا كنا 
ومنها صف و حدته وتغير زمابه : 
ولاغنت الورقا فأشجت بصونما ولا هزج >زى ولا مطرب غنى 
ولا راقت الآصال إلا صبابة ولاحركتر بمااصيا طز با غصنا 
إلى أن بقول - والالغاز فى هذا النبت : 
وی ألاق ما ألاق من الذی إسمعى قد أسمى و جسم قد أضنى 
و تنم موذين المودين » وهما من الوادى نفسه : 
رکنم لا من إن دعونا يؤمنوا ون م دعوا أن جمع‌الشمل أمنا 
وإن عادت الأأيام تجمع شملنا . دنا لرب‌المرش‌شکراوشکرنا 


صن الدين ال والااصر بن قلاوون والعلاء بن الاثر : 

ولص الدين الیل حدبت جيل مع الناصر بن قلاوون » ومع وزیره وکاب 
سره علاء الدين بن الاثير . 

اند ذهب صن الدين إلى الحج عام ۵۷۲۳ . فمرج فى أوبته » على مصر . فلق 
بها حفاوة بالغة وترحيبا عظما . وكان صئ الدين لايزال به خوف من العودةإلى 
بلاده . وعندما دخل القاهرة مدح علاء الدين » فرحب به وقدمه إلى السلطان 
الناصر فرحب به أيضا 2 


(۱) القصه والآببات فى ص. ۱ ۲ من کتاب الدر الفاخر للدوادارى س راجم ضا كتابنا 


عصر سلاطين الماليك ملد ۱ ص 21١54‏ ۲۳۲ ۰ 
( م٩‏ - عصر الماليك ) 


وقد ت أن علاء الدين يحتفى کل هذه اطفارة بصفی الدین و دمه 
ال الناصر 3 ولا تی حفاوة مئلما بان نات ولا شدمةه إلىالناصر. مع أنه ارت 
[لبه صوتا وأدتى دارا . . أعتقد أنه ا موف من أن يصل إلى الحظوة لدی الناصر 
وأن یستاثر بالرضا فیظفر عناصب دیوان الانشاء - أو أن غضب الناصر على 
أبيه امتد إليه فاه . 
و مهما سان ر شىء ود اکا ان الاثبر على صق الدين بأن مع 
دون شعر ه ۰ 
على أن أثر علاء الدین بن الا ثبر فيه لم بقتصر على جمع دیوانه » بل تعداء إلى 
نواح من النشاط آخری, فكثير | ماكان اقترح عليه النظم فنظم » وهزه لأقر بض 
اد وأجاد . 
ومن ذلك أنه ذکر له هرق بین لاش اب الظر ف فما جناس تام بين الضرب 
والعروض لاا مله لغيره و هیا : 
اسا کل ااناس وجا وا إن ١‏ يكن أحق بالحسن فر 
حك الغزال مقلة ولفتة من ذا رآه مقبلا ولاافتين © 
فنظم صن الدين على هذا الطراز أرجوزة فى واحد وثلائين بيتاء جانس‌فیا 
بين ضرب كل ديت وعروضه جناسا تام , ومدح بها الناصر بن قلارون ۱ قال : 
1 ود أفضنا ۰ رنب د وع ودما على سوم للديارودءرنل. 
17 قضینا ۳ ما ڪا لما بن کر نا من من سکن e‏ الخ 7 
وھا ف عدم الملك الناصر سن فلارون : 
ملك عدا لع سار الناس 5 إن سار ف 37 اأثناء أو أن 
الناصر الملك الذى فاض جدی غفلته ذا بزن أو ذا جدن ... 0 
ولص الدن 5 ف ديوانه 5 ثلاث قصائد ملح 5 لناصر ن فلاورن 6 مب 


HE e 


)4( دیوان الحلى ط التحف س ۵ ۰ 


س اد 


النونية المجنسة السابقة . وما بائية عارض سابائية للمتنی . وثونية نظمما مناسية 
عيذ كر اليم ورصف ق مطلعها زبيع فصر ٠‏ 

و القصيدة السائیه : تفع 2 من سستین بيتأ. و دو أنها أولى مدانحه 
للناصر . فقد قيل فى ديواءه إنه نظمبا عند قدومه إلى مصر من الحجاز (۱) وقد 
اقترح عليه أرباب الدرلة معارضة قصيدة المتنى التى مطلعها : 

بأف الشموس الجاعات غواربا اللابسات من الهرير جلابيا 
وقد بدأها صق الدن بالغزل فقال . 
أسبان من فوق الهرد ذرائيا غعلن حبات اقلوب ذوائسا 
وجلون من صبسح الو جوة أشعة غادرن فود الليل منها شائيا . .. 6۱ 
وانتقل بعد أبيات إلى مدح الناصر الذى استغرق کش من خسة وأربعين 
بيتا من القصيدة . أجاد فها صئ الدين إجادة واخة . وهو الشاعر القدیر الذی 
أسل له اسلوب الشعر زمامه يصرفه آنی شاء وكيف شماء . 

والملاحظ أن أمداح صئ الدبن هذه ندرر حولالعانی العامة التى تنسبعادة 
للملوك الصيد » وتتصل ما هم من خلق حسن ورأى صائب وحيلة بارعة وكرم 
رحب وشجاعةغامة وسطوة على الأعداء وعدالة فىالرعية » ومهابة بادية وتقوى 
مشپورة ودعابة للدين مطردة » إلى غير ذلك ... ولا تخلو الصور الشعربة المعبرة 
عن جزئيات هذه العانی العامة منمبالغاات وتماويل . وهذا هوالنسق الذى اتبعه 
صن الدین فى قصيدته . 

ولم بقنارل صن الدبن أحداث الحياة الواقعة فى مصر » ولا وقائع حروبا 
ولا مخامات ساطانما العملية » موضوعا اشعره وتسجيلانه وتصويراته . لم نسج 
على منوال ان عبد الظاهر : ولا الشماب الحلى مثلا » و[ ما مشی فى الطر يق الذى 
مشی فيه ابن نبانة من ذلك , وجنم جنوحا كاملا إلى المديج . 


(۱و ۲) ديوان الحلى ص ۹ 1 


= 4 که 
المحارب واماسی الات 6 والذى أمث زمانه ګر ض ملوك ماردين دغير ثم على 
مناجزة أعدائهم من الثائرين عليهم ر من‌التتار المناوثين هم والطامعين فىأرضمم . 
ولعل سيب ذلك خلو الوقت - حيئذاك - من كبر بات حوادث السياسة . 
والقصيدة النونية : تشع ف عو سيعة و سین ۳ 3 وقد استخرق ۳۳ و صفه 
دیع مهم دو عشر ن ۳ > و هس‌توی ڏسجما TR‏ سابقتها 5 ومدار معانسا 
مدار سابقتها أيضا . ومطاءما : 
خلم الربيع على غصون البسان حللا فواضاما على الكشبارن 
ومن مدحه للبلك الناصر قوله : 
الناصر الملك الذى فى عصره شكر الظياء صئيعة السر‌حار 
ملك إذا اکتحل اللوك بنوره خروا طيبته على الآذقان ... ال © 


الناصر بن فلاوون ف سعر ان نبانة 8 


وقد لاحظنا أن ابن نيانة على طول ما مدح اما الشام و مصر ی 
كالمو يد صاحب حماة وابنه الأفضل : وكأبناء فضل الله العمرى و اصة شهاب 
الدین وعلاء الدين » وک‌کانب السر علاء الدين بن الاير وغيرثم من ذ کر نا ومن 
لم نذ کر - وقصاری هولاء جميعا أنهم أتباع لاساطان فيمصر » ويخاصة السلطان 
الناصر #د بنقلاوونء نقول إنه على طول ما مدح هؤلاء » ۸ نوه فى قصيدة من 
قصائد مد حه باسم الناصر ولا عرض له دح > الا ادرا جدا .مع آن فرص 
الحديث عن الناصر تسنح له فى كل قصيدة ‏ إذا آراد ها أن تسبح . 

يبدو انا أن ابن نبانة تعمد أن يغفل اسم الناصر » وأنف أن يذ كره فى 
شعره أو ينوه به » مادام هو ميتم به أو يتنب إليه أو أغفل أمره . مع أن شعره 


(۱) دیواه الحل س ۲ ۰ 


۱ 


- ۸ب 
کان ی عود الناصر قد شرق وغرب 0 وما الاذان وسارت به الرکبان ۰ 


وإذاكان والد ان نمانة قد آساء إلى السلطان الناصر » بصورة من اصور 
وكان من أتباع خصمه پیپرس الجاش:_كير» فا ذنب عبقريةفذة . و نفسية فسيحة 
المدى رحيبة » كابن نيانة » تشرد فى خارج «صر » و حرم ما ٠هير‏ هذا الهرمان 
الطو بل الذى استمر نحو سین عاما . . . إنها جناية الصلف أو الغفلة . . 


ور عا يطالعك فا سنعرضه عليك من شعر أبن ناتة فى ااناصر حسن بن 
اتاصر مخت عدن دته اافادر أخيرا المدعة ذکر ليه لناصر وستری‌آن 
أنفة ابن نبانة م تفارقه حتى فى هذه المناسبة . فان ذكر الناصر مد بن قلاو ون » 
ذكره على جلة ويسر ووجازة. 


خلفاء الناصر بن قلاوون والشعر : 


ومات الناصر مد بن قلاوون عام ۷:۱ ه. فتوالى على السلطنة غو اثنى 
عشر سلطانا من آل فلارون مابين أحداث وصفار . ومابين شيان ماجنين لاهين 


فى أغلب أمرم . فوقعت البلاد فريسة للفین والؤاءرات الاهلية طيلة أربعين 
عاما تقریبا . حتى انتقلت اساطنة إلى يد الجراكسة . وأول سلاطيتهم الظاهر 
رفوق . 

وما 0 أنه دا مات الناصر الذ كور 6 ولى ااساطنه (عد و انه اانصور 
سيف الدين أبو كردم خلع وقتل فى قوص . وأقم م.کانه أخوه علاء الدن 
یك ولقب الك الاشرف : وكانت سنه دون ست سین . ال بعض الشعراء 
فى ذلك بصور طفولة السلطان : والخاف بين آءرائه ‏ وإغفال المصالح العامة 
ماين ذلك : 


سلطا اليو طفل والاكار ف خاف و er:‏ اأشيطان فل ۳ غا 


- ۸ = 


فكيف یطمع "رن مشاه مطلمه آن بلغ اسول و ااسلطان ۳ Il,‏ 
ولا رل السلطان الكامل شعبان بن الناصر مد عام >ع ۵۷‏ قال الشماعر جال 
طلعة سلطا سادت ياهال السعد فى ااطلو ع 
قاعجب ها مله کف ادت ملال شعیان ف دبيع (49 


و سدو ن ان نىانة اتصل اتصالا ما بااسلطان ااعامل شعبان 5 ولعل ذلك 
لا نه أعاده إلى التوقيع دیو ان الإنشاء بازش.ام 6۳ ولذلك هاه ّم مدحه ف فصیدة 
أخرى تعزرل ف صد رها وا یلا : 


قسما بغض قواسه الیل إلى لتعجينى عايه بلاللى 

ويطيب أفواه العواذل ذ كره حى أم يلثم ثغر العاذل 

رشأ سرفت ٠دامعى‏ فى حبه باللقتيل بکی لحب القاتل . . الخ 
حتى بت ل مادحا کعادته مع الملوك وغيرم : 

ملك رأيت الشهب ثم رأيته فوجدته أعيا على المتطساول 

وقصدت عذب‌الیحرع قصدته فوجدته آدنی إلى التساول 


نقلت شاه صفات جدوده ‏ فل الرياضعن الغام الحاطل .. اخ 


وتعدقد أنه صرح ف هذه اأقصيدة إساب آمداحه زا السلطان كنت الكاءل اک 
وإنكان تصر عا عاما لاتخصيص فيه . فقد قال إنه فاز فى اشام ما بفوق ظن 
الامل و [نه دض من مآر به بالكامل» و آنه بلك آمن رب الر مان ۰ هو لو وری 


(۱و۲) حسن الحاضرة ج ۲ باب ذ کر سلاطين مصر ۰ 
(۳) راجم ابن نائة الصری أمير شمراء الشرق ٠‏ 


۱ 


مم - ۱ 
من مبلسغ الأهلين عنى 8 ف الشام ۳ ت بو ق ظن الآمل 


وا من ربب الر مان آما نه و فضت حق‌مآری بااسطاعل 35 901 


ولبث الكاءل فى الملك سنة وأباها م خلع وقتل . وکان من شرار اللوك 
ظلا رعسفا وفسقاً . فقال صلاح الدين ااصفدی سک ر ورن و 
مورا : 0 
بيت لاور سعاداته ف عاجل كانت وف أجسل 
حل على آملاکه لاردی دين قد استوفاه بااکامل9) 
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راقم ناه أخوه زن الدين الأظفر حاجى ن الناصر مد عام ۷۷ ركان 
أحمق مندفعاً »فض عل عدد من أمراثه وخاق آخرن و تلبی بتر فی الطرورو امام 
واللعب بها , وغفل عن شنون الدولة فكانت عاقته مؤامرة أطاحتبه وقطعت 
عنقه » بعد سلطنة دات سنة وثلاثة شمر فقال ااصلاح ااصفدی : 
أها العاقل اللبيب تفشکر ف الاك المظفر ااضرغام 
ال مادی فی البغى والغى حى كان بعت الخام حد الخام0» 
وقال أيضا : 
ارا اردی للمظفر وف الستراب تعفر 
قد اباد اسیرا عيبل الما توف 
وقاتل الفس ظللا ذبوبسه مااصت‌زر © 


(۱) دیوان ان ناتة ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ . 
(۲و ۲و4 خسن امحاضرة ج ۲ باب ذ كر سلاطين مصر ۰ 


وعاصر ملوك هذه الحقبة - أعنى منذ وفاة الناصر تمد بن فلاوون إلى قیام 
دولة الجراكسة ‏ عدد من الشعراء والزجالين » وهم رجال الحلبة الثالئة الى بعتبر 
برهان الدين القير اطی رأسا ها . ومن جملتهم شراب الدين بن أنى حجلة المغربى . 
وماء الدين أبو حامد السك » وبدر الدين بن الصاحب » والعز الموصلى والفخر 
ابن مكانس » وشهاب الدين العطار وغيرم . ومن الؤجالين قم الوجل الكمير 
خلف الغباری . 

وبسدو أن ال جل فى هذه الحقية وجد مراحا خصبا وسوقا رائة لذى ملوکبا 
من فلول آ ل قلاوون و آرائل الدولة الجركسية لعجمتهم الضاربة ولقرب العامية 
من أفهامهم وضعف فبمهم - ف اجملة ‏ لاعربية الفصحى وشعرهاء هذا إلى 
انشخاطم بالفين الداخلية . 

وستری أن هذه انظاهرة اطرد و جودها على وجه التقريپ. إلى نبایة العصرء 
أعنى طول حك دولة الجراكسة . وذللك لامور منبا - عدا ماسیق - روز 
بعض الرجاان الممتازن فى مدان الا دب كالغيارى والزيتوف . ومهنها ندرة اتجاه 
السلاطين إلى اصطناع أحد الشعراء فى دواوينهم » ولو باعتباره كاتيا فى الديوان 
دی بستطیع أن يصحهم فى مركاتهم ويطلع كر عله على مجاری ااسياسة 
والفتن والحروب والمارك فيعمل على تسجیلبا . ولذلك لم ند بين شعر من 
ذ کرنام هن الشعراء وأضر ایهم من زملائهم العاصرین عم شیناً من انطباعات 
ای الساسية فا یه وتلا ان كه أن 7 اد أن ا 
اسلطان » أو نعتا يل أو سلاح أو فل » أو عو ذلك مر مقتضيات هذه 
البيئة . 

نقول ذلك باستثناء شهاب الدين بن ألى حجلة المذرتي » و باستتناء جال الدين 
أبن باه من رجال الللة السابقة . فد اتصل کل مما بالسلطان 7 حسن 


۱ — ١ = 


أبن الناصر حمد » بيب ما و عل عو ما . فكانللبيئة اادياسية من كل م مانصيب 
ستحدثلك عنه بعد سطور . 

وباستتناه تق الدین بن حجة الموى من بعدهما فى الدولة الجركسية » وق 
النصف الارل من القرن التاسع , فقد انصل ببب ٠١‏ باللك الوید شیخ» 
وببعض وزرائه. فكان الاتجاه السیاسی واأرسمى نصيب هن شعره » سنحدئك 


عنه ۳۹ يعد صفؤودات. 


ان نرات والناصر حسن *: 


أما جال الدين بن ناته المصرىء فةدكان وهو بدهشق يتطلغ إلى العودة أصر 
فاستدعاه السلطان الناصر حسن وأثاه وطیب خاطره : وطلب إليه أن يقدم إليه 
نسخة من دبوان شعره ووظفه فى ديوان الإنشاء . 

وكان السلطان الناصر حسنقد ولى الساطنة عام ۵۷6۸ بعد مقتل أخبيهالمظفر 
حاجى . فلبث آفل من أربعة اعوام . ثم تس عليه بعض آمرائه نغلعوه وولوا 
مكانه أخاه الملك الصا . فامناأات أبامه فتنا وقلاقل وحروبا أهلية » بين مدر 
دولته الآمير «طازء وأعدائه وأعداء السلطان . ثم خرج على طاعته بعض أمراء 
الشام بزعامة ناثب حلب « بيغا أروس » فسار إليهم رهز میم . ثم مالبث أن دير 
له الأمير « شيخو العمرى » »و امرة أودت به وبسلطنته » وأعادت الناصر حسنا 
إلى ااسلطنةعامهه۷ه. فلبث بها حوسیع سنين أخر » قامفى خلاطا بإنشاءمدرسته 
المشبورة عى القلعة . وأم بابطال کثیر من ألوان الفساد والعادات السيئة . 
ون فى زمانه الامیر « شبخو العمری » - الذی صار آناسکا - خانقاه شيخو 
الشپورة . ثم قله أحد آتباعه . وما لث‌آن ظبر بدیلا منه الامیر «صرغتمش» 
نفشيه الناصر نفنقه . نفلا جو اأساطنة للأأمير « يلبغاء الناصرى ملوك الناصر 
حسن » الذى مالبث أيضأ أن ثار على سيده وخنقه ۰ وأقام ذكانه فى السلطنة 
التصور مد ن الظفر حاجی » وذلك عام ۹۲ھ . 
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وکان الناصر حسن إلى جانب حب ناته ؛ له حسنة آخری وهی عناته بأهل 
الأدب وااشعر وحمه لها . ولا أدل على ذلك من أنه قرب إليه شهاب الدين بن 
أبى حجلة المذربى . حتى كأنه أصبم شاعره الآثير . وكذلك احتفل بان نبانة . 
وان كان ذلك قد صادف الشاعر فى أخربات حيانه . 


وروينا أن ابن نباتة كان ,تطلع إلى العودة إلى ءصر * وقد كان داعم انين 
إلا وإلى نيلباء وكان دائم التذكر ایام صباه بها ولايام أنسه وإلى ملاعبه . 
وظل كذاك حى كبرت سنه وضعف جسده وضاقت سيل حیله . فتمنى لوبءود 
إلى بلاده لوت ,با ويدفن فی‌تراها . يقول ذللك فى أبيات باكية «ن مرثية لصديقه 
-وماکان أ كر آصدفاءه و آعداءه معا - قاضی الضاة تق الدن‌السی الذى توق 
عام 7 ٠:‏ 
“باثاويا واائنا والخد بطشره بقيت أنت وأفنتنا يد الحكرب 
م فى مقام دم غير منقطع ون فى نار حزن غير متب 
من لى عصر الى ضتك تجمعئا ولو بطون الثرى فما فيا طرف 
ما أ :الخال ل قلب عصر وفی ‏ دشق نی ودمم المبن ف حلب 
واستمر على أمله ورجائه حتى ازس إايه ااسلطان التاصر حسن عام ۵۱۷۱ 
پستقدمه فعاد فاحتفل السلطان عقدمه - کا رونا - وأكره - وکانت 
وظيفته التوقيع ف الديوان . ولكنه كان قد مجر عن موالاة العمل واأثابرة 
عليه . فأعفاه السلطان من ذلك مع إجراء راتبه . وأمى بإعادة أبنائه الذين ترکرم 
ف الشام إليه . لينضموا له فى «صر . فقرت عينه وهدأت نفسه . وبلغ آخر 
الام إلى آمنیته. کا بلغ أعتاب منیته . . . . فدحه ومدحكاتب سره علاء الدين 


ان فض ل الله . 


وببدو أنقصيدتهالرائية التالية كانت من أوائل مداحه للسلطان‌الناصر حسن » 


بت 4۱ - 
إن لم تكن آرفا ؛ رهی على ما پیدو أول مطولة اما فيه . فقد بلغت عدة أبيائها 
نحو سبعين بيتا . 
وقد تغزل فى صدرها غزلا لبقاء فيه مطالع من أشواقه إلى بلاده ومعالم من 
رغبته فى العودة لہا . فقول : 
بدت ف رداء الشعر اة الثذر فعوذتیا بالشهس والليل والفجر 
ولو شئت قسمت الذوائب مسا يطيب ایال ی دذوائها العشر 
وقبها مصرية حلوة الى أكرر فى تقبيلها السكر لاصری .. ال . 
إلى أن يقول : 
وی لشتاق إلى ظل روضة عل النإل أروى العیش‌منهاعن النضر 
لن حثنى باب البريد إلى مصر لقد حثنی باب الزبادة فى الا 
إلى مصر علو نيلا مخصب الثرى فيغنى الوری ف الحالتين عن القطر .. اخ 
ويتخلص إلى مدح الناصر مبالغا , فيعتبره إسكندر وقته وسلطان العباد 
واازدان بالعدل والتواضع وأنه جمع إلى قضاء عمر حل عثّهان » و إلى بأس على 
ماح أنى بكر ! وينوه ها قدمه من الإحسان للعلم والأدب و الا خلاق » إلى غير 
ذلك . يقول : 
سلام على إسكندر الوقت إن يفم شذا الذكر عنه فالسلام على الخضر 
وشول : 
فلك بلا جور وحم بلا هوى وازر بلا وزر وعز بلا ححكبر 
قضا عمر فى حل عثمان جامعا لأس على فى سماح أنى بكر. الح 
ويشول : 
بصوتك أركان الشريعة شیدت وصینت غور كاما باسم الثغر ... ام 
وبعود الشاعر فى شاعة قصيدته إلى ذكر أمنيته ويتساءل عن تحقيقها تساوّل 


الامل الضارع فيقول : 


س 1۲ س 
احقا آرای فى ثرى عتب‌انه ‏ ناتا عى واكف الزن بالزهر 
وآشد أمداحا تقول لمن أتت مدحتك بالشعرى وغيرك بالشعر 
والقصيدة من أنفس الشعر » وما استجابت نه نفس الشاعر للابسات 
الحياة التى عباها . وتأثر فما باتصاله برجاطا الرسبین . غير أننا نلاحظ فا 
ملاحظتين : 
الآولى : 


أن ااشاعر ظل على مبدئه من عدم ذكر الناصر مد بن قلارون . مع أن 
مدح الناصر حسن - وهو ابنه - فرصة لذلك . ومدح أبيه مدح له . وحقا ذکره 
ونوه به ولسكن فى مجلة وسرعة وتعمم . وذلك حیث شرل 
مضى الشفع من مرأى أبيه وجده وجاء فلا زالت له درلة الوتر 
إلى ناص مرس ناصر وکذا على هدى جده الماصور مسترسل النصر 
أجل بیوت ال ملك بيت قلاوون وأنتأجلالبيتاوارثالدهر. ال2 
قارن هذه اسر عة وهذا الاجال مداعه للك الأفضل » فاه كان لاعل من 
تفصيل اقول عن أبية المؤيدء حتی إنه وهو نئه بالملك أحال ‏ أوكاد عيل - 
قصيدة النهنئة إلى مرثية الماك المؤيد من نكرار بکائه عليه . 


الثانية : 


أن الشاعر لم يتعرض آبدا لذكر أعداء الناصر حسن الحلبین .- وما كان 
کرم کا رابت - ولا لذكر ما کان بينه وبينهم من فان وء‌ژامرات. 

وبذلك يكون الشاعر قد استمر على التزام «ذهيه فى هذه الناحية وهو أ لاعس 
السياسة فى كثير ولا قليل حذرا من غدراما . وإذا كان قد التزم «ذهيه هذا فى 


“أوائل حياته ؛ مو ف أواخرها أحق باامز امه وأولى ٠:‏ ألا عكر على زوس صفو 


(۱) دايون أبن ناتة فى حروف هذه القصائد , 
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ولكن ماکان احوج اليه الأسياسية وما اكتنفها من جل الحرادث 6 ال فلم 
ان فماتة . لد بأعدت يدها رييتك » كرهما رائع سعر ه .ی إذا فر :42 الما کان قل 
جمدل على مد ره من ازام المد 5 

وعل لسق ۳ رات تطلق سعر ان نمانة ٤‏ مح اللاصر حسن » ونظم 44 
اکش من قصردة واكش من مقطو عة . A‏ ره على ارت له باسح دو أنه . 


ان ألى اة والناصر ح<سن ورجال عصره 


ووفد على القاهرة واستوطم! شراب الدن بن أبى حجلة الغری التلساق . 
وقد ولد ببلد؛ ونشأ بدمشق ثم جاء إلى القاهرة » وولى با بعض الوظائف » ولبث 
حتى توفى . 

وحسنت صلته بااسلطان الناصر حسن حفيد قلارون - ۷٤۸‏ ه ۵۱۷۵۲ 
۷۹۲-۷۵ ۱۵ و بعدد من أعراء الدولة وأعبانها وعلءائها وأدبائها . واشترك 
فى أحداث مصرالسياسية والاجتماعة وال دبية . وراسل الشعر اء فيا وساجلهم. 
وأصبح معدودا فى جملة أديثما ور جاها ونظم فيا بعض أشعاره , وألف فى 
<وادثها وأحواها بعض هو لفاته وقدمها إلىالناصر حسن . ویذاك وبغيره بدت 
آثار: بيئاتها واضة فى شمر 1 يفه وکان نصیب البيئّة السياسسية هن شعره 

مو م دا . وکذلك كان نصیب غيرهأ من البيكات 


وعن اتصل بهم ابن ألى حجلة » من الر جال ال سمین » الصاحب غر الدين بن 
الخصيب الذى ول‌الوزارة » فبئأه ابن ألى حجلةبالوزارة بقصيدة مدحه بها . وقد 
بدأها بغزل شهى عذب ‏ و نوه گبه أصر الا 2 وصف أقلام الوزير 
وقدرتما على تصريف أمور الدرلة » وأثنى عليه وأشاد عكارمه . وقال 
فى مطلعها : 


۳۳ 4 57 
الحظك سوم ف القلوب عضاوتب وى مله حط وافر و اصیب 
وقال متو ها کب دصر و متخلصا إلى المدح : 
ىق مصر م نکاس الغر امر باه لیمسی مم ااند مان و هو طرودب 
فقلى لم بيرح عا هلا وعيثى ما بان الخصيب خصيب 
وزس در مره كاف وكافل حير بساك بان الأمور امب 
وأخذ يصف أقلامه فيقول : 


وأقلامه للجيش كالسمر لم بزل يككف ءا ف النازلات خطوب ..۱2۱). 


واتصل حل مو ده ان آی حجلة بگثر من أمراء زمانه - فضلا عن سلطان 
عهر و الناصر وان 4 3 سود الک ف وق حلة هو لاء الأمراء 4 
الامبر سروک الدن اشر الجدار الذى حجل ۵ الجامع الازهر عام ۱ ۸۵ . وقد 
مد حه ان ی حجلة ونوه بصنیعه »فقال خاطمه من قصيدة تفزل فى صدرها 
على عادته : 
باجایع الشمل یامن جسن له حجوی احعاسن والا داب والماحا 
م بات جامعما العمور متصاعحا ال دعت ك فيه سار ااصلحا 1 ا9 
والأمير بليغا العمرى الذى كان مل وكاللسلطان الناصر حسن . ثم أعتقه رر قا 
۳ »و أستمر ف رق مطرد حی سولت له نفسه فنازع آستاذه» وأض ركل مهمأ 
الشر للآخرء حتی‌استطاع يلبغا أن بقضی عليهء وانفرد من بعده بالام فى الدولة 
أتابكيا يولى فى الساطنة عن رشاء وعزلمن يشاء ۰ حی ار عليه بعض غالک هو 
لوه عام ۵۱۷۳۸ ۰ بعد أن عاش حياته 2 فن وحروب أهلية بینه وبين أعداثه 
(۱) دیوان أبن أبى حجلة المغربى » مخطوط بدار الکذب امصرية . 


(۲) دیون ابن أبى حجلة مخطوط بدار الكتب الصرية . 


ك 
م الأمراء و الماليك(۱ کا سيق ان وهنا : 
وعاد ليغا مرة من دمشق فنأه ان ألى حجلة بقصيدة جيدة ‏ ثائية القافية » 
كأ فاكان بعارض عا تاتية أبن نبانة فى اسکال بن الزماسکانی - وستشبر [لبيات 
فإنها مشربة بروحها . ومنسوجةعلى منواها ۰و تقم فى نحو ٩4‏ بيتاً . 
وقد بدأها بالفزل الرقيق » وهو مسلكم الذى اعتاده غالبا فى قصاند 
الدیم . ثم أفاض فى مدیح يلبغا وأشاد بهمته فى الهروب وشجاعته فى القتال , 
و سره لاعداثه . 
وغرله فى صدرها غزل مذکر . وقد أكثر ان ألى حجلة من د.ذا اللون . 
ركان موضع غرله غلمان الا تراك . فإذا تناول غلاماء رآمكالكوكب أو البدر » 
بل املال جبینه والسماء رتبته والنجم قرطه وبدر الم م‌آته » وثغره الدر + 
وعارضه المسك وعذاره سط 
قوله : 
فى أغيد نسبوه الخطا وله سام لظ لافينا (صابات 
سلطان حسن من الا تراك با تله من اللكواكيمثل البدر هالات . . الخ 


ر #رن الحسن اك غبر ذلك ۰ ومن 


ومن أبيانه بشید شجاعة بلا فى القتال » و مته فى منازلة أعدائه : 
أمير جيش غدت فى كل نازلة لقومه ف رءوس القوم بزلات 
ساقت عز امه حبالجيوش لم وبرقها سيفه والرعد كوسات 


- لخيله وأعاديه إذا برزوا ف موقفاطرب‌کراتوفرات..() 


(۱) راجم ترجه پلیفا العمرى فى الدرر الكامنة ج ٤‏ رقم ۱۲۱۸ 5 وفى كتابنا عصر سلاطين 
امالك لد ١‏ ص ۱۰۲ . 


(۲ هيوان أبن أب حجلة . خطوط بدار الكتب الصرية . 


نت ۹ سه 


ومنا فى هذا المقام أن نذكر صلة ابن أبى حجلة بالناصر حسن . ویدر أنها 
كانت صلة طيبة متيئة » وأن الشاعر وجد من لدن هذا الساطان مالم يحده شاعر 
آخر وأنه أغدق عليه وأعطاه . ولا أدل على ذلك مر حفارة اشاعر المالفة 
مذا الساطان .ذلك أنه آلف عدة کتب ورفعما إليه»ومنها كتابه « دیواناصابة» 


و کتابه 0 سکردان السلطان ¢“ ا مل سوه ۳ کش من قصردة 


وی الساطان الناصر حن سلطنة مصر عام ۷۸ ه . وکانت سنه ١‏ نذاك 
ثلاث عشرة سنه . وببدو اهدر ونه أمل لبعض مر اء زمانه أن بنشطوا لافتنة › 
وتستشرى فى نفوسهم الاطاع . فوقعت فتنة ضارية بين نائب دمشق آرغون‌شاه 
وبين ناب طرابلس » بالشام جما اش إلى مصرع الاثنين معا , ّم تس 
بعض الامراء ذلعوا الساطان وجنوه بعد أن حك أقل من أربع سنوات وولوا 
مکانه أخاه الصالصلاح الدین‌عام ۵/۵۲ واسكن الفين استمرت فی‌طر يةم! .ووقعت 
حرب أهلية بين الآمير طاز مدير الدولة وبين أعدائه من الآمراء . فانتصر عليهم 
و#نهم . ثم خرج عن طاعة السلطان الآمير ه ببغا أروس » نائب حلب ومعه 
عدد من انو اب فى الشام .فوقعت فتنة طاحنة بسیب ذلك . شرج الصاح فى جند 
كثيف فقضى عليها . إلا أن الامیر « شيخو العمرى » دير مؤاسة ضدهء تفلعه 
وأعاد السلطان سنا ال ملک عام AVo0‏ , 

وما لشت الأمور أن سارت فى طريق الفتنة أيضاًءإذ اغتال الآمير «شیخو» 
بعض عاليكة , فأصبح الآمير صرغتمش منفر دا بالنفوذ » نفشيه الساطان حسن 
فقيض عليه وخنقه . 

وكان للسلطان ملوكه « اعا الناصرى » الذى رباه ورقاه . هذا اللأمير مار على 
سيده واستطاع أن يقيض عليه ويخنقه وبرميه فى البحر فل يعثروا على جثته . . . 
وذللك عام ۲۳ وقد نو ها لثىء من ذاك. 


وهكزا کار لب عهد الخاصر حسن ملا بالفوضى والمؤاسات ٠‏ وهر 


۹۷ ۱ 
صاحب مدرسته - المشمورة جبة القلعة وجامعه الضخم . وقد سيقت :إشارتنا إلى 
ذلك أيضا. 

م يتعرض ابن اق حجلة فى فصائده الى مدح ۳ هذا السلطان إلى 
ثىء من هذا الأزاع » ول يشر إليه ولانوه به ولا سجل شیناً من وقائعه : 
لقد اكت بالمدح الخالص واثناء العاطر » الذى قدم بين يديه الغزليات 
الرقيقة . 

حى لقد اتصل حمله ‏ من بعد الملك الناصر حسن - بالملك المنصور عمد بن 
المظفر حاجى ‏ وهو ان أخى الناصر حسن وقد ولى اللك بعد مقتل عمه » وكان 
عمره أربعة و عشرین عاماء فېنأه ومدحه ونوه فى آخر قصيدته هذه بالناصر 
حسن ‏ فترحم عليه وذكر مبراته له و(حسانه ليه وتقديره له »دون أن إشير 
بشىء إلى مجرى السياسة و الفتنه فى زمانه . 

وداضمأن سیب ذلكهو خوفهوخشيتهمن الأمير «یلغا العدرىء الناصری 
الذى قتل سيده الناصر <سناء فقد كانهو الذى وكل إليه تدبير أمور الدولةوصار 
أتابكيا ما , وذلك فى عبد الملك المنصور بن حاجی الذ كور . 

واا همذا هو الذی مدحه ان أن حجلة الغری بافصيدة ای سبق نا 
التنويه ما رالتمثیل ببعض أبياتها . ۱ 

و بعد » فقد مدح أبن أى حجاة الناصر <سنا بقصيدة رائية جيدة تمع فى حو 
هع بيتا . وقدمها بغزل فى الذ کرو الونت رقیق » و گنه استهلك فيه من أبياتها 
نو اتبا و قول فى مطاعا : 

تبادره بالی‌در منه بوادره ولو له عند المرور نوادره 

وينتقل من غرله إلى مدحه فقول : 

ان طاب ذل فى هواها فانی وحقك مر عرز فى مصر ناصره 

مليك ہز ارخ أعطاف قده ‏ لا اهز غصن طار فى الحب طائره 

رم ۷ عصر الماليك ) 


یت 

و ول : 
مليك آسود الغاب تحذر بأسه لان ملوك الارض طرا تحاذره 
ترو عبم شیب السا وررقییا ‏ وماهی [لامعره وبواتره . ,8 


وعلى عط من هذه القصيدة » ومن حرها وروما نظم قصيدة أخرى فى مدح 
هذا الساطان فىأكثر من ثلاثين بیتاء قال فى أوطا متغز لا کعادته ويذكر دبار 
أحبابه البعيدة والقريبة فى المطلع : 
لدی سرات ای رق يساصه بذ کره تالثغر ما هو ذاكره 
وهنها فى مدح السلطان : 
هو الناصر التصور والعادل الذى بباطنه ماجاز فى اللك ظاهره 
له فى سبيل الله بر ذخيرة وحسن اثنا بين الملوك ذخائره .اج 
ومنه وله : 
جری الله عله مصر ماهو أهله ف آمنت فى قطرها مر كاوره 
جواد غدت ناه هن ق ية وإنْبعدت ف السیقعناضوامه. ا2 
وواضح أن نغمة السياسة الخااصة » والتصدى لوصف الجروب والمعارك , 
والحط على أعداء الإسلام والعرب؛ والدعوة الجارفة إلى منا هضتهم ومجاهدتهم » 
قد خف صوتما بعد عصر الناصر بن قلاورن . وسبب ذلك على مابيدو , انشغال 
السلاطين والامراء بأطاعبم ومام انهم بعضهم ضد بعض ءمرة مصر ومرة 
بالشام . ومع أن هذه الهتن هی بسبب البلاد وذاتصلة وثق بمصيرها » لم بطرق 


(۱) مفتتح ديوان الصبابة لابن أبى حجلة  .‏ والمرات : جم سرد يفتح فضم » وهی الشجرة 


من الطلح . 
(۲) آخر ديوان الصيابة لابن ألى حجلة . 


44 سم 
۱ 


الشمراء اما ولا ولجوا أعتاها إلا عل وحى ورببة » وق‌تعمم وشمول . ولعل 
ذلك خوف وحذر من العاقبة » والایام فاب. أو لعله بسبب شعورثم وهو هن 
شعور ابراهیر - أن الطرفين المتنازعين هما على حد سواء بالفسية الملك والطمع 
فيه والعيث به , فلا وجه لاثار طرف على الآخر » خلاف موقفهم إزاء أعداء 
اللاد من التتار أو ااصلیبین . 


ولهذا امپت الا شعار الموجمة إلى رجال الك » نحو المد » وکادت‌تسکون 
مد ڪا خااصا 5 خللاف مأ شود ناه من الشعر ف غهر الناصر ن فلاوون وقيله 6 
فقدكان المدح فيه لونا من ألوانه وصیغا من آصباغه , وله نصيب من الا بیات 
قليل 1 وږداً ااشاعر قصرل ته بتكبيرة ادن و دعر بالنصر والظفر 3 وى 
بضجيج ارب وحديث السياسة والتحام الأبطال . أما الآن فييدأ الشاعر 
بالغزل الطر يف و نثه إذا شاء أو ی ذکره ۱ و شاب منه إلى مدخ الساطان كأ'ما 
تغزل ف علام من الان ۰۰ 

يقول أبن ی حجلة من قصیدنه السأبقة فى مدح اأسلطان حسن : 

دی له سلح الب ييه إذا زاره واللیل قل نام ساأهره 


وحى له ۳ آرت باس بغیر ه لای دیس اب فيه وعاصه 35 ٩2‏ 


وقد مدح شاعر عصره برهان الدين القيراطى السلطان ااناصر حسنا بقصيدة 
عامرة الا بیات» فبا جز الته وفيها أيضا رقته. تبلغعدتها جو عه بیدا . وجرى قيا 
جری ابن أنى حجلة, من تصدیرها بالغزل التفليدىء فاستهلك فيه سبعة عشر بيتاء 
وا و ۱ 


اسلو | عنى الغر ام مورا ما کان حب حد شا ر ی 


(۱) آخر ديوآن الصباپة لابن أبى حجلة الفری . 


م (٠۰‏ سه 


وفضى مع سلطانه بقية الا بيات مادحا . غير أنه افترق فى بعضها عن منهج 
انأ حجلة. إذ اتجه عدحه إلى الاشادة بفروسية السلطان وأنه وھا »کا وهب 
از أی الماك و الاسلام واصر . ووصفه يوم الروع - أى يوم روع 
و آشار إلى آثره فى عدائه وذکر جيشه دخیله وکانه وصوارمه » إلى غير ذلك 


قول : 


ما لاح يوم الروع كوكب سيفه الا وأخى فى اللفوس مؤثرا 
لاست حمر دمام وتفه ٠‏ اوه ري الاك مرا 
ذو الجيش تسم فى الدماء جیاده فتظن آشبها نالك آحرا 
عقدت حوافرها الغبار فالفت ف الجو ما بين ثريا والژی 
خيل ری یت کا متا عقمان جو فوقبا أ سد الشری دب ٩2‏ 
ولعل القيراطى مصد با عدائه آعداءه امحلمین : ول بفصح علهم ۰ ۰۰ 


العماری والاشرفت شعیان 5 


وقتل السلطان الناصر حسن عام ۰۵۷۹۲ وولى السلطنة من بعده أربعة من 

آل قلاوون م المنصور مد بن حاجی » والاشرف شعبان بن <سين . والماصور 
على بن الأشرف شعيان » والصا أمير حاج بن شعبان أيضا . 

ركان الر جل قد اشتد ساعده وقوى أزره بظپور قيمه القدير خلف الغبارى؛ 

الذى شارك بزجله ف جلة فنون‌شعر بة هامةء فنافس الشعر منافسة قوية فما » ومن 

بينها الوصف والمدح والهنئة والرثاء والغزل وتسجيل الوادث وغير ذلك 
من الفنون . ۱ 

وق هيدان السياسة والاتصال برجال الدولة » جال الغباری وصال فى حين 


(۱) ديوآن القيراطى ( ءطلم النیرین ) مخطوط بااکتبة الأزه_ية ص ۲۹ . 


۱ ۱ 
۱ 


تواری الشعر الفصییح عن هذا الیدان . 
ولا بأس من أن تنوه ببعض صنیع هذا الق الذی مد الفراغ بأزجاله » 
ولو إلى حد . 
فن ذلك زجله الفرید عناسبة اعتلاء الاشرف شعبان کرسی السلطنة عام 
۷۶ هء فبتأه نة حارة » وقال فى «طلعه : 
حب قلی شعيان موق رشك وا لو أشرق' وما ل دود 
وأبوه الحسين وعسه الحسن وارث الملك مرس جدود لجدود 
مه 
هل تاك صازم الكل التي -.واتك عدون فول المذى دان 
زعق السعد بين يديك شاريیش فرح القلب بعد ما کات حزين 
ونصب للك كرسى على المملكة وظبر للك نصره بفتس‌حو المبين 
والعصاب من <ولك اشتاات خفقت فى الركوب عليك البدود 
فاحكم احع فى مصرنا سلطا میس الملاح لحسنك جنود .. ا 


وكان الأشرف شععبان قد وی السلطنة وهو فى سن العاشرة عام ۵۷۷ 
ولبث فيها قرابة أربع عشرة سنة . فدبر له المللك الأمير « يلبغا العمرى » . وفی 
عبده غزا صاحب قبرص مدينة الإسكندرية وخربماء ولم يستطع الاشرف 
اللحاق به قبل فراره . وثارت ثائرة بعض الأمراء على السلطان وأتابك « يليغاء 
حتى قضت عليهما . وتولى بعده ابناه النصور ثم الصالم متواليين . 


وكان لقتل الأشرف شعبان رنة حزن وصدى ألم عميق فى نفس الغبارى ؛ 
حى إنه رثاه بزجلية رائعة بارعة أودعبا مشاعره وأحاسيسه وشا آلامه 
وأوجاعه لقتل هذا السلطان . و بدو أنه كان كثير اأبريه . 


(۱) بدائم الزهور ج ۱.س ۲۱۳ . 


سل — 
وأنفردت هذه ال جلية ل الى تمع فى و أكثر من ماين بدا 3 باحتو ام ۱ على 
جزء غير سر هن تار خه ف الاطة والخوداث الى جرت عليه والو امسات ۳ 


درت ضده وأودت به أخيرا. 


تقول - انفردت . لاننا حتى الان, أى حتى هذه ااسطور, ۸ تد فما مر 
علینا من‌الشعر إلا وصفا لحرو بالخارجية و آمداح الملوك والامم!ء والوزراه. 
آماالفتن الدا خلية والثورات احلية والحروب الأهلية » فلم تظفر بالذکر فى هذا 
الشعر ؛ لهذ! نحن نيش هذه الوجلية من هذه الناحية . 


وهناك 1 الجر ادت التالية بعش الر جلیات الاخرى الى تلحو عوها 3 
ينظمها الغيارى أيضاً 3 و تظمما من دعده در الدین ال توك . وأعتقد أن الغمارى 
هو الذى سن هذه السنه اميدة » الى خلا 8 شعر العصر كله فى هذه ااناحية 


من حرائه . 


ویقول الغبارى فى مطلع الزجلية : 

عن منازل طالع القاة کوکب السعد اختفى حين بارن. 
اقزارن زحل مع المريمخح كسوف شس انتقل شعبان 
ركان الاشرف شعبان قد ذهب إلى الحج ‏ فانتبز أعداؤه الفرصة ودبروا 

موامرة لفتله وهی التى أودت به . وفى ذللك يقول الغيارى : 

للحجاز لما نوی الأشرف ورحل مع جسلة اعشاق 
خارت ميه ری العسكر ورصد الغدر جو أجواق 
سوه شرکه وتار اعراق ولا صان انساق 
وقد. آخی فى الرمال مدفون راذی بسه فى طرب فرحان 
صار مير واغام فى الدوح ناح لفقدو باختلاف آلانت 


و د,دو رنةامزن والاسی فی‌الاببات التالية 1 وكذلك اس دو حب الغباری 


۳ ۱۰۳ - 


( 


الا کید هذا الساظان 3 بر ثیه ف الا بيات و تغول فيه و ول ۰ دفى کل 


بت صورة شعرة آر کش : 
ضم الاشرف قير ليت شس‌عری 
۳ صدف فيه خااص الجوهر 
أو تقول غاب فيه ا ضاری 
أو کناس فيه أحسن الغر لاس 


أو سل فيدروح سس الارواح 


الغباری و الظاهر رفوق : 


هو لقندیل نور ضسياه جامع 
أرفلاك فيه غاب قر طالع 
أو حفير جواه حسام قاطع 
أو حى فيه أفرس الفرسان 


أو سواد مقلة وفيه إنسان . . اخ( 


وكان برقوق بن آنص الجركمى ‏ قد لمع يمه فى عبد الساطان التصور على 
نشعبان الذى وی السلطنة عام ۷۷۸ه بعد مقتل أبيه . وما زال تمه ف الصعود 
حتى صار أتابكيا وصارت آمور الدولة فى يديه . 

وببدر أن خلفا الغباری استطاع أن عظی عنده » بدليل أنه فى عام ۷۸۱ ه 
وقعت فتنةشعواء بين الأنابى برقوق » والامیر بركة أحد كار الأمراء » بسبب 
الامیر « إيتمش » وانهت مز عة رک واأقبض عليه و جنه . فتقدم الغبارى إلى 
رقوق بزجلية جيدة منئه فما بانتصاره فى هذه ارب الاهلية » ویسجل 


وقائعما . وقد بدأها بقوله : 


مهصر صارت بعد انقماضق انشراح 
با إلى احفظ لا برقوق 


$ 
جعل آله اکل و أقعة ساب 


رک راد پمستل عل مش 


وقلمبا م‌خرف والقتصور 
واحرس اند وانصر المنصور 


$ 


ونقول لك ساب صده الوقعة 


وال الام سيروا سر عة 


(۱) راجم الزجلية جیما فى بدائم الزهور ج ۱ص ۲۳۲۰ بولاق . 


صم ۱۰ س 
طلب الصاح بيهم رقوق فأرسلوا له اخلع عليه خلعه 
وبق بعضص م 2 ف النفوس والعليل ما اشن بغل الصدور 


وقد اقا على حدر بایتین و انش شید الحذرمع القدور ۳ ا( 


واعتدى عران البحيرة على هديئة دمهور فى العام نفسه ‏ إلا ه 
فسلیوا ونهيوا. فسير برقوق لردم وتأديهم جمعا من الأمراء على رأس حملة 
تأدسة عظيمة . فأو قعوا بهم [ اغا شدينا واس وا كيرا من سام و أطفالهم : 
وفر زعيمهم : « پدر بن سلام » وسيق الاسری إلى القاهرة فکان لدخوشم 
وقع كبير . 

و هذه المادثة نظم الغبارى فى تفاصیلهاز زجلية لیس لا فى موضوعبا 
زميلة مماثلة فى الفصیح , على ما نعلم . بقول فى أوها : 


اسم رب السا أبتدى فارج الحم والحكرب 
و ید الذى سم قصة الترك و العر ب 
جاء اشبر بوم الار بعا بارس ف ليلة الاحد 
چاه دمهور عرب خدوا سوقم ا واخروا الد 
و ابن سلام اهار م هر الذى الجمیسع ۳9 5 


فبرزدا ارتس‌مش دعر بع ليك وروس وب 


وعدد مالسا عدد وطلوا لم طلب .. الخ 


داعتل رفوق السلطنة بعد أن ازعم من الصاح أدير حاج 7 فبنأه الغيارى ۳ 
زجلية جديدة ومدحه ودعا له » واستاشر بسلطنته . وقال : 
(۱) بدائم الزهور ج ۱ ص ۳۸۷ . 
(؟) بدانع الزهور ج ۱ ص ۲۵۲ ول الحادثة کانت عام ۷۸۳ ۷۸۱۵ ۰ 


1 


د هو سم ۱ 


۳ قت دولة تیار وزها يم مت نها الر أهر 


وصح بوم العدل ورو ظهر داختقی اسل الظل بالظاهر 
& تب û‏ 


مصر صارت روضة مذا الك زاهيا طیب عببرها منشوق 
والاحر تفاحیا فى البياض قد خضب اسلطنة رقوق 
ورأينا المشمش بلازعفران صار اق بملة الخلوق 
حمل الان صناجةو الزاهرة فابلباشطفات ی التاس 


زعق الطبر شاو رش وغ اجام رقص الغصن الم الر امر 5 اخ زفق 
ان d>‏ والامبر منطاش : 


إذاً آلت ساطنة مصر فى عام ۶ إلى برقوق بن آ نص الج ركمى » فکان 
أول ملوك الجراكسة ما . واشترى برقوق علوکه « عربنا الافضل» الشبير 
عنطاش . فر باه ثم أعتقه ورقاه إلى سلكالإمارة فاع منطاش أن صار «صدر 
قلق لسيده . فنفاه إلىبلاد الشام . وهناك استطاع منطا شأن حدث فتنة أزاحت 
برقوقامن عر شه و آعادت از الاك الصاح أمير حاج من بنى فلاوون . و سکن 
منطاش من أن إشفر 3 بالساطة ٤‏ < الصاح : م استمر على كيده ابر و ف 
فرغب ف القبض عليه 8 وكان رقوق مسجو نا ف الكرك واجتمع آله فأ كثير 
من الاتباع زحف ويا على لاد الشام كبا . درج ليه منطاش وهه ساطانه 
الصاح محملة كشفة 3 فانتصر علوم بر قو ق و عاد إلى مور سلطانا . 


دیق منطاش ف بللاد الشام بعست عدا وبأطرافها 7 واجتمعت ليه ات 


من الأامراء وطوائفمن العر بان والتركان» ملك م دمشق و حاة وحص و بعلك 


(۱) بدائم الزهور ج ١‏ ص ۲۰۹ ۰ 


— ۰۷ ¬ 


وغيرها : حی قاد إليه برقوق حلة قو به ارا سلاد الشام 8 ثم أعمل الميلة فقرض 
عليه . فاكان منه إلا أن انتحر . 


يبدو أن الأديب اشاعر تق الدين بن حجة الموى اتصل فى هذه الا ناء 
الا هیر 0 منطاش 3 وخاصة ف المدة ۳ ملك ۳ مدن الشام 3 وكذلك حصن 


سيو اس وهدينة حماة حيث هرم أعداءه وفضى على الاحزاب المتجمعة ضده ٠.‏ 


وقد مدحه ابن حجة بقصیدة(۱) » على الرغم من تكافباء امتلات مجملة من 
المعانى والتصورات الطريفة اجميلة » مع دقة فىرعاية النظير . وأشاد فيها بشجاعته 
وفروسيته : ووصف حر وه ود خوله اة » ونجللهانتصاراته فى حصن سيواس. 
وقال ان حجة عن قصيدته هذه - رهو دام معجب بشعر هو ناجه - : «و اعمری 
أن رواة الركيان سارت نحديث اسا » ۰ مع أن تكلفها واضح م أشرنا ب 


وبخاصة قاس على شعر ان فيانة رالقبراطی و ابزاز وقاضی علون ۰ 


قافن اانا قوله : 
إن أرق فى سا امیجا صوارمه رأيت غيت دما الأبطال قد مطرا 
فن رأى نيم برقا يلوح له يظنه سسيفه المساضى قد اشتهرا 
له «طالعة فى الحرب حين بری دم العدی فوق طرس‌الارض قدسطرا 
أن راسل القوم أنشا فى رسائله سجعات ضرب ما الحامات قد نشرا 
كتابه السيف والخطى له قلم والرسل أسهم حتف توضم ابرا 
إن كان قد نظم الأعدا مكيدتهم فقل لحم إنه مر قبلهم شعرا 
انه یدیع السيف لف لا شملا ولكن لأرقاب العدى نشرا 
وخطمن‌فوق آلواح ااصدور لهم ابا من الخوف فى أحشائهم وقرا 
(۱) ذكر أبن حجة أنه مدح منطاش الأفضلى بهذه القصيدة حي كان کافلا مان : أى ناثبا عليها 
عنساطان .صر . وكان ذلك فى مطالم شبابه ٠‏ راجم خزانة الأدب لابن حجة ب باب الواردة . 


۱ سد ۱ 
وصار يكت بافندی و «جم باالخطى فعل شجاع قدقر | ودری 
ره بارخ بدرا حاملا غصنتا وبالتریک غصنسا حاملا قرا 
إن جس عودا اضرب مال سامعه والخيل برقصما اس حرك الو را 
کا اام أحداق. اضرا سهد و أسیافه فى الحرب طيبكرى 
ومنها یذ کر انتصاره على الاحزاب المتجمعة صده ف حصن سيواس )6 3 
قوله : 

فأذكرونا سلمانا وقد نفروا كالمل ی خوفهم با آية الششعرا 
جاءوا بعين لیقفوا منك أثرا فا ترکت لحم عينا ولا أثرا 
وما E‏ دخوله مدينة اق » و صعو ده ال مص 5 

وقد دخات حا وی ود ہت بارد فلی بعزم قط ما فترا 
وقد اسر عاص ا وخرا-م طوعا وساق الجوارى وک و جری 
وهل صعدت ۶ص بوم ر فا حچرت أعداك حی ركبم ةرا 
ترکنوم ليوف افند أضحية ا غدوا لك بالیث الوغى بقرا١)‏ 


ان حجة و الامیر دم‌داش اخاصی : 


وشديه کد مه مع 0 منطاش » حل 2 الامير 0 المقر اسب دمر داش 
الخاصى ۰ ناب اشام . 3a‏ لتحم كعيشه فخ عصابة نے الفر جه عام ۸۰۹ 
و ساحل طر ابلس الشام فیا عن سلطان مصر . فبنأه ان حجة بانتصار 0 erie‏ 


(۱) سيواس : بلدة باسیا الصفری عر بوادما نهر قزل أرمك » وهی على مافة ستين ميلا من 
قيسارية « سلوك القريزى هامش ۳۱۳ عن معجم البلدان لياثوت » . 
(۲) ديوان ابن حجة الجوى « الثمرات الشبية »  .‏ وتأهيل الثريب له أيضا - باب الدیج . - 


والتريكية : بيضة من الديد . 


۰ات 
ووصف موقعته معهم ؛ وما کان بينه وبينهم من مرالقتال » وذکر كيف أنهم آتوه 
كقطع الليل وأنه آبادم فى ظلمائه »> ومام « بنى الاصفر » . جل له ما نشره 
بانتصاره هذا فى ربوع اشام من الامن وطیب امیش وأنه ہی حصن حا: من 
أعدائه . إلى غير ذاك . 
وتلحظ الروح الإسلامية متفشية فى بعض الأ بيات »5 أنه اعتمد فى بعضها 
على الاقتباس والتوجيه بأسماء سور القرآن الكريم . 
و إليك بعض سطور هذه القصيدة , قال فى المطلع : 
ترات مار اطرت ق سورة النصر واعداك على ى التغان والشر 
إذا جاء نصر اله وافتسح زلرات عداك برعد الخوف ,املك العصر 
بو الاصفر اسودت و جوه ايوم وق آسود البحر ارتدوا بالدما ۱ خر 
نثرت رقاب القوم مع نظم شما عق لقد أبدعت فى النظم والش 
دق قطع کالیل لما آتوانلت سيوفك فى ظلائه‌س‌ورة الفجر 
بسطتهم فى البحر ثم رتهم نعم أنت عينالدهر فیاابسط وال‌کسر .ام 


ومنما 3 بذ آر تأمين الشام عل که وتأمين غبر ها من البلاد والدن ۰ 


وأمنتنا بالشام م بعد خوفنا 
وطيبة طاب العيش فيا لا هلما 
وحصن حا أنت أنت هشه 
رددت هلوك الارض عنه خيفة 
أطاعك عاصیسا و الکن هم عصى 
وك صموا فى آخذها وتجاسروا 


رجاء اهنا من‌حست ندرى ولاندرى 
وهب نسم الغرب من ذللك القبر 
بعزمة ليث لم خف س‌طوة الدهر 
تقول وحق العصر إنا انی خسر 
فسائلوم مارد إلا مم انہر 
منعتهم أن يقر بوا طرف امسر . . الم 


وق عدة أبيات طر بقة لصف أدرات ريه و برز عرلما ۰ ف تشدرات 


وصور لطيفة 1 وکا تنبىء عن شجاعته وهمة نفسه وحفاظه على بلاد المسلمين 


والعرب وود الشماعر وهر لصف سيوف الممدوح وقسية وأوتاره وقناه 


مت ۱۰ — 


وسنانه » عدة من التور بات المناسية 3 وجلة هن الالفاظ الاصطلاحية وجه 5 ¢ 
وراعی النظیر مرأعاة معجة . یقول إن سيوفه.كانت تجر العدی جهرا فكأنها 
حرف الجر . وقسیه لازمت الركوع » وقناه ظلت أغصانها هنز , وسنانه یکنی 
با هب » وهو منیر كالصبح . . ۲ إلى غير ذلك . مول : 

کر العدی جپر | فض رء‌وسرا سوفك حی خلا أحرف الجر 

وهذی هی المرب أمسى رکو عا لديك ول بر ح ملازمة الوتر 

وتمئز أغصان القنابك فرحسة فيل راجعت أبامما فى ربا الرهر 

5 ۵ب ۹۹ س نانك ف الوغی وتات 3 الاعداء كيه ال الحشر 

به زجر الافران قل قرانه فقل لبنى مب : کذااصنعة الر جر 

سنان منیر إشبه الصیسح إن بدا طویل لسان وهو مع أنه جمری 

إذا رمت منه سر عن العدی يسكن ذاك اسر فى داخل‌الصدر 

وقد نهنا إلى ما فى أبيات ان حجة من تکاف » وهو كثير مراءاة الصناعة . 

يؤئر مراعاة النظير ودقائق الملابسات اللفظية » فعاق شعره عن بلوغ الرتبة 
النباتية والقير اطية . 


وهن المعلوم أن تيمورلنك التترى شن كيرا من غارأته على بلاد الشام بان 
سلطنه رقوق وأبنه فرح : تا رصدا لصده بعض جنودها وإن م يلتقوأ به . 


وقد خلا الشعر من ذکر هذه او ادث — على م نعل سام 


ابن حجر العسقلاتى والخليفة المستعين ,الله , 


وكان الاك المؤيد شيخ » أمير! وكافلا ببعض بلاد الشام قبل سلطنته . وذلك 
أيام سلطنة الناصر فرج بن برقوق » قبل عام 81 ه. وكون المؤيد لنفسه حینذاك 
حاشية واصطنع رجالا . وثار فى وجه الناصر فرج » وعاونه فى ذلك الامیر 
«نوروز » الحافظى صديقه ومن أكبر آمراء الشام حينذاك واستطاعا بعد 
حروب وانتصارات وهز ام أن يقضيا على ااساطان فرج بعد موقعة «اللجون» . 


(۰١‏ سه 


ينما . م رأا تقسے النفوذ » فختص «نوروز » بلياية شام من غزة إلى 
الفرات . و متض د شيخ» بالآنا بكية فى القاهرة ‏ لیکون مدبر الدولة . 
واتفقا حسما لما عکن أن يدب بيهم من النزاع على السلطة » أن بولیا الخليفة 
المستعين بالله العباسى ‏ خليفة ذللك الزمان - ملكا وساطانا على البلاد . فم 
ذلاك عام ۵ ه وصار المستعين ساطانا , وقد اشوه بالعادل . فكأن هذا الوضع 
غریبا وسط اظام الاليك الفروض من آول العصر ء لولاية الساطنة . 

و تقدم الهقيه الحافظ الا دیب الشاعر شپاب الدن بن حجر العسفلاف هته 
ومدحه إلى الخليفة المستعين ,الله العياسى » أو الملك العادل . وقد بدأها بالمدح 
مباشرة دون غزل فی صدرها کا هی عادته , فقال : 

الملك أضى ابت الاستاس السستمین العادل العیامی 
رجعت مكانة آل عم الصطیی لما مس بعد طول تنامی 
ثاتى ربيع الاخر الیمون فى بوم الثلائا حف بالاعراس 
بقدوم دی لا نام آم مأمو ن غيب طاهر الا نفاس 
ذو البيث طافه الرجاء نهل رى من قاصد متردد فى الیاس 
فرع ما من هاشم فى روضة زا النابت طیب الاغراس 
وتبدو ريح السياسة وئيدة فى هذا المد » معبرة - إذا صم هذا - عن 
شعور الناس - آر شعور بعضهم على الآقل ‏ فان الشاعر يقول إن الملك أصبح 
نابت الاساس » فل كان قبل ذلك غير ثابت الاساس ٩‏ . . والشاعر بعلل قوله 
هذا فى البيت الثانى مباشرة » وعبر بذلك عن شعوره أوعن أمله فيقول : رجعت 
مكانة آل عم المصطق لها .... 

أفه لكان مة أمل أو تطلع إلى أن تعود الخلافة العباسية قوية مالکه کا كانت 
من قبل ويكون ا اللاك والسلطان ؟ قد يكون شىء من ذلك فى نفوس البعض 
دلکنه يكتمه أولا يعمل له . على أن استقراءنا لحوادشالتاريخ وتسلسل وقائعه 


واستطلاع مشاعر الناس ما 3 لا عا على تصور شىء من ذلاك ق نفو ممم 


1 


ا - 


حينذاك . فلعل الشاعر استوح القول والعنی من الملابسة الوقتية» ورعا 
یکون قد وقرفى نفسه - مع أنه المؤرخ الثبت ‏ أن هذا الموضع سیدوم . 
والشاعر يعترف ف أبيانه بالواقع المرير» وهو أن هذه السلطنة جاءت الخليفة 
على غير قياس ؛ فيقول وقد ذ كر الناصر فرجا : 
بالخاذل المدءعو ض دن فعاله بالناصر المتناقض الاساس 
کک نعمة لله كانت عاسده 
ما زال سر الشربين ضلوعه 
۶ س سيئة عليه أثامبا 
إلى أن يقول : 
وأدالنا ماه الليك مالك أيامه ص درت بير قياس 
والشاعر قبل هذه الأبيات بكيل المديم ويسبغ الثناء على آل العياس جميعا 
عناسبة بلوغ رجلهم هذا إلى کرسی السلطنة, فيقول : 
أسد إذا حضروا الوض وإذا خلوا کانوا مجلس بم ظباء ڪناس 
شل الكواكب نوره ما بيهم کالیدر أشرق فى دجى الاغلاس 
إضاءة المقياس 


و بڪڪ.ښه عرد العلامة ية ل ىء ا 
بدعی والاجلال بالعساس 


م 


وكانها ق غربة وتسامی 
كالزار أو تبه للأرماس 
حی القيامة ماله Ea‏ أ 


فلبشره لوافدین ماشم 
و دود فیحمد أله عل أن عاد الملاك إلى ای العياس بعد | بلاسه ¢ فيقول : 


واد لله لعز لد رد4 من بعد ما قد کان ف الإ بلااس 


رلکنه يسارع انب ذلك إلى ذكر أمراء الدولة - وم أتاب الساطة 
المرير المسل 4 ۳ 

بالسادة الامراء أركان العلى E‏ بين مدرك اه رمواسی 

نمضوا بأعباء المناقب وارتضوا فى منصب العليا الاشم الراسی 


1۴ مت 


رکوا العدى صرعی ععترك الردی فال ګر سیم مر الوسواس 

وو إمام سم لاله متقدم تقديم بسام الله فى القرطاس 

وهذا البيت الآخير عدد بالضيط مركر الخليفة السلطان - إذ ذاك - فى 
وسط هذه المجمدوعة الضخمة من ام زمانه أاب الخل والعقد الحقيقيين . 
ویین‌آنه افتتاح هم غسب » وقد استبشرت به بلاد المسامين . 

فاستیشرت أم القرى والأرض من شرق وغرب کالعذیب وفاس 

ويضق على العياس آبات المد وجمع فيه المناقب الجيدة الى كانت للعياس» 
وک چا احا ناه مون فا رك وه فى ر 
هذاء يتشكاك فى استمر ار هذا الو ضع ! يقول مخاطما له . 

آنات مجدك لا حاول جحدها فى الناس غير الجاهل الخناس 

ومناقب العباس لم تجمع سوی لفیسده هللك الوری العباس 

لاتدكروا الستعين رباسة ف اللاك من بعد الجحود القامى ..الخ(12) 

ولم يستطع الشاعر فى كل ما تناوله فى قصيدته أن يذكر فى صر احة , أن هذا 
الوضع ينبغى أن ,نيع ويذبغى أن بستمر » وينبغى أن تدكون اسلطنة باطراد فى 
هذا البيت العبامى الثانى ٠‏ وهبما يكن من شیء , فقد شارك بجبده هذا فى تسجيل 


احدی ظو آهر امسرح اآسیامی ف بلاده 3 


قصائد أخرى لابن حجر : 


وعناسية الحديث عن قصيدة هذا اأشاعر ‏ وهو الحافظ الراوية المؤرخ ابن 
حجر الفقيه الشافعى 5 لايد ۳ دن أن ند کر أن ديوانه طمن ۴ باب الملوكيات 


سبع قصائد : هذه اأقصيدة اتی مد ۳ السلطان الخليفة العیاسی المستعين ¢ 


)۱ قصيدة ابن حجر ف دیوانه الخطوط بالملكتية الأزهرية ات وق حسں احاضرة اليوطى Id‏ 
باب ذ کر خلفاء العباسيين فى مصر . 


ا د 

ومنها أربع قصائد مدح بها اللاك الأشرف [#ماعيل صاحب اليمن . والخامسة 
ملح آنه الاك الناصر بن الاك الاشرف المذ كور ۰ واأسادسة تدع ۳ اميك 
المنصور عيك العز بز صاحب تو لس ۰ 

وھ قصائد ملح عادية ۳ اميك ۳ المادح عناقب المدوح و شی عايه 
اشجاعته و عدله وک مه وعفتة ... الخ 

واعتاد الشاعر أن شغزل ف مد م4 كل قصردة ملم 2 على غير م 5 ف 
قصيد ته ق الستعین العمامی ۰ 

ونلحظ عناسية هذه القصائد ملحو ظتین 1 


الیل آن‌ااشاعر اله ملوك الیمن ۳ و سب صح 8 عن‌مدی اتصال 


أدباء دصر و مصر › بغير ها كن الملاد العر 7 - كاليمن و توس 2 وان مشاعر 
الناس فا کانت متبادلة وأن أمانيهم ا و أن هذا البعد الفسیح بين حدود 
البلاد العربية مع صعوبة المواصلات أ نذاك لم يكن عقبة فى سبيل التواصل 
3 کان لو عه . 
والثانية أن الشاعر لقب كلا ھن ملک الون 3 وهلاك :و س» بأمير المسلمين ¢ 
فال صد ذلك أنه ملک دل م e‏ 0 رآهبر من امام ¢ دسب ۰ 
وإليك بعص ا باه هن (ص.د له الاو ۳ مد م المللك الاشرف إعاعيل 
صاحب اليمن قال ٤‏ مطلعیا مشا 3 
صب للفياك بالاشواق معمود ققد صبر عن الا حباب مفقود 
ناء عن الا هل وا لاو طان مغترب وواجد ماله ی الصبر مو جو و 
مس ود بک بعد الدموع دما عا هو ف عيلية مقصود له 
الماح الفضل صذوا فيض راحته و العیث إن چاد تعمان و ڪررد 
(۱) الموجوه : كدة أطلقت فى العصر الملوی علىماعاك الانسان ودخره من مال وحف وتحوهاه 
( م ۸ - عصر آاليك ) 


جد 


والمانعااسرححيث الا رض‌من‌دم‌من عاداه ف خدها المغير اور اد 
والنقع ثار دخانا والظيا شررا وما سوی حطب الاجسام موقود 
نام الرعاة قلب‌البرق عفق رف رعب به وبطرف النجم اسه میرف 
وق قصرد 7ه الثانية سیر على عط من هذل وقول له شا کرا هدیاه ليه : 
إليك أمير المسلمين دعثم ا تضمن شکری من طر ف و تاد 
فک من أياد منك هن مرآ على الدهر لو يسطووهن سواعدی., 0-1 
وطذا الشاعر قصائد مديح أخرى وجمما إلى بعض الامراء فى مناسبات» 
و هی لا تخرج ف جوهرها عن المدائح المعتادة : 


2 نعود إلى الحديث عن الأمير 0 شيخ ¢“ فا زد مالمث نول مت ۳ تقرياً 
أن وثب على السلطنة وخلع المستعين » صجة أن البلاد فى حاجة إلى سلطان ترى 
حاز : سول عنکته قيادتها » وذلاك عام 5ه . وتلقب بالو بد . 

وقد قدم عليه من رجا لات الشام عدد يمن اصطنعوم من قل فيها 3 فاستخدمهم 
1 بعض وظائف الدولة ۰ وکان منم مالناصرى س المار زی 0 ده وت لدبو أن 
الا نشاء 3 داق الدين بن d>‏ اجوی شاعر زمانه شمه مشا لديوان : 

وکان من الطبيعى أن شور ف وجهه الاما دأوروز» الحافظى. وقد استطاع 
الم بد أن شيض عليه ودجز زا ومد البلاد اأشامية والخلية و دانت اه ممع 
اليلاد . 

وقیل « إن المؤيدكان يفم ااشعر العرف د ينظمه ‏ و قرب أرباب الفنون . 
وکانوا بباهون فى زمانه لجودة فیمه لفنونهم و حسن معرفته بها . وکان يغنى من 
فن الوسیقا و رکز الفن : و من اظمه : 

اتنا سوالف ودود وعيول أواعس وقدود 
أسرتنا الظيا وهن نعاس وخضعنا لها ون الأسود() 
(۱) راجم ديوان ابن حجر مخطوط ۶سكنبة الأزهر . 


2( بدائع الزهور => ۲ ص ۸ ی سیاق حول باه عن لاو بد ۰ 


~ ۱۱6 هه 

ان ج وال د شيخ : 

ولتق الدن بن حجة ق اللؤيد أكث هن مد < سرأسية » وھ مشر به - 
کالعتاد 5 بالروح الإسلاهية : 

ومن بينها قصيدة راشف قل إن المراسبم الشر هه رزت له أن ينظمها 
لیستوعب فيها الوقائع المؤيدية یی ما رح النصر با مفترنا . . الخ . فنظم ابن 
d>‏ هذه اأرائية وأشدها دين دی وين بقاعة الجيل 2 وم مشهود و لس 


بسدبها تشر بفة وعين فى ديوان الإنشاء . 


وقد نوه ابن حجة ی هذه القصيدة بدثير من أعمال الو بد ار بية وفتوحاته 
و و فةانه اار ابعة الى توح با اشیجاعه ر اصیر »ولا سےا موقعته ف 0 اللجون < 
و کان معه اللأمير » و روز 3 ماو نه صد الساطان الناصر فرح و آمم اه وعسکره ۰ 
وقد أبدع ابن x>‏ 2 بعض الاببات کا ری ۳ 0 > قال : 


کاس المرة بالرية دار والکون اللك الوید زاهر 
لمك من الا نصار ود تا دس رد وله الا نام تهاجر 
احای الورمين وال قمی ومن لولاه لم پست‌مر بمكة ساس 
والله ار الله عوك ناظر هذا وما فى العالن مناظر 
شرج عل «اللجون» نظم عسکر ا وأطاعه 2 النظم کر و اثر 
فا بذت فك ز حافه ی و44 یامن باحو ال الوقائع شاعر 
وجميسع هاتيك البغاة بأمرهم دارت عام من سطاك دوار 
وعلى ظهور اليل مانوا خيفة فکان هاتيك السروج مقار 


(۱) راجم دیوانه الخطوط بااسکنبة الأزهرية . 

(۲) الجون : بل بالأردن على الحدود الهمااية بينه وبين طبرية عصرون ميلا ویبعد عن الرملة 
أر بعين ميلا « السلوك هامش ص ۸٤‏ و ص ٩۹۳‏ ۷۵۶۰ عن معجم البلدان لیافوت » . وهی بفتح اللام 
وضم اب » مع تشد بدها , 


س ۱۱ 


صفرت باشیخ کبار ملوکیم قبرا وما فى الخافقين مکابر 
وسرت ناصرثم وما مقداره ی ماتقاك وربا لك ناصر 2 2 

ومنما بذ کر | ماعه بالغر ۳۳ 6 و هز متهم وانتصار الإسلام على 
يديه , قال : ۱ 
وكذا الفر ج سطت على غر بام من جو عز مك ف الجروف کواسر 
و اسان سيفك 1 الور وب وده قد كلم الاعداء مك زماجر 
وعدا على الاسلام وك وقابة لعزيز منعتم بأ يذل الکافر 
وتصهدت أعداك ف صفد دم گی وطرف الو عوك ناظر 
والماب تلو الفتح حين طرقته عند الفتال ولافتوح | 

ومنا یذ كر أعمالا له أخرى بنواحی الشام وأطرافها فى اارقب وصهیون» 
و الشپیاء وص رد 6 قال : 
وکذا فتوح الشام ذكرك خالد فا وم لك سسيرة وسراثر 
وعلوت آدم ع قب و جات هن صهيوك صمو تما واف مسسافر 
هامت بك الشهياء شوما مت وکا ولك السود مسار 
و بصر حل لك وقفة هس وورة وعايك «رنب عن العناية ناظر 
و صف ره ونعال خيله ی تصورأات دچ فیقول 1 
وإذا مد دی يراع رعك ماله إلا قلوب الدارعبن عار 
و نعال خيلاك یوت وما لا إلا جماجم در قتأت محاجر 
صو لحت مدو لا وعدت مو بدا لاام منصو را و مك ظاهر 

و سود ااشاعر ال ذکر التحام ابو بد بعسكر الساطان فرج 2 فيقول : 
وأتاك عسكر مصر مع سلطا ا فى ار ذاك وأنت ليث کار 
خصر سم بالوادین وفرفت تلك اموع وکل عقل طائر 


= ۱۱۷ 
وکتبت بالحندى فيم أسطرا رصدورم تحت الدروع مساطر 
سألوك صاحا بعد إذ فاجأتهم هذا وأو هم عصر عابر 
لكنهم خانوك فى ابام مذ عاهدوك وأنت نعم الصابر 
فورئت أرضمم وجثت ديارم وملكت نصرم ومات الناصر 

وما زال الشاعر ماضيافى قصيدته هذه على عط ما ریت » يذكر حروب 
المؤيد و عماله وأخلاقه واستيلاءه على ساطنة «صر . حتى قال فى الختام : 
لا زلت فى مصر عرراحاکا و شام رادما بعدلك زاهر 

وتقم هذه القصيدة الفريدة فى نحو 6م پیتا . ولعل هذا الشاعر هو الوحید 


الذى تعر ض ف تصانده لوصف ,جرب أهلية 8 


واعتلى الملك المؤيد عرش مصر » بعد أن خلع المستعين باه العيامى . 
فنازعه « نوروز الحافظى » بالشام ؛ جرد عليه المؤيد حملة ثم قبض عليه ودق 
عاقة . 

وعلى عط من القصيدة السابقة نظم ان حجة فر بدة آخری هناً مما الو بد هذه 
المناسة ومدحه وذكر ماكان منه من شجاعة وحيلة » وما كان منه للإسلام من 
نصر وظفر فى هذه الواقعة وف غيرها . وأنشدها بين بدی المؤيد بقلعة الجبل 
عضو ر قاضى القضاة وأعبان الددرلة الشريفة .. وخلع عليه الأؤيد تشريفا ليق 
ذا المقام . . . 

وقد بدأها الشاعر بقوله » ذاكرا مقتل نوروز : 

آبا النصر قدكنوك باقاهر العدى ومن بعد هذا لقبوك المؤيدا 
فالنصر والتأييد قد جئت الا فلايحب أن صرت ف الدهر أوحدا 
ظفرت بنوروزين ف عصرنا الذدی به كل بوم منك بالبشر عيدا 
فنى مصر نوروز الذى جاء بالوغی وبالشام نورو زاون الذى اعتدى 


۱۱۸ = 


فبذا إلى كل القلوب حب وذا بفضه فى كل قلب تأكداً 

ویذکر أيضا تأ بيده للدين و نشره لامکارم والعدل فیتول : 

وأيدت دن امانیی و ,اه فا چ زا 

وكل عصاة الأرض مذ صرت قبلة أطاعوا وجاءوا خاضعين وسجدا 

و أعداك قد قيدتهم مکار م ومن وجد الاحسان قدا تقيدا 

ولمانشرتالعدلفالأرضفاخرت عشوزها لما آناها جددا 

واستمر فى قصيدته بذ کر محامد او بد ووقائع حروبه ووقائع إحسانه معا 
فى نحو ستين بيتا بی مها هذه قصيدة . 

وهكذا استطاع ابن حجة أن يتابع - إلى حد س ناريخ حياة الملك المؤيد فى 
سلطنته » ويسجل شيدًا من حوادثما » وأن يسهم ذا النصيب فى الاستجابة 
لدواعى البيئة السياسية التى عاش فيم ردحا من الزمن ؛ وااتى كان من أثم «قوماتها 
ودعاتمها الدفاع عن المسلمين وبلادم ودينهم + ورعن العروبة وأوطاتما . 


ان ج وصاحب تو اس : 


وهذه النزعة ‏ فى الواقع - ۸ تسکنمحدودة الآفق ببلاد المسلمين والعربعلى 
البحر المتوسط وسواحله الشرقبة وحدها . بل - فى الحق ‏ تعدتها إلى غيرها من 
البلاد والأفاق . و یدنا على ذلك القصة التالية : 

فقد بلغ صاحب الا نداس مد بن الاحر استیلاء الفرنجة على مدينة سبته . 
فبعث إلى صاحب تو نس بقصيدة دالية يض همته ويستخصره مطلعما : 

حاة الهدى سيقا وان بعد المدى فد سألتع نصرها ملة اطدی 

وقد أجابه عنه أبو حامد القفصىبقصيدة , ولکنه ل يوفق فما فیعت صاحب 

تونس إلى مصر رسو لا ومعه القصيدتان ؛ يطلب قصيدة أخرى مناسية ليرد ما 


على فصيدة صاحب الا نداس 1 


س ۱۱4 - ۱ 
فنظم ۳1 ادن بن ج قصردة دالية من البحر والروى برد ما على لسان 


و اعد ۰ 
وقول فما : 
أجابكم عزم سبقنا به دی 
وأخبارم فى رفعا إن تقدمت 
ولا عيب فى عطف لناحونصرم 
وهموات سر الط هوصولةغدت 
إلى أن يقول ملساً النداء : 
ك یامن بپالندا صار معلنا 
ومد بدا ترجو من الشرق نصرة 
نعم واشترينا منك ما کنت بائعا 
فلا سیف إلا فارق الجفن طرفه 


و مول و اعداومتوعدا: 
ون ۸ نعالجكم پفرسان شرقنا 
فليس کا نم نرى السیف صارما 
ولاكانت السمر العوای‌لدی‌الوغی 
وذا الفرض لامضی إذا فات وقته 
إذا ما تعدنا وغنت سیوفنا 


فلا هيكل إلا وقد صار دار سا 


وا و ابته کذبت الصدى 
۳ فان العز مم قد صار مت دا 
وکف وذاك العطف أمسى مؤكدا 
بأر ضح إن كان قد بعد ادى 


وقد رفع الاعلام فى حالة الندا 
بعيشك فالمر جو قد بسط اليدا 
من العرض الفالى بقاء لدا 
رطاب لذاك الجفن فيه تسبدا 


دبالآمسقد رمتم من الشرق منجدا 
ولا الرمحعسالا ولا الطر فأجردا 
تثنى ولا البيض المواضى لتغمدا 
وما نحن عند السير ننوی له الاادا 
عليهم بظنوا أن فى القوم معيدا 


N .ا‎ 


و لا به بعة إلا و تصبح مسجدا . 


۱ راجع دیو آن این حدة الخوى » ہي این ۰ ماو ط بدار الكتب المصرية 3 وقد من 


بت ۲۰ ۱ بے 

و وطا (عنا ف زەن الملاك المؤيد شيخ ۲ الاد ب مهس الدن المنصورى 0 رل 
أن أ جد بن بر و عرف بان کیل »¥05 ھ ¬ AKA‏ ۰۵ ود مدح الماك المد كور 
ده ذکر فا طرفا دن جپاده وکفاحه 3 بدأها بقوله : 

لقد تخا صر لله والفتح ود بدا فأصحت مصور اللو اء مو بدا 

و مول : 

فأصبح شمل اللاك ملاتا ما وشمل آعادرك اللثام مبددا 

ارت وم اسو صار أبيضا بقح جلا بالييض م كان آسودا 

و ااشاعر اللسق آن او ید جع بان وهس والشام ف ساطنته : لجمع بذاك 


ان أختين oo‏ 
3 هدم الشاعر له علیل ذاك وفتواه بو له : 


جمعت به الاختتن مصرا وشاءها وليس بحل جمع الاختین فى الهدى 
ولکن بذا أفتى الحسام وطالما رأيناك تستفتىالحسامالمرندا. ۰ ال02 


وزين الدن بن الخراط - المتوف عام ٠6م‏ ه س الكاتب الشاعر الآديب 
عبر من حلية أن ج الموى 1 وبينها مشابه أخرى منمأ أنه من مو اليد جاح 
كان حجة 3 وأنه طاف موه 9 قطن القأهرة ولج ەلو کہا ورؤساءها واشتغل 
فى كتابة الانشاء يام رئاسة الناصر أبن البارزی لدو ان الإنشاء ٠‏ وعد أبن 
حجة حل عله فى الدبوان . ومدح ان البارزى . ۱ 

۳ يذ كر أنه كان بعش ق عهصر الا شقن برسياى وكان ون مداحه ۰ وقد 
آرسل أهل المغرب إلى رسای فى ,طلب دة » فشارك أبن الراط بقصيدة 
حماسية طنانة قال آبو امحاسن فى المنبل ااصاق: إنه سمعما منه بلفظه » وق أن 


(۱) امهل الصاق » فى تمد بن آجد بن عمر « مخطوط بدار الكتب 


کل — 
أ حرا غيره للا يستطيع آن جیب عثلبا ۰ واف على ذلك شهاب الدن بن حجر 


العسقلاتی(۱) . 


تأدب ملاک قبرص : 


وك نت جز ره ذفر ص قد عاشت زمتا طو بلا و هی محطاه صلیشیه ج فیا 
قوی الفر مه 2 وهن ثم عتدى على سواحل سر والشسام وتتلصص على 
شو اطم‌ما 0 ولسىء إلى المسلمين ۰ 


وقد جز لما السلطان الاشرف رسای حملة حرية قوبة بعاونما جنود 
ريون . فدهمت ار ر واو قعت بحاميتها وشئتت شمل جنودها » وأسرت 
ما کہا « جینوس بن جاك » ؛ وغيره من رجاله و نسائه وصبيانه » وم عو آلف 
إنسان . وقد عادت اغملة er‏ إلى مضر فى شوال عام هھ ودخلوا er‏ القاهرة 
فى موكب عظم وخرجوا من باب زوبلة إلى الرميلة إلى القلعة » و « جينوس » 
خاف الاسر ی على بغل وهو مقيد بالحديد . فقيل الارض بين بدی برسياى . 
وتأثر برسباى هذا النصر وشكر الله عليه . وظل «١‏ جینوس » زمنا صر . حى 
فرض ااساطان عليه جزية يؤدبها سنويا ثم أطلق سراحه . 

قال أبو احاسن : « اس ها الم ية إلى بسنا هذا . 


وقد جل زين الدن بن الخراط هذا الحادث الفريد فى إحددى فصائده 
وبلغث عد تما لاله و سمعین بيت 3 ل امت منما أبو لاسن سوی سیا أبياتمن 
و شا » وهی ف مد ااسلطان ۳ وفيا قول 6 
بشراكياملاك الليك الأشرف بفتوح قبرص بالسام ا شرف 


فتع بشپر الصوم ثم له فوا لكأشرفف أشرففى آشرف 


(۱) ال الصانى ج ۲ ورقة ۳۰۳ فى رجة « عبد الرحن بن مد بن سايمان » . 


= ۲ ۲[ لك 


فت تحت ااسمارات العلى دن ۹ بالنصصر و الاعاف الى لد 


وهكذا ترى أن الشعر الفصیح انتعش بعض الانتعاش فى الميدان السياسى 
فى جيل ابن حجة اموی . وقد يكون ذلك بسبب تتابع الحوادث السياسية نفسباء 
ذات الطابع الخارجى » ولو إلى حد . 

إلا آننا نرى فا يل أن الاحداث السياسية والحروب اخارجية » قد 
هدأت حدتها إلى حد كبير » وتفاقم آم الخلافات والحروب الأهلية الداخلية . 
الامر الذى نرجم أنه السبب الآصيل فى تضاؤل خطى الشعر فى هذا الميدان » إذ 
لم بعد له من العوامل واحوافز مايدفعه إلى الظهور والبروز کا كان شأنهفى أوائل 
العصر , وهی الفترة الخصية فى حراة الد رلة التى قضتها فى مكافة أعدائها فى الخارج 


مکافة ذات فة اة . 


عر ده الر جل : 

و اعد 5 كان روز ان حجة اجوی ف ميد أن السياسة (شعره » رجعة 
لاشعر [فصیسح إلى هذا الميدان » وصحوة بعد هذه الا غفاءة ااطو بل یی انتیز ها 
الر جل فاحتل الميدان وسل الفراغ ٤‏ فله الفضل 6 بالرغم من تكافه ۰ 

وننبه القارى* إلى أن هذه الظاهرة لم تتعد البيئة السياسية . أما آلوان البيئة 
الاخری 3 فان الشعر ١‏ شخل عن أداء واجبه اا ورعن الا ستجابة لمقتضياتها 
کا حد ثناك به فى مناسیات أخرى ۲ 

وبعد ابن حدة أشاهد ظاهرة ار جل اعود صة أخرى وتطعى ؛ وری الشعر 
أعنى ظرور زجال قدير جديد فى الميدان لا يقل مقدرة عن خلف الغيارى . وذلك 
هو ندز ادن الز يتوق ۰ 


(۱) الستهل الصافی ٠‏ انظر برسياى . 


کت 


ببرز بدر الدين الزتوی فى عصر قاشای الذی بلغ سلطنة مصر عام ۸۷۲ ه 
بعد أن توالى عليبا عدة من ملوك الجراكسة امتلات أنامهم بالقلاقل والفئن » 
ومهم أحد بن المؤيد شیخ» والظاهر ططر . وابنه الصالم » وبرسباى وابنه 
العز بز » وجقمق » وابنه , وإينال » وابنه » وخشقدم : وبلياى » و ريغا . 

وقد حم الا شرف قايقياى إلى عام ٩۰۱‏ ه فليث فى السلطنة بذاك زهاء تسع 
عشرة سنة . وامتللات أبامه كذلك بالحروب والفئن ولكانه كان قوى اأشكيمة 
احتمل مكاره الملك بقلب صلب . وكانت خزان الدولة خاوية فاحتال حى ديرلا 
المال . ٠_انقض‏ ال ملاك « سوار » أحد أمراء الترکان على أملاك,الدولة فى شمال الشام 
وحلب . چرد عليه قابتمای الخلة تلو الاخری » حى كانت حملة عظيمة من بينهاء 
بقيادة الا مر «يشبك الدرادار» عام ه۷ ۸ه فز مته وحاصرت قلاعه وبلغت إلى 
شواطىء نهر جيحون .وما زالت حتی‌قبضت على «سوار» وعدد ضخم م نأتباعه. 
فساقتیم أسرى أذلاء إلىالقاهرة . فقطعالملك رأس «سوار» وعاقهعلى باب زو بلة. 

وأغار ملك العرافين «حسن الطويل » على بلاد الشام فرده على أعقابه حملة 
بقيادة « يشبك»ء أيضا . ووقعت فتن شديدة فى مديئة حماة فأطفأها رشبك ». 
وأمءن الآمير «يشبك فى السير شرق الفرات حنى بلغ مدينة الرها » خاصرهاء 
ولكنه أصيب أمامها جز عة منسكرة قتل بسيبها وقتل جمع من المر افقين له أمراء 
وجنودا » وكادت بلاد الثام وحلب بسيب ذلك يفلت زمامها من بد قايتياى » 
لولا إسراعه بإرسال حلة جديدة بقيادة الاتابكى « أزبك بن ططخ » فأعادت 
الام إلى نصابه . 

وید الثانيون معاكساتهم الدرلة المصرية فى أيامه وأخذوا بثرون ضده 
الفئن والقلاقل . فقاتلبم أكثر من مرة وانتصر عليهم وساق سرام مصفدين 
فى الأغلال . إلمغير ذلك مما لقيه قاشای خلال مدة حكه . واعتدى عليه 
بعض ۶الیک فرن ورض ومات عام ۵۹۱ . 

وكان من آرغب ااسلاطین فى [نشاء الابنة والعائر النافعة ؛ ومنها پرجه العظم . 


ا 


بالاسکندر ية ۱ غير أنه كان ۳ ااصادر ات وفرض الاتارات واببزاز 
الآموال من الأوقاف . وطاف ف بلاد الشام وحلب زهاء أربعة آشهر وعرج 


على القدس 


ااشماب المنصورى يسجل حادث سوار : 


س 


وكان الشاب المنصورى أحد شعراء عصر الأاشرف قايتياى . البارزنن . 
وقد جل حادث القيض على سوار » ذلات القض الذى م عام ۷۰۷ ه بعد مأ دوخ 
هذا اللأمير الثائر رجال السلطان و جند . 

وق أبيانه التالية عرض اشاعر سلطانه على شنق سوار على باب زويلة » 
ويقول: 

بأما الملك الذى سطواته تغنی عن العسال واليتار 
علق سوارا فوق باب زو زن کنت منه آخذا بالشار 
فلأنت تعل أن ذلك معصم ماکنت نترکه بغير سوار 
وسو أن الاشرف قايقباى قد سمع فما مع ؛ نصيحة الشاعر واستجاب 
لتحر ضه » فشنق سوارا وعلق واس على باب زويلة . فمال الشاعر فى ذلك 
مع ترحيبه عقدم الامیر « يشبك » الدوادار قاهر الاك سوار » وموريا 
رافظ سوا 
منذ واف الأمير يشبك مصرا حسذا مصر موطن الاو 3 


ارت حجل فيلها دگل زند بای زو لة اا 


الزرتوف إسجل رحلة قاشبای إل الشام : 


وقد مت هذه الر<لة عام ۲ وقد طاف قاشای فى آفاق هذه البلاد 


(۱) پدائع‌ایی اياس . حواث عام ۵۸۷۷ . 


۱۲۷6 سه 
وزار مدنها رقام يحملة أعمال إصلاحية جليلة ثم عاد فى حفاوة بالغة . 


وقد سجل ددر الدین الزتوف هذه الر حلة و<وادثها عو شحة زجلیه طويلة ۰ 
وقد قال عنها ان باس انق الورخ : دوهی من محاسن الفن كلها غرر وجناس 
تام € وتبلغ دو 6۱۷ بدت و هو سح نادرة الال US‏ نود لو حلت محلما 
أو زاملا موشحة فصيحة .وقد حدث فا الناظم عن‌الفرسان م نالأآمراءوالجنود 
الذن كوا قایتمای فى ر حلته ۰ ووصوله إلى بلاد » سوار » شرق الفرات 
واتصاله بالاهم اء والنواب و تقد .م الرأى المهم والاوامس العادلة ؛ و الاصلاحات 
النى قام بها » والواکب التى لقيته إلى غير ذلك - وقد قال فى مقدهتها : 

ساطاننا الاشرف خرج فى أربعين من العساكر حين شافر حماه 


و من حاب عدى يروم الفر ات فاسق الخيول من اء وره جاه 
ها # 


فى مصر فرسان آریعن بالعدد لدورة الحجمل یسوفوا الماد 
ورعیم ساکن قلوب الوك بردوا الخارج وأهل العناد 
فى ذا العدد راح الملك وافتخر e‏ على سائر ملوك البلاد 
وخوسوار لاقاه وفى صته ولد حسن بك 7 ما آباه 
وخلع عليه أطمرى وخلع على ولد حسن خلعة وشتت آباه . . !(۱) 


الریتوفی بر قايقباى : 


ومات الاشرف‌قایتبای عام ۹۰۱ھ وراه يدر ادن الز تون عر هی هو سیحه 


زجلية , وود ضنها كثير أمن حوادث زمانه ووقائعەرمۇامراتە و فتنه بين الا مر اء 


)١(‏ ابن إياس ج ۲ ص ۱۷۸ وما بمدها ط بولاق 


— ۳۹ 


ومنها شول ويشير إلى ابنه الناصر : 
برحم الله سلطانتا الاشرف كان موبد على العدى ظاهر 
ردا باتوی هن اه ماد نامز 
م و م 

لما زاد اضعف بقاشای و«الدرادار فى غاية الإمكان 
وتوائق مع الآمير عراز وطلع قانصوه إلى الیدان 
وأ القلعة مع حكربتاى والآمارة وهدموا البنیان 
هرب أقبر دى وقدرا عراز وتولى سلطاننا اللاصر 


من خالف امه ومن بعصبه رد مقبور والام لاقاهر. 004 


الزرتوى يسجل ثورة عرب عزالة : 
وول الساطنة بعد قايقياى ابنه الناصر تمد عام ۱ ھ . وكانت أبامهفتنا طاحنة 
ذهب من جراثهاء بعد أن حك نحو سنتين وثلاثة آشهر . ووابها من بعده خاله 
الظاهر قانصوه عام 6 وق أنامه بعث حل تأدسة على بلاد حلب والتركان 
حيث انلشر ما نفوذ غر عه الأمير « أفيردى » الدوادار وأعوانه . فعادت 
ومعماكثير من الاسری . و أدب عرب عزالة الضاربين جات البحيرة والعابثين 
بنواحها . 
وقد سجل ثورة العر بان وتأديب السلطان لهم , بدر الدين الربتولى إذ قال 
من زجلية فى ذلك : 
صمد الله ونشكرو خالق الجسم والعصب 
إذ نصرنا على العرب بالدوادار والعصب 


N NM ۴ 


۰ ۲۹۸ أبن إياس ج ۲ ص‎ )١( 


- ۱۲۷ - 


والعرب أ كثروا الفساد من عزالة وعرلوا 
جو وعدوا وشرقوا رعل الحرب عولوا 
وأهلكواالمحرترالنسل فى الضواحی وحماوا 
من عزالة عرب طغوا عرم فى او ذهب 


جتم-م الترك أرخوا وواتعتهم ا الذهب .۵۱۰ 


ومراده بالعرب » العر بان الذين كانوا بضربون فى ظواهر المدن وأطراف 
ار رف فى خیام أو وها و بعیشون معيشة فما استقلال وحرية . وكانوا قليل 
الاختلاط بسكانها , وكثير! ماكانوا يتخفلون الناس والرؤساء ذیغیردن على 
المدن لاسلب والنهب : 


و مضی عہد الظاهر قانصوه و هن بعده الا شرف جان بلاط ؛ والعادل طومان 
باى. ثم أهل عصر الأشرفالغورى ومن بعده الاشرف طومانباى آخر سلاطين 
الماليك عصر الذى قتل عام ۲۳ . 

ف هذه الود لاتکاد جد رها لاشعر الفصيح ف مدان السياسة وق جال 
الا تصال بالر ین ۰ و استمر الز جل ودی دورا ل بأس ره ف هذا المقام و خاصه 
ف مقتل الاثرف الغوري؛ 3 إلا نادرأ ۰ 

ود مر‌ض‌السلطان الغورى عرض ى عوك عاق مه مشف4 كبيرة. وال شاعر 
مصر وقرن ااساموقی » الا دیب مد بن قانصوه بن صادق . يدعو للسلطان بااشفاء 
عدة أبيات ۳ : 


)۱ أبن إياس ج ۲ ص ۲۵۹۸ ۰ 


ا ا الا ار عون 
وأذهب عنما باللطف منه سقاما محدثا رخو الجفن...الخ 
ولماش هنأه بأبيات متا : 
با ملکا عدله أرانا تسیا فى فم الزمارن 
وقد حانا عار جود قصر عن عدها اسالى 
اهنأ بيرء بل بشاء مویدا مظهر الا 
لا زلت للك ذا نظام تبدى به جوهر الاق 
و نقول «خاصة» فى مقتل الأشر ف الغورى , فان هذا الفتل أهمية كير ة جداً 
ف التاريخ المصرى . ذللك أن الغورى الذى »لا من عام ۹۰۹ھ إلى عام ۵۹ 
صادفته آمور جليلة وخطيرة فى أيام حكده . ومن ذلك تربص العثمافبين به وترقهم 
اظروفه حتى عار بوه طمعاً فى امتلاك دواته . وقد خرج اهم الغورى فى ملة 
مصر بة عظیمة كثيرة العدد والعدة . وكانت جديرة الاصر والظفر لولا الخيانة 
انى سرت بين قوادها فندكثت فتلهم وفتئت جمعهم » فكانت عاقبتهم از عة 
الدكراء فى موقعة ه مرج دابق » عام مم ه ۰ تلك الموقعة الى فتحت الآبواب 
على مصاریعپا للاحتلال العثّمانى اللعين. 
وقد بل مصرع لو رای رحادت له ف الم که الزجال البارع بدر الدين 
لزیتوی ۰ ولت م‌ثیته البا کبة صو ۱۱۷ بیتا . سردفها العرکة حوادبا 
وظروفها وملابساته!ا ومقدماتها ونتانجها وبكثير من أسماء أبطاها والمشتركين 
فما . وان تمد لرجليته هذه ميلا فى الشعر أو الز جل , تعرض لوصف اة 
وعدنم| وخرو جما وموا کا ۲ 


وق مقدمتها «قول 0 


كا 


- ۱۲4 - 


غربت مس دولة الفوری وان عثهان عمو طلع سای 
ومذا رب الساء قد ٠ X>‏ والفلك دار و بزل دان 
موه 
ابن عثمان باداه بأخذ القلع ‏ ومنع الاجر مع الجلاب 
أن بحييوا إلى مصر ملوك ولا فروة سور ولا سنجاب 
ولا وشق ولا علب ليوا ومنالصوفماعاد ڪينا یاب 
عل الصو ف اما قعدناسنین ماجی من هندو ولا تاجر 
والامارة جو الملك قالوا ان عثان باغی علینا جار 
وتراه فى هذه الا بيات قد أفصم عن الأسباب الباشرة للحروب ؛ وهی هذا 
الحصار التجاری الذی ضر به ان عثان > ومنع التجار من جلب الماايمك إلى 
مصر » وإحطضار الصوف وغوه من الثیاب اضر ورية للبلاد المصرية . 
وقال : 
الأمير الكبير مى سودون ‏ للعجم نسبتو خلاف القیاس 
والمقر لاشرق العالى هو أمير سلاح سمى آرکاس 
وبسودون رأس نوبة النوب لو رياضة مع سائر الاجناس 
افاي هو ماعن الموان:. .و شجاعة ف افری السار 
ومد بدعی أمير آخور نحل ساطان أشرف عز یز ناصر 
وق هذه الا ببات يذ كر الشاعر بعض الا ساء اللامعة من آمراء الدولة المشاهير 
فى الحرب والةتال والفروسية . وهمم سودون العجمى , وأرؤاس ‏ وسودون 
رأس النوبة ؛ وأنساى حاجب الحجاب » والناصر مد ن الغورى » ويقول 
الشاعر : 
أشتهى النار اقتلة الغورى واعلى أن أبلغ الأوطار 
والتهاى ذات النبار عندی ویغنوا على وتر أوطار 
زم ٩‏ - عصر الماليك ) 


س ۱۳۰ 


بعد هذا ما أخشىغرابالبين إن زعق فى دارنا أو طار 
والعجاب فى قتلة الغو ری راح رجلو اقتاتو خاطر 
وحسينا كل الحساب إلا ما جری لو مام بالخاطر ...|00 
وفى هذه الآبيات ترى الشاعر يندب فقد هذا السلطان ويشتبى أن يشن غلل 
بفتل قتاته وإحر اتم بالنار وبعد ذلك لا يالى شیا ویذکر آم لم يدر يخلدم 
قط , هزه الخاكة ا لحز نة التى رحل إليها الغورى بقدميه . 
أعتقد أن الشاعر يتحدث بذاك كله عن مشاعر الخاهير حبنذاك » وماحدثه 
إلا رجع لإ<ساسها . 
هذا كله ذ.كون قد سابرنا العصر من أله إلى آخره م تقر ين الشعر الفصيح 
ومعه شیاً من الزجل ٠‏ لثری إلى أى حد تجاوب الشعر مع البيئة السياسية الى 
عاش فيها متأثرا ما و علابسانها وظروفها . لا ترتاب فى أن الشعر فى جملته 
لم يقصر عن الاستجابة , وفى الق نرى أن استجابته للبيئات الاخری كانت 
أوسع وأتم » وكانت أسرع وأ كل . 
و اکن البيثة السياسية هی التى أضنت عليه بكثير من أسباب نشاطه - فان 
کان عة تقصير منه إا كان ذلك منه ضنا بضر » وتقتير !| بتقتير . 


ولا مو انا الاس » فى البيئات الأخرى ری للغلة وإقرار لعين الترقب . 


(۱) راجم بدائم الزهور ج 5 حوادث رمضان عام ۲ ٩۷‏ ھ . ص ٩۱‏ ۰ 
(۲) راجم بدائع الزهور ج ۰ حوادث روب عام ۲۲۰ ٩‏ هص ۱۹۷ وما بعدها . وفپا قصائد 
رثاء لانوری و‌صر ودولة المراكة من نظام ان إياس » وغل نن قانصوه بن صادق . 


الفمشرالثااك 
2 
أثر البيئة الثقافية فى الشعر 
ين العلم والشعر 
قد ألمعنا إلى البيئة اثقافية فما سيق . وشهدنا فها كيف كان النشاط الثقافى 
و مدی ناجه 2 وذاك حأ توافرت أسيانه ودو آعبه ۰ 
وشهدنا أن هذا النشاط اجه أكثر ما اتجه إلى (حیساء علوم الدين وبعثها ثم 
اجه من بعد إلى إنعاش الأدب وفنون اللغة , وبدلاك كانت الثقافة العلمية واسعة 
النطاق بعمدة الافاق بالقياس إلى الثمافه الادبية : 
وعاش الشعر اء ی هذه البيئة وتأثروا باجاهاتما ۱ والشعراء بيعم وبطبيعة 
نهم أسرع إلى التأر بعناصر الثقافة الادبية ۰ والكهم 5 بلار بب قل آخذوا 
دن الثقافة العلسية بصب 1 آخذوا بصب آخر من فون العر 5 : وقدكانت 
الثقافة العلمية مضرو با مشتركا بين عامة المثقفي نك رأينا . 
ولارتاب ف آن الا شععال بالعل ينضح عی‌الشاعر 1 ویو سع مد تمأ وساعد 
بين آ فاتها ؛ و (سب الشاعر Si‏ و جر لة و سعه معر 4 ف یدنه ؛ و بزیده معای 
و أفکارا ¢ وهدره على حسن التصور و جو ده التعمير ۰ فالاشتعال بالعل ضروره 
لايد منها لا كنال الشاعر بة . 
لانرتاب فى ذلك قط , ولسکن بشريطة ألا بطفی الاشتخال بالعل على اانزعة 
اشاعرة وعلى الموهية الفنية . وان لا زاحمها وشاب غذوبتها وكدر صفاءها » 


وبلد من نشاطها وكبت من حيويتها . 


— ۳۳ = 


وكذلك لانرتای قط ء فى أن ضعف ثقافة الشاعر » وضبق معارفه » وقلة 
آعرسه بالعم واطلاعه على تحار ب علراء زمانه وعدم متابعته رکه النشاط العلى 
وتطوره فى فهم ودقة وإحاطة مناسبة »كل ذلك نى على شاعر يته جناية كبيرة » 
وبحبسه فى دائرة ضيقة من الحياة > محدودة المعالم حائلة الالو آن.فییدو نتاجه وعلى 
وجبه ”مات ازال وصفات الةم > لاسمو فى تصوره ولاجديد فى معانیه 
ولا مشكر فى أسلويه : ولاجدية منه فى معارنة الحياة ولا مشاركة فى الترفبه عنما 
والترق ما » لاه ضعیف الاتصال ہا مفكلك الروابط عا . 


ا 


نذكر ذلك لاننا فى هذا العصر آمام طوائف من الشعراء » تفاوتت ثقافاتهم 
واختلفت مقادير معارفهم » وتتوعت آلوان تخصصاتهم وعلومهم . ولکن 
جمعتهم جامعة الشعر ووصلت بيهم وشيجة الادب . 

فنهم - على سيل المثال : تى الدن بن دفيق العيد الةشير ى رأس الشافعية 
فى زمانه الق الورع الر اهد ٠‏ وملهم شاب الدين ن حجر العسقلانى قاضى 
قضاة الشاهعى وحافظ الحديث ومؤرخ الصحابة وأعلام التاريخ وشار حالبخاری. 
داق الدن السك متمد زمانه وفقیبه ومکل اجموع فى شرح مذيب الرافعی فى 
فقه الشافعية . وجلال الدين السيوطى الفقيه المحدث المؤرخ المفسر . 

هؤلاء وأمئاللهم يعتيرون رءوسا وقما للحركة العلبية فى عصر الماليك . 
وكانوا شعراء... 

كان الشعر فى نفوسهم منذ الصغر 5 هو الشأن الغالب-موهبة فطرية وطبيعة 
نشأت معهم . ثم جذبتهم جواذب العلمء و نزعت بهم‌نو ازع الدين ؛ فدرسوا الفقه 
والاصرل والتفسير والحديث واسکلام وما إليه . ونبغوا فى ذاك نبوغا رفعهم 


eT‏ اه یه SJi ou aT‏ اض العلا اأ , تولو ها ۱ أو تلامیذم 


- ۱۲۳ 
اللكثر الذين تخرجوا بهم » أو مؤلفاتهم العدة التى خلفوها . 
کنیا جرا امن اورم اف فدحوا وتو ا وفوا 
واا و كر وتفهرا :مساو میا ناخاو | سل افوا 
المستفتى » ورثوا الحبيب الزائل . ونظموا فى الزهد أو فى الحكمة أو فى 
غير ذلك . 
ولكن ؛ هل بلغوا ااقمة بشعر م کا بلغوها بعلمهم و همم . هل كان نتاجهم فى 
باب ااشعر کا كان نتاجهم فى باب الفقه والحديث والعقاند مثلا . لا .لم يكن . 
ولاذا هذا لم يكن ؛ وقد بلغوا من ثقافة زمانهم مداها » ومن معارف عصرم 
أعلاما . ؟ 
ذلك لانمم اجو مع نفوسهم وكلء قلوبهم إلى الفقه والحديث وحوضاء 
فوهيوا لها الشباب الناضر والعمر الزاهر والفسكر الثائر والقل الو اب الطانر . 
واعتيروا هذا أمانة ماو نما ورسالة يؤدونها؛ فلم يسحرثم عنما وساوس القن » 
ولم فتنمم عنما شیاطین‌الشعر . فابوا عنه وعن #*ره ووساوسهو شیاطینه یژ دوا 
رسالة العم حق الاداء , و یلوا الأمانة حق التبليغ . 
وطذا لم تستطع ثقافتهم ال واسعة أن ترفه عن شعره » ولا أن تجذب بضیعه 
إلى الأمام ,ولا أن تنضح عليه فیکرا أو معنى ولا أ بود عليه خیال 
أو صورة . ولك جناية الثقافة ... 
وذلك أيضا لانم تثقفوا للثقافة لا للشعرء وتعلموا ليجيدوا الفقه لاليجيدوا 
الادب و النظم ۳ 
وغلبت علي مف عبارانهم وأساليبمم و لفاظهم . معاجم العلماء وغاض معین 
البشاشة فى أبياتهم وغابت عنما عذوبة الشعر وعاسن خیاله ومفاتن تصوره . 
إلا لاما لماما . وعلى وحی وار تیاب » قد تفیض اليشاشة وتقء العذوبة » وحن 
الخيال وتفئن الصورة . 


نت 6 ۳۳ یت 
وهن المناسب أن اسوق إليك عوذجا من أشعارم . و ستری فى كثير منما 
سة العلل الخشنة , وجفاف عباراته . واتجاهما غالبا إلى مخاطبة العقل أكثر من 
غخاطية النفس 3 رال هر ر ا قیقة ۳۹9 هن إسط الخيال 
من ذلاك م نظمه لق ادن السی 6 وصف الرافضة ۳ وم فر ف4 دون اأشيعة 
بابعوا زيد بن على 3 او له بر من الشیخین آی بکر و در ۰ فأنى وقال : 
كان وزرى جدى .۰ فش كوه ورفضوه - وكان ود وف على کتاب لان ىمى 
فى الرد على ابن المطور الرافضی, فذ ره وذكرثم » فقال : 
إن الروافض قوم لاخلاق لهم منأجبل الناس‌فی عل وأ كذبه 
والناس فى غنية عن رد إفكهم لهجنة الرفض واستقباح مذهيه 
وان المطور تطور خلائفه داع إلى الرفض غال فى تعصيه 
لقد تقول فى الصحب الك رامول يستحى ما افتراه غير منجبه 
ولابن تيمية رد عايسه وما لقصل الرد و استیفاء أضر به 
لكنه خلط الق المبين ما يشوبه كدر فى صفو مشربه.. 2011© 
وهن نظم تق الدين بن دقیق‌العید فىمد حالرسولعليه الصلاة والسلام » قوله: 
وإذا سمرت الابل ف طلب العلى خذار ثم حذار هن خدع الكرى 
فالك .. حيث النور يشرق ساطعا والطرف حيث ترى الثرى متعطرا 
قف بالمنازل والمناهمل من لدن وادى قباء إلى حى أم التری) 
ومن نظم شهاب الدين بن حجر العسقلاتق فى مسدح الرسول عليه الصلاة 
و اسلام ۳۹ 0 قوله : 
لام العو اذل کل صاد ۳ ولام عين الخطا لو یعلمو | 


EET‏ سوب rL‏ -- بيجي مه 


(۱) طقات اشافسة ج5 رجة الاق الس : (؟)الفوات ج ۲ ص ه.م 
AI‏ ری هو بح ۲ ض 


= ۱۳۵ س 
لا يليوا بين الموى لكنيم لاءوا عليه لانمم لم یفهموا 
اس ازى الام فإن لى صيرآ سض كل ۳ ود أرموا 
ماشاهدوا ذاك ا لجال وقد بدا فأنا الأصرعنالملاموثم عموا ...11 
ليس معیی ذلك أن شعر ثم كله على هذا الغر ار ۰ وکن عذوبة الشعر و ره 
ورفته كانت تعاردثم بين الفينة والفيئة ۰ ورعا كان للغرض الشعر ی الذى طر قوه 
أثرفى ذلك . 
فن نظم تق الدين السبکی قوله فى الغزل : 
قلى 


فد حزت من أعشاره سم الل والرقيب 


پل دا هه س ل رت 


بحييه قربك إن مناست ولو عقدار تيب 

با هتلفى ببعاده عنى أما خفت الرقیب(۲) 
ومن رقيق غزل تي الدين بن دقيق العيد قوله : 

بالذى استعند ۳ وا ح اہین لذاتك 

وباطف م مانيك ری من حرکانك 

وبنور اس إذ صويك من کل جهانك 

ويسر فوق ‏ ما بد رك طرف من صفانك 

لا نذققى الوت فى صد ك عى عيانك © 
ومن رائق غزليات ان حجر العسقلای قوله : 

طیف لن آهوی ألما يطوى ذيول الليل لا 

أملا له لو أن طر فى للنام يذوق طعا 


(۱) دبواذاين حجر » محطوط * (؟) الطبقات السكى ج ۱ فى ترجة التقى ااسبک ؛ 
(۳) الطيقات ج ٦‏ ص ۱۰ 


- ۱۳۹ - 


ونعم لقد أعبيت فى طلب الخيال خیال تعمى 
ذاعجب اصب یدع علدا عاول فر خصما 5 9 


ونم أيضا على سبيل المثال : الشعراء الامیون : 
إبراهم العار :كان شاعراً جرا رقق ااشعر عذب العبارة لاذع النقد مس 
الدكاتة . وهو صاحب البیتین الأ تين الشمورن : 
فهو كالجرار فينا بذحکر الله ویذح(۷) 
وشرف الدن بن ات الصری » قال عنه ان شاکر الکتی فى كتابه : 
«فو ات ألو فیات» إنه کان‌شاعر | ماجنا متهتکا ظر يها 1 و له‌شعر وزجل وموشحات. 
وکان شاعرا مطوعا قليل اللحن » وله مو لفات عدة و نو ادر و آمثال<۳. 
وان لر بیع و ماهد بن سلمان بن مهف » ولهرف بالخياط ٠‏ وهن شعر ه 
يخاطب برق جد : 
آعد با رق ذکر أهيل مد فان لك اليد ابیضاء عندی 
أشيمك ارقا فضل عقلى فوا ييا تضل وأنت نهدی 
وسكيك السحاب واف ن عمل بعض آشواق و وعدی 
حتت مع النسے هم سلامأ ما عطفوا على له برد(+) 
والامیر برس الفارقانی ۰ قبل : وکا تله شا رکه ف العلل ۰ وکان بز ن[أشعر 
بالطباع 3 وينظم مره مالا مجه الاسماع ومن شع ره مزل و 


دیوان ابن حجر » مخطوط ۰ 1 
“ الزهور ج ۱ ص ۳۳۱ ط بولاق (؟) فوات الوفيات ج ١‏ ص ۲۳۷ 
فات ج ۲ ص ۱۸۰ 


= ۱۳۷ ب | 
مك لى بظى غرر باللحظ سى املك 
إذا ىدى بال جلا مات تاه الخو الک 
من حور رضوان ۳۳ لکنه جل مالا 
وغیرم . . 
هؤلاء الشعراء آمیو نم نالوا شيعا من ءعرفة القراءة واسکتاة . ففامم 
۳ ولا راما س نثىء کار من ثقافة العهر ومعارفه .' 
وهسألة الشعر أء الامین مسألة جمل ۳ أن نشير الما ف دة وهوادة 
لیستقم iJ‏ أن ندال بوجودثم على حیاة ور الشاعرة الملممة ۳ يت وولدت 
شعراء أخلدرا ذكرهاء ورفعوا منارها > وأذاعوا مآثرها . وکانوا رجعا 
سا لبيئاتها : 
والحق أنه ود دخل ف عداد انشعر اء 2 أو دس تسه ee:‏ » عدد من ادن 
لسمیوم J:‏ الشعار ر أو 0 المتشاعر ن > وهذا بح ف كل عصر من عصور 
الادب وخاصة ف عصور العامية ۰ 
وقد عنام ى عصر الماليك 8 ااشاعر مد الدن الخياط بقوله : 
وف هتشاعری عصری آناس أقل صفات شەر م الجن وس 
يغانون القراض قيأم درتب وقافية وما شاءت 5 ETT‏ 
وهؤلاء لا وزن لهم فى مجال الحديث عن ااشعر . واسكن الذى يعنينا هنا هو 
الإشارة إلى ااشعراء الآمبين الذين أجادوا - بالرغم من أهيتهم -- نظام آشعر 


عا ذلك 6 لان بعص مؤرخى الا دب يعتبرثم من سقط ااشعر اء 3 وكلفا 


(۱) توی الفارقانی عام ۸۰۰ ه - راجم بدرئم الزهور ج ۱ ص ۳۵۱ ط بولاق ٠‏ 
(۲) الدرر الكامنة ج ۱ رقم ۳۶۲ 


سە ۱۳۸ 


ف و جه شعر آء العصر شعی إزااته و تخل وجودم دللا على اطاط ااشعر 
والشعراء » وعل ضعف ثقافتهم » و بقول إن اشعر قد هان آمره حتى اقتحم 
مبدانه الآميون ... 

3 إجادة الكتابة و القر اءة وحسن ا(طالعه ‏ ا(صدر الاساسی للثقافه 
وإجادة الشعر » ولاست الموههة الشعر ية والفطرة الفنية هى الاساس الاصیل 
والدافع الأول 5 

ونحن لا نسكركا أشرنا ‏ أن الثقافة والاطلاع والاخذ بنصيب من الع » 
زاد ضرورى لاشاعر احرص على التجو د 7 ولکن ذلك و حجده لاضخاق ا موهية 
و لا نضج الشاعر ره 

وقد كان كثير مرن شعراء الجاهلية » وعن عاش بعدم فى عصورالفصحی» 
أميين لا يقرءون ولا یکتبون , ومع ذلك نظموا اشعر الجيد الرائع » والجزرل 
الممتع البديع ۰ ذاك لام کانوا أدباء آر باب مواهب 0 وشعراء ذرى فطر فنمة ۰ 
لا ام كانوا اصیحام بالسليقة 2 رن كانت فصاحتهم عصم وم من الزلل وجنيتهم, 

والامیون من سعر آه العصر الل 3 کانوا ود وروا عن أسلانهم شاد 
السليقة 6 و بائوا معمورن ف العاهية والا ستعجام ۰ راگن إلى جاب ذاك كانت 
هم مو اهب وفطر فة شاعرة 0 دفعتهم إلى النظم فأجادوا ¢ وأو إلى حول , والتزموا 
الفصحى ول تحرفوا عنها إلا غرارا . وم يسلم خول الشعراء- بل وفصحاء 
الشعر من قبل - هن الا عراف و الاحن ۰۰ ۱ 

فهذه إذن س من حسنانم له سیه هن سیئانجم ت شعی أن نذ کرها هم 
و أن »در ها م ون عمدم عليها , ققد دلاوا على أقل تقدير ‏ على خصب 
مصر وط ب ترما المنجمة » وعلى قدرتما على الا خصاب فى الحقل الشعرى ؛ وعلى 
جسن إحائها إلى بنیها سواء منم التعم أو الجاهل » والقارىء أو الآى .وبحسبك 


— ۱۳۹ 

لمؤلاء ثقافة ماجر بوافی الحياة وما اختیروا من أحداثها وماسمعوا من آخبارها. 
وهو لاء الامیون احسنون > حير - ف رانا ۳ ف مدان اأشعر »هن بعض 
المثقفين الذين فانتهم فطرة الشعر وفنية النظم , ثم أصروا على تعاطی هذه ااصناعة 


ثقافة الشعراء 


أما ُ عدا هو لاء وهو لاء من الشعر أء 3 فعدد ضحم و طقات احق 
وأ مال متعاقة 0 تضم مم 0 مدن تضم 3 و تجمعپم فمن تجمع سوه 57 


الطیقات أو الاجیال الشاعرة فى حدیشنا عن أثر الميئّة الاجماعية . 


ونعنى بهذا العدد » البقية > وهم أ كثر الشعراء . وقد نالوا من الثقافة العلبية 
والثقافة الأدبية نصييا . ختلف باختلاف الافر اد > فم من نال نصيبا موفوراء 
فبلغ ما بلغ من جد وسمعة » وبلغ نتاجه ما بلغ من جودة وكثرة > ومنهم من 
نال نصيما قليلا . 

على أنه ما لا ريب فيه أنهم جميعاً عالجوا من ألوان الثقافة الأدبية أ کش 
ما عالجوا م نألو ان الثقافة العلءية . و لهذا فارقوا ااصنف الأول - العلماء الشعراء - 
وغلبت عليهم نزعة الدب وظلائهم ألوية الشعر » فعاشوا أ كثر ماعاشوا مخلصین 
للفن مشغرلين مواتفه » مسحورن برقاه » مسبحین فى حر أنه . 

وبلغ بعضهم فى ثقافته بعامة حدا كيرا أثر فى نتاجه حى خوله أن بفتعد 
مقعد .العامة الادبیة » و عسك بيده زماما م ن أزمتها + ویصیح قدوة يقتدى با 
غيره من أفاضل ااشعراء والآدباء » وبصیح صاحب لواء يسير فى ظله آنباع 
وأشياع . أر يصيم صاحب منهج ومسلك تمع عليه الخاصان واحیون . 

واا نك مثلا لاد ب ا دش 0 ی الدبن بن عيد الظادر » وقد استطاع بأديه 


معا 


ونبوغه فى الانشاء أن بصل إلىمناصب دیوان الانشاء . وما عت أن آصبح‌صاحب 
هذا الديوان فى عبد الملك الظاهر نیپرس . وسن للديوان كثيرا من رسوءه 
وتقاليده الكاتابية حتى قل إن دستوره لادبوان ظل مرعيا ومتبعاً طول العصر 
المملوك إلى أن زال الدبوان فى العصر المثاى . 

وقد أل ف کته « الروضة الببيةفى أخمارالقاهرة المءزية» وه وكاب مفقود 
وقد استفاد منه من ألف بعده فىخطط القاهرة وذكروه ونقلوا عنه » کااقر بزی. 
وهو دليل على سعة ثقافته . 

ولان عبد الظاهر باع طوبل هيدان اأشعرءفقد كان متابعا - إلى حد كير - 
أحداث السياسة فى زمانه لقره نپا ومن الحا كين . فر دد آناه‌ها فى شعره وجل 
الكثير نهاك رابتع:دحدنا عن أثر البيئة السياسية - و نظم فى المدحواغزل 
والوصف وغير ذلك . وائجه فى آسلوه اجاها بديعيا . 


۱ 


وإليك مثلا الا دیب البارع شاب الدین بن فضل الله العمری ؛ تثقف فدرس 
علوم العر به على الشیخ کال الدن بن قاضی شهة وفاضی القضاة عمس الدين بن 
مسل وا الفقه عن شراب الدن بن المجد عبد الله ؛ و الشیخ رهان‌الدنامز ازی. 
والاحکام الصغرى على الشيخ تق الدين بن تيمية الحراتى » والعروض على 
الشيخ شمس الدين بن الصائغ وعلاء الدين الوداعی . وقرأ على الوداعى جملة من 
دواوين العرب . ودرس الاصول على الشيخ ثمس الدين الا صفمانی . واللغة 
والنحو على أثير الدينأفى حيان. 0 


وقد استطاع بأديه و 8 غه فى الإنشاء أيضا أن يصب من کتاب ديوان 


الا نشاء المعدودن ف القأهرة ودمشق . 


(۱) فوات الوافیات ج ۱ ص ٩‏ 


= ۱۱6۲ اب 


وقد ألف کتابه الشپور « مالك الا بصار » وهو جموع تقو یم وتار يخ وأدب 
وقصص وسير وأخبار وجتمع نصوص . وله کتاب ٠‏ التعریف بالمصطلم 
الشر رف » » وقد ضمنه اللص على قوانين ورسوم دیوان الانشاء فى شتی مکاتمانه 
وم‌اسلانه وابتدع فيا ما ابتدع » وزو ده بكثير من اماذج الطريفة الكل قانون 
وکل رسم » وهی من [نشائه 

رلان فطل الله العمری باع طويل أيضافميدان الشعر . وقد وصف و تفکه 
وتغزل وتشوق ونقد , وراسل وطارح إلى غير ذلك . 


و الشاب الظر ف شس الدن مد بن سلمان الذی توف فى كو السابعة 
رالعشرین من عمره . وترك شمرا دل على ثقافة أدبية مودة » ودل على منهج فى 
أسلوب الشعر رقيق » حتى استحق بذلك لقبه اذی أطلق عليه . 

ولا بأس من أن ننقل إليك ما وصفه به شراب الدين بن فضل الله العمرى » 
قال : 

« سے سری .ولمم جری وطيف »لال أخف موقعاً مه فى السكرى 5 
لم بأت إلا ما خف على القلوب . و بری» من‌اعیوب . رق شعرهفكاد آن‌یشرب؛ 
ودق فلا غرو » للقضب أن ترقص . وللحمام أن بطرب . 

ولزم طريقة دخل فما بلا استئذان » ووم القلوب ول يقرع باب الآذان . 

وكان لاهل عصره وهن جاء على آ ثارم افتتان بشعره » وخاصة ا 
فاه بين غامم حیاضیم ربا . وق کم ریاضهم حبا . حتى تدفق نره . 5 
زهره . 

وقد آدرکت جماعة من خاطائه لارون عليه تفضیل شاعر ؛ ولا ررون له 
شعرا إلا وش بعظمونه کالشاعر . لاینظرون له بیتا إلا کالببت . ولا يقدمون. 
عليه سابقا » حى ولو قلت : ولا امأ القیس ‏ لا باليت . 


— ۲و 
وت له وهم بای أوقات 3 ببق من زمانما إلا نل كرة , ولا من إحسائها 
إلا تشسکره . وأكثر شعره » لا بل كله رشیق الالفاظ » سپل على الحفاظ . 
لامخلو من ال لفاظ العامية . وما حلو به المذاهبالكلامية . فلهذا علق بك لخاطرء 
وولع به کل ذاکر . 
وعاجله أجله فاخترم وأحرم أحياءه لذة الحياة وحرم ,۱ . 


وصنى الدن الیل الناثىء ببلاد العراق » والطوف ف آفاق البلاد العر بية 
ومنها مصرها وشاءها ١‏ م تفص حکتب الادب والتاريخ عن مدی مافته ونوعبا 
وأسماء شيو خه . سوىأن ان حجر العسقلایر وی :أن صن الدين تعای صناعة 
الأدب فهر فى فنون الشعر كلها . وتعل المعاتى والبيان وصنف فيهاء . 

والناظر ف دو ان دق الدين ده 4 نت ف مدمه مأئصه : ١‏ ای كنت 
قبل أن أشب عن الطوق وأعلمادراع الشوق . مجا بالشعر نظا و حفظا . متقنا 
علو مه هعینی وافظا ۰ و امقا بسك قر يض کار ها ات بالتقربض €‘ 

رروى اصفدی أن دفى ادن نظم الشعر وهو ان سبع سئو آت . 

وم دن هذا که أنه مال مذ حدانته إلى الأدب و الشعر أطلاعا وإنتاجا : 
فأجاد وأفاد وبلغ الغاية من A‏ وأهدافها حی سارت 5 الركيان ۰ 

ونظرة إسيرة إلى ديوانه ورسااله ومو افانه تقصح لك عن «قدار ما خط 
به يمن الثقافة الا ده الو اسعه ۰ و مدر لك جاءا مقدار سعة مو اللغوى سو 
أفدرته على الاسلوب رمحيدةه هن زمامه بو جبه کف شاء . وسدو لك ضا 
ضخامة ۳ قرأ من شاد السابقین وم نام 8 حى عمثلما ف نفسهو اهت ضما 5 
وبذاك أمتلك ناصية التعبير وطرق الصو ر بعلو ۳ وط ولس وی حسما 


شاه ۰ وسدع وبکر 5 قد وعاک وفق هواه 8 


(۱) فوات الوفیات ترجة الشاب الظریف » قلا عن مسالك الأبصار ج ۲ ص ۲٩۳‏ ؟ 


- ۳ات 


و جحت بألوان المديع ودراسة العاف وااميان . أقد درسها دراسة الفقيه 
العام لا الشاعر الناظم سب. ُو جر 4 هذا إلى اتکار أن جديد هو فن اليد بعیات. 
نظم بل بحیته ربا آلو انا من اديع بلغت عو | من ماه و سین لونا 5 9 
شر حا فى کتاب لطيف . 

وروی أنه قبل نظم البديعية قرأ سبعين كتاباء ونه قبل تأليف شرحما قرأ 
مائه وأربعين کتا ا٩‏ ۰ 


وجمال الدن بن نياثة : الذى کان‌آمیر شعراء زمانه , كان أبوه أستاذا للحديث 
فروأه ۳ وعليه علو ما غبر ه . وفدمه إلى شيخ هر ه الفة.ه الر او بة التق الورع 
ى ادن بن دیق العيد القشیر ی فأ حه الشیخ وعنى به » و اعله رواه الحدرث وهو 
صعير فيمن بروی » وعليه مع من عم 1 وكان ود اختار له كاب اراس ايقرأ 
فيه . وقد أباح له مكتبته يقرأ منكتيها ما يشاء » وقد حدث أبن نىانة عن الإهام 
ق ادن قال : نه « ناوانى كتايا فاذا هو ف الأدب ی أحسيه دن الذخيرة 
لابن بسام فنظرت فيه فاستغرقت ٠»‏ ذاه آی وم آشعر مجيه . فتعجب من 
کین اأشيخ إناى لنظری فى كتبه. وكان ذلك کشفا من الشیخ . وتو لعت بالنظم 
هن ذلك این ۰¢ ونظم اأشعر ۳-۷ وم سلغ الل 

وود أخذ علوم الحديث عن الشیخ غازى الحخلارى ٠‏ وعن اأشيخ عرد الهز بز 
اطصری , ومع على هذا الاخير موعة من الأحادرث خرجبا له و الده 
مس الدن . ومن أخذ م الحديث أيضا عبد ار حم الدمیر ی وان خطيب 
الأزة ٠‏ ومع عن الارقوهی السيرة النبوية بقراءة الشيخ فتح الدين بن سيد 
الناس . س وقد أجازه كثيرون : 

و بالاطلاع على شعر أن نياتة يشعر القاریء ماما أنه كان كثير التقليب 


(۱) الدرر ااسکامنة فى ترجة الحلى ج ۲ رقم ۲۸۳۰ - وفوات الوفیات ج ۱ ص:۳۵۹ ٠.‏ 


— ¢ 


تب الأدبوتارخه والتاريخ العام 5٠‏ كان كا دن النغة و فواعدها و بلاغ 
خبیر | بمعانى كلمانا . وهذه هى الذ خير ة الى عاونته على بلوغ اأقمة فى إبراز مذهبه 
ق التورية والاستخدام وغرهما ون آلوان البديع 

ومو لفات ان اة حير شاهد على سعه عليه و ديه و تنوع محذو ظه من 
شی العلوم والعارف م دين تاريخ و وم وحوادت دة و لح و غبر ذلك . 
وكذلك و عانه و مختار انه : 

وما قمع الفر اد وسرح العبون ۴ شرح رسالة أبن ز دون »> و زهر المنثور 
وهو 1 فن‌الترسل والفاضل من إنشاء الفاضل؛ وغدين اأشعير»« وتلطيف المراج 
ف شعر ان حجاج : وغير ذلك » عدا ديوان شعر ه ورسائله ا ۱ 

وق الدين بن حجة وی : أدب زمانه وشاعره ٠وماشىءالد.وان‏ اشر ف 
كور على عود المؤيد شيخ .ان واسع اأثقافة ضلءءا بعلوم العر ية و خاصه علوم 
البلاعه » مطلعا على أدب العر بية و تار خه ف العصور اأسابقة لهكافة , وکان ناقدا 
ذوائة من الأسلوب ٠‏ ری ذلاك ماثلا ف خزانة أدبه وكتاءه وكشف اللثام 0 
وغير هما 

وقد تتلمذ لاشيخ ق الدن بن الخيثمى الحنى فقيه حأة وقاضما . وتتايذ 
ف الأدب والعربية على العلامة کین ادن اطیی 0 ليذ على اشاعر عزن الدن 
الموصلى صاحب البديعية التى عارضها ابن حجة فيا بعد وكذلك أخذ عن قاضی 
القضاة علاء الدن على ن القضاى . 

ومن الطريف ما رواه ابن حجة فى خزانة الأدب إذ قال: إنه وهو فى مطالع 
شیاه » مدح مر بغا الأنضلى الشبير عنطاش الاشرفی . وكان عر بغسا حينذاك 
كافلا اة . وذلك بقصيدة رائية بديعة . وقرأ أبيانا منها على شيخه قاضى القضاة 
علاء الدين على بن ااقضاى الحانى . ومنها هذا المت : 


)۱( ان نيا تة الصری أمير شعراء الشرق أعمر »وهی باشا ط دار المعارف ص ۰ 0 ب راجم 
را الدرر الكامنة والوانی بالوفیات ج ۱ 


س نع[ سم ۱ 
كنا امداق احتسیداق اضرا دات فی ارت طیب ری 

فقال له شيخه : إن أنا الطیب هو أبو عذرة هذا العنی » حیث قال : 

كأن امام فى امیجاعیون. . وقد طبعت سیوفك مر رقاد 

واستحسن شيخه منه ما فى بيه من زبادات فى المعنى قى قوله : « أضرما 

سبد» . وفى قوله : « طيب كرى » 
فأفس ابن حجة أنه ماطالع حتی اليوم ديوان التنی » وماكان طالع إلا دبای 

ان نباتة وال( . 

وتری أن ان حجة وهو فى مطالع شيابه قد قرأ ديواق أكبر شاعرین 
فى العصر الملوک‌وهما ابن نبانة رای » ويضم كل دبوان آ لافا مو لفة من أبيات 
الشعر فى مختاف الفنون والاغراض . 

ولا بد أن ان حجة قرأهما قراءة الدارس الواعی» الفطن اليقظ .وهی 
دراسة واسعة . 

هذا و أمامك کت ان حجة شاهدة على فضله وعلمه وثقافته ومنها خزانة 
الادب ؛ وکشف اللثام وتأهيل الغريب » و عرات الاوراق » وغیر ها( . 

وبرهان الدن القیراطی : رأس الشعراء والآدباء بعد حلية ان نياتة » وقد 
أدركه وراسله وأخذ ءنه وسلك طريقته فى البديع والتورية ؛ وقد درس‌الادب 
رطلب العلو لازم علماء عصرهإلى أن برع فى الفقه والأصولوالعر بية والحديث. 
وقد مع کح البخاری على ان شاهد الجيش ومع منه مشبخته . وكذلاك مح 
هن حسن بن السدید » ومع جزءا من السجستای » وبعض الغيلانيات على غيره. 


وول حدث بالقاهرة پبعض مرو بانه ۰ وتنتليذ له كدير ون اعلبه وأدية ومنهم 


(۱) أزانة الأدب باب الواردة * 
۲ راجع برچة إن وه ف ااصوه الامع اسخاری ونار یج 2:2 الصا بو نی ط عام ۱۳۸۴ و ماد 5 
۱ رم ۱۰ - عصر الا ليك) 


- 15س 


۳ الفضل العراق والحااظط نور الدین و در الدن الشتی واجمال ن ظبيرة 
وول الدن أو زر ع4 رین الدين بن الجزرى رجم الدن المرجانى ء( وغيرثم ۰ 

۱ وله الشعر آلبدیع والنظم الرقيق . وقد تناو ل كيرا من فون الشعر 5 بل هو 
أحد الفتنین فيه . نظم فى الغزل والر بات والوصف والإخوانيات من عتاب 


وشوق و مدح و غبر ذلك . 
ET‏ 


هذه الط و اف من کرام الشعر اء ار تزق كثير ei‏ عن غيز طر يق اأشعر. وأفراد 
قلائل 20-37 كان نىانة س استنامو ! ال ا 4 STE‏ فعاشو | ف شلف من 
من العش ¢ وق ضبق بالا أما الاقون وقد نوا عنان العزم ال غير الشعر 
فا حرف نوم بالكتاءة من احترف . وبالتجارة من اجر 0 و العمل ف حرفة ما 
من عمل - وقد آشرنا إلى هذا الوضع فى غير هذه المرة - وذلك لانه لم يكن من 
سراسة الدوأة ولا من تقاليد ااسلاطین والامماء آن عتضنوا الشعراء ويغدقوا 
علهم الأموال وابات , کا كان آمراء العرب وماوكهم و خلفاوم قدعا يفعلون . 
وقد كان ذلك قينا بأن يقل فيم المواهب » أو بقلل من كفايتها » أو يعوق 
عملها الفنى . لو لا أن تعلقت هذه المواهب عا تعلقت به من الاسباب الى تعينها 
على الحياة» وتساعدها على العمل » رتفح أمامها سييل البروز - کااکانن ای 
الذى يدفعه حه لاحياة أن يلاشيث بكل ساب من أسيابها عرض له . 
وفى البيئة الثقافية تلاقت مواهب الشعراء ببعض هذه الأاسباب . وتلاقت فى 
أو الوسائل الى تلافت مها هنا » فكانت حوافز مسا حفظت لا الحياة وهیأت 
ها العمل . 
والرغبة فى إظهار العسل : قد تكون أولى هذه الموافز ‏ ولعلها کذلك أبرزها 


۱ - ۱6۷ — 

وأوضما . ولانعنى ما أن الشعراء - وقد أخذوا ء أو أخذ بعضیم باصیب من 
العلمء قل أو كش » عمدوا إلى [ظهار ثقاقهم وإبراز معارفیم » فما بنظمونه من 
الشعر » ععنى تذذية الشعر بالفكرة . وتلوين الشعر تلوياً علميا » تتحول فيه 
الأفكار إلى تصورات أدببة» أو تصطنع وسائل لا کال الصورة الآدرية ؛ وتتمم 
الخيال الشعرى . وصيانته من النقص والسطحية والضيق وضعف الاون وبطء 


الحركة وما إلى ذلك . 


لا. وإنما كانت المعأرف والاشکار العلية هى نفسها مادة النظم » الى عنوا 
بإخراجها شعراً , بدلا من أن ت-کون نثرا . وهذه المعارف والافکار تواضعت 
العصوو رامنا د الملماء لاو افون آن یروا عنبا بالق ون كقار ها ا 
مولفانمم ‏ بلاعتادرا ایضاً أنيصطعوا لهامن النثر أساليبخاصة هى الاساليب 
العلمية النى تنأى عادة عن مسارح الخيال الشعری والتصويرات الآدبية » وتنحو 


0 الترتيب المنطق وسوق المصطادات و عو ذلك . 


وکن ف العصر ا اجه کشر رن الشعراء إلى نم هذه المعارف 
والافکار العلمية وإخراجما فى قصائد تطول أو تفصر » وتزویدها عا يذبغى 
للأ ساليب العلمية أن ترود به . فنظموا فى الفقه والمواربث والاحكام الختلفة › 
وق النجر والبلاغة والعروض والتاريح وغير ذلاك کا سبری . 


هذه ظاهرة من ظواهر الا دب الطاغية فى العصر الملوک . ویرجع وجودها 
فى رأینا - إلى أن عدداً كبيراً من الشعراء الذين فطروا منذ الصغر على نظم 
اشر - وکان من امحعمل أن کون 11 م شعراء يدون وأدياء متازون - 
اتجووا إلى دراسة العلوم والتخصص فى بعضها حتى صاروا فما أسانذة وأعلاماً 
دأئمة. ولكنهم ل ينسوا الشعر . وهو موهبة حبيبة إلى نفس صاحیا أثيرة 
عنده , لا يطارعه قلبه على #رها ولا التجافى عنها » بل هو بعود الما بين الفينة 


و الفینه اسار وح اسه ویستلمم لاله و خلو إلى اخا شاف ۰ ره-كذا عاد دو لاء 


اس یاس 


العلساء إلى موهيتهم الشعر ية للاسترواح رالاستلهام والاخلاد طلباً للسكبنة 
والطمأنينة النفسية » ور بب الخيال . فنظموا ونوعوا فى نظمهم . وکان فى جملته 
نظم الافکار والعارف 

۹۳ وحودت موهيهم سيلا من‌السمل إلى اماة 0 ووسيلة من الو ال للح رک 
والعمل . وأداة من الادرات تعينها على الإنتاجءفائخذتها حادر ا وسا لاستمرار 
وجودها و اطراد عوها : وهكذا تنفقستكت عن طراق النظم ۰ 

ر 1 ونون ود سیقهم بعض العلياء مذه الظاهرة 8 هذا لد ومع آن نقول إن 
علهاءنا الشعر اء استجابوا لو حى اليئة ووحی النفس » استجابوا لنطق التفاعل 
بين فطر هم وسياق العصر » ولاحاجة لمم إلى تقليد أو محاكاة . 

على أنك لو تبعت [ ثارهم ف هذا الباب سو مسن لمعه معا قو جاز اتا ولاریب 
يي ری أنهم بکادون كرئون أهل هذه الصنئاعة › وخيل إليك آم میتسکروها 
أو أول المتيقظين لها » لكثرة ماطرقوه من أيوابها > ووفرة ما أنتجوه فى 
كل باب . 

دعل هلا نظمو | ف حقائق العلوم 4 و اظموا اليد يعيات و ف علوم اأملاغة 
و البدیع 7 وکتوا| الاستفتاء والفتوى شعرأ 0 وسألوا وأجابوا 0 ولاغر وا 
وحاجوا 6 إلى غير ذلك ۹ ساشير إليه ۰ 


ودب البديسع : عامل هام هن عراعل شاط الأشعر. . وانتشار البديع و تعلق 
الشعراء 4 ی عهصسر من العصور ظاهر ة اة جد ره تاستر ماه النظر و بالدرس 
التعلیل . وماهی - ف راتا - الا طورحتمی من آطوار اة الاسالیب 
الادبرة ۰ 


وهی ظاهرة شديدة الارتباط عياة الجتمع وطريقة تذرق أفراده وجماعاته 
لملابسات حیانهم فى شتی نواحیها . ولابد أن أهل. العدر ال ممل وک عاشوا فى عصرم 


یت وی 


عيشا دیا . . أقصد آم ف تصوراتمموق تصويراتهم وعباراتمم كانوأ يصدرون 
عن حيل بل بع مه وهس الك طر يفةمن مسالا امدنع . کاصط ناع التو ر بة والاستخدام 
والطا به 4 والتضمین و عو ذلك ۱ دمم ف هذا رون عظاهر عصرم و بات 
حضارته وهستواها .وقاك كانت حضارة لو نة من دانة جح عو حب الظمور 
والمالغة والتهويل و الا لو اء والر خرف 8 بد هذا ف موا كب السلاطين وخروج 
احمل وإقامة مع الم ]ل الاة راح ق الزواج واأو ألد والاعياد والمواسم : وبدا ی 
الصناعات و اد نون وش ۳ وأ | کالنار وااثريات و ااسسط والزجاج 


و و ذلك . 


على أن الأوضاع السياسية القائمة حینذاك كانت تدعو إلى اصطناع ذه 
الاسالیب البديعية , لا تتطلبه هذه الاوضاع من احتيال فى مخاطية ا لكام » 
والتواء ضروریق محادژنهم .وف غضهمأر بطشهم فا مصانعة كانت ضر ورية 3 


وهى فى اسلو ب التکم أحق بالرعاية حينذاك . 


نريد أن نقرر أن الحياة السياسية و الاجعاعة شر يكتان فى إقرار البديع فى 
ألسنة الناس واجماهير » وفى طبعها بطابعها . ولسكن للحياة الثقافية من ذلك أو فى 
نصیب وأ کیره . ذلك لان الادباه - کا درسنا - نشوا على ماکان قد نشا 
عليه أسلافهم من السکتاب البديعيين فى العصرین الفاطمی والایوی » وأخذوا 
عن القاضی الفاضل مذهه وطر بقته » وأخذوا عن ان الاثير صاحب الثل 
السار » وتأتروا بذلك دراسة وتذوقا » فسحروا عذاهب التقدمین فى هذه 
الصناعة . وعادتهم على هذا أو عاون على حرم وانهارهم وإقرار هذه الذاهب 
فى نفوسهم وأذواقهم » نظرتهم إلى القرآن الكريم وطريقة دراستهم لأساليبه » 
فقد رأوام فى كل نظم من نظم آبانه لو نا بلاغيا أو بديعياء وأخذوا أنفسهم بالاقتداء 
به ۵ والنسج عل منوا . حی أربت آنواع لبدیع عندم على ما كان عند أسلافهم » 


وزاد عذ دها ز بادة صارخة وناوعت تنوعا » العقل فيه 3-2 على مانعتقد ت ۳ 
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ماالذوق . لقد بلغت ألو اع البديع نحو ماية وخمسين نوعا . وتنوع النوع الو احد 
إلى أنواع كثيرة . وإليك الجناس مثلا , فهنهالتام والناقص ؛ ومنه ا مركب والمطاق 
والمذيل والملفق 2 إل غير ذلك ۰ 


وما يكن من شىء فقد كان اليد بع وألوانه المعدودات فما «ضی ٠ن‏ العدور 
الآدبية » مسلكا من مسالك الشعر » وقاليا من قوااب الأسالیب .ولكنه فى 
عصر الماليك أضى غاية من الغابات التى ينظم الشعر من أجلما , وهدفا من 
الأهداف النى بتباری الشعراء و بقنافسون فی‌سییل الاجادة فيها و بلوغ الغاية منها. 
لقد ملك حب البديع على الأدباء واشعر نفوسهم وألس-نتمم » حى أصبحوا 
يدورون فى فلك » ويرون البلاغة کل البلاغة فى إجادة أنواعه وفی‌ابتکار الافکار 
والمعاق أحياناء وفقا لو حيه ‏ وصياغتها فىقوالبه . وقد أقبلوا بجمع نفوسهم على 
إصابة أهدافه , وشلغهم شاغله حتى آنتجوا فى بابه وبدوافعه . الکثیر الرائع 
البتکر المجب : وبذا صار البدبع أحد أسباب النشاط الشعرى » و إن كان غابة 
من آم غاياته . 


- ی أشر نا‎ FY: وعايس المنافسة‎ Ea › للبدیع وولو عم به‎ er7 E 
وداروا فى أجراء اللغة يمثأ عن مفرداتها وما بينها من تضاد أو اشتراك أوترادف‎ 
وغيره من خصوصيات الالفاظ . وافتنوا فى التفاط ما منها >ود فيه امجاز أو‎ 
الاستعارة 3 ااسکناة أ غير ها . وأسرعوا إلى ااشعر (صو عو نه و اضممنو نه‎ 
ما التقطوه . مصنفین منه ما حلا للحم من ألوان البديع‎ 

وکان قصاری كثير هم ۳ احا 55 زظ البيت أوالبيتين أوالمقطوعة سب 4 
دون القصید الطو بل ۱ مكتفياً م صن هن الذاس أو التورية 5 الا متخدام ۳ 
قن :ذلك 

وش م تتداعى الخواطر على افظط تعذب فيك التور 4 س مللا فيتبالك 


عليه عدد من الشعراء » اسلو له ف ابا 3 کل e‏ کے ذوقه و تصوره 


- وت ۱ 


و مد ره الفنية 1 وهنا ود شاه الا کار و تماثل ااصور ( تددس السرقة رظن 
الطنو ن. بل ود بندفع بعضهم إلى اأسر 4 اأسافر ة حت تأثير 3 اليد 3 غير 
ميال بالعاقة . 

وهكذا - كا ترى - فتح طم حب البديع والتعاق به بابا واسعاً النظر » 
و اجا فد التشاط » فتنافسو! وعارضوا وطارخوا وسرقو! . ...وا كوا 
هن نظمه ف مقطوعاتهم الغزلية والوصهية و حوها ( وملئوا 4 أيضاً بطرت 
مطولانیم . 

قل نعم لول ل ف اافصل الخامس SE‏ ۳ دفص لا عن 2 ف هن[ الباب 7 


مدعوماً بأمثلته وشواهده. 


واانقد الأدنى : قد تأر فى هذا العصر تأثراً و اض. أ بولوع الادباء ء بالبديع . 
وهو داتما أحد الموافز إلى النشاط الاد والشعرى . والنقد الادی - کا نفهم 
الان - هو النظر ف النتاج الادف يه ی 
متخذن من الموازين الآدبية السليمة مقياساً للحي على صدقه وقیمته » وإبراز 
اه و مار هنشت هذا تحليله وتعليله افظأ ونظماً وفكرة . وتوضيح 
المؤثرات فيه على اختلافبا » ومبلغ استجابته لسیثاته . و مدی تأثره بغيره من 
الآداب ¢ وتأثيره فيب . 

والناقد حتاج إلى سعة من اللغة والادب واعم . ودراسة دقيقة لمذاهب النقد 
والبلاغة قد مما وحديما » مع دراسة اجتماعية ونفسیة حاذقة عميقة تقناول 
الفرد و اجتمع 

والنقاد بأحكاههم و إرشاداتهم ‏ يعيرون غالياً عن ذوق معاصر یم و حاجات 
عصرم , ويوجبون الآدباء إلى ما بشبغى . 


۳ 
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وقد عاش النقد الأدف وعلوم البلاغة » قبلالعصر الم لوك . وشهدا أطوارا 
من الدراسة والبحث والتحول والإضافة والتنظى » حتى بلغا حدأ من النضج 
تمودا . وكانلذلك كله أ ثار بعيدة المدى رأة ا معام فى#1اهاتمما فى العهر المذ کور. 
ومن ثم فى التأثير فى أساليب الادب شعرا وكتابة . 

وم م ۳9۳ من ذلك 4 ذوق بد يعى عام استحوذ على الا دباء والنقاد جع 
لم يعمد عل ما خافه الأقدمون من قوأعد ف النقد الا كسب 1 وإن كانت 
هذه لو اعد من آم دعا عه و مصادر إطاعه 2( وان کان ود “مع كل ۳۹ الملاغة 


قد عا و جدیدها نحت رأية لبدیع ۱ 


واقد شرف من قل + إلى مذهب الفساضی الفاضل . و أشرنا إلى مدی تار 
أدباء العصر به لقد كان القاضی الفاضل علبا من أعلام الادب شعرا وکتابة . 
وابتدع فیپما طر یقته الى آساسپا الا کثار من‌امحسنات . ومنها ناس و الباق 
والتورية والاستخدام ؛ والامعان فى اصطناع التشبیه و الاستعارة و التلمیح ال 


الحوادث والنوادر 0 والذوجيه بالمصطلح ( والاممام والإقتياس 2 وغير ذلك ۰ 


وقد انتشرت طريقته هذه على ما وصفنا - فى العصر الآيولى» وج 
تبح فيب أدياء العصر ماوق كتابا وشعراء . حتی ظبر شاعر ءصر الكنين 
جال الدین بن نياتة » فسار على دربه و تعصب ار هته راو معاما : واجهت 
عنايته إلى إجادة التوربة والاستخدام » ومزج بين التورية والجناس تذفف بما 
ثقله وأزال عقادته . وهگذا . حتی لا نغلو إذا ذهينا هذهب ابن حجة اطموی» 
وعددنا ان نبانة صاحب مذهب فى أساليب السكتابة والشعر . 

وسار أدياء العصر الملوی تحت هذين اللواءين : اللواء الفاضلى واللواء 
النياقى ۰ وانطبع مما الذوق العام حى أصبحا أساسا رميزانا يزن به انقاد 
اد الادیاء . 

تری ذلك ما ثلا بوضوح فى کناب « حسن التوضل » للشهاب الحلى » 


= ۱0۳ — 
و « خن آنه الادب « لتق الدين بن ج اجو و هم 1 مقدءة کتب النقد الادی 
ف ذالک العصر . لقد تأثرا تأثراً ملحوظا منهج القاضی الفاضل و این نبانة . الأول 


وم فتصر الاهتام بالنقد على ذلك ٠‏ بل انساق صلاح الدین الصفدی » مع 
ولوعه بالناس » إلى تکلفه تکلفا شدیدا . وألففيه وحده کتابا أسماه ه جنان 
الجناس » . فتك به ابن نباتة وق رأه « جنان الخناس ۰ . وحمل ابن حجة عليه حملة 
شديدة لهذا الو لوع والتسكلف . وكذلك حمل عله کل من شهاب الدن ن ان 
حجلة , و بدر الدن الشتكى١١)‏ . 


و توالت سرقات الآدياء بعضوم من بحص ۰ وتفاقت سر قات الصفدى كن 
شعر ان نات ١‏ فألف ان فیا ته 2 ذلك کتابا ماه 1 بل اأشعير 5 تيع فيه بان 


سا ان حجة فى کتابه « خر انة الآأدب كل من هو ضع إلى هذه 
اسر قات جميعا وسجل منها عاذج متعددة . ومن العاریف أن ان حجة نفسه 
وقعت منه سرقات شعر بة تعةههأ أكثر من أديب ٠‏ وملهم معاصره د شمس الدین 
الواجی » . نقده النواجی رأفصح عر سرقانه فى کتاب ساه و الهجة فى 
سرفأت ان حجة < 

هذا كله شعر نا بأن النقد الأدنى كان على شىء من النضج ‏ و أنه كان أحد 
الشواغل الآدبية الى شغلت خواطر الادیاء . وهذا ‏ ولا ريب له أثره فى 
(نماش لیر که الآذية بعامة . والشعر مخاصة . [ذ کانت النقدات أکث ماتوجه, 


(۱) خزانة الأدب باب الجناس وباب التورية ٠‏ 


م ع6 ا ست 


ال الشعر ونقد الشعر من‌ألو ان تقديره والتشجيع على نظمه ؛ و اطفز إلى |حسانه 
و اجادته ۰ 


على أن النقد الاد كانت له حیانا مراحات ؛ و مالس بتذاوله فيا الادبای 
وشادلون فيه الرأى 3 وعرضون فا ee:‏ ما طاب‌طم من اأشعر 5 
وما يدانا عل ذلك› مارواه تاج الدن الس ف طيقاته ۰ عن تاج الدن 
امنا قذي ا « دخل عليه مة ؛ وهو بنشد قول ان ق : 
ہی إذا مالت ره سد الكرى زحز حته شيكا وکان معان 
ا عن أضلع 2اه 1 لا ينام على وساد خافق 
وقول الح بن عقال : 
ار کان لا بد عن رقاد فأضلى هاگ هن وساد 
دم على خفةما هدوءا كالطفل ق هر و الاد 
وهو ومن عنده مولون : إن قول الحم أجدر بالصواب : فإنه لا اسب 
اعب أن لمعك ہہ ۰ والاشدون قول صلاح الدین ااصفدی ف ذلا ردا على 
ابن اق : 
رم دته هن بعد م زحز حته ماأنت عد ذوی‌اغرامب‌اشق 
إنشئتقل: أبعدتعنه أضالعى ايكون فعل الستهام ااواءق 
آرقل‌فبات‌عل اضطر اب جوانحى كالطفل ٠ضطجما‏ عد خافق 
فقال السب : 
أن ان 0 ¢ و إن أساء لفظا حيث قال 0 آبعد ته 2٠‏ ل سق معنى . 
لآنه وصف أضاعه بالخفقان والاضطراب الزائد الذى لا يستطيع الحبيب 
النوم معه علا ۰ فقدم مص لته على مصاحته » وترك مار بد لا رید 8 و یفده 
عم له 1 ولو قال : و اناف عه أضلعا تشتافه » لاحسن افظا 6 ُحسن‌معنی 5 
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وأها الم فانه وصف خفقانه باهدوء» وهو خفقان سیر يشيه اضطر أب سر ر 


الطفل ۱ وهلا أقص 2 


فوقع النزاع بين المتناقشين ذلك » وأرء لوا إلى القاضى شهاب الدين 
أحمدين فضل الله العمرى » صورة سؤال عن الرجلين : ابن تق والحكم . أيهما 
ا 
فکتب أبن فضل الله : قول ان تق عايه مأخذ . اسکنه قول ا لمحب الصادق 
یکفیه فى صدق الحبة قوله ک لاینام على وساد خافق 
ما الب إلا ما مد له الحشا ومد أيسره فژاد العاشقد 
وقد استطرد تاج الدین السبكى عقب ذلك » فسجل نقداً له وللصلاح الصفدى 
على بيت لجرير . قال السيكى : « و هرب من هذه النسكتة أن جر بر قال : 
طر فك صائدة الؤؤاد وليس ذا وفت الزبارة فارجعی بستلام 
فعیب عليه قوله « فارجعی » وهو نقد حسن . فليس أبشع من قول انحب 
من صبه :ارجم » ۱ 


ورأيت الشيخ « صلاح الدين ااصفدی » نفع الله به » قد قال راداً عليه : 


0 حدلة رر ۹ فول صحؤانا الله عاره 
طرقتك صائدة الوا د ولیش ذا وقت الر بارة 
هل کان باق إن آتا ه خيال هن بوی خسارة 
أو كان قلب حوله هو هن حد بل أو یوار 


فعجہت له کف ترك افظة « ارجعی » وهو أبشع ما عيب به على جرير. 


وقلت : 


)۱ طقات السبى ج ۵ ترجة تاج‌الاین ارا کی 8 


x 
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أما جر ر جر وب العسار 3 دعوی الصيابة اداد غرام 
إِذ كذت الدعوی وقال له وقد زارنه ف الغلس : ار جعی بسلام 
م قلت : لعل اأشيخ صلاح الدین 3 ترك امطظه «الر جوع» لنکار نما . وقلت : 
إ0 ت ج و قولا غدوت هب أنكر حاله 
طر قك صائدة الفؤاد وليس ذا وقت الزيارة فاستمع أقواله 
واعذر فاست بقادر وألله أن أحى الذى بعل الر بارة قال 


ولا وف الشیخ صلاح الدین على کلامی هذا كله , زعم أنى اف له لسن 
النقد ؛ وقال : 


أما جر ر ف 568 وا وڪن دی 
را اه مركا ثدة الفسؤاد ملم بع 
بل قال و سا لس ۳ وفت الر بارة فار جعی 
لو حت وج حاضر ار قات ار جعی وله اصفعی 


قلت : « ولان أن هذه الاعتراضات كلما لفظية » طرقت قائلها ول بحةق » 
فان چوا م رقصد رجوعما 2 لأشفقة عليها هن الر بارة ف غير رقت الز بارة ۰ 
خاءه الاعتراض من لفظة « الرجوع » فقط .کاجاء ابن تق من لفظه والإبعاى 0 
وما شمه مأسيق 2 يتان أظمبما ان أنى حجلة ال مغرف 4 در على صلاح 
ادن ااصفدی و سر قانه من ان اة 1 فال : 
إن ان آييك ۸ رل سرقاته ‏ تى بكل قبيحة وقبیح 
نسب العای فى لس انفس 4 جبلا فراح کلامه فى الر م 
وقر اب هن هذا أيضا 3 إنكار ق الدن بن حجة الموى على صق الدين یل 
تقو فه ق فن الا نشاء 2 فمال مج التورية الطريفة : 


(۱) الصدر فسه ٠‏ (۲) دیوان ابن أبى حجلة ألفربى ٠‏ 


قالوا صق الدین أشعازة مأ للوری ف ط رقبا عشی 


وهكذا إشاؤه مسكر ‏ قلت لم واه ما نما 


هذا مثل أو أمثلة ءاکان يشغل بال الادياء من النقد . وما کانوا شادلو نه من 
الرأى » أو عون به وهی أمثلة فيا سذاجة وسطحة . وهی أرضاً نادرة . 
و لكنها على كل حال , تصور انا أن النقد كان أحد شواغلهم فى مجالسهم وق 
مأسلاتهم و صوها . 

وبإضافة ذلك إلى ما آشر نا إليه من كنتب النقد ‏ على قلتها ‏ نستطيع أن نذ کر 
أن النقد الأدبى ‏ ونقد الشعر مخاصة والحديث عن سرقاته الادبية كانت با 
عنابة » وأن هذه العناية من شأتها أن تزيد فى نشاط الشعر اء » وأن توجههم حو 
ما شغى ۱۶ بتطلبه الذرق المعاصر فم . وبعد . شاهو نتاج هذا النششاط الذی 


حفرته الثقافة وعواماما ؟ تحدثك عنه فيا بى . 


تاج النشاط 


تال ااشعر اء 52 بدافع الثقافة حل من الاغراض ااشعر به نوهنا مم هئ ۳ 
بمعضما فيا مسق من السطور والان نفصل لك الحديث فیها بعض التفصیل . 
و اضعین ف الا عتسار ع صدى لالوان البيئة كلما بعأه4 ¢ والميئة الثقافية بخاصة ۰ 
فقول : 

يقال إن نظم حقائق العلوم ابتدأه آبان بن عبد اليد اللاحق فى العصر 
العماسی . و من بعده سار بعض الشعراء عل مجه ه 


۱) مجرى السوابق . وفبوة الانشاء » خطوطان بدار الكتب المصرية ‏ هذا وقد سبق انا ذکر 
حديث النقد فى انمجلد السادس . رهدناء هنا للمئاسية . 


د ۱۸ بح 


وأزدهر هذا الغرض ااشعری وأكر فى بلاد الانداس > إذ نام ا دن 
شعر أئها حقائق النحر والصرف والقراءات والتاريخ والعروض وااقافبة وغيرها 
فى قصائد قد تطول طولا غير معبود. 

واشتهر هن بينهم ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد » اهاوه ته فى 
التارريخ » و منفاومته فى العروض . واشتهر أبن مالك الانحوى عاظومته الطويلة 
فى النحو واله‌مرف » وای اختصرهامر. بعد فى ألف بيت » فسمیت « الألفية». 
وكذلك الشاطى عنظومته فى القراءات . 

وانتقل هذا اللون من النظم من بلاد الا نداس إلى مصر والشام وغيرها من 
درل المشرق . وعاون على انتقاله رحلة بعض علاء الانداس إلى المشرق كان 
مالك والشاطىالمذ كورين . 


وأيحب الناس فى عصر الماليك مذا ااضرب من انظم ويبدو أن ذلك كان 
پسیپ نشاط الح ركه الملية والإقبال على نشر علوم الدين واللغة وتعلهها . 
ووجدت موهیاء لشاعرفیه سيا یانما ونشاطها و عوها واستمرارها وإنتاجها . 
فتعلقت به > على نحو ما أشر نا . وأقبل الشعر اء على نظم الحقائق العلدية لییسروا 
للطلاب سبيل الالمام ما وحفظها وسرعة استحضارها وقت الحاجة . فكوا 


مسائلها وقید و اشواردهاوقبررا حقائقه! على أن تجتمع و نکتاز وتتركز فى ببوت 
من الشعر تسكن فيها فتعيش أبدا . ودللوا بذاك على سعة عل وإحاطة معرفة . 
ولا نشك فى أن هذه المنظومات عاونت على حفظ «سائل العلوم وأصو ها 
وسبات على الناشئين استذكارها . ثم إنها أصبحت متو نا علمية طر بفة احتاجت 
من بعد إلى شراح ومو ین ومن م ھب ا فر بق هن العلماء والمتخصصينووضءوا 
ما المؤلفات الشارحة الموخة , متراوحه بين الطول والقصر » لتشرح لاطلاب 


ماغض‌فیبا ٤‏ وتفصل ماأجمل مع زویدم با لا ماة و الشو اهد ۰ و مهم من استدرك 


بت 10۵8 له ۱ 
عليها أو ہ4 أو حشی a‏ وهكذا تعددت الشروح و و عت و ارت وکان ۳ مامأ 

تروة علمية عظيمة القيمة لايستهان ما . 

و راء‌ی لبعض العلياء اختصار المطول ¢ و تو طيسسح الموجز . فتعددت 
امختصر ات والو جز ات ۰ 

ويدهى أنه لاذ فب لوذه المنظومات العلية ولا لناظميما 2 إذاكان اأعلباء من 
بعل ود و جدو ا ۳۳ غنيةوكفاية فوففو | عندها 3 ول بتجاوزوها إلى غير ها أو م 
يكادوا سجار زو نما ۰ 


۱ 


وما سهل نظم العلوم والفنون فى هذا العصر , کا ريت ۰ أنكثيراً من عل اه 
كانوا شعراء بالفطرة » موهوبين عدلت بهم ظروف حياتهم وضرورة السعی 
اطلب الرزق وال جاه » عن طربق الشعر إلىطر بق الفقهوالءل . فلما قبسوا من کل 
من هذن مقداراً رأوا فى هذا الضرب من النظم ما مع بين رغيتهم الفطرية » 
ودغبتهم الطارئة المكسوبة فى حفظ الملوم والفنون . فزاوجوا فيه بينهما . 

وفى رأنا أن نظ حقائق العلوم » يدل فى جماته على مقدرة هو لاء الناظمين 
وعلى أنهم أوتوا نصيباً من ااشاعرية ‏ ذلك لانمم استطاعوا أنيسخروا قوالب 
اشعر لصب هذه الحقائق فيها » وحفظها : ولولم يكونوا قادرين على الشعر 
ما استطاعوا ذلك ولاعتاص عليهم النظم ٠‏ ون كان هذا أشبه بصب العذس 
المطوو اليابس فى أوانى الفالوذج ‏ أ کسبه الشكل دون أن کسبه المذاق . 


اومس 


ولعل مانظموه من ذلك ؛ رو نتأجه على نتاج أى عهر آخرمنه ٠.‏ ولانبالغ 
إذا قلنا إن عصر الاليك كان عصراً ذهبياً هذا الضرب من النظم . ا وتنويعا 
وطولا . فقد أربت بعض القصائد على ألف بيث . 


وظفر «التار يخ داصة بعنابة ملحو ظه 6 إذ نظمو ا فی حو اده وق سير رجاله 0 


قات 

منظومات لاعدد طا ونظموا فى الفقه والمواريث والقراءات والمنطق والعروض 
والنحو والسيرة النبوية » بل ونظموا فى الحساب والمساحة . 

ولا بد لنا أن نسوق إلى القارىء طرفا من أخبار هذه المنظمومات » لیقمین 
إلى أى مدى بلغت عناتهم ما . فنا : 

أن عى الدين بن عبد الظاهر له منظومة فى سيرة الملك الظاهر بيبرس . 

وان شراب الدن بن عر شاه التوفی عام ۵6 له قص.دة فى العر وض عدد 
أبياتها ۱۸۳ بیتا سماها  :‏ جلوة اللأمداح » . 

فد صلاح الدين الصفدى المتوقى عام ۷6 له آُرجوزة نظم ما کتابا لان 
عساکر فى أمراء مصر . واسپا د تحفة ذوی الا لباب » . 

وأن برهان الدن البقاعى المتوفى عام هوم هله أرجوزة مشروحة اسمبا 
والباحة فى على الحساب والساحة وهی فى و ۲۰۰ صفحة . 

وأن جال الدین 3 الحسين الجزار التوقی عام ٩۹ھ‏ له قصيدة تارضية ذ كر 
فيا حكام مصر إلى الملك الظاهر بييرس واسمها « العقود الدرية فى الامراء 
المصرية »20 . 

وأن مس الدين الباعوق المتوفعام 41۵۸۷۱ أرجوزة تتضمن أسماء الامراء 
والخلفاء والسلاطين الذين تولوا مصر من أول الاسلام إلى الا شرف برسبای . 
وذيلها ان أخيه عاء الدين الباعولى إلى زمن قایتبای . واس الارجوزة الآولى 
د نحفة الظرفاء فى تاريخ الخلفاء » واسم الثانية « الاشارة الوفية » وتسمی أيضا : 
« فرائد السلوك فى تاریخ الخلفاء والملوك » . 

وأن شمس الدين الباعونى المذكور له أيضا قصيدة نظم فيا ملحة الاعراب 


(۱) راجم آخبار هذه النظومات اس وأماكنوجودها فی کتاب جورجى زيدان « تاریخ‌آداب 
اللغة العربية » ج ۳ ص ١١١586١58 418541١84‏ على الترتيب ‏ ومنظومة الجزار مثبتة فى 
حسن احاضرة ج ۲ باب ذكر أمراء ۰«صبر من بی يوب ۰ الخ 


۱*۱ سم 


للحر ری » و ابا « ملخص تضمين الملحة ۰ . 

و آن زين الدين بن ااشحئة المتوفى عام ۸۱۵ه له عدة آراجیز فى اللغة والدين 
والتصوف والأأاحكام والفرائض والنطق ومنبا أرجوزة فى البيان شرحبا 
ال ای 

وأن بدر الدين العبنى التوفی عام مهمه له منظمومة فى سير ة الماك الژیدشیح 
المحمودى , تعرف «١‏ بالجوهرة » . 

وأن ماء الدين الباعوق المتوفى عام ١٠وه‏ له غير ال رجوزة الى كملعا 
منظومة عمه مس الدين |,اعوفى ‏ أر جرزة ف 00۷ بیتا تشتمل‌عل سيرة برسباى 
إلى قایتمای . واسمبا « القول السديد الاظرف فى سير ة السعيد الملك الاشرف » . 
وله آرجوزة آخری ف ال بة اسبا « بهجة الملا سا ار 

وأن للبارزی المتوف عام 1۸۳ه أرجوزة تاريخية فى سيرة انى عليه الصلاة 
والسلام » وف الدول الإسلامية فى آسيا وإفريقية والانداس , وفى جغرافية 
المما.كة الإسلامية وغير الإسلامية اسمها : , مداولة الآيام » . 

وأن جلال الدین السيوطى التوفی عام ٩۱۱‏ ه قصيدة رائية نظم فيها أسماء 
الخلفاء وسنوات وفانهم اسمها : د تحفة الظرفاء فى أخبار الخلفاء » . 

وان تاج الدن بن عر شاه المتوفى عام .وه له قصيدة فى ۱۳۰۰ با اسمها 
ومرشد الناسك لاداء المنامك » . بدو أا فى الفقه والعقائد والتصوف(۱». 

وأن شمس الدين بن دانيال الموصلى التوفی عام ۷۱۰ ه له أرجوزة فيمنولى 


قضاء دصر ين حين فتح العرب إلى عد القاضی در الدين ن جرام۲(4) 5 


ج۳ ص ۱۱۸۰۰۱۷۹ ۲۷۰۲۳۱۱۹۷۱۹7۱۹ مل الترتيب . 
فم 5 أرجوزة ابن دازال و ف حن احاضرة ج ۲ باب ذكر وص اح مر 
) م ۱۱ - عصر ااك ) 


۱۲ 

وأن لجلال الدين السبوطی منظمومة فى الفقه » وهی نظم کتاب الروضة 
وتسم « الخلاصة » . 

و آن عبد العز بز الدرینی التوفی عام ۹۷ ه نظم کتاب التنبيه والو جيز » . 

وأن شمس الدين البرماوى تمد بن عبد الدايم» التوفی عام ۳۱بره لهمنظومة 
ف الا صول - 

وأن نم الدين الخضراوى التوفی عام ٠٣‏ ۹ه نظام الفصل الرخشری » 
والإشارات لابن سيناء والسيرة لان هشام : 

وأن نور الدين المقرى « على بن تمد بن الناصم » المتوفى عام ۸۸١٠‏ له قصيدة 
فى القر اءات۱۱) . 

وأث زن الدن بن الوردی الشاعر الشمور الفقیه » نظم 5 البحة الوردية» 
فى ٠٠٦۳‏ بيتا » وه فى فقه الشافعية , آق فيما على الحاوى الصغير الب 
رفاظ . 

وأن شراب الدن التنوخی , أحمدن النجا » - وكان قاضيا عالماشاعرا وتوفى 
عام م.وه -. له کتاب « العقيدة » فى نحو ۷۰۰ بیت(۳) . 

وأن مس الدين بن الةم المتوفى عام ١دلاه‏ له قصيدة نونية فى السنة - أى فى 
العقائد ‏ اعا ٠‏ الكافية فى الانتصار لافرقة الناجية »(4). 

وأن شمس الدين بن نامض الفقاعى أنشأ عام ۸۱۸ ه سيرة الاك المؤيد 
شيخ نظما ونثرا" . 


وأن قاضى قضاة الشافعية تق الدين السبک له قصائد علمية كتيرة منها قصيدة 


(۱) راجم أخبار هذه النظومات فى حسن الحاضرة السيوطى ج ۱ ص ۰۱۵۹ ۱۹۷ 250194 
۶ ۲۸۲ على التريب. (؟) الار اللكامنة ج ۲ رقم 4۷۲ ۰ 

(۳) مختصر طبقات النابلة مد جيل الشطی ص ٤‏ ۷ (4) الصدر نفسهدص ٩۱‏ 

(*) خزانة الأدب لاین‌حجة باب الابهام . 


ا د 


فى الروافض . وقصيدة فى حك ااسماع . وقصيدة فى نحو سبعين بيتاً فى مسائل 
فقبية اقترحبا عليه ابنه تاج الدين . وقصيدة فى حك «لوء وبيان معانيها 
وشروطهبا(") . 
وإليك تماذج من هذا اللون من الشعر : 
نظم القاضى علاء الدن القونوى التوی عام ۷۲۷ ه فى ٠‏ الشجاج » قصيدة 
من أبياتها قوله : 
إذا رمت إحصاء الشجاج فباكبا مفسرة أسماؤها متوابة.. 
خارحة إن شقت اتلد ثم ما أسالت دماوهى المسماة دامية 
وياضءة ماتقطع اللحم والی لما الفوص فيه نی مر تالية 
وتلك لها وصف اتلاحم بائن وما بعده السمحاق فافهمه واعية 
وقل ذاك ما أفضى إلى الجلدة الى تكون وراء اللحم للعظم غاسية 
ومو تة ما آرضح 35 واسمهبسا مقلة ثم التى هی اة 
فأمومة أمت مر اراس أمة وقد بقيت آخری با العشر وافة 
فدامفة تسمى عرق جليدة هی الام كيس الدماع وحاوية 
وهذا هو المشهور فى عدها وب ترد ضبط حك الكل فاسمع.مقاليه.. الخ 
« والشجاج‌هو أن يش البعض بعضا . وشج رأسه ؟ كسره . والجارحة : تطلق 
على عضر من أعضاء الإنسان . والراضعة : الشجه الي فى تقطع الجلد وتشق اللحم 
شقا خفيفا وتدى » إلا أنها لا تسیل . والتلاحم : يقال الشجة المتلاحمة » وهی 
الضربة فى الرأس الى أثرت فيه ولم تبلغ السمحاق . والسمحاق : قشرة رقيقة 
فوق عظم الرأس » وبا سميت الشجة إذا بلغت محاقا . وأفضى إايه : وصل إليه 
وبلغه ولسه . والمنقلة : بكسر القاف هى الشجة الى تنقل منها فراش العظام » أو 
هی قشور :-كون على العظم درن اللحم 9 راش العظم بفتح أوله ارقيقها - 


(۱) طبقات الشافعية للسى برجة أبيه نی الدين ٠‏ 


۱46 


والمأعومة الشجة النى بلغت أم الرأس . والدامغة : الشجة النى بلغت الدماغ . 


واطلمدة : بالتصذير ام الدماغ > وهی جلدة صعيرة رقيقة 60 


أبياتها يذكر خلفاء بنى العياس عصر : 
وطار هنهم نحو مصر قشعم 
قال : أخى مستنصر ووالدى 
فاقیوه مشله مستنصرا 
وکان منه الظاهر ااسلطان ذا 
فبایموا انا بعد أرنى أق 
وهو أبو العياس أحمد الرضا 
وقام م کف کفاه ريه 
وده الوالق راد لا 
والخام الآن إمام عصرنا 


ونظم الکانب اللكبير شهاب الدين بن فضل الله العمرى قصيدة فى تاريخ 
الخافاء الفاطميين ومن بعد م 3 مہا « جسن الوفاء عشاهير الخلفاء ۰ وهن 


قد جاءها کا بجىء الطائر 
والده وهو الإهام الظاهر 
وذاك إن جد فبذأ الناصر 
خوف ومر بأسائه حاذر 
وفر فالتفت ه العشائر 
من ولد ار اشد م الر اهر 
جمیع ما خافی ناه آمس 
عاد ولا دارت له الدرائر 
بشرى لا إا له تنساصر © 


واعلاء الدين الساجی » العام الفقيه الکیر المتوفى عام ۸۱۷۱6 أرجوزة 


طويلة تكامفيوا عن شروط العام 3 و تناول ۳ مسائل دير ة عن العقا بد ¢ و حدث 


فيما عن المحتزلة والمتصوفة وغيرم . وفى مطلعما يقول : 


يقول أضعف العبيد الراجى 
المد لله على الت وفيق 
وک له دن تعمة رساود 


الصلاة والسلام الا بدی 
(۱) طبقات الشافعية السى ج 5 ص ١44‏ 
(۲) حسن الحاضرة ج ١٠.ص ٦٤‏ 


معفر ۳ على تن الاج 
على ۳ المصطقى د 


سب ۱1۵ — 


ومنها فى شروط العام : 

اء فدتك النفس با حمیب 
وهو الذى حاز العلوم كلبا 
كالفقه والاصلن والتور.دث 
والعل بالتفسير والمعماق 


و فك مش یکلا ۳ و حالما 
و النحو و التصر 30 و الحدث 


وماطق الامن وان 


عن (صص الماضين ف الاعصار 
وكل عم نافع موب 
ورحفق اایر‌هان والمغفالطا ووه الخ 


والبحت والاغات والاخسار 
والطب للا بدا والقلوب 
واستثبت المنقول مما ضایطا 
ومن [شار انه إلى بعضالعقائد الصوفة مبینا رآله ‏ و الطر يقة المثلىللوصول.. 
عقاله ذاثره 
تتمرها الاعمال لا المقغال 
كلاهما صحقق الامال 
اکا مشایخ الرسالة . . . الح ٩‏ 


و قد علت شطحة | ملاح ف لا قتف 
إن الط بق هة وحال 
واسلك طریق العلم والاعمال 


ولجلال الدين اسیوطی أرجوزة تفع فى نحو مائة وخمسين بيتأ بعنوان 
« التثبيت عند التببیت » وهی مخطوطة . وموضوعیا « أن سوال الميث فى قبره 
حق » وأن الاعان به واجب » . وقد قسمت أبيات الارجوزة أقساما تناول كل 
قدم منہا موضوعات ما يأتى : وجوب الاعان بالسؤال ‏ حكمة السؤال - 
الام بتلقين الميت بعد دفنه ‏ اختصاص السوال ذه الآمة ‏ أى أمة النى 
عليه الصلاة والسلام . سؤال من لم يدفن » والمصلوب »ومن تفرقت أجزاؤه » 
ومن أ كلته السباع . ومن ينقل » والغريق - من خصوا بأنهم لا سألون - 
سؤال الكافر وأطفال المشركين - اسم الملكين وصفتهما وكيفية السؤال - 


(۱) داجم ترجة العلاء الباجی وقصيدته هذه فى طبقات السكى ج “ص ۲۲۹ 
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ذكر الملك اشالث واارابع - تكرير السؤال سبعة أيام . - فبذه عشرة 
موضوعات ۰ 
والقصيدة من باح النسج ضعيفة و اضر ورآأت والاخطاء . ون 

أبياتها بعد المقدمة : 

اع هداك الله لأرشاد موفقاً اطرق السسداد 

أن الذى عليه أهل السنة جج أمضى E‏ الاسنة 

أن سوال اللکن من قير حق والاعان نه فرض شهر 

ای ه القرآن بالإشارة ووافقت آانه آثاره 


تواترت نه ال حادبت ۳ ود بلغت سعین عند العدة ... ا 


ب- الاستلة والا جوبة 


المساءللات أو الاسئلة والاجوبة ضر ب شُعرى کن أن ندرج نحت ااضرب 
السابق - أعى حقائق العلوم والفنون - لان موضوعما شرح هذه الحقائق 
و سط السکلام ہا تو ضا له و بیان لامها 3 

ومداها أن برسل سائل ستوالا إلى أحد العلماء پستوضه موضوعا من 
موضوعات العم ۰ وإستجليه حقيقة من حقائقه . ويكون السؤال شعر به وقد 
يكون نثرا - فیجیبه السئول بالشعر مو تا له ما استییم و مبینا ما استغلق . وقد 
پرسل السوال بغير ذکر اسم السائل » وقد يكون هدفه منه - لا الاجابة -ولکن 
إثارة مشكلة أو فتنة . 


وفى هذه المساءلات دلالة على يفظة فكرية لدى العامة وهر بعبرون عن 


)۱ مخطو طة الثثييت عرد التئییت صمن جموعة مكنية النصورة رم ۳ ممامیع 4 و بو حد غبرها 
بر ام ۹ ۱۰ میاحث إسلامية ۳ 


۱ 
| 


س ۳۷۷ 


مش اكلهم الدينية والعلدية » ودلالة على شعور العلماء بضرورة حمل أمانة العم 
وتأديتها للناس . ودلالة على سءة العلل والإحاطة بضر رب المعرفة , فضلا عن تأدية 
السؤال والجواب نظما ما يضنى عليبما طرافة تلفت الا نظار . 

ومن المس4لات ما أورده تاج الدين السبک فى طبقانه فى سياق ترجمة علاء 
الدين الماجی . خاصا بسوال ورد فى العقاند وفعل ااعبد . قال السبیک عن ناظم 
هذا السو ال مائصه : 

« قال إن هذا الناظ م هو این الث الذى ثبت عليه أقوال تدل على الزندقة » 
وقتل إسيف الشرع ف ف ف i‏ الشيخ تق الدين بن دقيق العيد القشيرى . 
وكان مقصد هذا السائل الطعن على ااشر يعة . فانتدب أكدير علماء «صر والشام 
لو امه نظما . »' 

وقال السکی قبل ذلك ماءؤداه : 

« ما ظبر هذا السوال الذى أظهره بعض المعتزلة وکتم اه وجعله على اسان 
أهل الذمة » رد عليه جمع من العلياء مر ره ورويه . ومنهم : علاء الدين 
الباجى » وئق الدين بن تيمية الحرانى ؛ والادیب ناصر الدين شافع بن 
عبد الظاهر » وثمس الدين بن اللبان » ونم الددين الطوسى » وعلاء الدين 
القونوى »٠‏ 

وقد جل السبى نص السژال » وإجابات هؤلاء الاعلام عليه وهی فصاید 
طويلة . ٩7‏ . 

وروی ابن حجر العسقلانى فى كتابه « الدرر الكامنة » أن تق‌الدین بن تيمية 
الحراتى الامام الحنيل الجتهد المعروف لما وقف على هذه الابيات ثنى إحدى 


(۱) راجم ترجه العلاء السناجى وقصيدته هذه فى طبقات السبی ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 
(۲) رزجم طبقات الى فى ترچة العلاء الباجی . 


— ۱۳۸ - 


رجليه عل الا عری وأجاب ف اسه قبل أن وم اه هه سر ۳ ۱ 
دوو ناظم هذه الآبيات هو محمد بن ألى بكر السك كينى , 60 


وفص السؤال هو : 

5 علیاء_ الدين ذى دشم 
[ذا ما فضیرف بکفری برعم 
ا عق بل إل 
قذى إضلالى ثم قال ارض بالقضاء 
فإنكنت بالمقضى باقوم راضيا 
وهل لمرضا مالس رضاه سيدى 
إذا شاه رى الكفر منى مشيئة 


تحير دلوه پأوضی حجة 
وم برضه هنى فا وجه حیلی 
دخولى سيل بينوا لى قصی 
قبل ۳ راض بالذى فيه شةوفى 
فرف لا يرضى سوم بلیی 
وقدحرت دلوق على كشف <يرق 
فبأنا راض باتباع المشيةة 


فاته فاشذوا بالبر أهين حجتى © 


ونکت هنا باسجیل أبيات من | حدی قصاند الرد عليه .وهی الادب ناصر 


الدين شافع بن عبد الظاهر . قال : 

سألت و تعرب وگ من همأحث 
و م ارف بأذى كر ا لما 
نعم كل شی“ کان بقضاله 
وهل واقع مالاشاء ملک 
وإن الرضا غير القضاء فلا تكن 
له الخو والاشات جل جلاله 


جرت من أهيل العلل فى ذى المقيقة 
وهمته من دون ماضى اأبربة 
وتقدیره حا بأو وت حجة 
لد ضل من ذا رآه فى القضية 
تازع فيا شاء» من مشيئة 
فلا تعترض فى حکه و ناست 


(۱) الارر الكافة ج ۱ رقم 5 ١‏ ؛ فى برجة أبن تيمية الرای ۰ 


(۲) طقات الک ج ٩‏ ص ۲۲۹ . 


- ۱۷۹ ل ۱ 


و م4 MM,‏ 


رك جوای مسلا ومساءا و ان باتباع الق من ۳ 


وروی تاج الدين السبكى أن القاضی صلاح الدين لعله ااصفدی  »©9‏ 
بعث إلى الشيخ تق الدين ألى الفتح مد بن عبد الاطیف السیک » فىبعض «سائل 
الحو والفقه فأجابه ااشیخ نی الدين بأبيات من البحر والروى . 
قال صلاح الدين من آببانه : 
قرو أن فالا فعولا مبالفتان فى اسم الفاعليسة 
فکیف تقول فيا صح منه وما اله بظلام ااسبرية 
أبعط القول إن فكرت فيه سوى نن البالغة القوية 
وكيف إذا توضاا ماه طبور وهو رای الشافعية 
أزانا الوصف عنه بفعل فرد وذاك خلاف رأى المالكية .. إل 
وقد أجابه الشيخ تق الدين السبکی بأبيات من حره ورويه » مبينا الرأى فى 
المسألتين فقال . 
ومن جاء الحروب بلاسلاح كن عقد الصلاة بغير نية 
فطلام کار رایضا فقد ياتى ععنى الظالمية 
وقد نی القليل لقلة فى فواده بن الاحكترية 
وقد نی به التسكثير قصدا احكثرة من ,ضام من البر به 
وأما قوله ماء طبور وتصرته لقول لالحكية 
غاء على مبالغة فعول وساغ بحيئه للفاعلية 
به ادكثير فضلا لكثرةم 1 يروم الظاهرية 


وقد مج 


(۱) راجم قصة هذا السؤال والرد عليه فى طبقات السبى ج " ص:؟*؟ . 


وبراسل . 


— ۱۷۰ 

والسع ال حول 0 ظلا م « هل هو لی الم ۳ الممالخة فيه ۰ وحول 
دطبور» بتوضاً منه فرد ۰ هل تزول طبارته کا تقول الشافعبة أو لانزول کا تقول 
المالكية . 

والجواب أن ه ظلا”م » المبالغة » وتأنى للنسب فى الآية الكر مة » وأن 
۱ طهور 3 السبالغة وتان ععیی طاهر ة وهی هد هذا المعنى : 

وأرسل صلاح الدينالصفدى إلى الشيخ أبى حامد بن تی الدن السیکی سؤالا 
ف « صلاة الاعسی مأموما ومو عا ومنفردا » . قال وکا 4 يلغز ف سؤاله . 

أا حامد نی بشكرك مطرب كأن ثنافی فى السامع شير 


لقد حزت فطل الفقه والادب الذى 
وفت الدی مبلا إلى الغابة الى 
فأصبحت فى حل الغو امض آة 
كأن وو الم لوث إذا انك 
ملكت فأخرج للساکین فضلة 
جيد القواف. والقوى ف بانما 
الت نفير عن صلاة ارىء غدت 
جوز إذا صل إماما ومفردا 
فأوف انا كيل المدى متصدقا 


دا الذى برجى وأنت 3 ترى 


را عن اوداك يوق 
۳ عر اق السابقین روز 
یل إلى طرق ادى ومين 
دك على حل العويص رموز 
يدك مر در انان کنوز 
فيتك لليعنى الشرود حريز 
عار ا عندها ووجيز 
وان كان مأموماً فليس تجوز 
فأنت بمصر و اشام عز بز 
جرد لاسو ال 


جيب 


جير 


فأجابه اأشيخ أبو حامد من تحر وورولة › وبدأه بالثناء عليه کا بدأه ٠‏ قال : 


أا تب اشأو العم بات عوز 
ومن‌حاز فى الادابها اقتسم الورى 
ومنضاع عرف الفضل منه‌وم إضع 


ااك وما ام ل أعل بالذى 


و هر ۰ اسو اه المد ليس جوز 
فایس یه مه تسه نشو ز 
بجدواه عرف الجود شوو حريز 


ار خلت ولا مله" عليك روز 


لاا 
ك ا اى ر اما فا یار و 
وذاك امرو أعبى نأى عنه سمعه وليس لأفصال الإمام يميز 
فباك جواا واا قد أبنته ومثلى عن حلالصعابضوز... الخز١)‏ 
وجوات ان عام دل على : أنه الأعى الآصم . 


وهكذا ری آن لاء لات ا[شعر 4 ۳ موضوعبا حفائق الءلوم كانت ۳ 
من الات الشعر ومظمر ا نينث مظاهر الشكر 0 وهسرحا إخوانياً تنفسدت 


فيه العلاقات الشخصية عن طريق القن ااشعر ی ۰ 


وكا بکون اللغز أو الاحيدية لا نكون شعرا . وکا تكون موضوعبا دیا 
یکون علمياً . والغالب أن يقع اللغر أو الأحجية بطر بق السؤال والجواب » على 
عط ما رأينا فى المساءلات . 

وشعر اللغز والاحجية أحد فون الشعر الى تناو ها شعراء العصر . لقد 
أكثروا منه وأطالوافيه وأجادوا . 

وکا أنه مظیر من مظاهر الثقافة العلمية ‏ هو مظبر من مظاهر الثقافة الآدبية » 
فمو حل للثقافتين . وهو بلا ربب فى حاجة إلى سعة فكر وقوة ملاحظة وإحاطة 
بالمقائق وقدرة على الماثلة وسيطرة لغوية وحيلة عل‌التصحیف وتشاه اطروف» 
تعين على التعمية النى هی أساس الا لغاز و احاجاة . 

من هذه الزاوية ننظر إلى هذا الأون من النظم الذی غط بعض ٠«ؤرخى‏ 
الآدب حقه , ونسبوا أهله إلى فراغ الفسكر وفراغ الزمن » وأنهم قصدوا به 


(۱) القصيدتان عن كتاب « نكت افیهان فى نكت العمبان » الصفدى ص٩٤‏ 


تا ۵ ۱ ب 
فقط إلى النسلية . وأغف لوا جواننه الأاخری. 
وقدکتب ابن حجة فى خزانة الآدب نحت عنوان « الألغاز» وهو فى سباق 
حديثه عن الآلوان المديعية » فقال : 
دهذا النوع - أعنى الا لغاز - يسمى احاجاة والتعمية » وهی أعم آسائه . 
وهو أن باق المت کلم بعدة ألفاظ مشتركد دن غير ذكر الموصوف 1 و اف 
بعبارات يدل ظاهر ها على غيره و اطا عليه € ا 5 


وحن لاننظر أيضا إلى هذا الفن ااشعریعل آساس أنه لون بديعى » ولسكن 
على أساس أنه لون من ألوان الفسكر وأسلوب من أساليبه لإخراج السای 
وتصويرها فى ثوب مزدوج تلعب فيه الماثلة والتورية والتلميحات وصوها 
دورها . 

ويشترك فى صراغتها ذ کاء الشاعر وحدة خاطره وقدرنه على الا حاطه بصفات 
موصوفة واختبار الا لفاظ الى تعمى فيما هذه الأرضاف . والتعمية لاتکون 
مستفلقة ولا تکون مهمة الإبهام كله » بل سکون لها مفاتیح بقع عام ذ که 
الملغز إايه و نمتخدمما حدة خاطره هو الاخر . 


وصناعة الا لغاز والحاجاةوثيقة ااصلة كا رات بياب الوصف ‏ والموازنة 
واجمع بين المتشاءمات و امتضادات . ووثيقة ااصلة بالفكاهة والمدح » وهی بعد 
ضرب هن ضررب الاخوانيات تعلقت ما الفنية اأشاعرة فتنفست عن طريقها . 
فاا او تکون سؤالا وجو ابا بين صديقين حميمين . انا بوهم . 

ورزت هذه ااصناعة فى العصر الملوی بروزا قوبا أ كثر ما رزت فى أى 
عصر سابق . وقد تناولوا فا موضوعات کش بر ة ۶ شع 2 محبطبم کالاز هار 


(۱) خزانة الأدب باب اللغز ص ۳۹۳ ۰ 


— ۱۷۳ - 


1 
1 


والنہاتات و الا طبار والادوات المزاية رحوها ۰ ومز جوا ذلك بالدیخ و تمادل 


الثناء . 


وألغر أحمد إن عبد الاك العز ازی الذى كان تاجرا بقیسار بة ج ركس , 


وأرسله إلى صديقه ناصر الدين بن النقيب » فى « شمابة » . 
فقال : 
وما صفراء شاحية ولكن یبا اانضارة والشساب 
مكتية وليس ها بنا هنقية وليس لما نقاب 
تصيخ بها إذا قبلت فاها أحاديثا تلن وتستطاب 
وعلو المدح والتشبيب فما وماهی لاسعادولا رباب 
فأجابه ناصر الدين بن النقیب من البحر والروی ‏ فقال : 
أتت عجمية آعربت عنما اسلءان يكور ها انتساب 
ویفهم ما تقول ولا سوال إذا حققت ذاك ولا جواب 
بکاد شا الاد مر عطفا " ورقص فى زجاجته اطبابی۱) 


a 


وألغز القاضى شهاب الدين مود الحلى فى «من» ؛ وهو لغز على ؛ 


إلى شيخه جد الدین بن الظبير . فقال : 
وما مفرد الافظ مستعمل جع الذكور وضع الإناث 
عرك الحركات الثلاث فيغدر مر الکلات الثلاث 
فكتب إليه الشييخ مجد الدين الجواب : 
قريضك ياملغزا فى اسم من ميل إلى صل كالذى 


(۱) فوات الوفيات ج۱ ص؟> 


— ۱۷ 


عدا حامل اميك دی الجلييس ميك رعضی بعرف شذی 0 
وألغز صلاح الدین الصفدى ف » دنار 3 وأرسل اللغز ال صد مه القاضی 
الخطيب البليخ شراب الدن أف العياس ند بن عبد الله بن مالك . وقد قدمهبالثناء 
عليه والتنويه بفضله . قال , 
با فاضلا مس مره کل الورى تشترف 
وا خطييا افظ-4 در و عي صدف 
إذا عسلا هدر 0 قات جام متف 


وبا شبابا ؟ له عنتا تجلت سدف 


ما مفرد مذڪر ۳ معرف 
ف جع ل يتصرف و أجمع مله لصرف 
عروضه واحدة وضره مختاف 
س دور مرف مشرف 
منتش وساله کف حلاها الشرف 


ایشا فى عله شوقا له لا تطرف 
أصفر لا من عة و 4 وتضعف 
وليس بدرى م اسل ولا براه التلف 
وثاره م تاهب وداه لا يعرف 
باه لا رحت ۴ سول حيساأة کف 
ودمت للفضل الذى ا 0 تقتطاف 
فأجابه شهاب الدن حمر المذكور من ره ورو هه ؛ و قارضه الثناء » وحل 
له الخو . قال : 


(۱) الأشياه والنظائر لأسيوطى ج ۲ ص ۲۹۸ - اقلا عن التذ کر ااصفدية ٠‏ 


— ۱/0 - 


باواحدا فى عصره اعسده شرف 
وا إماماً عله بين الوری لا خلف 
انه ا ا اف ج “رت 
تبوى الملوك وصله كيف الكثيب المدنف 
متم فى عشقه كذا الربيب الاهیف 
عونا فى عيئه وما آراها تسعف 
وحوسئله ولفظه أسمعى إشئف 
عذرا أعبد فهمه ‏ قصر لا بل إضعف 
عن نظم در صفته لان نظی صدف 
رصع فى ذهب هو فح مو اف 
فى مله فسيدى بلغز ‏ أو صحف 


لا زلت ق سعادة أذا ما ترفري: ) 


وال حی الددن بن عبد الظاهر فى ه کوز » فقال : 
وذی آذن بلا سمع له قلب بلا قلب 
إذا استولى على حب فقل ما شنت فى الصب 
وألغز أيضاً فى « باب » فقال : 
أى شىء تراه فى الدور والکسب یازا هذا رذاك محقق 
هو زوج" وتارة هو فرد وهو فىأكثر الاحاین يطرق 
وطلیق فى نشأتيه دلکن عديد من بعد ذلك يولق 


وهو ی القاب اس ړوی وراه بأن 'صحرفه لمن رهق 00 


(۱) راجم القصيدتين فى « ألحان السواجم » اصفدی خطوط بدار ااسکتب المصريةالورقةرقم ۱۲ 
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۷۹ س 


ومن ألغاز جمالالدين السبکی - الحسن بن على - بن تق الدن‌السیک » المتوفى 
عام ۱۷۵۵ه قوله : 
باأياالبحر علما والغام ندى ومن به أضحت الایام مفتخرة 
أشكو إليك حبيبا قد كلفت به مورد الخد سبحان الذی فطره 
خساه قد أصيحا فی‌زی عارضه وفيه بأس شديد قل من قبره 
لا رب فيه وفيه الريب أجمعه وفيه سن ولين القامة النضرة 
وفيه كل الورى لما تصحفه فى ضيعة بلاد الشام مشتهرة 
قال صاحب شذرات الذهب » فى ترجمة جال الدين السك : ٠‏ لعل اللغز فى 
ریاس » . وقال ابن حجر فى الدرر الكامنة فى ترجمته أيضاً , کذلك) . 
قل : 
وأما الفواخت فهى عراقية ولیست عجازية . وفیبا فصاجة وحسن 
صوت . وصوتما فى الجاز ات پشبه صوت الثلث : وق طيعها تأنس الناس , 
وتعشش الدور . وهذا الحيوان همر . وقد ظهر ها فاشن يتا رعشرین 
سنة » وما عاش أر بعين سنة - على ما حکاه آرسطو - 
وقد قال القاضى أمين الدن الا نصارى ملغر ا ف فاحته : 


وما طائر موی اارياض تنزها ‏ ويسرح فى أفنانمسا ویصود 


شاء سره سس حروف زعدهاً و خساه حرف إن تأملت مفرد 
و بعد هما تصحف بأقيه أن برد بیان له أفعى ین و شسود 
وف آخ إن مت عده فا خته تدل على ما فد عدخت وترشد 


فأجابه الشيخ زين الدن بن العجمی ٠‏ حالا لهذا اللغز 3 اا وواضغا 


للفاخته بأوصاف جديلة وز : 


(۱) شذرات الذهب ج 5 ص ۱۷۸ الارر الكامنة ج ۲ رقم ١١١‏ 


- ٩۱۷۷ = 


1 من له مد دل وسودد 
دید شتا اطع ترین ره 
سۇ الك عنأنی طر وب ول بزل 
و جسذیی بالطوق حال نشرد ها 
يطير ما عو اجاح جنا حما 
وق بطن ۳ تصور وإعا 
د یذ کارها أم مالء 
ومذ ان الط ف اهنت ما 
وإن حذفت ثانى الأ خير فل يكن 
الا هسب یج م له وطرفها 
وحرفان منما فرد حرف اناطق 
وتفتح اه حين نفقد ثالث 
یا ی شا اسان 


دمت راء الدهر عزك باذخ 


غدا دون ا سالگ وفراقد 
وعناه ری ی الغامة أجود 
علىعودها فىالروضتشدوو تنشد 
انحو التصصالى لا أطيق أفند 
فتبلغ ما تفتار م وا 
يصررها من حسما رس رقد 
فتشرف فى نفسی إذاً و عجد 
خاف الردی عن لها بترصد 
على خاف بل يلوح ویشمد 
لنافاه بالمعبى الذى منه نقصد 
وأف أن بالعكس من ذاك #حد 
والیه خثی مر ها تصید 
فانك الإحسارن أهل ومتصد 
وف مفرق الجوزا لسانك يعقد 


۳ زات ف الد نيا سعيداً e‏ وحظاك ف الاخری العم | مخلر(۱) 


د الیدیعیات 


فن المدعيات صناعة فكرية أكثر منبا صناعة أدبية 


. وهی ضرزب من 
ضروب 0 شعر حقائق العلوم م الفنون e‏ ذلك لا نه ف حل ۳ نظام فيه دن القصائد 
يدور حول ذكر لونين من الحقائق : حقائق الاصباغ البديعية . وحقائق السيرة 


النبوبة . ولاننكر أن النزعة الدبنية ما صلة ما بوجود هذا الفن . 


(۱) مطالع البدور فى منازل السرور - مخطوط بالکنبة الأزهرية . 
) م ١1‏ عصر الماليك ) 
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وهو أحد فنون الشعر الميتكرة فى عصر الماليك وقل العصر المذكور لم 
يقنبه الشعراء إليه ولم نتجه عوه خواطرم . ومنذ ابتكاره وله سيطرة كبيرة فى 
دولة الشعراء أمتّدت إلى زهن قرب 1 

وأول أسباب ابتكارثم له وتنم مله هو اتخاذه وسيلة لإظبار القدرة على سبك 
ألوان البديع ۰ ومادفع الشعر اء ذلك دحوم للبد بع واعتيار ألوانه فى جلا 
دعام بلاغية تعرن عل حال صو ر ااعای و دفته . 

وفن المد عیات الذر وه الى بلغا الولوع بصزاعة اأبديع . وقصائل اليديعيات 


ق‌الشعر شحيبة عقامات الجر ر ی فالثر كاتاهما القمة ۳ راتما صناعة لد لع . 


وأول ما وجه الخواطر إليه » بردة البوصیری ‏ كأأشرنا عند الحدنث عن 
له الذندوى 5 وهی الى ٣ے‏ ۳ انى صلى آله عليه وسم مد حا مرو جا بالوجد 
واظمار الشوی إليه وإل دياره 3 E‏ سير نه الشر فة والاسشفاع ب4 عند الله 
مسحانه و تعال ۰ 

وشرف الدبن الم و صیر ی شاعر عاش کا ا فى مطالع عور الاك 
وتو عام ۵ ۵ھ . وکان قد أصيب بفاج فاهتدی إلى نظام هذه القصيدة سا 
دالرسول عليه اأسلام ¢ و تفر با از واس تش ةقاعا 4 طلا للشفاء َ وقد شى 

ومطلع أأبردة قوله 

اا د جيران بذی سل مرجت دمعا جری من هفلة بدم 

وهی قصيدة - كا عرفنا - جيدة النسج كثيرة الح كة متعددة الأغراض 
اجر ی ا على الج المدیعی دون سكاف ف لته و دون اصد آسامی|لبه, 
ری هیا كسا يسير المونة مقمو لا 6 وم بأمز مه الشاعر ف کل بات ما 3 ول 
یلتزم عدم تکرار أنواعه : 


فأيحب الشمراء بعد البوصیری مذه البردة : عرها وقافيتها وأغراضها 


ةا[ 


ونزعتها فى المد وأخذرا يعارضرتما بتصائد على عطبا . د فکانت البد بعیات». 

فالمديعيات إذن . قصائد من عر البسیط فافیتما ميمية مثل م البردة . 
وهوضوعبا مدح الرسول عليه السلام والحديث عنه على طريقة البردة . 

غير أن الغرض الأول و الرئيسى من نظمما هو أن ,تضم نكل بيت من‌آبیانما 
نوعا بديعيا واحدا على اذل . مع الإشارة أحيانا فى البيت الى اسم النوع الذى 
تضمنه » بافظ ما عن طريق التوربة . وقد يشار إلى اسم النوع درن اراد مثل 
له فى الميت . 

هذه الأمور افترقت البديعيات عن البردة . وصارت عاذج بديعية قبل أن 
تکون شيئا آخر » أوأصب<ت کانها کتاب فالبديع يستع رض أنواعه و عثلما. 

لقد تعرض كثير من الأدباء لشرح البديعيات . فشر حوا ألوان البدیع فيم 
دون أن يتعرضوا لشىء من السيرة النبوبة الشريفة . صنع ذللك أ كش الشراح » 
ومنهم بعض ناظی البدبعيات . 

م يفطن إلىهذا الفنااشمری‌شاعر آخر قبل شعراء هذا العصر . إلا أن هناك 
شاعر | اسمه « أمين الدين السلماقى - توفی عام .0د ه - اتجه إلى نظ أبيات 
يتضم نكل بيت منها نوعا بديعيا : دون أن يكون غرضه المديح النبوى » وم تكن 
قافية أبيانه ميمية ولا بحرها من البسیط » ولم إسم النوعالبديعى وإليك انا من 
نظمه : قال : 

بعض هذا الدلال رالادلال حال اجر والت جنب حال 
حرت إذ حزت ربع قلى وإدلا ل صبرا كثرت من إذلالى 


رقف بأقاسى الوا ١‏ لاجما ن اصار ان لبال وال ۳ يك 3 
ی الييت الأول ناس افظی دين الدلال والإدلال »> وبين حال وحالى عب 


(۱) نوات الوفیات ج ۲ ص: ۷۲ ۰ 


— A۰ — 


وق الثانى جناس خطى بين حرت وحزت » وبين إدلالى وإذلالى - وق اثالث 
طباق بين قصار وطوال . 

وقصيدة السلیای فى بم بیتا »> سار فيبا عل هذا الغط . وقد :_كون بده 
الق الیدیمیات و [رهاصا علاد فن ج فیه هذا الالتزام وغبره . 

ولکن شتی القول إن هناك وة كمبرة بين مانظمه هذا الشاعر » و ری 
فن البديعيات . فان التزاماتهم فيها أكثر وأدق وذات منهج محدودوهدف معین . 

على أن صن الدين الحلى - وهو أو لمخترع لفن البدیعیات کا بقول - یصر ح 
فى مقدمة شر ح بديعيته بأنه ابتمگر هذا الفن دون أن يتأثر خطوة شاعر تقدمه . 
وسیاق حد بت أدباء زمانه وما اده رشعر بأنهممت_كرها ومثلا : روى هس الدین 
السخاوى فى ااضوء اللامع فى ترجمة « شرف الدين السعدى » أنه عمل بديعية على 
طريقة ال © . 

وإليك ماذكر هنأشر البديعية ما جاء على اسان صن الدين الحلى » لبيان 
غرضه من أظمما . قال : 

«قال [ث.ي.ةالعالم تاجالأدباء والفضلاء , ملك الشعر اء والفصحاء » صئ الدين 
أبو الحاسن عبد العز یز بن سرايا بن أن القاسم الحلى السنيسى ‏ رحمة الله عليه 
عدح سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل . - وذکر أن موجب ذلك أنه أراد 
أن اف کتابا حيط يل أنواع البديع . فعرت لهعلة طالت مدتها واشتدت 
شدما . فاتفق أنه رأى فى منامه رسالة من النی صلى الله عليه وسل بتقاضاه المدح» 
ويعده البرء من سقمه ۰ فعدل عن تأليف ذلك الكتاب إلى نظم تصيدة مع 
أشتات البدییم : وتتطرز بمدح مجده الرفیع . فنظم قصيدة عدتها مامة وخمسة 


وأربعون بيت فى حر البسيط تشتمل على مائه وواحد وخمسين نوعا من محاسن 


(۱) الشوء اللامم ج 5 رقم 4۸٤‏ 


- ۱۸۱ 


البديع . وجمل كل بيت منبا مثالا شاهداً لذلك النوع . وربما اتفق فى البيت 
الواحد نوعان أو ثلاثة بحسب انى جام القر عة له اانظم » 

ثم قال - أى صن الدين : 

« وألزهت نفسى ق‌نظمها عدم التكلف وترك التعدف.والجرى عل ماأخذت 
به نفسی من رقة اللفظ وسوولته وقوة العنی وصتته » و راد ااطلع و المزع 
رحسن المطلع والقطع » و يكن قوافيها » وظهور القوی فما . حيث كسما 
السامع » غفلا من الصنائع ». 

وقال أا : ۱ 

م فانظر أ. ما الناقد الا دیب والعالم اللبیب > إلى غزارة اع ضن الرياقة فى 
السمع . فإنها نقيجة سبعين کتابا لم آعد منها باب . فاستفن بها عن حشو الکتب 
الطم لقن ووعر الا لفاظ العلغلة . 

ودع کل صوت غير صوف فانی أن اصانحاحکی‌والا خراصدی,| ۶ 

لم بصر ح صن الدين باه پیدیمتیه عمد إلىمعارضةاابردة . واسكن هذهاافكرة 

واضحة كل الوضوح بدليل الاتفاق فى الوزن والقافية ونوع القافية » وموضوع 
القصيدة و الا جاه فى المد 1 

ومن غرب الاس توافق ص صف الدن والبوصیری فى الدافع الأصيل لنظم 
القصيدة . وهو الرض ورؤية الرسول عليه اصلاة راسلام فى النام تاه 
المد من کل مما . 

ولکن بيا استجاب البوصیری فنظم البردة متواجداً مشتاقا مستشفعاً » 
إذ نظم ص الدین بدیعیته (تجمع آشتات مدیم ولس تعض ما عن کاب فيه . 


)00 مقدمة شر ح الید بعية لصنی الدین ای ۰ 


-- ۱۸۲ - 


وقد عارض اايردة من بعد صن الدين جماعة من الشعراء » هن بيهم - کا 
سننیه - آق الدن بن حجة اخوی . وقد صر مم ابن حجة فى ٠قدهة‏ شرحه 
لمديعيته بأنه يعارض ما البر دة . فقال : 

« و بعد فبذه البديعية ای نسجتها عد حه صل الله عليه و سم »ع لوال طرز 
اأيردة» ... ار 

وممما يكن من شىء فان من المسكر بن إلى معار ضة اابردة على هذا افسق : 
ابو عرد الله سس الدین امواری , تمد ن أجد » العروف بان جار الانداسی ۱ 
الذى رحل إلى:صر والشام زمنا » واستوطن حلب زمنا آخر » وتوف الانداس 
عام ۵۷۸۰ . وهو رجل ضرير . وغذا عرفت بدیعیته ببديعية العمیان . 

و بقنازع فى آم ابتکار فن البديعيات هو رصن الدين ال الذی توف عام 
۰ و العل الفكرة خطرت اسکلا الرجلين فى وقت واحد ^ . 

و أقل بعد هذن الشاعر بن كثير من اشعراء . فنظموا بدیعیا تخر ی على 
هذا الغرار » و يعارض بها بعضهم بعضا س وامتد الم إلى ٠ابعد‏ عصر ااايك 
فتوای النأظمون وخر ج بعض الناظمين عن بعض اانزاماتها . 

وعنى أ كثر الناظمين فشر وا بديعياتهم فى کتاب ۰ دئوا فيه غالبا عن 
أنواع البدیع . فكان من البديعيات ومن شروحها جموعة أدبية قيمة » تستأهل 
بحنا مستقلا مفصلا . بتنارل بالحديث منشاها وفك رتم والدوافع إليهاء وطريقة 
نظامها ومنو شرحما واستقصاء ما نظم منها » وما شطر وما خمس وما سبع » 


)۱ راجم خطية خزابة الأدب لان حجة الوى ٠‏ 

(؟) حدث الرحوم ال کتور زک ميارك فى كتابه « الداع النبوية » عن البدیمیات وموضوع 
از کارها . ونحدث عنها مد بك دیاب فى کتابه « تارخ آداب اللفة العربية » طبع مطبعة جريدة 
الإسلام » عصر محارة السقابين عام ۱۳۱4 ها ۱۸۹۷ م . ونحدث عنما جورجى زيدان فى 
کتابه تاريخ آداب اللذة ام بية » وقد اعتمد؛ا على هذه الكتب ۰ 


سما ۱ 


و الطبوع شاو شروحما , واقطوط و صفیق هذا کله , ی بیان آهمیتها فی 


عام الشعر والادب رالعم : وغير ذلك 4 اسان مه البحث ۰ 


وقد ھی صئ الدين بديعيته : « الكافية البديعية فى المداتح النمويةء0© . وقد 
شرحها صن الدين فىكتاب سماه : , النتائج الإهية فى شرح السكافية البديعية » 

وس أن جار الا تدلسی بدیعیته : « الملة سیر اف مدح خير الوری ». 
وقد شرحرا صديقه « شهای ادن آبو جعفر الغر ی » فى کتاب سماه : ه طراز 
الحلة و شفاء الغلة» . © 

وحذا حذوهما عز الدن ال عا اون عام ٩ب‏ ه . والتزماق بدیعیته تسمية 
الا نراع البديعية . وأحياناً يسمى النوع ولا يذكر المثل . وسماها ه اافتح الا ی فى 
مطارحة ای » . وشرحها فى كداب ماه : « التوصل بالبدیم إلى التوسل 
بالشفیع» , ٩‏ 

ود نقد ان حجة فى كتابه ه خر انة الادب » بديعية الموصل نقداً مرا . 

دقن على آثارها : ق الدن ن حجه الخوى المتوق عام ۳۷ . وقد دفعه 
إل بد بره صد قه ا الدین تمد بن البسارزى صاحب دیوان الاشاء 
الشر بف مالك الإسلاءية » - أى فى ااقاهرة . وكان ابن حجة بنظم البيت فى 
معارضة بيت ال والموصل ويعر ضه على اين البارزی فياقده له أو بيزه. وهکذا 
حتى أتم نظمها . وساها , تقدم ی م ی کتای جلیل مرف الآن 


0 خر أنه الا دب » . وهو أحفل شر وح الد عات بالادب واالقد والملاغة 


)30 إسميها عضوم 1 الكفاية البديعية E‏ 

(؟) ذكر ذلك أبن حجة فى خزانة الأدب فى باب الإغراق . ونب حورحی زيدان هذا الشرح 
لابن جابر » وهو وم س راجم جورجی زيدان ج ۳ ص 4؟١‏ فى نرجة. ابن جایر س وااهرح 
#طوط بدار الک ب ااصرية ( بلاغة رقم لاه؟). 

(۱۳ شرح بديعة الموصلى مخطوط بدار "سکتب المصرية ( بلاغة رقم 1-۷ ) ۰ 


عت ا د 


و التار بخ 2 وورازن فأ ابن وود بين ال اوه وید یی ال والموصلى بيا 
سا تقرباً ۲ 

ومن أحتاب المديعيات بعد هو لاء فى العصرالملوکی : 

تاج الدن عبد الوهاب ن عر بشاه ا لمتوفى بالقاهرة عام ده واس بل اع 
وشفاء اكام دح ۳ الکرم OM.‏ 

وجلال الدين السيوطى المتوق عام ۱ 2 واس بک عمته ۱ نظام لبدیع 1 ملح 
حار شفيع 4 و ود شر حا كعات اطیف (سمی « شرح السیوطی ° (f)‏ 

و السردة عائشة الماعو ية المتوفاة عام ۰ھ رشا بد عیتان إحداها تسعی 
1 الفتح الممين ف مد الامن 0 وقد شر حرا شرحا لطيفا : طبع على هامش[حدی 
طبعات خر از4 ان حح ۱ 

وهناك غير هؤلاء أفاضل من الناظمين . وقد اطرد وجود هذه النزعة إلى 


عصر نا الحديث : 


هذا . وبدهى أن المد بعيات لها أهميتها من الناحية الفنية . وللكن نزعة ااصناعة 
مها رتكلفها أبعدتها أو أبعدت أ کش أبياتهما عن جو الشعر الاصیل » وأفقدتها 
خياله اميل وروعة تصويره وعاطفيته ور ترا كييه » بل جفت فما الج که 
الصادقة والمثل السائغ آبضاً ٠‏ ولم تستطع بديعية منها أن نتعاق من ابر دة بغيارها. 
وحسبك أن تقرأ بعض أبياتها لتتوى إلى الرأى الذى قلناه . 
هن بديعية صئ الدين الیل قوله فى المطلع : 
إن جثت سلعا فسل عن جيرة العلل واقر اسلام على عرب بذی سل 
فد نت وجود الدمح من عدم هم وم أستطع مع ذاك منع دی 


)۱ رأجم جورجی زیدان ج ۳ ص ۱۷ 1 
(۲) شرح السیوطی مخطوط بدار ال كتب المصرية ( بلاغة رقم ۱۳۵ ) : 


— ۸0 ~~ 


۱ 


أبيت والدمع هام هامل سرب والجسم فى إضم لحم على وضم 
من شأنه حمل أعباء' اموی کدا إذا همی شأنه بالدمع ۸ لم ...الخ 

وقد التزم صن الدن کا ترى ‏ أن عتوی کل بیت نوعا بديعيا ؛ دون أن 
يذ كر امه . وفى الا بيات آلوان ختلفة من الجناس . 

ومن بديعية تق الدين بن حجة الموى قوله فى المطلع : 
لی فی ابتدا مدحع باعرب ذى ل ببراعة تستهل الدمع فى العم 
الله سر سرن طلقوا وطتى ورکبو | فى ضلوعى مطلق السقم 
ورمت تلفق صیری 3 آری قدی سعی معی فسعی اکن أراق دى 
وذیل الم همل الدمع لى ری . کلاحق‌الهیث حیث‌الارض‌ف‌ضرم.ا 

وقد النزم ان عه أن يضمن كل بدت نوعاً بديعيا على الاقل وا ودف 
بافظ فيه عن اسم هذا النوع . وفى الابیات ألوان مختلفة من الجناس . فى الثاق 
جناس مركب مطلق . والثالث جناس ملفق . والرابع جناس مذيل ولاحق . 
أما الأول ففيه براعة استبلال . 

هذا . ونعيد الإشارة فى أعقاب هذا الحديث » إلى أن بعض الادیاء 
فما بعد » نظمو! بديعيات لم لتزموا فیها كل شروط البديعية انى آشرنا إليها فى 
مقدمة کلامنا . 

نیم من نظمها من غير القافية الميمية ‏ و منم من نظمبا من غير عر السيط 
ومنهم من نظمها فى غير المدج النبوی . 

ومن اللامثلة لذلك : شرف الدن السعدی « عسی بن حجاج » نم بل بعیته 
على طريقة ال وسن قافية الراء .<° 


(۱) روى ذلك السخاوى: فى ااضوء اللامع > ج ٦‏ رقم ۸4 »وعیسی بن حجاج اشر يعو يس 
العالية ومات عام ۸۰۷ ه. 


سس )۱۸۳ سم 


والادب الشیخ کر أأظم الملتق؛ ۳ ود عي قافتا لامية 4ا عام ۵ ۱« 


1 
وشرحما فى كتابة م نحفة الآدياء , تسلية لغربای <۱) 


هھ - الحكة والمثل والنصيحة 


الحمكة ااقولة الصادفة النافعة الجاممة المعالة المتوعة من حقائق هذه الحياة 
ووقائعها وتجاربها . والمئل على غرارها ولکنه منتزع من حادثة معينة قبل فيها » 
وتردده الا اسنة كلها وقعت 'حادثة عاثلة . 

وللبيئة ااثقافية آثارها فى إبراز هذه الاغراض وإنضاجما . وقد کال فى جملة 
أغراض اشعر فى هذا العصر . ولا سما اسکة وقد ترددت خلال قصائد 
اه رالد التبرى والتصوف والرهد رالشکوی وذم الشیب و اومان ومالٍل 
ذلك . وقد نظمما الشعراء مستفلة فى قصيدة أو مقطوعة . 

وا سک - فىالحق ‏ أو سع رحابة من أن تدور فى میدان التصوف و الرهد» 
إذ حقائق الحياة نی تنتزع منما أبعد أففاً وأنأى مدى مها . وا-كنها فى هذا 
الق تدعت فق اش ماما منزع الزهد والتصوف والدين . 

و نم فى اسکه كثير من الشعراء » و من بيهم بعض افقماءه وعلماء الدين 
اطا 

غير أنمافى آغلب آمرها لم تكن وادة دراسة وحسن نظر وتف كير رتيب 
فاحص » ر استنباط معلل . أى أنما لم تكن نتيجة تعاط للفاسفة ودراسة الآراء 
ورغبة لابتكار المذاهب وتعليلبا . وإعا هى که العارة فاليا » العارضة 


خلال الاحداث 5 والى خرج أحياناً ره ۲ رج الوصية والاصيحة 


(۱) راجم فپرس دار اكب المصريةج ۷ ( بلاعة رقم ۲۷۷ س طوط ) ٠‏ 


<< 


رنبداً لك بای الحسين الجزار الصری » الذى ينصح بألا بقطع المرء 
عادة ر » جرى علها . وألا عم ك يده عن اعتاد.نه يذل المعاونة > عقابا له 
على جر برة ارتکها . أو خلف اقترفه . ويفيغى ألا يعاقب الرء بقطع رزقه, 
فهذا أدعى إلى إثارة حقده وكراهيته وينيغى أن عرص الإنسان على يذل 


العفو للسیء ‏ فذلك آدعی إلى استيقائه . . 


يقول الشاعر أبو الحسين الجزار » و ستدل اقوله و .ضرب الئل له : 
لا تقطعن عادة بر ولا بعل عقاب الره فى رزقه 
واحرص عل العفو فان الذى ١‏ نرجوه عفو الله عن خلقه 
وان دت من صاحب زلة فاستره بالاغضاء واسئقه 
فإن عم الاك من مسطح عط قدر الاجم من أفقه 


وقد جری منه الذی قدجری و عوتب الصدق ف حت (۱) 


وهدا عد العز بز بن جد القیسر ایی امخزوی نز بل القاهرة والمتوق عام ۵۹ 
بتحدث عن الرزق وطليه » وبری آن کل امرىء يطلب الرزق من غير الله كون 
قد ضل سبیل الطدى وحاد عن نيل الامانی . لان الذى عجز عن رزق نفسه 
كيف بستطیع أن يرزق غيره وحقق له أمنيته فيه . شول: 

من طلب الآر زاق من عندمن تطعمه الله وله 
يكون قاد ضل سييل دی وحاد عر تيل أمانيه 
لان من يعجر عن نفسه يعجر عن 7 زاق راجيه2") 


۳ 


(۱) رياض الألباب اشمس الدين النواجى » ورقة رقم ۱۰ -- مخطوط بااکتبة الأزهرية ٠‏ 
(۲) الارر الكامنة ج ۲ رقم ۲۶۷ 


— ۸۸ = 


وتحدث تق الدين السيكى رأس شافعية زمانه.فدعا إلى الم والنزود بالعرفة. 
رالتخلق عكار م الا خلاق و رأى أنكال الفی بعليه لاعتصيه دان العل هو عم 
الشربعة الاسلامية ااسمحة وما بتصل ما من حت و تحقیق و جر بر البرهان و قطع 
المغاك . ورأى أن رتية العل هى أعل الرتب وأتها أسمى من المال وغيره » وأن 
العام لابأس عليه إذا أديرت عنه الدنيا ومفاتتها » فإنه قد أصاب من مشاریا 


صفو ها . قول ف هذه العاف : 


کال الفتى بالعل لا بالاصب 
ثم ورئواعل النبین فاهتدی 
ولا غر إلا ارت شرعة أحمد 
و ڪٿ و قق و إيضاحمشكل 
وأحكام آبات الکتاب وسنة 
إذا المرء أمسى للعلوم مالفا 
وسبزاح عنه کل شك وشهة 
هی الرتية العلا تسای بأهلبا 
فدوة_كهاإن كنت للرشد طالياً 
ولا تعدان بالعل مالا ورفعة 
وهب‌آدرتدنیاكعنك فلاتبل 
فاقدرذی الدنيا رماقدر هلا 
إذا قست مابين العلوم وبینها 


ما لذ ی ولا عيش شتی 


ورتبه أهل العم أسنى المراتب 
عم كل سار ق الظلام وسارب 
ولا فضل لا با کنساب"لناقب 
رتحریر برهان وقطع مغالب 
نت عن ر سول من‌اوین غالب 
أضاء له ءنها جميع الغياهب 
وتبدو له الآنوار من كل جانب 
إلى مستقر فوق۰بن الکواکب . 
ل خر مر‌جو الدنا و الو ات 
وم رالقناآومرهفات القو اضب 
فعنم| لقدعو ضت‌صفو الشارب 
ومااللبو بالاولادأوبالنكواعب 
بعة ل حیح‌صادق الف کر صائب 
سوى العم أعلى من جميع المكاسب د٩‏ 


ولا وی تاج الدين السبکی توقيع الدست بالشام لدى الآءير علاء الدين 


(۱) طبقات السكى ج 5 ص ١١١‏ فى ترجة تق ان السى ؛ 


. ۱۸۹ 


۱ 


المارديق نائہا ۰ (صیحه ا ی الدن‌السی بعد و تصائح تتصل موذه الصناعة, 2 


مقدمتها ألا 5 بكفه سید خسی أن برأه مالا أمامه يوم القيامة فیحاسب عليه 
دسابا عسيراً 3 وألا ناو هن الاموال إلا املال الطیت ¢ ون شغ بجانيه 
عن المال ارام » وأن يكون شعاره تقدم النصح الخالص لصاحب الدست » 
وأن تکون تنوی اله رأس ماله فی کل ما يأخذ وق کل مایدع . 


قال تق الدن‌السبي : 
أقرل لنجل إلبى المفدى 
RSA ES‏ 
فلا نكتب بکفك غير ثىء 
ولا تأخذ من المعلوم إلا 
e‏ اذه 


ثلاث يا بنى با آرصی 


وتقوى الله رأس الال فالزم 


مقالا وثفت مله عصراه 
ا ا 
سرك فى القياء 
حلالا طی. 


شعارك فالسعادة ما ترا 0 


س أف تراه 
ا عطرا راه 


۲ ۰ بأخذ ما مد سر اه 
فا للد إلا ٩‏ 


من ار 


و عذر لاجين بن عبد الله الذهى ‏ المولود عام ٠۹‏ ه - من الدنيا وزخارفبا 


ومتعیا و و باطام | aE‏ ل هن ا ما وة رهن آم‌ها 3 وشيه الخاطر إلى أنأطيب 


مأ کول فپ سکم ى هن حشر 5 ش الأحلة › 
الدودة : 


وا ملموس فها مأخوذ من حشر و هی 
وأولى بالرء أن يتبع الحق ویمیش لاجله » و بتیقظ إلى أن أام الدنيا 


مخدودة 8 و انقاعه فا معد ود . ولا خلو د فا > ورهن بعد ها الحساب ۰ قول ۰ 


شلوا :ارام 
امعو ا احق خی 
وأطيب الما كول م ۶ 


(۱) طقات السیکی ج ٩‏ ص ۱١۷‏ . 
69 الدرر السكامنة ج ۳ رقم ۰۷ ¥ 


فاا ليست عحمودة 
ایا الانفاس ۵سد و ده 
ور اللیوس دن دو دع(۲) 


@ 


ا ۱۹۰ 2 


وهذان يتان لشافع بن على العسقلایی التوق عام ۰۵۱۷۳ فما بكاء خی ص 
على الا حباب الذين و ارام التراب . دفيهما أنس هذه اقبور الموحثة لا تضمءن 
الأحمة . وفيهما العظة البالغة البى تنفر من الدنيا و باطلما و تبر ز مساوثها و نما 
تحرم المرء أحبابه فيص.م فيها ‏ وهى آءلة _ تدتشتر الوحشة میا والانس 
بالقمور. شول : 

تعجیت من أس القرافة إذ غدت على وحشة امول ها قلينا رصيو 


فألفتيها ماو الاح كلهم و ستوطن الا حباب صر له القلی(۱) 


و ینس بير الدين اللبطى القیمی على الاخلاء المستغلين الذى لا بذلون الود 
للود وإعا ببذلونه لرهبة من الجاه أو لرغية فى المال . فإخلاصهم زائف ليس 
نابعا من القلب , وإ ءا رهين المصاحة والمنفعة . لهذا اصح لا بستریج لرؤبتهم 
ولا برجو هنېم نفعا . يقول : 

وزه دق فى الخل أن وداده لرهستة جاه أو لرغة مال 
فأصیحت أت منه لروية ولاأرتجى نفعا لديه عال 
ولعل الشاعر البارع زین الدين بن الوردی من أكثر شعراء العصر حكة 
ومثلا ونصيحة » وذلك فى لامیته الراهدة .2 , 
واطردت هذه النزعة منه فى كثير من تصائده » وبرع فى إسداء الاصيحة 
وسوق الحكة وضرب المثل . 

وفى إحدى قصائده الحكيمة برسم للمرء مسالك الحياة السعيدة ورصور له 
أخلاق الناس وما يتبغى له عمله إزاءها . 
ون 

(۱) نكت ايان للصفدى ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) فوات الوفيات ج ۲ ص ١5:‏ . 


ب اه - 
فهو حذره من بنی الدنيا . ويوصيه بأن يكون فى غفلة عنهم 1 ف يقظة 
اعام !| رهذا اتجاه غر یب ورصية كتاج إلى نظر و تعلیل . فلعله بريد ألا يشغل 
المرء نفسه بأعمال الناس . وألا يتنبه هم حى لا ثير ذلك فى نفسه <فيظة علييم 
۳ ةدا هم 5 رد فعه ال تدس د فم 3 أو شير ف لسك ی شاغل رش له ۳ 
وبأعماهم بارشو راقن نور امو لك إل أن كرون العف كع Ul ge‏ 
حی عش ۴ طمأنينة بأل و یامه حال 8 
ور هر وهی عةظ الود لدم وأحتهال الإساءة دن اصدق ر غفر انها له 6 
والإسراع إلى فعل اميل > فذلك ادعى إل رده عند المناسية .وهو يدعو ال آن 
بختنم المرء فرصة الحياة فيبادر إلى تقد ما ينفعه فى الآخرة فالدفيا مررعة لها , 
رلشکن تقوی الله إماما له . وليعلم ار الدرنا مليئة بالساوی" ولامجال إلى 
ملافانما إلا عداراة أهلها و هصانعمم حی یم دن أذام 3 الآ خر ۳ عه به ۰ 
واحدر فى الد نیا وکن ی غفلة ers‏ وجانب کل کلب ضاری 
واحفظط لصاح.ك قدم a.‏ لا ترك الود القدم اطار کار 
وإذا أساء وفك حمل فاحتمل إن احتالك أعظم الا نصار 
سارع ك عل أجميل و اد اللاء:اق سی فالزمارن. عوارى 
واجعل إلى الأخرى بدارك بالق تعنم ۳ الدنسا بدار بدار 
واعمل لتلك الدار ماهى أهله عل المدارى آهل هذى الدار 
و وج فعل المكر :ات برعا فالا ڪر مات دہ الاثار 
لاتأسفن لما هذى واحر.ص على اصلاح م 5 باس تكثار 
فال معسر ون و کلاب عد م والبوم أهل الفضل أمل زد 
جاور إذا جاورت بحرا آرفی فالجار يشرف قدره بالجار 
کن عاناق الناس ۳ مقدلا ۳ ااا فالعل وب نار 
ی کل فن خذولا تجبل به فاطر مطلع على الأسراز 


ع اوه تب 


ول بترك ان الوردى فى قصيديه :لك ء الفرصة الساعة للد عوة إلى ميدثه 
ومذهبه الذی اعتنقه أخيراً .وهو النول ! ! وينصيم باتباعه.لآن المذول ممع غنى 
النفس والقناعة . سعادة كاملة وعز شامل » إذ يعصم اارء ری رجاء فلان 
و استه‌طاف علان . وق سعی الرهء إلى الشهرة خطر هليه فیو هر ضه لارجاء 
والاذلال . 
وهو يطلب فى الأ بيات التالية أن يعجل الرء إلى التوبة والندم إذا ابتل 
بزلة وتروی فى Ns‏ ی من دعوأنهم فى او فان 
على الظام . وينيثى عليه أن يطيل الفسكر فى عوافب تصرفه حذراً من أن رقف 
مرة موقف الاعتدار » فهو مو قف الضءف على كل حال . وليتجه بوجمه إلى 
الله سحانه وتعالى فهو «صدر المعروف دون سواه وها ھی ذى الدنيا قد خلت 
رب الا خلاء الذن برتجون فى الشدة ويقصدرن فى المنة » وم بجد بینهم 
من 5 على الاوزار والخطانا وردد ان ا اننصییحة الخالدة القدعة 
وهی الل من العدو مرة ومن الصدیق مرارا . لان الصدیق آدری بلس 
وأعرف بالثغرة وأ کشف للعيب ... إلى آخر ما نصح به هذا الشاعر البادع . 
وفى ذلك كله سول : 
ما العيش إلا فى الؤول مع الغنی والاشتهار نمابة الاخطار 
واقتع فا كنز القناعة افیا وک ما عزا لغير عاری 
واسأل إلمك عصمة وحاية فالسيئات قواصف الأاعمار 
وان ابتليت بزلة وخطيئة فاندم ویدرها بالاستغفار 
إناك من عسف الانام وظلموم واحذر هن الدعوات فى الاعار 
أطلافتكارك فى العوافب واجتنب أشياء محوجة إلى الاعنار 
ودع الورى وسل الذى أعطام لا تطلب العروف مر آنکار 
جمد الندی ججمودة الكبر ا وما جد الندى ابرودة ۳9 


ہق حل لاشدا ید ر ص ف اشر احسان و ص عو ار 


— ۱ 
من أن بوجد صاحب مستحسن للخير أو زار على الأوزار 
احذر عدوك والعاند مر واحذر صديق الصدق سبح سار 
فالا صدقاء خم بسرك خليرة وشم به سيب إلى الاضرار 
واصبر على الحساد صبر مدر قد أظهر الإقال فى الإدبار 
ک نال بالتديير مر هو صابر ما لم نله يعسكر جرار . ا 


و - الشعر فلز والمذهى 


قصر شعر اء هسذا العصر فى جماتهم فى میدان « الشعر الفاسنی و الذهی ۰ 
ونعنى به الذی أساسه الفکرة الدروسة والنظرة الممحصة والحت العميق 
والحديث العقی عن الذات الإلهية وما وراء الطبیعة . 

كانت قصاری جو دم فى هذا الباب , إنتاج الحكدة العابرة والنصيحةالعارضة 

القصيرة العاجلة ؛ النى تدور غالبا فى النطاق الإسلاى , ولا تكاد تتعداه . 

ذلك لان علوم الدين بعامة , والفقه والعقائد الإسلامية مخاصة » كانت 
فى مقدمة علوم ذلك الرمان ؛ بل كانت علومه الاثرة البىها الصدارة فى الدروس 

المقررة 

وحةاكانت هناك خوانق » وشیوخ صرفة » ودروس ف هذه الخوأفق . 
وامکن اءتقادنا أن الصوفية لم ت-كن فى هذا العصر تزاول مراولة دراسية باحئة, 
یما عل رفك ر حض . بل مر اولة e tl‏ 
هدفبا الاندماج فى الذات الإهية . 

وهذا كله لا ينتج فلسفة رتيبة منظمة معالة مقار نة . ومن ثم كان هذه الحالة 


(۱) دیوان ابن الوردی ص 4 ۲۰ . 
(۲) ر اجم الجل, الثالث من کتاینا عصر سلالین اماليك ٠‏ 
۱ ( م ۱۳ س عصر الاليك ) 


۱44 


صداها فى نفوسلشعراء الذين كانوا.فى جملة أحو الهم بعیدین عن‌هذه الدر اسات 
SES‏ ص انق القن وهر ا كاعر مضي ركان زا 
شعر صوفی زاهد انجه حو الحكة والنصيحة الإسلامية »درن أن بتحول إلى 
دراسات فاسقیة ۳ کوٹ له 2 مدل آق ادن بن دفيق العيد القشیر ی 6 
وت قالدين اسیک ۰ وباسكئناء بعض الشعر أء الحانقين على أهل الو حدة من الصوفية 
من بذهدون مذهب عبر ن الفارض فقد روى أن شراب الدين بن ألى حجلة 
المذرنى أظم 

هزه على كل حال آحوال فردر4 وهن دعل ل ری لغير م ف رة مفصلة 
۴ راا مدروسا معطلا عن تأحره من نواحی اجتمع أو الدين ۳ الخلق 1 
إلا م ندر . 


تصائد نبوية حملفيها حملة شعواء عل ابن الفارض وأهل الو حدة0©. 


سس سح س 


E‏ سردم ما ون ای 
العصر الذى نحن بصدده . وقد جن فى أخريات حیاته إلى لون من اه هادة سماها 
دحياة لول . فاعتئق « الول » مذهاً وميدأ عنعقيدة وثفة وإإعان . لقد قاب 
نظره فيه حتىعلل جميع نواحيه وأطرافه » وردد الدعوة إليه فى كل مناسبة.اقد 
دعا النأس إلى الرهادة والرضا حياة الول » بقوة وحرارة » دعوة من رى فى 
هذه الكداء سعادة ان و لول » والتواری عن ناس رالرضا بالقلیل 
وعدم الرغبة فى الشهرة : والانزواء بعيداً عن الاضواء قناعة من المرء و حفظ 
لاء وجبه وصون لكرامته ورضا عقسومه : وابتعاد عن مواضع الذلة 
ومصارع الامال . 

وأندقع ابن الوردى ف الدعوة إلى مذهيه ؛ حى عجب لنفسه كيفام يفطن 
أذهيه هذا إلا بأخرة وحتى عجب للناس كيف برضون الذل فى سيل الجد 


(۱) راجم ديوان ابن أبى حجلة الغربى ٠‏ 


140 ات 


ار اتف والجاه الباطل الذی يضيع الكرامة . وأخذ ینعی علییم كثيرا مس 


عاداتهم وأخلاقهم . ويخاصة مايقافى منم مع مذهيه . 


والأبيات التالية من أبيات ابن الوردى ؛ تحدثك عن شىء من اتجاهه . 


قال : 

اا 2 لا ا وتلعب 
ألا طالا قد كنت مثلك ساعيا 
وطال اجتنای للخمول 


a 


رضيت کسادی واستخرت بطالنى 
وما ذاك عن مال جز بل وإعما 
ولو ذقم طیب القناعة مم 
پر کرک 5 عز 'القضاء و جاهه 
فقومو عل ساف سل د وروا 
ومیلو! وجوروا واحکوا وخولوا 
ستعل تفس أى حمل نحمات 
لقد نلت مر كان القناعة بغيى 


و عفت ای الذن وغادرت دم 


وتعجڃب من حالى و حالك آعجب 
اه ومال جاه د! أتطلاب 
فأحبت الذى 


فلاب ات 
کا كن ق تن فان 
طب 


کنا قاف ا > ت 


و فلی «سرور و عيشى 


علا ولک پدرها یتیب 
وأبعدت عنه غائفاً أترقب 
تنیل علاء وامرواالنوم واطلیوا 
وصولوا و طولواوانمذواالرهدوانهیوا 
ليوم أمى مر هوله الطفل آشیب 
وجانبت حرصی واطریص معذب 


لخيرى فلا آشکو ولا أتعتب... |( 


وان الوردی نوه فى أبياته بااسبب الماشر الذی دفعه إلى طلب الول 


والسعی إليه . و هو أنه كان اب > ف بعض اا,لاد فا بمده قاضی القضاة عن 


مقره إلى غيره . فطلب العودة فل يستجب له . فاستفال من الوظيفة وابتعد عن 


دنيا الجأه و الجد 6 وأرتضى حناة الخول ۰ 


(۱) دنوان أبن الوردى ص ۲۸۱ 


۱۹ 
وکان من ناج رضاه خموله » بل وسعيه إليه » عد در آبه فى الحظ . فد 
أصبح « الحظ » فى نظره کل شىء فى الحياة . فلا هو نتيجة العمل » ولا هو ننيجة 
الذكاء » ولا هو نتيجة الکفابة . 
وما دام الحظ هو كل شىء فقد استوی العلل والجبل » بل ريما جلب العلم على 
صاحبه حسد الحاسدين وحقد الحاقدين . فيشوه ذلك من جال حظه . ۱ الداع 
إذن إلى العلل . وما ضرورته مادام الحظ مواتيا » والایام باسمة » والعيشة 
راضية . 
مکگذا انتقل ان الوردی ٠ن‏ فكرة إلى أخرى تسلمه لها . وقد لاتکون 
فکرته موذجا رقتدى ما الناس . ولکنها على كل حال فكرة مينية على منطق 
مقبول » وهو منطق الاس الذى ضاقت به حيله عن إصلاح الناس . 
وق ذلك سول : 
لا رصن على فضل ولا أدب فقد يضر الفی عل و حفیق 
ولا تعد من العقال بيجم فان کل قليل العقل زوق 
واحظ أنفع من خطتزوقه فا يفيد قلیل احظ تزویق 
والعل حسبمن رزق‌الفتی وله بكل منسع فى الفضل تضییق 
أهل الفضائل, الآدابةدكسدوا والجاهلون فقدقامت هم سوق 


والنا سأعداءمن سارت فضائله وان تعمق قالوا عنه . زنديق )١(‏ 


ومن الأمئلة النادرة سا , جمال الدين بن نياتة » فقد حدث عن االذة . 
واعتقد أن من و اجبه آن از فر صه حرانه لیتمتع ما شاء له امتح 2 ینعم 
ما أتيس له انعم ٠‏ وليطلق انفسه عنان اللهو فى میدانه » وبا آمکنته الفرصة 


اغتنمها 2 فان ایا لا نعود وان العمر لا E‏ 257 الا یام هی سر اعا 8 


۹9 ديوان ابن الوردى 5 


۱۹۷ ۱ 
قول ان تبات : 


فبادر ‏ الذة یانلان واغنم ی أمكنك الزهان 
ولا تقل مشتى ولامصيف کل وفت لابشا شرف 
كل زمارن سقضی اذل زمان عيش کیهما دار اعتدل 
وهو وجو تقو ار يدعه یفنم عره ‏ فالاعمار تسری »ری السحاب 
ولاتعود » وأن بدع فواده ختار ما ختار لنفسه من أسياب الابو قبل أن يدرك 
الموت » وهو الذی سیتحمل أوزاره و خطایاه دون عذاله . 
بقول ان نناته : ۱ 
باعذولى خلنی أغنم ععری ان آعمار الوری کااسحب آسری 
دع نوادی والذى يختاره ما على ظهرك باعاذل وزرى 
دع غواق جلسی تصدح لی فندا تیک البواکی حول قبرى 
1 دی وهسذا بونا ‏ يوم حو فاجعلاه يوم 00 
مكذا كان رأى ابن نياتة فى اللذة واغتنامبا . غير أنه لم بلح فى تردید هذا 
الرأى » وم بلح فالدعوة إليه »كا أل ابن الوردى ف الدعوة إلى امول واءتزال 
الناس والكف عن السعى إلى اشپرة واد . ول ما وردت أبيات ان نيانة فى 
ذلك لاما لاما فى قصائده . 
و بدو أن دراعی الحاجة والءؤس انى طوقت حياة ابن نباتة » ۸ تدع له 
فرصة للتفاسف واعتناق فكرة معينة عن الحياة » و الا اج فى الدعوة إليها . 
واشاعران - کا ترى - على طرف نقیض .وان كانت حوافز هما 


واحدة ۰ 


(۱) دیوان ابن ناتة : 


1۹۸ مت 


ا القصصى والعثيل 


والشعر القصصى والقثیل . یصفان فى أغلب أمرهما نواحی امجتمع . واسكن 
ذكرهما فى فصل البيثة الثقافية آلبق » وذلك لا ما نتاأج لعل و العرفة وللملاحظة 
والتجربة . 

وقد قصر شعراء العصر الملوی فى میدانما ٠‏ وهو تقصير اطرد إليهم من 
العصور الأدبية السابقة وإذا كانت قد بدرت بوادرهمافى تلك العصورء فإنها 
جد ما ممما ۱ 

وقد رأينا كيف برع الشعراء المذكورون فى نظلم حقائق العلوم والفنون» 
وكيف أجادوا ء وفى جملة ما نظموه آخبار التاريخ وأسماء االوك وطرف وجيزة 
من أخيارم . ولقد أعتبرنا ذلك ضربا من نظم العلوم والفنون . 

ولو آنبم أطالوا فى القص , وفصلوا فى الاخبار . وأضفوا على ما سطروا 
وبا من اخاسة » وشفعوه بشىء من التحلبل والتعليل والنقد » وبدت فيه ملاح 
شخصيتهم . وزودوه بالقليل من الخيال وجمال الاداء » ور بطو ا الحوادث بعضها 
ببعض فى تسلسل مقبول جيل , لاستطعنا أن نعد م:ظوماتهم فى هذا الباب » 
شعراء قصصيا . 

ومناسة هذا الحديف اتدل خيرين رواهماششس الان ااسخاوی , قال : 

+ نس الدین بن اازن , شاعر الادیب » نظم قصة پوسف علیه 
السلام , فى الف بیت .00 


و إن لشیخ ان فاصر الدين ۱ اأشاعر 5 ۳ قصة ظر 4 ظا واثرأ »على 


(۱) الضوء اللامع ج ۷ رقم ۱۰۹ 


2 
اسان مدينة المنصورة فى قاضيها تمس الدن بن كيل ,> © 
وليست هاتان القصتان بين آیدینا » حتى نستطيع امک عليهما . ونعرف 
مدى استيفائهما لشروط القصة » آم هما لو نان من ألوان المنظومات التار ية . 
ومهما يكن من آمر » فق هذا الخبر ما يشعر بأن ثمة كان اتجاه إلى صناءة 
القصة الشعر بة » وأن عة كان استعداد لنظمها . 


اللطاكم والاشنای : © 


ولعل هذه الارجوزة التى نظمما نفر الدن ن »کاس راما « اللطائم 
والاشناف » ؛ دلیل حاسم على مانذهب إليه » من أن الاستعداد لنظم القصة كان 
موجودا » وعل تام الآهبة . ولعل حياة الاغفال والإنكار التى كانت تغمر 
اک ااشعراء » سیب من اساب كك هذا الاستعداد . 

ایا اللطاكم والاشناف » فتقع فى نحو مره بیتا . وهی فى آغراض متلفة . 
ومنها على ااترتیب : امد وااصلاة» وبيان الغرض العام من نظمها » وهو النصح 
والارشاد . وضرب المثل وسوق الحكة » والدعوة إلى طلب الع . والنصيجة 
سك بالاخلاق الفاضلة »كالامانة وبذل العروف وتوق دعوة الظلوم» 
والتحذیر من مصاحبة الملوك » والدعوة إلى قلة الكلام ۰ وغير ذلك من 
الأغراض . 

ويهمنا فى هذا القام, التنوبه بأن الشاعر كان يوق فى خلال أغراضه هذه, 
قصصا طريفة <دوارية » توضیحا ها وتا كيدا لغايته مما . 

ومن هذه القصص : 


وص الثور مع امار : وتتاخص و أن ورا رحارا عاشا معا فی کلف صاحب 


(۱) الشوء اللامم ج ورتم ۲۲۷ . 
۳( الاطائم :چ أطرمة وهی وعاء ااك س والأشزاف : چ شاف وهو القرط . 


ساو م۳ 


هما . وکان امار عرح فى بلميئة من العيش » ويسعى فى طمأنينة وراحة ؛ بيا 
كان الثور يشي فى عمله ویکد ویتعب . فأشفق عليه امار » ونصیحه بالقارض 
توسلا إلى الراحة. فتهارض الثور . فترکه صاحبه و أراحه من العمل ؛ حتی يرأ . 
وساق امار له ليؤدى عمله فى ااسق والحرث . شق امار فيه حى سقم‌ودزل 
بدنه ٠‏ وفطن إلى أنه ما أصابه هذا الاذی إلا ببب فلتة لسانه وعدم حيطته , 
ونصيحته للثور. فأخذ يفكر ويدير لاخلاص من ورطته » ودفع هذا الآذى 
عن نفسه . م أن إلى الثور المتمارض الذى نعم بالراحة زمنا طويلا » وزعم له 
أنه مع صاحبمما يقول : : « إن الثور إذا استمر على حاله من الأرضء يذ >» 
ويستريح منه. ». ودخلت الحيلة على الثور » وخشى العاقبة على نفسه » و تشط 


وأبدى استعداده للعمل » فساقه صاحيه أله . . . فنجا اهار سلب حيلته .. 


وشول الشاعر فى ذلك . 


کمن ان بقرود قيله 
فى قصة الور مع اخار 
ماما عند جلاها اجك 
بآ ورا وحارا کنا 
فكان فى الروض اجار عرح 


وواقع فى اشر من فضوله 
ع رة من يكون ذا اعتبار 
وذاك أن العکا قد زعوا 
فى دوح4 بانعة زمانا 
والئور فى عر الشقاء سبح 


والدوران ااا والتعب 


قد كل من حرث‌الاراضی والنصب 
یا بات ن ليله 


وافى اهار عوه ست مما 


ولاف فك مين EE‏ 
وقال :ما بالك تشکو اللا . .. الخ 
وتقع هزه القصة, فى بحو ۳4 بيتا . 
ومنها قصة زرادشت : وهی قصة ساخرة » عن زرادشت الذی كان حسکا 
ا الاو رن سا الملل د ان 
القصة - ول پفیمه أتباعه تمام الفهم , بل حسبوا أنهم يخلدون ؛ إذا هو حل فى 


س ۲۸ س 


جسدم ولهذا قيضوأ عليه وذعوه 3 و طروه و شر وا اء را اللخلود 
من ورا. ذلك 5 كانت هذه عا عه ¢ اساب ماه واندفاعه ۴ مقاله 7 

وما قصة الحجاج شع العر اقبن : وقد أيدها بقصة أخرى » وصف فا 
غابة بو نانية أتاها حاطب بفأسه فقطهما . 


وما فص ص انطو رة 3 کفصة الملك الذى رأئ مناما وطاب إلى و زره 
تعبيره . فاستعان الوزیر بکاهن » فعبر له الرؤيا . وکان قد اتفق معه على أخذ 
مال منه فى نظير ذلك ثم رفض أخذ المال . . . إل 


ومنها قصة اللص والدراج . عند الأأمير صقعلب , الذی وی أس قوص › 
و ءز م على محار بة االصروص 4 فشک إليه أعياتها » هن اص کذبر الاعتداء عام ¢ 
أجز م القنض عليه . فاجتهد الامیر صقطب فى البحث عن هذا اللص , وبذل فى 
سيبل ذلك كثيراً من امیسسل . حتی م به غلام رائع الحسن » تشم البزة » 
فاستمد مه الامیر ا ۰ 2 سأله عن سه » فاذا هو الاص المطاوب 0 

5 إن الامبر صاحبه ر نادمه 2 وجعله من جاشاثه , وجعل تر قب به الفررص؛ 
حى احتال عليه و أوقعه باعترافاته . م قيض عليه وقتله . . . 2 ۹9 

وق الشعر افثیل أو القصصى السرحی » لانری مناصا ون نعترف 
بتفصير الشعراء فيه سب من أن نشير إلى ماورد مد ی كات 2 طيف الخيال ٠‏ 
لابن دانیال الموصلى - المتوفى عام ۷۱۰ ه - وقد آشرنا إليه فما م » إشارة 
وجيزة عندما تحدثنا عن الألعاب . وأو نا أن اعبة « خیال الظل»كانت إحداهاء 


وأن عثيلءات « طيف الخيال » أعدت هذه اللعبة . 


(۱),الدراج : على وزن رمان » طائر ٠‏ 
(۲( القصيدة ام پا ی دیوان نذر الدين ۳ مکااس ۳۹۳ خطوط بد ار الكتب المصرية 3 ص ° 


۷۲ 

واقد احتوی هذ! البکتاب الفريد على ثلاث عثبلیات » تختلف کل منم| عن 
الاخری فى موضرعما . وقد ساها المؤاف , امابات » 

فالاوی : 

#تلخص فى أن شایا جندا فارسا ماجنا . طوی جوء! من شابه فى مجونه . 
واسه الآمير «رصال » . ثم أراد أن يتوب بالزواج . فتقدم إلى إحدى الخاطبات 
وأوصاها أن تتخير له غادة حسناء تفطيت له واحدة لم برها قبل لبلة زفافها . 
وفى تلك اللبلة . اتضح له آنا رز قيحة شوهاء . فثارت ثائرته ۰.. 2 ذهب 
إلى بيت الله ارام حاجا ‏ تائبا تو بة كاملة . . . . 

ويتضم لاقارىء من خلال فصول القصة » ومن أحادثيها وحوارها . صور 
اجتماعية » ونقدات طريفة ؛ وأوصاف اطيفة » تکشف عن كثير من نواحى 
اجتمع إذ ذاك : وتسمی هذه القصة , طيف الخيال » . 

والثانية ؛ 

تتلخص فى بيار أحوال الغرباء الحتالين » والاداء الستجدن » الذن 
بتجولون ف الافاق » و بمرضون على الناس أديهم وألعابهم . 

وم فى تجوطهم وألعاهم . آشبه « بالسرك » التجول » فى آبامنا الحاضرة . 

و تتضمن القصة , سا وعشرن لعبة مختافة - آشرنا إلا فما ص - ویبدو 
كل لاعب على المسرح فیعرض اهبته » ویستجدی الحاضر بن ۹ تصرف . 
ومن بينهم من بلعب ومعه حبوان کالفیل أو القطط أو الكلاب . أو يلعب لعبة 
رياضية » أو بمرض بعض المعا جين أو الآدوية أو الرق . . الخ 

وهذه القصة الاستعراضية » تصور ألوانا من الالعاب المعروفة فى ذلك 
الحين . وتسمی قصة « يجيب رغریب » . وعربب هو مقدم القضة فى أول أمرها. 


وهن بعده قتاع اللاع.ون 1 9 ختتمها 5 زک 


(۱) توجد قصة أخرى اسمها «عجيب وغریب» فى دار ا كنب الصرية . لا یل مؤلما وهى = 


— ۲۰۳ ۱ 
والثاائة : 
تتلخص ف أنها اصة عاشق ومعشوق . والعاشق یقص قصته ويصف و جده 
و ندیه . و هابله معشوقه = وهوهن حى الحسينية س فتناجیان و و اصلان 


آنا و تجافیان آنا 5 و سم هذه القصة 0 بای المت والضائع یلیم 5 


هذا والبابات الثلاثة تعتبر من ص الادب الشعى موضوعا وأساوبا معا . 
أما ا موضوع فأمره واضح 3 ۹ وصلناه ۰ و ما شارب فو حوار وقصو عثيل» 
رح الشعر فيه بالمثر 3 مع كثرة انش ۰ و سعره أبيات كاملة تتخلل رات أثره . 
و تشيع 2 سطو ر ها العامة بألفاظها وتراكيما وعباراتما' اأسائرة ¢ وتفيض 
بالفكاهيات رالجونیات الممتذلة » وبالادب اشکشوف . وريما كان ذلك فى 
حل بيات عدم وھا 
واليك سطوراً من البابة الأولى : الى نعتبرها أكثرها حبکا وأوفاها 
بشروط امسر حية — 
أشيد « الرس »: 
غرج 0 الريس 6 إلى المسرح ( وهدم إلى الشاهدن 1 طيف الخيال ».وهو 
شخص دو دب »حك راقص إستجدى الناس . وهو أخو الأمير , رصال € 
فيقدمه الریس متشداً اف الافتتاح التتالى : 
خیالنا هذا لاهل الرتب ‏ والفضل والبذل وأهل الادب 
حوی فون از ل رالد ف احور شكل وأ بالعجب 


ا : واه ۳ £ . 
فانظره ا من. ابه سه اقب 49 للعرفان ادن سلب 


سودت قصة نعرية 1۳4 تخلاها قال من ااشعر وهی آتصمن وص أخوين وقعت اما حوادث «روع4 مسب 


و لیست هی قصة أبن دائيالك الموصل الى لتحدث عنرا هنا ٠‏ 


-- ۳۲۰۶ 


إن قام يه ناطق واحد. ‏ عن کل شخص‌ظاهر واحتجب 
ترجمته , طيف الخيال» الذى ‏ حي هلالا طالعا بالحدب 
مذاهب الفضل له ججمة فقطوه سادقى بالذهب 
فإذا فرغ « الریس » من نشيده بای : ,با طف الخال » با کامل 
الاعتدال » . فیخرج شخص أحدب ۰ ويلم ۰ فیقابله « الريس » برد ااسلام 
و بنشد مادحا منیا على حدبته قائلا : 


قا سن قراءك الفتان با آأوحد الامراء فى الحدبان 

أنت السام زها پرشق -دبة فاقت على الخطسة الران 

با خجل الفصن الرطيب بقده حاشاك أن تعری إلى نقصان 
ماعاب قامتك السود جهالة إلا أجيت عقاله بیان 
ومنه : 

لولاك ما اشتةنا قياب النحنی من حاجر والتل من عسفان 


والعود اعقب وهو أفى معارب و لد ت عم العیس دان 


وكذا سفين البحر لولا حدبة فى ظهره لم يو للطوفان.. الخ 
ناذا انى « الريس » من نشيده هذا » يطرب د طیف اليال» »و رد على 
«الريس » قائلا : 
« لا فض الله فاك , وصان من سيف المسبة قفاك » . 


9 بأخذ 2 طف الخال ¢ ف الرنص والغناء ۹ ماش دا زش .دا اطا 4 کی به 
السادة الحاضرين . 


شول ف افتتاحه : 
سلام على السادة الحاضرين سلام الشوق الطئیب الحزين 
سلام على مر حوی ذا القام من اسادة الأثقياء الکرام 


سد ۰0 — ۱ 


فهم خير من خوطيوا بالسلام وأكرم من صوغوا بالمین .. الخ 


و [ايك سطو را من الباية الثانية : جيب رغرب ¢ 

ترح شخص وبول : 

عد الريب . الشوق الکئیب . الذى آذاه الحذين . وغادره المين 
حی لا سین ۰ تقاذفت به الاقطار 8 ودار مسح الفلك الدوار . بعك آوظان 


وار 


شم نشد قائلا : 
أرقضوق ای ای اه ای خرف رال 
كن کف ۸ لیف تا . ا 
أبن زماق الذی تقضی وأن جاهی وأن مال 
دای خن وطسای وان قا وأبن قال. . .۳ 

و یقع هذا النشید فی ۲۱ بيتاء 


و بعد ه قول : 
«فأين تلك الآيام وطيها . وحسن هاتيك الأوقات وأعاجيها . فرحم الله 
شيخنا ساسا . فلةد كان إنسان عين كل إنسان . فدوة الا دباء 5 وأنس الغر باء 1 
وجامع شل کل حب سکنه : وراد کل عراب إلى و طنه ۰ 
“م شد : 
يحت وش أن الب غير یب إذا مات الاشواق كل غريب 
تیاعدت الاسام مناو انا ا جامع درك رو به وفلوب 
لنا كل يوم معزل تره الوی وقرب خلیل وهو غير قريب 
أفارق خلا بعد خل كأنتى أفارق نحل أو أخى ونسيى ... الخ 


س ۲ سم 


م يقول 1 
«رحیا الله السادة الحضار . عيون الاعیان ونواظر النظار . اعلموا باس.ادة 
الآعيان . إننى من بنى ساسان . الذين قعدت مم زمانة الزمان. .. »ال . 
ثم يقول ال اف : 
دوبعد أن رتم حديثه بتواری . ويخرج ه شيل السباع » . ومعه الأسد 
والأنباع . وهر منقاد بالسلاسل والاغلال . وهو ماش تارة كالحتال » وأونة 
كالمغتال. وقد انخذ مرس لبدثيه كالغيل . ورد قربته إلى بافوخه فصارت له 
کالا كليل . و مر غير خائف ولام‌تاب . وكشر عن ناب غير ناب ٠‏ هذاء 
وشل السباع ٠وقتاروضه.‏ ورقتا عليه يقل جره ونهوضه ؛ وهو مع الكل 
باشد بقوة جنان . وقلب غير جبأن . وقول : 
انظروق باسادتق کیف حال فى مدارات ضیغم قتال 
ملك جر آروم رضاه کل يوم بذلة واحتيال 
ليس بق على إلا لآل سائس مطعم بلا إخلال 
وأنا فى يده قطمة لم فالقذرق من ربقة الآ كال 
فيسادرون إلى إجابة طلبه . ويستفيدون بالّه من الا سد وغضبه . ثم یتصرف . 
فيخرج د ميارك الفيال ... » الخ 
وهكذا بالتوالى » حتى ینتهی هذا الاستعراض الطريف . 
وتری أن کل لاعب یمرض آلعانه » وضاطب الاضرن بالشعر وال , 
و یطلب منهم فى النباية أجره » وذلك کا يفعل الواة واللاعبون التجولون 
ف زمانا . 
وإايك سطوراً من البابة الثالثة ه بابة التبم والضائع ايتم » . 


وال ان دا نیال ۳ مفتتحباأ : 


۱۳ ۱ 
وام اا ری وان اس و ی ی 
وطرفا من الملاعيب . وطرفا من الجون الذى ما عیب : 
فاذا دعبت إلى مجلس صدر من صدور الرمان . فاجل الستارة وغن 
ف أصفبان : 
قل لسادات الزمان لا برحتم فى آمان 
و بقيتم فى اعم ما تق اسرمان 
فيخرج شخص هبجه الغرام . وأتلفه السقام . وأذابه الارق . حين ذاب 
جه ورق . فیک بانتحاب وينشد متأوها با كدَئاب : ش 
أهل الغرام تجمعوا وتوسلواو تضرعوا 
دقوا لابواب الاجا بة بالدعاء لتسمعوا 
موتواتعيشواف اهوى و عزقوا وتقطعوا 
وخذوا حديث متي عن سواه آو دعوا .. ال 
وبعد ابات شول هذا الشخص : 
« آه آراه . واحباه . واقلباه . المت السکین ذیح بغير سكين . من آرسل 
ناظره . أتعب خاطره . ومن پذل نفسه للهل که . فلیصبر على سوء املك .. الخ 
وبعد عبارات من هذا النوع » يقول : 
هكذا کل أخى رجد يون ما آنا وحدی فى هذا ال جنون 
فى من الاتراك آحوی أحور لحظه قيد فتور وفتون .. ال 
وبعد آبیات وقول : 
و زا السادة . مسیتم بسعادة . ولا بلتم بعشق متدال . ولا إفلاس عاشق 
متذال . » .ال 


وهگذا استمر. فى وصف (صته 2 حی بلاقبه معشو 4 و ناجیه و إلى 


۳ oA — 


آخر القصة :00 
ويلاحظ أن الادب او اف ان دانيال الموصلى 4 إضع ف خلال ااسطور 
ما مین على فوم اشخصیه و تلو ۳ بالأون الذى بر نده ھا . لضع مأو جه اللاعب 
ولکننا ذا العرض لانیفی أن نقضى عك » وهو أن هناك فى ذلك العصرء 
کان شه تمثيل أو مسرحی أو قصصى ولگننا لانشك أيضا فى أن فيا عرضناه» 
الدايل القاطع على آن بأدرة هذه الفنون يدرت 1 أذهان بعش شعر أنه ۰ ا a‏ 
كان لديم استوداد لارازها als‏ 4 لوهيةت ل عوامل ال راز والتنمية ۰ 


ح - الاستجازة والإجازة 


كانت هناك - عل ابينا فى وصف امه الثقافية ‏ أنو اع من الإجازات 
العلمية هی إجازة العراضة ؛ والاجازة برواية الحديث > والاجازة بالفتوى 


أ التدريس 8 


وعلءنا أن الطلاب كانوا شديدى الحرص على استمناح شيوخهم هذه 
الإجازات > ما داموا قد انوا من احدی مراحل التعليم ۰ بل كانوا شدیدی 
الحرص على استمناح أ كبر عدد مستطاع من شيو خمم هذه الإجازات » توصلا 
إلى كثرة ما يسكون لديم منها > ويخاصة إذا منحوها من أ كابر العلماء . وكان 
حرصهم بادا بارزاً فى طلب إجازات الرواية للحديث من شيوخهم الحفاظ ٠‏ 
إذ كان حفظ الحديث وروايته رالمشافهة به غاية تعليمية ء من الغايات القدمة . 


60 راجم « طيف الال ۴ لابن دانال الوصلی _ مخطوط بالسکتيةالتبمور ية - فپرس الألماب ۰ 


= ۲4 له 1 


وعمد بعضهم إلى تاليف معجم لشيو خه الذين علموه والذین أجازوه . 


أعتقد أن الأدباء فا بينهم » تأثروا بهذا المظمر العلی » ونسجوا على منوال 
الطلاب فى استمناح الإجازة » وعلى منوال العلماء فى منحها لم ۰ 

وبسعی طلب الا جازة 0 الاستجازة ¢ وقد کتبت کل منهما ۳ ۳ شعر | ۰ 
فشمد مدان النثر ومیدان الشعر عدة من الاستجازات والاجازات الادیية . 

» و الاستجازة « آن تدم أحد الادیاء إلى كبير من كيار الا دیاء ؛ کون ف 
مقام سیخ 3 أو تر وطمما رابطة الصداقة والمودة 0 أو رابطة الا دب والشعر 3 
بقصيدة شعر بة بستمنحه‌فها إذنا منه رواية آ ثاره الأدبيةشعرا آو نثرا آومو لفانه 
العامة 5 عو ها e‏ و لسعی الاستجازة أيضا 0 الاستدعاء » و هو غير الاستدعاء 
إلى الشر اب و موه ۰ 

دوالاجازة» أن يكتب إليه هذا الادیب الكيير ردا على « استجازته » 
۳ 0 أسددعائه 6 :۰ قصيدة شعر به > بأذن له فبا برواية هذه الاثار الآدبية 
أو العلمية . 


وترى كلا من الاستجازة والاجازة علو مه بعبارات المدح وتقارض الثناء بين 

المستجيز والجيز ¢ و شعر همأ و سیلتین ما للتسكرم ولا كيد المودة وتبادل 

وكان من المستطاع أن نسلكبما فى عسداد نتاج البيئة الاجتماعية » لولا هذا 

التأر البادی عاهما مون مسلك الطلاب والعلماء ف استمناح الإجازة .وق منحما 3 
ولو لا آن الاجازة بذلاك ( بعتیر كالشوادة الدراسية 

ومن الاستجازات - أو الاستدعاه‌ات - ما نظمه محمد بن جار الانداسی 

رم ۱۵ ل عصر ااياليك ) ۱ 


س ۲۱۰ 


اضر بر صاحب بد بعية العميان 1 وك إلى صلاح الدین ااصفدی الب له 


السماح له برواية شع ره وائره ۰ 


قال ان جار فى المطلع عدحه : 
إن البراعة لفظ أنت معناه 
إنشاد نظمك أشبى عندسامعه 
جب الشعر عن قو مر قدجودوأ 


أنيت منه عثل الروض ناسا 


حجرت بعد أبن ججر أن >ونذفى 


وهل خليل إذا عدت محاسنه 


إذا العری رامت ذكره لد 


أعلام کل طبع راق سامعه 
ومنهما إستجيزه : 

إن ان جار ار تسأله معرفة 
لماعمرت بال السمع منه يما 
وافام مستجيزا والإجازة مس 
ذالفظ بجيز اللا ماصغت من كلم 
نم دار مز السامعين له 
إجازة شملت ماقف 
فش لنظم العاف فى مو اضما 


د روت وما 


وکل شىء بديع أنت مفناه 
من نظم غيرك لو [حق غناه 
وعندما جنته أبدى میاه 
فلو تكلم زهر الررض حياه . 
محاسن الشعر إلاكنت إناه 
اا میت ابا 
قلنا ها ااصفدی! الوم أنساه 
أعلام غر تلفتین کضاه 


مد عند مر ادى فسماه 
لو جال ف جع ملحو د لا حساه 
أمثالك الوم آحری ما سألئناه 


شازع الروض مرآه وراه 


لو صیح للدر حلى کات باه 


الفت باضة فیمر.ی رآناه 


ودم و ارف عسدز طاب oli‏ 


فنظم له صلاح الدين الصفدى 0 إجازة» دا علية قال من ره وروهه : 


9 تاب و نكن ت هميان فى نكت ت المميان » لاصلاح الصفدى س 0 ف ترجة « مد 
بر الأتد امی 


۲۱۱ ده 


اناعد هرن سوام وک عوهت تاه 
خصصتنی بقريض شف جوهره لما تألق مه اور معناه 
م کل بیت مبانيه مشيدة من خبابا معان فى زرااه 
إذا أديرت توافیسه وقد مل للدم أغنته ع راح تعاطاه 
رقو دمع هی أهل ادان , الطب ادا فت عن روص غ فاه 
م فوارس میدان البلاغة فى بوم الفصاحة إن خطوا وإنفاهوا 
له تفضلت بالنظم البديع فا آعلاه عندی مر عقد وأغلاه 
1 أفس كلو سے4 أذن ذى حزن فىالدهر ألزممنه الشرى ااه 
أشرت فيه بأم ماأقابله إلا بطاعة عد خاف مولاه 
ولست أهلا لآن تروى فضاتحما عندى لافی من التقصير آخشاه 


و است إلا الذى ترضاه ارو عن ملوك مارحت واه ور و0۱ 


و نظم هذه و الاجازة 3 صق الدین ال 3 يز | 5 الشیخ العللامة «شکس الدن 
ان عد اللطيف بن خليفة اشممذای »يرواية نظمه ونثژه . رادا على استنجاز ته . 
قالفى المطلع : 
أنى لفضلك المد هازی شتارى بين حقيفة ومجاز 
فضلا 4 ضاق الزمان بأميره فضلا عن الارمال والار جاز 
وهنها ۳ 
باصاحب ۳۹ الى آثار ها فنا كنعل العیت بالار جاز 
لد بار مهر لك اء ران غر لاروم بعدك والعراق تعازى 


قوضت عن أعلامها فتسکرت فكأنها ثوب بغير طراز 


(۱) نفس الصدر السابق قسه . 


— ۳۹۲ = 


ما للمقم عصر بعض صفانه 
و جلوت‌شعریقامحافل بعدما 
و خطست منى بعد ذاك إجازة 
هل يخطبالمولى إجازة عبده 
و لقّد [جست بآن أ جز ت خدمة 
ادات أن تروه عنى مالک 
فبى الإجازة والوداع نم 
متوقع الاغضاء عن تقصيره 
وإذا زت عن اجزاء لقع 


وکتب زن الدن بن الوردی « إجازة » نثرية أجاز سا القاضی نور الددن 
الفبوی ۰ وق سياقها نم هذه الابیات : 


مولای باذا النظر الساهر 
یا عا شامده حام 
دعت ثرا قلت لما بدا 
وقلت شعراً محكا مثله 
فيا سريع النظم لازلت فى 
جلت مصرا أنت مر أهله 
فأنت نور الدين حقا ومن 
خطة 
آجزی وأنا قطرة 


وإكما طفتنى 
قلت : 
بوسف أعرض ما الذى تبتغى 


قبل فحكيف لعابر متاز 
اة بدفاتر وجزاز 
عن نله حى ظننتك هازی 
وروم من مولاه خط جواز 
فى غابة التلخيص والاجاز 
مع کل ما بعز وه غوی عازی 
صدرت ومسلا على أوفاز 
منذا وازن فضا ویوازی 
مدا فاته خير مازی۱) 


والمنطق النتظم الزاهر 
على العلل نفديك بالناظر 
1 ترك الاو للاخر 
فى الدهر لم خطر على خاطر 
مدید كامل وافر 
وسدت ف البادی وف الحاضر 
می به غيرك کار 
توهی قوی المستأسد الخادر 
واحدة مس عرك الزاخر 
هن عار العدرل عن عاص 


خير 


۲۱۳ 


آم تی ھا ف أولى ره 
فان أخالف لم یلق فى مان 
وطاعیی أمرك لیب 


۱ 
فشر ف المأمور أ لامر 


اوت آخشی هز 3 الناظر 
أولى و ان شوت على خاطری 


أجزت مو لاا 3 جوزوا صرف سو المصروف لاشاعر 
ضرورة اذ است آهلا لما طننت اطائل بالقاصر 
(جازة لو آنی منصف نالا م لفظك الخاص 


مثلك لا بل مقدأآره ولا با با بيتك الطاهر ۰ ال 


وبعد لأسينا ما سطرنا فى آثار البيئة الثقافية » ولننقل مجحال البحث إلى آ ثار 
البيئة الاجتماعية فى شعر العصر . متطلعين إلى خاح أرحب وميادين أوسع , 
وحيث عدلك حد با عن الشعر اء أكثر تفصیلاءا ص ٬‏ و انصافا عاذ کر ۰ 


(۱) عن ديوان:ابن الوردى ص ١7‏ ط الجوااب . 


8 إن ی 
أثر البيئة الاجياعية فى الشعر 


فى حديثنا عن البيئة الاجتماعية رسمنا صورة للشعب المدمرى أبرزنا فما آم 
ملاح مجتمعه فى العصر الذى نؤرخ شعره . وبدت للبيئة فها زوايا مختلفة من 
زوایاها الكنيزة . وشهدنا کف کانت طفته الحا كة ومن [لبپا » واسعة 
اسلطان هوف رة اة فعا امش هار باسات اه واا با 
أكثر الطبقة ال#-كومة تعيش فى هوان وحرمان » وق ذلة وضعف » مكو تة 
الامال محدودة التطلع » لا حول ها ولا قوة : على جلب الخير لنفسما ۰ أو دفع 
اضر عنها . مع أنها القوة العاملة » واليد التحرکه المنتجة -- فما عدا الجندية 
وما تصل ما من اطروب -. وهی لم يتأب علا ول تفر مها . بل آرضاع 
امجتمع حنذاك ھی التى فرضت عليها ابتعادها عنبا . فعاشت كثر ما عاشت 
وهی تعاق تلاحق أحاسيسها و تدفق مشاعرها . و ا-كنها أحاسيس سرعان دا ترند 
إلى صدرها . ومشاعر سرعان ما تعود إلى حنایاها . 

عاشت إذن جت ۲ لاما وآماها » وتشسکو وتكاتم » أو سری عن نفسها 
بالسخر بة والنكتة والفكاهة والنقدة اللاذعة العابرة » التى لم ترق إلى غير آذانها 
ول تجارز ماما ء ولم تستطع أن تی ٠‏ النفوس لعمل جماعى ذى أثر . 

تنفست اجماهير إذن عن هذا ااطر تق » وتنفست كذلك عن طر يق الناحية 
الدينية . فقد كانت الخية الدينية ‏ کا شبدنا فى كثير من هذه الفصول - آخذة 
بالتلابيب » وكانت الغيرة والجاسة الاسلاءية على أشد ما تكون . والرغية فى 
التضحية فى سپیل الله والوطن الإسلاى والعرفى » تقتاد زمام النفوس سواء فى 
ذلك الحا ک راکوم . إذ كان أعداء الإسلام وأعداء العرب يتربصون مما 


= ۲۱۵ حك 


الدرائر, ويطمءدون 2 طمس مھا وطى راطم ما 6 واخحتیاز الارض الى 


كان هذه النزعة رد فعل عظم »كا شیدنا إذ أقمل الیش » و تساو طبقات 
الشنعب ‏ على الدفاع تحت راية الدين وباسمه » وأقبل الناس على تعلم علوم الدين 
وانتشروا لذلك فى مساجده ومدارسه الى فتحت شم أبو اما , ويسرت له سبل 
التعلم 
ومشاركة فى إحيائها وبعثما . و انتشرت >وار هذا وذاك خوانقالصوفية وربطهم 
وزوايام » ووجد رجال الدبن ورجال الصوفية من لدن اسلاطین منزلة کر عة 
و تبجیلا مطرداً وجاها واسعأ . ووجد هؤلاء وهؤلاء لدى جماهير الشعب سوقا 
نافقة وأذنا سلرعة ونفسا طائعة ومكانة عالية » وأقبل التاسعليهم يلتمسون 
عند الرأى ويطلبون الشورة » ويستاممون الفتوى اسکشف المجوول وتجلية 
الغامض وحل المشكل » إلى غير ذلك ۰ 


فيما » وأصبح ثم التعل والمثقف أن ينال قسطا منها ونصييا من معرقها » 


والماهير - أو أفراد منبا وجماءات ‏ لاتتى بين هذا وذاك » تنء إلى اللهو 
فتقاس هنك عقيس 1 وال اللعب فا خذ مه داصیب تسل ذلك وتتلبى عن 
برحاتما 3 وأعياء كينها » و اسر ۳ يعض رغياتها وشوواتمها > حی آسلشعر هن 
وراء ذلك بعضص الراحة والطمأنينة ۰ وقب حدر و سل من ذلك إلىالجون 
والتذل كا رأينا ‏ فتشرب الجر » وتتعاطى الحشيشة . و تغازل‌النساء » ونداعب 
اارد ؛ فتقع فى الحرم المقوت . . ولکننها النفس . . واانفس أمارة بالسوء . 

و ری آثار هذا العيش 0 ومظاهر هذه ایا 3 باد ,4 2 شعر شغر اء العصر ۰ 
و الشعر ترجان اليه ؛ ور جع اجتمع ما فما هن حبر وشر › و بما فما دن 


هو وضعه 3 و بما ہما ۵ن صدق وزاف ¢ و بما "۳ دن نمض وتقيضه 3 


سمتر ی ااشعر الدبی الذى تتجلى فيه إجاسة الإسلام وجب الرسول عليه 


۲۱۷ - 


الصلاة و ااسلام 3 والزوع إلى ار هد والسك وس وی إلا ت و ال جائيه شعر 
الغول وانجون والتذل وشعر الجر بات » وما إلى ذلك . 


و اعل اليه الاجتاعية هذا .كانت أرحب البيئات أثرا ٤‏ حرأة ااشعر اه ¢ 
وأكثرها إثارة لشياطينمم , ذلك لآنها بهم مس ولمم آقرب » وبهم أاصق . 
ولانهم ف حل 59 رم کانوا عشون عيش اهبر و ماسون م تا سره و مانون 
م تھا زيه ۰ إلا قلبلا هم a‏ وذاك أدعى لان عسوأ بأحاسيسما لا يفتعلونما ¢ 


و لشعر وا عشاعر ها لاعا کونما ( ويتجبوا اجاهاتما لا سکلفو نم e‏ 


والحق أن شعراء العصر , وقد حرمتهم آوضاع اجتمع عوامل التشجیع › 
ولم جد فنهم الشاعر وسائل الحياة لدی روساء هذا الزءان » ول ذب الدولة 
بضبعه ؛ اضطروا لان بلتمسوا هذا الفن أسيانا للحياة آخری تعلق ما ليعيش 
كأى نبت أغفله أهله » وهو عل الحياة أحرص . إنه ليضرب مذره فى باطن 
الا رض یتحسس بشعر بات شه منابع الماء حتى يدها ... 


وهكذا وجد اشعراء فى نزعات العصر وفى اتجاهاته ورغانه و(حساساته» 
وسيلة من و سل الحياة (شعرم » فتشءثوا ما و اخذوها دعام لیا مأ وبعيش 
عليها و نمو و زدهر . و رهنوا بذاك على حیویه قوية وفنية طاغس_ية جديرة 
بالإتجاب ٠‏ إذلم يأذنوا لموهبتهم أن تذبل ولا لشاعريتهم أن “وت . 

وحقاً لم بعش كثير من الشعراء اشعرم خاصة . واوا بأنفسهم » طلاً 
لارزق » اجاهات مختلفة فنیم من صار قاضيا , ومنهم من صار کات »ونیم من 
صار محترفا جز ارا أو دهانا أو وراقا أو حمامياً أو غير ذاك -کاسقت إشارتنا - 
واكن هذا كان اتجاه المضطر السوق المرغم الذى لم جد فى سوق الشعر عيشاً 
رغدا ولا رزقا ميسراً سبلاء لكنه ماسلاه ولا عنه لها بل ظل هو الديدن له 
وامموی . ولمت هو الغاية والمنى . بعود إليه بين الأونة والاخری فینفث النفثة 


م4 و زفر ال فرة فيه » فیمداً روعه وإسكن خاطره وتستريح تسه . 


ت ۲۱۷« 


وحفاً أيضاً أن بعض الشعراء بدا منه ما يشعر برببته فى فنه و آنه اما باجأ 
إليه الفنية بعد الفنية »امتحانا لةر كته » و مر نا لقلمه وأسلته . وق رأينا أن هذا 
اعتذار شاعر » و 1 لاشعراء فى اعتذارم من حبلة وستر . وما عبدنا الشعر 
الصادق إلا نفثة نفس وأنة فؤاد وزفرة صدر . 
يقول زين الدن بن الو ردى › فى ٠قدمة‏ ديوان شعره ما نصه : ١‏ وقد قف 
الناظر فى وعی هذا ء على وصف عذار ایب و خده ونعت ردفه وقده» 
وشكوى عشقه وصده. وذم الشىء وده » ومدح اأشخص لرفده . و جزر 
القول ومده. فيظن لذلك فى الظنون » غافلا عن قوله تعالى . « وإنمم ولون 
مالا يفعلون .» وان إما قلت ذللك على وجه امتحان القر عة . , .> ٩‏ 
وان الوردى هذا هو الذى مول متغزلا : 
باهند لى نفس بك مشغولة سياقها إلى هواک ساقم 
يقول ٠ف‏ قيس بلقیس بها آمرة ناهية عشاقبا 
ف وجدت امرأة علکيم وأوتيت من کل شیء راقبا 
لو تعلم الورق بحسن جيدها لزقت مر طرب أطواتها 
ولو بذوق عاذل را صامی احكنه ما ذاقبا © 
تشبت الشعراء إذن عظاهر وملابسات مما هيأته طم البيثة الاجتماعية ‏ بعدما 
جنت عليهم البيئة السياسية ‏ فانخذوا منها مراحات مرح فما شعرم » ودعاكم 
يسمق فوقهاء وأرضا طيبة بعيش على خصها . بعد أن قضى على زمان التسکسب 
بالشعر » وعفت الابام أثره وخيره . ولم بعد الوسيلة المعاصرة , الى یا ميا 
لشعر . وتلاحقت [لیهم عوامل الركود فى ذلك الزمان . 


وتوسلت الموهبة الفنية بوسائل عدة مما أتاحته ظروف البيئة وضررياتها , 


(۱) مقدمة ديوآن أبن الوردى ط الجوائب . (۲) ديوان ابن الوردى ص ۲۲۸ طالجوائب . 


۳۱۸ مه 


لتبىء لنفسها سبیل العمل م الانتاج والبروز و الشارکه الفعابة فى حياة هذه البيئة . 
وقدنوهنا عند احدبث عن أثر البيئة الثقافية يعض هذه الو سائل . وإليك بعضها 
ما هيأته البيئة الاجتاعية : 

فالعلاقات الشخصية كانت إحدى هذه الوسائل . و [ذا كانت ف كل عصر من 
الور الادیة تلع دور ریسا ف خا لاون ان وكائك دات ١ار‏ 
بعيدة المدى فى شحذ المواهب الفنية , فإنها كانت فى العصر المماوى من أجل 
مظاهر الجتمع ومن أحب الروابط بين الشعراء ؛ ومن ثم كانت لا ثارها فى 
نتاج الشعر وغيره . 

ونعنى بهذه العلاقات ‏ العلاقات الإخوانية وصلات الودة ووشاج ااصداقة 
بين الا نداد والنظراء . وقد اخذتها نرعة الفن الشعری وسيلة إلى الحياة والإنتاج. 
ووجدت فيها بديلا وعوضا عما فقدته من‌آلوان التشجيع » أو على الاقل شیامن 
البديل والعوض . وبا أينع الشعر الإخواق ووجد سيله إلى البروز والجودة ؛ 
ومازج ألوانا أخرى من الشعر كالغزل والف_كاهة والوصف والجون والمداعية 
والمادحة وغير ذلك . 

وقد روى لنا ان فضل الله فى کتابه ه مساللك الأبصار » قصة اطيفة عن آی 
الحسين الجزار المصرى وصديقه سراج الدينالوراق:وصود فيها جوا من اطربة 
الفنية الى كاذنا عر حان فا » ويعيشان لنفسبهما . قال : 

« حكى أن السراج الوراق وأبا الحسين ال جزار خرجا فى صباهنا» وااشباب 
أعقد حباهما » بريدان اانزهة . فوجدا غلامازامس! يتمنى منه اللقاء . ويجتمع فيه 
القصن :رال رقاب رتافت بصفحة آقمر انين . وطرب غا زمره ما أرق 
آل‌داود من المزامير . فلفتاه إليهما لام » وظنا أنه ستلینه لا اطفر . فاأتیا به 
در شعر ان » وصعدا إليه فو جدا راهب بصدع‌حبه الفؤاد . ویطلع فره ولاشیء 


أحسن منه فى ذلك السواد . فزادسرورهما حصول الزامم والراهب . وأيقنا 


- ۲۱۹ 


پلوغ المآرب . فلما حميت فیهما سورة ایا » وظن کل منهما أنه قد حصل له 
فراشه وتهیا . فطن الزامم والراهب لر ادهما فتركاهما و ضیا قبل القام . و ترکاهما 
وکل واحد منہما يشكو ضجیعا لا ينام . . . 
فقال السر اج : 
فى غنا | يسع الطائر لا راهب الدیر ولا الزاس 
فقال أبو الحسين الجزار : 
اه أول:. ‏ رغ لسن اله او 
فقال ااسراج : 
فالقلب فى إثر همسا هام 
فقال الجزار »كلا : واأقلب من أجلبما حافر۱) 
وق هذه القصة ما يصور انا بعض جوانب ااشعراء وشيدًا من جو نم 
فى عصر تفشی فيه الرقبق وذاع استخدام الجوارى والغلمان » ويبين لنا كيف كان 
الفن میا معبم فيها ‏ ويستجيبون لوحيه . 
وروی تق الدبن بن حجة الموى قال : 
« حكى أن نور الدين على بن سعيد المذربى صاحب الرقص والمطرب » 
مر مع جماعة من الادیاء بالدبار المدسرية »> مم أبو الحسين الجزار : فروا 
ف طريقهم علیح نام نحت شجرة ۰ وقد هب أطواء تكشف تیاه عنه » فقال 
أبو امحسین الجزار : 
ه قفوا . لينظم کل واحد منا ف هذا شيئاء . فا لبثوا إلا مقدار ساعه » حى 
قال نور الدين على بن سعید : 


(۱) مسالك الأبصار ج ۱ ص855. 


۲ 
ارم آقود ما تكوب لانما ‏ تبدى خبابا الردف والاعکان 
وميل بالاغصان عند هبوا حى تقبل أوجه الغدران 
فلذلك العشاق يتخذوتما رسلاإلى الاحباب والاوطان 

فقال السراج الوراق : « ما أعل أن أحدا منا انی ثل هذا . سیر وا بنا 0 

وروی ابن شاكر فى کناه « فوات الوفيات » أن الادیب «كال الدین ن 

العدم » كن إذا قدم مصر بلازمه أبو الحسين الجزار ‏ حى كانت هذه الملازءة 

مثارا لتندز بعض أهل العصر علپما , فقال موريا: 
با ابن العديم عدمت کل فضيلة ‏ وغدوت مل رابة الإدبار 
ما.إن رت ولا معت لها نفس تلذ بصحبسة الجز ار 
وكانت هناك تبسة أكيدة ومودة . وکان أنس متبادل » بين الصاحب 
نر الددن بن مكانس »و الآدببالبارع بدر الدين البشتى . وقد اجتمعا معا ‌بوم 
أنس ”مياه ديو م أنس الهايل » ٠‏ ويبد وأنالهايلاسم مكان إذ ذاك أو روضة ‏ 
وق اليوم المذ كو ر وضع الشيخ بدر الدن الشتی نفسه » وضع الثور 

فى الساقة ودار با . فآثار بذلك دعابة صديقه ان مكانس وأثار تندره . 

فنظم فر الدين فى ذلك قصيدة فكاهية لطيفة ذاعب بها صديقه البسدر البشتكى 

ومدحه . 
فقال فى مطلعبا: 
دررة البدر فى سواق اممایل رركت أدمع العیسون هوامل 
آه من لارباض ثور آدیب مظهر مرن كلامه حر بابل 


(۱) تأهیب الغريب لابن حجة الموى فصل الس . 
(۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۰ ۱۲ . 


بت ۲۷۲ مه ۱ 


فاق سعيا على بنی يل فى او د وأغنى عن الولى الماطل 

وقد مرج ابن مانس فى أبياته بين آلفاظ الر باض والرى والماء وملاعاتها 
وبين ألفاظ الادب والشعر » مزجا اطيفا . واستعار من إحداهما اللأخرى . 
وقال : 


با سعیدا أثرى من النظم واتشر فأنسى الورى زمان الفاضل 


وقال : 
وغدا بالظلال کل أدبب 
و روج عبون رجس ررض 
أنت شنفتبا بشعرك زهرا 
وقال : / 


كنت عندى أجل قدرا وقددر 


رفبا غصنبا من السكر مائل 


ف ير ار مضا بفضلك قائل 
هزرل الحسن بالندی و ازل 
وبعثت الاه فيها خلاخل 


ما جر تف ار ياض منك جداول 


وغدا قس بين لفظك والرو ض على الحالتين عندك بافل...(۵) 
وقد رد عليه الشيخ بر الدین بقصيدة من المبدر والروى 0 وف ال موضوع 


نفسه » مز جما بالوصف والمدح والفكاهة 5 


وروی ان حجر العسقلاف ا الشاعر الادب الماجن 0 شرف الدبن 


الأصفوق 2 المعمروف 0 بقطنية ۰ کات بينه وين معاصر ه الادب « أيه الدن 


(۱) القصيدة بتمامها فى ديوآن تفر الدين بن مکانس - مخطوط بدار الحكتب ااصرية - وى مطالع 
البدور فى منازل ااسرور - مخطوط بالکتبة الأزهرية وفيه رد البشتكى - وف تأغيل الغريب لإبن حجة 
اخموى فصل الدوالیب د مخطوط أيضا بالدار . 


ت خر از اه 
عد المنعم 3 محاور أت وم‌اجعات . حى كان أهل عصر هما بشممو ما الجر ار 


والوراق) . 


وكانت بين صى الدن ای وجمال الدن بن نما علاقات موده وأدب ۱ وقد 
تيادلا قصيل این من أروع اأشعر الاخوانى . تعاطا فبا العتاب > وتقارضا الثناء ۰ 
فقد أرسل صئ الدين إلى ابن نبانة بقول : 
من اصب دق البعاد و فانه إذ عداه وصل ایب رفانه 
فاته ری لا الأحبة عيش كن خشی قبسل الوفاة فوانه 
كان يتا قبل التفرق لكن زعزعت روعة الفراق شانه 
وشول 3 
و مستتصر | بأسياف صبرى قدت بعك فر قه ان نيأتة 
فاضل الف الفصاحة والملم وضت آراژه آشتانه 
رب سعر م طبع مأ روى النا س وکن الفضل دی غوانه.. |0021 
فأجابه أبن سانة من البحدر والروی 6 وقال ی المطلع سا کا متعز لا 2 
ر 4۶ و جوالة : 
ما اظى ای إليه التفاته بعد ما كدر الشیب حرانه 
مج اموی ردان نفرت أيدى الیای غزالة وم انه 
کا یل فد سلا عر فتاة عاده الب فاستجد فتانه 
ومنها فى الفزل ایضا : 
بأنى فاتر اللعاظ غز بر رام تشدمه الغوال ففانه 


(۱) الدرر المكامنة ` ج ۲ رقم ۱۵۱۹ 
(۲ راجع ديوان الل 8 ش 


۷۲۳ ۱ 
صائل ان اف را ونی سل أسيسافه وهسز قناته 
ومنها خاطب صن ادن : 
با مفيد لوری لالء عر عرف الذوق عذبه وفرانه 
وصل العيد و قر يضاك 3 در أحبابه وشا عداته .. E‏ 
وق "تا 0 زان السواجع ۳ اصلاح الدن الصفدى » قصص و حوادث 
لا نجابة لما .یی و لىدة العللاقات الشخصية 6 و اجه روارط المودة و الاخوة 6 
وقد تو لد عم الطر يف الرائع من الأدب والشعر 8 
ورهن ذلك مارواه الصفدى > قال ما ملخصه : 
أن شيخ الاسلام قاضی القضاة ق الدين السی > لا توفاه أيه رثأه , 
برهان ادىن القير اطی بقصيدة نو امه ۰ فارسلما ولده الشیخ مهأء الدن السيق 
إلى الصلاح الصفدى . فنظر الصفدى قصردة طائية مدح ۳ ابر هان القير اطی ۴ 
فاطلع البر‌هان القبر اطی على طائية الصفدى ۰ فنظم طائية أخرى دن حرها ۰ 
أعاد فها ذ کر الق ای » ومدح فها الصفدى . فا كان من الصفدی الا أن 
نظم طائية جد بدة من المبحر نفسه )2 ی فيمأ على القير أطى وعلى براعته أأشعربة ۰ 
فرذه أربع قصائد نونية واحدة وطائيات ثلاث , وكلبسا واید_العلاقات 
اأشخصية 3 
من طائة ااصفدی الأول ی مدح اليرهان القيراطى 5 قوله 5 مورب امه 
e‏ جتنيس 6 
فأدل فصر عسادك وز لم زادرا على الدنيا بقبر اط..«طی» 21 


(۱) داجم ديوان ابن ثمانة وحرف التاء . 


بت و۲۲۷ 


ومن طائية أأبرهان القیر اطی فى الرد على ااصفدی ومدحه قوله : 
با حاکا عدل أقواله فلم برع بوما بإسقاط 
اشت اش سردا له بارش مك ای لظا 
بات آفکارك فيه غدت مصونة عن شبه الواطی 
تسمو قوافیها فتحتطیا ‏ من فكركم عزمة محتاط ... إل 
ومن طائية الصلاح الصفدی ف الرد على القیر اطی ثانية ۰ فوله عدح قوافيه 
ويصفمبا : 
غيد أما احتاجت لشاط أم در عر ما له شاطی 
آم روضة فيحاء آم حلة ‏ من دم تنیس ردمیباط 
ام شعر من زادت قناطيره فضلا وقد می بقيراط وطىء. .۱ 
والاعاء » كثيراً ما يكون وليد العلاقات الشخصية . وأثراً من آثار 
المودات ونعنى به أن يدفع رجل - أديب أو عام أو حوهما - أحد الشعراء 
من خلصائه وأحبابه » إلى نظم اشعر عناسبة من المناسبات . وقد يسكون الشعر 
حينذاك مدحا نبويا أو وصفا أو معارضة أو غير ذلك » کا أنه قد بسکون بعيدا 
عل طريق الا خوانیات . وذلك بحسب الاقتراح . 
وقد كان الإعاء وسيلة من الوسائل الى راجت فى هذا العصر ؛ بفعل 
الصلات الاجتاعية » واتخذتها الفنية الشاعرة تكأأة للبروز » وفرصة الإنتاج . 
وكثير ا ما كانت النزعة الفنية تعجل إلى الاستجاية کلبا دعاها داعی الاعاء . 
وقد ذكر تاج الدين السبكى ما ملخصه : 
أن باه تى الدين ااسکی أنشده لنفسه قصيدته الى نظمبا فى الشطرخج » 
عندما اقترح ذلك الشبخ أو حيان على أهل العصر » وعلى زنة خاصة . 


(۱) راجع « ألمان السواجع » اصلاح الصفدى وبه الأبيات جبءها_غطوط بدارالکنبااصریة ء 


۱ 


مت ۲۲۵ - 


ومن نبأ ذلك أن آبا حبان اقترح أن بنظم الشعراء على عروض قول ابن 
حرهون وقافيته 2 وهو قوله : 

إليك إمام الخلق جبت المفارزا وخلفت خان صبة ريائزا 

واشترط ای حيان على من عارضه . أن يتغزل » ثم يذ كر الغرض ثانياء 


م عدحه تالا . 


فقال الشيخ تق الدين السبی : 
أخا العذل لا تفرط وكن متجاوزا فا كل عذل فى الحة جاتنا 
ولا كل ذى وجد يطيق احاله وإن كان ذا أيد أشديداً مبارزا 
ولا كل صب عسب الغى رشده وكيف ومثلى هن بفك الرامزا 
ومنها قوله : 
وی اني أسر اموی ووثاقه حليف الضنى من حينكنتمتاهزا 
تقاذفنى أمواجه دبحوره ول ألف فا بين حرن حاجراً... إل 
قال تاج الدين السبکی إن هذء القصيدة طويلة وعدة أبياتها مائة واثنا عشر 
بیتا ,| تسکرر عليه فيها قافية منها. وروی فى مناسية أ خرى أنها مائة وخمسة 
وأربعون بيتأ ان 
وهذه - على أى اعتبار - مقدرة من شيخ برع فى الفقه وغيره من علوم 
الددن » وكان رأس الشافعية فى زمانه . وولى القضاء زمناً وتدو مقدرته بخاصة 
فى طول القافية وعدم تسکرارها وغرابة حرفها وهو الزاى . 
ولم يسجل تاج الدين السیک فى طبقاته , من هذه القصيدة إلا أبياتا » وأغفل 
بقيتها . وکذات أغفل تسجيل أبيات غيرها من قصائد المتبارين فى مقترح أنى 


)١(‏ رام طبقات السبک ج ٩‏ فى نرجة ثقى الدين السبكى » وتقی الدين أبى الفتح السب 


« جل بن عبد الاطيف » ٠‏ 


- ۲۲ س 


حيان .ولو جلما اظفر نا عمجمو عة نادرة قيمة من الشعر فى ف موضوع واحد جد 
فيا الباحث مجالا للبحث والدرس والموازنة والحك . 
وروی تاج الدين أيضأ فى ترجمة تق الدين أف الفتس السبكى « مد بن 
عبد الاطيف » أنه كان فى عداد المتبارين فى مقترح أنى.حيان . وروی من آبباته 
عدة » منها فى المطلع يتغزل 
بنفسى غزال م بالرمل جائزا فصير قلی فى اة حانزا 
ارق هيما من اط جره “ای وا ال من ات ا جا 


وهنها قوله فى الغزل أيضاً : 
وماس فأمسى الغصن از ماما وبان شان السدر شرف بازوا 


وی فى حی مد وايس عنجد وفوز فاستحليت فيهالمفاوزا...الح00 


وروی تاج الدين السبكى أيضاً » أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام : أنشد 
من لفظه لنفسه ‏ ولم يكن له من النظم غيره ‏ قوله » وهو من الشعر الصوف : 
لو كارف فبم من عراه غرام ماعنفوی فى هواه ولاموا 
وطلب إلى الاميذه أن جیزوه . . فأجازه منهم « مس الدين عر بن عبد 
العزيز بن الفضل الأسوانى ‏ قاضی آسوان . فقال : 
كم ج لوأ لذاذة حسنه وعلی ولذا سورت وناموا 
لو علون کا علدت حقيقة. جتحوا إلى ذاك الجناب وهاموا 
أو لو بدت أ: نواره لعيونهم خروا ول تيت هم أقدام 


#مقست أنظر 0 کل مصور و بسكل ملفو ظ به استعجام 


و منها عدم شبخه العز بن مد ااسلام : 


(۱) طقات السى برچ تمد بن عبد الاطف « تق‌آلدین السبى »: 


۱ مس ۳۲۷ سم 
مسولاى عز الدین عز بك اأعلى ۳ فدورس حذاك منه اهام 
لما رأينا منك علا | كن ف الدرس قلنا اه إلهام . . . الخ © 
وقد أنشد هذا الطالب شعره للشيخ ف مجلس درسه , وهو إسمع إليه : ولا 
آننهیی من إأشاده قال الشيخ :د ات إذن فقيه شاعر ¢‘ 
ول (سجل تاج الدین اسک غير قصيدةهذا الشاعر , و اشر إلى ما عی‌آن 
بگون طلاب آخرون قد نظموه . ۲ 
وهن أولق مالدصلة بالاحاء ؛ استعداد ذوى الم له ف المآر الا دب للجلوس 
بن الشعر اء ملس الحكام 5 إثارد مهم ازعات الادب والشمعر 3 وإشاعا إرغبات 
ال دیاء و الشعر اء ف [ راز نتأجهم ۰ 
ومن الطفت ما وفع منذلاك > هذه الحا که ۳ جلس فا قاضى الفضأة: ابن 
حجر العسقللاق . ليقضى ف ثلاث قصائد تاه هن ګر واحد : كل تائية اشاعر 
يعتبر رأس طبقته وم ان نبانة والبرهان القيراطى وان حجة الموى . 
وثائية ان أمانة مد ۳ القاضی کال الدن بن ار ملسکای . وشول ف مطلعها 
متغزلا: 
قضی وما قضيت نع ليانات متم عبشت فيه الصيابات 
مافاض من جهن بومالرحيلدم إلا وف قلبه منم جراحات 078 ا زفق 
۱ وقد عارضها رهان الدن الفير اطى باه ف مدح تاج الدين لسی صاحب 
الطقات ويقول فى صدرها متخ زلا : 
ما لابتداء صبا باقن نابات باغاية ما لعشي فيه غايات 


(۱) طبقات السكى ج ه ص ۱۰۲ فى سياق ترجة العز بنعيد اسلام . 


(؟) القصيدة برمم| فىديوان ابن ناتة حرف التاء , 


— ۲۲۸ — 
و باغزالا لنا فى لحظ ناظزه أسد ومن هدبه للأسد غابات ..!21© 

فعارضمما ق الدين بن حجة بتائية ثالثة: قال فى أو لما متغز لا أيضا: 

لعجيه ولذيل اطجر رات والقاوب من الأجفان کسر ات 

وصاری درب دصل من‌عو ارضه وأهيف أأقد دورات وقتلات . el‏ 

وقد حکم ان حجة الموی ف هذا التائيات » قاضی الفضاة ان حجر. وكتب 
2 ذلك شرل : ۰ 

« بحسن هنا اراد 0 قول البينات المبرز ف نظم التائيات ¢ إذ لدور 
ال کات لول ف ماظن ایام مرت وت ما إل الشف من رصيق 
سلافانها . والذى أوجب هذه التسمية أن عدول الادب قدعا وحدنا » شهدوا 
بترجيح تائية الشیخ برهان الدين القير اطی - رحمه الله تعالى - على تائية الشيسخ 
جمال الدين بن نبانة - سق الله تراه - . والترجيح من قبل زيادة الذسكت 
الادية ف القافية لا من فمل ازسجام الالفاظ وحشهتها 3 فإن القصيدة النمائية 
من هذا القميل مقد مه ۰ 

ورات حجاعه من أهل العصر مولون 5 إن هذه القافية صعيمت على من مق 
بعل ازشیخین آرها وان نکم لحجيت عن كل متأدب او رس سترها : 
فعززت القصيدتين بثالثة. فبى ثلاث مان رابع . وأقت بينات البلاغة. 


غ لى قيلة هد[ الفن وإمامه الذى هو اشمل العلوم جامع 6 وصيءة الدعوی : 


و امد لله الحم العدل . بل الارض . وهی آنه انتصر بنباته ا موی لنمای 
دور و حلاو ته »و رر مج القیر اطی موازن الا دب ععيار البلاغة ۰ والأوجب 
لذلك أن جماعة.من عدرل الادب بترجیح تائية الفير اطی تشمد . وقد عارضته 


( ۱ ۰ ۲ ) راجم تأهيل الغربب لابن حجة . وفيه لابن فاته ۸ بدا » ولقراطی ۰ ولان 
حرجة بيتأ ۰ وراجم أيضًا روض الاداب الشاب المحازى ورقة رقم E‏ خطوط عكتية الأزهر ۱ 
وتائية أبن نبانة برءتها فى ديوانه الطبوع » وثائية القيراطى فى ديوانه امطوط ص 4۳ . 


1 


۲۲۹ ۱ 
مرا .وار ی ام ات انصرة عمد .وميك هذا تال 
« قبول البینات للمبرز فى نظم التائیات ,» والمماوك يأل الك أن قبلت بينة 
تقد عه فما ادعاه . أعز الله تعالى أحكام مولانا قاضى القضاة » . 
وقد جل أبن ج نص جع أبن حجر العسقلای فى هذه اأقضية الادبية 3 
فقال : 
« اسك ۳ >§ 4 مولانا قاضى القضاة شيخ الاسلام شواب الدين 
أو العباس أحمد دن حجر العسقلاق . الناظر ف ۹ لي بالديار المصر 4 
وا الا ك الا سلام. ده 4 الحروسة . أعز الله تعالى أحكاءه .و 0 على الم لين 


من سطور عليه a bs‏ 


« لته الام من قبل ومن بعد ٠‏ الحم بين النظراء ما عسن عن يماثلوم 
فا به بر تفع ا 6 . وق إقدام من ۸ برتق إلى تلك ااطيقة نوع هن ال . 
و لارتاب لبيب أن كلا من الثلاثة رأس هذا الفن فى زمانه » وأنه لابوازنه أحد 
من أقرانه . 

وثلاثة كثلاثة الراح استوی للك لونما ومذاقبا وشيمما 

وادکن . لاکان امتثال الاوام من بعض فون الادب . وإجابة الداعی 
ولا سا من ظنه أهل هذا الفن أس منتدب ۰ وص جع الحم فى هذه القضية إلى 
الذوق السام فآمکن القول إن لم آقل وجب . فأقول مستعینا بالله متوکلا عليه . 
ملچتا ۳۳ الامور إليه : الذى نى عليه القواعد . ويشهد ه الذوق الا م الذى 
هوف هذا الفن أعدل شاهد . أن الثالئة آرجح وزنا ٠‏ نالثانية. ولو لاح یل 
والحياء من الجال . لقلت إن الثانية فى ار تبة الاخبرة تالية . لآن الاو و 
كانت من الثانية أكثر انسجاما . واثانية وإنفضات على الأول فى 0 
ابتداء واختتاما . فالثالثة قد جمعت بين المعنبين . وفازت با لسنین . وزات فى 


كل وج دون الادب مبزلة العين ۰ وفال اسان خولیتها عند لين ال کلام من غير ها : 


ی 2 
للذکر مثل حظ الانثيبن . وقدأنت عا غض من الازاهر النياتية والجواهر 
القيراطية . وما فاق وعه کل فر ید ۰ وراق مسموعه کل مجيد . حى قال من 
شېد مثل ببراعته . وطرب اهر بر راعته . 
أقصى نماية وصن فيه معرفی ‏ بالعجز منى عن إدراك معرفته() 

وبعد أن فرغ ابن حجة مر إيراد حك ابن حجر » روی أنه حصل على. 
فتوى أدبية أخرى بتفصيل تائيته , من الحافظ الفقيه شس الدين الجررى . 
وأورد صورة هذه الفتوی وهى لاغرج عن حم ابن حجر . 

وهکذا كان استعداد بعض الرجال للفصل بين الأدباء »لو نا من ألوان الإعاء 
يدعو إلى الإنتاج » ومحاولة التجويد . 

ومذه المناسية نلفت النظر إلى أن هذه الحا كمة لون من ألوان النقد الادف 
وطريقة من طرق الموازنة بين الاعمالالآدبية . وق کانت له مالك أخرى مو 
النقد والموازنة . 

ولا بأس من أن نشير إلى أن غائية ابن نياتة مثيتة بتامها فى ديوانه . وعدة 
أناتها حو مائة وعشرة وهی من أبدع قصائده وأجودها . و عتاز فضلا عر 
طولها وثبات قوافیها » عا فيها من عذوبة وتوافق لفظى ؛ و عا كتوه من غرائب 
بديعية كثيرة » مع تنوع أغراضها . 

ونعتقد أن مجال الموازنة بين التائيات الثلات لابزال مفتوحا . وأن الماحث 
الموازن سيجد مراحا فيها للقول واسعاء وأنه سوف بضع بينها حکا أكثر دقة 
وأدف تفصيلا وتعليلا من حك ال دیب الكبير ابن حجر وقد ينتهى فى حکه عا 


خااف ره ماذهب اليه هذا الادب 9 لاختلاف لايس : 


تلتحا مم 


)0 راجم «تأهیل الفریب » لابن حجة الموى باب اخریات. 


- ۲۳۱ 

وقد ترجم تاج الدين السبک فى طبفانه کال الدين الرمل کانی(۱ . الذید حه 
جمال ادن بن نماتة , ونوه ذه القصيدة وسجل منها كر ثلاثة وسيعين بيتاً . 
ثم قال فى نبایته مانصه : « ولا قال ابن نبنة هذه القصيدة ‏ فى ابن الزملسکافی - 
البدبعة . حاول أدباء عصره معارضته؛ فا أحسئو أصذيعه بل کل قصر ول المحق. 
وتأخر وماجاء بالحق» . 

وهذا ابر لم بذ كره ان حجة فى حديثه عن التائيات وقصة امحا کمة بينها . 
كا أن تاج الدن السبى لم يسجل شيا من معارضات الشعراء اتائية ابن نباتة.ولو 
ذكرها لآمدنا بنصوص قيمة ,ولا تاح لنا مجالا واسعاً للموازنة والح . 

ويهمنا فى هذا المقام الإشارة إلىأن وجود شاع ركيير كان أنيائة » کان‌و حده 
ضربا من ضروب الإحاء إلى معاصر يه للسج على منواله . وهذاوحده موضوع 
جدير بالبحث الستقل ال مستوعب . 

وهكذا ترى معى أن مواهبالشعراء تعلقت بكل سيب كر بها » يعينها تعلقها 
به على الحياة والينع والغو وال مار . ومن هذه الاسباب الاقتداء والمعارضة . 


وهذا أيضأ باب بحتاج إلى باحث جديد فصل الحديث فيه . 


دمرس أبرز نتا الإحاء » نظم. بدبعية ابن حجة الموى » وتأليفه شرحما 
الكبير المسمى « تقد ألى بكر » والمشهور مخزانة الآدب . 

فقد قص علينا ان حجة فى مقدمة شر حه المذ كور » أن ناصر الدين البارزى 
رئيسديوان الإنشاء » هو الذى أوحى إليه بنظ, هذه البديعية . وكانابن البارزى 
هذا صديقا | لان حجة . احتضنه ووظفه معه فى ديوان الإنشاء لا وفد 
آل مصر فی عبد الاك الوید شیخ » وآسند إل الود كاه ااسر وراسة 
الدبوان . غعل ان حجة منشتا للدیوان الشر رف . 


' (۱) طبقات الشافعية لاسکی ج ٩‏ ر اجم ترچة الكيال بن الزماسکایی ۰ 


- - 


وطلب ابن البارزی إليه أن ينظم قصيدة بديعية يعارض با بدبعية صي الدين 
ال حل > وبديعية عز الدين الموصلى » فى مدح الرسول عليه ااصلاة والسلام . 
وشرط عليه أن ضهن كل بیت فیما نوعا بديعيا على الأقل ' وأن يشير إلى ا 
النوع بلفظ ف البيت . 


فأخذ | إن حيدة ينظم ند بعيكة ٠‏ وكيا نظم ۳۳ مار ص 4 ۳ لاحل و بت 
لموصل » عر ضه على ابن المارزى لقره E)‏ ان اليارزى 3 برأه 6 شعود ان 
دده فيصلم من شان لته . م نظم غير ه 3 وهکذا دوالك ۰ حی ام ل بعسته 
ف کش من ماه وَأر عن بيت ۰ شر حما ف خر انته الشمورة 8 

وهكذاكله بفعل الإبحاء . 

والرغبة فى النقد الاجتای » كانت أحد الحوافر إلى النظ. والشعب‌المصرى 
نماد بقطر ته الاتكاد عر ب4 حاد ذه أو پسمع بواقعة 2 9 لا ينقدها ولا عاق 
عليها ولايطلق ااشائعأت من حوطا » و لابلائم بين أطر افبا التباعدة» ثم يستديط 


منهأ ما شاه أ حدسه )و بعلل م سقنيط بعلل سی 3 


ولعل ذلك راجع إلى ذكائه ونفاذ بصره ۰ أو لعله أثر هن آثار ماع به 
من دول وأنواع حك » ومن طاف به من الراحلين بين الشرق والغرب . فاطلع 
على نظم وإدارات » وعلى تقالید وعادات » وعلى معارف و تقافات » عودته 
العذوق و الفوم و الحم والتعليق . 

و نشطت نزعة النقد الاجتماعى فى العصر الم اوك .ؤشارك الشعراء فيمابقسط 
وافر » ولا غرابة فهم ألسنة من ألسنة الشعب » وهم مشاعر ترجع مشاعر 
اجماهير . ولعلهم وجدوا فى الحياة الى صیونما وعیاها اشعب «عمم مایدعو إلى 
النقد و حفز إليه » بل هو فعلا مدعو إليه دعوة صارخة . وكا عدس أن الوق 


التقليدى من الجكام میود آلسنتهم دن امد , و نيهم «زااق الحديث فيه ۰ 


۱ r — 


ولكن يبدو أنهم آمنوا جانب حکامهم حينذاك لتعای هؤلاء الحكام من ناحية , 
و لمجمتهم من ناحية آخری » ومع ذلك فسنری حادثة من اوادث اجترأ فيا 
أحد الشعراء على أحد الةضاة فنقده وحمل عليه ويجاه » فأوذى فى سبيل ذلك 
ولحقه الضرر ٠‏ سنفصل لك الحديث قرسا فى هذا الموضوع وغيره سد أذ 
شعراء العصر - بالرغم‌هاکان حيط بهم من أسباب الوف وتوقع اللاك › 
كان ادیهم - أولدى بعضمم - إقدام وجرأة فى هذا الباب , فأطلقوا منه نفئة 
المصدور وأنة المكلوم وعبرة البا ی وصرخة الملتاع » بعیدا عن‌میدان السياسةء 
قرببا من ميدان الحياة الاجتماعية . 

وبذلك شارك الشعراء - کاابوصیری وغيره - قوههم بالتعیر عن أعمق 
احاسیسپم , وأحرج «شاعرثم لهم . ولو أكثروا فى هذا الباب » لکان شعرم 
فيه هو الشعر اللماب . 

وهكذا تلاقت شاعريتهم ‏ کا ثرى ‏ بأحد أسياب الحياة» فتعلقت به کی 


والحق أن فن النقد الاجتاعی .. ون كان فى رأينا حافزامری حوافز 
الشاعرية فى ذاك الزمان ‏ استوی و رز روزا هلموسا بين الاغراض الشعر بة . 
وکان تصويراً لبعض نواحی اجتمع » من ناحية ذکر الواقع الفاسد » ومن 
ناحية شعور الناس الام منه . ور عا من ناحية ثالثة » وهی بیان علة الفساد 
ورسم الطريق إلى إصلاحه . وهذه النواحى هی جاع اختصاصات وظيفة النقد 
الاجهاعي . 

و روز هذا الفن فى عصر الاليك ظاهرة أدبية بالخة الأهمية , لانها نادرة 
الحدوث ف تاريخ الادب العربى ولعاما تقنع بعض الناس , بأنها دلبل يقظة 
فكرية وجرأة نفسية لدى شعراه . ودليل على ارتباط مشاعرم۸ عشاعر 


مجتمعهم . فكانوا ألسنا له وتراجمة عنه . 


-- ۲۳۵ 

۳ تناولوا 2 ندم السلاطین والامراء وموظق الدو له وو زراءها وقضأة 
الشرع وکتبة الدواوين : ونقدوا التعلم والصوفية و تقالید الاسرة » إلى 
غير ذاك . 

امد ذكروا اس نداد السلاطین و آلامراء 3 و استثثارم بالارزاق وحرمانهم 
اشعب ونجلوا على کتبة الدواوين سرقاتهم وطائفيتهم . وما كان لكل طائفة 
من ادعاء ات وعزاعم ولامو ا روا الدولة على عدم عد انیم و عدم ضر وم عل 
آیدی الظالمين و الا شرار . وحملوا على قضاة الشرع و |همال بعضهمف عله رقبوله 
الرشوة و حلیل الحرام درجم الحلال, لدرافع شخصية ومنافع ذاتية . ووصفوا 
فساد الآسرة المصربة وما ترزح نحت أعبائه ٠‏ التقالید السخيفة والعادات 
المرذولة 2 وهات مره من الاعباء الاقتصادية ۳ فرضتا عقلءتها على سما ( 
ولوأ على رجال الصوفية دعار ام العر بضة و وصوطم 4 و ما لستر و نه دن 
جرائهم الاعة باسم التصوف » ونقدوا التعام وحملوا على آدعیاء الم وأدعياء 
الشعر . إلى غر ذلك 53 

ولا نشك مطلقا فى أن كثيراً من آشعارم فى هذا الباب‌اطیوی الشائق» وف 
هذا الغر ض النديل » قد ذهب نه اللسیان و طو حت نه الا نام > وطوی ماطوى من 
كثير آ ثارم ۲ 

والبقية الباقية من هذه الأشعار دليل واضح على أنهم طرقوا هذا الباب 
ودفوه 2 عاف ورا وق عمل وحاق شديد » وق رغية جارفة أيضاً 
ف الإصلاح : 

وؤدنا لوأنهم أفاضوا وأ كثروا القول» أو أن الزمن قد أب منه الكثير . 
إذن لشف لا صور شی من صور الحياة الاجماغية ف هذه الحقية 5 


وامترج نقدم الاجتماعى فى أحارين كثيرة بالطجاء . ور عا كان اوم بدافع 


= ۲۳۵ مت 


کی كنات عل كل عات تا رل وجل غابا من رجال ارا موه 
ناحية عمله الر می فيها . ابو ق م النقد الا جناعی . 

وامتزج نقدم - کاستری - باک والسخرية - واالنكتة والفكاهة > 
وبالوصف وبغيره . 

ونشير هنا إلى أن شرف الدين الموصيرى له قصيدتان فى النقد الاجتماعی» 
لها أهمية بالغة فى تاريخ الحياة الاجتماعية المصرية . 

أولاهما - 

قصرل نه الى امد فیما هد ی الدراون وو مم بالسرقة وبالخلافات 
الطائفية ء وبالمزاعم الختلفة فى حق كل طائفة بالاستتتار مال الدولة . وأشار 
إلى خيانات القضاة و تأويلاتهم فى سبیل السحت والكسب الحرام . 


وثانتما: - 

قصيدته الى وصف فيها حال آسرته فى شهر رهضان » وتأخر مرتبه »وما نم 
عن ذلك من نزاع واسع النطاق بين أفراد الاسرة » ومز خصام مستحک بينه 
5 ژو حجنه . 

لاعمنا فى هذا المقام أن شعر القصيدتين من النوع غير الجيد » وأن 
ألو سما فيه غثائة وركا که » عقدار ما یمتا مافییما مر الصور الاجتماعية 
والمعالى النقدية . 

إن الصو ر اأى جاما الو صيرى ف هاتين القصيدتين » صور تعدد وجو دقاو 
EE‏ كثرهاء وتسكرر وقوعما فى الجتمع الصری,من لدن زمان ااشاعر ‏ على 
الا قل - إلى بومنا هذا . وسنری أن ما شاع فى زمانه فى الدرارین من سرقات ومن 
ارتشاء »وما شاع فى الاسرة المصرية من تقاليد رم‌ضان وصناعة الكعك فيه › 


والخللاف حوله ..صور ما لا بزال يشيع فى بعض دواویننا 6 وق عض ا 


سس ۷۳۹ — 


ومن ثم استطیع أن مم إلى أى مدای ود تطور ما ف عادانه وتقاليده دن 
لدن الشاعر حى أيامنا هذه . 


وهن أبيات القصيدة الأولى قوله : 
نقدت طوائف الستخدمینا فل آر فیهم رجلا أمينا 
فد عاشر م ولبات فيوم مع التجر دب من ری میا 
فكتاب اشمال م جیعا فلا حبت شالم اليا 
فك سرقوا الفلال وماعرفنا ‏ بهم فكأنهم.سرقوا العیونا 
ف الا مات مان الشاعر ممأشرة وابتداء با نه فك طوائف الست خدمين 
وبأن مو ضح هد ه عدم آمانتیم ۰ و دعوك الشاعر ال صد مه وال أأثقة عد مه 
و أده 0 وذلك لا زه عاشر هؤلاء المستخدمين و خبر ۵ و جر مم ا من 
خيانتهم ما راعه وآله RT‏ فهو بتحدث و قد حدرث الرای والسامع 
والمعاشر 3 و قل ۳ المطلع اجرب الخمير . 
والحق أن اشاعر ليس فى حاجة كيرة إل تأ كيد صدقه وإلى توثيق نقدی 
وال تصديق اتهاماته > ذلك لا نه ف الا پیات التالية > وق هذه الا بیات اأسايقة 
تو جد بينات الصدق واضة . فانه قد عدم اتهاماته ضد المستخدمين فل مخخص ما 
طائفة دورن آخری 6 0 توصب 0 ضد جماعة . فالقضاأة 0 بلا دريب 
00 أ کہا . وفى ال أويل الخشية کل الخشية ۰ ۰ وتناول 
الشاعر الم ہین کا تناول ااقبط وایبود 3 على دل سو آء 3 و سب ال کل طائفة 
مز اعمما وادعاء اتا ف مر وأموال ەتس . فالمسلدون م حقوق وثم أولى 
الآخذين . والقبط بزعون أنهم ملوك مصر وأن غيرم خاصبون - وتلك 
دعوى لا زال منها رواسب - واليوود حللت لنفسها أموال #بع الطوائف . 
وهكذا ری الشاعر قل عم و صص و اد وم شحصب . 


لالم ل ۱ 
وهكذا أيضاً ری فوضی الدرارن و عست موظفما ات الط و اف ۰ 
وكلها تنزع نحو أخذ المال الحرام » وغصب الثروة ؛ مع ادعاء الصلاح والنسك » 
ارون تف کر ف الصاح العام > ودو ن اكتراث بأهداف البلاد و تا مين حماتها 
ف حاضر ها ومستقبلما . 


مول الشاعر مخاطا الوزير الختص ( وذاكرا له من أعمهم ال كاذه وساخرا 
وكا اس دعل باه علوم ؛ بل و ده هوق سكوته عن هر لاء اللكام لسکا تین » وعدم 
طر 4 على دمم ١‏ واا تقوم ونا عن تعميره له رافظ « غفلت » وهكذا سب 
اله |۳۳ ۰ ول : 


آمولای الوزير غفلت عا يتم من الثام الكاتينا 

تنسك معشر منیم وع دوا هن الزهاد والتورعینا 

وقيل حم دعاء مستجاب وقد ملثوا من السحت البطونا 

تفقبت القضاة لغار كل أمانته وسوه للامنا 

وما آخشی على آموال مصر سوی هن هعشر سأولو نا 

ول السلون : آنا خفوق. ما ولدن رل الاخذنا 

وقال القيط : عن ملوك مصر مات سوام م غاصیو نا 

وحللت الود حفظ سبت ‏ لم مال الطوائف أجمعينا ... ا2 

وتلحظ ف الایبات حرارة الاعان فى زعات‌الشاعر » وصدق احساسه عاسى 

قومه فى دوارين درلهم؛ واختلاف طوائفهم وتنازع هذه الطوائف أموال مصر 
وغير آمواما . و تجه الشاعر اشدة حنقه وطول غضيه وعمق شعوره وغيظه › 
إلى الدعاء على هو لاء المتنازعين » وإلى اتمم والؤراية بهم . 


ولا ندرى أبلغت هذه الشكابة مسامع الوز ر » ووجدت من دنه أذناصاغية 
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= ۴۸ سد 


ا وأعية و همه ملميةفضرب عل الآبدى ¢ وقضى على الاعن ¢ و حسم من أعم 
المدعين المتخاصين . . 

واعل الو صيرى شق و لا ء سکاب رضابعی الحساب ف الدواون 6 
والمسيطرين على صرف الرواب: ولعل تأخير صرف ص امه 2 أو أكل جزء 
منه ‏ کان له دخل فى هذا انق و اللقد . 


وهن أبيات القصيدة 8 ية قوله : 


آاسه طائعة اش 


بأما الوی الوزیر الذی 


ومن له »رل فى العلى 
[للك تعکر حلا إنا 


سكل عن آرصافنا الفسكره 
حاشاك من قوم اولى عسره 
عائلة فى غابة الكثرة 


أحدث ااول اد رت الذى جر ی هم بالط والارة 


والوصیر ی مرخ كل الصراحة > وهو جز غابة ف الا از ۰ وواضح كل 
الو ضوح , ذلك لا نه صح توا 2 اول فصید نه عن غر ضه 6 وكش ف عن هدفه 3 
و تحدد مخاطبه وسيلته التى سيساسكها لاطلاعه على آمره أو شکایته . 


وقد بدا 6خاطية الو زر و ندانه و تسهه از » و عدحه مدحا عاجلا اضر ورة 
امقام » ولا يفيض فى المدح فإنه ليس هدفا له , وليس من صناعته الآن . 
وبکشف للوزير توا یضاً عن هدفه -کا ذكرنا ‏ وهو أنه يعيش فى آسرة تعاق 
العسر مع كثرة أفرادها , وأنه سيقص عليه قصتبا » ليدعم بتلك القصة دعواه » 
ثم بين حاجته إلى العون » وهو ليس «ستجديا ولا طالب صدقة أو إحسان أو 
هدية أو منحة , وإن لا لجا إلى المدح . . وإنما هو يطلب أجره وراتبه . وهذا 


حقّه . و ستری هذه العاق فى الا ببات التالية . 


۱ E چم‎ 


والقصة التى حكها عن أسرته أو الصورة التى برسعبا ما » ليست القصة 
ی و اللا زوه رس و داهن ر 
صور » ترش إلى غيرها من ماثلاتها . لان القصص کہا أو ااصور جميعبا تتلاق 
فى جوهر دوافعها وفى عموممظاهرها ونتاتجها . ذلك أن العسرهوالسببالآصيل. 
وهو يدفع إلى النزاع والخصام ؛ ولسكن مضاعفات العسر ومظاهره تختلف فی‌کل 
قصة عن الاخرى . ونتائجه وآ ثاره العملية تتغير فى كل صورة عن الاخحری 
وتسلك مسالك جديدة . 


والعسر كان دو لازال 3 مد مه 4 الا ساب لقلق الاسرة المدمربة به وعدم 
استقرارها » و شوب الخاصة بين أفرادها . وف رأينا أنه شعی ألا يكو نالسر 
سیب فى ذلك كله . فإن الدولة ون كان علا أن تبىء آسباب الاكتفاء المناسب 
اكل أسرة» لاتستطیع أن ىء اكل اسا اب الاستقرار 07 حب النفس 
وما هر 3 بين آفر ادها .وها دام کل فرد فا نظر إلى علافته 
بالآخر 3 بمنظار مصاحته اأشخصية ومنافعه الفردية ۱ فالا رة وعدم التضحية 
أساس القلق الماثل الذى يخثى حياة الاسرة ااصرية . وکذاك عدم ٠وازنة‏ 
مز انيتا على آساس واقعى خدد » وفی صر اح لا هو ار 4 9 فما 2 وفى دقه 4 لاعتب 
عليها . 


عاو عاو دنا هذه الافکار کا قر Î‏ هذه الوثيقة الشعرية الى نظه‌ما البوصيرى 
وون صورة من صو ر حياة أسرته . تلك الاسرة الى عاشت هنذ كو سبعة 
قرون . وانتاا العسر » وأصابها القلق » وهنيتبالآثرة وحب‌اانفس» فاعتورها 
النزاع واحتدم الخصام . وطغت عليها التقاليسد بساطانماء والعادات اظالة 
بقبودها » فوقعت فر سنة لكل هذه الادواء » وكادت هذه الادواء تقضی عليها 


وتفرق جماعتها . 


م تكن هذه الاسرة اة األموصيرى وعحده » بل (سرة کثبرن غبر ه ۰ 


وه - 


وم تسكن عاسی مال سرعة فرون ف «هر بل أديرة شکرر وجودها فيها 
مزل أيام البوصيرى حی الوم : 
هده اا ون اه النكافة ووو كر ها ما ال 
وحكاية فا العاطفة الانية والاعل المرجو والاثر ة الجاهلة والغ ير ة القاتلة 
والوشاية الجقاء والحيلةالضيقة رالشكاية اليائسة والعادة المفترسة »واللمفة المتحسرة 
والتساؤل احرج . 
ول الم صيرى وتحددث عن هذه آلاسرخ ف صوممأ وإفطارها 3 دی 
استعدادها للقاء عيدها > وی تفسكير ھا فى متطیات ره‌ضان و العید : 
أحدث المولى الحديث الذى جرى هم بالخيط والإرة 
صاموا ع الناس ولكنهم كانوا لمن آبصرم 


عبر ه 


0 00 قالش زير فم 
0 مهمأ ا حوطا 
و آقبل العيد وما عدم 
فار مم إن عائو | Sa‏ 


ما در حت و الشر به الجرة 
۳ ڪل اوم شه النشر ۰ 
الماء والخضره 
قح ولا حر ولا فعاره 


تزهو| ف 


ف E‏ مره 


أشخص أيصار 9 عو ها إشمةة تلع زفر 0 
كم قائل ا ات ممم قطعت lie‏ اخیر ف كره 
۳ صرت تا سا بلس ولا درم ورق . ولا ره 


وأنت ف حدم دوم ول دمم 0 ۳1 سره 


ولذعرح الووديرى بدعمیر ه سمل و از الميسور الواضح 2 بل وبألفاظه 
و ترا كبيه العامية المقصدة 3 على أخت زوجته صف تدخلها 2 شون آسر ته 


ووسیاعها لشکوی آلر و جه و اندفاعما بدافع ااغيرة رامق والجول ¢ و بعير زو به 0 
تير الرو جه عل زوجما و تخر سا عتازعته والاعتداء عليه 6 فيقول 


6 - 


وبوم زارت آم أا راا فق ان اش 
وأقلت تشکو لها حالما وصبرها منى على العشرة 
قالت 4ا : كيف تكون النسا كذا مع الازواج ياعرة 
قوی اطلی <تك منه بلا لف منك ولا فترة 
بار ۱ تأی غذى ذقنه وانتفيبا شعصرة شعرة 
GE OS‏ . "نارق ا E‏ 
آخاف إن كته كلة طلقنى قالت ها : بعرة 
وهونت قدرى فى نفسما ؤاءت الروجس4 بترة 
فال دا اقلت را اة 


وحق من حالته هذه أن نظر المولى له ام و0۱ 


وكان القيط يأ رأينا وق بين موظق الدواین وکتاب الساب » 
فكانوا بذك هدفا من أهداف النقد عند الموصيرى . وكذلك كانوا هدفا عند 
غير ه . فقد حمل عليهم الشاعر شراب الدين الأعرج » وحمل على اترك رالسلطان 
معاً » ونعی عليهم جميعا استثثارم بالأرزاق درن ااناس » وجمعهم الأدوال من 
غير وجمتها » واستبدادهم فى هذا المع » ودعارام العريضة فى سيله . وحرمانهم 
الناس من أن ينالوا من الاموال حظاأ مناساً . 


وبلخ الأمى بهذا ااشاعر أن أفصم عن حظ کل طائفة منهم من الأموال » 
فال ساخراً م إن أصينب الترك والساطان الثلت ؛ و اصاب ااقبط و حدم 


النصف . آما الناس جميعا - عدا هؤلاء - قنصيهم السدس . 


وفى إشارته إلى نصيب الترك والساطان و أه الثلث - أقل من نصيب القبط 


٠١۴ (‏ - عصر الا ليك ) 


تب ۳۴۳ — 
س شىء من الوراية الترك والساطان ا ی مل الاستهداء ۰ شول: 
وكيف روم الرزق فى مصر عافل ومن دونه ال راك بالسیف‌والترس 
وقد رده القيط هن کل و جره لانفسهم بالربع والان واس 
فلاترك والساطان ثلث خراجما وللقبط نصف والخلائق فى السدس 
وروی ان اناوت ان الاك الأشرف د قانصوه الغورى» : أراد أن رد 
جوامك اليتام 1 م 59 الیک 0 یت ار جی ۰ من ذلا ۰ رأعطی جماعة 
من الماليك . فنزل الأخرون من الفاعة دون طائل . 
فنظم ابن إياس فى ذلك : 
سل الله ريك من فضله إذا عر ضرت حاجة مقا 
ولا تقصد اترك فى حاجه اعم أعين ضسيقة ۲( 


وهن لطيف مأ فک به ۳ اكيس الا درب شراب الدین بن آی جل 
الغریی » على اقبط » وطريف ما تخر به منهم . البيتان التاليان االذان نظمهما 
ردا على دن لا مه على مصاحته لاط 6 واخاذه منم أصفياء . . قال برد عليه 


و عال هذه الصحية بمعامله الق 5 قال ۳ 


أبالا نمى فى صمبة القبط (نی وحقك لم یفرح بصحبتیم قلی 
وڪن أصطاد رزقی بأرضهوم و 2 بد للصياد من صورة لكلاب ,۳ 


ویدر أ» كان مة فى درارن الدولة ماینفر ذوى المروءة وأداب الضمير » 


(۱) الارر الکامنة ج ۲ رقم ۱۰۳۵ رجة شپاب الدين الأعرج ۰ 
(۲) بدائم ابن إياسج 4 فى تاريخ الغورى حوادث رمضان عام ٩۰۷‏ ۸ » 
(۳)ر اجم ديوان ابن حجلة الغر ی حرف الباء » 


— ۷6۴ مت ۱ 
وربا مم عن التوظف فا ويدعوم إلى مجافاتها » وإلى طلب الرزق من باب 
آخر غير بابما . 

و الشاعر بدر الدن الدمشق » کان يشتغل بالتعلم وکان مخاصا فى أدائه حی 
حتى اشتهر بالاجادة فيه . ثم طلب إليه أن يوظف فى دیوان الإنشاء . فرفض 
رأف لاف الدبوان من ذل وهوان - بحسب #ديره - وفضل عليه صناعة 
العام . فلامه بعض الناس فى ذلا » فنظمهذه الأ بيات حاملا على الدبو انور و ساه 
الديوان حلة شعواء » وموازنا موازنة يسيرة بين الصناعتين . ومبینا أثم مواطن 
شكواه من الدبوان وأهله . وهو غطرسة الرؤساء و ازدراوم المرؤوسين . 

قال : 

لای فى صناعی مستخفا فى إذ كنت للعلى مستحتا 

ما غزال رقمل االکف من بعد ری وم يضح لى سا 

مثل تدس وس منه يداقد ‏ صفرت من ندی للاسأل رزقا 

قول عنى ويلوى عن رد سلا وبزدرينى حا 

فاقتصد واقتصر علها فا عند إله اسماء خير وأبق () 

ونعى ناصر الدين بن الثقيب على بعض روساء زمانه أيضاء فقال فى حول 

من النظار فى زمانه مارصه بالجبل الفاضح فى صناعته واختصاصه , وانصرافه 
عن معرفتهما إلى العناية #ظبره : 

قلوا : فلان ناظر فأجبهم ما ناظر إلا إلى أعطافه 

لم بدرمسح الارضقلت آزیدم أخرى ولا سعا على أطر افه 

وقد كرر مثل هذا النقد أو الهجاءحينها أشار إلى أحدالوزراء , فوسه كذلك 
فى عمله بالجبل المطيق وبأنه ۸ يعد أن يكون بوقا لغيره وطبلا .. قال : 


(۱) الدرر الكامنة ج .۲ رتم ,\ore‏ 


أب دوه أمى الرعابا وهو فى حلبة الوزارة عطل 
فبو بالبرق ق الوزادة طبل ‏ رهو اق الدست سین ملس سمل 60 


وإليك هذه الطر يفة أ الطرفة ¢ الى اصور لت بءعضص مشاعر الباس فى هذا 
اجتمع »عن طريق الآداة الناقدة . 
وود روی‌ان إناس أنر له فز مانه بدعی 0 شس الدين سن عرض»» کان من 
فلاحی مله وسر بالغربية - ا من انوب دفعد یله إلى ا صار 
استادارا للذخيرة الشريفة ؛ رصان فى جملة 'لرؤساء . ولکنه لم خرج عن طبسع 
الفلاحين ... . 
وقال عنه مائصه : ١‏ فكانت عمامته عمامة الفلاحين وكلامه كلام الفلاحين ؛ 
كأنه فلاح قوف 7 اء من وراه امحر اف وم بنطل ف ر تاسته 8 فکان 
ك] قيل : 
ورب قحف قل ی نا 4 الدهر غاط 
سألت اسه قل لى هذا من النخل سقط 
وقال آخر ۴ ال معنى : 


فقيه ريف قول ی برعت فى العم و الرواية 
فلت اف عندی تصلح الرس والدراية € 0( 
وفى اشنطر الاخیر تورية ره . والابیات علوءة مالتندر والسخرية . 


والملحوظ أن هذا التندر دن ابن | ناس على الفلا حين سد وم الطيقة الكادحة ی 


(١)فوات‏ الوفيات ج ۲ ص ۱۵۳ . 


= £0 = 


كان ذائع التسكرار على ألسنة الناس فى «صر » فى حق هذه الطبقة » حتى وقت 
قريب » حتى عالجت الثورة الكر يمه هذه الجراح فى أيامنا . 


وتعرض انقد الرؤساء و جاتيم أكثر من واحد من الشعراء ومن‌الرژساء 
کا علمت - أمراء الدولة وقضاتها.ومن الرؤساء أيضا - کا نعل حتى اليوم - 
هن یم پباه » آمینا أو كاتياء بصرف الامور قبل إقباها عليه » وينظمها ومحسن 
تقد مہا . وقد بطغى » و خر ه بالطغیان انه راف ر تدسه عن‌متابعة عمله و تفتيشه 
وم‌اجعته . فبصیح بعد قليل » هو الرئیس الفعلى و التصرف الأول الحاسم فا 
برض عل رئيسه . وبودی ذلك فىكثير من الاحوال إلى اضطر اب الامور 
وقلقها وال (ثارة النفوس وحماتها . 

ونقد هذه الا حوال وما ترتب علها . لون من « النقد السیاسی » لو لا آنه اشد 
صلة بالحياة الاجتماعية . 

ويصرح الشاعر سیف الدين السامرى فى جرأة ووضوح » ما كان عليه 
حال الآميرين « طوغان » و « إيدمس» . وكان لكل مما أستادار يسم د العم 
سنجر » » ونائب بر (سعی و أأش جاع همام ۰ استندا الام دور الأميرين › 
فكتب الشاعر إليهما ول فى جر أء : 

اسم الولابة اللأأاصميز وماله فما سوى الأوزار والاثام 

وجناية الفتلى وكل مصيبة تجى مافهبا إلى هام 

سيفان قد ولیا وكل مما ماضی العزام 0 الإقدام 

وياب کل یمسا عم کل ما جود به ن الانعام 

وقد استحلا منم مالم بزل من ماهم و ۳۹ حرام 

فی أر ى الدنیا بغير تشاجر راقطم والتنكيس للاعلام (۱) 


ر (۱) فوات الوفیات ج ۱ ص ۲ ۰۷ 


ةا اب 


والشاعر سیف الدن السامری كان زبلا بد.شق . وكانت بلاد اشام ت 
علست - فى جلة أفطار السلطنة المصرية . وكان موظفو الدولة - سواء منهم 
الاماء والوزراء والقضاة وکتاب اسر وغیر هم ننةلون فى سلك وظائف 
السلطنة من بلد إلى آخر ؛ فى مصر أو الشام أو غير هما ء تنقل او ظفين اليوم بين 
مدن اممو ربة » وكذلك كان الادباء والشعراء تنةلون طلبا الرزق . و ما كان 
ری من الأمور ف بلاد اشام من أ<داث الدواوين والرؤساء مط مكرر ماکان 
جری فى مصر غالبا . 


فلا بآس من أن نرری للك أن اسامم‌ی المد کور . تندر تدرا مرا وفاحشا 
على القاضي صدر الدين بن سناء الدولة » وذلك لانه عدل الدعو « جال الدين 
ایزدی » وخلع عليه طياسانا » وأحضره فى ملس قضائه مع العدول 
و آشرد عليه . 


ودر أن « البزدی» كان معروفا لدی الشاغر (سوء الق 1 ورأىأنه لايصاح 
الجلوس مم العدول فى مجلس القضاء » وأن فى هذا ظلءا على المتخاصمين . فسجل 
السام‌ی هذه الصورة الاجتاعية فى هذه الأبيات اللاذعة الفاضة المكشوفة , 
الى ری فيا اليزدى بكل كبيرة رصغيرة » وہک بالقاضى صدر الدين و سب 
إليه الام بالمنكر والهی عن المعروف .. قال : 
طاب شرب الدام فى رمضان واصطفاق العيدان عند الآذان 
والزنا والواط فى حرم الله وترك الصلاة الفرآن 
منذ صار اليزدى فى سكك الام يطوف النابات بالطيلسان 
وإذا صارت العدالة فى الفساق والائطین المردان 
خد يان أكون یا ويحكون اصدق ل اسان 
باعدول الشسام قد سم الفا ضی لاصاه ببسل الاماف 
قام‌واواشر و اوقودوا ولوطوا وافسقوا والدوا إذن بأمان 


ل — 
وارفعوا عنك اتستر بالفسق فلا حاجة إلى الكتيان . © 
قدل:و بلغت هذه الا بيات ال ضى صدر الدن 5 فتألم وغضب : وأعرض 
عن جال الدن اليزدى ؛ ومنعه من الشمادة . فاتصل ايزدى بالشاعر سیف الدين 
السام‌ی » ومازال به حى أ شعراً استرضاه به . . 


وللقضاة وما قيل فم , حديث آ خر ستعرطه عليك بعد قليل ونعود إلى 
ما نقد به الشعراء أحوال الدولة وجنودها وأمور الامن فيا »عا يعتبر نقداً 
اجاعاً شتا شا فى أن واحد . 
وهاهو ذا ابن اباس الحنى الورخ صاحب بدائع الزهور إسجل اضطراب 
الآمن فى عمد السلطان الآشر ف الغورى» وينسب هذا إلى جور الغورى وظلءه . 
فيقول فى صراحة : 
من دولة الذورى وم جوره لقد حلا فوق مالا نطيق 


وقد ٭رنل فداه ما جر ی ند ود الامن وقطع الطر رق (Y)‏ 


و عناسة حدشا عن الاشرف الغورى ودراته » نذکر أن الامیرطر ابای 
الشر بن »كان أحد کبار الامراء فى زمن هذا السلطان . وکان نافذ الكامة واسع 
السطوة . وأم ليله غردره ‏ حى صار عسوفا شدید البأس زائد القوة کثیر المظالم 
یصادر آموال الناس » وعنم آرزاقهم وحل أوقافهم .فلما مات هذا الأمیر فرح 
الناس عوته فرحا عظما و تبادلو | له . 

وابن إياس الحنق يسجل هذا الحادث » وينعى على الفقيد ما كان فيه من 
صلف وظل » ويصف فرح الناس لفقده ٠‏ و بنشدهده الا ببات » الىءوإن عراها 


ضوف النسج » عير ف وصف إحدى نواحى اجتمم ۰ 


(۱) فوات الوفیات ج ۱ ص ۰۸۰ (؟) بدائع آلزهور ج 4 حوادث جادی الأول عام ۰ ۵٩‏ ۰ 


— 4۸ = 


يقول ابن !باس : 


عوت طرابای أفرج الله کربة 
فرذا فتوح عاد فى عءصر انس 
وقد کان جبار | عدا معاندا 
وسبطل حق الناس ی کل واجب 
ولما طفى ظلسا وزاد را 
وأسکنه ضیق الاحود معذا 
وقد جاء سی لجح برجله 


و مذ شاع دين الذاس آخبار مونه 


عن ااناس من خلق السمو ات الارض 
وعمت به الا قطار فى الطول والعرض 
ك جار فى الاحكام بالبرم والنقض 
و بضی خلا ف اشر ف الند ب والفرض 
فنجل عزرائيل للروح بالقبض 
وأخلى هنازله فى طرفة الغمەض 
وأجزم زود الرفع بالاصب والخفض 


فصار على يعض مس سر للبعض 


فبارب قابله يتما وأودعهفى الا غلال البعث والعرض( 0( 


وكان الماليك الجليان 5 وثم ليك الأعرراء ليغا واستدص والجاى اليوسى 2 


على عمد الناصر حسن‌حفید فلاوون - أهل فساد ورذيلة ؛ عانت الفاهرة وأهلبا؛ 
منهم ألو انا من العبث والاذی» مارآ وكانوا سيا فى فواجعكثيرة وقد 
استمر عبنم هذاء بل ازداد وانتشرء عرور الا نام وعاشوا وتجددوا كالمعتاد 
- حى بلغوا عبد الا شرف الغورى . فوقع بينهم وبين القرااصه - وم لون 
آخر من الاليك وعلى مقدار مرذرل ٠ر‏ العيث أيضأ - فان رمئافسات 
لاحد ها . وكانت على أيدى هو لاء وهؤلاء هز عة جرش»صر فهوقعة مرج دابق 
۳ صرع فما الغورى عام ۲۳ فقد کانوا من دعام هذا الجيش حينذاك . 
لقد تنارلهم الشاعر الساخر المتة كى شراب الدين بن أنى حجلة ا مغرف 
شاعر السلطان الناصر حن -- فسجل علمم آلوان عم وضررب فتنهم . 
وما اجترحوه ف القاهرة من آثام » إلى عبده . نظم ذلك فى أسلوب كأسلوب 


(۰/۱دا؛م ال هر لابن. إياس “ءج 4 حوادث عام ۷ «ص ٩‏ ۳۰ ۰ 


۲ 


البو صيرى . لاجزالة فيد رلا حتدكة فى حبك عباراته . وللکنه وثيقة دمع ها 
دؤلاء الأشرار . وسجل على صفحة الزمان بها إحدى صور اجتمع . قال [نمم 
كانوا بنزلون إلى الاسواق فیختطفون العام »ویظبرون التیه وم على ظهور 
خبوطم [برازا لمهارتهم » ویکورون الدور ونون انکراء ولا یکتبون الایمار» 
ویشنون الغاراتفى الطرقات ويدوسونالزروع .و جر ون بالءذار ی و اغلمان 


إلى غير ذلك قال : 


غرا البان فی دست الخسارة 


ولم يعرف هم 2 .هر شىء 


رون التيه إن ركيوا “صر 
فک دار صر كررردا 
وڳ جاروا منم کراء دار 
وک غارت er‏ من عبن شخص 
وک مرقوا السياج إلى القانی 
وک من زرع فلاح رعوه 
و ركب السکاری الذل منوم 
وم روا ببنت وان ناس 


وفاتهم ما فعلوا اشطارة 
سوی خطف العام والشهاره 
عل ظبر الیل من الباره 
جميعاً كارة من بعد كاره 
وما کتبوا لاسطیل إجاره 
وک شنوا على الطرقات غاره 
وخير من خبارهم الخياره 
ولكن بعدها 
ولا سما ذا رڪ وا جاره 
إذا انقضوا وک فضوا بکاره © 


حر وا دباره 


ولعود إلى ذکر القضا 5 . وحلات نماد اأشعرا 3 علوم ٠‏ و مدو أن أأشعر اء 
کانو | آمئين أمنا لعي > إذا قصدوا لتقد افضاة وتفنيد أعراهم أو أعل بعضمم 
وتصرفاتهم 3 أمنين أ کشء اکانو | بأمنون جاب ااسلاطین وراه ۰ 
وقد تعرض الشاعر الا دیب شهاب الدن الشارمساحى لعاذى القضاة بدر 


الدن بن جاع 2( پیات رماه رری‌ولده ۳ بعظامم وآثام 5 قبل إن أغليها كذب 


)۱( ديوان ابن أن چ الغرلى 0 


سس ۲۵۰ - 


دیمتان - ولکنوا على کل‌حال » تصور لنا (حدی نواحى المجتمع . وااصورة الى 
سجلبا الشاعر » ولو لم تكن صادقة ف واقعتها » هى صادفة الوقوع فى حياة 
اجتمع فى ظرو ف أخرى . فهى مکی ماکان ينتاب أموال الأوقاف بین‌آن و آن » 
من سلب ونهب وإغارة . وماكان ينعم به بعض الاس من ألوان انعم » و يشي به 
بعضهم من آلوان العذاب وال حر مان . وماكان رصل إليه آقارب الرؤساء » ببب 
قرابتهم ۱ من مال حرم . 1 

وان الشار مساحی قد نقد فغلا , وعاب فتحامل ,وا فأفذع . ومن 
الستظاع أن يكون النقد عفا مع لذاعته , و رثا مع مرارته - وههما يكن من شیء 
فبذه هی أبيات ااشارمساحی , قال : 


يموت عدي القوت بالجوع حسرة 
فا أحد إلا وحشو حسابه 
وهذا ان قاذى المسلءين مو ڪل 
وماذاك إلا آری رالده ارو 
وإن ر أء مله مال وقفب تضیعه 
و اعذر نجلا هام ق -ز من الصا 
فک صاد غزلانا من الترك دونما 
وتم باع آموال ایتای لقرما 
فسل مودع الایتام ما صنعوا به 
وجامم طولون ۸ا كان وقفه 


ويشبع بالاوقاف آهل ااطیالس 
من الغین نار دونما نار فارس 
ب۰.. وراح فى ظلام النادس 
جنوح ا يرضى به غير عابس 
فا هو للأموال عنه عابس 
کل في فان , طرف :ناهن 
فوارس <رب يالا من فوارس 
توسد للمردان فوق الطنافس 
وقد کنسوه عامداً بال کاس 


اک اة غر یه اک ) 


والابیات - کا رأيت - فوق تسجيلبا ما #لته من‌العسثبأموال الأرقاف 
وأموال اليتاى وتيسير ها الأقارب والآبثاة 2 دون حق ۰ تسجل آَرضاً آلو انا من 
اافساد والرذ 4 كانت هنلشر ة ف ذلك الر مان لس دب رواج الرقیق وغيره 5 


)۱ الدرر الکامنة ج ١‏ رقم 1۱۱ ۰ 


ومماروى أنه ف عام ١۸۲ھ‏ فى عمد الملك المؤيدشيخ - و القضاءالقاضى 
شمس الدين مد بن عطاء الله امروی الشافمی خلفا للقاضى جلال الدين ابلقبنی . 


وجاس ااساطان مق ف أحد اسه قدست إليه ورقة و هذء الا بیات : 


ها الملك 
انظر ال الشافعية نظرة 


هذا آقار به عقارب و اینه 


الأؤيد دعوة 


غطوا عاسنه بقیح صليعهم 
وأخوهراةسيرةالانكانتدى 
لادرسه يقرا ولا أحكامه 
فأرح هموم المسلمين بثالث 


هن مخاص فى حيه لك نصح 
فالقاضيان کلاهما لا ,صلم 
وأخ وصور فعامم هستقیح 
دءی دعام للهدى لابشا<وا 
تدری ولا حدين الخطابة فص 


فعشى فساد منرم يستصلح 


وترى الشاعر المجرول قد رى اليلقينى بأهور ليست من عمله » لقل حمل عليه 
نم غيره من أقاربه . وهذا نقد ظالم وقد رى افروی - آخا هراق 
بالا-تيداد فى حکه . وااضعف فى درسه » والتهثر فى خطابته . وإذا صح ذلك 
كان الناقد على حق فى نقده له . 

قبل » وعرض ااسلطان الورقة على الجلساء من الفقهاء الذين حضرون‌عنده» 
فم بعرفوا كاتبها . فأما المروى فل ينزعيم ما جاء فما . وأما البلقينى فقد انزعج 
انزعاجا شديداً , وأطالالبحث والتنقیب‌عن ناظمها . وبعضهماتهم اشاعر «شعبان 
الائاری > . وبعضيم انهم «ثق الدين بن حجة اخموى ».و ب«ضمم اتهم«ابن حجر 
المسقلای  .‏ قاله البدر العينى : 

و بعد قليل أعيد الجلال الماقیی إلى القضاء(© . 


وقال ان !باس فى حوادث ذى القعدة عام ۱ ۸۵ مأماخصه : 


)۱( حسن امحاضرة ج ۲ باب فصاذ مصر 0 


۳۵۲ 
٠‏ إن القاضی حى الدين بن الثقيب قاضی قضاة الشافعية » آسند إليه القضاء 
ثلاث هرات » وفى کل مرة كان ؛. مى إلى هذا المنصب وسذل ما یستهیع 1 
رلکنه لا عکت إلا قايلا “م يعزل» . 
وقال أيضاً : « وكان غير مشكور السيرة رث اطرئة » تحاف النفس و بزدربه 
كل من راه وقد قال فيه بعض شعراء العصر مداعية لطيفة , وهو فوله : 
قاض إذا انفصل الخصيان ردهما إلى جدال = غير منفصل 
سدى الرهادة فى الدنيا رزخرفها جرا وشل سرابعرة ادل 
وقال آخر > وقد اش روه جدا ۰ . قال ان إياس.: «فلا حول 
ولا قوة إلا بالله » وأنا أستغفر اله تعالى من ذلك » : 
باس الاس ققوا وار ضفات قاطینا ان تارب 


بلوط یز ینتشی برتشی ینم يقضى هسوی یکذب 


ومثله هذان المیتان اافکاهیان الذان عاون اشاعر فيم ما جناسه 2 على النقد 
اھاجی المقذع ۰ و ود نظمما الشاعر الا دیب عرد لكريم بن على السو روردى 
القودى 0 ف أحدالتجار 6 و کان‌الشاعر قد طالب مه جو زةهند 4 3 فرفض الا جر 3 
فكتب إليه : 
طلست ماك جوزة منعتی E‏ قرسا 
1 طليت زوجة مڭ فلم تبخل بو 


والشعر على كل حال ؛ لصور أخلاق يعض الزاس ۰ 


)١(‏ بدائم الزهور لابن إياس ج 4 حوادث عام ٩۱۱‏ ه. 
(۲) الطالع اميد نحت رقم ۲۵۹ 


۱ — ۲۵۳ — 


ریدو أن بعض اشعراء استعذب نقد القضاة . ولدینا شاعر بدا فى جرأة 
سيف الدين السامرى الذى عرطنا نقده » بل هو أجرأ وأوسع تفصيلا وأقوى 
بيانا وأكثر حجة وألذع ثجاء . شاعر جاء أخيراً وعاش فى عصر الاشرف 
الغورى . وها ماه الأسماع و بلغ آذان السلطان والعامة » وكان له دوى ور نين 
لا يغفل تسجيله تاريخ الدب . 

ذلك الشاعر هو المصرى الصمم « جال الدين السلموفی » . ويبدو أن العامة 
أحبته لجر أنه وإقدامه على نقد رجال الدولة درن خوف ولا وجل . 

وفى عام ٩۱۱‏ ه جا هذا الشاعر » الفاضى معين الدين بن شس , وكيل بيت 
المال. وأغش فى ماته . ومنه هذا البيت الذى فيه من الإقذاع المورى » 
مافيه , قال : 

وحرفته فاقت على كل حرف رکب افونا على فص خاعه 


فشکاه معين الدين بن مس إلى السلطان الغورى . فقال له السلطان : ٠‏ إن 
وجب عليه شىء بالشرع فأديه » . فقيض عليه معين الدين » وساقه إلى قاضى قضاة 
الحنفية عبد الیو بن الشحنة . فضر به ابن الشحنة وعزره » و ا ه على حار 
مک وف ال س , اعمادا على دعوی القاضی معين الدين أن ااسلطان هو الذی‌رسی 
بتشويره وم کن اساطان قد رهم بشىء من ذلك . 

وبلغت أنباء العقوبة مسامع ااسلطان » فشق ذلك عليه » وأمى بالقرض على 
معين الد بن وأذاه, وأطلق سراح الشاعر . 

وما إن أطلق سراح اشاعر » حتى أطلق لسانه فى القاضى عبد اابر 
ابن الشحنة » واه ثجاء مقذعا » ونسب إليه جملة من الآثام والسيئات . قد يكون 
میالغا فى نسبما إليه » بل قد بکون كاذبا فى بعضبا على الأقل » ولکننا لا ندك 
مطلقا فى أنه بقصيدته ای ضنها هذا الهجاء > صور وضعا من أوضاع الجتمع 
وحالة من أحواله ؛ لاريب فى حدوثمها - بصرف النظر عن شخص القاضى . 


لمجو - ولا رب أنه كان ف الا حکام زور و اطل ۲ وأنه كانت هناك رسوة 
و عر للقضاة مالغ ی نا رما و وناك سرقاتهن آموال الأوقاف 
أو أطاع تدور حوطا . وغير ذلك . وماصرخة هذا الشاعر اماجی الذى أقذع 


حمأة اجتمم ون ار وب العسث والفساد ۰ وان شا ف نما إلى شخص معين . 
ومن هذه اله او بة نظر نا إلى قصيدة جمال الدن السلری . فإنها مصداق اا دونه 
التاريخ فى سير بعض الفضاة . 


فى المجاء وأغش . إلا صر حة النافد الاجتماعى الذى راعه ما فى هذه الناحية من 


واايك عض أبيات هذه القصردة 3 قال الشاعر : 


فشا الررر فى مصر وی جنماتها 
آرنکر فى الأحکام زور و باطل 
إذا جاءه الدنار من وجه رشوة 
فاسلام عہد اأبر لیس بری سوی 
آجاز آموراً لا تل علة 
أاستترىئ الأرقاف كيف تمد لت 
وقد وثبت فما قضایاه بالاذی 


فان كاف ف الآقاف ثم بقية 


ول لا وعد البر قاضى قضاتما 
وأحكاءه فيا عختلفاتما 
ری أنه حل على شمهاتها 
تفه و اا 
ڪل ورم مظهرا منک راما 
وکانت على تقديرها نات 
وبالبيع شبه الاسد فى وثياتها 
تكذبنى فما أقول فهاتبا 


ولايد من بيع الجوادع تارك الاعات منها مبطلا جمعاتهب| 


ولابد أن يستيدل الناس أعبدا 
ولو أمكنته کمبة الله باعبا 
ومصداق قولى أنه كان مغر با 
وقد كان ذبا لان سبع وقومه 
ولو بعط دوناراً وطاوعه اطوی 


بأحر ارها بیعا لنفس ذوانم-ا 


وأبطل ما اج مع رانا 


ليحى بن 9 ف خراب جهانبا(۱٩‏ 


طالع بالاخبار قبل روا ما 


|e ۱۳9‏ صوهما وصلاتها 


. ابن سبع كان ۳۹ لیفیع ف أول عهد النوری‎ )١( 


بت ۲۵۵ ۱ 


شكت ملة الاسلام ما ناغفا 
فیبی على الدين القوم رشرعه 
أعى مذهب النعيان من قبح ۳ 
تعب عقو با وخالف رأبه 


وعن زفر قد زفر النقل كاذيا 


وقد خان قاضی خان فى فتواته 


قلا 5 3 آن خوض دور صه 


بأفعاله اهل تزبل شکانبا 
واحکامه فيا عنموجانها 
على فتوات الزرر لاعن ثقاتها 
فک حلمن رقف وأبدى شتانما 
بتزرج آرحام لین براتها 
بتغمير ها عن مقتضی هو جماتها 


نه ناشن خر لغاتبا 


اذا عل 0 حل 7 ن الردی 


س أن القاضى عبد البر بن الشحنة -- وکان صدیفا لاسلطان 


بأيام عبد البر مع سنو اما“ 

روى أبن 
الغوری - 9 0 ما صنع السلموقی فأمى السلطان باستقدامه إليه , فقدم . 
فوضعه فى القید ووه تو بیخا شدیداً على سوه ما صذ 
يكم عليه عا يشاء إذا ثبت عليه ماقاله ۰ فاسلیه 1 ریا سین فاننکی أنه 


نظم شیا 5 ولکن تقدم بعضص الشوود فشودوا عليه 3 وتعصب قضأة اة الشرع صده ء 


مم سره للقا ی عبداأبى 


وهموا بضر به بالسیاط و (شم‌اره . 

ثم ما لبث القاضی عبد البر أن اكتئى بسجنه , وذلك خوفا من العامة » فقد 
كان كثير منهم يحب هذا الشاعر ويقدره و بتعصب له ؛ حى [نمم هددوا القاضی 
عبد ابر بالرجم بالحجارة » إذا هو أساء إليه . 

ولبت السلموق عزنا مدة مون أن السلطان باطلاق سراحه » وذلك فى 
رمضان عام ۳ وهكذا تری أن هذه القصيدة وذيوطا و نتانجها شغات الرأى 
العام قرا بة عامين . 


(١)بداء‏ ثع الزهور لابن إياس حوادث عام ٩۱۳ ۵ ٩۱۱‏ س وج؟ وص ١54‏ ط أميرية ' 
وق بعض الأبيات لحن » وقد روى أبن زباس هذه الأبيات وقال :ه انتهى ذلكعلى سبیل الاختصار» 
ومعى ذلك أن الأبيات التى. .رواها لیست چیع أبيات القصيدة ٠‏ 


ت كم کے 
وما بعتبر نقداً ووصفاً وتسجیلا لاخلاق بعض الناس د تصرفانمم - وهذه 
ظاهرة اجتاعية مطردة فى ”معنا حى بومنا هذا - مانظم فيه القاضی بدرالدين 
ابن الحيال الحنيلى « مد بن أحمدء المتوى عام 44ه ‏ وذلك حيا عزل عن 
القضاء بسيب حادثةكان له مها صلة . وجاءه خبر الءزل فى أول النهار » وكان 
لديه جمع من الناس » فتفلتوا من لدنه فى الال » وأسرعوا إلى الانصراف . وق 
آخر النهار جاء آم بإعادته إلمدخصبه وء الاس فأقللوا علىداره زمراوحشودا 
حی كاد باب داره کسر بس مب زحاهوم الشد يد : 
فقال القاضی ف ذلك : 
حالف الناس والر مان بت كان الرمان کانوا 
عادای الدهر نصف يوم فانكشف الئاس لى وبانوا 
۳ العر ضون عنى عودوافقد عارد ار مان(۱) 
ول سل رجال الصوفة من خفقات ألسنة اشعراء ولذعات نقدم » وکان 
العصر ‏ " علدت - يعي بالمتصو فة » والقاهرة وظواهرها متلىء نوا قم 
وأدبطنهم وزوأيام . وكان للسلاطين والآمراء بهم عنايةإذ آسسوا م المدارس 
وأوقفوا عليهم الأرقاف وقرروا ؟دارسهم الدررس » وعظموم واستجابوا 
لرغباتهم وسمعوا للشورتمم» بل واوا منهم البركة وتقيق الامل ... 
ولسكن مامن طائف ةكثيرة اجماعة» إلا ترى فيها *وارجرشواذ . وهذه إحدى 
الطوائف » ولابد أنه أشيع عنها أو عن أفراد نبا » أمور تشين وحوادث 
تناقض الطريق ..! واجمهور عمیق‌اشمور بما هنالك.دقيق امس بما عن ؛ حدس 
وكثيرا ما يصدق حدسه . ويظن ااظنون ويطاق الشائعات » وسرعان ما تتكشف. 
الامورعن صوابماظه » وصدق ءا أشاع. وكتق تظاهر بالتقوىستراً لما ه. 


)0( الدرر الكامنة لابن حجر » ج ۲ رقم 86م 


— ۵۷ 


لقد كان بعضهم ینظر إلى الصوفية نظرة شزراء ۰ فیبا الشك وااريية. 
وکان بعصم م لأسب الم كبائر الام رکو نما ف الخفاء ۰ وهمم ھن أذ 
صوفيته سترا ال بلوغ رغبانه وشرواته ۰ 

فلا عجب إذا رأينا شاعرا عرف بالرزانة وعرف بالفقه والعلم » وکتب 
سیر 6 الرسول عليه الصلاة و اسلام ۳ تخد الصرفية هدفا وده وغرضا لسهامه 3 
فیجهوم ويفحش ف امجاء . ذاك الشاعر هو المؤرخ فتح الدين بن سيد الناس 
اليعمرى ۳ 

۳ نظم هذه الاییات الار ره > وهی من الا دب الکشوف ۰ فانظر 
ما نظم » قال : | 


م شیر وط الصوف ف عصر نا قطءأ سوری ست بعير زيادة 
وهی تنم فاسی. ٠.‏ والظلة - وا ی والشتا والقنادة 
وإذا مااهتدی وأبدى ادا وجیلا مر خلوة وإعادة 


وف النکرات عقلا وشرعا فهو شيخ الشیوخ ذو السجادة © 


لا تعلیق انا على هذه الشروط ‏ فپی واحة لمن يريدها , وهی آشنع‌شروط 
تشترط فى عضوية ..! على أن البیتین الاخير بن جديران بالنظر والتأمل . إذ أن 
الشاعر فى أوهما تراه بک على ما نعتقد ‏ بالاتحاد والإحساس به » ویک 
عن يدعيهءرما أ كدثر المدعين | ولندعه إلى البيت ال خير الذىاجتمعت فيهجميع 
الشکرات . وعندنا أن نی من اقتراف الن‌کرات وا من فعلها » بذل ابلة 
فى تسويغها بالعقل وبالنقل ۰ وهذه أظلهوة يطوح فيها المرء بنفسه » ولسکن 
هکذ كان وما يزال دیدن بعض مدعی الصوفية وزاعميها . 


وهذه الحركة التعايمية الى سيق ۳ وصفما ف فصل سابق 6 ورأنا م كان 


(۱) فوات الونبات ج ۲ ص ۲۱۳ 
(م ۱۷ - عصر ألما لبك ) 


— ۲6۸ = 


سذل فى سییلما من جېود موقفة ورعابات مطردة › ووا كك اا 
طیم ۰۱ تسل هی الاخری من لذع النقد و ذم الناقدين . 
لقد استرسل کال الدين الادفوی صاحب كتاب الطالع اسعید ‏ فى حنقه على 
التعام فى زمانه , فسجلله صورة طريفة لانزال,ع ض ألوانها و ظلاغا ماثلة دور 
التعلم حتى اليوم . 
فالمماحث لاننتبی إلى نهایة محمودة حاسمة » وإعا هی محادلات وهغالطات . 
والدرس عاط فى دروسه من غير حقیق ولا ضط »و امحدث بتشدق بأحاد.ث 
روا عن أحد الحفاظ . وهذا هو مدی عليه بالحديث . والفاضل حسبه من 
الفضل أن شب قولا إلى آرسطو أو إلى بقراط » عاما کا شعل بعض فضلاء 
عصرنا من بنسبون داعاً إلى الفرنحة » لابربدون ذلك (علان الق عتدار 
ما بغو ن به الظبور والاعلان با نفسهم > وم آمنو ن من التعقیب لجبل قرام 
أو بل سامعهم . 
سول الادفوی فى أساوت مسور وعبارات هينه قر ية : 
إن الدررس عصرنا فى عصرنا طعت على لفط وفرط عياط 
لانتبی للنبابة جدلا ونقل ظاهر الاغلاط 
ومدرس دی مباحث كاأها شأت عن التخليط والاخلاط 


و ما رتش 


وحدث ود کان فاه عليه ۳ 1 روما عن أده باطی 
و فلان4 ۱ روى دل نم اعاليا وفلان روی ذاك #رن اساط 
والفاضل التحریر فم ده أقوالرسطا ليس 1 بقر اط 
وعلوم دين الله نادت جبرة هذا زمان فيه طى بساطی 
ول زماق وانقضت أرقاته وذهاه من جم لة الاشراط (© 

۱ )۱ راج الطالع السعيد ورجة کال الدين الادنوی الدوق عام ۷۸ ه - والدرر ااسکامنة ج ١‏ 
رقم ۲ ۱ : 


۷۲۵٩ =‏ سب ۱ 
حتى صناعة. الشعر نفسما ؛ لم تسل من لذعات الشعراء . و لاغر اية فقد 
أصبحت فى زمانهم كاسدة السوق بائرة البضاعة » على ما وصفنا فى أكثر من 
مناسية , فكان من الق أن إسكنم ليما الشاعر و سخذها سيبلا إلى الرزق . 
وقد تأنى بعض الشعراء عليما حى ذمما وفضل عليها صناعة العل . ويقول زین" 
الدين ن الوردى بنصح ابنه : 
بى إباك ونظم الشسعر فانه بالعلساء بزری 
واللهلولاشبرةوذكرى2 بالعلكان الشعر حط قدری ٩‏ 
وماذا بصنسع الشاعر وهو يعيش فى قوم إبغضون الشعر والشعراء . انه 
ولاریب معذور إذا نقد صناعته وحمل علیما . يقول سراج الدین الوراق فیمن 
ازدری الشعر : 
رفضو ا الشعر جهدم ورموه ‏ بینهم هوان والازدراء 
فلو أن الکتاب كان بایدپ‌پم موا منه آية الشعراء © 
ديقول : 
آصون آدم وجوى عن أناس لقاء الموت عدم الادب 
ورب الشعر عنسدم بغيض ولو وا ه هم حبیب ) 
وقد أشرنا إلى ذلك . 


وهكذا رأينا كيف أن الرغبة فى النقد الاجناعی كانت حافرا له آثاره فى 
بروزه بين فنون الشعر . وأن الشعراء عکسواهذه الرغسة الشعمية البادية 
أو المكيوتة » فى شعرم » فأبرزوها وأعلنوا سا واتجهوا بها اتجاهات 
عدة » ونقدوا المجتمع من زوايا كثيرة » وخلفوا لنا من نقداتهم صورا 
اجتماعية واضة . 


(۱) ديوان ابن الوردى . ( ۳۶۲ ) خزانة الأدب لابن حجة باب التورية . 


س 


المجاء 


ولا بأس من الاستطراد ‏ ممناسية النقد الاجتماعى - إلى ذکر امجاء . 
وقد مکون امجاء شعراً إخواناً دعت إليه خصومات وأحقاد شا شع بين 
صاحين » مثلا . ولکنه فى كثير من الآحيان ‏ أو فی أغلب الاحیان - 
يكون شعراً اجتماعياً أعم منه إخوانياً . ویبدو بسبيل من النقد الاجتماعى , 
وان کان ينسم بالتحامل والتجنى والافتراء وساقط اللفظ وسىء ااعبارة ‏ أحيانا 
كثيرة . وهو على كل حال ,صور بعض نواحى الجتمع » ويركز على الساوی» 
الفاخصية میا كنا ادیک لاو بے اما سكروف أشخاض 


كدير بن 6 وأفراد عده من آفراد الجتمع 5 


وامجاء فى العصر المملوك » نادر الو جود . ومن أوق‌ما قر آناه منه فى بأبه» 
قصيدة طلية ذات تهج لافت ‏ نظمبا الشاب الظر يف . جا بها رجلا اسعه و ابن 
يعقوب » . وقبل أن يصرح الشاعر باسم المهجو » حشد فى نحو تسعة عشر بيتا , 
و ءة ضخمة من نةائص اابشر بة ومساوىء مجتمعانهاء بدت الا بيات الى تضمتتها 
كتأملات ناقم > أو ملاحظات غاضب مستاء متأم و لفتات ناقد مبتاج .. 
ثم عقب عليها ببيت واحد » نسب فيه هذه اجموعة كلما إلى « ان بعقوب » » 
على اعتبار آنما « صفات علا ء أى آنها محاسن بزداد ہا E‏ 

شول الشاب ااظرف : 

خذ من حدیی ما غنيك عن‌نظری انه سر ناهيك م 


سس گر 


13 من أب ود غد أما معشره 
وناطح بقرون لا فرون له 
درب حامل وزد غير بترم 


وضارب لى أهواه وأ کر مه 


فاب لاعطاء أم وهو من ذکر 


وش قوم بنفل العلل مشتهر 
ولائط وهو عف الذ.ل و النظر 


أزاه عضر عندى وهو فى انفر 


وم بلید بظیر الغیب حدلنا 
و بدا عاقل يوما ولیس له 
وک نرت لو جه ليس فى بدن 
درب ناظم آشعار وليس له 
ومسك بده النجم قاعه 
ولابس وهو عار لا رداء له 
وعأدن من احراب قد هربوأ 
او ونا وارلا اما 
وصالدمين رأيت اخر عدم 
وسالین وما زالت طهارتمم 
ونازان بأرض قد اصایم 


وتابعرن إماما وهو من خشب . 


يائب ما ها حد فقل وأطل 


وذى ذكاء رتاه مس اجر 
فكر وليس عنسوب إلى البشر 
وک عبت بصحر ليس هن حجر 
شعر قبل ل هذا سار ف السير 
ولیس للمرء فيل الاجم الزهر 
كسوته أطلسا هن أخشن الشعر 
ترى السیح يوافهم على قدر 
ريشيون بلا شك إلى در 
ود حللوه بلا و وت ولا <ذر 
وامئین وقد اسا ذوى مار 
غم بلا بلل والفوم فى مطر 
وقد بوث فى وصف وق خر 


إنشئت أو فاقتصدق‌القول و اقتصر 


كأنها لان يعقوب صفات علا لذاك إحصاؤها أعيا على البشر < 


ومن حوافزم إلى نظم الشعر الرغبة فى التسلية وقطع وقت الفراغ فبا 


يقضى حاجة النفس من الفن . لقد تعاقت شاعر يتمم ذا الحافز أرضاء وتوسلت 
به إلى حياتها واطراد نموها . ووجدوا من الير أن علوا فراغهم بعممل ففى 
يسكون مسلاة لهم وملماة . فل ينصرفوا فى أوقات فراغرم إلى ما ينصرف إليه 
عامة الرجال من لعب ولهوء ويخاصة أننا عرفنا أنه لم يكن وراء الشعر مایفری» 
وما كان انا أن تحمل على شعراء انصرف عنمم زمانمهم فى جدث » فانصر فوأ عنه 
فى موم . ولکن الشعراء اتخذوا اللبو وأوقاته مطية إلى مناجاة الفن ووسيلة 


(۱) ديوان الشاب الظريف - 


۲۰۲ - 


ال محر ده ۰ اقدعهدرا إلى قطع الفراغ بأبيات من الشعر نظمو نبا 6 أومةقطوعات 3 
أو قصائد مطولة » بضمنو نها ساحة سنحت لواطر۸ » أوهاتفة ها بت بنفوسهم» 
أو شاردة عبرت افا خي اتمم ۰ من فکرة جمملة 3 أو و صفه منک و 2 
أو ضورة ساحرة » أو تشبيبة طريفة . أو تورية لطيفة أو غير ذلك ء وكانت 
هی بعد ذلك » دليل على ما بنسلون به فى أوقات فراغهم الكثيرة . 


ولا حرج على المواهب إذا هی‌تنفست فى فراغبا فعبثت أو جدت , و الست 
بينها وبين نفسما فى خلوتما حرية كاملة وطلاقة . ما دامت لا جد مراحاتها 
الطميعية ميسرة » ومياديها الضرورية متاحة . ولعل ماتجود به الخواطر حينذاك 
لا بموزه الصدق ولا حرارة الاعان . وهو هو فى صدقه وحرارته رجع الييئة 


وواد ظروف اجتمع وان کان أدل على النفس وعاطفتها ه 


اقد سار شعراء العصر على هذا الدرب . وفى غضون تسلياتهم وتلرهم . 
تف کې وا وداعوا وماجنواوتشا کوا ‏ وتغزلوا وطارحوا » وساءلوا » وحاجوا 
ولاغزرا » إلى غير ذلك من آلوان العبث البديع الذى أثرى الشعر من ورائه 
ثرو ة كدير ة . مما سنعرض عليك بعض 1 ثاره » فى سطور ثالية . 

و عکنوا فى فراغهم وتسليتهم أن يكونوا أ كثر امتزاجاً ببيئتهم وأشيائها . 
وبذلك صاروا أكثر خبرة بها ور بة لهاءسواء فى ذلك جليلبا وحقيرها : بديعبا 


ووديعبا 6 و نامیا و تافیما ۰ فصو | هذا وذاك وصفافيه لاف و طر أفة ۰ 


وقد حدث شهاب بن فضل الله العمرى قال عن دير « بلوزان » : 

0 مرت عليه : ونزلت إليه ورات به غلاما شوق الفلی خسنا و ش4 
المدر أو أسنى ۰ صر ڪيل ۰ وطرف کیل ٠‏ قد قطع الو نار ن حصر ه وردفه ۰ 
و افت السحر ان جونه و طر فه ۰ م ماکان بأ جل | استتر بدره ۰ ولاح 9 


حف جره فقلت فيه : 


ذا لسو دا ی وا ای 
فهمكل آحور الطرف آحوی ‏ فائق الحسن فىحياء العذارى 
وغلام رأيته ككبلال 'ابدا للعبون حتى توارى 
بقوام إذا مايل نشوا ففالحاظ مقلتيه سکاری 
ناحل العقد حل عقد اصطباری عندما شد خصره الرنارا 
قبل رؤياه ما رت غزالا بات یسق‌من مرشفيه العقار ا 

هذه أبيات عذبة وهذا تشبيب رقیق . وصورة من صور الحياة فى العصر . 
وثمرة من سار رقت الفراغ . . ومظهر من مظاهر ضعف الو ازع الدینی 
والاعلال الخلق الذى تفشی نتيجة لإباحة الرقیق واستخدام الغلمان وغير 
الغلمان . . 

وقد حدث أيضا شراب الدبن بن فضل الله العمرى فقال فى سياق حديثه 
عن در « شعران » . 

د حکی أن السراج الوراق م على :دير شعران» فى حدود طرا من 
ضواحی القأهرة. فنزل به فرأى به جماعة من آرداه على راح تقدح لحم أقداحها. 
وتمدى إليهم أفراحها . وكان السراج قد طفئت فتيلته من شعلة ذلك اللبب . 
ونكرت قافيته ذاك الذمب . فأتاه ما الساق فردها وواصلته فى الکأس 
فصدها . هذا حين نكس الكير صعدته . وأنفد العمر مدته . وذكر بجلسائها 
فقد إخوانه . وذهاب زمانه . فلامه من حضر إذ صد عن الكاس . وقال أمالك 
أشوة و لان الاس ؟ فال : 

عجب الساق لردی القدحا ولاس فى التصای قدحا 
ااا ا کات تحن ادو شير ان عا 


قلت : با فرة عيق رمسا عض طرف بعل ماقد طمحا 


(۱) سالك الأبصارج ١‏ س 8ه* عند الكلام من دير بلوذان . 


حب 


م أكن أول وما سلا 
أشرب الراح أرجى فرحا 
سوء حظی لو ری الصبح دجا 
ومول منطق بالشتم لى 
زاد فى سى إلى أ انه 
آنا ها ذنی ی الله امأ 
يا ندگی أنت الراح فدعنى 


ه أوقات وکل آخذ 


هزه قطعة شعربة جزلة رقيقة عذية جرد من افیات اوراق ۲ بل ی کار 


نفس وقصة حمأة ودح مشاعر 3 وهی طرفة من طرف أوقات الفراغ 


لا ولا رل وان صا 
فتیم الحظ هنما ترحا 
أو رى ليل عذار وضحا 
من أرى دهرى له عتدحا 
شېد الله به قد سبحا 
لام فى التوبة مثلى ولحى 
أنزح الدمع إلى أن أنرحا 


من صفا آرقاه ما عمسا 


والقسلية والشيخوخة وماندفع إليه أحيانا من زهادة . 


وأثار الشعراء فما بيهم ثائرة المنافسات الاديية » فكانت حافزا آخر من 


حوافز شاعر نهم ودافعا هن دوافع إقباهم على نم الشعر و مر اولة الفن . قد 


اخذتها الشاعر بة 6 ۳۳ اذه 3 إحدى وسائلما إلى ایا والعمل ۰ 


والمنافسة عامل ضروری لقيام أى عمل , حتى الاعمال الفنية . ومن حسن 
الاخری . فقد كان كثير من الشعراء متواصاین تربط بم المودة › فتراسلوا 
بالا شعار ووصفوا فيهأ العو اطلف و ااشاعر وشوق والهنين 6 ووصفوا 
الامال . وود تقع بينم افوة فیتآدلون العتاب والملاحاة ويعجلون إلى اأشكابة 


أو الشاكاة . 


ویطرقون فى خلال مراسلاتهم صنوفا من الاغراض وأشتانا من 


(۱) سالك الأبصارج ۱ ص ۰۳۹5 


۲۷۹0 = 


الموضوعات ؛ ولعمدون إلى الإجادة وحاولون الاتكار تلمهأ على مدرم 
وتو سا بشاعر يهم . مت يذلاك پم روح المماراة والمنافسة 5 سواء مهم 
المرسل أو المرسل إليه , لاه بدوره برد و اوق رده ماحاوله زمیله ق‌رسالته . 
و من هنا حط مت المعارضة والمطارحة والمساءلة ۳ و اللاغزة و احاجاة والمداعية 
والماجنة و حوها ٤‏ “صاب و آفر من ٠‏ عناءة ب الشعراء وإجادتهم ول کثارم . 

وبساق لعضهوم ف خلال إخوانيته 3 إلى وصف حالة 5 أو أسجيل حادثة › 
أو مقارضة نام أو عو ذلك . ویبالغ ف او صف و علو ف المدح حی رظفر 
بنصيب ماثل - على الآقل ‏ من زمیله فى الرد . ۱ 
الأدبية وعاولة الإجادة . وكان الال أنه مامن خاطر من خواطرم بقع على 
بل حی تواثئب لا ۳3 من الشعر اء 2 وتلقفوها 2 ية و مجلة ۰ و نظموها 

وقد يساق عضوم بحم هذه المنافسة والرغية الجاعة ف السءق والاجادة ¢ 
إلى الوقوع فى السرقة . فيسرق اللفظ والمعنى» أو أحدهما أو بعضهما ‏ ويزيد 
عليه أو لقص هيه و تكسن فيه أو شوه و سنحدك ف مئاسية قادمة عن 


(عض هذه أأسرقات . 
وقد لحت - ولاشك - ألوانا ووقائع من هذه المنافسات ونتائتها فاص . 
وهن م ام نافہات ما وقح فن ان تیاه وم عارضه ف عض فصانده . 
وما جری ببنه وبين الحلى م ن ممادحة . 


واشتدت المنافسة بين ابن نباتة و معاصر هوصديقه صلاح الدين الصفدى . 
وسطا الصفدى على كثير من أبيات ابن نباتة حتى ضح ابن نباتة وألف فى.ذلك 


- ۲۷۹۹ - 
كنابهه خين الشعير » لانه ما کول مذموم . أفصم فيه عن سرقات ااصفدی منه . 
فليا وقعت الجفوة بين الادسين اكير بن إسلب النافسة فى الصناعة , عاتب 
الصفدى صديقه ان نبائة عتابا مرآ . فنظم إلبه قصيدة ضنما أعاز معلقة 
امرىء القيس » فأخرج هذه الأمجاز ‏ فى لياقة وكياسة ‏ من طر بقها فىالمعاقة إلى 
طر يقها فى المعاتية . وهذا الإخراج أحد فنون الشعر . 
ومن قصيدة الصفدى قوله : 
أفى كل يوم منك عتب يسوءق كلدود صخر حطه السيل من عل 
وتری على طول المدى متجنيا بسبميك فى أعشار قلب مقتل 
فأمسى بليل طال جنح ظلامه على بأنواع امسوم لببتلى 
وأغدوكأن القلب من وقدة الجوى إذا جاش فيه حميه غلى مرجل .. ام 
وقد رد عليه ان نبانة عتابا رقيقا » فى قصيدة من الوزن والروىوالتضمين » 
فقال : 
فطمت ولاتى ثم أقبلت عاتبا أفاطم ههلا بعض هذا التدلل 
بررحی ألفساظ تعرض عتما تعرض أثناء الوشاح الفصل 
فأحييت وداكان کارسم عاقيا إسقط اللوی‌پینالدخول خوهل 
تعى رياح العذر منك رقومه لانسجامن جنوب وشال .. ا 


و من المنافسات مانظمه شه ر أء ور نام سل الاشرف الغورى 0 ردا على 
وتاری ف ذلك عو مائی شاعر ۰ واس :ءدد تک قرب عن هذه الواقعة 3 
وفى عبدا ملك المؤيد شيخ مت عمارة مسجده الشپور بالقاهرة . وکان الناظر 
۰ 


)۱( راجم خزانة الأدب باب الإيداع ۰ 


۲۹۷ - ۱ 
عليها اء الدين بن البر حى . واتفق بعد ناما بسنة واحدة أن مالت هتذنتها أتى 
كانت على البرج الشمالى لباب زه بلة فتباری‌الث مراء فى تسجیل هذه الحادثة » وق 
تعلیلها » وفى التفک با . 
ال نی الدين بن حجه اوی مع جناس التورية » وفيه إشارة إلى الناظر ماه 
الدين ن البرجى . 
على البرج من بابى وول آشت منارة بيت الله للعسل الماجى 
فأخنى بها البرج اللمين أمالها ألاصرحواباقوم باللغنالبرج «جى» 
وقال شهاب الدين بن حجر العسقلای » مع جناس التورية أيضآ » وفیه إشارة 
إلى بدر الدينالعينى : 
لجامع مولانا المؤيد رونق منارته ا تزهو والزين 
تقول وقد مالت عن القصد آمپلوا فليس على جسمى أضرمن العين «العینی» 
فقال پدر الدن العينى , وفيه (شارة إلى أن حجر . . 
مارم كرون آلسن إذ جلف وهسههیا فضا له زالشتر 
قالوا أصيبت بعين قات ذا غلط ما أوجب المدم الا خسة الجر 
ووقعت الخواطر وتزاهت ااشعراء على وصف الروضه ودولاما . لاجادة 
التودية فىه ضاع » و ه دار »۰. 
فقال مجير الدن بن کم ۱ 
با حسنها من روضة ضاع نشرها فنادت عليه فى الرياض طيور 
ودلاما. حکادت تعد ضلوعه احکئرة ما سک مها ويدور 


وقال بد الدن بن اؤلق الذهبى . 


(۱) القصة والأبيات فى بدائم أبن إياس ج ۲ ص۷ط بولاق - وحسن الحاضرة يو 


¬ ۸ — 
وروضة دولاما ال لصو قد شک 
مرس حين ضاع شرها دار علیپا وبکی 
وقال جمال الدین بن نياتة الصری : 
وناعورة قسمت حسلها على راصف وع سامع 
وقد ضاع نشر الر با فاغتدت تدور وتسی على الضائع 2 
وسيرد عليك فيا پل » وعند الحديث عن طبقات الشعراء وکثرنمم ‏ أمثلة 


أخرى لمنافساتهم : 


وبعد فبذه عدة حوافز هيأتها البيئة الاجتماعية بسياقها ومنطةما » لواهب 
الشعراء فتعلقت بها وتشبت . وانخذت منها وسائل ودعام تعيش علیبا وتتوضه 
وتنشط . إلى جانب ماهيأته لها البيئة الثقافية وغيرها » ما سبقت إشارتنا إليه . 

ونعو د إلى التنبيه على أن ألوان الميئة كلا متعاو نة متضافر ة داماً على و جيه 
الموهبة الشعر بة » ولا نستطیم بالضبط أن عك بأن اجاها معينا تتجهه هذه 
اللوهبة . ونتاجا معینا تنتجه » هو ولید لون معين من آلوان الميئة دون سواه . 
إلا أن بعض الاتجاهات وضروب النتاج » تبرز فيه آ ثار بيثة معینق أحيانا » 
أ کش من روز آثار بي آخری ۰ 

وف اف دیا ۶ ارت ندا ارين ری كتين ی شیا 
العصر . ما شيت لنا أيضاً سعة يقظتهم الفسكر بة والنفسية » وضخامة نتاجهم فى 
نواحی الشعر وفنونه . وسرعة استجابتهم لالوان البيئة فى زمانهم » حى إنه 
لابعيا الباحت - کا شهدنا فى هذا البحث - عن أن أن بلتمس هذه البيئات فى 
نتاجرم . 


۲۹۸ ل ۱ 
وأعتقد أنه قد آن الآوان الآن فى هذا البحث » لنوه فى إبحاز عن هو لاء 
الشعراء الذين دللوا بوضوح على شاعرية مصر » وعلى أن أرضها الطببة مستعدة 
داما لان تلد الشعراء . وأن تلد منهم عدداً کییرا » وأن توحى إلىكثير منم 
من قوة الفن وصفاء النفس و شظة الفسكر وحسن الميان » ماخلد ما ثرها ویسجل 
حوادثها ويكون مراة لحياة أهلبا . 


و الشعر اء وطيقاتهم : 


أجل « لا أدل على طيب أرض دصر العر بم 0 وقوة خصيبأ وجمال ماو حی 
به ال e)‏ 2 ماز به مشاعرم و تقيض به خواطرم 5 و تلهج ره آلسنتهم 5 
من هذه الكبرة من شعر اما فى عصر الاليك - بالرغم ما عانوه من العوقات 
وامثبطات - وه كثرة ما أنتجوه فى مجالاتهم الفنية » وما نوعوه فى 


اعاهاتیم اأشعر بة ۰ 


وإنك جد ف کل جيل هن أجياهم هرد کيرة مهم تلاحق کل طمقة 
منما ما باه فى تواصل مستمر وتواص دام . حى ليخيل إليك أن البلاد رياض 
م عنادضا 3 و بساین 3 طبار ها و بلابلما ۰ لا دفو رن هردون 3 تەس ب4 
فى خواطرم من آغان ومن آهازیج وألحان؛ بقيت وستيق على تتابع ال زمان 
وتقلب الحدثان . 

انظر إلى عمد الناصر کل بن فلاو ون مثلا وحص عدد من عاش فيه ۲ 
أدركه من الشعر اء ل وقد امتد عصر الداصر من سنة ۹۵٩۴‏ ه إلى سنه ۱۷۱ ه س 
جد مهم عشر ات . من نهم النابه الج.د 6 والبارع ال ان انجدد 2 وفيهم 
المنتج ااسکثار > ومن هؤلاء فى مصر واشام : 


تاج ادن الارمتی ۱ زين الدين بن الرعاد ۰ جلال‌الدن الاسنای ۰ القيسرالى., 
عبد العز يز بن مد ٠‏ أبن دانیال الموصلى . نصير الدن الماعن . مس الدن ب 


= ۷۷۵ ات 

العفيف . علاء الدن الوداعی ۰ قطنية ۰ ان هبة الله الاصفوی السمهودی . 
تهس الدين بن الصائغ . المازنى الدهان . بدر الدن بن جماعة . شمس الدن بن 
المشد . مدر الدن الدمشق . جير الدین بن الخراط . القيس ران د إسماعيل ن تمد . 
شرف 7 0 ى . اسکوك المصرى . زین الدن بن الوردى . صف الدين 
الى :أو بك ر بن اللمانة ودد الدن الغزى الوغارى جمال الدين /١‏ سيك : 
صلاح الدن الصفدی . جمال الدين ن با المصرى . 

وذكر تق الدين بن حجة الجوى شعراء مصر والشام الذين آجادوا التورية- 
والتورية اتجاه آسلونی وليد الحياة الاجتماعية ‏ بعد القاضى الفاضل وان سناء 
لك الصری . فأورد منهم من شعراء العصر الملوک ال عبده : 

راق اواو و التق انا وان اقب و اوو افا رون 
عبد الظاهر . وشرف الدین الانصاری . ومر الدين بن 3 . ويدر الدين 
الذهی . وی الدين بن قرناص . ومس الدین بن العفیف . وسيف الدين بن 
المشد . وعلاء الدين الوداعى . 

وبعد أن أورد ان حجة ط واف عدة من توريات أبن نباتة » قال : 

« انتهی ما وقع ا ووعدت بایراده من غرائب الشیخ جمال 
الدين بن نياتة وبدائعه فى باب التورية على اختلاف آنواعما . 

وقد تقدم قولى إن الراية الفاضلية هو عرابة مجدها وو اسطة عقدها وقايد 
زمامبا وميك خخاميا . وقدمت أيضا من مشی حك الرایة الفاضلية من این سناء 
الملك إلى الوداعی . 

ولا رفع العم النبانى كانت هذه الفرقة الى مشت تحت هذا ال أكث عدداً 
وأشهر ذكراء وأعلى رتبة ونظا واثراً . 

وقد عن لى أن أذكر هنا لكل من عاصره ومشی نحت عليه النباق وتحل 


۱ - ۷۷۱ 


پنکته الآدبية نبذة من مختار مقاطمیه الى حلاو تا فى الاصل نىائية » لیظهر 


صدق قولى فى تفضيل الصحابة امحمدیة . 


وأشرع بعد ذلك فى إبراد نبذة من نظم التابعين لهم بإ<سان » وأدير هذا 
الكأس حيث اساسل دوره إلى أهل هذا العصر والاوان : 


والعصابة الى OK‏ نحت العل الثناى و حلت بقطر نبانه 3 : 


ااشيخ صلاح الدين الصفدى . والشيخ زین الدين بن الوردی ؛ والشيخ 
برهان الدين الفيرطى - ومذهى أنه أقرب الناس إلى الشییخ جال الدين نظما 
ونثرا - وااشيخ تمس الدين ن الصائغ والشخددر الدين بن الصاحب ٠‏ والشيخ 
شراب الدن ن أى حجلة المغرن ‏ والشيخ إبراهم المعار ‏ والشیخ بدر الدين 
حسن الزغارى ٠‏ والشيخ عى الخباز اموی » والشيخ شهاب الدین الحاجى . 

۳ آدرکپم وعاصرم 5 أى ابن حجة - وکتموا إابه وکتب ا 


وأنشده وأنشدم هن أهل مهمر والشام 


لشییخ زین الدين العجمى عين كتاب الإنقاء الشريف بالدبار المصرية » 
و القاضی فتح الدین بنالشهيد صا حب دواوين الانشاء الشر یف بدمشق ال#روسة 
و نام السيرة النبوية . نورالله ضر عه . والشیخ عز الدین الموصلى. و الشیخ علاء 
الدين بن أببك الدمشق . والشيخ جلال الدین بن خطيب داریا والشيخ مس 
الد الرئيس الشهير بابن المزين » والشیخ نفر الدين بن مكانس وولده الجناب 
الخدوى المجدى . وسيدى أبو الفضل بن آنی الوفاء - قدس الله روحه . واسکن 
مارأينه . الشيخ شرف الدين عيسى الشهير بعويس . والشيخ شهاب الدین بن 
العطار » ول-كن ما حضرته , والشيخ جمال الدين وللكن ما رأيته . وصاحينا 
الشيخ شهاب الدين المةنى المصرى . 


والفرقة النى أطال الله بقاءها وأمست قواعد الادب ما قاعة . وختمت 


- ۲۷۷ — 


بهم هذه الطريقة البديعية وأخلصوا ف العمل ففازوا فى الحالتين بحسن 
الجاعة وم 3 

القاضى بدر الدين بن الدمامينى المالسكى الخروى - فسح للّهفى أجله - والشیخ 
الامام الحافظ العلامة شاب الدين بن حجر العسملای رهه ألله تعالى وااشيخ 


ددر الدین الشتی رهه أله تعالى 2 „ 


0 روى أبن حجة أبيانا اکل شاعر من ذ كرثم هنا على سبیل العثيل . 

وهكذا سجل انا ابن حجة الخموى ‏ وهو المتوفى عام ۵۸۳۷ - طبقاتمن 
شعراء مصر والشام متتابعة > من لدن القاضى الفاضل حى زمانه . 

والذى ممنا فى هذا المقام من سجلهم من طبقات الشعراء فى عصر الاليك . 
وقد ذكر منهم من تقدم على جمال الدين بننياتة . ثم من عاصره ء ثم منجاء بعده 
فى النصف الثانى من القرن الثامن اهجرى » ثم من عاصرثم ابن حجة نفسه . فبذه 
أر بع طمقات 1 

وننبه إلى أنه عنى بذكر شعراء التورية خسب » لاجميع الشعراء . أما جمیم 
الشعراء فوم أوسم عددا من ذكر - ولا ريب - على أنه عى بذكر المشاهير 
دون النا کیر » فضلا عمن يلوو عنهم ويسهو عن ذ ارم > وفضلا عمن قد لايصل 
خيرم إليه . 

ولاندرى أى عدد کان يسجله ان حجة » و نظفر به منه » لو أنه لم وتقيد 
بشعراء التورية » وسجل أمماء الشعراء فى كل فن من فنون الشعر . وجادنه 
ذا كرته وتهارت إايه ال خبار بأسمائهم جميعاً . 

على أن فيمن ذ کرم مقنعا لنا عا ذهينا إليه » وهی أن بلادنا هذه استطاعت 


ق عصر ركدت فيه دراعى الاشتغال بالادب واأشعر 0 أن اجب و تلد عددا 


(۱) راجم خزانة الأدب باب التورية ٠‏ 


7 ۲۷۳ ست ۱ 


كيرا من هؤلاء الأبناء الفضلاء الذين خلدوا بنتاجهم آناء نمیا جادانه. 


وإليك شاهداً آخر على صدق مانقول » وهو مارواه ابن إباس فى تاريخه , 
قال مااصه : 

ان بالقاهرة سديعة من الشعر اء اجتمعوا فى عصر واحد ؛ وكل واحد بدی 
بشواب فکان يقال : « السيءةالشدبب» . وم : الشهاب بن حجر رحه اله عليه . 
وااشپاب ن الشاب التاب . والشهاب بن ألى السعود . والشماب بن ميارك شاه 


الدمشق 3 والكماب ان صا وآشم‌اب الحجازى ۰ والشماب التصوری : 


فلما مات الستة رام الشهاب المنصورى هذه الآبيات : 
خلت سماء العانی من سنا اشیب فالان أظل أفق الشعر والادب 
تقطب العیش و جما بعد رحلة من ب انوا بالعای مركر القطب 
تعطلت خرد الانام من درر كانت کل با منهم ومن ذهب 
لو تعل الارض ماذا منت بطرت بم کا بطر الانسان بالنسب 
ولو دری السك أن الارش قبر ثم لود نشقه عرف من شذا الترب»۱ 
أقول : ومن هؤلاء من أدرك عصر الاشرف قايتباى : وقد کانوا‌القاهرة» 
جمعتهم سماؤها ا جمعهم لقم . و إذن فك كان فى القاهرة من الشعر اء غيرثم من 
لایدعی « شباب الدين » . ثم ۸ كان غيرثم فى غير القاهرة . 
على آن ابن اباس بقسدم إلينا دليلا آخر ومثالا جد بدا قوی اجه بارز 
البرهان . إذ بقول فى مناسبة أخرى ماجمله : - وكان ذلك فى عبد الاشرف 
قانصوه الغورى : 


(۱) بدائع الزهورج ۲ ص ۱۲ ط بولاق » 
١‏ (م هدح عصر الماليك ) 


مت ۷٤‏ مت 
د إن إسماعيل شاه بن حيدرالصوفى » الما مکن أمره فى بلاد فارس 
والعراق , وقتل ملك التتار أزبك خان . أرسل إلى مصر بيتين من الشعر مددها 
سما وهما : 
السيف والختجر رعاننا أف عل اترجس رالاس 
مدامنا من دم أعدائنا وكأسنا جمجمة الراس 
فتباری شعراء مصر فى الرد على هذين البیتین من البخر والروى . وتسابق 
فى ذلك عو مائتين عن ااشعر اء : 
وقد ذكر ابن باس بعض هؤلاء الشعراء . ومنهم : ابن إباس . والسلدوق؛ 
ومد بن قانصوه . والاثموق » وان الحجار » والشربینی » وعل الغزى ؛ وان 
العاقل » والشريف العباسى » وشهاب الدن البحيرى الاک » وناصر الدين بن 
اطحان . وهومى بن بقسماطة » ونور الدين بن <شیش ء وتمود الیل . 
وسجل ان !باس شيئاً ما رد به اشعراء على بيتى الشاه إسماعيل : 
فقال الاسوی : 
پراعنا الرح وقرطا سنا صدر ع دو متكر باس 
مدادنا مرن دمه خطنا تاريخ طعن مذ كر الناسى 
وقال ان الحجار : 
باقائلا أف على نرجس أف على الساغی على الناس 
فان خير الناس من لایری شرب دم المسل فى الکاس 
وقال الناصری مد بن قانصوه : 
العدل وال لناحلة حیکت مع القوة والباس 
وسنة الختار طرز ها وذکرنا تاج على الراس (۱) 


(۱) بداثم الزهور ج ه حوادث ربيم الأول عام ٩۱۷‏ ۵ . 


د ۲۷9 ۳ 


وعل هذا الفط كانت ردود الشعراء . لقد هبوا يذودون عرد مصرء 
ویدفعون عدوها بسلاح أعضى منسلاحه » ويذكرونه عفاخرها وقوتما وبأسها . 
وتنافسون فى أداء هذا الواجب تنافسا قو با . 

وشاهدنا هو هذه الكثرة النشيطة من الشعراه » الذين ظهروا فى مناسية 
واحدة. فبلغ عددم مائتين . 


وقد كانت السلطنة المصرية ‏ کا ذكر نا آ نفا - عتدة الرقعة واسعة النطاق 
تشمل البلاد المصرية والشامية والحابية والحجازية . وكان الاختلاط بلالا»مزاج 
مستدع! ومطرداً بين أهل مصر والشام . وكانت الصداقات وشْتى العلاقات من 
إخوانية وغيرها تربط بين شعراء.صر والشام . وكانت رحلاتالعلماء واللأدباء 
والشعراء لا تنقطع بين البلدين , وكان من النادر أن ترى أحد هو لاء الأعلام من 
بلد منهما ؛ لارحلة له إلى الد الآخر. وغذا بندر أو يصعبعليك أن عیز فى هذه 
الحقبة بالذات » شعراء مصر من شعراء الشام » وهذا جال الدين بن فيائة 
شاعر مصر عم الشام وحماة زمنا وأقام فهما , وهذا تق الدين بن حجة الموی 
شاعر حماة وأدبها عم شطر ءصر وأقام بها ردحا . وهكذا دواليك . واعتقادنا 
أن شعراء الشام حينذاك أفادوا من أدب مصر وثقافتها وكان لذلك أثر فشعر م, 
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و استطیع بعل ذلك › القول أن هذا العصر سمل عد دا من شعرأء فهر 
والشام > ضما وتألف من کل طا 44 متعاصرة م ف جيل و احد 2 رجال 
حلبة و احدة . ومان‌کاد تنقضی حلبة برجالها <تى تتراءى حلبة أخرى . 

وتقبع الحليةمنها الحلية » دون أن مر بين الحلبتين فترة ركو د أو برهة خمود. 


و بکاد ون الكل و احدة متا زعماؤها ومقدموها ( بل وأميرها الذى بدشون 
له بالإمارة ۰۰ هه 


پا 

ويشمد لذلك ما قاله شهاب‌الدین بن حجر القلاف الامام الحافظ والادیب 
الذواقة الشاعر ‏ لا حكه تب الدين بن حجة الجموى فى قصائد تائية ثلاث من 
قصائد المعارضات , أولاها لان نياتة المصرى » وثانيتها لبرهان الدين القير اطی » 
و ثالثتها لتق الدين بن حجة نفسه - وقد نوهنا بذلك فى مناسبة سابقة . 

وقد حک أبن حجر بينها جیما وقال فى عداد حکه مانصه عن أصداب 
التصائد اللاك : 

« إن كلا من الثلاثة رأس الفن فى زمانه , ولا بو ازنه أحد من أقرانه  )١(‏ 

والواقع أن العصر الملوک - بين مصر والشام - شهد ست حلبات مر 
الشعراء متعاقبة ‏ تتصل إحداها بال خری . وذلك على أساس احتساب حلية 
واحدة اكل نصف قرن . 

و استطیع ترنيبها على وجه التقر بب »5 بل ذا كرين بعض رجال کل حلية 
منها على سيل العثيل , لا الحصر.: 

الحلية الآولى : 


وهی الحلبة اتخضرمة انى شبد كثير هن رجاها عبد الأيوبيين وأوائل 
عصر الماليك . ويعتير حى الدن بن عبد الظاهر « ٩۲‏ هء رأسما. ومن رجاشا؛ 
وف اكا - 

سیف الدين المشد « ۵ ۵ . عند الءزيز الانصارى ١‏ رحده . 
۳ ا سین الجزار المصرى « ده » .° بدر الدن وسف آلذهی « ۸۰+ ۰۵ . 
جير الدين بن آم « 5۸۱ هء . محی الدين بن قرناص النوى « ٩۸۵‏ ه» » الشاب 


اأظر ف ۰ ۸ ۸ .۰ ظهير الدين البارزی ۰  _‏ .۰ ناصر ألدين بن النقیب 


(۱) تأهيل الغريب وخزانة الأدب . 
فق ذكرثابن حدة فى كتابه « وف الا » أن وفاة أبى الین احزار كانت عام 1۷ ۵ ۰ 


۳۷۷ = 


۷ هع . معين الدين بن اواو افبری المصرى ۱۸۵ ۵ . أبو جلنك الحلى 
۲ھ . تق الدین السر و جی 1٩۳۰‏ ۵ ۰ . سراج الدين الو راق د و ۵ . 
شرف الدین البوصیری « هود هء . مجد الدن الار یل « ٩٩۷‏ ۵ » . 

الحلية اشانبة : 

وی الى عاش أكثر رجاها فى انصف الأول من الفرن الثامن المجرى » 
أو آدرکوه » أو قضوا فيه أطيب أيام حياتهم : ويعتير جمال الدين بن فياتة 
المصرى ۰ ۸ وص الدين الح 0۰9ھ زعيمى هذه الخلية . ومن 
رجاشا: 

صدر الدين بن الوکیل « 6.۰۵۷۰۵ شس الدين بن دانيال الموصل 
۰ . تصبر الدين المانى « ۷6 . تمس الدين مد بن العفيف د و إلاه». 
علاء الدين الوداعى ١‏ ۷۱۹ ه» . شهاب الدين أبو الثناء مود الحلى « ۷۲۵ ه». 
مد الدين بن الخياط «۱۷۳۵ه۰ . شس الدین الو اعظ ال اسعطی د . 
فتح الدين بن سيد الناس الیعمری « ۰۵۱۷۵۰ . ۳ حيان النحوی « ۰۵۱۷6 . 
جال الدبن بن غم د ۷6 . شهاب الدين بن فصل الله العمر ی « ۷۸ ۰۵ . 
زین الدین بن الوردی ۵۱۷2٩۰‏ |براهي المعار « ۷٠۹‏ ه» . أبو بكر بن الليانة 
« ۷۵۲ ۵ بدر الدين الرغاری د ۳ ۸ . صلاح الدين ااصفدی « ۰۵۱۷۹6 . 
نور الدين الاسعردی ۰۵۷۹۱1۰ . 

وهذه الخلية ھی الى شهد رجافا عصر الناصر مد بن قلاوون ؛ وقد سيقت 
الإشارة إليما . وتعتبر أهلاً حلبات عصر الاليك بالرجال ورجاها مد رجال 
الحبات فى جملنهم ء كثرة نتاج وجودة إخراج وتنوع افتنان , وتعدد ألوان . 

وحسبك آن‌من بينهمابن نبانة » والصئ الل : واب نالوردى » وابن‌فضل الله 
العمرى » والصلاح الصفدى ؛ و الشماب الحلى > و ااعلاء الوداعى . 


(۱) ذكره انشا کر فى فوأت الوفيات » وحدد وفانه بعام ۸۷۱ - ويقال له أيضا «این‌اارحل». 


— PVA — 


الخحلہة الثالئة : 


هی النى ظبر أكثر رجافا فى النصف الثانى من القرن الثامن اهجرى وهی 
وثيقة الاتصال بسابقتها وبعتير برهان الدين القيراطى « ۰۵۷۸۱ عل هذه الحلية . 
ومن رجافا : 

پاء الدن أبو حامد السیکی « ۵۷۷۳ شیاپ الدن بن ألى حجلة الغُرف 
۷۰ . اور الدين على بن سعيد الغری ۰۵۷۷۸۰ بدر الدین بن حبیب الحاى 
د ۷۷۵ . اد میک د ۵۷۸۳ . بدر الدن بن الصاحب ١‏ ۰۵۷۸۸ . عز الدن 
الموصلى « ۰۵۷۸۹ . نفر الدن بن مکانس « ۰۵۷۹6 . س الدين بن الصائغ 
د ۱ شماب الدين بن العطار «ع۵۷۵ . إبراهم العار د ۱۰۵۷۸۱ . 

ومن رجال هذه الخلية : زین الدين الحلى ١‏ دنحى الخماز اخموى » وشهاب 
الدين الحاجى 

الحلية الرابعة : 


هی النى ظبر أكثر رجالا فى النصف الأول من القرن التاسع الحجرى . 
وهی آخذة عن سابقتها ووثيقة الصلة بها أيضا . ويعتبر تق الدبن بنحجة الجوى 
« ۸۳۷ رأس هذه الحلية . ومن رجاها : 

شهاب الدين الاوحدی « ۰۵۸۱۱ . ابن خطيب داريا ه ۰۵۸۱۳ . شہاب 
الدين الباعوی ۸۸۹ برهان الدين القرثى المعروف بابن زقاعه « ۵۸٠٩‏ . 
شباب الدين الكاسى « ۸۸۲۵ الأثارى: ۰۵۸۲۸ . غرس الدين خليل القاهری 
۵۸۳ . ابن الخراط « ۵۸٤۰‏ » شهاب الدين بن بكتمر « همه . برهان الدين 
الهنسى ۰ . شمس الدين بن كيل « »۵۸٤۷‏ . مس الدین النواجی ۵۸۹۵ 


(۱) هذا عی‌رأی من بوُرخ‌وفاته بعام ۸۷۸۱ 


- ۲۷۹ - 


ومنهازین الدين المجمی . فتح الدين بن شمید . علاء الدين بن آيبك . 
ثمس الدین بن الزین . مجد الدين بن مکانس . بدر الدين الدمامیی . پدر الدین 
الشتكى . أبو الفضل بن أن الوفاء . شرف الدین عيسى الشپیر بعویس . 
شس الدين المتنى الصری . 


الحلية الخامسة : 

هی التى ظہر أ كثر رجاما فى انصف الثاتى من القرن التاسع امجری . وهی 
کذاك شديدة الاتصال بالخلية السابقة . زبعتبر الشباب الهحجازى « ۵۸۷۵ » 
والشهاب الصوری ۰ ۸۸۷ هء رز رجالا ومهم : 1 

الشماب بن اشاب التائب « ١>مهء‏ اشهاب بن صا « ۸٩۳‏ ه» الشهاب بن 
أنى السعود ١‏ ۵۸۷۰ » . برهان الدین الماعوق « ۰۵۸۷۰ . غرس الدين خليل بن 
شاهین «۸۷۳ه»شهاب الدين المقاى « ۵۸۵۷ » . 


الحلةالسادسة : 


وهی الى عاش رجاه فى أواخر العصر وماتوا بعدعام ...وه وشهد عدد 
منهم عصر الاشرف الغورى والغزو العثمالى : ومن رجاها : 

ل الدين القادرى « ۰۵۹۰۳ . بدر الدين بن جمعة د 14وه » . عبد القادر 
الدماجی ده رو هء . أبو الاجا القمى وزوه» . علاء الدين بن مليك الموى 
د ۷ . بدر رن الزتوق قم ار جل ۰ . وماهم : هال الدرس 
السلیوی . الناصری تمد بن قونصوه بن صادق . ابن [باس النق‌الورخ < . 


)۱ تراجم تراجم هو لاء الشعراء فى كدتب تراجم الأعلام كل ۳ الطالم السعيد 75 الدرر الكامئة 


م الضوء اللامع ثم بدائم الزهور» تاعا بحسب أجبالهم : هذا فضلا عن الوأنی بالوفیات وعقد الات 
والنبل الصانى. ۱ 


= ۲۳۸۰ نت 
نتاج هو لاء الشعر اء : 


آما نتاج هؤلاء الشعراء فنقول إن لبعضهم دواوین موجودة ما بين عخماوطة 
ومطبوعة » ومنیم أبن حجر العسقلاثی . والصن الل » واجمال بن‌نبانق والبرهان 
القیراطی » والفخر بن مكانس , والتق بن حجة الخوى » والشماب العطار » 
وان مليك وی . 


وللکثیر منهم آشعار منثورة فى كتب الادب » وأغلب الظن أنها لم يجمعبا 
جامع حتى اليوم . ومن هذه الکنتب : تأهيل الغريب وخزانة الآدب لابن حجة 
ا جوى ؛ وغيرهما من كتبه أيضاً . ومنها « تشنیف اسمع ف انسكاب الدمع » 
و « ألحان السواجع فى البادی والراجع» وهما لصلاح الدين ااصفدى ٠‏ ويحتوى 
« ألحان السواجع » وحده على أكثر من اثنى عشر ألف بيت من نظم الصفدى 


وشعراء #۶صر ه ۰ 


و دت الدب كذلإك : ماه الأدب لو ری 2 وکتب التراجم مثل 
۳ أت الوفيات والواق بالوفيات 5 والمهلالصاق 03 والضوء اللامع, وكتبالتاريخ 
العام مدل النجوم الواهرة وسلوك اطقر زی وبدائع الر هور لان باس ۰ و عبر 
ذلك من الكتب الأدبية والتارخية . 

وإذا راعينا م أصاب 5 العم و الذن والادب على بد العثّما نين 2 غب 
الغزو 3 الفتح طو ال حکرم ( سرقةونهبا و تشئیتا 3 نشعر بأن هناك - ولايد 
ند کف من كت الآادب و الشعر ضاعت معا لما و سيمت عو اتا وجهلات 
مضموناتم! . ولو علدت وکشف عنما » لا مدت تاريخ الادب بکثیر من النصوص 


والعلو مات . 


ونلحظ 3 ون قرأ راجم شعراء ااعصر 4 أنباء نتاجهم الشعرى واا 


دواو نمم £ بقطح بضخامة م خلفوه مامأ > دول أن تعثر له على أثر 1 


۱ ۲۸۱ = 

وإليك مثار : 

الشاعر « بو سف ن سيف الدولة ¢“ قال السيوطى عنة : ر له فضل مشوور 
و شعر نون ی 0( 0 

والشاعر » شراب الدن العز ازی ۰ قال ااسبوطی عنة : و له ديواڻ ف 
مجلدین <.0( 

والشاعر « برهان الدن الباعوی »قال عنه السخارى : ١‏ إنه برع ف الادب 
نظ و زا و تصلیفا حی صار شیسخ الديار اأشاهية ف الادب بلا منازع ۰۰ 
وقال أضاً E‏ وله ديوان خطب ودوان شعر 3 وله کتاب 0 الخست امان 
1 وصف ااعذار الفان ¢ وفيه کو۰ مقطوعة شعر 4 ف وصف العذار ابشكر 
معانيها 35 ۳ 

و الشاعر 0 شهاب الدبن الأرحدى » قال عنه ااسخاری 9 و نظمه اس وله 
دیو آن شعر ۰ )4( 

وعن الشاعر « غرس الدن خلیل ن شاهين الشيخى الظاهری , الذی كان 
عل وکا البلك الأشرف برسياى 0 أنه نظم الشعر وله فيه ديوان 6 زفق 

والشاعر 0 الأثارى « روى رد ااسخاوی أن له من الأو لفات مار بو على 

وق هذا التذويه م کی ف مقام الندايل على ضذامة هذا النتاج الشعری ۰ 


و اعد » شا 2 هذا الفصل رل :| عن بعض الحوافز الى ولدتما الميئة 
الاجتماعية » وكان لها أثر كبير فى نو جيه ااشعراء نحو نتاج شعرىمعين » وفصلنا 
القول تفصيلا مناسياً فى هذا النتاج . 


)1°4۳( داجع الضوء اللامم فى نر أجم هؤلاء الشعراء 5 


— ۲۸۲ 
ورلدس و حده هو کل ما و لد ته البيئة الاجماعية ۲ ولاكل م استجاب ۳ نه 
شعراوها . فلنحث الخطا إذن للتفصيل والافاضة حى نعطی لكل ذی حدق حقه . 
ولنتحدث فى أغراض شعربة أخرى هى وايدة اجتمع كا سبقت إشارتنا إلى 
ذلك فى أكثر من مناسية ‏ 
فن أغراض الشعر : 


اب المديم النبوی : 


لا بزال المديح النبوى من لدن الرسول عليه اصلاة والسلام إلى يومنا هذا , 
حتل » باعتياره فنا من فنون الشعر » مكاناً مرهوقاً . لما للبمدوح عليه الصلاة 
والسلام من منزلة عظيمة عندنا معشر المسلمين . ولا له من جليل الاتر فى تعلم 
الناس وتهذيب البشرية وتبليغ رسالات ريه . 

وقد امتزج منذ مطلعه عند الاعشی بالمدح والمنافرة على طريقة الجاهليين » 
وكذلك بالغزل والاعتذار عند كعب بن زهير .ولا تسم حسان بن ثابت راية 
هذا الفن الجليل مدح الرسول عليه السلام مورآ يلال دعوته , مس<وراً يال 
رسالته وعظمة مله . دحه مدح المدافع الفدی » والجندى المضحى فى سيبل 
قائده وق سديل عقيدته . 

م أخن هذا الفن بعد صدر الاسلام » على بد الدکیت وغيره 6تزج باائزعة 
السياسية والاحتجاجات الذهبية » واتخذوه و سيلة إلى نصرة أوليائهم من أهل 


البيت وتسفيه أعدائهم . 


وما زال هذا الفن حتى وافى العصر الملوی . وقد رأينا كيف كانت النزعة 
الدينية به طاغية » وكان ها ثارها الضخمة فى الحياة السياسية » وكيف غنتما 
العوامل الثقافية » وكيف عاش امجتمع على دعامة قوية منها . وكيف كانت 


العناية بارزة» بدر اس حل مث الرمول عليه الصلاة والسلام 0 و رواته وشرحه. 


۱ ۲۸۳ 


أضف إلى ذلك حياة |اشظف وااضنك والحر مان والسكيت انى عاناها هذا ااشعب 
العری » فى مرتزقة ومعاشه » ومن أداة حكه التركية والجركس.ة ۰ عا بدعو بعض 
الناس ولاريب ‏ إلى اللياذ بالرهادة , والجنوح إلى حالة من التصوف » 
ونوع من التطرف الدینی ء مد فيه ملجأ وراحة وتفسيراً مخدع به نفسه عن 


ةق الجر مان و سعدها عن آ لامه 1 


تأثرت نزعات الشعراء مذأكأه 5 واستجابوا بت أو استجاب کثیر ون مهم 
كك لذلاك وكانت الاستجابة و به وسر بعه و بارزة وواسعة النطاق وکان 
المد موی میداناً E‏ ذه الاستحابة 2 وتاقف شرف الدين الموصيرى 
د 0 ۵ » هذا الفن ¢ فنظم فيه مداه المشمورة ¢ ولا سا صد نه » البردة ل ۰ 
۳9 ۳ و اسرعه المدى 8 و خحاصه دن شرائب طذافر ات و الفاخرات ۰ وشواب 
السياسة و الدعاب4 > جرده من ذلك 3 وكا ره می جد بدأ وهو هل جه باب 
لالض رالوجد الصفو » والاوعة القلية الصادقة نحو الرسول فت الصلاة 
والسلام . وأساس ذلك تقدیس ابوب إكباراً لعمله وإجلالا لقه و تعظما 
رال سه ورحابة قلبه ۰ طبع ذلاك اشوق و النین از وال دباره المماركة 
الشر غه 2 و معاهد رسالته وذکر معا سير نه 0 والتودد [ابه والاستشفاع ,4 
لدن زب العالمين ۰" 

و قد ظل هذا النهج دسثوراً ا حی بومنا هذا . اتبعه — ولا برال لمعه 
- شعراء المد النبوی . وماکان أ کرم و کش نتاجهم فى العصر الملوکی . 

وما من جيل من أجيال الشعر - بعد البوصیری - إلا قد سعد بطائفة 
من الشعراء » أبدعوا فى هذا الفن ماشاء لهم الإبداع » وأطالوا فيه ما شاء هم 
طول تفسوم 2 و تباروا فيه مباراة الخريص على النصر والظفر 5 وعارضوا فيه 


القدماء والحدثين فا نظموه فيه حى صار هذا الفن بنتاج الشعراء فيه , جديراً 


۲ 


بدراسة خاصة مسته لة فا استیعاب و تفصیل و سق 0 سين معاله و رصح 


عن اعاهانه ومتگرانه, معای وصناعة 60 


ومن هؤلاء الشعراء من انخذ قصيدة البردة وحدها -- كحراً وقافة _ 
موذجاً له حدذءه وينظم على عطه . و ضمنه ماراقه من ألوان البديع , ومن 
تولد فن ف الشعر جديد هو « البديعيات » الذى تحدثنا عنه فى اأفصل الخاص 
» أن أثر الميئة الثقافية . 

ومن شعراء المديم النبوى فى العصر المملوى : الشاب الظريف . وحی 
الدين بن عبد الظاهر »وق الدين بن دقيق القشيرى » وزين الدين بن الوردى . 
والشهاب #ود الحلى ٠‏ وأين اق المغرنى وثق الدين بن بنت الاعز › 
والفتح بين سيد الناس الیعمری . ومس الدين الباعوتى » وجمال الدين بن 
تبانة المصرى , والبررهارن" القير ۳ ؛ واللواجی › وشماب الدین بن حجر 
العسقلا . وزين الدين بن الشحنة . وااشهاب المنصورى . وعد العزيز الدرينى 
والہاء ا > وم م الدين الخضراوى ۰ وتاج الدين بن عر شاه . وصق الدین 
الل . وعاه فة الام نة . وعز الدين الموصلى . والتق بن حجةوغير م . 


و (عض هو لاء له اک من مدحة › وبعضوم أطال ف مداعه زا 8 
و اعضمم نظم ف المدح النبوى ديوانا با کله أو ای من دبوآن ۰ 

وعل سبیل الثال نذکر أن شماب الدين بن أف حجلة المغرنى » ذکر فى 
هد مه دیو انه احخطو ط بدار التب ا له ره أنه نفام ف مدع الرسول 
أرئغة دواون ۰ 


,۱ لفر حوم زک ميارك كتيب ف تاریخ الدائح: وهوا«ه الدائح النبوية ست وهناك ديوان 
مم كات من هذه الدائح وهر » الجموعة الها ية €‘ 


۱ — Ao - 


ونذکر أن فتح الدین بن سيد الناس له فيه ديوان « بشری اللبیب‌فی ذكرى 
ایب »وهو مانب على حروف العجم وهہدوء ب4صیدة تعارض 0 بات 


سعاد» 17( 


وقصيدة البردة الى نظمها شرف الدين الموصیری ‏ كانت طليعة هذا الفن 
5 ذ كرنا . والرؤيا الى رآها البوصيرى قبل نظمها وهو ريض ء وتحدث عن 
رؤته النى عليه الصلاة و السلام اا أنه تقاضاه الماح ۱ تلق ضوءا عند 
تفسيرها » على صواب ما قاناه من نزوع بعضمم عو الزهادة والتطرف الدينى 
بدافع حوادث الحياة - وان تكن لاموصیر ی حالات شخطية فاعا هی عوذج 
بالات غيرها كثيرة ۱ 

رهما يكن من شىء » فالبردة أجود الدائح النبوية النى نظمما البوصیری - 
ومنها الممز عة والمضرية ‏ وأفضاما أسلوباً وعبارة وأجمعها أغراضاً وأروعبا 
مالا ما أنها أبلغها كدق الا دب العرلى. وقد اجتمعت فما أغراض متعددة 
كذكر دار الرسول عليه الصلاة والسلام والتشوق إلبها والتحذير من هوى 
النفس ومدح صفات الرسول عليه الصلاة وااسلام » وذكر مولده ومعجزانه 
ومخاصة الفرآن الكريم » وذكر الاسراء والمعراج والجباد » إلى غير ذلك من 
حوادث السيرة النبوية الشريفة » فضلا عن ذلك التوسل والاستشفساع 
والمناجاة . ولاول مرة فى تاريخ الشعر » تمتمع فس ذه الاغراض فى قصيدة 
واحدة عثل هذا الطول . لقد بلغت عدة أبياتها عو مائه وستين بيتا . وشول 
البوصيرى فى مطلعما متشوقا إلى ديار الرسول عليه الصلاة و السلام : 


أمن نڏ کر جیرات بذی سم مز جت دموا جر ی من ممَلة بدم 


أم هرت الريح من تلقاء كاظمة و آوهض ابرق ف الظلماء من إضم 


(۱) مخطوط بدار'الكتب الصرية برقم 5088 أدب . 


- ۲۸۲ ل 
فا لعينيك إن قلت اکففاهمتا . وما لفليك إن قلت استفق مم 


وقول 1 تحذير النفس من اطوی مشيرأ إلى اليب 3 
فإن أمارق بالسوء ما اتعظت هن جماما و بر الشیب وافرم 
ولا أعدت من الفعل اميل قرى ضيف 1 وای غير حدم 
ويقول : 
هن لى رد جاح من غواسا 3 برد جاح الخيل باللجم 
E‏ العاصی ۳ شېو تا إن الطعام وی سموة هم 
والنفس کالطفل إن تېمله شب عل حب الرضاع وإن تقطمه ينفطم 
وقول 1 مد الرسول عليه ااصللام والسلام 08 وذكر صفاته ااڪر 3 
و أخلاقه العظيمة : 
ظلسی سنة من آحیا الظلام إل آن اشتسکت قدماه الضر من ودم 
وشد من سعب اا وطوى نحت الحجارة کشا مترف الادم 
وراودته الجا شم ١‏ دل ذهب تت هسه فأراها ۳۹ م 
وأکدت زهده ۳ ضرورنه إن الضرورة لا تعدو على العم 
وتتخلل القصيدة أبيات بار عه جرت ری الامتال « کا ورصانة 
نظمها . ومن أمثلة ذلك قوله : 
محضتنى النصح لکن لست آععه . إن الحب عن العذال فى صم 
وقوله : 
وا خش الد ساس من جوع وهن شيع فرب کچھ .4 شر اهن التخم, 
و قو له : 


۱ ۲۸۷ ۰- 


ال 


وقابة أله أغنت عن مضا عفة من الدروع وعن عال من الا طم 


وقد أثرى الادب العربى ثراء كبير! من وراء هذه البردة » فإنها ‏ کا نوهنا - 
فسحت أمامه أفقا جديد! لاشعر » واقتدى ما كثير من الشعراء على س العصور 
حى يومنا هذا ء معارضة أو نظم بديعية . کا أ كثروا من تشطیرها أو تخميسها 
أو تسبيعها . کا وضع ها كرام من الادباء شروحا عدة . 


رهن هذا كله ری أن , البردة وأثرها e‏ مو ضوع جدر 


بدراسة مستقلة . 


3 1 قتصر ادخ النبوى على معارضته البردة و الج على منواما ؛ ولا على 
با ا و هملاع ا تالكا او ا ا 
ولا على معارضة غيرها من مشمورات المداتح »> ولا تشطیرها أو تخميسها 
أو حو ذلك . 

بل كان أفق الدخ البوى آرسع مدی هن هذه الاعمال الأادية وأ كر 

ره من أن ن يدور ف فلکیا . 

رامق أن تصائد هذا المد , أكثر من أن تعد أر تحصى » نقصد القصائد 
انى ۸ تتأثر بهذه المدائح الرئيسية فى صرها وقافيتها . بل تعددت فما البحور 
والقواق . 

وا-كن الذى لا ريب فيه أنها كلما نيجت çr‏ البردة » فى جملة أغراضیا» 
وق الاون العاطق الذى برز فيها . 


وهذا 1 شاب الظر اف ٤‏ قول ف مل حه فمو 4 4 ولشہد بكر العرب 
رسكان طيية ۱ 


— ۲۸۸ - 


أرض الاحة من سفح ومنکثب 


سقاك نمر لا نو اء هن نت 


ولا عدت أهلك النائين من نفس الضيا عة عانى القلب مكتئب 


قوم 3 العرب احمی جارم 
آعر عندی هن تمعی ومن بصری 
لحم على حقوق مذ عرفتهم 
إن كان أ<سن ماف الشعر أ كذءه 
حياك با تربة الحادى الشفیع حيا 


فلا رعى الله إلا أوجه العرب 
ومن فؤادى ومن أهلل ومن نسی 
كأنقى بين آم ملم و ا 
خسن شعرى فيهم غير ذى کذب 
عنطق الرعد باد سم سحب 
دق :اح .أده ات وا دزی 


سعی إليه أخو صدق فل خب 


وحز ت آفصح من دی وأوضح من ببدى و أرجحمن بعزى إلى نسب.. !0021 


والشاب الظر يف ف بیان هذه : اصح عاق نفسه مس حب العرب 0 
و شید م وعجادتهم : و طفر هن قلبه على لساته » هذا الدعاء الار ۳۲ فلارعی 
أله إلا آو جه مرب » . و هو دعاء دوج 3 هو دعاء لاعرب 1 ودعاء على غير 
العرب e‏ ==“ أى التوك _- لام أقرب غير العرب إلبه سكنا ۰۰ 


بذلك زفر الشاعر زفرته 1 و افس عن کته 3 و أفصح عم مانیه هو وأمثاله 
العرب » على يد حکامپم غير العرب 4 وم الترك الغرباء الا عاجم 5200 


ويقول الشاعر « نق الدين شبيب بن حمدان » الطبيب :السكحال المتوفى عام 
Vo‏ ه مادحا . وهو ف مل حه يعس مشاعره واحاسنين اس 4 ۰ عن مقأم 
الرسول عليه اأصلاة والسلام 5 


بو ستجل مه اور اهداية 2 ويلم ترابه المسى » واستجير ماه » 


(۱“ عن دیوان الشاب الظر یف : 


- ۲۸۵ - ۱ 
ویستوضح به الحق من نور الاله » هذا النور الذى تجاوز اشرفه فلك ال ثیر 
الاحكبر . 
يقول شبيب : 
هذا مقام کد و ال بر فاستجل أنوار الحداية وانظر 
وام ری ذاك الجناب معفر | ف مڭ تر بيده خدودك وانفر 
واحلل على حرم السوة و استجر تحماه من جور اارماری المكر 
فاك من اور الإله سر برة كشفت غطاء الحق امسشصر 
نور سم فارتق متجاوزا شرف على الفلك الأثبر الا كير.. ۵ 
وق الروت الثالك 2 استكارة صارخة 3 و استغاثه ضارعة 3 لارسول عليه 
الصلاة و السلام “من جور الر مان لمك وماتمئل جوره إلا فى <کامه الطغاة, 
وسلاطيئه البغاة 2( الذن ار بأطيب الرزق وأرفه اعيش 2 قوة واقتداراً 2( 
دون الشعب المكافم ۳ 
و سنری مثل هذه الاستجارة والاستغاثة ف أبيات فر مه لان ات 3 


نذ کرها بعك ه 


و زن الدن تن الوردی توت الرسول عليه الصلاة والسلام 2 فصفه بعلو 
القدر وعظم التق وتمام الجاه وكال الحجا . . . إلى أمثال ذلك مس 
الصفات الجليلة . . 

وکن ذلك عط هن المدمح العادى 04 ل يبلح به ما دی طقام" الرسول عليه 
السلام . والكنها اللغة وحدودها اللفظية . 

ثم أخذ الشاعر فى بيان مشاعره » وف الحديث عن معجزات الرسول 
عليه السلام .۰ 


واكاك ارات ای ره سود وعدا 
تا ی وي ( م١١‏ - عصر الماليك ) * 


۲۹۰ 


يقول ابن الوردی : 

أعل الوری ودرا وأعظميم 1 وهم جاها 1 كليم <| 

وأحدم ۳ وأکژم دی وأعز منرلة رأعظم مرا 

مس أبن فى الثقلين مثل مد نرجوه فى ڪر باتنا أن تفر جا 

3 نی رد درل معجز أو هی قوی من عاندره وأزعنا 

و او ل »سگ مھا : 

كن لی شفیعاً إن ظہری مثقل ,السيئات وقد شجای ماشجا 

1 ذا اش اتاب توااسا ق لد معى بالدما آن عر جا 

لع لاحوج مذنب (مفه_اع4 إن الك رام بقدمون الا حوجا .. ا 

وهال الدن بن ان المصرى أ کش من مل دة مو به جرد . وهن وا 
قصيدته الرائية البارعة الى يقول فى أرها : 

حا القلب ولا نسمة تتخطر ولممة رق بالغضى تتشعر 

شول ما ق مدع الرسول عليه الصلاة و اسلام : 

ای له جد فد وسودد همم وأخيار جل و تخیر 

حزم جبريل لخ#دمة وحيه وأقبل عیسی بالبشارة ګر 

لزا إضاهيه ر جیر بل خادم أقدمه العالى وعسی هدر 

و شول : 

علا عن عا كان الام لفضله وكيف عا كيه الخدم ا مسخر 

وقول : 

هو البحر فياض الموارد للورى واكنه العذب الذى لاڪدر 


() عن دیوان أبن الوردی ط الوائب ص ۲۵۸ 


- ۳۹ — 
وإساشفع ابن نياتة بالر سول عليه الصلاة والسلام . وهو لا يستشفعه ابتغاء 
أن يذفر الله له ذنوه فى الا خرة سب . بل أن مى له أساب الخير والراحة 
و العز ییا يا . ۱ 
وکان مثار شكواه الذی تقدم ما بين بدی الرسول صل الله عليه وسل » 
اثنين : الدنبا والاخرة : 
الدنیا » ا آصاه فيبا من ذل وغرية » وعيش مریر » ولا حرمه فيها من 
عز وقرار بالوطن . 
والآخرة؛ لما آده من ذنوب » وأوقر ظهره من آثام » وها أصاب عزمه 
من ضعف » عن أن يقوم ما تتطلبه الآخرة من صا الأعمال . . . 
وإذا تأملنا شكواه من الدنيا وأسياسا . تيدث انا مساوىء العصر بعامة ؛ 
مثلة فى أبياته وشكواه . إنما الذل والغرية . إنما الذل فى الوطن لان أسباب 
العزة معقودة بيد غير بد أهله . والغربة عن الوطن » لآن أسباب الاستقرار 
فيهءلا علکیا ذوره . 
وفى دأى أن الغربة انى يكره عليها المرء » مظهر صارخ من مظاهر الذل 
آر الاذلال . ولعلبا أشق ألوانه على نفس الر الحب لوطنه » إلا إذا كان 
أغترابه فى سبیل وطنه وق سلیل جده . 
هكذا يلجأ الشاعر إلى حى رسول الله عليه الصلاة والسلام » و إلى قلبه 
الرحم » ليشفع له عند الله سیحانه وتعالى » أن برحمه مما بعانيه من ذل وغر بة . 
وق اللجوء راحة وأمل » تستشق جما النفس العذبة . ۱ 
ول أبن نيائة : 
[ليك رسول الله مدت مطالی عل أنها أضحت عل الفور تقصر 
خلقی فيا لاام “ملعب فر جوا ق الدار‌آحری‌وآجدر 
ول حالتا دنیا وأخرى أراهما يران فى فى عيشه تتمرر 


۲۹۲ 3 
حباه راگن دن ذل وغربة وله العز إستجل ولا المین قر 
وعدزم ال الا خری م نوو ضه و اکنه بالذنفب كالظبر موقر 
تصيرت ف هم ذا وذاك كأنى من العجز و الم سی‌قتیل مصیر . 02 

بت ار هد والتصوف : 

وأشعار الزهد رالتصوف » مضاعفة من مضاعفات الزعات الديزة الجارفة. 
وله غرابة إذا قيض لم الذيوع والانتشار 4 فمل توافرت عواملبا ودراعها 8 مم 
آشر نا إليه عند حديأنا عن المديح النبوى . 

وکان هذا اللون الشعری قد ذاع فى العصر الأبوبى » الذی نضح فيه الغزل 
الا وسعر الدعوة إلى الفناء ف الدات الإهية ¢ والعزوف عن الدنيا وما فيبأ 2 
طلما للآخرة . 

وورث العصر الملوک نزعات كثيرةمن العصر الذکور . على أن الراك 
كانوأ أميل 3 ی جملهم 0 إلالتصوقف 3 وال اصطناع ار هادة 4 و إلى حب‌العىادة 
وتعظم الصو فة والعناية عدا وضو انقهم رزو ایام ۰ 

و هذا هر ماشہ د ناه ف العص امارق حی غله بعص ملو کم وظنوا أن 
عض المتصوفة هم دعاء مستجاب وهم رأى پستلیمون فس4 الغيب 3 فو لوا 
٤ er‏ واستشاروم 2 وائتمروا مهم احیانا ۰ 

و اعل ذلك کان من بعضپم تظاهرا بالتقورى وحب المَقين 3 سترأ اطغيا نهم 
واستئثارثم , أو تغطية جومم واس‌تارم 5 ۳ لعل ذلك كان ذاى إلى ألله 1 طلا 


عفر ته ورضاه ۰ 


وسرت‌هنه الروح ودا صد اها ی ا[شعر ۰ و اعل‌شعر ارهد قل صادفهوىق 


)3( ديوان ابن فياه ¢ حرف ال اء ۰ 


بت ۲۷۹۳ — 


تفوس بعض الشعراء > فد كانت أسباب الحر مان موفورة من حوطم ¢ و جدوا 
ف ار هد ار وسلوى وغنية ۰ هی غنية المضطر وساوى المغلوب . 

قول جال الدن ن أمأنة : 

مععنی الدنيا جف ژبز هد ت ولکن نز هد املوب 

نظم بعض أأشعراء - و همم الفقهاء والمتصوفة - ف وذا الغر ض الذى نفس 
عن المرء بعض کربه » ويعبر بضدق عن بعض مایصیبه من بؤس أو بأس:تتبدی 
من أجله الدنيا أمامه شطاء خادعة , لاحسناء بارعة رائعة . إذ :تكشف لعينيه 
اسنا ومفاتها عن زيف باطل وبرج کاذب ¢ وتتراءى وعودها سر اا أخاذا 
خادعا لا ماه 4و خبر ممما الدار الآخرة.فنعيموامقهم حافل »> واه جز ی به عاده 
إا كر بن الطائعين : ۳ باهم لاشتلون له . ولا لون اليه 8 ليدسن عقبام 
ويجعلالجنة مثوام . وما باهم إذن لاكرهون اادنيا و عقتون غرورها و عزفون 
ع ۰ 


فى فلك هذه العاق دارت أبيات اشعراء , حینما تصدوا للنظم فى الزهد 
والنسك والتصوف ٠‏ معبر بن فيها عن فم وداعين لا غير هم و «صورن 
بذاك بعش جوأنب حياتهم وحيأةالنأاس هن حوطم 6 صادفن لا كاذبين ولکن 
دون أن يتجموا فيها اتجاها علميا أو فلسفيا خاصا يشرح وجبة نظر فكرية نما 
چ إليه الصو فة ¢ و وضح bla‏ وأداها ودرجات ألمسير فيمأ 1 وطرق 
الوصول إلى آهدافبا » على مط من أ عاط ان الفارض » إلا ماندر . 

فإننا 575 عل طول ماقرأ ناه هن تراجم أعلام الشعر ف هذا العصر - وهن ee:‏ 
رجال الصوفية وهر كثيرو العدد › جد pe!‏ شاعر ا اجه ف شعره اجاه ان 
الفار ض أو قرا هيك إلا فادرا 6 ذكرنا 2 


ومن هذا النادر ااشاعر المتصوف أبن و فاه ااسکندری 2 والفقيه الصوق 


۲۷4 


عبد المز یز بن أب فارس ال توف عام ۵۷۰۳ » إذ قيل إن له دیوانا شعربا فى 
التصوف . وإنه كان ميل إلى القول بالاتحاد : وییع أبن عرف . ومن شعره فى 
ذلك قو له : 

وجدت بقافى عندفقد وجودى فل سق حد جامع دودی 

وألغيتسرىمنضيرىمالوحا برس إشاراق وفك قیودی 

فاصحت منی دانیا ععارفی وقد كنت عنى نائيا يجمودى(0 

ووقف بعض الشعراء قصيدة برهتها على الزهد والتصوف » على الط الذى 
أشرنا إليه » وقد ساب منه إلى الحكمة وضرب الل › وتتفاعل فيه 
حينذاك آ ثار الثقافة والمجتمع . وقد ينساب إلى شكوى الخال ودم الدنيا 
وما ال ذلك . 
ومن رجال هذا الفن على هذا الحو » الشاعر الجيد زین الدين بن الوردى . 

وله فى الزهد والاسك والتصوف أكثر من قصيدة . وغلست عليه هذه النزعة 
أخيراً بسبى ماقاساه من تنگر له وقسوة عليه . ومالاقاه من رؤسائه فى مناصب 
القضاء من التجنى . فقد كان يشتغل فى قضاء بعض نواحى الشام » فنقل إلى ناحية 
أخرى لم يسترح إليها . وأ فى العودة فلم يسمح له ول بلتفت إلى إلحاحه ورجا 
فلم پسمح لرجائه . فوجد فى نفسه » وشعر أن كرامته جرحت » وأن مكانته 
زحزحت . فطلق القضاء والوظائف ثلائا » بغير رجعة . .وترکیا لطلاب الجاه 
الزائف وانجد المهرج الباطل » میقیاً على كرامته . وآ بر التوارى عن الاضواء 
إرضاء اضميره وإراحة لنفسه . وقنع بالقبوع فى داره » واعتاق مبدأ الول 
الذی سق انا التنويه به والحديث عنه فى الفصل السابق . 


و اجه ان الوردى بشع ره ا بكثير دن أبياته إِلى از هد والنسك والدعوة 


)۱ الدرر الكامئة ج ۲ رقم Eto‏ 


— ۲۹۵ 7 


(لهما » و (سداء النصيحة إلى الناس مجر الدنیا وزخارفپا, والسعی إلى الاخرة 
بالعمل الصا والتقوی . وله فى هذا لباب قصيدته اللامية الشهررة ای أثرى 
الدب من ورائها ئروة لا باس ما . 
رهی فى نحو سیعین بیتاً من أجود ما نظم ابن الوردی ؛ وءن أجمعه 
للحكة والعظة . لقد دعا فا إلى التدير فى الام قبل الإقدام عليه » وف التف.كير 
فى العاقية قبل بلوغما . ودعا المرء إلى هجر السکرات من غناء و غزل وخر 
وحب صد ومداعية نساء وهزل » و حه فى طلب العم ففيه الخير . ورغيه فى 
العمل الصاح وهجر النوم » والعزوف عن الدنيا . ونهاه عن طلب المال والجاه 
لا نه متاع زاف . و نصحه بعدم الفخر النفس لان أصل الناس واحد » ولا 
يفترقون إلا بصالح الأعمال والتقوی . ورأى له أن >سن السياسة والصانعة 
حين تدعو ضرورة إلى ذلك . ولا يعلق أمله عنصب » ولا ينخدع بالظواهر » 
إلى غير ذلك من النصاح . 
واللامية فى جماتها سلسلة العمارة سائغة الأسلوب واضحة المعاتى ؛ ما حبما 
إلى الناس وسيل لهم ترديد أبياتها. ولذللك ذاع ما اللكثير على اسم . 
وشولق مطلعما : 
اعتزل ذكر الاغانی والغفزل وقلالفصل و جانب من هزل 
ودع الذكر لیام اصبا فلأيام الصيا نحم أفل 
و سعض ف العشق وحب ار فقول معللا : 
وافتكر فى منتبی حسن الذی أنت تهواه جد أمرا جال 
واهجر الخرة إن كنت قى كيف يسعوفى جنون من‌عقل 
ويذكر بالله وقدرته باوت ونزلته : 


حارت الأفكار 2 قدرة من قد هدانا سلتا عر وجل 


۲4 
کتب الوت على الاق فك فل من جمع وأفنى من درل 
وبرجع أصل الفتی إلى خلقه وعله لا إلى حسبه و نسبه : 
لا نقل اصل رفصل آبداً اما اصل الفتی ما قد حصل 
قد يسود الره من غير أب وعسن السبك قد ین الرغل 
و هول : 


قيمة الانسار ما عسنه أكثر الانسان منه أو آقل . .6011 


وعلى عط ما رأفاة ف اأبردة ۰ عى بعضص الا دیاء بتشطيرهأ و خمیسیا 
وشر <ها : وذلاك يستأهل أرضاً ۳ مستقلا ۰ 


وراج شعر الزهد والنسك والتصوف على ألسنة كثير من الشعراء غير ابن 
الوردى »2 فقهاء وغير ثقهاء . 

وشمس الدين بن الق كان أ-حد فقاء الجنابلة البارزین » وهو تلميذ ان تيمية 
الحرانى وقدألف كثيراً من احكتب فى علوم دينية مختلفة ومنها , مدارج 
السااسکین » وهو فى صمي التصوف الإسلاى والاخلاق . 

هنذا الفقيه رأينا من بين فرائد شعره » قصيدة شالقة هى نتاج الصوفية 
الصحبحة انى هى رجع النفس الورعة التقية ااصافية الى راضها الدین القوم 
وتعالمه السمحة . لقد اجه فى قصيدته هذه وجهة ندر أن اجه إليها غيره .وهی 
وهف الله ونان توص کت لذ ال ری لاقي وی 

فلله ما فى حش وها من مسرة وأصئاف لذات بها قتعم 

ولله برد العيش بين خيامهبا وروضاتماوائغر فىالرورض سم 

وله وادها الذى هو موعد السورزي لوفد الب لو كنت منرم 


)۱ راجم ديوان ابن الوردی. 


- ۲۹۷ - 


ولله أفر اح المحيين عندما 


2 كنا 4 


وله أبصار ترى الله جهرة 


فيانظرة آهدت إلى الوجه نضرة 


حب ری آن اصتابه معم 
فلا ااضم ؛ رخشاها و لا 0 و 
اا 


ومن الشعراء فى هذا الباب » الحافظ الكبير صلاح الدين کبکلدی العلا . 


وفی إحدى قصائده بقرر خصالا ثلائا رغب فى الحياة من أ جلما 


و شتان بان 


ثلاثه هذه وثلاث شاعر الجاهلية طرفة صاحب الدالية . 


ألا [عا الدنيا مطية راكب 
اما إلى سیر پسر نواله 


فلو لا ثلاث هن أفضل مص رد 
ملاز مه حير اعشاد منزهاً 
و شر عاو 2 لاسر لعة ناظ 


وصوق تفسى عن من اجه على 


سير 4 ف مومه و ساب 


ما وما إلى شر وسوء معاطب 
لحنت فى طول الحياة راغب 
عن النقص واش يه إذين الواهب 
عقبود معانها لتفوم طالب 
دی حطام ۳ 9 مناأصب 


)۲ «.. 


۳۹۹ من حوف صد معا 


فق ذاك عز پالقس‌وع وراحه 
. وق الق 
لاس هناك سعادة آرسع ولا آروح للنفس م من هذه الثلاث› ففرا عنی اد ز نناوثراء 
الآخرة 


وجماع هذه الثللاث 0 ری هت العمل بالشر بعة و اشر‌ها و أقناعه 


. وفيا توق مواطن المذلة واو ان > وفيم-أ التصون عن مرق 


وجال الدين بن نباتة شاعر عصره » من ضر بوا فى هذا الميدان بسهم وافر . 


(۱) كتاب « خادی الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القم ٠‏ 
(؟) طقات السبى ج ٠‏ ص ۱۲ فیثبرچة تقى الدين السكى ٠‏ 


— ۲۹۸ - 
وک له من أبيات عزف فيهأ عن‌الد نی در نی عليها فتو نما ونم عل ذنو ه وتاب نا 
وزجر اسه ودعا به وذکر الموت 5 ونزع فى ذلك منزع المسكة والننك. قول 


ف إحدى قصانده : 


إليك مدير الكأس عنى فاننی 
وإباك باللمياء يشرق خس‌دها 
نزعت فلا الساق لدى براحكع 
وما آنا بالساعى لمحراب طرة 
و مااستدت البو م لى من جر | 3 
إلى قد مد الرجا بد قاصد 
وقد بنت آاء ونسلا فكيف لى 
وفاض ول من دموعى قع له 
روحی أناسا قلنا قد تقدموا 
وسار ت بم سير المطى نفو سم 


وأمسوا على البيداء بنتظروننا 


زات دموع لوف تقطع للصدى 
فإ 1 نس عل ناره هسدی 
وليست ریق المداءة جدا 
على طلعة كانت لعشق مش مدا 
إذا لم بدشا فباخجل غدا 
و او رخف ذا 
بياقية والاصل والفرع قد غدا 
بکون ولا لانابة م‌شدا 
ونادوا بنا لو آننا نسمع الندا 
وبعض أنين القادمين لهم حدا 


إلى سفر مضی بأن نزودا 


وم بينهم من ساق جندا مجندا 


فردون ف آجدائوسم بفعاطم 
ول" فرق مابين الا حب و العدی ۰ OÈ}‏ 


تساووا عدى نحت الثرى وأحية 

دمج هدا الشاعر Cr‏ أبى العلاء ی زهدياته 2 ونظم فصیدق بارع4 استقل ا 

هذا الغُرض اأشعرى دون سواه 3 واجتمع فيا كل امعان ار هد ومعايب ایا 
الى تنفر منها . 

وقد بدأها الشاعر الا ستعفار 4 واعلان الر هادة ف الدنا 2 وأنه ' اعد بأمی 

على فراقبا ولا حزن على انقضائها . فإنه.وهو فيها كان سىء الحظ كثير النکد . 


(۱) عن ديوآن ين اناتة س ۱۳۹ ۰ 


3 


أما إذ امه التراب فله من التراب جلاء .... ثم أفصم الشماعر عن مشاعره بالحياة 
وعن مدی تصوره لم ولمتّعبا الماطلة و اعیمیا الحائل قلاست ف نظر ه غير چن 
وفيه الهم رالنکد . وما نافمه فيه عيشه إن لم تسعه رة الله . وأخذ ينعى على 
جامع الال والبخيل اا والواثق باللبای 03 إلى غير هذا وذاك 2 وذكرثم 
باماء ارت ق‌غدم 3 و ضجعمم هن بعد ف ااتر اب ف هران ومذلة as‏ إلى غير 


ذلك . مول : 


۳ اه لا مال ولا ولدی 
عفت الا قامة الد نا لو اذشر حت 


وقد صدئت ول نحت التراب جلا 


حباة کل امری» جن ,عهجته 
آما امموم فیحر خضت زاخره 
وعشت بين بی الا يام متف ردا 
لأنركن فردا فى التراب غدا 
ما نافعی سعة فى العيش أو حرج 
با جامع المال إن العمر منصرم 
ويا عزيزا خیط ااعجب ناظره 
قالوا ترق فلان یسوم منر 2 
1 واثق بالابال مد راحته 


وباسط ده > ومقدرة 


اس عليه إذا ضم ااثزى جسدی 
حالى فکیف وما حظى إسوى التكد 
إن التراب لدلاء اکل ص_د ی 


فی [طالته طول السچن و الکند 
آما تری فوق رأمی فائض الزبد 
ورب منفعة فى عيش مءفرد 
ولو نمكثر ما بین الوری عددی 
إن ل تسعنى رحي الواحد الصمد 
فاخل مالك مهما شنّت أو جد 
اذكر هوانك حت الترب واتئد 
فقلت نزله عنما لقاء غد 
إلى المرام ‌اداه الجام قد 
ووارد الوت أدى من‌ف ليد ...إ١‏ 


(۱) دیوان أن ناقةص ۱۳٩‏ ۰ 


— هه ۳ — 


والشكوى آدی وشيجة وأقرب سا إلى الزهد والتصوف . وشعر الدهد 
يعتمد اعتمادا أصيلا على الشسکوی . فلا بد فيه من شسكوى الدنیا وذم الزمان 
والنعى على أخلاق بعض الناس من لا وفاء لهم ولاو وال ات اة 
ل تخل من عنصر الشكو ى. 

وفن السكوى ف الشعر الملوک كان أرحب أفقاً وأوسع ميداناً من صلته 
بالرهد أو التصوف أو ذم الدنبا وأكره . ولعلشعراء العصر کانو | أ<ق بالشكاية 
وأولى . وکانوا أجدر بالتصريح بها والإلحاح علیها وإعلاتها . إذ حرمتهم الدنيا 
أو حرمت السكثير منهم ‏ الخير والجاه والنصب , ما كان له أهلا . بل رعا 
حرمت بعضهم حى اضطر إزاء إلحاح الحاجة عليه أن تخکفف الرؤساء 
والاعبان بشعره » وأن برحل من بلد إلى بلد سعياً وراء قوته وقوت عياله . 
وأن يصرح عاجته وسکشف عن هوانه ويسأل العطاء ... بل ريا أت على 


بعضهم فأوهنت ثقته بصناعته وفنه . .. 


كان الشعر اء إذن » أو كان بعضهم على الأقل , أحق بأن.يكون فن الشکوی 
فنا أصيلا فى شعرم » وخصوصية ميزة تطبع السكثير من قصائدمم بطابعهاء وان 
كانت تهدف إلى أغراض أخرى . 

ترى ذلك فى أبياتهم فى النقد الاجتماعى وف |خوانيانمم وف المدح » بل 
وتراه فى شع رثم الفكاهى . ولعل الفكاهة كانت به أ.س وأاصق : بل لعاها كانت 
مظمرا من مظاهر الشكابة ووسيلة من وسائلها . 

لقد تناولوا فى شکوام ذم الزمان لصروفه وغيره وغدره . وأخلاق ااناس 
لحقدم و حسدم ومكايدم وأثرتهم . وذكروا الشباب الماضى و>سررا . واشیب 
الفاضح و<زنوا ۰ وذكريات اصبا وبكواء وعهود الؤصال النقضی 


oo والتاعوا‎ 


سس ۱ سب 


ومهذأ كاه جلو أ عض واحى اجتمع , وصوروه ۳ جانب من آم 


جوانمه النفسية . 


ولان الوردی معان ف الشکار4 رددها أكثر من هرق .وهی شکوی حاسد به 
والحاقدين عليه > لما له من الفضل والعلم . حى کانوا بذلك فى جملة أسباب 
اعتزاله منصيه » بل واعتزال الناس جملة . وأدت به إلى <ياة من الخول فرضها 


على نفسه , وقنع بها وسعد - کا أشرنا فقال : 


آمك ال الله زماتی الذی 
أى امریء جر مت من أهله 


1 حاس_د 1 مارد ک عدى 


فليفعل الحاسسد ف دهره 


ما بان أعداق و دای س وی 


صرت إله و حيرت فيه 
بظیر مه كل أمر ره 
عاف 1 میخض مهه 
ماشضاء ۷ ید أن يلتقيه 
أن مهم جلا وأق یه (۱) 


وی الآبيات التالية *عر یا الر مان دن مرو ءنه ويشكوه إلى الله لا نه قلب 
الحقائق فأعز العبيد وأذل الاحرار . وینعی على حساده و یطلب الرحمة هر طلب 
المغيظ احنق ؛ لد حهّد و [ عليه وكرهرا ذكر 0 8 رهوا آن الله ر ماه ( انلك 


إلا لا تاد قر کته و سعه عليه 3 حی بلغت آخباره لا فطار 0 


وتری ابن‌الوردی‌ی الا ببات الذ كورة من ج اأشكوى بالفخر > وکاد خر ج 
بااشکوی ال طرش الطجاء ۰ قال ف جوده و جزالة ۰ 


ما للرمان عن الروءة عاری 
آشکر إل اش الزمان فده 


ا عرو إن <سدات بوه منافى ۱ 


وار ہا لا اسدين فنارم 


)۱( دیوان ا؛ ن الوردى . 


ما عنده ف منسکر من عار 
العبيد وذلة الأحرار 


از 


كل على ری ۳ جار 


ول سورت بعد[ لم دن نار 


۳۸۲ بت 


وإذا جری ذکری تكاد فاو ہم 
کر‌هوا عطاء الله لى 5 دحوم 


ويزيدثم نارا وفود قر ګی ۰ 


تندق أو تفتالی بشرار 
اشقائم 1 هو ١‏ صلیع البار ی 
وبلوغ آخباری إلى الافطار 


فی الله مجر مانب متواری 
ere‏ وجانب کل کلب ضاری ۰ 60 


5 سول ساعد ی على رام 


وهذا الشاب الظريف الذى ذری عوده وهو فى عمر الورد ؛ وانتهى أجله 
وهو لا عتع بالشاب » کان يشكو . 

وفى سياق إحدى مداعه يجنم إلى شکواه فببث أبياته حديث نفسه وس 
فؤاده » ويستعيذلك الله ما يكابد من‌اللهم » وما بلقاه من الدهر من جل عقداره. 
هذا الدهر الذى لم يستقر بوجه غير مبتذل , ولا یامن جار له بوائقه .. الم . 

قول فى جودة وجزالة أيضاء وهو خاطب عدوچه : 

أعاذك لله من ثم أ کابده 

ملثت بالدهر عليا وهو عل لى 


أفول کرها لاحشای به ذو 
جهلا و هسب می غير غ 
اکان دص ها إحدى الاعاجیب 
لایستقر وجه غير متذل ولا سیر بعرض غير مساوب 
ولا بيت له جار بلا فرق 
یصدعنی إذا قاباته غضياً 
ولو ضربت بأدق الفكر قلت له 


دی مالك ما ضعت از ت4 


ولا يسر له ضیف سترحيب . 
ككافر صد عن بعض امحارب 
فتلت فى شر ضرب شر ه«ضروب 
و إن ودن عمقوت 
تلس الجد فيه بالا کاذیب 
فداء كل برىء العرض معتوب 


E‏ یط 
فلیت کل مربب غاب عایسه 


(۱) دیون این الوردی . 


مت 


و لت أنى م أدفع ال دیب 
إن عجب الا ضعف الا قوی‌فلاحب 


لق الاسود به طوع الأرانيب 


فرب عقضل بستر الوم محجوب 


والدهر لیس عأمون على بشر 


1 رق مسکری فه لشاكئه 


ره وين ا وتعذب 
ولم ثق صاحب فيه _عصحوب*٩‏ 


ومن الميرزين فى هذا الياب جال الدين بن نياتة » وکان كثير الشکاية داثيباء 
وكادت الشكاءة کون فى شهره كله مر اجا مشتركا . فقد تضافرت عليه فافة آ لفة 
وحرمان مصاحب مقم ونکران معن » وشيب عاجل مبکر» وأبناء. صغار 
کش بعجل لبهم الموت . 

فضلا عما لقيه منرؤساء زمانه . من :كر لفضله و جحودلملاغته » وتجاهل 
لمنزلته من الادب والشعر » وحقد عليه » وتحاف عنه » وإبعاد له عن مناصب 
الدرلة . حى اضطر إلى التزوحعن بلده مصر للارئزاق »کا اضطر غيره و 
الشعراء أمثله » إلى الاحتراف للارتزاق أيضاً : فن أولى منه بذم الزمان 
و و 

ول وقد دهمه الشیب فى أوان الصا : 

بت خلی لوخط مشیی فى أوان الصبا ویر بحيب 

من يعم فى حار مى بظبر ‏ زبد فوق فرعسه. القربیب 


لون فودیه ف غبار اطروب 


من ارب حوادث الدهر خی 
أى فرع جرن على عنت الاسام سق رای غصن رطیب 
لوهمى ماء معطق من الاين لافنته مهجی بلهيب 
رب يوم لوم أخف فيه عقی سوء حال لفت عقى ذنوف 
ظاهر درن باطن مستجار ايت الى «حكرن بالمقاوب 


(۱) راجم دیوال الشاب ااظر یف 3 


£ 


می الدنيا جنى فيزهل تت وا-کن بزهد المغلوب 


ووهت قولى فأعرضت كرها عن لقاء المكروه والحخبوب 4 E‏ 


وامتزجت الشكوى بالفكاهة فى إحدى قصائد الشاعر الساخر الحازل شس 
الدن س دانبال الوصل الى وصف فا حالته مع زوه ء عارضا مرها على 
القاضى »كال : 


بك أشكو من زوجة صيرتنى غاشا بين سائر الضار 
عض عن ا ا :آنا الدهر ی اا 
غبت حتى لو أنهم صفعوق 2 قلتكفوا واللهءنصفعجارى 
فبارى من البلادة ايل ف التسارى والليل مثل النهار 
دار رأسىعن باب داری فبالاسد اخیروی باسادق أن دارى 
ملكتى عبارة عاد ١‏ حین زادتبالدردبيسعيارى 
أبن اشال من طبع خی فى التساری وأين مخ اشمار 
غفر الله لى عا رحت لاحر مرن ابرد أصطل بالنار 
وتجردت لاساحة فى الا ل لظنى به الرلال اماری 
ولیک قد عصيت رجل برؤيا أب طأتی حالما على »سماری .. الخ 9 


دج ان ا(شعر الإخوانى : 


و سید الشعر الاخوای ف هذا العصر فترة ذهبية کر عه » فد انتهز تااشاعر بة 
فرصت ف العلاقات الحمية والودات الا خوانیه الى استعاض م الشعرأء من 


موده اجتمع و عرفا زه . فاششت 5 واتخذتا وسيلة إلىالظوور 6 وصفناآ نف" 


(۱) دیوان أبن ناه ص ۲۳ 
(۲) فوات الوفبات ج ۲ ص ۲۸۱ » ۲4۲ . والعبارة الكثيرة الحركة الذكية ااطوافة ٠‏ 


سس ۳۰۵ س ۱ 

و الشعر الإخواق 08 و ان ۳ مما فردياً ۰ هو فى و عه صورة بأرزة 
من ام صور اجتمح ۳ وليد ااصداقات بين أفراده : وكثيرآ م عمون فيه 
حیاة انر صادقة › این 8 من ورائبا هو ع4 من أخلاق اجتمع والصفات 
المشتركة بين أفراده 5 وما هر ون عليه ف حرام من عادات وتقاليد وصللات : 

وقد اسع نطافه وتعددت آفاقه 3 ون تشوق ال غاب 2 إل لوم اجر ¢ 

والشاعر عن ال اه وأو لادم 3 وبتشوق ام وتلاف على اقام ۰ 
وذلات إذا طوحت 4 أبدى الر مان مر غا ففر قت شل و باعدت ده وبين فلذات 
كيده . وگن إلى أصدقائه وغولانه › إذا زايلوه وتركوه وريد ؛ إلى دبار 
أخرى ۰ اوتا ae‏ وتجافواء وقاطعوه اساب ما كزميمة أو واه أو وقيعة. 
فیذشوق و بلوم و بذم الو آشی والمام 6 و عتذر | 3 إلى غير ذلك ¢| تستدعيه 
لا خوة الأكيدة والودة الکر عة . 

ولج شعراء العصر باب هذه ال غراض خطی واسعة » وشغلوا أنفسهم با 
و أجادوها و صدقو | فا 6 | ما 1 ہی [نه رعا کان لا حدم الدبوان 
السكامل ۳ ۰ 

فإذا ذ کروا وحنوا ء استرجهوا العهود المواضى وأيام الوصل والاقاء . 
وَل کروا ماكان م من روفق اليا وطيمها 3 وسعاح الدهر وكرمه 3 وتهال 
الو جوه و بشر‌ها ¢ وامتلاء الدار بالانس والطمأنينة 2 وخلود القاب إلى الراحة 
والسكينة . 

وإذا ذ كرما البین وصفوا طوله ولوعته » ويب أشواقهم فيه » واشتعال 
وجدم ۰ ودموع حزم . وتعاقوا بالامل المضنى فى اللقاء والوفاه . ودعوا 
للمتازل وتشوقوآأ إلى الاحیاء » و تلسو | الرسل وتس موا الا خبار 6 وساءلوا 
البريد » وخاطيوا البرق . و وا کل ما بعتلج فى صدورثم من انح 3 وما رعاو زه 
من القلق والانتظار ۰ 

(م ۲۰ سب دصر المماليك) 


وقد مزج بالا خو انیات غير ها مر الا غراض ٤‏ كالوصف والمدح 


دكن الحوادث ۰ 


وکان بین الشاعر بن الا دسن علاء الدين - فام و «صلاح الدن ااصفدی» 
مر اسلات إخرانية طايه : وقد أرسلالأولمندهشق 3 إلى الئاق ەر ؛ تشوق» 


فذ کر ضرام الفر اق و دو المقام دن بعده ۰ وذکر ام آحبانه ەر فک صت 


سم أحلام ۰ دا کی عود الر مان م 7 إلى آخر مأتعيه هذه الا ببات 0 قال : 


لى فى الضمير من الفراق ضر ام 
مذغاب عنى من ألفت دنوم 
واستوطنوا عصر النى طابت هم 
سوت وم أيدى الأوىواسترجعت 
أترى بعود بهم زمان قد هذى 
غابو! فلم تطب الحياة ليم 
والدهر كان er‏ ڪيوم وأعود 
کارت الزمان بهم ربیعا و جهه 
واا فط اراق ار س 
لا أ دار خلت من آنسهم 


با غائین نأى ااسرور لومم 


وهوی يجه جوی و غرام 
ونبا بهم بعد المقام مقام 
دارأ وأن دارم والشام 
فكأ عا لمحت سم أحلام 
أم دل بری لى يعدم [إلسام 
والنو م يعدم على حر أم 
وأراه عدا كله لو داموا 
ملل بد نوم 
جهم وب امرجات جام 


دجام 


اضیاژها ن تاظری ظلام 
فعلييم وعلى اسرور ملام 


دمع قرح مفلیی وهام 7 2 ۹ 


ماثلة من البدر والروى 0 و معما رسالة 


وقد رد الصلاح الصفدى بقصيدة 
منثوارة » وقد بادله شونا شوق وحنينا اين » وشكاية بشكابة و بأل . وقد 


قال هن صد 47 . 


(۱) ألان السواجع للصفدى مخطوط بدار الكتب ‏ ورقة رقم ۰۱۸۰۱۳ 


مس ۳۰۷ مت ۱ 


راق كتابك فاستنار ظلام 
با کا نيأ کست العدى لا كيت 
صل وراءك فى الفريض جماعة 
آهدت ل طرسا سطور واه 
را ی اروف اه 
لازن ا أرقا 
لابدع إن مالت بعطى نشوة 
اساكنين دمشق الى فيك ون 
بنى وبيیني إذا حققم 


میات راعوا الو داد فان 


وغدت بدور الافق وهی نمام 
من خلفه فى شوطیا الاقلام 
گر سائیسه . وال [مام 
روض ومعتاها البديع ہام 
فبا تأنق جر-ده النظام 
قد در من سك اختام ختام 
فن ال کلام إذا اعتيرت مدام 
طال اليعاد ص اة وغر ام 
عبد به شبد الصفا وذمام 


عددی على خل الر مان ڪرام 


وتذکروا تلك اللييلات انى فى عودها قد غانت الا یام .. إل © 


ر 


وهن جزل ا(شعر و عذ به ¢ ورقيق النظم ورطبه 6 ماد44 الا دب البارع 
شراب ادن #ود الحلى ۱ هن الديار المصرية إلى صل 42 0 ىق الدن الصالحى ل 


جيل الصالحية ااشام 7 شوق إليه و عبت عليه 0 فقو ل 1 


"عل بان وام صل آلای 


۳ دام و ده شوج وذادای 


هل عند من عند م ری وأقساى 
و أن قلی و جفنی بعل بعدثم 


۳ فيان رقادی اوم فاس مت أطمع ف طيف بإأسام 


et: 
کشمت شأن ال هوى دوم الذوى فنا‎ 
كانت الى بيضا ف داوم‎ 


ضانت وجدا ويا والاس سب ی ۱ 


لسره هن جهو ی أى ام 
فلا تسل بعسسدم دن حال آیاای 
سق) فأبهم حال عند لوای 


ولوس أص ل ضنى جسم النحيل سوى فرط اشتءای إلى القيا ابن مام 


(1 الان السواجع الصفدى خطوط بدار اكاب - ورقة رقم ۱۴۳ ¢ ۱۶4 


~~ ۳۰/۸ — 


موی متی آخل من بر برژیته 
تأى ورو ته دی آحب ال 
وصدعنى ول يسأل فونه 
با لیت شعری ألم يبلفه أن له 
م کات ظنی هذا فى مودته 
ST TT‏ 


خلوت مك بأشجان وأسقام 
قلى من الماء عند الحاثم الظای 
عن هام دوه ES‏ بعل و های 
۳۹ صر ضعیف الجسم فتك عام 
ولا الحديث کذا عن سا کی شام 
عيق لادنته هنی رسل أحلاى 


اصحت رول اشتطاطی ف المقيقة من ۳ آخدع آمای بآرهای ۰۰۰ اد 


ورد عليه افى ادن بن ام الصا «صیدة من الوزن والقافية 6 طاف فما 
03 طاف 4 الحلى ۰ من العای النفسية والخواطر الاخوانية 3 شال من 


یا سا کنی مصر فیک سا كن العام یکابد الوق من هام إلى عام 


أله ف رمق أودى السام به 
۳ ظن اسك الدار منفر د 
0 ناز حين می ند او النوى 1 
1 اس ااطرف عن طرف بعاوده 
أستودع الله قلا فى رحالكم 
وما فذى بک من حب آربا 
:ذا يلوم أا وجل کہ 

فى ذمة الله قوماً ما ذكرتمم 


قوم أذاب فؤادى فرط حبهم 


ک ذا علل فيه لضو أسقام 
حليف ثم وأحصزان وآلام 
حالت ليدم حال وآیای 
وما جفنى من عبد بأحلام 
عرد ته ك انان راغ ام 
ولو فى فهو من و جد بم ظای 
بأبعد الله عذلى ولوای 
إلا دنم بو و مدمعی الداى 
وقد ألم بقلى أى إلمام ... [خ١)‏ 


(۲۰۱) فواتالوفيات ج۱ ص۱۱ ۰۲ 


نح ۳۰ - 
هی الاستدعاء : : 


هذا لون من آلوان الشعر الاخواتی . وهو دعوة الخاصان والاحباب إلى 
مجلس آنس أو حفل مر أو مائدة شراب . حبت تتوافر اساب اللبو ودوای 
التسلية و آدو ات اللذة والمتعة » من کل ماتجفو إليه النفوس : وترنو كوه الحو اس 
من المأ کول والشروب » ومن السموع والشموم والنظظور ...وهو غير 


الاستدعاء الذى هر ,گی الاستجازة ۰ 


وتعفد هذه اجا الس ف اليل 5 عادة 5 إذ نکش الفر اغ ¢ وبفرغ ااقاب ¢ 

وتطلب الراحة » و>لو اللمو » ويطيب الحديث . دفعاً لللأحزان وجمعاً لشمل 
o . ۳‏ ۳ ۱ ۳ 2 

الا خوان 6 و مار ب4 لاو حدة 6 ومكتا الا 4 و هو :4 المودة 3 و بد بدا للعبود 


والموائ.ق 2 وتنشيطاً للحعقول والنفوس ¢ ومل.ا للبطون ٤‏ و اضاء اشهو ات ۰ 


واعتاد المستدعى أن بهىء لمدعويه کل أسباب المرح واللبو والقتع . فثلا 
بعد المكان ويختار الزمان » ويبسط الا ثاث و مهد الرباش » من كل ناعم وثيرء 
وخز وحریر .و عد الوائد ‏ ونزود بأنيق الادوات وحالی الاواثی . ويعد مالذ 
وطاب من الطعام واشراب » من خر عتبق ولحم لذيذ وفا كبة طازجة» 
وغير ذلك . 

و بوکل أم الخدمة إلى الحسان من الجوارى واغلسان والندمان » الذن 
هوروا فى فن هذه الخدمة » وعرفوا معنی اانظرة واابسمة » وتأدبوا بآداب هذه 
الجتمعات » حتى صاروا فما وها لامعة ودورا ماطعق يدورون على الجلاس 
بالإيناس » و علئون الكو س » ويروون تحاسنهم ظمأ النفوس ... 


وقد وضعوا للنديم واانادمة آداباً تقبع واشترطوا فيهما شروطاً تلتزم . 


ولاشی الداع آمس الغناء » تخیر له من ری هن مر ة الفنانينو الفنانات ۱ 


فیلعبون بالعود » ويضر بون بالجنك و يدقون بالدف , 


۳۱۵ - 


والازهار هن وهناك »> هندورة ۽ من كل ورد جميل أو قر نفل عاطر ۰ أو 
بامعین ضاءك أو غير ذلك ۰ وراه اند 3 الانفاس والخياشم سخو رها 
المنعش وخارها الحفاز 33 

شاعنق هذه اجالس الصاخية اللاهد.4 ۴ عر لامك 2 وشاعث 
الاستدعاءات إلها 3 وشارك ااشعر اء بدورثم بتسجراما و دهم صورها ۰ فنظاموا 
الاشعار و قصدو! القصائد و آرسلو | الرسل : ورصفوا لإخوانهم ماهبىء شم فى 
اجلس احافل من طعام وشراب و غلان رجوار وندای وسقاة وأقداح ۱ 
وأثنوا علءهم الثناء الستطاب . 

وبذلك أبر زوا جانا حا ارتا 1 جوانب اجتمع محر لك بالعواطف 
والاحاسيس ۰ 

لقد كان الشعراء يصفون ‏ عادة س لإخوانهم > كيف أعدوا العدة للقاءء 
وأغخذرا الخرطة من الرقیب 4 ورقعوآ عم آسباب الخوف والحذر 0 وضاعفوا 


درای اسر ور و اصفو » وحدوثم على ال+ضور ؛ واابركة فى المكور e»‏ 


وتری استدعاءانهم مر وجة غالباً خمر بات عذبة وجو نياتسائفة أو سافرة , 
وفكاهيات نادرة فضلا عا فا من الآرصاف والغز لیات والإخوانيات. کالشوق 
والعتاب على الذطيعة ونحوها. 

على أن الاستدعاءات من أجمل ضروب الإخوانيات وأتسهاء وآطربا 
وأعذيها » ومن أصدقبا لا أ كذما . 

وكثيرأ ما برد المدعو على الدای مست‌جیا له . بشكر رقيق وشعر أنيق: 
عمد له فيه اهعامه به ودعوته له واشتیاقه إليه » ويأنى على همته العالية 
وشرامته النديلة ٠‏ 

ولا و تنا أن نذ كر أن بعض الشعراء نظاموا فى الاستدعاه مرینا للقرحة 
وتنفيسا عن الاما المكيوتة .. ولم خرجوا - مع هذا - عن أن يكونوا 
قد لو | هذا الجانب الطريف من جوانب اجتمع . 


۳۱۱ - 


وقد حك الادفوی فى کتابه « الطالع السعید » عن الشاعر « الحسن بن 
هبة الله الأدفوى » أنه كا خفیف الروح» بنظم الزجل والشعر . وتوفى 
عام ۰ ۵ .۰ 

ومن استدعاءات هذا الشاعر , قوله » وقد هرأ امستدء ی کل وسائل الا اس 
اللو و الاسلیة . وقد جانس بين قواق السات ۱ 

إن المليحة والمليم كلاهما حضرا ومرمار هناك وعود 

والروض فتحت الصا أكامه نکانه مسك فوح وعود 


وهدامة بحل آشموم فنادروا واستغلموا فرص الرمان و عو دو |(۱) 


وللأد.ب الآلمى اشاعر غر الدين بن مكانس شعر فى هذا الباب . ومن 
بینه قصيدة دالية فيا رصف و>ون مكشوف . وفيا دعاب وشوق وعتاب على 
طول البعدو الصد . 

وقد قدمها الآديب تق الدين بن حجة الجوى بقوله : 

« واقلت من خط الصاحب غر الدين بن مکانس ما صورته : کتبت إلى 
صاحينا الأديب الفقيه العالم الحافظ الراوية أفى حفص سراج الدين عر 
اسکندری الشبير بالقوصی › أستدعيه وق الاستدعاء بعض المداعية : 

و الود لله المجيب أن دعاه . 

با ذا الذی فكره مثل اسه يقد فندت عنا وما من شأنك الفند 


بم اعتذارك عن .هذا الصدود انا هذا وقد ضمنا بالجيرة الم 
عافاك ربك من داه القطيءة بل شفاك من كل داء أمره نكد 
فم التواق وشهر الصوم مقتبل عن خمرة ضوؤها فى الكأس بتقد 
وفتية مخلصين الود قد جبلوا على اة 


(۱) الطالم السعيد نحت رقم ۱۶۲ 


۳۱۲ 


إن ذاع رصفك فى ناديم طر بو 
إن لم تشرف بنادهم فا شرفوا 
۸ ذا هجرت بنى الاداب فابد لنا 
قد صرت توحشهم بعدأ وإن قر بوا 
ترکت عثرتهم للا رفت إلى 
ما هکذا تفعل الدنيا بصاحها 
وبعد فاحضر فذنب البعد مغتفر 
أو لا فعصبة فسق كلهم شبق 


لهم ما و و قیام طول دهرثم 


أو جال ذكرك فيا بينهم جدوا 
ار لم تتفق ل آدایهم ڪسدوا 
م اعتذارك لا أهل ولا ولد 
وكنت تسم قربا وان بعدوا 
جاه طویل عرض زانه مدد 
الئاس بالناس. وال سوال تقد 
ولو تطاول من هجر ازك الا.د 
سود غلاظ شداد ما هم عدد 


من حدين ادرا کہم باس م رقدوا 


وسدر الشاعر ف جر نه الفاحش وأده المكشوف 3 حی قال : 


ومن رأى وقعی هذى و لیس ری 
بادر لا فينو الاداب كلهم 
مولاى اف حب فانض_ذ کامی 
وأنت آدری بقوم إن قلوا سلقوا 
لازالك ترق على زهر النجوم على 
وأوعدوك فان ل تأت موم 


عقیا حاضر 0 امه خد 
ت#معوا منؤاج الار ض و احتشدوا 
بصحية فعلها الل عتمد 
باس ما افتلى حرها قود 
ما حلت الريح أقوام وما رصدوا 
فكليم منجز فى الال ما يعد 


ونظم صبى الدن الح استدعاء عرض فيه مأ لد به ون العدات رادوات 


النسلية واللوو . قال : 


أيا ابن الكرام الکاة الجاة کنوز العفاف وکیف العفاة 


ونا من ری الجود حا عليه 


ااسکتبة الأزهرية . 


وف رض‌اصلات؟۸ر ض اله لاة 


طالم الیدور فى من ازل ااسرور للازولى محطوط 


۱ i — 


وم راهن ون A‏ سل N‏ 
لقد ساعد الفطر رب اصیام بعيد مواف وعيش موات 
وعندی. ظى قرب امال غزر ااصفاء عر ااصفات 
یاه یا ان الا موی لا 
وقد طبق الجو غم جام احاط به من جميع الجبات 
و نقاتل جيش الربيعم بزف اطناء دذر انات 
فساعد سعدت بنيل الوفاق لامل الوفاء قميل الوفاة 
وزرنا فإ آل امات إعادة ایانتا الذاهیات) 


۱ 


ولص ادن أيضاً فى المعنى نفسه : 
ایس عنك مصطبر دين أشنت القدر 
إن صفو عيشتنا لا شوبه حدر 
فاتددر :ا فاللييب ادر 
و استجب شس ضرا ود سعی ما فر 
زارت عافد وا اوه ا 
شوت ات شالف رش 
غير أنمم نفر عن رضاك مانفروا 


و لنشاب الظر رف إشتدعى أحد أصدقائه 
سوم أنانا رده ف رده أضحى ما مثل اطسد رد اء 
والارض قل إسطت لسن صليعة بالشلج ف الارض اليد السضاء 


(۰۱ ۲) ديوان صن الدين أخلى س ۳۷ 


بت ۳۱ - 


فاحضر فتعکا تحب مجلس لو لم تغب عت به أسراء 


وما له صلة وثيقة بالاستدعاء » الحديث عن آداب النديم والمنادمة . ولابآس 
بالاستطراد إلى ذكر شىء منه لما له من الصلة ولا فيه من الطرافة . ولدلالته 
كذلك على بعض آداب الجتمع . وقد حدئواعنه نا وشعرا . وقرأنا ان . 

وقد نظم الشاعر اكيس ااظريف الا دیب غر الدين بن مكانس قصيدةعذبة 
رائفة فكاهية فى هذا الموضوع . وهی مزدوجة مجووءة تقع فى نحو ثمانين بيتاء 
وضع فيبا للندم منماج المنادمة > و خط له سبيل المشاربة . رسماها « عمدة الحرفاء 
وقدوة الظرفاء» . وقد قال عنها ق الدن بن حجه ا موی انما طرفة من ااطرف ». 
وضمنها نصائح وآدابا اجتماعية صادقة .. . . 

قال تفر الدين بن مكانس فى «طلعها . 


هل من فی ظر ف می‌اشر حرف 
پسمع من شال ما سر االال 
ا وصيه سار 5 سر اد 
تير فى الدیاجی كلعة ااسراج 
رشيقة االفاظ تسبل للحفاظ 


جادت ما القربحة 


ألبس حلا الخلاعة 
ولا تطاول بنشب 
المرء إن اليدوم 
ما أررض السياسة 
إن شنت تاق محسنا 


0 


ف معرض النصيحة 


ومنهأ ین للندم آداب المنادمة . فيقول : 


واخلع ردا الرقاعة 
ولا تفاخر بنسب 
والعقل زین اقوم 
جاح الرياسة 
فلا تقل قط أنا 


— 0 


وإن آردت لاہن 
المز فى للامانة 
لا تغضب ال جلا 
لا تصح ‏ اسیا 
لا نكثر العتايا 
فلكثرة المعاتية 
وان حلات مجاسا 
أقصد رطضا اجماعة 
واختصر السؤالا 
ولا نكن معريدا 
ولا تكن مقّداما 


إذا ائمنت لا ن 
والكيس ف الفطانة 
لا تسخط الرئسا 
لا توحش الانيا 
تنفر الصا را 
تدعو إلى امجانة 
بين سمراة روّسا 
وکن علام الطاعه 
وقل الالا 
ولا بغيضا نكداا 
تسطو على الندای 


لا مسك الأقداحا تنخص الافراحا. .021 
إلى آخر هذه الارجوزة الطريفة . وترى فيا ما يتطلبه القوم من آداب فى 
ندیم » وأخلاق وعادات منه وقت المنادمة . وم ذلك أن يتحلى بالخلاعة 
ولا يتوانى فى ذلك متراقعا . وألا يفخر أمام الجلاس >سبه أو نسبه لان ذلك 
بؤدى إلى نفورم »نه . وأن يكون كيدا لبقا ذاسياسة ومصانعة حى ضع له 
القوم و ,لو | عليه . والايتشدق عفاخر نفسه » وأن يكو ن آمینا لطيف الد يث 
لا هضب جلیسه ولا سخط رئسه . . إلى آخر ما رأيت فى هذه الادای , - 
وهی آداب فى جملته! ندل على أن امجتمع وصل إلى قدر کییر من الحضارة 
والأناقة فى مالس طوه ومنادمته » حى اصیح ساره من رهافة اس ورقة 


ااشعور إلى هذه الدر جه ۳ تطلست من الندم كل هذه الاداب ۰ 


6 راجم تأهيل الغريب باب «الندم» 5 ومطالم البدور فى منازل ااسرور للنزوی ج١_خطوط‏ 
بالمكتية الأزهرية ورقة ۸٩‏ وروض الأداب اشاب الحجازى#طوط بااسكتبة الأزهرية ‏ ودیوان 
تفر الدين بن مکانس عخطوط: بدار الكتب المصرية , 


ی 
و اجون : 


واعل حديثنا عن الاستدعاء والنادمة >رنا إلى التحدث عن مجونیانم . 
والشعر لم بقصر فى أن يكون صدی با حدث فى مجالس‌جومم > أو کون ترجمانا 
لما يدود بينهم من ضروب اجون . بل لقد ادر الشعر إلى أن يكون فى وصف 
اجون صر عا مكشوفاء ,صطنمالقول امرذولو الافظ الساقط العبارة . واعتقادنا 
أنه بذلك معير مام التعبير عن واقع المجتمع . ون لانزال حتى اليوم تن أنينا 
متواصلا من سلاطة ألسنة الناس واندفاعهم فى ذكر فاحش اللفظ والتعبير » فى 
جو ناتم وغير مجونیانم . 

نقول إن ااشعر هنا عبر فأحسن التعببر عن واقع اجتمع, وإ نكنا نرب 
بااشمر أن موى إلى هذا الحضيض من اللفظ المكشوف › وان فاته ااصدق 
وجانيته الامانة ... 


وګن عدا ۳ ی حذر واقتضاب دون أن نذسآب ف ال ام المنسابين 
فى التعبير ۰ 

على أنه لابد من القول إنه ما من مجتمع خلا من خلاعة ومجانة » فما فى 
اجتمعات فطرة لا فرار منیا شأنها فى ذلك شأن الغزل . وكثيراً ما کون 
اجون أحد «نحدرات الغزل ۰ حينما لا بتورع العاشق المفتون عن أن بنساق فى 


غزله إلى وصف دقائق الصلات الحسية بين العاشق والمعشوق . 


واجون قدیم فى الشعر العربى من لدن الجاهلية حتى اليوم . وقد راج ف‌العصر 
املو رواجا عظما إذ كان المراح #رعا والمر 
بأسيانه ودواعيه » وتوافرت أنواع اللهو ما بين مور وحشيش وراص وغناء » 
إلى ماکان مماحا من الارقاء الحسان » سواء من الجوارى أو الغلمان . لقدكثر 
التسرى واستخدم الغلمان فى آلوان الخدمة ۰ مع مالمم من جمال أخاذ وحاسن 


عى خصيا . نقد امتلات بيثاته 


۱ — ۷ - 


SNES NR E 
۰ لعضش ااشعر اء جلو | م رون ومأإسمءون وما إقترفون أو مانقمون‎ 

وکا بدفع ضبق الخحياة وشظف العیش ومعاءاة الحرمان والفراغ من العمل 
الجدى ‏ إلى لون من ألو ان أليأس ؛ يفضى بالمرء إلى الرهادة والنسك والتصوف 
- کا أشرنا - قد بفضى به أيضا إلى التهالك على طلب الاذة والاستمتاع » 
م وحول إلى ذلك سایلا 3 امعو ض أفسه مأفقد ته 8 و نفس ۳ عما کته 5 

وقد بالغ ف ذلا » ہی بهاری ال اجون والىتذلات ۰ تشفیا هن زمانه 
الجاحد » وأبامه المشقية .. . ش 

بقول زين الدين بن الوردى مصورا بقلم الناصح المرشد الک المتبرىء . 
م استشری بين فو مه من محر الغلمان وما اندفع إليه الشعر اء من وصف 


هو لاء اسان : 


من قال بالمرد فاحذر أن تصاحبه 
اة ما اعت اهيا نين اا 
ياقوم صار اللواط اليوم مشتهراً 
ذنب به هلکت من قبلنا ۷ 
جنات عدن عن الأوطى قد حرمت 
اتان هه مر شعر تقدم لى 
لمكن ذلك قول ليس إقبعه 


فوم إذا حار بوا شدوا مازرم 


فاب فعلت فئق بالعار والنار 
بس البضاعة والشری والشاری 
وشائعا ذائعا من غير إنكار 
والعرش مت منه هز ڪبار 
الله أكبر مااعصاه للبارى 
فى المرد قصدى به نرويج أشعارى 
عا عاهای. ددن ا ام ان 
درن النساء ولو بانت بأطبار0© 


(۱) ديوان ابن الوردیس ۲۰٩‏ والأطمار : أيام طبر المرأة ٠‏ 


= ۴۱۸ بت 
و مهما 53 من شىء) وقد صار ۴ اأشعر معارض حافلة ذه ایا الاجنهة الى 
و بالرعرة ف الھک و الدعارة ۰ 
و من يان العهمر الوراق و از ار و السر و جی والاسه‌ردی وان دانبال 
الموصلى وإبراهي المعار والصلاح ااصفدی والفخر بن مکانس . 
وم حلشم بعض كيار الشعر أء والجادون موم عن الاسفاف ال اجون 
والتصريح م لا عى التصر بح به . وفن هو لاء امال بن نباته 3 و اصقی الحل 


والرن ان الوردى وى الدین بن تمد الظادر ۱ 


ومن مجونبات حى الدین بن عبد الظاهر قوله : 
آنا فى العالى طرفة من آشد الناس حرفة 
إن اجد ردفا ثقيلا كار ف الصرة خفة 
أو آجد هذا وهذا لآجد فى الحال غرفة 
۲ آجدهن جما کار ف الآلة وقفة 
فترافی طول دهری ابا من غير عفة0) 
و اصلاح الدن الصفدىق غلام : 
آموی عر شفه إلى وقال‌ها ‏ یله من رشا أطاع وفافا 
فرشفت من رشفانه مصسوضا وضعمت من اعطافه اطا 
وظفرت اطا منه خلوة ‏ ماکنت آمل و النام انات 


ی سس سس سس 


(1 فوات الوفيات ج ۱س٩‏ ۲۷ (۲) عن دممة اليا ی للصفدى 


۳۱4 = 


ولفخر الدين بن مكانس من قصيدة استدعائه الماجنة » يصف عددا من رفاقه 
اجان : 
هم ... قيام طول دهرهم من حين إدر اکم باس مارقدوا 
کم مس حدید جمعوا زرا یستوشون فلايةوام ال 
من کل ... حك السحب هامته میج کالیحر إذ ,بدو له زبد 
نفل مکفهر مخضب شرس اظبره جملونات ‏ ما عقد 
مسکرج اارأس فى عرنينه شم معشر الدور فى حلقومه شدد 


تلك .... ترام فى بكورم كأنهم تحت فسطاط اما عبر 


ولعز الدين الوصل و ش.ه اقتباس و ور 4 3 
ود سلو فا عن الملييم ود ذات وجه بك اطرال تفلن 


ورجعنا عن الك فيه ودفعناه بالی ی أحسن < 


وقال الادب عرد الكريم بن على ألسوروردى القودى المتوق بعل عام. A۰‏ 
مجو بعش التجار 6 ركان ود طاب 0 جوزه هند ره : 0 برسلبها إليه : 
طلمت مه جوزه معنن من قر ما 
وم طليت زوجة منك فلم تخل "امد 
ولص ادىن الحل إصف ليلة سهاد : 
و املة طال سم‌ادی ما فزاری | بليس عند الرقاد 
فان لى : هل لك فق شقفة حشية تطرد عا ااسهاد 


(۱) عن دمعة البا كى الصفدی . (۲) خزانة الأدب ص ۲٠٤‏ , 
[فية الطالم السعیذ رقم ۲۵۹ . 


۳۲, = 


قارت : نم .قال : وق قروة عتقها العاصر من عبد عاد 
قلت : عم قال : وق مطرب إذاشدايطرب هه اجماد 
قلت : نعم . قال : وفى طفلة فى وجنتيما للحياء انفاد 
قلت : نعم قال : وفى شادن قد ڪلت أجفانه بالسواد 
قلت : نعم : فقال : ثم أمنا يا كمية الفسق وركن الفساد<) 


ومن مجو نیأت عارا» الدين الوداعی قو له : 
قل إن سات أن رن غا فزوج ۳1 ن ٣رس‏ احصننا 
قات مايقطع الإله بحر لميضع بين أظور السلیینا 
58 الخريات : 
والجونيات موصرلة امسل بالاربات » فهما فى أكثر الآ<وال شقيقان 


متلازمان 5 أو صنو ان لا یفترقان , و فد و جدت ار بات | رجالا من شع رأء 


العصر . کا وجدت فى سائر عصور الادب . فار لازم من لو ازم هذه البشر بة 
الشقية . سعى إليها السلطان والأمير والشريف والقیر والکییر رالصفیر » 
وامتدت راباتها ودارت كاساته| وانتصب سقاتما وتتابع رواتها , واجتمعت من 
حول مجالسما المفاسد والشرور » ومغامات الفجور . وشدا بذكرها الشادی 
و تغزل فيها الغزل » وانقطع ها المنقطع . 

وهکذا اسزشتری خطرهافیعصر اماليك » و خطر الخشيشة معها. و تعددت 
ها الدور » واتسعت لها الصدور وحارل بعض العلءاء الاعلام محاریتها غيرة على 
الدين والخلق الکرم » فام بعض الحكام بكفاحها والقضاء عليها وعلى آنصارها 
هی والحششة سواء بسواء . ومنهم الظاهر بيبرس والظاهر لاجين : وا-كن 


هيوات هيبات لإنسان سدر فى غيه وانصرف إلى هواه . . 


(۱) ديوان المي ص 4۲۵ (؟) خزانة الأدب ص ۱۳۷ ۰ 


= اي ۱ 


ونظم بعض الشعراء فيها فوصفوها فى قناتما ودنائها ۰ وفى قدعما وحديثها 
وق خائبا و جلامم۱ . وق الواما رأشعتها . روازوا بینبا وین الشمس واقمر» 
وبين ااسحب والطر . و فاضلوا بينهأ وبينال+شيشة الخضر اء » وما تصنع کل‌منیما 
فى عقول الا نصار والمغر مين . وتحدثوا عن #السهما ووصفوا ما تفعل کل منهما 
فى نفس السكر يم والبخيل , والفارس والجبان . 

وذكرواءعند ذكر الخر.» جال الليل ول معان اانجم ودنو الفجر وحسن 
السقاة وحديث الندای , وخلطوا الغزل مما بالغرل فى المعشوقين » ومز جوا 
محاسنها عحاسنهم » ومقاتنها عفاتنهم » حى صار قو لم فما صرفا مرة» ومقتولا 
مرة أخرى . وأحله بعضهم ف مطالع القصائد بحل الغزل 

رهکذا كان شعرم فيبارجعاً للبيئة وأثراً منآ ثارها وصور ة اد جوانما. 

ولا جزم دلیل قاطع على أن أ حد هؤلاء الشعراء قد افترفی إا فلا 
وارتکب موبقتها عملا » إلا إذا نص على ذلك نص تاری وثيق . 

و لنور الدن الاسعردی المتوق عام مه قصيد تان داليتان من‌عر ااطویل 
ضل فى أولاهما الحشيشة على الجر » ويفضل ف انیتهما ار على الشيشة . 
وقد علق ابن شا كر الکتی فى كتابه ه فوات الوفیات » على ذلك بقوله : 

« تأمل هاتين القصيدتين وف ناقض بينهما . ومذا يعرف حذق اشاعر 
فانه_عدح الشىء ويذم ضده مم لم يعكس ٠‏ فيميل ااطباع إلى مامدح و ,هر فما عما ذم 

ن غير أن يعبر حقيقة هذا ولا هذل 20 . 

فمن قصيدته الأولى يفضل الحشيشة على ابر فوله : 

لك الخير لاتسمع كلام المفند ودرنك فى فياك غير مقلد 
سألت عن اضر اء و ارفاستمع اھ دی راف مصیب مسدد 


(۱) فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۰۲ وبه القصیدنان ٠‏ 
( م ۲۱ - عصر الماليك ) 


= ۳ نت 


وحةك ما بالخ لسر بعض صلیاتم| 
عليك ۳ حفر أء غير ميالع 
ا عل رغم المدام هد بة 
رياضية عك النان اخضرارها 


مد آمپم سی ال £ وه_ذه 


آتشرب جرا فى رياط وسجد 
بأبيض ورق أو بأحمر عسجد 
آلزة عن بسع بغير التزهد 
وخمرهم ڪال ارج المتوقد 
تذکر آسرار اجمال الموحد 2۰.۰ © 


ومن فصیده الثانية يفضل الجر على الحشيشة قوله : 


فديتك نور الق قد لاح فأهتد 
أنرضى بان سى شيه سيمة 
فدع قوم کالدواب ولا ندر 
مدام إذا ما لاح للركب نورها 
حشيث م تكسو "انيت مار 
رسدو على خده مش أخضرارها 
و تسد رن ذهن لندم خراله 
وخمرتنا تسوا الذليل مماية 


ندعی وکن فى اللو غير مقلد 
بأ کل حشیش بابس غير آرغد 
سوى درة كالسكوكب المتوقد 
رقد ضل ليلا عاد بالزور متدى 
فناقاه مل اشائل المتعمد 
فیضحی برجه مظل اللون أريد 
فینظر ميض ااصیاح کآسود 


و عزافتلق دونه کل سا ره الخ 00 


وقد هل محی‌الدین ان عہد الظاهر هذه المائدة 3 ودعا ۳ الا حیاب؛ فاستطایو | 


وقال : 


هذا الشراب . فط 


۲ 
رة لاشقيق أمست شتيقه 
قال قوم مر لطفها ھی فى الک 
ڪڪ ف لدنان 


f 


بکاس 


تغدو عتیقه 


ات فرحه4 وجاءدت 


بثت ڪر : O‏ مات ا 
س مجاز الکن قالت حهرقه 
وهی .فی قبضه الندای رقيقه 


صیفت رة فنعم العقيقه 


(۱و۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۰۲ وه القصیدنان . 


۱ - ۳۲۳ - 


هی خلوقة عن الماء فأعجب كيف نار من مرنة خلوقه 
1 تردت پا معای مرون - وى الاه تک مطر و قه 
سلفتنا على اعقول وقالت بتوالى اباب كنت الوثيقه 
حلت هنا غمدا وشکرا عجوز على بنا شفبقه 
بدت الدموع مها الرراو؛ ق ووجنات جيرا مشةوقه 
أتراق آعصی إلى نا ثم أخشى من أن يقول الخليقه(١)‏ 


فى 
ی رخ السر اج الو راق »كان بذشی‌راهماً بدير شعران » وافر العفل كامل 
الفضل ۰ درج إليه فی جاع من أهلالآدب ۰ وشعیان ود ی عل أقل هن اصفه» 
وبدره قد أخذ يتقبقر إلى خافه . وشبر رمضان قد آن له أن تغل فيه شياطين 
الا نام ۰ دم فيه على الافواه بالصيام نألفوا الراهب و قد اس هب <4 وساح 8 
وعزل الدير قاهيت فيه راعة راح ا 
فلا روا آن دن ر٬ضان‏ قد حان حلول ا و وج الد ر الوقاح 
مادبت فيه من ار هره ۳9 ۱ خاؤرا آن يأف الصیام 3 وما لشعشع سو ی فندیل 
سعووره الذى بان ۰ ولا ملك مدام باق مه أوائل ورد ف آراخر شعمان i‏ 
ودب السراج إليه راهبا من شاب الدر 3 ليذبعة : وكتب معه : 
أبلغ الفاضل الرئيس السلاما شق عن زهره اصباح كاما 
قل له : آما الحكم الذى فى دن عيسى قد برهن الآ حكاما 
۵ رقبناك كافلال اس لحت للناظرين بدرا تماما 
با آبا الله المسيحية ارحم معشرا مذظعنت عنهم يتاى 
فطموا من رضاع کاس اليا وهی أنكى للمرضعين فطاما 


(۱) مطائم البدور فى منازل السرور للعلامة الفزوی ج .١‏ 


جم 


واستحلوا وضع الصليب من‌الرا ووق من بعد حله أعواما 
عدموا راحة النفوس من الرا ح فدارك بالانفس الاجساما 
وأطالوا حبس المدامة فى الد ن ويكق حبس الدامة عاما 
ودعا الديك لاصبوح فوا کابین لا يعون اللاما 
فاسقهم من سلافة تطرد الهم وعجل لهم بذاك اهاما 
وعی قائل يقول لظی ونصيى : أطلت فى ذا الكلاما 
كزب المدعى وآخر شيعا ن ا الصيام الصياماد“ 


ومدح جال الدين بن نبانة »كال ادن بن الزملکای فصدر مدحته له 
بأبيات رة عدية جزلة 1 وقد آثر إاما عل حد ا عن ۱ الإعاء 6¢ وما کان 


من أعى الحا كة بينها وبين تائيتى القير !اط وان حجة . 


والحق أن ابن نبائة أجاد فما وأبدع , وأفاد وأمتع . وقص خلا لما قصته 
مع ار وندمانها وسقاتها وه‌غناها . وقد کان بطرق‌حاتها مبكرا فى اللیل إذ كانت 
له فى صياه إلها عادات بالسيق » ويقصد ديرها اليعيد الذى أضاء ‏ حت جاح 
الیل » فتتيدى له فى حجها فیکشفما عنما » وبز<ف ما على جيش همومه وصلوها 
الندمان . مع أنها مصونة انقطعت دونما الغابات » ومضيئة من حوطا أشعتها . 
وإذ پشریا ,صرعون درن مجلسرا ! وهكذا ثأرت منهم انیم داس_وها قد عا 
بأرجلبم . . . إلى آخر ماوصف . 

قال فى أسلوب جزل رعبارة طلية » ومعافىاللبج الاستمتع النشوان : 


ورب حال شمار طرقت ولا حانت ولاطرقت للقصف حانات 


سبقت قاصد مغناها وکنت فى إلى الدام له الق عادات 


(۱) مالك الأيصار ج ١‏ ص ۰۳۹ وما بعد ها و 


o — 


أعشو إلى د رها الاقعی وقد لمعت 
وأكششف الحجب عنها وهی صافية 
زا زحقت عل جیش و 
وبت أجلو على الندمان ررنقبا 
مصو نة السر مات دور انا 
وله ول رانا اش 
ويصبحالشرب صر عی‌دون جلما 
نذ کرت عاد قوم درس آر جلهم 
واستضحکت فلبا ق کل ناحبة 
کہا فى کف اطائفن با 
من کل أغيد فى دنار وجنته 
مبلبل الصدغ طول الو صلمنعطف 
تبرت وهيف ححفيه من طرب 


نحت الدجی فكأن الدیر مشکاة 
| بق فى دنا إلا صبابات 
حت كأن سنا الأصكواب رابات 
حتى لقد أصي<وا من قل ماماتوا 


حاجات قوم وللحاجات أوقات 
۳۹3 هی کات كاسات 
وی ماه کان اأشرب أموات 


فاستز جعت من رءوس القوم ثارات 
هبات حسن وى الآنلى. هيات 
اهارن ا اق ارس ينان 
توزعت هن قلوب الاس حبات 
كأن أصداغه للعطف واوات 
حی اقد رقصت تلك الزرجاجات 


وقت أشرب من فيه وخرته شرا تشن به فی العقل غارات .. 2 

و بکاد برهان الدن القير اطی جر ی ف ذقام خر انه وبناء أبياتها وإسكاما 
المعاى 2 على تصهم نہای هدين , وق |<دى هذه الجر بات مدع و کر .و عجل 
إلى الجر فينادم بدرسمائها . ویری شهسها تشرق فى أ کف السقاة . وقد ركب إلا 
الليالى دهما 3 ودفع کتوسما على جیاهبا غررا ,وأنفق دناره وأعواءه على 
دنارها وساعاتها 4 ا :۰ 

قول : 

5 ليلة نادمت بدرسماتها واشمس تشرقفى کف سقاتا 


و *رت ۳ دم الليالى لاصا واوا غرر على جمانها 


(۱) دیوان ابن نبانة - وتأهیل الغريب باب الجريات . 


- ۳۹۹ ~~ 


وقضيت أعواى على ساعاتبا 
إلى حاناتها 


حی اهتدی ۳ أطيب رند زاتما 


فصرفت دناری على دنارها 
حالفت فى الصبياء کل مقلد 
فتحیر الخار أن دئانبا 
ف و وا 
وتبعت كل مطاو : لا 
بأتى إلى الذات مر أبوام 

ياصاح قد نطق 7 3 


و ہت مدا 


وشر بنها: و معت سر صفاتما 
عند ارتکاب ذنوسا تعاتما 
وعج للاصم اء فى هيقاتما 
أبلق سا ونم طول سسكاتما 
صلاة اللبو فى آرقانما 
زيل به 
إناك والتفريط فى حماتها ۱(..۰) 


نو ار تفاع الشمس من أقداحنا وأقم 
إن كان عندك با شراب بقة مما العقول فباتما 
وإذا العقود من اماب تنظمت 


سم سس 


وما صدر الدن بن ال وکیل الصری بعض زجاجاته من هذا الفن ؛ فعتقت » 
ولم سال فى سبیل ذلك بلوامه ولا بفضته ولاذهبه » ول يأسف على مال تتلفه 
السفاة والخرد ؛ ۸| کسوه حلة من راحما إلا خلعوا عنه ثوب الهم : وما هی إلا 
التبر المسبوك . وقیراط منبا على قنطار من الحزن » عيله آفراحا . . . إلى غير 
ذلك من المعانى الغر لية الذربة قال : 


ليذهيوا فى ملای أيه ذهوا 
لا تأسفر. رتب عل مال 


فالخر لا فضة تمق ولا ذهب 
أيدى قاق | ال والخرد العرب 


گر ود 


۳ کر | راحیمن‌راحہاحللا 
راح ۳ راحی 2 راحی حصات 


اه | و ۰ مدا 
إذ فیح در در حلو مذافته 


إلا و عرو | فؤادیى الهم وأستلءوا 
ثم جی ما رازداد لى الععجب 
والتبر منسبك فى. الكأس ينسكب 


- تأهيل الغريب باب المريات  ورياض الألباب اانواجی #تطوط - وبطالم الب‌دور لاغزولى‎ )١١ 
3 #طوط 5 تة الأزهر - وروض الاداب شراب الحمجازى ورفة رتم ۳ #طوط عکتة الأزهر‎ 


۱ ۳۲۷ 


لان كو ae‏ باق اکن 
قيراط خر عل القنطار من حزن يدود فى الحال أفراحا وینقلب 
عناصر أربع فى الكأس قد جمعت وفوقها الفلك ااسيار والشهب 
ماء ونار هواء أرضها قدح وطرفها فلك دالآنيم الحيب ... إل 
ومن الطريف أن الظاهر پییرس » لما أس بإبطال شرب الفر والحشيش » 
جعل اد على 59 ااضرب بالسيف . فأمسك المدعو ١‏ ابن الکازروی » وهو 


سكران . فأ الظاهر بصلمه وفى حلقه جرة خمر ۰۰ . 


فقال عن ادن بن دا ۳ الوصل . 


لقد کان حد السکر من قبل صله خفیف الاذی إذ كان فى شر عناجلدا 
فلا بدا المصلوب قلت لصاحى ألا تب فان الحد قد جاوز اد 


وهكذا يسجل ان دانیال واقعة التحرم وواقعة العقوبة » بأسلو به الف » 
الذى ل من الک ومن النقد . إذذكر 3 العقوبة قد جارزت الحد الذى 
ر سره الشرع e‏ 

ومن هذا القبيل أيضاً , بيتاه الانبان . وفهما یذ کر نمی السلطان ر العقو بة 
نی فررها کذلك . و تفکه ابن دانیال فهما و بذکر أن ملوك الجن خشيت 
العقوبة - وهى ملوك فل تسر أن ندخل ف القنانى . 


جی السلطان عن رب اميا وصير عدوا جد العاى 


(۱) فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۱۷ س ومطالع البدور انزولی س مخطوط عة الأزهر . 
(؟) نوات الوفيات لابن شا کر ج ۱ ص ۱۱۶۱۱ ط پولاق . 


= ۴۳۸ دا 


فا جسرت ملوك الجن خوفا لاجل الجر تدخل فى القتالي0© - 
و تشک الشاعر فاصر الدن بن الثقيب ( و اسحر بأبليس 3 هذه المناسة ۳ 
و ری أنه لم بعد له فى ءصر > ماء ولا مرعى 5 أى ل تعد له فا وسائل الحياة . 
و الشاعر بر همل بالماء والمرعى إلى ار وا ,ال موربا: 
هبح الظاهر الحشيش اشر فولى بلس هن هر إسعى 
قال مالى وللمقام برض لم آمتم فا el‏ وم عی(۲) 
وهكذا اضطر [بلیس اضطرارا - بفضل ااسلطان الظاهر بيبرس - إلى عدم 
دخ و لمصر وم عد لیر بو عبا طمع. و أصیحت غير بلا دهذ | ااسلطان‌هی مأوآأه. 
وإلى هذا المعنى يشير الشاعر « القاضى ناصر الدين بن الاير » : ورس أيضاً 
بالماء واطرعی 1۳ ر من ابن الذقيب » فقول ۰ : 
ایس لا باس عد ا طمع غير بلاد الامبر مأواه 


مره ۳ والحشيش وا أحرهة. 4 ماه وم عاه(۲) 


ولابأس من أن نذ کر لك فى أعقاب هذا الحديث . أن الر جل شارگالهءعر 
ف هذا الاب 1 شارك فى كثير من الا واب « ودن دانع ما نامه ۴ ذلك منه 
الشاعر ان دانيال أيضا وله زجاية فريدة فى هذا الباب عوضوعیا وطوضا 
وتفصيلها » لا جلته من النوازع النفسية و الانة‌عالات العميةة . الى ندل على تأثر 
عظیم حادث الى عن شر ب ار وفداحة العقو ر عليه 8 هذا مع الساطة ف 
التعمير | والوضوح ی الصورة 2( وسیاغ الجو اأفكاهى العتاد ون ان دائيال 2( 
(۳۰۲۰۱) نوات الوفياث لابن شا کر ج۱ ص6 ١١561١١‏ ط بولاق . 
)0 يراجم زجاية أبن دائيال فى بدائم الزهور لابن إياس ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


- ۳۲۹ 


2 - العزل : 

وتسلءنا ارات إلى الغزل . وکثیراما کون أحدهما داعبا إلى الاخر . 
ولليرء أن تساءل : هل كان الاس فى ذلك الزمان يعشةون وش لزان وهل 
كانوا شون للوصول و ز نون للفراق . وهل كانوا بسهدون والا شواق تلعب 
بهم » والامال تداعب نفو سمم . وهل كان شعراوم على غرارثم ,عشفونوتألون 
وينفثون أشواقهم وأحاسيسهم شرا سائغا وغز لا رطا . و بعبرون بذلك عن 
مگنون آ لام وأمالهم ویصورون له صورة طلية من صور اجتمع . صورة 


من أهر صوره النفسية . و أدق مظاهره العاطفية ؟؟ 


وكيف لا ؛ وأسباب الب من حوطم موفورة ۰ ودواعى العشق .تكاءلة . 
والعصر عضر الرقيق وعصر التسرى وعصر حر بة خلقية واسعة النطاق » لاحرج 
فما ولا خشية منها ولا رقيب عليها . إلا الوازع الشخه‌ی. .. 

لقدكانت مالس الآنس والشراب حافلة » وأوقاته معمورة يغشاها الأنى 
المترف ليصيب ماله ما شاء من الاذة . و یختلف إليها الفقير المدقع لیدفن فيا 
ما أشةاه دن اموم » ويذ.ب أحزانه إشرابه > ويفرج هن کربه بغزله ومرحه .. 


و الشاعر ری و ۶س و شارك ¢ فيغنى هسه وغيره » واصور عصره . 


لاتب إذا ما رأينا الغزل بين فنون شعرهر حينذاك » بل فى مقدمتها. لقد 
نظم فيه شعراء اقفر و هن 6 وافتنوا فيه و و تعوه . و مقطو عانم فيه لا تعد 


و خصى ۰ ومطو لام أكثر من أن أستقدى ۰ 


نظمه يعضوم وهو صادق فى شعره ومعبر عن نفسه ویره . و نظمه بعضهم 
تقليدا وا كاة و عر ينا للقر عة . ونظمه بعضبم لالتئام ضرب فيه من ضروب 
البدبع كتورية أو اقتياس أو تضمين أو جناس أو مطابقة أو غيرها . ونظمه 
بعضهم ممزوجا بالوصف أو ار بات . وأغرم به الآدباءم نظمه العلماء والفقباء 


- ۳۳۰ 


بل والنساك والاقباء کشرفی الدن البوصیری وشباب الدن بن حجر 
العسقلاق 

و بختلط الدزل بيت الأشواق وشکوی الفراق © وذکر اجر والصفا 
روصف السهد و الو جد : أو نعت الطرف رالد » والردف والقد . داستعطاف 
امال » واستسماح الدلال . وذ کر الواشی الأام » والرقيب احتال . والم‌ذول 
القزال.: أي مناجاة الطيف و توصية الرسول ومساءلة الفسيم » » أو مخاطة منازل 
الأحمة . ومغازلة الرياض اأرطية . وما فما من الو رود والازاهیر . و العنادل 
و الطیور . وقد زاق ال متغزل إلى اجون : وإلىاللفظ كيفيكون .. وفى كثير من 
۳ لیام هم‌سات نفسية جميلة » و سات عاطفية سلة . 

وغلب عندهم نذ كير احبوب على تأنيثه . ولعل بعضهم آراد بذلاث نذكير 
اللفظ خسب مع تأنيث العنی ... و لکن إلى جوار ذلك تغزلوا فى الذ كر غزلا 
صر عا لاموار 4 فيه ولا تأويل له . فوصفوا مثلا عذاره وعارضه » و نعتوا 


۰ 0 77 ۰ ۰ 
ار و سسته و ۵( بعاشقه وذ کر وسا له و شار به .و عبر ذلك 5 


وحوادث العصر وجلة وقائعه الآدبية ندل على أن الشعراء تغزلوا بالذکر 
على الحقيقة لاعلى الجاز . و آن‌ار انهم الاتصال بالذک ان » مذكورة . و لايحب! 
فهذا عصر المملوك والرقیق» وبينهم احبوب وااصدیق وجمال الترك واطرکس 
ومن إلهم صارخ » مع سهولة الوصول » والبلوغ إلى ا أأمول . . 

يقول صلاح الدين الصفدى فى مقدءة كتاءه « دمعة الباى » ماءؤاده : إنه 
كان خاليا من العشق والطيام حى صادف جماعة من ااغلمان الاتراك فأصابه مس 

من الطوى ولا سا من أحره مم م أتیعت له فرصة الاخختلاء به . فعنفه هذا 
الغلام على حه . بعدماکان بزجر امحمین من قله . فادعی له آنه قدر محتوم رقم 
مکتوب . ثم طفقا يتناجيان الغرام واللوعة . ویتبادلان اللثمة والدمعة . وكل 
ذلك فى لطف عبارة وجميل إشارة ثم افترقا بعد أن تشاكيا . وتواعدا ثم 


س ۳۳۱ 


تراسلا ثم تلاقیا . » وهكذا ,,) 


وقال الصفدی يصف غلءان الا تراك : 
ل تترك الآتراك بعد جمالها حسنا لخلوق سواها بخلق 
جذبوا القسی إلىقسى حواجب من كما نبل الاواحظ ترشق 
نشروا ااشعور فكل قد منم لدن عليه من الذوائب سنجق 
لى مهم رشأ إذا قاشه كدت لواحظه سحر تنطق 
إن شاء بلقای بخلق واسیع عند اللقاء ناه طرف ضبق“ 
وقال الصفدى أيضاً يذكر العارض . 
وأهيف كالغصن الرطيب إذا الثثى یل حامات الاراك له 


له عارض لا رأى الطرف ناعسا أقى وده ا فشدب ع4( 


«= 


و بصف جمال الدین بن نبانة العذار السائل » وقد أجاد التضمين والتورية 
وأخرج المضمن ڪرجا جد ددا 
و ضعت سلاح الصبر عه فا شاتل الا اظ #رن للا ما نله 


وسال عدار فوق خده جائر على ممجی فلیتدق الله سااله (4) 


و سعزل در لین بوسف بن اواو الذهی » غزلا مذكرارقيقا جدا . فیذ کر 
رح العطف وشبا آلطرف ؛ وبرد الثغر و بدر الافق ونبت العذار . . 

ويستمر فى توجمانه المورية الطريفة » الى استمدها من الذهب وصرفه 
وال و اهو ق هه و لكر ناه للم 


(۱) مقدمة دمعة البا ی للصفدی . (۲) دمعه البا ی للصفدى. 
(۳) خزانة الأدب باب ۰۰ 
(6)دیوان ابن نانة حرف اللام ٠‏ 


- ۴۳۲ 


بقول: 

واف اصول بار من عطفس4 
يفش عن رد بفيه أذابى 
عافت بدرا ق ابا طالعاً 
وسنان ساجی ااطر ف نيت عذاره 
ار حم معنى فى هواك معنفا 
ألقاه کالذمب الخلاص زمانه 
متصرف ق الب حاصل دمعه 
فإلى متى بشحكو ظلامة ناظر 


وبأبيض ماضى اشبا من طرفه 
ظمأ وحکدت أذبيه من رشفه 
من وجبه للا بدا فى شنفه 
غصن بصارنی بذابل هن عطفه 
قد شفه ألم القطيعة فاشفه 
فلذاك قد أجنى عليه بصرفه 
حاف و باق صيره سکفه 
أو حاجب لا رعوی فى عسفه 


فالقلب مسکسور على رح الضنى وهتى استقال من الوى لم يعفه <° 


و*ى 
وللعلامة مس الدن بن خلكان ا لمؤرخ ؛ قصيدة غزاية رقيقة » نسب فا » 
وذكر حال لياليه الماضية مع آحیابه > وخاطب فما دبار 9 ؛ وتشوق ا 
وشکا فراقهم » و عنى فى المنام زيارة طبةمم » ورجا هن الله قريب وصاهم.. 
قال فى رقة وق لفظ غزل عذب » وقافية ناعمة لدنه ... 
با دبار الاحباب لازاات الاد مع فى ترب ساحتيك مساله 
و عثی النسم وهو عليل.. فى مغانيك ساحبا أذياله 
أبن عيش «ضى لنافيك ما أميرع عنا ذهابه: وزواله 
والتصاف ماله 
ليتنا فى المنام نلق مشاله 


حيث و جه الشساب‌طلق نضير غصونه 
وانا فيك طیب أوقات أنس 
وبأرجاء جوك الرحب سرب کل عين تراه وی جماله 
من فتأة بديعة المسن نرنو من جفور._ لحاظها «ختاله 


(۱) رياض الألباب لشءس الدين النواحی - #طوط بالمكنية الأزهرية ‏ ورقة رفم ۳۸ 


مب ۳۳۳ سب ۱ 


درخم الدلال حلو المماق تتنى أعطافه تال 
ذو فوام نود ڪل غصونا مان لو ۳۹ ای اعد اله 
وجېه ف الظلام در تام و عذاراه <وله كاطاله 


ظبية لور العو رن جرا لا وغر ال تغار م الغز الة ۰۰ ا 
وما كان أ كثر غ رليات الشاب الظريف . وماكان أرقها وأعذما » وماكان 
أدها على نفس عاشفة » رقلب «شوق . وأغلب مافى ديوانه غزل رقيق تتدفق منه 


العاطفة . ولعله أصدق الشعراء غزلا وأرقهم تشبیباً . 


وهای ذى بعض أبيأنه الى تمعن حب مغر م ۽ سه ا 5 دنم علي هالدمع 


و اسرد قال ف صدر إددى مداه : 


لى من هو اك دعمد و و فر سه ولاك امال بل بعه و غر سه 


1 دن أعيذ جر له لاله 
إن اکن عبن فا نك ورها 


ها 


ل حر مه أو رهه تیم 


ألف القصائد ی هواك تغز لا 


أ ل دكن قلى فا ات ح4 
ول قل فيك أصير ه و اصیمه 


حى كان بك النسیب نسیبه 


هب لى فوادا بالغرام تشيه واسقيقذودا بالصدود تشیبه...[0) 


داق الدين السروجى دیع هو أه الکتوم و یشرح هواه الضییو يقرأ کتاب 


x 


أشواقه و بر 4۸ بد معه ويكتيه على درو , و ول اطا معشو قه ۳ 


سأرد عك اسر الذى ود صكتررته 
وأفهمك المعنى الاطيف من الموى 


وأعليك الاس الذی قد علته 
وأشرحه حى تقول فیمته 


)0ن فوات الوفيات ج ۱ ص۷۲۳ . )۲ دیوان الشاب الظریف , 1 


— و۳۳ - 
ادها نا سا وا وه 
دعی على خدی [لرك ڪتړته 
عد مت اصطباری علاك لار جد ته OÈ.‏ 


فعندی حد اث مك سوف ۳1 
قرا هن شوق کارا متر جا 
وف منك داء أصله ڪڪان نظار ة 


وتغزل سرام الدين الوراق » غز لا مؤنثا . وفى وله مناجاة وقصةء قال : 


شت يرقا هن تخر ها الو ضاح 
قاری شک 4 


۳ جابت ی تسم و 


و هی 


سل ر حبق | سکوب تسأل خبیر | 
قات مال ولاسکاری قات 


جج من مای<4 فقطعتی 


والدجى سيره مپیض الجناح 
هل تجبل . الصباح قبل الصباح 
عن حياب أو لوا أو أفاح 
مسك أو نسكبة كصرف الراح 
باغتياق من خمرة واصطياح 
أنت أيضاً من هوی غير صاح 
هكذا ڪل حجه للملاح 


لا ولخط كفترة اانزجس الس.ض وخد كحمرة التفاح 
ككيير جناح 
س وساحت فار جعی للسماح 
ل اطراحى عليك قول املاح(۲) 


عاثيقنت ل ظننت وماق 1 ظن بأهذه 
وكثيرا پیت بالبدر والشه 


وافعلى ذامن‌ذالكراطرحی القو 


و صدر ااشاعر اجید تمس الدین اژةادری احدی مداعه بغزل «و نث تقلیدی . 
ولكاك ساشعر من أبيانه را نه نفا من ذات نفسه رهن بين أضالعه ۰ ونج 
فپ بان الو صف الحسى والمعذرى مر چا شيا 2 ١‏ تزايله العاطفة و بقارةه لو نه 
الو جدای ۲ قال فى عبار ات غلة رتراکب جر له 5 


0 


وف غاد کالشمس ق أفق حسما نآت وبقسلى حرها اتود 


(۱) نوات الوفات ج ۱ ص ۲۸۷ (۲) فوات الوفيات ج ۲ ص ۱۳۸ 


۱ — fo — 


وأو هد دت رصوی بتبر يح جرها 
حفیفة أعطاف أشارى من الصيا 


من النافتات السحر فى عقد الى 
وعينى تروى عن معين دوعا 
وأعجب هن جسم حک الماء رقة 
عا ڪ.در الم فى جنح طرة 
وجنات وجنات عاء نعيمبا 
ممأة إذا استنت بعود أراحتة 


تربك سات اعقیق و بارق 


لا مسی هن أأهسديد وهو هم-دد 
ثقيلة آرداف م وتقعد 


بنجلاء عا سور هاروت دس 


و “هي عن عذل العذول مسادمد 


فى 
قل باطف قلبها وهو جل_د 
بظل ه غصن النقا تأود 
على النور نار أصبحت تتوقد 
على هبن سمطى لاو تردد 
جلالىالئقا منه العذيب المبرد . . ا2 


وتمالك صدر الدين بن الوكيل على الجر » فشبب بها »> وملا أقداح فنه من 
ذهما . وأانساب ف احدی هر بانه إلى رصف منادمته ف شر وه .وهی <سناء من 
بنات الترك لها ما . فأطته عن خره , وأيقظته على ملاحتما فاثنى يصفبها 


و معت م اسنا و ات بان فا مأ ی قليه دن ی م ولاعة ما ۰ 


قال : 

عاطيتها من بنات اترك عاطية 
هيفاء جارية للراح ساقية 
من وجمم-ا ونیا وقاهتما 
ال دی ای 
وان مرت شعر فوق قاهتما 
تربك وجنا ما ف زجاجم] 
تحى ااثنابا الذى آیدته من حب 


لحاظها للأسود الغلب قد غليوا 
من فوق ساقية #رى وتفسرب 
نخثى الاهلة والقضبان والقضب 
قف ی علهاوقل لی هذه الب 
بألله قل ی كيف الان والعذب 
اکن مذافته ریق نتسب 


لقد حكيت ولسكن فاتك الشنب..1 01 


(۱) حسن الحاضرة ج ۱ باب ذكر الشعراء والأدياء ‏ (۲) تأهيل الفریب باب الخريات ٠‏ 


الاك صاحب مدر سره ف هذا ناتك 


۲ 


دانجتم | لحد بث عن ۳ الغزل بالاشارة إلى غزله شرف الدن البوصیر ی 0 


صاحب اأبر دة ومادح الرسول عليه السلام 6 ذلك ااشاعر الذى كان ی عصر 


0 على 5 نا 6 وکان رجلا تغلب عليه 


التقوى و لزع حو التصوف ۰ مو بقطر ته ونشأته راجاه الحا 4 0 أبعد عن 


رومام 


طريفة وفعت له مع جارية ناء 


نقول ذلك لان له قصيدة كاملة فى الغزل . وهی قصة وصف فما مغامة 


به ارو القیس وأرسى دعا عه مر بن آی ربيعة . 


ہی من الفن الشعر ی الرقيق الذى سق 


وهی إلى جانب غزها القصصى والمحوارى » وال حوادثها أو خطواتها 


الواقعية النى تجعلها من قبيل ٠‏ الاعترافات » ۰ تصاحبها الفكاهة والكتة وأسالیی 


العامة وأمثاها . کعادته . 


ول الشاعر : 


أهوى دفني قد حال دونه والتصافى بعد المشيب رعونة 
اش الفس أن تطبع وقالت إن حى لا يدخل الفئينة 
كيف أعصى الهرى وطيئة قلی ,الله وى قبل آدم معجونة 
سلبته الرقاد بيضة خدر ذات حسن كالدرة الکنونة 
سمتها قبلة تسر ها التفس فقالت :كذا أ كونحز نة 
قلت : لايد أن تسيرى إلى الدا ر فقالت : عسى أنا محنونة 
قلت سيرى فانی لك خير مر آب راحم وأم حنونة 
أنا نعم القرين إن كنت تبغين حلالا وأنت نعم القرينة 
قات :اضرب عن وصلءئلى صفحا واضرب الخل أويصير طحيئنة 
لا ار ی أن کسی يل شيخ کف طی به لطشتی مشینه 
قات إنى ككثير مال فقالت هبك أنت السارز القارو نة 
سيدى لا خف على خروجا فى عروضی ففطنی موزونة 


۱ a 


كل عر إن شنت فيه اختبرق ل كذب فانی يتطيئة © 

لفد علق المرحوم زک مبارك على هذه القصيدة وقال عنها : « هذا أيضأ شعر 
ضعيف ولكن فيه حكاية ظريفة من حکابات مولانا الشيخ رضی الله عنه 
و أرضاه (۲) . 

وال شتا . وهو مستوی البوصیری ف النظم - فا عدا ابردة - 
غير أن الناقد بتبک بالرجل ۰ ویغلب على الظن . بل نعتقد أن البوصیری ساق 
القصة » ولاخيال فما أ كير نصیب . دأبه فى ذلك دأب کثبرن غيره من شعراء 
عصره » من دفعهم التقليد إلى تکلف الفزل . وحسب البوصيرى من هذه القصة 
اختبار القر عة و مرت الخيال والشاعرية . ۱ 

والقصة بعد » بعيدة الوقوع من رجل کالموصیری غليت عليه نزعة التصوف 
والتوجه إلى الله ورسوله . أو ل ينظمها وقد و خطه الشیب ؟ وهو نفسه بقول : 

أهرى والمشيب قد حال دونه والتصاف بعد الشیب رعونة 

ونعتقد أنه مشيب فى زمانه وموعده , ولیس مبسكراً . والاستفهام فىالبيت 
للتعجب أو الدهشة أو الإنكار . وهو دليل على ضعف الشيخوخة الذى يشعر 
به الشاعر » وهو لا بعين على التصابى . . وبعد فلوس فى ااقصه حرار ة الشماب 
ولا اندفاع الرغبة ولا حيلة الغزل .. ما هى مراودة مكشوفة ساذجة ء ومحادثة 
عشق‌فاترة » ومغربات لاافتنان فما الا يلوج بها عادةرائد من‌رواد العشقو الغزل» 
فضلا عن شاعر يصدر عن مشاعر صادقة » ويترجم عن نفس مومنة عا تقول .. 

و شیر ذكر الغزل فى خواطرنا » ما تناوله الشعراء من نواحی الما لالإنساق 


فوصفوه وأبدعوا فى |راز صفانه . من ذلك ما قالوه : 
(۱) فوات الوفیات لابن شا کر ج ۲ س ۲۰۸ . 


(۲) الداع النبوة لزی مبارك . 
۱ ( ۰ ۲۲ - عصر الماليك ) 


— A — 


ف العمون : 


قول علاء الدین الوداعی فى سود العيون ؛ النى رمت فأصمت ول تخطىء ء لا نا 
سرام ليل 
رهتنى سود عيليه فأصتنى و ل خط 
وما فى ذاك من بدع سیم الليل ما خط 60 
وجمال الدين بن نبانة يحد فى لحاظ العين أسبما مسددة رشيقة » ومن حرها 
رد فيلقاً غازياً يلق به فى الحلاك ؛ يقول : 
جرف من موقيف اد رام أمليم اللحظ ما سد تاره 
کےا قلت یتح الله يالو صل رماق من حر عینیه فیلق(۲) 
وکرر ان ماه ذڪر ګر العنین و فرنه وهی الحاجيين ¢ ف قو له 
مع الا قتباس 0 
وأغيد جارت ف القلوب لاظه وأسهرتالاجفان أجفانهالوسنى 
أجل زر ف حاجییه وطرفه تر السحر م قاب قو سین آوأدنی(۲) 
ووصف شهاب الدين بن حجر ااعسقلای وق سم الا اظ و وس 
متا لت شش يه وحاجبه كالقوس والسهم موعداً ا 
ففوق اسم ی و احظه وأنقوس احاجمان وت ریا(4) 


وفى قوله : ودقت رناء أو ه واقترنا» جناس ااتورية . 


. تأهيل الغريب باب سرام المين‎ ) 0۳۲ ۰۱ ١ 


2۳۳۹ 


ف الاحظ : 


لقد يلوه سما وسیفا ¢ و خیلو | ااطرف سیفا م6 والجفن غری | ۰ و تلاعمو | 
بافظی السيف و المد ¢ 3 شاء هم الال ۰ و اسهم جر ح ¢ والسیف ردی ¢ 
وكلاههما خشيان e‏ 

و ول عير الدین ن 3 ف ذلك ( همع التضمين المديع : 

بروحی من الانراك ظی تخافه إذاما سطا أسد الشری و تحاذره 


۴ حیلی فيمن إذارمت وصله 8 طر ف4 عو الحسام شاو ره(۱) 


وقول فن الدين ن الصائغ 
قد زاد فى التفئيد لى عاذل ‏ على هوى هن " أطق بوا 
حى بدا من لحظها صارم فر لا أن رأى عينها0) 
وكثيراً ما قف العذار ناهياً عن الحبة » ومحذرا من الدنو , وعاذلا رقا 
ف طريق اهوى 3 شخری الاحظ ۳ وردفع إاها 5 وق هذه العای قول أبن يات 
مضمئأ ال مطالع أبى عام 2 ورج (شطر المت المضمن عن طربقه الأول إلى 
طريق الغزل . قول : 
خط العذار تیا تن عن مه وقال حسرك ود أسرافتك ف الطلب 
ولحظه قال لى سلوانه غلط والسيف أصدق أنياء من الکتب(۳) 
و استعیر أن العفیف 4 السنان الحغل EE‏ تلاعب رافظ السئان و گېد 
لتلا عه 6 وذلاك بو له : 


بدوی ف وا اد فى مقاتل الفرسان 


( ۰۲۰۱ ۳) تاهیل الفریب باب سهام العين » 


ام 2 
ذو عا بیج ا هلال ولحاظ قول بااسنان (N‏ 

وجمع البرهان القيراط بين السيف رالسنان فى قوله , مع التورية اللطيفة : 
سه الف و اسان اعم من لقتل درن الانام أن حل 
فأى اسف والسنارس وقالا ون زا دون ذاك خاش و کلا(۲) 

وجمع ابن نمانة بين الال ف الو جه ۽ و ین الغر ال ٤‏ حال العین و شر‌ها 2( 

وذلاگ بقوله مع التورية فى توكيده : 

أسيو 0 سا للبلال و ع لى تأسب لا ر مات. باه 
فإذا بدا فإلى هلال أصله وإذارنا فو الغزال بعيئه؟) 


و بنتقل جار الدن بن 3 بالاحظ إلى الصوءاء 8 فیمزح بی ما مزجأ لطيفا 8 
وجمع شليهما ۰ ديقم من اللحظ ساقيا ل ¢ و عوك يذلاك لذ کر E‏ 
الطرف ۰ قول : 

روحى افداء لمن آدار بلحظه صبساء فى عفل شا تأثير 
قاعجب له آق يصون بلحظه مش مو له وإناؤها مكسور (4) 

و تغار رن الثر جس من عون الجبيب وق امع ونما على اا من 
الغيرة » تشبیه ضنى طریف  .‏ لقد نظم ذللك العنی » الا دیب شهاب الدين بن 
حجر العسقلاق 3 ف يديك االذين (صور قیهما زبارة مه الر وضه 8 ول : 

وم أنس إذ زار ایب بروضه فغارت دن العشوق أعينها المرذضى 
ولاح خد الورد حمرة خجلة إلى آن رانا طرف ترجسه غصا(ه) 

وق لفظ «امعشوق» تور 4 گی الوب ؛ وكعنى »کان وەنزه ف الر وضة. 

- وق لفظ « غض » تورية آخری معنى الفعل أو الاسم . 


وق حر العیون تحدث ناصر الدن بن النقیب » فقال : 


(9۰10۳۰۲6۱) تأهیل الغريب باب استعارات السنان لاحظ . 


- ۳ 
وماق سوی عيبن افارت سما 


ی 
وقالوا به فى الب عين ونظرة 


لقد صدقوا عبن ایب ونظرتى١١)‏ 
وصرح شهاب الدين أحمد بن عبد الدايم » عا فعلته به اعون » وما رمت 
به القلوب . وهو إلى هذا يدعو شا . ويقول : 
لاواخذ الله عينيه نقد نشطت إلى تلافى وفيا غابة الكسل 
تری القلوب فا ندری أقام بها هارون أم ذاك رام من بنى ثعل() 
وجمع تق الدن شبيب الغیری بين شقائق الخد ولآلىء الثغر وغز الى ااطرف» 
موریا بأسماء بعض الاعلام , فقال : ۱ 
دمسفیف قسم اللاحة رما فيه وآردعبا بغير شال 
فلخده النعان روض شفقائق ولثفره ااظام عفد لال 
واطرفه الغزال إحياء اموی وکنلاث الاحیاء لاغز الی(۳) 
ویدعو الشاب الظريف للعيون بأن بعر الله أنصارها ولد ملکبا 
و ضاعف بفتورها اقتدارها . قول : 
اعر الله أنصار العيون وخلد ملك هاتيك الجفون 
وضاعف بالفتور ما اقتدارا وإن تك أضعفت عقل ودينى() 


ف الدسع > 


ومن لوازم امحمین > وجدمقم وعذاب ألم .و شوق وحاین» و بکاءو آنین» 
وزفرات حارةحاءية » ودموع واكفة جارية . وهذه الدموع من آعذب‌ماتفیض 
به الطبيعة وتسیله محاسنها » تخفيفاً للوعة » أو تنفيساً لكر بة » أو عونا على ثم 
ناصب , أو لجليا لعطف حبيب » أر استشفاءا لبلوخ أل ؛ أو اعتذارا عن 


(۲۰۱) تأهيل الفریب باب استعارات انات للعظ . 
(۳ ۶۰ ) الصدر الاب . 


E — 


ذب وی فطرة من فطر الانسان طبع علها ولازمته 1 واتصلت اتصالا و قا 
عشاعره وعواطفه 3 بل مه الناطق عنها والمعبر بلسانها 3 واايرهان على صد ما ۰ 
وقد اذتن الشعراء فى وصف هذه الدموع الجارية . ومنهم شعراء العصر ااملوک » 
وذلك فى سياق أغراضهم الشعربة . 

وقد قال صلاح الدين الصفدى ف مقدمة تاه 0 تشنیف المع باسكاب 
الدمع » مأملخصه : 

ريت الشعراء قد أطنيوا فى ذكر الدمع . وبالغوا فى وصفه ضن الرثاء 
والتشييب . وتفننوا وسلكوا فى تد يمه طرقا متشعية » واستع لوا فيبا ضروبا 
ختلفة . لانه فاضم سرم » وكاشف أمرهم » لمن حاولون كتمانه عنهم من ذوى 
قرابة الحبوب والرقباء » ويجعلون الذنب فى إفشاء اسر المكم له . ونیم من 
د ره بعر ماله '( وهم من أخر جه عن دائرة العبود ۱ خملوه متصل الجرى 
دام اهمول > هن غير فثرة ف وقت درن وقت 5 وهنم دن ادعی أنه دشل امار 3 
حى سوا ۾ الدبار » ورووا ه الأطلال الدارسة المقفرة . ومنوم من تجاوز 4 
قشممه انار الجارية 03 و العدران الطافية 6 والسيول المنحدرة دن آل ار با إلى 
بطون الوهاد . وغلا يعضوم » و جده ف الیحار و سروه بالطوفان ۰ و منم من 
يدل الدم به 2 وسمه بالعقیق و باطر جان و الیاقوت . و جرح به الاجفان وفرح 
المساق ¢ و أذهب العين ۰ أوجمده لم يذب ۰ و استنصر وا 4 على الو جد والزن ۰ 
واستعانوا به على اجر والصد 0 واستشېدوا يدعلى العشق واأسهد ۰ و استنجدو | 
به الإخوان والاصفیاء . أو استرحموابه العذال والحساد والرقباء . إلى غير 
ذلك »۲۱۲ , 

وقد فتح شع رأء العصر الملوی 1 عیو وم على الدیع م عشلو ه ¢ و اساسقوه 
لم مخل عام ۱ خاد خاط رهم بکثیر من الآبيات وصفاله وتصويرأ : 


(۱) مقدمة تشذف المّمم للصفدی ط مطعة الموسوعات عام ۱۳۲۱ ه 


ل ۳۳ — 
وهذا شهاب الدين مود الحاى يطاب إلى صديقيه اللذين فقدهما ألا بلوماه 
إذا آجرت حر 429 ماء امه ۳۳ : 
لانلومانی إذا أجرت اظی حرقتی مر ماء عینی ترا 
فالذى قد راعنى من فقد ک هی أحت‌ژ ۳ قد جر ی(۱) 
وام قا م4 الى طر ف4 ماکم احا أنه ( فُری رد معه خلفمم شول: 
سخوا روج وشُ<وا ار مس یی م زودوها مهم نظر | 
وم فلی إلى طرف عا ڪتموا عم فار على ارم وخر ی() 
و تفيض عون الث ہاب #ود ۳9 الفرح 5 وقد لاح له ور اقرب 4 
وأصبح قاب فو سين ۳ آدف هن دار الأحية ۱ وف ذلك قول ف جز الة : 
عنى یذ کر الى فار تاح کل شج وخاض بالدمع حادی ار کي ف جج 
حى [ذا لاح نور القر ب وابتسمت تلك الثنیاتعری وجه ای اج 
فأى ماه و ١‏ رق فرحا وأى ار ضاوع 9 م تلج 
و اسان فصیح كلءرى دهش فصاح غو اسان المدمع اللہ © 
وبری أبو الحسين ال جرار , أن الجذون مواطن المكرى» فإذا نأى عنها بکته » 
وهذا دن العجب > و ری أن طرف اب ثم 3 وان داعه اسان de‏ يددح حور 
الجوى عن اجب إن صمت لسانه » شول : 
طرف الب فم يذاع به الجوى والدمع إن صمت اللسان اسان 
تبک الجفون عل السکری‌فاجب لمن كى عليه إذا نأى الاوطان () 
وڪيل سر اج الدينالوراق دموع محاجره دماه لیک م ابای حاجر ۰ رمث 


أحيته وذ کر انه ويتجارب بأرقه فخ ورفاء هرجته . فا : 


(۱) تأهيل الغريب باب وصف المع » (؟) المصدر نفسه ‏ 
(۳) شنيف السمع ص ٤۷‏ . (4) شیف السمم ص 9۰ 


- ۳۳ 
دع مقأیی للدمع والآرق الذی هه اة ورقاء 
أبق لای حاجر محاجر موی العقيق دموعون دماء 0 
وشف جار الدن بن - دمع4 على و به النای 6 فقول مورب : 
ما ست ابعده وب ألضى وغدرت هن وب اصطماري عار ا 
أجر نت واقف أدمعى من بعده وجعلته وقفا عله ار با فق 
وی الدين ن ہک الظاهر 3 ود مع بين دمع العین ودم القلب 4 بع تور بة . 
قال : 
تاسیدی إن جر ی هن مدمعی ودی للعين. والقلب: من ةو ومسفوك 
لا خش ھن فود ۸ص منك 44 فالعين جار بة والقلب ملوك (r)‏ 
وشية صلاح الدين الصؤفدى ' الدموع بالغوادى . ووری عا صو على 
الخد » فقال * 
إن عيى «ذغاب شخصك عا یس أأسهد ف ڪر أها و اہی 
بدموع قد أشيتها الغوادى لاتسل ماجرى على الخد منبا©) 
وان صلاح الدين الصفدى كذلك 2 و لصرف ی المعنى ۰ ودفع لمعشوقه 
فص حاله مكاتوية بدموع عه 3 فقال 6 
رفدت له ف شرح حال قصة وقد كيت عيق على طر سما سطر ۱ 
وادفی عسي أن تعن رسومه ققلت له : دهع فوقع أن ری (۰) 
وجعل ان تیاه دوه سالا ومسا فى أن وأحد 3 ال مورب : 


[ذا سألوی عن هوی قد کتمته سحكت آراعی واشیا ورقیا 


(۱) تشثیف السمم ص 2٠.58‏ ( 90۸0۳۰۲ ) تأهيل الغريب باب وصف الدمم . 


هع — 


وجاوب عنى سائل مرس مدامعی فلله دمعی ساثلا ومجیبا (۱) 

و جمع ان نياتة افا دمعه وخد معشوفته مع بين غد بر وروضك 

فتال : 

ت إلى سعی غداة ترحلت حدشا إلى حفظ اعبود شیر 

وهيج عندی قرب خدی لخدها بكا فتلاق روضة وغدیر ) 

قال ان حجة إن ان نيائة أخذه من قول خالد !لكاتب : 

ان كان أضخى فوق خديك روضة فان على خدى غديرا من الدمع (۳) 

رلک ری أن أن ناه قر مان رای بز ار رف مدز 
بنا فرق بينهما خالد الكاتب . 

واستيق الشماب مود الحلى الروضة جمال أحبابه » وحول الغدير آنبارا . 
وال : 

آحباپنا إن نأت" عنى دار بعدا وفارقت أوطانا وأطارا 

فان لى نصب عينى من جاک روضا نضیراومن عينى [نمارا(») 

ويقف أبو الحسين الجزار المصرى » فى وقت الحر يوم الرحيل » يودع 
أحبابه الذين سحروا قلبه وطاروا بفؤاده » وج القلب غرك الطرف ۰ فآبت 
جفونه »و عرة بأمي القلب» لتعينه على ماهو بصدده من ثم وحزن ووله . . 

وهو موقف نفسی شكرن الشاعر ؛ فشكرر معه همومه و آحزانه , و تفیض 
له الماق بعیرانما ؛ وافون بدموعما. 

ول الشاعر : 


أستودع الله من ودعمم سح رأ بوم الرحیل رم للقاب ود سحر وا 


( ۲۰۱ ) الصدر نفسه ودیوان أبن نياتة : ر4:۳) تأهیل الغريب باب وصفب الدمم.. 


- ۳6۷ — 


وقال قلى اظر عد فر قم ماذا لدمعك فيه الو م تنتظر 
هناك آبت جفوی وهی «سرعة إن الجفون بأمر القلب تار 
وتلا الحيرة فؤاد الشهاب الحلى » وهو يودع أحبابه . ویموله الموتف وقد 
آذنو ه بين . بودعمم وعینه نتملا برؤيتم قبل الرحيل . فتمتلىء بمپر انما ألما لف 
فلا بدری آعبر ات الفرح بهذا القرب الحالى » أم دموع الحزن هذا البين المنتظر . 
قال : 


قالوا الرحيل وما ملت بالق عيى ولا امتللات بغير مدأمعى 


حير ان لا أدرى اقرب آنی أذرى المدامع أو امین راقع 


ويعقد صلاح الدين الصفدى مسابقة فى الجرى غرية » بين قليه وأدمعه » 
ود وف لو داع له ۱ فعجل قلمه #سار ف رکه قدامه ۰ و لت أدمعه جرت 


امه فم تلعدقه . و «طابقته ف البيتين الاين هن لطيفة طبيعية ۰ قال ۱ 


لا اعتنقنا لوداع هوى وكدت من جر الجوى أحرقه 


رأت ای ساز قل دامه وأدمى ری قفوأ تأعوقه 2 


Wa ۰ ۰ 0 0‏ 5 
و ود هد (فظ ,كدت » هن اجه « أحرقه € ۰ 


و بقع ا(صفدی بين اارغنة فى البسكاء لييدىء من تلفى قله » و ستعین بدمعه 
على أ لام مده » و سل الرغية ق الكتهان ۳ أن ط4 عيو نه مام اأرقياء ۰ 
فار دمعه ق دونه ولا بدری هو کف هر 49 ١‏ أعنعه أو يرنه 577 قول 


ها 


ود حار دی 


با ارجال لآم قد بلیت به على سمادی وقلی فى تلظیه 


فى جفی مخافة أن بدری ارقیب بأن الجفن يدريه 


(۱) تشئيف السمع ص. ۲ : (؟ ۰ ۲) قشف السمع ص ۳ .۰ 


نج ۲۷ج ۱ 
حی ولا دمع عى E‏ رجأ مه وم تصرف بالسکا 0024-2 
وحمل السر اج الو راق‌آدعه جمانا وعقيما ۰ ف أبيات. عأطفية اصو ر جيد ةم 
شول یبا 6 
است أنسى ساعة المين وقد وجم الشائق من والشوق 
ورجوعی بدموعی ا است آدری بعدم أن العار ق 
وعلى الاکوار منهم قر لیس للاقار إن لاح شروق 
53 أم العفسق أميز جت أدمعى ہی حجان و 
وجعل ااصاحب زن الدن ۱ و السر اج الوراق 0 اأدمع ما حد ا جرف ٤‏ 
على إثر حدبث أسمات ااصبا ها عن أحيابهما . 
ول ااصاحب زين الدين لاوراق : 
أهدى له البوق من حبانه حيرا فنات ناظر ه إستعذب السمرا 
وحدثنه سات الصأ سحر | فلا تسل عن حديث الدمع كيف جر ی 
فأجاب الوراق 2 وزاد 2 ذه الآبيات : 
جاءت مخغبرة عنهم معطرة 2 منهم‌وطیب شذاها أوضح الخبرا 
هات أن يجمع ااشتاق مند نأوا ‏ جنياللهد ولا جفنا اطيب كرى 
بامنزلا بای حبیت من وطن ۶ بلغتنی أبانى به وطسرا 
فادك الحست اف وم تم أفنيت دمعى وقد آدعی به الخجير [0؟) 
و بطارح السر اج الو راق جامه آذابت فۇادە عنما وشكراها وأنينها 5 وما 
عات إلا يشكواه هو 3 وما صل یس إلا بأنينه 7 وكلاهما سک هو اه و شجوه ۳ 
ويفضلبا هو بعبر نه الفائضة الستمرة ۰۰ قال : 


ألا قاتن الله اخامة إنها أذابت فواد الصب لا تغنت 


(۱) تشثیف آسمع ص ۵ 4 . (۲) الصدر فه س ۱۷ . (۳) الصدر نفسه ص ١8م‏ 


- ۳۹۸ - 


أطارحها RE‏ الغر ام و ره ۳ صد حت إلا أجبت بای 
وان قيل لا سل على الدهر طوقها كذلك لا تبل عبود آحی) 


ف العذار . 


وافتن الشعراء فى وصف العذار , وتأثروا عن سبقهم من‌افحول وتدمرفوا 
فى العانی والصور ما شاء لهم الف والإبداع . وأطالوا فى ذلك وأسهيوا 
ما طاوعمم النفس الشعرى . دراج هذا الفن لدم برواج الرقيق واستخدام 
الماليك الغلمان فى المنزل وغير النزل . . 

وافتتنوا بالعذار واستشعروافيه ألوانا من اجمال ۰ جذبت إليه العيون 
والنفوس . وأجادوا فى تشبيهه » وتنارلوه بالحديث فى غزطم بالمذكر . بل ريما 
كان أحد أسباب توسعهم وإطالئهم فى هذا اضرب من الغزل . 

لقد شبهوه بالليل المظل » وقالوا عنه إنه من الجفون » ودبيب الل » و أوائل 
الريحان فى أواخر الورد. وإنه نبت الخد ترعاه العين . وإنه الاس وإنه المنفسج 
واعتيروه زردا للخد وحارسا عمیه من القبل. ورأوا فی‌حرکته دورا وتساسلا. 
ووجدوه قد دار حول الخد كاللام ل غير ذلك من التصورات المديعة الى 
تبر زها التأملات النفسية العاطفية . فتيدر ترجمانا عنما و لسانا ها .. 

ويعتبر ان حجة الجوى هذن البيتين التاليين . هن الخترع البتسکر فى معناه 
و تصوره » وهما لصدر الدين ن الو كيل قال : 

إذا قلت ثغرك صن بالشام ‏ يقول سيحميه صازم جفنى 

وإرت قات قد صار فى قتله كيلا قول عذارى مسد © 


(۱) تشنيف السمع ص ۸٤‏ . 
(؟) تأهيل الغريب فصل العذار . 


۳4 
وأنت جير الدين بن عم هذا العذار نباتا حسنا » وکفله .۰ . إذ قال 
مع التورية : 
قالوا بدا نيت خديه لذ بدلا عنه فقلت لم حاشاه حاشاه 
إن لاح فى خده نيت فلا يحب الله أنيته والعين ترعاه» 
وقال أيضا وقد بدا لعيئه العذار الأشقر : 
شرت خدك با حبیی عندما أبدى اجمال به عذارا آشقرا 
تفاحة حراء قد حكتيوا مما خطا دققا بالنضار مشعر ا(۲) 
وق و صفه سما الترف والحضارة : 
أسراج الوراق يشمه العذار لالز رد للخد » حمیه مرن لباظ العين 
أو ق 
وفاتك خرج سيف لظه جردا من جفنه ومغمدا 
خاف على خده مر لاظه فيات فى عذاره مرردآ(۳) 
ومن طرائف الشاب الظر یف قولهفی العذار مع التورية فى الدور والتساسل: 
لحاظك أسياف ذكور فا۵ا 5 زعموا ءشل الارامل تغزل 
وما بال رها العذار مسليا ویلزمه دور وفيه تساسل() 
وقال أيضًا - ويعده ابن حجة من الخترع - مع التورية فى ٠‏ بافل » : 
أيمعدقى با طلعة ادر طالع ومن شقونى خط دك نازل 
ولو أن قا واصف منك وجنة لامزه نبت ها وهو باأقل(0) 
وأبدع صلاح الدبن الصفدى فى وصف العذار والصدغ فقال 
أقول له ما کا خدك هكذا ولاااصدغ‌حنی سال فى الشف الدجى 
فن أبن هذا الحسن واظرف قالی ‏ تفتح وردى والعسذار تخرجادد) 


راع ه51 ) تأهيل الغريب س فصل العذار . 


— ۳۵0 = 


وأجاد ابن نباتة وصف العذار مع التورية والتضمين . وقد أخرج عبارته 
المضمنة عن طر يقبا فى المدح إلى طريقه فى الغزل . فأضاف فنا إلى فن . وقال : 
وضعت سلاح ااصبر عنه فا له يقاتل بالالحاظ من لا قاتله 
وسال عنار فوق خده جائر على ممجی فليتق الله سائله0© 
وجمع أبن فاته بين الصدغ والخد والعذار جمع بين المرعى والماء والظل » 
فى توله . 
باه س إذا تلو دلالا أطرقت فى رباضما القضب خجلى 
مد صدغا على عذار وخد فرأينا مرعى وماء وظلا» 
وتلطف ان حجة الموى فى وصف مور العارض » فقال : 
يقول عارض حى حين مس على روض الخدود کر الطيف فى الوسن 
أصبحت ألطفمن م الفسے سری على الرياض نسیم الوم رولیی(۳) 
ونفر الدن ن مكانس يفقد صيره و کل سیوفه , <ين بدا آس الغوارض : 
فیقول لمن يلومه مورا : 
بالاگی ر فقدت الصبر فى قر أصداغه سلبت أهل اظوی وسبت 
كلت سيوف اصطباری عنهحين بدا أس العوارضفى و جنانه ونيت(4) 
ويستدل سراج الدين الوراق على أن معشوقه غصن آس , باخضرار 
عارضيه » فيقول : 
وأهيف لم بزل للبان مهما وللاراك بقد منه ماس 
حتى إذا اخضر فى خديه عارضه ما ارتبت‌فی أنه غصن من الآس(0) 
(۱) تأهيل الفریب - فصل العذار , 


(fe)‏ خلم الءذار فى وصف المذار شراب الدين عبط الوماب ۳ ااصری مخطوط عة 
بلدية ااصورة ۰ 


(غ»ه) حلم الم ار فى وصف المعذار . 


- ۳۵۱ س 


فى لخال : 
وعلى الخد الوسیم بقف الخال الكريم . ! فيضن بسواده على احرار الخد 
جالا وحسنا . وينقطه فنشرق ېجته » وتتفتح وسامته » ويزيد طبيعة الخال 
جمالا . وموضع الحسن حسنا . 
وتلاعب الشعر اء بألفاظ الخال و اسنة والشامة ونعوها . وتولدت لهم من 
ذلك معان كثيرة » وصورعدة . مع التوريات اللطيفة الممتعة . وقد تغزلوا فى 
خد الحبيب وخاله . روصفوا اجتماعبما وسرح خياهم فى ذلك ٠سرحا‏ واسعاء 
فسحه لمم هذا اجمال الطبيعى الحبوب » الذى غبر عصرم . 
وهذا ان نياتة يذكر هذه الحسنات » ويغفر من أ جلما السيئات ! فيقول : 
إن أساء الحبيب قاعت بعذر وجنة منه فوقبا شامات 
بالا وجنة أقابل مها حسنات تحمى با السيثات“ 
وان نبانة يألى إلا أن بورث ااخال ! و اکن أى غال وأى ميراث؟ يقول : 
ال عل سد الحنيب: له . ف العاشتين جا فاد الطوئ عيث 
او رثته حبة القلب القتیسل به وکان عردی أن الخال لا رت 
ويرهان الدين اقیراطی ورى إكلمة « الخال » و حشد له امسر كله . 
ويقول : 
روحی أفدى خاله فوق خده ومن أنا فى الدنيا فأفدبه بالمال 
تبارك مر أخبلىهن الشعر خده وأسكن كل المسن فذلك‌الخال(۳) 
ويأفى تق الدين ااسروجی إلا أنه عسك » الخال . و آن يعجمه؛ وذلك بقوله 
فى تورياته : 
فى الجانب الا من خدها نقطة مسك أشتهبى شا 


)۳( تا هل الغر یب » فصل الال : 


باه لا بدا خاش 


و جدته من حسنه عر.(۱) 
و عزج عز الدين الموصلى بين الخال وااعم كذلك . وبقول : 


لظت من وجنا شامة فا رامت تعجب من حال 


قد هام عتى الشیخ فى خالی(۲) 


ويقم ابن العفيف من الخال حارسا لخضرة العارض ۰ ثم بعاتبه على قيامه 
هذه ابر اس و ول : 


با خاله 


قات قفوأ و استمعو | ما جر ی 


خ<ضرة بعارض_ه حرسم ا عن 4 معری 


هل أنى إلا حو برس اضرا ۳ 


ويصور علاء الدين الوداعی من مسك اخال ورحیق الثغر » جنة لاریب 
فيمأ > وقول : 


تف عن العاشةين ۳ ۱ 


انظر إلى الجنة ف تغره 


لاريب ف ذاك ولاشك 
أما ری فما الرحيق الذى 


ختامه ها خاله ماك (4) 
وجار الدن س م روعه عدد ا الخال » فل دا ف خلال ااعذ ار 3 
و مبفرف خیللانه وع ذاره 


LR Ea 
فكأعا كتب العذار مخد ه‎ 


سطرا عبات القلوب منقطا (۰) 
وح ان نبا بين الخال والثغر واللى » وعقد مذا اع شما طريةأ 2 
وأطاق فيه بلالا ب المح و السحر 8 قال 
عرج عل حرم احموب منتصيا 


لقبلة الحسن واعذری على سهری 
وانظر إلى الخال فو قالثغر دون ى 


مد بلالا رای اصبح ف اسر 9 


)۳¢ ع5 تأهيل الفریب » فصل الال ٠‏ 


۳۵۴ 

مو اضع أخر ى : 

ومواضع امال والحسن الإنساق كثيرة ؛ عداما تناولناه بالحديث . ومنها : 
الخصر والردف والقد » وااثغر والشفاه والعطف و اند واطدب و الاجفان» 
وا اجب والاسنان والسوالف والشعور . و ءار الكواعب فى الصدور ... حى 
الشیب الما کر والشماب الطائر ۰ . . إلى غير ذلك . 

اجه الشعراء بنفوسهم و خواطرم إلى هذه المو اضع » وکان لهم فيم رجع 
بعد واو جدید : اتداهدرا لیا لین والسان: لك ونوا شا »و توا 
فى وصفما البيان . وم جوا هذا الوصف مزجا مشهیا بأغز الهم البديعة . 

ويطول المقام إذا ذهينا نفصل القول ف كل منهاء فلنجترىء مزذلك بال بيات 


الآنية فی وصف بعضبا : 


ويعتير أبن ناتة المصرى فى مقدمة الغزلين جنانا ولسانا . وقد تغزل فى 
صدر إحدى مداه فى «رشأ» فوصف المقلة والسوالف والااعطاف والقامة , 
وأفصح عن بعض آ ثارها فى النفوس والقلوب . 
فالمقلة الكحلاء علة الجنون بالسوداء . ودبيب الل ف السوالف أثار 
خواطر الشعراء . وضيق العين ,بنىء عن خل يعنى : وهذه الا عطاف شى منبا 
اللقاء . وتثنى القامة اللدنةكءطو الظبية الدرماء . . . إل . 
ول الشاعر مورا : , 
قام رو بمقلة كحلاء علمتنی الجنون ااسوراء 
رشأدب فى سوافه ال فیامت خواطر اشعراء 
روض حسن غنى. لنافوقه الحلى فأهلا بالروضبة الغناء 
ومنها : 


ضيق العين أن رن و اسجمحنا وعنساء آس‌مح البخلاء 
۱ (م ۲۳ - عصر الماليك ) 


ليت اعطافه ولو فى منام وعدت باستراقة لقاء 
قل کقامة الان اللد ان مععطر كلظ الادماء 
باشییه الغصون رفنا بصب ناح فى الحوى مع الورقاء (۱) 
ومن قصيدة أخرى يذكر ان يات صولة الحسن من غرال جيل , فاتر 
اللحاظ » سل ادا عدنه ۰ ومز قناة قده , ر شور ورد خده » فيحلو ره آن 
يقديه بأبيه » ون هدد باليعاد وعافب بالسماد . . . 2 : 
شول الشاعر : 
بأبى فار اللحاظ غرير رام تشبیه الغزال ففاته 
صائل: امسر إن رناواثی سل أسيافه رهز قنانه 
اعون ارف له ويد :طامنا عافن تیاه ا 
وقد جمع هذا الشاعر المبدع فى إحدى قصائره , مو عة من هذه الحاسن 
والفاتن . رما منها (لا وله ق الفا + رمن الوصف راه فاللحظ مند 
يطو . والقد تروی عنه داح العوالى » والردف و العطفی يشجيان بالقعود 
والقيام . و ثذره خانم عقیق بغری الم 57 
يقول الشاعر : 
غرال ناجینی بلفظ معرب ولکنه بس‌طو بلحظ میند 
وقد روت عر اينه واعتداله اح العوالى مسندا بعد مسند 
إذا فعدت أردافه قام عطفه فياطول شجوى من مت ومقعد 
کافت به من قبل ماطال فده فطوله فرط الءعنلاق المردد 
وعاينت من فه العقيق خاعا فصغت له للم فص زبرجد 
وحد ثنى مس ثغره ورضابه عن الجوهرى النتق والبرد 


وكنت حذرت الخود دين كردت فأوقدنى طرق لامد أمرد 


(۱) هيوان ابن نباتة حرف الهمزة ٠‏ (؟) دیوان ابن اتة .هرف التاء ؛ 


۱ — ۴۵۵ -- 


بخيل 0 ی له لست عاشةا لان ایس ل ف حه من مد 
ولولا موی ما بت بالدمع غارةا عليه وأشكو للورى غلة الصدى 
ألم عطفية وحفايه بعك ما قتأت برح منیسا ف 9 (خ(۱) 


ويذهب ااشاعر اأغزل العذب » نخر الدن بن مكانس , هذا الذهب ؛ ق‌صدر 
إحدى قصائده , فیجمع فى أبيانه بين مواضع عدة من مواضع الحسن الآخاذة : 
ومواطن اجمال المثيرة ؛ کال راشف الاعساء والخدود التاربة واللحاظ افاتک 
الساحرة » و الا جفان السقيمة , وسیامها المفوقة » وااضفائر المرسلة الجعدةالح . 


مول ااشاعر ف رقة وجزالة : 


۱ 


شفنى ألعس الراشف الى دود مر نارها بعصر الا 


لاتقل زب وهند وسعدی 
إن حمت ثذرها جاه لحاظ 
بالحاظا سحرها فتننا 
م أمست جفوها ناظرات 
وسهاما إن فوقت عن قسى 


إن بدت خلفها الضفائر تسعى 


وسعاد فإنما هی أسما 
رو ادی باه وجدى آہی 
وارتتا من صحة الجن سفا 
مقلتى والحديد ما زال آعی 
ل تدع فى الفؤاد لاصير سهما 


حية زد هوی ولا ڪش وهما 


مت له بارسول من" a‏ 


فى دجى اللبل إنفى الک حزما.. ۱ ) 


كم نذلات لارسول وم قل 
رح الما واستطلع أأسر ۳ 


وعل عط من نفر الدين نکاس > ری غرل‌ایر‌هان القير اطی 6 اذى حرت 
نفسه العیون القاتلة لالآسادق غاباتها , وبال جفان السود التى تفتك ألحاظها فتك 
السیوف » مع آنها وسنانة ؛ وبالعاطف انى فضحت بتشنيما لفصون . . 


(۱) دیوان أبن باثة حرف الدال . 
(۲) ديوان غر الاين بن مکانس ورقة ۷ س عخطوط ودار السکتت الصرية س أدب ۸۲ م, 


نس ۳۸۵٩|‏ ست 


ول الشاعر ؛ 
آما عيونك فبى من عادانیا أن تقتل الاساد فى غاباتها 
آجفانها السود الى أماظبا تك فعال البيض فى فتكاتما 
وسنانة جرت جفون ما لنعاسها فى الحب وصل سياتها 
ی a‏ له الوسر رصا 


قضیحت معاطفه الخصون لا نه حركاته غك عن حرکانما 2( 


والشیب أحد مظاهر الطبيعة البشرية . بأ بعد شیاب نضر ملىء بالقوة 
والامل والمغامرة العذبة . و تصاحب الشیب عادة ملاح الضعف واليأس والام . 
وهذا ندر أن مدحه أحد أو أثنىعليه . وأ كثر الشعراء من ذمه و [ظبارالاسف 
لقدومه » و ۳9 وا الشياب وعهده السمح أجميل » ولبالبه العذاب . 

ووصفوا الشیب التبار » والشباب الیل ۰ واعتبروه فى الرأس اشتمالا » 
واعتبروه بفظة من حلالشياب » وعطرا لادمع » وئوبا من أثواب التقی .و رآوه 
قذى أمام اليب , وآبة هب فى الرأس » وتبسما وكا على ذقن الفتى ... ا . 

و رقول صلاح الدين الصفدى : 

باساحما ذيل الصبا فى اموی أبليته فى الغى وهو القشيب 


فاسل دمع العين ثوب التقی واقه من بعد عصر الطشیب) 


عیر آی الأمشيب وهو وقار اس ف ([شیب 0 أمامة عار 


ل مخاق شبيبتى رهی ايل كيف خفت المشيب وهو نهار 


)۱( دیوان القيراطى ‏ طوط بالمسكنية الأزهرية - ورتترقيهم . 
(۲) تاهیل الفریب - باب (نذار الشیب ٠‏ 
(؟) ديوان القيراطى ورقة رقم ۸ 


۱ 


۲۳6۵۷ 


وأبدع جال الدين بن نياتة فى وصفه . فقال فى إحدى نو بابة تصفه و یصور 
ماخلفه ظبوره فى نفسه من حسرة : 
ستی الله أ كناف الغضى سائل ایا وان كات أسقى آده‌ها تتحدر 
وعيشا نضا عنه الرمان بیاضه وخلفه فى الرأس زهو وزهر 
وکان الصبا لبلا وکنت كال فا أسفا واشیب کالصبح يسفر 
يعللنى نحت العامة كتمه فیعتاد فلی حسرة حين سر 
وینکرق لبیل وما خلت آه إذا وضم الرء المامة یشکر 
إذا حل مبيض المشيب بعارض فا هو الا المدامع. عطر 


ی - تسجيل الحوادث والعادات : 


إن ااه الشعر اء إلى تسجيل الحوادث الف گر ا ابلاد 6 هر إ<ساس اجتماعى 
3 2 > دل على ظه نفسية فوبة تر بطم اليه ۳ عشون قبسا . و تدل على 
مشاعر ثم بشأن هذه البيئة 2 وبأن ما جری علمها دن <وادث ومارقع فم دن 
وقائع 6 3 م شه مهمأ شركاء و خاصة حوادئما العناءةه 4 وما تصل ما لديم 
الياة و وسائلها و مظاهر ها ¢ وما اس العمر و الرزق من ينما 8 

وأعتفد أن هذا الا جاه العدير ف حرلز يز اق الشعر ف هذا العصر ۰ وما 
يضى على شع راه تقديراً م أهل له . ولا هدل من أهية هذ[ الايجاه أننا سبری 
فا نعرضه , شعرآً رکیکا أو غثا . إن هذا لا يطعن فى شعور الناظم ولا يغض 
من تقد بره 

امد شارك کشر من الشعراء ف وصف <وادث الر لازل و السنین ۳ ات 


فپ الاو ره ونزلت الطواعين ۰ ووقفوا عاد مواسم اعرف والجفاف ۰ و شاهد 


(4) دیوان ان نياتة »حرف الراء . 


— ۳۵۸ — 


الجدب والقحط . وارتفاع أسعار القوت واشتداد الخلاء .ما له رجع بعيد المدى 

فى حياة ااناس وقلق نقوسهم جميعاً وارتفاع عقائرم بالشكوى » واضطراب 
موازين الأخلاق » وغير ذلك من مضاعفات تتوالد فى مثل هذه الفواجع . کا 
شارکوا فى رثاء الموتى من أعلام البلاد . 

ولم قصروا أيضاً فى تناول الحوادث القابلة » أعنى ااتى تشيع فيا ابيجة 
وتع آيات ااسرور . 

على أن فى مقدمة ما يعنينا فى هذا المقامء استجابة الشعراء مقتضیات البيثة فى 
هذا اجال » وتسجيلهم صوراً من مظاهر الجتمع فيه . وإن خلطوا الوصف 
والتسجيل بالفکاهة والسخربة أو غير هما . 


وف عام هود ه شح النيل وأجدبت الآأرض » وصار الناس يتساقطون موق 
حتى خلت منهم شوارع وأز قة. فقال إبراهيم المار : 
با طالببا للموت قم واغتنم هذا أوان المت ما فاا 
قد رخص الوت على همه ومات من لا سره ماتا 
وق عام ۷5۲ ه زاد النيل ز بادة فادحه حي ی أغرق نواحى لبلاد . وبسلب 
ذلك انتشرت الاو م2 ٠‏ فنظم اشاعر شراب الدين ن ألى حجلة ا آصيدة 
طريفة » تحدث فيا عن أحوال ااناس حيئذاك » ووصف أخلاقهم ومشارمم 
وأقاو يام . وترحم على من مات »نهم » وعلل وقال : 
عم الوباء لأن الناس قد باءرا وزاد طغياتهم لا طفی ال 
باءوا پام وتاب الآن طائعيم وما لم‌اصيم لام ولا باء 
تالله ماراعهم من‌موت أ كبر ثم عصر هيم ولا واو ولا تاء 
باواسعالجود رفقاً بالعباد فقد ضاقت عصرمنالآمواتأحياء 


)۱ بدا ثم الزهور ج ۱ حوادت عام ٩۵‏ هھ 


- ۳۵4 بت ۱ 


ارب اس 


مم مره صفر | ل مساس ۳ 


تغير الرخ فى ۰صر فسا كما 
هذا على قول قوم لا عقول هم 
وقاال هع ذه سوداء محر 43 
وقائل إن مأه النيل حن عله 
هييات قل الذى ہذی عکته 


وحل الئاس ات 


لو متا حجر هسه ضراء 
حل اث هذا وذا رض وإعاء 
إذا سر ى کته منه ندکیاء 


1 ذز ۴مم أنهم قوم اتتا 


دعم عم الوری من أجله داء 
عرفت ی شین رفابت ۶ نك أث 


۱۳۰ 3 | 


د 


وفى عام +٩۳‏ ه بلغ ارتفاع النيل إلى خمسة عشی ذراعا وثلث . فغلتالاسعار 
اوفقي نتائج هذا الغلاء . 


وقد ازپری الشاعر » شواب الدين از آغی ¢ بقصردة ميمية طويلة يحل فما 


أنياء ھ 


ذا الغلاء ومضاعفاته ۰ من بكاء الناس وانتشار الموت و شول الى 


والحزن » فضلا عن موت الخيل وکساد الاسواق وقلة الافوات , إلى غير ذلك . 


شول الشاعر وان كان سور ه غير درل النسج ۱ 


ولا غاض عر النیسل فاضت 
ومد به من الاموات سيل 
عروا ما عرام فى شعاب اك 
قضى بعض على بعض من از 
فلا دار 
ااي 


ھی اا 


ومانت خیلهم حی المواثى 


(۲) دیوان ابن أبى حجلة أاغرلى . 


أت ع مهم «#ينع الاد کم 


دموع من محاجرثم جام 
انقص عباه منه عام 
۳ وجرت مدآمعهم فعاموا 
ن و استولت عل ا.أوق اموام 
ولا سفر جر له زمام 
حى اشام 
وأخلى السرج واجتنب اللجام 


— ۳ — 


وباد الزارعون وخلفوا كل م ما زرعوا وفاتهم الصرام 
وأرباب الصنائع قارتهم نوس للكساد با نزام 
وأسواق البضائع حل فيا وقوف للعقود به قیام 2.۰ 
ولا باس من أن ننقل إليك ؛ ما#له الجلال ااسیوطی فى كتابه ,کو ڪب 
الروضة » عناسه توقف النيل عن الو بادة فى میعادها عام ۹ ه. وهو فی جلته 
تصوير لشاعر الناس ء عقاندم إذ ذاك » فى إحدى نواحی حياتمم . 
قال السيوطى : 
« قال ااشهاب الهجازى : « وجدت فى رسالة فى وصف النيل : 
د كنتب الشيخ نور الدبن على » سبط الشیخ شرف الدين عر بن الفارض , 
إلى القاضى معين الدين بن حشيش وهو بوذ بالشام : 
« المملوك ہی أنه كان فى سنة ۷۰4 ه » لما کار مولانا ااسلطان الملك 
الناصر بالكرك ۰ غضب الیل على أهل عصر ٠‏ لغضيه . ففعل بهم ما فعل 
وترك ماترك  .‏ تذكر کتاب أمير الو منينعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه إلى 
نيلهصر ء عند توقفهفى زمانه. وهو كتاب ميارك تشرف النیل بعنوانه. وافتخر 
بخطاب ابن الخطاب له وقبله وقبله وجرى . ببركة أم المدائن والقرى . وم يتقبل 
منهم بعد ذلك قر بانا ولا قرى . فطاف الملوك عغناه . و نام ق معناه . وقال : 
ناما ال ارف ارت تكن من عد وك ر اج باه 
أو إن کن من عند نفسك آ تیا فالّه سط ره ی ره 
من بلاد لست تعرفی آرضیا ملأ الإله بيوتها مرن ره 
باذا الوفاء أراك جشت بلادنا والحر ۸ يشن الوفاء بغدره 
إن كان رفدك لا ىء تأدیا إلا باذن ملي فعذره 


(۱) کوکب الروضة س ۱۱۳ 


- ۳۷۱ سه 


فلز الصلیی العت. مر 
ا سر ی والنيل أصبح واقفا 
فضى النسىء وليس فيه زبادة 


افون 4 و شهره و اسه 


والكفر بركض یجو ااب صدره 
قد فاتنا تعليةه ف شور ه 
إن السىء زيادة فى ڪفره 
ES‏ 


و شيك شیر آه 


عند الله مده و اشسکره 


ڪن الذن ا اه ل 


غننا غناك 


و فقیر نا الال زار 
فذاك أخير a‏ 2 شعر ه هه الخ » 


ها ریه بففره 
تدعو و ساق العام و جمه 
وبعد أن نم القصيدة - قال - أى الشاعر س : . , 
« وکتب الملوك ذه الاببات العربية . وجعلبا فى قصبة فارسية . وألقاها 
فى البحر عند المقياس . على ذلك المقياس . فتفجر الاء من منابعه . وأشار إلى 
ألوفا بأصابعه . راستمرت الزيادة قبل الوفاء وبعده على العادة . حتى التهى إلى 
حده . وجبر الله تعالى القلوب بكسر سده . وعمر الارض ببركات عمر . وععر 
آحال: الا نار وعمر . وأقل أمين الماء ملل ويلى . وقول : هذا رحمة من ری . 
وانحط السعر الغالى . وتواضع قدره العالى . وذهب الباس والیأس . وذلك من 
فضل الله علینا وعل الناس » ,0۱0 


أما شس الدن النواجى صاحب قصيدنه الفائية الممتعة » الى جلناسا فى 
فى امجلد السابع » وسميناها « تسبيحة النواجى أو تغريدته » .وهی اتى هال فما 
و ابر بو فاء الثيل عام ووم هه « فقد كان 2 عام ۵6 A‏ جل ف إحدى قصائده عدم 
بلوع السل تحدالو فاء ف میعاده 2 [ذهیط و شرفت الار اضی دوقع الجدب و اننشر 
لاء فار تفعت أصوات اناس بالشكابة و 


0 والقصيدة والقصة فهك برمتها بت وف الار الفاخر 


(۱) عن كوكب الروضة ص ۱۱۹ 
للدوادارى » نسب الأبيات لاشباب مود الحلى » وقد أشرنا إلى ذلك و الجل. السایع ھاش ص ۲۷۹ 


= ۷ د 
والنواجى فى قصيدته تلك يسجل حادث نقص النیل وشگوی الغلاء ء 
و اصور مااناشر من ا لدب و حدث عن دموع الثاس وفاقة الاغنیاء دل الفقراء 5 


ويعجل إلى الله سیحاه مستفتاً a‏ باه النى عليه الصلاة والسلام 5 


مول النواجى 5 


ارب العلا نشكو أذى التحط والغلا 
ونتسأله فى الاس واليأس والرجا 
غلا أرخص الأرواح لما تسعرت 
ودارت رحاء الجدب ف كل بلدة 
فلا ر رجی هلله بر بيرة 
ولاعين أرض قد بكت فتفجرت 
دم يتخلق بالوفا سل مصرنا 
ومذ غاض مقياس النی ضاق عشنا 
نه الأغنيا يشكون فقرا وفافة 
حنانا حنانا با مغيث الررى فقد 
فا علق إلا إلى بابك التجا 
وسقیا ورعيا الاواثى فقد بدت 
ون تاه قوم بالغلا وترفعوا 
فوالله لا ترجو سواك ولا نری 


إليك توسلنا نیت 


اه 


ولا ن إناس الحنى الورخ بیتان ط 


(۱) كوك الروضة ص ۱۳۰ 


هش ی راک 
رجا فقد متنا وعاجلنا اليل 
يعور ضرام فى م الحشاغل 
وماتركت للخصب فى مصر منز لا 
ولاعر ری طاب عذيا وسلسلا 
علينا ولا دمع من الغيث أضملا 
ولا ذيل ستر اهنا راح مسيلا 
وأعل ربع الانس ال تا 
فکف گن آسی معيلا ومعولا 
يسنا وکل الخلق آصبح مبتل 
ولا معدم إلا عليك توكلا 
كلاها وكل السير فى طلب الل 
علينا ومالوا لاقطيعة واقل 
علينا م فضلا بيوم ولا ولا 


۳ خاب من ان 4 متو سلا )0 


رشان قافها فى الطاعون الجارف الذی 


۳۹۴ 


آصاب البلاد عام ٩.۳‏ ه . وقد مرج اشاعر فى بيتيه بين النقد و الوصف 


والفكاهة . فقال : 


ود فلت لاطعن والماابي سك جز ءا اد ف التكابة 
ترقا بالو ری قلبلا ف واحد منک کفانة ۰ 


وق واه عام 4۹1۰ نظام الجلال السیوطی هذه الآبسات يشكو و دعو 


و اصف وهی - وان کانت رکسکه الذسیج _ صادرة من شعور صادق رقاب 


متأثر > قال : 
بارت ۷ شک ألم عذابه 
كم حل فى دار فيدد شل من 
يارب اطا بالعياد ۳ لم 
إنا اعترفنا بالذنوب فكلا 
لكن إذا قرفت عظم ذو بنا 
إن كان لا برجوك إلا محسن 


أغيد عن الإسلام أسياف الوبا 
إلا إليك فقد أخاف وأرعا 
فا فلا دو ن منه ممهربا 
رب سواك يقيبم المستعصيا 
ن انه ناوا 
بعظم عفوك كان عفوك أغلبا 
فى العالمين فن جیر الذنبا ۰۰ 


واننشرت مو جه علااء فا حش ی عام ۳ A‏ وار تفعت اساد این ¢ وصح 


إلناس 8 وروی أن بعض الشعر اه 9 ان هزا الرثاء الفكاهى اطر ف 1 ذقال» 


وهو غرل لطیف ی جماعات الرغيف . والجوع شر ثارة القن . . 


شا بلوح ان عند ح<رو جه 
ورغائف هيه تروقك وهی ف 


من کل مصةول ااسوالف أحمر || 


(۱) پدائع ابن اياس ج 4 حوادث عام ٩۱۰‏ م 


من فر نه وله الغداة فوار 
هب الثفال كأنها آشار 


خدان لشونیز فيه عذار 


۳ 


كالفضة البيضاء كن 
تلق عليه فى الخوان جلالة 
فکان باطنه بگفك درم 


ما كان أجبلنا بواجب حقه 


بعدای 


إن دام هذا السعر فاعم أنه 


ذها إذا قويت عليه النار 
لا تستطيع تحدها الا بصار 
وکان ظاهر لو نه دشار 
لو ۸ تببنه لنا الاس‌مار 
لا حبة تق ولا معیار © 


وف عام ۲٩۷ه‏ سقطت إحدى منارات جامع السلطان حسن . وهی النسارة 
نی على الباب . فلك تحتها نحو ثلثائة نفس من الابتام الذين كانوا قد رتبوا 
عكتب السبيلء ومن غيرثم . فلوج الناس بان ذلك إنذر بزوال دولة ااسلطان. 
فنظم الشيخ بهاء الدين السك فىذلك » هذه الا بيات الطريفة . وفيها بعلل لسقوط 
المثارة تعلیلات أدية » منما أنه قرىء ار آن من نها فاستمعت السه ومالت 
لخشيتبها من الله . . ومنها أن سلطانها كان قد غاب عنها فاستوحشت فرعت 
دنفسا رسيب الجوى . . قال الشاعر بخاطب ااسلطان : 
بشيره عقال سار کالال 
الكن لسر خن قد تين لى 
فالوجد فى الخال أداها إلى الیل 


تصد عت واه من شدة الوجل 


أبشر فسعدك اسلطان ءصر أنى 
إن ال ارة لم اتسقط لنقصة 
من تحتها فریء القرآن فاستمعت 
لو أنزل الله قرآنا. على جل 
تلك الحجارة لم تنقض بل هبطت 
وغاب ساطاما فاستوحشت فرەت 
فاد لله حظ العين زال مسا 


لا يعترى الو س زود الیوم مدرسه 


من خشية الله لا للضعف والخال 
" بنفسبا لجوى فى القلب مشتعل 
قد كان قدره أأرحمن فى الازل 
شيدت ناما للعلى والعمل 


ودمت حی ری الدنيا ما الات علما فلس اهر غير مشتعل ۲۱ 


۱ بدائم الزهور ج ۲ ص ۲ حوادث عام ۲ ۸ ه. 
(؟) حسن امحاضرة ج ۲ عاك ذ کر مدرسة الساطان حسن . 


شد و سے ۱ 

ومن لطيف ماله الشعر » وله بأسلوب ناقد وعبارة ساخررق ماوفع 
لاهو د وااتصارى فى مصر والشام عام ۵۷۰۰ . فقد أمر الساطان أن بلبس امود 
العام الصفر » والنصارى العام الزرق » والسامرة العمائم الجر . فسخر بهم علاء 
الدن الوداعىوقال : 

لقد ألزهو ١‏ الكفار شاشات ذلة تزيدثم مر لعنة الله تشويشا 
فقلت لحم ما البسركم عاعا ‏ ولكنهم قد آلبسوکم براطيشا (© 

ولفظ ١‏ البراطيش » عاى و معناه معروف إلى زماننا > وهی الاحذية القدعة 
المنسعة غير المنتظمة امالك ا-كثرة الاستعال . 

وقال شاعر آخر : 

تعجرو | للنصارى والي ود معا والسامين لما عموا ارفا 
كأما بات بالأصياغ منسهلا سر السماء وأضحى فوقهم فرقا:) 

وفضلا عن تسجيل هذه الصود ينم الشعر هنا عن لون من ااشعور العام كو 
هو لاء وهؤلاء حبنذاكگ . 

وانظر إلى مارسمه الساطان الأأشراف بالدبار المصرية و الشامية عام ۷۷۳ : 
وهو أن يلإو عمائم بعلامة خضراء عیزا لهم عن الئاس . ففعلوا ذلك فى مصر 
والشام فنظم فىهذه الادثةجماعة من الشعراء . قال‌السیوطی:: ما,طولذ كره» . 

دمم الادب مس الدن #د ن إبراهيم الدمشق , قال : 

أطراف تبجان أنت من سندس خضر باعلام على الاشراف 
والآشرف اسلطان خصصیم بها شرفا ليعرفهم من الأطراف() 

وتستطيع أن ثفرن بين العاطفة فى هذين البيتين » وبين العاطفة فى الا پیات 

السابقة ٠‏ وتستنيط ما آشاء . 


م 


(61؟) حسن امحاضرة ج ۲ باب ذكر الحوادث الغريية . 1 


- ۳۹ - 


العلل أو الآدب . واعل العلاقات الشخصية ذات صلة بهذا الرثاء . أو لعلها الدافع 
إليه . وا-كننا فى هذا القام ننظرمن زاوبة خاصة » وهی مايتصل بالملاد بعامة . 
فليس موت أحد أعلامها أمراً هيئاً عليها , ولا هو ككل <وادث الموت وليس 
الرثاء فيه ككل وقائع الرثاء . ولا ريب أن موت أعلامها يصحبه حزن شاءل 
و جزع عام . ولا بد لاشعراء من التعيير عن أنفسهم وأنفس اناس ‏ ف مثل 
هذه الناسیات . وهذا مظهر أجتماعى نبيل »> فيه تقدير ووفاء . 

و حصبلة الشعر الملوک فى هذا الماب وفيرة زاخرة . وق الرائی ذرفوا 
الدموع ۰ واستیکوا الر باض والازهار وال طیار . وذکروا الوحشة والغربة . 
وجاشوا بالرفرة » وامتلئوا حزناً بغير صبر , وجزعا بدون أناة . وخاطیوا 
ا(قبر واستوصوه بالخير . واستمطروا الغيث واستنزلوا الرحمة و استظلوا 
الال ودجاه » وسخطوا على امام وما جناه . و سروا على اليبوت وقدخوت » 
ووا من القبرر وقد امتلأات . وتوقءوا الشر لما كارب الفقيد يليه . وجلوا 
. المحامد . و عنوا فداء الست . إلىغير ذاك من مظاهر الحسرةوالتفجع . 

رم يصلوا فى أغلب مراثهم إلى مرحلة التعمم و الشمول ‏ حيث تتجهالنفس 
وبتنبه الخاطر إلى التقاط الحكة وقيد المثل . 


ومن المبرزين فى الرای العامة : ان نمانة والصفدى و القیر اطىوابنالوردى؛ 

ران حجر العسقلاتی وان حجة الخو وااشهاب الذصوری + واشهاب 
الحجازى » والجلال السيوط . وغيرثم ESE‏ 

وروی أنه لما مات العالم الكبير تق الدين السیکی عام »مب ه - وكان رآس 
الشافعبة فى زمانه وأحد کبار آعتیم - رثاه جمع من الشعراء » منهم ان بانة 


والصفدى والقيراط . وأطالوا . 


- ۳۹۷ - 


وما قاله ان نباة : 

ا هلر ا 
ندب رأ ناو جوب الندبحينءضى 
نعم إلى الارض ینعی والسماء على 
بالعلم والممل الميرور قد ملأت 
وما قاله صلاح الدين الصفدى : 
رت الي مالا 
أى ظل قد قلصته المايا 
آی عرک فاض بالعلم حتى 
أى حبر «ضی وقد کان حرا 


وما قاله البر‌هان القير اطی 
آسی ضر عك موطن الغفران 
حا المهيمن منك رو حا قد علت 
و تبو أتغر فال جنان و جوزیت 


و تلقيت بشحية و اف ا 


ناعيه اللأرض رالاافلاك والشهب 
فأى حزن وقلب فيه لم يحب 
فقيديم یامراة اجد والحسب 
أرض بک وسماء عن أب فأب . ,۵ 


زعزعت رکنه النون فالا 
حين أعيا على الملوك انتقالا 
کان منه ګر البسيطة آلا 
فاض الواردین عذیا زلالا ..(خ۲۱) 


وعل وفد ملائك ار هن 
حييت بذاك الروح و الرحان 
فا على الا حسان با لاحسان 
عف ا نان عل بد ی‌رضوان ‏ . ok}‏ 


وشيخ الاسلام سراج الدن البلقينى » كان البعض يعتقد أنه العالم ا لميعوث 
على رأس الاثة التاسعة . فلءا مات رثاه الحافظ العلامة الا دیب شهاب الدين بن 


حجر العسقللاق 3 رن رثاءء راء الحافظ زن الدين العراق : وعدة أبيات هذه 


(۱) ديوان ان نباتة - وحسن الحاضرة ج ١‏ باب ذکر الأثمة الجتهدين ‏ وطبقات الشافعية 


لاتاج ااسی » فى ترچ تقى الدين الس . 


(40۳) حسن الحاضر ج ١‏ باب ذكر الأئمة الجتم دين س وطبقات السب ج ٩‏ فى نرجة 


تقى الدين الس . 


~ ۳۹۸ — 
المرثية الز دوجه و ۱۱۷ بيتاً .)0( 


رای هر العهبر کر وأوفر دن أن ول أ عهی 


رثار بركة الرطل : 

ولعل من المرالى الى بنيغى الاستطراد إلهاء لطرافتها وندرتما فى هذا 
العصر ء بل ور عا لندرتما فى الادب العرفى كله . هذه المرثية البى نظمما الشاعر 
الادیب الزجال البارع كد ادن اشرق “بورق ماح ويرك ا 
ونعقبرها ذات صلة وئق عرضوعنا الذی نتحدث عنه ؛ وهو العناية بتسجيل 
الوادث العامة . 

وقد كانت د بركة الرطل » سوفا آهلة وحيا عامم! ومنزها مقصودا ومرتادا 
للپو مفضلا فى ذلك الرمان - وقد أشرنا إلى ذلك فما م من الحديث - وق 
عام ٩۳۲‏ « خرج ساطان مصر املك الاشرف قانصوه الغوری إل فال العكائيين 
المغيرين على السلطنة » حيث لقم فى «مرج دابق» . فکان ذلك آخر عبده 
صر » و عهدها به . 1 

وأناب السلطان عنه آثناء غيبته الامیر الدرادار « طومان بای » . فاص 
الناس بعدم السکنی سر بركةالرطنى و بعض نواحبهاء خوفا على آسر المغتربين فى 
امحرب ‏ أن يقعوا فى الفتنة . ول مد عنده شفاعة الشفعاء . وبذلاك أخذ عبار 
البركة شاقص . ومن 5 أدر کہا ,الخرابوانطوى ماکان فيها من العار » و انقضت 
عا اشناتن: لین« 

فنظم بدر الدين الریتوفی قصیدته هذه يرث البركة وبذ کر أيامها ولياليباء 
وماکان فيا من وومر وسهر » ولذة ومجون ومباذل . ثم ما أدركها فی‌حاضرها 


هن خر اب ودمار 3 


(۱) اار تبة بیامها سجلها السيوطى فى حسن الحاضرة . 


۱ - ۳۹۹ = 

والقصيدة - وإنكانت رکک النيشح ضعيفة العيارة ‏ وثيقة تار 1 نادرة 
جلها الادب اله الشعرى وعاطفته الحارة . وطرق فيها مرالى ومشاهد بقل 
الظفر ما فى كءب التاريخ . وصور يذلاك زاوية من زوابا اجتمع : 

وقد بدأها الشاعر بوصف عواطفه #وساطان بلاده الأشرف الغوری‌الذی 
خرج لقتال أعداء البلاد , قال : 

سأات إله العرش ينعم بالنصر اسلطانا الغورى فو أو النصر 

مليك ر .بو شرف ومظفر مود دن ظاهر كامل القدر 

لغيبته أضى عل الكون وحشة فبا رکه الر / مدمعها ګری 

وهنا ينوه عا كان بظفر به الخلعاء فا من الوصل . و یذ کر جميزتها الى 
طاب ظلما » وساقيتها الى بات على جسرها . قال : ۱ 

لقد كارن فما للخليع تواصل اعهرك إن الوصل خير من اجر 

وكان بها ججميزة طاب ظلبا فناحعلي,|الطير والو<ش ف القفر 

عل ما جری للجسر ساقية بت وصاحتبقلب‌صاز ف اة الك 

وقد أصبحت دو حة اسر تیک مامعه . واشای یکی على حکره » وبيوته 
غالية لا يسكن مالكها ولا مو جرها : و خلت قصوره من أهلها بقول : 

ودوحته نک بجاممه دما وقدأص. كام سک على الحسكر 

و أعحت ببوت اسر غالية فلا اا ولا أحد يكرى 

وقد أصبحت :لكالقصور خواليا فياوحشة الس كان من كل ذى قصر 

ویب الشاعر وزینوحو یندب . ثم يصور لنا صورأ طريفة جداً من المناظر 
الشعبية اليومية المنقشرة فى الاسواق والاحياء الاهلة ادير الشعب . ون 
مضطرون إلى ثبات هذه ااصور - بالرغم من ركا كة الشعر وضعف أبياته . 
لقد ذكر فما القاذسى وحلاوته ومشبكه ؛ وبائع الفاحكرة وخوخه ورمانه, 
والورود والازهار » وبائع الجبن » وآ كلى القطائف الحشوة . وذكر متعاطی 
.الحشيشة والخر وما كانا يصيانه فيها من راحة وهناء . وراكى الرا كب 

(م :۲ - عصر الماليك). 


- ۳۷۰ - 


والغنین والزشدن والمطر بين رآلام» إلى غير ذلك ما درست معاهد هو تاحت 


عليها العر بان والبوم 4 قال الشاعر 5 


عل بركة الرطل نوحوا وعددوا 
مان ما للقادسى حلاوة 
وكان 5 الف كاه سک 


ی مركب 


وزهر وأسرين وآس ونوفر 
وكان سما | لجان قل عر ڪب 
ركان سا الآاكلين قطائف 
ما روق ف الصحن من فستق مما 
وكان ما الحشاش سرد مجه 
وكان ما السكير فى غابة اهنا 
وكان ما لارا کین ما کي 


1 حل فیا هن نکال وهن <سر 
مشا إشدو من المدك والععار 
خوخ ورمان ,بشر بالیشر 
ها مجة المرء طيية النشر 
فیجمع سس انار والماء ف البدر 
ما عطش تسق من ااغيث بالقطر 
وسكرها بروی حدرث 1 ذر 
ون قطعو | لذ انه صار ف كر 
يدير کثوس الراح فى ليلة البدر 


هسیر ۵ فم و ات بلا سار 


1 داخل فيهأ مغن و ماشد بنخمه فم من خفيف ومن شعر 
وک آلة للطرین عبسدتما 


وقد درست تلك المعاهد کہا 


جات و اهز اد تفرد كالقمرى 
و ناحتما الغر بانو البوم قیال و کر () 
و جبریه الا پیات السابقة عن بقية القصمدة 5 و سيا آن آوضنا شیم من 


ومما صورته . 
هذه البركة التى رثاها الزیتوفی ۰ شهدت ايالى مرح وأيام فرح » لا عدد ها . 
وقد أقام كاتب ااسر القاضی أبو بكر بن مرهر عام ۸۸۰ ه احتفالا عظما لختان 
أولاده - سق التنويه به وكان ذلك فى رکه الرطلى . قال إبن إياس إن 
بعض الشعراء نظم فى ذلك شعراً » منه : 
طابت على بركة الرطل ليلتنا حى تباهت على الخلجان واليرك 


. القصيدة :مما فی بدائم أبن إياس ج ۳ ص ۳۸ ط بولاق‎ )١( 


سر ۴۱/۱ س 


حفت لضوء تصابیح زهت‌زغدت آضیء ق‌حندس‌الدجور و الاك 
فکان لما تناهی حسن وقدتما 
وقال فى ذلك تمس الدن القادری : 
تاه الآنام ينيم الليل فانغذرا 


حی کان جلا بيب الد جى رت 


ن توس ااضیوا 1 وقدة الك“ 


هم ديلا لدی الظلما من اللبب 


عن لونبا وكأن الشمس لم قف 


ويصف الورخ ان إباس » فى قصيدة خفيفة » ليلة حافلة قضاها السلطان 
الشف الغورى بقصره فى مقیاس الثیل عام ٩۱۸‏ ه وجل فيا ما كان خلاطا 
من مرح وهو ؛ وما ها من موا كب حاذلة . وما أطلق أثناءها من ألعاب 
تارية عل قينا بعض عادات الشعب وتقالیده ف هصذه امناسیةاوآماشا . 
قال منها : 


م سمح الدهر فما جاد من رج کال ”حت الاشرف الغوری 


فان ترد وصفم-ا أنشدت مر تلا 
من بر مصر ومقياس يالله 
عا ا و 
و رانا قلاما فى ذخائرها 
کوا کب الفط قد حا کت لنا ر 
قلوب آزباره صارت مفرقءة 
وصوت باروده مثل الرعود إذا 
ضاق وس ایاضر مخ شن 
۳ 1 هذا مغن صسوته طرب 


قالت لنا روضة الماش ذا عب 


فى وقدة اللبل بالاملاك والدور 
كان التقابل بين سار والنور 
ما أزهرت الدجی فىليل د>ور 
صوارخ بضباً فى الجو منشور 
بضوء زهر بدا فى الماء ملسور 
من و هج یر اما فى زی مقبور 
ما صرخوه عاك نفخة الصور 
لما دت ف از دحام کل شختور 


إشدو على ا غود وطنبور 


هل بعد يومالوفاجير.كسور م 


(۱) بدائع الزهور ج ۲ ص ۲۰۸ حوادت عام ۹ م۸ . 


(۲) الصدر ذه : 


(؟) پدافع أبن إياس ج٠٤‏ حوادث عام ٩۱۸‏ ۸ ۱۳ جادى الاخره . 


۳۷۲ 


نکتن مزا القدر هن قصيدة ان [باس ونش العتان إلى ان من اأشعر ¢ 
فرب من تسجيل الحوادث اليه » وهو وصف وا اه الاجتاعية 3 


ك سا وصف أدرات اس : 


وأدوات البيفة النى نقصدها » هى التى فرض امجتمع بعادانه وتقاليده 
و استخدامما فى امیزل والسوق والحفل و الدیوان » وحو ذلاك من الادرات 
الى تتطلها طريعة العمل أو العادة 1 ۳ لقتضيات الحضارة الذا عة والنظم 


ال مشبعة : وذلاك كااسكين والمبراة 3 و الق والسجادة والمبخرة وألا .ريق : 


ونعتبر وصف الشعراء هذه الادوات لونا من استجابتهم لوحى البيئة 
الاجتماعية » ون بدا تسلية وقطم وقت فراغ , فليس إفلاسا من موضوعات 
اشعر الجدية , وخاصة بعد أن طرقنا معهم آغراضا شی من آغراض الشعر . 
لقد دل الشوراء بوصف هذه الآادرات على عمق امتز اجهم یوم ۰ وصدق 
[حساسیم بو جرد هذه الادوات الى تشار بم حياتهم > وها ف هذه المياة دور 
عمل تقوم به ولا غنی عنها للقيام نه . فمن حقها علییم أن تشغل باهم بعض الشغل» 
وتأخذ من أديهم وشعرم نصيبا . ومن حقما علييم أن يسجاوها تسجيلا يخلد 


د رها دیق مائرها ۰ ويستكملوا بوصقما (عض جواب اجتمع ۰ 


وك من أداة - فى عصر نا الحديث - مستحدثة » وم من آلة مبتسكرة ونافعة» 
بجلوبة ومحلية يستخدمها الناس فى منازهم > ويستشدهها الشعراء ایض 
ولا يكادرن - حى اليوم - يعرفون أسمها » فضلا عن دراسة خصائصها 
, وأجزائها والطريقة الى تعمل هی مما . هذا كله فضلا عن أن يفطنوا إلى ماینیفی 


ها من الوصف والتشبيه لا خر اجها وتسجيلهما فى صورة أدبية طلية . 


وذللك a>‏ والموقد الغازى والعصارة وااخلاط. و التلفز ون ودئات 


۱ — ۳۷۳ .- 


من أدرات المطيخ 4 والسيارة و وسائل ال اد بث والاضاءة واسق 2 إلى 
غير ذلك . 

ا ألله أسلافنا الذن أعطوا ادو ات جمدم سب ع الفارق هذا اض 
من العنا ره 3 وسعر وا م تاش أحياء 2س و تتحر ك وشار ڪمم «شاعر م 5 
فوصنو ها و شمو ها و معااما و معام عیام ار ازا جلا 0 و عالو | تعلبلات 


أدبية لما يصادفمم احیانا من طبيعة صنعما أو عماما . 


وگن وصف سوه مها اشاعر سر اج الدين وان 1۳ تناول ۳ دن 


الفخار فقال فيه : 


5 ح.ذا شكل إبراق كيل له هی القألوب وتصيو 2 الحدق 
روق لى حن چا و مجسی 0 طلاوة ذاك الجسم وااعاق 

کک قد شربت به ماء الحياة وان پنالنی هله لا غص ولا شرق 
حى غدا خجلا ما أقبله فظل برشح من أعطافه العرق؛7١)‏ 
ووصف فند رلا فقا 0 

با خن وه ادل ته الیل هد أسلك هنا تاره 
أضاء كالكوكب الدری ٠تقدا ‏ فراق باطنه نورا وظاهره 
تريده ظلية الليل البهيم سا ÎS‏ الليل طرف وهو با صر ه۲) 
ووصف شاب الدن بن ۳ حجلة المغر ۵ مبخرة » فقال * 

ومبخرة تحكى المت فى ا وى تبوح ا تلقاه من شدة الکرب 
تقول وقد مت يعرف ضورها أأ کم ما لاه والنار فى قلی () 


(١)فوات‏ الوفیات ج ۲ ص ۱۳۹ ١4١٠‏ 
(۲) الصدر نفسه . 
(r)‏ دیوال ان أبى حدلة ۰ 


۳۷6 د 


ووصف غى الدن او ا سین الاحوى التوقی عام ۷۵5 ه کناب فقال : 
وافى االكتاب فلا عدمت أنا ملا 
منظوم در لو تسم لفظه 
ووصف الشاب الظر يف لقم فى سباق مدحه له جزلة مشمورة . حی‌الدین 
ابن عبد الظاهر کانب الا نشاء البارع . فناسب أن وصف له آقلامه » فقال : 
توحی إلى کل فرطاس بلاغته هر البیان وس أتقلامه الرسل 
سر تروتك رأى امین عارية ور بديع معانيه لا حال 
من الاسنة فى آطرافیا سنة ولا التضارة قالنا إا ذيل 
من کل معتدل كاليل إن رمدت عن المعالى ففيها نقسه کحل 2( 


رقت على ذلا .اض سطورا 


سيت ذلك اواوا مشورا (۱) 


وین عنى بو صف الق ر شمه ؛ ق الدين بن جج اموى . وقدقال فىإحدى 


قصائده النى مدح مها القاضى علاء الدين بن ألى البقاء الشافعی : 


له براع سعد فى قله 


حبر وبتحربر الوم إذا. 


غصن علیه طیورالعل عاحكفة 
۳ 8 بده الیضاء غرنه 
بل آسر عینه الکعلاء تلحظنا 
أو سهم عل بأطراف السطور غدا 
وهل أقام حدود الله فى بده 
قانا وقد لاح هذا ذو الفقار بدا 


(۱) الدرر ال کامنة ج ؟ رقم 485 
(؟) ديوان الشات الظريف . 


(r)‏ ديوان ابن حجة موی «العرات الشهية 


إن خط خطا أطاعته المقادير 
جرى بری مله رید و یر 
وجانس النور من أوراقه الدور 
له إلى الرزق فوق الارس سير 
وهدب أجفاتها تلك التشاعیر 
روش وله فى اضد تأشير 
ولاح فى عبج الاعداء تشعیر 
نا ,ڪف على وهو مشبور 
دانت أباديه فهى الاين المور.. الخ(؟) 


من افوا كه جوت » خطوط بدارالكتب الصرية 


۱ - ۳۷/۵ — 


فا ان ا ا رو ددن فت 
أقلام مدو حيه » من اتخذوا الكتابة صناعة ومن ديوان الانشاء مناصب . 
ومن ذلك وصفه البدیع النادر لاقلام پدر الد بن فضل الله العمرى » فى 
سياق مدحة جيدة قدمما إليه . قول فا : 
5 آل فضل الله عت قاصدی دم على مج الرجاء 3 نسى 
رفضت الورى لما علقت حبالكم ونزهت دين الحب فيك عن الشرك 
وستر فؤادى أن آفلام بدرگ سرور لذى ود وغيظ لذى عك 
فلام مولاا ثنا متطوع فل هىفى السکافور تسکتب بالك 
یا الاه [نا مرا اما درآ الله ي جر الا 
إذا ما دعاها الرأى با عزة الحدى نذا قد دعاها اسطو باذلة آشرك 
إذا آنبعت ألفاظها بصريرها طرینا لافوال البلاغة فى هنك 
إذا ما اليد البیضاه ألقت' عضاها تلقف صنع الق صنح ذری الانك 
دإن ۸ نکن مومی فان مدآ كثير الابادی البيض ف ااظلم الحلك 
نعم إا فى كفه قصب العی بسفن وتمان العلى ضخخة السمك 
دقاق ا أطلبل. و ا تشسکو و 
تربت با كام الاسود تراما مواقم سحب مانداها يفك 
خاءت نحا کال سدرال حب وة وجودا ولاحای غار على الى 
مسخرة تجحرى عا فع الوری على يده فانظر إلى الإحر والفلك 
مؤءرة تسرى إلى حومة لو ومن أسود فى آبیض ءل الرنك 
مسددة الافعال والبأس والندى «ثقفة الاراء فى الااخذ واترك 
فأحسن بما فى الطرس هيفا كيلة ترك قدرد المرب مع ثفل اترك 
وأعجب ماكالئيل ی وتار 0 فصن من وقع الثبال اتی تنک 
والظل مها وهو ظل براعة ‏ عر على الدنيا سئورا من النك 
هى الألفات الائلات بحكفه على أنها اللامات فى العرك الضنك 


- ۲۷۹ - 


قصار تحاماها الرماح طويلة نواحل يستشنى با ال من وعك 
و اقم ما شیب البرة :فى" اسما لذا کیت فاه آر فع ون :لك .. 6۱2۱ 
وبعد . حسينا هذا فى بیان استجابة اأشعراء لوحى اليئة الاجتاعية . لقد 
امنا بالشعراء إلى جملة زوايا من زوايا مجتمعبم ؛ ورأينا کف کانوا ملین لها 
متأثرين بها . لقد جلوا صورة هذه اأبيئة من كثير من زوایاها . ما لابدع مالا 
للشك , فى يقظتهم الفكر بة والنفسية . 
والآن » وقد آنا الحديث عن بیان آ غار ألوان البيئة كابا فى شعر شعر اثهاء 
نی عنان البحث إلى بمانالناحية الفنية لهذا الشعر . وذلك بدراسة طرق آصو ره 
وقوالب معانيه . إلى غير ذلك . 


ومن أجل هذا نعقد الفصل الخامس التالى . 


لا اا 
1 ۳ البيئه بو أعبا 


أسالييه وطرق تعمیر ه و عرص معابه 


لا نك فى أن البيئة بشتى نواحها » ذات سيطرة واسعة فى تو جيه الآادب 
والشعر » سواء أف الموضوع كان ذلك أم فى ال سلوب . ۱ 

وباختلاف البيئة وأنواعبا؛ فى مصر دون مصر » وفى عصر دون عصر , 
تختاف موضوعات الآادب وأسالييه . وقد تتشابه بعض الوضوعات » و تعاثل 
بعش الاسالیب فى أدب عصرن .ولکن مو ضوعات أدب عصر وخصائص 
أسالييه > #تلف فى جملنها ‏ ولا ریب - عن موضوعات أدب عصر آخر 
وخصائص أسالبية ۾ فى جملتها . 

وهذا الاختلاف هن صنع البيئة وألوانها. فهى السبب الآصيل فى براز 
شخصية الادب و أقليته . 

وقد يكون لا دیب أو آخر »جود فى ابتكار موضوع » أو خلق أسلوب » 
قد لا يشاركه غيره فى ابتكاره أو خلقه . إلا أن هذه حالة فردية . ولا يصعب 
ردها إلى موحيات البيثة » إن ل ترد إلى طريعة خاصة بارزة فى الادیب و حده » 


لايشاركه فيبأ غبره . 


وبعد أن حدثنا طو يلا عن ۶1 الميئة ف موضوعات ااشعر 0 ف العصر 
المملوك » نتحدث فى السطور التالية عن سمات آسالینه وخصائصه الفنية ء 


بری مبلغ 8 الميئة ف إنجادها : 


- ۳۷۸ - 


ون »أذ 'نتحدث عن إذلك » رر ممكر بن 1 ان هذه ااسیات والأصائص 
الفنية ۱۰ هی الصفات والاتجاهات الغالة فى شعر اعهم ا أذ كور . وهی 
ننيجة لتأثر شعر ائه عوحیات البيئة المشتركة . 
وإضاف إلى ذلك عات آخری لمعت و رزت كث رو زها 1 أى اهر 
هذى حی لفدت الا نظار 5 وقد کرن بع ضما عا هن عيوب اأشعر الفصيح « 
ركنا برزت بفعل المي وألواها 3 وان لم تعض ف جه أمرها دن براءة 
شعراء المهير 0 
عن هذه وتاك ند ث 1 هذا الياب 3 حديثاً مدعوماً بالنصوص واماذج ۰ 


أ - توخى السهولة 


كان أحد الفضلاء قد مع شعر ص الدين الحلى فقال : « لاعيب فيه سوى 
قلة اس اله للذة العر بية» . - دهو يعنى بذاك أن لفظه سبل لاغرابة فيه : 
فكتب [ابه ص الدين هذه الآبيات : 
إعا اليزون والدردبيس والطخا والثقاخ والعلطييس 
والخر اجیخ واأشةحطب والصةعب والعنقفيزن واعنتر یس 
والغطاريس والعفئقس والعفاق والجر بضیض والعيطموس 
تشه ات وش وا فان شون 
لغة تفر السامع منبسا ين تروى وتشسمئن النفوس 
وقبييح أن يذكر النافر الوحشى منبا وبترك المأنوس 
أن قولى : هذا كاب دم تساك : عقتقل قدءوس 
لم تجد شاديا يذنى : قفانبك على العود إذ تدار الكئوس 


لاولا من شدا : أقيموا بنى أسى إذا ما أديرت الخندریس 


۳ 


ومنما: 

خل اللاصمعى جوب اأفياق ف نشاف ف فما آلرءوس 
وسؤال الآاعراب عن ضيعة اللفظ إذا آشکلت عليه الاسوس 
درست تلد اللغات وأسى مذهب الاس مايقول الرئيس 
ایا هذه القأوب حد بد ولذيذ الألفاظ م .طوس )۱ 


وصن الدین الحلى غل شعراء الجزبرة فى زمانه » وند جال الدين بن نباتة 
المصرى شاعر ءصر راشام ف وفته . وصق الدين - ون لم ,مش فى «صر 
زمناً يمح انا بأن نسلکه فى عداد شعرائها - نعتقد أنه قد تأثر بالثقافةالمصرية 
وبالاتجاهات المصرية فى الادب واصطناع السلوب - ولو إلى حد - إذ 
كانت هذه الثقافة واتجاهاتها الآدبية قد فرضت نفسها على شى أرجاء العام 
اعری » لمكانة مصر من زعامتها وقوتها بينها , ولانما دار ااخلافة إذ ذاك ومثابة 
علوم الدین واللغة . وکذاك رحل صنى الدين إلى «صر » وأقام بهاردحا فى عبد 
مکی الخاصر مد بن فلاوون > ونال دن صلائه و مدحه ووصف رایع ھەر ی 
قصيدة مشمورة . و اتصل برجال الناصر ومن بینهم‌علاء الدبنين الآثير كاتب السر » 
وهو الذى آشار على صن الدين جمع دیوان شعره. 


نقول هذا انسجل أن صن الد ن و سعره واتجاهانه الا دبیة : اس مت مقطو عة 

)22 ديوان الى ص ۶:۱۸ ط سروت a‏ واخریون ۳ اامجوز ات الدردبيس 5 الذداهى _ة والشي<ة 
الفائية ‏ الطغا : أعله الطخاء وهو اسحاب المرتفم » واسكرب على الفاب - النقاخ : ناء البارد 
والعذب الصافى ‏ العاطييس: الأماس البرای - ااشقحطب :اكيش له قرنات أو أريعة کشق حطب : 
وه شقاعط أو شقاطب 3 الصتسب : ااطو یل - اانظار يس : چم غطر بس كس أول وثالثة » وهو 
الظام التسكير - العقنفس : الثم - العفلق : الفرج الواسم الرخو ؛ واارأة الأرقاء اأسيئة الاق _ 
العيطموس : التامة الاق من الإبل والنساء » والراة اة أو الحسنة الطويلة ‏ ااسبنق : الحرىء 
والكر ‏ الحقص : الشد ‏ الطرفسان : القطءة من الرمل ‏ العدعاوس : شجرة كاليزران » وراس 
التصارى بالرومية - العقنقل : الكثيب - انقدموس : القدم الندريس : الجر . 


سر ود ۰ — 


الوشيجة (إشعر دور واتجاهاتبا الادية . ون الستطاع الاس تناس ما .ون 


اعدث عن البيكة الأصر به وتأثيرها ف الشعر وطرق تعدیر ه ۰ 


اقد توخى شعراء مصر فى تلك القبة التى نورخ شعرها , السوولة فى أ كثر 
والترا كيب السمحة . وابتعدوا عن الالفاظ الغرة واجمل والعبارات القوية 
انى تلفت السمع بجلبة رنينها وصلابة حروفها » عا يكسم بالجزالة الصو تة قبل 
آن و دی معنى دن العای 2 ومما صف بال حو له قىل أن عبر عن فكرة 
من الفسكر . 
0 بات فى الدبن الى صدرناء ما هذا المقال ¢ شهادة 6 مد على م توخاه 
القوم إذ ذاك من لفظ وأسلوب . 


ولعل صق الدين لم يكن فيها يدافع عرس أسلوبه » عقدار ما كان يقنن 
الا ساو ب الشعری و دال على سلامه هذا التقنين سذا اشد العظ من الكيات 
اللغوية الغر ية ااثثيلةالمتنافرة الى کتما» فظاهر ته مظاهرة صاخبة عزرت رأيه . 
وهو هذا هیر عن ذوق الصر وعن اتجاه شعرائه بعامة . قال زن الدن 
ابن الوردی . 
إذا أحييت نظر ااشعر فاختر لنظمك کل سبل ذی امتناع 
ولاتقصد مجانسة وم قوافيه وکله إلى " الطباع 


ولا ندرى بالضرط کف تعلل هذه الظاهرة , فبل سدما بعد العبد بشعراء 
العصر عن یام الجاهلية وأيام غرابة اللغة ؟ نعتقد أن هذا ليس السبب الأصيل» 
ذلك لان اصطناع السمل المألوف من اللفظ المفرد والتركيب » ظاهرة عرفت فى 
العصر العماسى . وحن أهل العصر الخدت أشد عدا عن ۱ یام الجافلية » و اکن 


= ۳۸۱ - ۱ 
شعراءنا فى جملتهم أجزل لفظاً وأقو ی أسلوباً من أسلافهم فى عصر الماليك . 
فل سبيها ضعف الثفافة اللذوية بين ألوان الثقافات التى تثقف مما الشعراء 
د ووز رن قآ من ن لا بقر‌ون ولا بکتبون - لا ستطیع اطزم 
بذاك بالنسبة للجميع لآن من بينهم آصحاب ثقافات عالية ومنهم من قلب فى 
اللغةوأدما فى عصورها الماضية و آرخ ما رشر حما ونقدها , آمثال شهاب الدین 
ان فضل الله العمرى » واجمال بن نباتة والصلاح الصفدی و الق بن حجة الجوى 
وف شع ر ثم سهولة ووضوح . 

ی أن اس الال لاک ار ساب الال الأول هو طیجة الشعب 
الصری - کا آشر نا آنفا - الناشة من طبيعة رضه السمحة السبلة ال اة 
ومن جود أرضه ومن رغد عيشه وتوافر طعامه وسبولة حصوله عليه » فلم 
كدح حرنذاك کا يكدح سكان ال جال ولم يتعرض للملاك کا يتعرض البا حثون 
عن المعادن » فل يكسبة ذلك رغبة فى التعمق عند التفكير » ولا مشقة عند 
التعمير » بل أطلق اللفظة على جیتما . يعير بها عن ضيره » ويصور بها ما بدور 
فى أفسه » فى بساطة وسپولة . 

وهكذا درج على توخى السهولة الافظية عند الحديث . واختيار اللفظ 
والترکیب المتسم بالسماحة والكثير التداول الذى يعذب سماعه ویتحقق فهم 
معناه فور ۳ 

وکان شعراؤة حينذاك منغمرين غالبا فى أوساط العامة » وم منهم » فتأثروا 
بأساليبهم وتوخوا فيها ما يتوخونه . فاصطنعوا العذب السائغ المقبول » وتجافوا 
عن الصاب رالغر بب والطنان . 

وهذا النحو من الام أوب هو الشائع الذائع بين شعراء جیلنا الان عجة أن 
الشعر من الشهب وإلى الشعب » فينيغى أن يكون بلفظه وأسلويه » ومختارا من 


معجمه أيقهمه و شائر به دون حاجة إلى و سيط 


س ۳/۸۲ مله 


وهذا انجاه خطير فى حاجة قصوی إلى منافشة حاسة . فان بمض الشعر 
الحديث قد أمعن فى السمولة رخف ما استطاع من الجزالة > واصطنع الدائر 
على ألسنة العامة » حتى صار شمره آشبه بالازجال وأجاع العامة 

رالادب العرلى ولغته ایا بان بشعر جزل قوى فيه صلابة لا تخرجه 
عن موسیقاه » و ف اسك راكتئاز لا بعده عن رقته وعذربته . وفيه ثقافة 
أدية متنوءة تثقف العامة وتهذسها وتسمو عستواها » فتستفيد بذلك 
من الآدب واللغة . 

ولم تصل سپولة الشعر الملوی إلى مستوی سهرلة بعض الشعر فى جيلنا 
الحاضر . فقد كانت سوولة مقبولة فى جانا » وکانت هذه السمولة وسيلة إلى تأدية 
المعانى واضحة جلية , يستطيع الطالب استیعایها فى يسر وسرعة . 

والملحوظ أن هذه الظاهرة بدت فى المطارحات والمراسلات الاخوانية 
والمعارضات والمساءلات والمنافضات وااسرقات والتوشيحات والقطوعات 
الوصفية » والغر ل والجرن والاستدعاء » أكثر ما بدت فى سواها . 

ومن الشعر السهل السائغ قول الشاب الظر بف يشكو و تخزل . 

نمث ما نو عليه ضلوعه أسقامه وش جونه ودموعه 

جلست نو اس ره جه امن وجوى درب بعطه _وعه 

مذرى بوسان اللحاظ ولا فى حه شیر الب #رعه 

أبدى مياه وأسبل شعره والبدر بحسن ف الظلام طلوعه 

للطرف فيه سنا وفيه بارق هذا وذاك بروقه وروعه 

دارت عقاري صدغه فى خده فندا وقلى فى الحسوى ملسوءه 

با ای ی لوال را وه م 


ی جف ونك من تعاس فتسورها لتری عا ذاب فك da.‏ 


۱ ~ AY — 


مأ أنت يا طرف عتهم على سرىفكيف إلىالوشاةنذيمه . إ0 
و مره قول حال الدن س نىانة اذصری ف صدر مد حه » تغزل 

لا وسر با باه ف ناا او او به 

لا رق دەوعی ف هوى انيه 

ربع سلوای خراب وشجوقى عاصية 

او ی بلقو ای لب 

غادة روری اها عر . جاح جوهر 4 


من بوت اترك ترى عن قسى عربية (Ol...‏ 


رصن الدين الحلى بتشوق : 
إن غت عر عاق با غابة الاماق 
فاشکر فى ضيرى والذحكر فى لساق 
اال ك نی بزلا ای مهلتاق 
شوق الک باق والصبر عنك ارس () 


ولبدر الدن الذهى صف دولابا فى روضة : 
هر ۰ دوين ضاع نشرها دار le‏ و اس زفق 
ولصلاح الدين ااصفدى ف وصف الدموع 
جر حت قلى فأجر بت الدموع دما ففيض دمعى من :لت الجراحات 


۵ 1۱ عن دیوان الشاب اظر یف . (۲) عن دیوان ابن ثاتة ص‎ .)١( 
. دیوان ای ط بروت ص ۲۸۲ . (4) كشف اللثام لان ححة‎ )۳( 


- ۳۸6 = 


وراح دمعی ماری فيك نطق فی فالشأن فى عبرای والعمارات) 

و عاذج الشعر سمل الرائق السائغ كثيرة موفورة . 

عن آنا عن حاو ما ا وروا نات أن ذه ال انا حا دت عن 
إحدى الظواهر الاديية التى عت عن تأثيرات البيئة » نتحدث عن ظواهر 
غالبة لا عامة شاملة » وعن اتجاه يشكرر أ كش من تكرر غيره . وعلى هذا 
نتوقع أن يكون هناك من ال جزثيات ما خالف هذه الظواهر » ومن الفساذج 
ما يغار هذا الاتجاه . ولايصعب تعلیل وجود هذه الجرئيات والغاذج أيضا . 
کا سترى . 

نقول ذلك عناسية ما نراه من الجزالة بل القوة والصلابة فى أساليب بعض 
الشعر اء » وما جنحون إليه أحيانا من غر يب اللفظ وحوشيه . 

حى صن الدين ال نفسه » ذلك الشاعر الذى نعی على الغرابة والحوشية 
وسفه النافد الذى عاب شعره لخلوه من الا لفاظ الغريبة » نقول حتى صئ الدبن 
هذا الذي استشيدنا بشىء من شعره السمل الرقق؛ نری له أحاناً شعرا 
جزلا فوا ؛ بل صاما حوشیا » لا نبالغ إذا شیاه شعر البداة فى الجاهلية » 
وبنظم الاعراب . 

وقد آشرنا إلى أن صئ الدين برجع فى ثفافته إلى العراق » وقد یکون «تأثرا 
بالثقافة المصربة الى كانت - ولا ریب - أوسع أفقا فى جانا من ثفافة العراق 
آنذاك » ولا نرتاب فى أن ثفافة العراق إذ ذاك قد أفادت منها . 

فاعتقادنا أن جنوح صئ الدين إلى الغرابة والصلابة أحياناء ليس وليدا 
للثقافة اللغوية انى أفادها من هنا أو من هناك . بل برجع إلى مقدرة خاصة 


وإلى ثقافة فردية أفاد منما عند المناسية » وعندما آراد أن رشت لنفسه أمام 


(۱) کدف اللكام لابن حدة . 


— ۳۸۵ -- 


ثقاده معدز ۵ فن وثروة لو 4 وتصرفا أدبا متنوعا ۰ و مپذا جمع الفضل من فان 


وملك الا دب من نو أصيه 5 


على أن أمثال صئ الدين فى هذه الخصوصية قليلون . وسثری فما بل من 
الفاذج شیثا من شعرثم جميعا . وقبل أن نوردها نلاحظ - بصفة إجمالية ‏ أن 
الشعراء الذن اشتغلوا بالكتابة ‏ كان عد الظاهر وات نياتة والصفدى وان 
حجة - كانت لغوباتهم أ کش وأبرز من سوام . إذكانت صناعة الكتابةأشد 
احتیاجا ال معجم لوی وأسع 0 و نلاحظ أيضا أ احصول اللغوى ف موع 
الشعر كان قل تدر یا كبا سارت الا نام إلى ا العصر 5 و نلاحظ أن الجزالة 
والغرابة اتصلتا ببعض أغراض الشعر أ كبر من سواها من الاغراض »كالمحدح 
والامو بات رالوصف و الفخر ۵ 
ومن سعر صن الدين الل بفخر دقو مه واصف الخيل ف المطلع قول : 
أن الشو أزب کالنعام الجفل اكت جلالا من غبار الفسطل 
«رزن فى حال العجاج عواسا حملن کل درج وه‌سربل 
شبه العرائس جلى فیکانما ‏ فى الخدر منذيلالعجاج السبل 
فعلت قواعین عند طرادها . فعل ااصواح فىكرات الجندل 
فتظل رقم ف الصخرر أهلة بشما حواف_ها وان تنعل 4 a‏ 
وعن جزالة ان نما نة وفوة دیاجته قو له ف إحدى تنو باه 3 بذ کرء تشوق 


وشک : 


(۱) دیوان اللى ط بيروتص١١ ‏ الشوازب : ااضامرة - الفل : النافرة .. الجلال : جع جل 
هو ماتلیسه الدابة صیانت لها الطراد : للطاددة . الصوالج : جع صولان وهو امجن»آداة الصد أو 
الصرف أو المذب کمضرب الذكرة . 

( م ۲۰ - عصر الياليك ) 


= ۳۸ — 
ا القلب لولا نسمة تتخطر ولممة برق بالغضی تتسعسر 
ودک :چت نالا لے اذا ٠‏ هلال الدجی وای الى د کر 
سق الله أ كناف الفضا سائل الحيا وإری كنت أسق أدمعا تتحدر 
رعشا نضأ عنه الر مان ساضه وخلفه ف الرأس زهو و زهر 
تغير ذاك اللون مع مرس آحبه ومن ذا الذى ياعر لا يتغير ...۱(۱) 
ومدح ااشاب الظر يف خی الدن بن عمد الظاهر > شال هن قصيدة جددة 
جر له 3 
أضت بداه لعق_د الجود و اسطه فلس «دری جود دعده عطل 
جود حى مل الناس أنعمه ولیس درک مرن بذها ملل 
سادت وسارت ما الافواه معلنة فقد غدت مثلا بغدو ما الثل 
بى لاابنائه بيت الیل وثوى فا باه له آباژه الأول 
كانوا أثم الورى جوداوإن صتوا وأعظ الناس أحلاماو إن جبلوا.. ۲(۶) 


۲ اصطناع البديع 


يعتير هذا العصر عصر البديع » قد أغرق فيه کتابه وشعراؤه [غراقا منقطع 
النظير م ساره له ی أى عور آدی آخر 5 و ص جع ذلك ف رأينا إلى عدة أمور 


تھا و نت على تو جیه الاد دزا الا اه ¢ ملم 092 : 
اس الدرل الحاكة : 


توال الدول الحا که على البلاد دن خارج <دودها 3 ومنها الدولة القاعة 


(۱) دیوان ان نباتة حرف الراء . (۲) دیوان الشاب ااظر یف ۰ 


(؟) نوهنا بشیء من ذلك عند حديثنا عن خصائس انعر . 


- لام" — 


التركية أو الجركسية . فقد تتابع على البلاد بعد الفتح العربى بزمن حكام طارون 
من غير أبناما » وكانت جيوشهم فى أغلب أمرها من غير هؤلاء اللأبناء . وكانت 
الصلة بونهم وبين شعما صلة الحا كر الظالم الططاغية المستعلى الستبد » بالسكوم 
المستغل المظلوم المسوق الخائف المترقب . فأورث ذلك أبناءه حقدا دفینا لم 
يس تطح رازه إبرازا إجابيا إلا لاما »> وکنته في نفسه ومعه مرارة بالغسدة. 
وتنفس عن طربق النقدة العارة و اللذعة الطائرة والو اخة الساخرة المتفكبة 
و ۹ کر , واحتال فى حدثه فاصطنع التور بة و ااام و الاستخدام 
لا فيما من المعاتى المةشابكة الى تدعو إلى الربت وتعنى مس الاو م » وتمىء 
التبرىء ... إلى غير ذلك من مسالك الاسلوب التى رسخت ف ذوق هذا الشعب 
الذ کی کر بم ابلة . وانطيع شعراژه بطابعها » ف-كانوا أدنى شعراء عصر إلى 
ثيل أهله . 

ومللات الدرلة الحاكة و آم‌اژها وجنودها ومن لف لفهم من أعيان البلاد 
ورؤسائها . أنظار الناس ما دفعوا إليه من حضارة ومدنية وصناعة وفن , قوامها 
جميعاً اوه والز حرف والتهويل والممالغة فى اللون والشکل » بدا ذلك فما اتخذ 
من الملابس والمطاعم والشارب » وفيا أقم من الحفل ف الأعياد والمواسم » 
وفها شيد من الأبنية والعائر والمساجد والسبل » وفما اصطنع من الاثاث 
والرياش . إلى غير ذلك مما لا بزال ماثلا فى آ ثارمم . 

فهروا الأنظار وروا الخواطر وطبعوا الأذواق بطابع التلوين والصيخ 
والتششابك والرخرف» وكان لذلك أثره الماثل فى تخاطهم وأحاديثهم . وانطیم 
شع رازم بطابعمم . فأفلوا على الائلة وعقد الآشابه والاحتيال والتلون فى 
الأسلوب وربط الآلفاظ بعضبا پیعض عجانسة أوازدواج أو مطابقة أو مقابلة 
أو لف أو نشر . .. وانساقوا إلى الحلية والزينة » و انخذوا ذلاك أساسا ودعامة 
دون علها بيوب الشعر ويشيدرن القصائد . 


رتیت 


PAA —~ 


مذهب الفاضی الفاضل 


وهناك عامل ثقافى له خطورته وأثره فى هذا الانحاه » وهو مذهب القساضى 
الفاضل فى أساليب الكتابة والشعر . لقدكان هذا المذهب الدعامة الاو الى 
اتخذها الشعراء أساسا لنظم الشعر . ولقد كان القاضى الفاضل إماماً فى ذلاك له 
قد سوه . ۱ 

عاش القاضی الفاضل ف أواخر العصر الفاطمی وأوائل العصر الابون » 
وشهد عصر صلاح الدين الآبونى وکان وزرآ له دبر له دولته برأيه وشياة قلبه . 
وابتدع مذهيه هذا الذى يعتبر فى جماته امتدادا لمذهب ان العمید . 

لقد لمع البديع و برزت منه أنواع عدة منذ ر الآدب . وعرف من أنواعه 
فى العصر الجاهلى - مثلا ‏ السجع والازواج . وما زالت تبزغ ألوانه حى 
ظهر ان العميد - توق عام موجه فلك ف الاسلوب مساك وذهبه 
مذهيه واستحسن السجع وقصر الفقرات واستملم الجناس . واستطاب 
الطباق والمقابلة والتضمين والافتباس والتلمبح » واستعمل, شا من غريب 
الافظ . وعنى التشیه والاستعارة » إلى غير ذاك » ۱۶ هو عروف عن طر ته 


الى كان ما أثرها فى الكتابة والشعر . 


وزادت موجه المدیع بعد 2 العميد 0 ودخلت أساليب الادب ف طور 
هدس وز حرف تاز انساع الحضارة و نفسی الصناعات والفذون 5 و تنافس 
الدرل الإسلامية الناشئة جوار الدولة العماسية 3 ی ذلك . 

وورث القاضی الفاضل كل هذا التراث 1 ونخاصة بعد العصر الفاطمى الذى 
شعل الئاس عو موه و آعیاده و عواڪ.ه و احتفالاته 3 وبرابأنه وشعاراته 8 
فارتضى [نفسه التزام مس تیو نات ان العميد وزاد علها د ف نظام الفقرات 2 
وإدرارا على الدورية والاستخدام 3 غا وتعقبسداً ف اصطناع الأشبيه 


والاستعارة 2 و توسعا ف امهتعال التضمين والاقتياس ۰ إلى غير ذلك هن لوازم 


- ۳۸۹ — 


طريقته . وذاع ذلك فى زمانه وف دولة بنى أيوب . بين كتابها وشعرائها فى 


اه اترا بذلك رازه قرو اون 


وكان عصر الاليك فى جملة مظاهرة امتدادا لعصر بنى أبوب . وزادت 
الا مساب الداعية إلى الا حتیال فى الا سلوب ‏ والجمد فىتزييته و تجمبله کا سبق. 
فأوسع ذلك میدان الا نتصار أمام مذهب الفاضی الفاضل :و و جد هن آسباب 
الرواج والانتشار ما بجده فى عصر آخر ء فقد وافق أذواق الناس والشعراء 
واسکتاب , وأقبل انقاد آنفسهم ,تحدئون ف نقد الشعر وانثر على آساسه 
وعل هدی منه . وأكثر ان حجة الجوى - مثلا - فى خر انة أديه من الاشادة 
الفاضل وکتابته وشعره ومذهبه وذوقه » وهو درس الشعر والكتابة . 
افا فیا ا من داد مر امالك 
ساروا نحت رابت .. 


هذا وغيره 3 شع ر نا عاکان لمذهب هذا الادب السكرير 2( دراسة ونذوقا ¢ 


أن ضخم فى طبع أساليب الادب فى عصر الماليك بطابعه . 


وخلف من بعده خلف كان على رأسهمجمال الدين بن نبانة الذى عم صير 
مذهب القاضى الفاصل » وطبعه بطابع الذوق الصری‌الاصیل » وذلك بالا کثاد 
من التورية والاستخدام ء وباستعاللها بلباقة ورقة واماف لا تظفر بها فى أدب 
الفاضل » و بالسماحة البادنة فى استعال التشبيه والاستعارة » وبإخراج الجناس 
مز و جأ بالتورية حتى تذهب عنه عفادنه » وبالتفكة و إطلاق النسكتة المليحة , , 
إلى غير ذلك . 

لقد اعتبره ابن حجة الز عم للثانى للطريقة الفاضلية » وأن له راية خاصة هى 
« الراية النباتية » . وأحمى عددآ من الادباه مشوا نحت هذه الراية . وم 


عصابته وأتياعه. . 


= ۳۹۰ ل 
و حق اين ا4 عر زعا ها 3 ذا طر ره خاصة » تمثل فا 


الذوق المصرى الصمهم ۰ 


أمغلة من سعر الفاضل : 


وهن شعر الفاضل قوله بمدح الاك العادل » من قصيدة : 
أمذى كفه آم غيث غوث ولا بلغ السحاب ولا كراءة 
وهذا بشره أم لمع برق ومن لليرق فينا بالإقامة 
وهذا الجيش أم صرف الليالى ولا سبقت حوادثها زحامه 
وهذا الدهر آم عد لده يصرف عر عزعته زمامه 
رهذا نصل غد أم هلال ذا أسى کنو أو قلامة 
وهذا الترب ام خد نا فآثار اشفاه عليه شامه 
وهنها : 
ذا الدر مون ولکن أروق غير آلا نظامه 

و هذه روضة تندی وسطری ما غص وقافیی حامه 

وهذا الک روق من ينای وذكرك کان من مسك ختاءه(6 
وقد قدم ابن حجة الموى هذه الابیات بقوله : 
« قول إمام هذه الصناعة . ومالك أزمة البلاغة والبراعة . القاضی‌الفاضل» . 
وعلق علا أيضاً بقوله : ۱ 
« سبحان الماح هذا الا دیب الذی لم پنسج ال وائل على منواله » ولا تتعلق 

الأفاضل من المتأخرين بغبار أذباله » . 

وأنت ترى فى هذه الآبيات فنوناً من البلاغة والبديع . وذلك كالتشابيه 


(۱) خزانة الأدب ص ٠٠١‏ » باب تجاهل العارف ۰ 


۱ ۳۹۱ = 


فى الکف والغوث . وف ابشر ولمع البرق . وفى الیش وصرف الليالى , وفى 
الدهر والعيد » وفىنصل الغمد والطلال.وفى القلاءة واانونواطلال. إلى غير ذلك. 
وفها تجاهل العارف . وهو واضح فى الاستفمامات المتواية فى الا یسات 
كقوله : أهذى كفه . أهذا بشره . أهذا جيشه . . إل . 
ومن أبدع تمشيله وأجمل مخترعاته قوله : 
وهذی روطه تندی وسطری ما غص وقافيتى حمامه 
وهو قصد بالروضة الصحيفة الى بكب فما . فسطره فيها غصن ‏ وقافيته 


حامة ساجعة ۰۰ j‏ 


ومن شعره شمه لاا ثلاث : 
كأن ضلوعی والزفير وأدمعى طلول وريح عاصف وسیول 
ومن طریف تور بانه قوله بتغزل : 
وكنت وكنا والرمان ساعد صرت وصر نا وهو غير مساعد 
وزاحمنى فى ورد رفك شارب ونفسی تاب شرڪما ف الوارد۱) 
والتودية فى لفظ « شارب » ععنی شمر الفم أو اسم الفاعل من 
شرب إشرب ۰ 
ومن جناسه وفیه تورية أيضاً قوله : 
لو معن جاوبت الاثم نانحا قال الوشاة آذاع سرك بانحا 
سل طائعاً ص دع الفؤاد بسحره آتراه عرض صادعا آم صادحا 
باضعف من آسی‌الفر یسةق‌اطوی وغدا الام له هنسالك جارحا( 


(۱) خزانة الأدب باب التورية - الأبياث وما قبابا . 
(۲) تأهيل "غریب باب الأغزال البديعة . 


— ۳۹۲ 


والناس : ان ناح وباج 0 وبين صادع وصادح . والتورية ف 0 جارحا » 
أراد هن جرح رح قرو جارح ۰ ۳ صار من الطبور الجوارح ۰ 


هذا وسنسوق لك أمثلة وعاذج هن شعر جمال الدين بن نيائة فى عداد 


ماسسوق من أمئلة و عاذج 7 و سنوضع لك فا ما ګتوی ale‏ دن ألو أن دد اة :۰ 


وبعد فبذه الصناعة البديعية لم بعد أكثر نقادنا وأدبائنا فى العصر الحديث 
اون ها . بل صملون علا وعییونما وبنادون بالانصراف عنا إلى إجادة 
الفكرة و بمحيصها ودقة | خراجا . 

وملابسات عصرنا وتوثبه الثقاق وتتابع وفود الثقافات اللاجنبية الینا 
وسوولة وصوطا وسرعتهاءويخلة تطور الحياة وتجدد آسیابه كل هذاکان له أ كبر 
الأثر فى انصراف آدبائنا عن الصناعة المديعية » إلى صناعة الفسكرة وخاق المعنى 
ولاز الخاجات النفسية . 

وللکز من الحظل أن نعيب شعراء هذا الزمان البعيد لولوعهم بالبديع » 
ونقيسهم عذاییسنا و 5 2 قتا » دون رعاية للابسات حیانهم وما کال 
هذا الولوع إلا طورا طبيعيا رضروربا . من أطوار حياة الأساليب الآدبية . 

وحن لاندافع عن البديع ولانتحذاه . ولكننا لانستطیع أن نغفل أنه فن 
جميل من فنون القول . لانستطيع أن نكر ما فيه من براعة وكياسة وذوق . 
لا نستطيع أن بجحد ما فيه من دقة ملاحظة وق فهم . بل لانستطیع أن 
نتجاهل أو بل أن بعض ألوانه بعتیر أحيانا ضرورة من ضروزات التعبير » 
ولا نستطيع كذلك أن ننسی أن فى لغة عامة بلادنا منذ ذلك الزمان حتى بومنا 
هذا أصباغا منه عدة ولانستطيع كذلك أن نفرق بين الأسلوب الادی - 
والشعرى بخاصة - وبين غيره من أساليب القول » إذا لم يكن مود بألوان منه 
ومعتمدا على سالك من م اكه . رليس هو الذی شود الاملوب + ولدکن 


- ۳۹۳ — 


سوء استعاله هو الذی یشوده ثم كم بين الاسالیب غير البديعية »رز غث 
وضءف ومستر ذل ... 

على أن أدباء عصر الماليك وشعراءه ‏ استطاعو | باصطناع البديع » وبرعاية 
قوانینه ااتى وجدرا فما رجعا ما فى نفوسمم » وموافقة لأذواقهم ٠‏ أن يدالوا 
عمليا على عمق فیمهم للفن » و آن ,بر زوا ما فى أافاظ العربية من أسرار وهزاياء 
وما بينها من ألفة وتقارب » وما فى طبيعتها من تعاون وآزر على تصو ر المعاتى . 
وأن بجلوا ضرو با من جمال اللغة كانت خافية مجرولة . واستخرجوا من عفردانها 
التشابه والمتقارب والمشترك والمتضاد وغيرها , وجذءوا ما بصفتما هذه - إلى 
ميدان الفكر والادب والتعمير » وذللك بالاستعال . ش 

بهذا وذاك أصبح البدیع وقبوده میزانا من مو ازن ال دب لدی نقاد العصر . 
> نوهنا - وقد وزنوا به الاثر والشعر ووزثوا به الشعر أكثر مما وزنوا بالا 
کا يتراءى ذللك فى خزانة الادب لان حجة ‏ وتلك سنة قدعة للنقاد أن متموا 
بنقد الشعر أكثر من اهماهم بنقد انش . 

واعتبر نقاد العصر كل نوع من أنو اع البدیع » مساسکا من مسااك البلاغة ء 


وبذاك رادفوا س المديع والبلاغة ۰ 


ول کن الشعر اه سس وإن مشو ا جیما عت رایة البديع ونظموا دن أنواعه 
5 على هسو ی وأحد هن الإجادة 2 ولا على در جه من الاقبال واحدة 2 على 
كل آلوانه . فم من أجاد التورية ومنهم من أخفق فيهاء ومنهم من جانبها . 
ومعم دن عف عن الاس إلا إذا کان غير متکلف 3 أو آخر جه حرج التو ريه 
میم من أقبل على الجناس مع افسه ولو كان متكافاً ساقطاً 2 ۳ کان هار با 
عن التور بة ۰ وهگذا ۰ 


م يسيروا جميعاً على وتيرة واحدة لاختلاف الذوق و اثقاقة والقدرة . وقد 


¬ م ل 


كان آدب زر كشهاب ادن الحلى ؛وأدب بارع کشهاب ادن ان فضل له 
لا شيلان على صوع التوريةءوم يعتبر كلا الرجلين من‌فر سانما ۰ و کان جال ادن 
ابن نياتة داق الدين ان n>‏ الخوى لا يلان إلى الجناس 3 وإذا صاغه أبن اة 
١‏ كن متكافاً ف صماغته و استحسن أن ترج بالتورية 1 وكان صلاح الدين 
ااصفدی مولع ولوعاً شد بدا با ناس کله 3 وعم أنه تكلفه 2( وأاف كتاباً 


ماه « جتان الجناس » وأن ابن نبانة قرأه هکذا « جنان ا ناس » . 


وإننا بعد ذلك لاننسكر أن الاجاج فى استعال البدیع وعدم الحنكة والكياسة 
فى صوغه » إسقطه وبوقع فى التكاف الرذول » وسعد نه عن سمت ابلاغ 
وقد ڪيل الاساوب إلى أجر بابس لا بشاشة فيه . 

ولا نكر أن الانصراف إلى إجادة البديع ايكون وسيلة إلى الزينة والحلية؛ 
يستتفد من الشاعر مجهودا ضخ) » أجدر به أن ينفقه فى ابتكار الرأى وخاق 
المعنى , ولا سما فى زماننا . 


الدراسات القرآنية : 


وهذا عامل آخر له أهميته فى اتجاه آدباء العصر عو البدیع » فقد عنى النقاد 
والدارسون بدراسة أساليب اقرارن الکرم » وطريقة نظمه » وكانت 
در استهم أساسها التسليم بإتجاز القرآن وبلوغ أساليبه حد اجمال الفنی فى ااصورغ 
والتأليف . وطذا كان مہم متجماً إلى بسان وجوه إيازه ووجوه اجمال فى 
أساليبه . وکابا تنبه خاطرثم إلى وجه من الو جوه ؛ أو إلى تؤافق ماء عدوا ذلك 
لونآ من آلوان البديع . 

وتحدث نقادم و تسکلم بلاغيوهم » فى أبواب النقد والبلاغة . وقدموا فى 
الاستشهاد فى كل باب » عوذجا أو أ كثر من آبات القرآن السگرج . واتضح 
ذلك بعد ؛ فى كتاب « حسن التوسل » للشهاب الحلى » و ١‏ خزانة الادب» 


س ۳۹۵ - 


هذا الاتجاه أوسع الیدان أيضاً آمام مذهب القساضی الفاضل ومذهب 
حال الدين دن مان 3 فانتصرا على طول الط . 

و بهذا وذاك صار العصر عصر البديع » وأغرق فيه كاب وشعراؤه إغراقا 
منقطع النظير 2 اش ا . 

وف السطور التالية تتحدث عن بعض ألوان البدیع التى ظبرت فى شعر هذا 
العصر ؛ وكانت طا سيادة فيه وسيطرة عليه ء مع أمثلتها وتحليل بعض هذه الا مثلة 
بالقدر المناسب . 

| 

وان نستطيع أن ندرس كل ألوان البديع , لکثرما وترادف آنواعها . 
و ا تخرج: بنا عن نطاق صثنا . وقصارانا هنا فتح الماب بالعثيل 

على أن الذى نريد التنبیه عليه » هو أن شعراء العصر ل يتركوا - أو لم 
يكادرا بتر كيان كك نوعاً يديا إلا وقد نظموأ فيه > وهن الا نواع م كانوا 
شافسون ف إجادته وف الا کذار منه کا(تور به ۲ 


وحس.ك أن توم أن شعراء الد بعات ضزوا بدیعامم عو ما وأربعين نوعا 
بد یا ۰ وف هذا كله مافيه هن سكاف : دن هذه لا نو اع) ۰ 

(۱) براعة الاستهلال : 

براعة الاستهلال أو راعة المطلع ( يسمها ان العتز و« جسن الابتداء € ۰ 


و شرف بعضهم بسن براعه الاستملال و<سن الابتداء ۰ 


(١)من‏ الكتب الى الفت ف عصر الا اي ومحدثت عن أنواع البديم .وشرحت کل نوع ومثات له: 
حسں التوسل احلبی 0 خزانة الأدب لادن x>‏ ۰ نان اانجاسی للصفدی 9 کدف اللقام لاك حدة 5 


وشروح الیدیمات وه ی كثيرة ۰ 


س ۳۹۲ — 


ويشترط فى مطلع القصيدة اسک بكو ن بارع الاسملال جملة شروط » هنها : 

. أن يكون مطلع القصيدة مستقلا فى معناه عما بعده فلا يتعلق به‎ - ١ 

؟- أن کون رقيق النسيج متخير اللفظ غير حوشيه . 

۳ - أن كون فيه مر العاف ما يشعر بالغرض العام من القصيدة ؛ 
أو الغرض الرئيسى ها 

۽ - أن يحتوى كل واحد من شطريه على معان مساوية لما حتوى عليه 
الآخرء فلا نقل ميزان أحدها و خف مبزان الا خر 

ه - أن کون معاق کل من الشطرن من واد واحد » حتى ,کون التناسب 
بينهما واا تماما . فلا يكون أحدهما فى المدح » و الثانی فى الغزل مثلا : 

ومن الأمثلة الى ضر بوها لذلك » مطلع معلفة امرىء القيس . وهو قوله : 

قفا نبك من ذكرى حمیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول خوعل 
ومطلع قصيدة النابغة الذ یی : وهو قوله : 
كلينى هم يا أميمة ناصب وليل آقاسیه‌بطی» بطىء الكواكب 

وفضلوا الثانى على الأول › لاستيفائه الشروط المطلوبة فى براعة الاستهلال. 
ولان بيت امرىء القيس | کتنزت معانبه فى شطره الأول » وكاد خلو منم 
شطره الثانى . مخلاف مطلع النابغة فالمعانى فيه موزعة على الشطرین . 

قال ان حجة : « وقد مى ابن العتز براعة الاستپلال و جسن الابتداء .. 
وفى هذه الآسمية تنبيه على نحسين المطالع . وان أخل الناظم بهذه الشروط 
لم بأت بشىء من حسن الابتداء » وأورد فى هذا الباب قول النابغة : كلبنى 
هم . . . الح ۰ وقال : 

« قال دك الدين بن أنى الأصبع : لعمرى لقد أحسن ابن المعتز الاختیار . 
فإنى أظنه نظر بين هذا الابتداء وبين ابتداء امرىء القيس حيث قال : 


۳۹۷ - 
قفا بنك . . إل ا ا یه القيس على تقدهه وک مماینه متفاوت 
ااقسمين جدا ۰ لآن صدر البيت جمع بين عذوية اللفظ وسهولة السك وكثرة 
المعانى » وليس ف ااشطر الثانلى ثىء من ذلك . وعلى هذا التقدبر مطلع النابغة 
أفضل من جرة ملاءمة ألفاظه وتناسب قسميه .» إل 2" , 
وعل أننا نلاحظ أن المطلع ‏ مع براعة استهلاله -کثیر ‏ ما تخلف فيه 
شرط الإشعار بغرض القصيدة . ور مما صدر اأشاعر قصيدة المدح مثلا ل 


بأبيات غز اہ آو خر به ل (شعر 3 ليها هن المح ۰ 


وقد تباری الشعراء ‏ شعراء عصر الماليك ‏ فى تجويد مطالعهم جاهدين 
فى أن :-كون مستوفاة اشروط وقد بلغوا من ذلك مسلفا ودا . 
فى الریق سكر وق الأصداغ تجهيد هذى الدام وهاتيك العناقيد 
ور ری ف الت استقلالا ف المعنى ِا اشترطوا > ۳ بعل و ¢ لا هاء معناه 
بانتهائه . وتری عذوية آلفاظه بادية . وأى عذوبة تفوق ريق الحبيب . إنها 
عذوبة السكر والمدام :- ایس وأصداغه تجا عمد واوامبا صارت شس 


يعتأقيد الکرم : 


وقد عقد الشاعر اشا واسع النطاق س صور بل معشو فتین ہو ین هی 
شطبوع لذة و معین متو › رشترك مأ الذرق و الم و الصر ۰ الصورة الاولى : تعر 
ایب ۶ ےه دن ار ق العذب لمكن ارم 3 وما يتدلى على دقر ب مره من 
<ملات الشور اعد : والصورة الثانية: الكرمة وما فيا من عناقيد جيلة مد لا 


بفرو عما وما حتوی عليه من خمرة لذج لاشار بين 1 


للك خزانة الأدب باب براعه الاستهلال 5 


و سدو أنه كان من عادات أساتهم و2 یلام وى و یام عقد الشعر و 2صه 3 
وجمع کل طا 4 من تجاع.ده ف تشد واحدة مكنأة ؛ فردا 2 مشا di‏ ادلام كن 
أصوطا ء کالعنافید المدلاة من غصونما . 

والملاحظ أن هذا المت ف صدر قصيدة هدم ومع هذا م إشعر بغرراض 
اقصيدة . فلعل الشاعر تجاوز عن هذا الشرط فل يرتبط به كل الارتباط . 

والملاحظ أيضاً أن المنشئين كانوا أكثر ارتماطا بهذا اشرط . وأدق رعابة 
له ف رسائلهم 77 ن اأشعراء ولعل ذلاك کان ساب ۳ الرسائل م وبخاصة 
الديوانية منما = من جرد 4 ¢ وإساب م ۳ دراه ر سوم مو ضو عه مر رة ف 
الديوان م يد عن اتياعها , هذا إلى ما ما می ۷ به الشعر و الشاعر دن حرا 4 


اسي اعد ه عادة عن ال عبات و الدیو انیات ۱ 
مطلع قصيد ته النى هنأ بها الماك ال فضل صاحب حاة على توليه عرش أبيه لك 


المؤيد [سماعيل بعد وفانه : 


هناء عا ذاك العزاء المقدما ۱ عبس الحزون حى "سما 

لقد هنأه بولابة العرش »› وعزاه بفقد | > جمع بذاك بين غرضين 
متضادين . وهذا المع يسمى ٠‏ الافتنان » . ويعد «طلعه هذا من آبرع المطالع 
استهلالا . فإنه مع عذربته ووضوح معانيه و تو زنع جز ا ان ألما ای على قسميه 
بالتساوى » واستقلاله عما بعده » قد جمم خلاصة الموقف الذى سيقت فيه 
لقصيدة . وما جاء بعذه من[ بیاجا تفضيل ا اهل فة 

وقد آورد ان حجة امموی فی‌خز انة الادب . أمثلة كثيرة ابر اعة الاستبلال 
ند کر لك بعضا منما على سيل القثيل » ما نظمه شعراء العصر . 


۳۸8 — ۱ 
فن ذلا قول الشاب الظريف : 
أعر الله أنصار العيون وخلد ملك هاتيك الجفون 
وقول ظهير الدن سن المارزی 
يذكرق وجدى الخام إذا غنى لآن کلانای‌امویبعشق الغصنا 
قف ودعینا قبل وشك التفرق فا أنا من يا إلى حين نلتق 
وفول عز الدن الموصلى : 
معنا مام الدوح‌ق روضة غنی ‏ فأذكرنا ربع الحبائب والغنی 
وقول امال نْ مانة 1 راء ولده: 
ألله جارك إن دمعی جاری باموحش الارطان والاوطار 
وفول علاء الدين الوداعی 08 
ددر إذا م بدا ياه أقول :رف وربك ألله 
الجناس هو أن كون فى اكلام لفظان على الا فل » بينم ما توافق مافى نطق 
حروثهما 0 مع الا ختلاف ف المعنى ۰ وذللك کقول جال ادن بن فا ۳ 
هات ۳ وان ل من السكر 5 لفلا تلحنى إذا قلت هانه 
فين اللفظين 0 ديت » و «تلحنی» توافق ماق نطق اطرودف 3 مح الا ختلاف 
ی المعنى ۰ فالاول دن اللحن والای ھن لی يلحى ۰ 
والجناس عرض ون أعراض الا سالیب الآدبية ۰ وقد از دح ويلح 1 
اجه العاسيون إلى اصطناع لبدیع وتكافه . و غرم ره الصاحب ان عباد غراما 


شد دا . 


اوه له 


واطرد روزه بين ار ضروب البدیع حی العصر الملوی ۱ ويكاد 001 
هناك إجماع من ال دباء فى العصر المذ كور على أن الجناس محسن افظی و آنه أقل 
رتم4 من غبر ه ولاس| التورية والاستخدام والاستعارة والتشمية 1 و أنهبعوق 
الادیب عن ابتكار ا معاق ۰ 

قال أبن ج ۲ آما اناس فانه عبر مذهى ومذهب من سحت على مذو اله 
عرب أهل الادب . وكذلك كثرة اشتقاق الالفاظ , فإنكلا منمما يؤدى إلى 
العقادة والتقييد عن إطلاق عنان البلاغة فى مضمار المعانى الممتدكرة » 


وقال أيضاً : ولا بأس به فى مطالع القصائد إن تعذر على الناظم أن برکه 
تور به .فا نه أوع متو سط بالنسية إلى م فوفه من آنواع لبدیع 7 فرره مشاخه 0 
كالتودية والاستخدام والاستعارة والدشييه 3 وما قارب ذلك ر آنواع 

0) 

لبدیع € ۰ 

وان حجة بأرائه ف خزانة الادب وغبر ها هن که ۰ 3 روح هر ه 
و انحاه ال د باء فيه ٠‏ ومن ذاك راه ق الجناس : وأدباء عھر ه لآ عون 
استخدام .اس إذا جاء سنا . 

وقد قال الشهاب الحلى : «ولعا عسن الجناس إذا قل وأتى فى اكلام 
عفوا هن غير كد ولا استكراه ولا لود ولا ميل إلى جاب الركة O‏ 


۳3 برفع عن الجناس عقادته وثقله مز جه بالتور 4 . وهذا هو مذهب ان 
نباتة ومن سار تحت لو ائه . ول بشذ عن أدباء العصر إلا من ندر . وفی المقدمة 
صلاح الدين الصفدی , فإنه آرلم بالجناس وجن به . فو فى هذا الولوع شاه 
پااصاحب بن عساد . وقد ألف کتاپا فى الجناس ماه , جنان الجناس » مله 

(۱) خزانة الأدب باب الاس . 
(؟) راجع حسن التوسل . 


۱ 
بجناسانه الثقيلة المتكافة , فکان هدفا لنقد ااناقدين . حتى إن ای نياتة قرأه هكذا 
1 جنان الناس ۰ مم سيقت اشارا ت-‌ 
وهن جناس ااصلاح ااصفغدی قو له ۱ 
وم على غيرى سفام وة ول بات مل ذی برقان 
قال ان چ :» ورأت ول آلشیخ بدر الدن الشتسى ڪس هذا اميت 
والذى قبله : « وهو ااضعیف باليرقان وأن من ذلك مبلغه من النظم لجدير أن 


رمعد مع صغار المتأدبين ۳ 


والجناس أنواع كثيرة تحدثت عنهاكتب البلاغة والنقد » ومنها : 


الجناس الأ ۰ 


وهو أن كون دن الركنين کلة مفردة و الاخری مركبة من کلستین » وهو 
على ضر بين : 
الأول : ما تشاه لفظا وخطا ویسمی « التشاه» . ومثاله قول شس الدين 
عمد بن عبد الوهاب . 
عار فى سقمى مر بعدهم كل من فى الى داوی أو رق 
بعدم لا طل وادى المحنى وكذا بان الى لا أورقا0© 
انش دأو قوف وأو ؤقاء الأول ىرى 2 وائانة أورق ورق: 
ومثاله أيضاً قولى صلاح الدين الصفدى « فى كتابه جنان الجثاس » . 
با مر إذاما أتاه أهلالمودة أولم 
آنا حبك حا إنكنت ف القومأولم 


(۱) هذان البيتان وما ياء فى خزائة الأدب أو دواون الشراء . 
( م ۲٩‏ - عصر الماليك ) 


س ۲و مت 
والجناس بين « أو ۰۸ من الولمة » و « أو لمءلم حرف تن . 
والثاقى : ما تشابه لفظا لا خطا ويسى « المفروق ». 
ومثاله قول العلامة شهاب الدين تود الحلى . 
وم از “فين القن 'الزوطن ابا بای ا بت العسامرى 
جرى دمعى وأومض برق فا فقال الروض فى ذا العام رف 


والجناس بين « العامرى » و « العام رى » . 

ومثاله أيضا قول ان نمانه : 

قرا نراه آم مليحا أمردا ولاظه بين الجواتح أم ردى 

والجناس بين , أمرداء و «أم ردی» . 

ومثاله أيضا قول القاضى اء الدين السبكى : 

ك نكيف شئتءنال هوىلا آتیی حتى تعود لی الحياة وأنت هی 

والجناس بين د أنتهى ه و «وأنت هی » . 

هذا ومن آنواع ارگ نوع سمی « المرفو » » وهو آن کون أحد ال رکنین 
جزءا مستفار ‏ والاخر جزءا من کلمه أخرى . وهو لا علو من عقادة 


وتعسف ‏ - هكذا قال ان حجة . 


الجناس التام : 

وهو ما توافق فيه الركان توافقا كاملا فى الحروف نطقا وعددا وترتيا 
وشكة: 

ومثاله قول شس الدين االكوفى : 

1 تقرح آدمی أجفاقى2 من بعد د فا أجفاق 

والناس ين « أجفاقی» و «أجفاف» . الاو جمع جفن » والثانية 


أقول تعجب . 


چم شمو س 1 
ومثاله أيضا قول صف الدن الح : 
آسان من فوق النهود ذوائيا فتركن حيات ااقاوب ذوائا 


والجناس بین « ذواشا ىو ذواشا 2 الاول مع ذؤابة 3 واأثانية مع ذائية 5 


وهو مافقد فيه ۳۹ الرکنین و احدا م توافق وره حروف ركنى الجناس التام : 
ايله جارك ی دمعی جارى باموحش الأوطان وال وطار 
والجناس بين « الاوطان » و «الارطار» . افترقا فى ارف الاخبر . 
ومثاله أيضا قول شس الدن الکو : 
مالى وللابام شتت خطیا شل رخلای بلا خلان 
والجناس بين « خلاق » و د خلان » الأول بفتح الخاء 3 والثانية بضمما : 
و هو ما كان کل ران عن رکنه مکو نا من کژ من که 5 و بعضمم لا شرق 
وينه وبين الجئاس او ۱ 
وهثاله قول 2 الدين نْ i>‏ اخموى 2 ق ند بعسته «شيرآا إلى اسم الذوع : 
ورمت تلفیق صيرى ق أرى دی ,سعی معن فسعى الكن أراق دی 
والجناس بس ۱ أرى فدی »و١‏ وأراق دی هس وقد اشان إلى أسم انوع 
ف قوله 0 تلفیق» ۰ 
ومثاله أيضا قول صنى الدين اللى فى بديعيته مع تسمية النوع : 
وقد نت و جود الده هن هدم لم و آستطع ذاك i‏ 
اطناس بين « من عدم » و + منع دی » 1 


بت ۰ ۰ - 


وزگاء‌ها : ول بات دن بعدم من لعصب لم وابتسکرها واخ استخر اجب 
وسلك سبیلما ف التعمیر ۰ 

و التور به تم عسن | ختمارها و اماف ابتكارها عن ذوق سليم وطبع وم 
وأدب جم وحس اطیف وهمم دقيق ٠‏ 

و بعتیررها اد باء العصر المملوک ¢ ی جملم 3 من‌أغل فاون الادپ ومن أرقها 
وأدقبا بين مسالك‌التصیر : ومن أعلاها رتبة . ويقول أبن حجة : « إن لها سرا 
اقث ف القلوب و هتح آواب عطلف وة ¢ 

والحق أن التورية من أجل الاسالیب الادیة وأعذما وأدقما فى تأدية 
العاف ( قفا مداعية للفسكر ومفا کہ للنفس ؛ وحسن ف التصوير 6 لو جود 
سر شحات امعای ودفع إلىالموازنة بسن المعنيين؛ وإلى رثك الرابط دين [ ج معين» 
وإلى الفحص ع للوصول إلى المعنى المراد 5 إلى غير ذلك . 

والتور 4 كانت 07 ولا توال حی بو منا هذا = من ص مسالك التعمیر 
لدی الشعب المصمرى 3 ۳ ما ری الرجل العای رلای 3 بنظم ف عبار آنه 
التورية السابعة العذية خر جما معا زه ويدل مم إلى هر فه ۰ من إيضاح أو مقارنة 
أو مفا كبة أو تندر أو نقد أو غير ذلك . 

وروزها ف الشعر الفصيح ۳ العصر ماوق هن أرز الا دلة على مدای زا 
شعر أنه بأساليب اأشهب وتعييرأات البيئة 3 


وقد علد ان جج ف خرانة الا دب س باب التور به ۰ شع ر أء التورية 
و أحصام على وجه التقر يب . من لدن القاضى الفاضل حى زمانه . وقد أشرنا 


إلهم عند حدیانا عن طيقات الشعراء . 


وڪن عفد أن أبن نىاته كان فارس التورية غير منازع ۰ ون ااشماب 
الحلى والشهاب بن فضل الله العمری لم کو نا من فرسانها كا أشرنا ‏ . 


E 
9 ومثال التورية قول عزن الدین الوصل‎ 
فعارضى ی ورد خحدك عارض وزاہی ف ورد رفك شاری(۱)‎ 
والتورية ف قو له عارض 3 گی المعارض والمزاحم 6 و گعی شعر ص4‎ 
۰ الخد » وهو الراد‎ 
وفى قوله : ه شارب » يمعنى المزاحم الذی يشرب »و ععنى شعر أعلى ام‎ 
. وهو الراد‎ 


ومثالها أيضاً قول امال بن نمانة . 


قلته عند الاس‌وی فتمررت نلك الخلاوة بالتفر و المبوى 
وه عند القدوم كبذا رطب اشففاه السكرى بلا نوی 
والتورية فى قوله « نوی » ععنى « بذر الرطب » وععنى و اغراق » وهو 
المراد . 
ومثاها أيضا قول اجمال ن‌نمانة كذلك . وقد مز جه بالتضمين و نقلاطضمن 
من باب المدح إلى باب الغزل » فافين بذلك ضروبا من الافتنان : 
وضعت سلاح الصیر عنه فا له مقاتل بالالحاظ ی لا يقاتله 
وسال عذار فوق خديه جائر عل مم جت فلیتق الله سائلد) 
وقد طمن بيته الان جزء' من بيت ألى عام وهو قوله فى الدح : 
ولو لم يكن فى كمه غير ررحه لاد ما فليتق الله سائله 
والتوونة ق فول وشائله من سال يشال او من سال تسيل وهو اراد 
ومثاها أيضا قول سراج الدين الوراق : 


(۱و۲) أبيات التورية عن خزانة الأدب . 


۱/۸ - 
ر أت طوف عفو ك دانيات فتحن على المدى جسی وی 
وک بات المبىء فریر عین وسيفك إن حالت قرر جفن 
والتورية ف قوله » جهن « ی وجدن العءين 3 و بارم مه الراحةوااطمأنينة 2 
ويمعنى « قراب السيف » ويازم عنه الاستفرار أيضأ » وهو المراد . 
ومثاها أيضا قول حى الدين بن قرناص : 


مل أتينا أمعى ز بارة دوح ےد l>‏ بالجود رالا کرام 
ناولتنا أيدى الغصون مارا أخرجتها لا هن الأكام 
والتورية فى قوله ه الا كام » بمعنى أطراف الثياب ما يكون على الأيدى . 
و ععی مکان خر وج الثر » وهو مع د وهو المعنى المراد : 


س ات 


و الاستخدام : 


وهو لون بديعى طرف › ومس لات تعبيرى جيل ؛ قريب اشمه بالتورية » 
وهو على ضر ببن : 
الأول : استمال اللفظ _ععنی من معانيه اللغوية , ثم إعادة ضير أو آکش» 
عليه ععنی آخر من معانیه قد بون حقي ةا » وقد يكون مجازيا . 
والثانی : استعال لفظ له معنيان - أى من ااشترك الحقبق أو انجازى - 
وق السكلام ما يرشي لمعناه الأول » وما پرشح لمعناه الثافى + وبراد كلا اأعنبین . 
ومن النوع الآول قول ابن نبانة : 
سق الله أ کتاف الغضى سائل ایا وإرن كنت اسق آده‌عا تتحدر 
وعيشا نضاعنه الزمارن بياضه وخلفه فى الرأس بزهو وبزهر 


(۳۲۰۱) المصدر نفسه ٠‏ 


4 ب 
والاستخدام ف قوله » باضه و حافه ۰ فالمراد براض العش ا وحماله 
ورخاژه و أمنه : والمراد بالضمير ف خالفهة ۰ - رهشو اعود على 0 براض 
العش ا الشیب ۳ 
إذا م تقض عينى العقيق فلا رأت من‌ازله بالوصل تى وتبهر 
و إن ١‏ تو اعصيسبل عادة السفح مقلى فلا عادها عيش ااه أخضر 
و الاستخدام ق قوله 0 العقیق 1 ابو بكعى الدمع 2 وق الضمير الراجع إليه 
ف » منازل ۳ أت دين أم گی اكان المسعى , العقيق € ۰ ۱ 
وكذاك ف وله 0 السفح ۰ فبو ,گی ذرف الدموع ۱ وق الضهير الراجع 
إليه ف 0 مغنأه» استخدام عع اكان المسعى 0 السفح 0 
و ماه أيضاً فول 1 الدين بن حجه ف بل بعش مشیر ا إلى ا النوع : 
واستخدمو | العین میی فھہی جار بة وک حت وا أنام عسر ثم 
والاستخدام فى قوله « العين » فبي العين اليا كية » وأعاد عليها فى قولهه سا » 
مع المال ۰ 


والثانى : استخدام لفظ له معنيان » ,توسط بين ما برشحه لاحد المعنيين » 
ويسيقه » وبين ما برشحه اليعنىالثاتى و بلحته . 

وينسب هذا النوع إلى الشيخ بدر الدين بن مالاث . 

قال ان حجه لقلا عن الصفدی فى کتاه د فض اختام ۰ 

وأعظم الشواهد على طريقة ابن مالك ومن تبعه ؛ قوله تعالى : « لكل أجل 
كتاب عحو الله ما يشاء وشت . فان لفظة « کتاب » عتمل أن براد سا 


الاجل اتوم 3 والکتاب اقوت ؛ وقد تو ست سن لفظی ۹ أجل 


2١٠١.‏ سد 


و حو ۾ . فاستخدمت أحد مفمو مما س وهو المد س بقر نة ال جل ۱ 
واستخدهت المفموم اش OEE a a=‏ 

قال ان حجة : « ومنه قونه من القصيدة النياتية : 

حوبت رقا نبائياً حلا ففدا ننظم الدر عقدا مر ثناباك 

فان افظة « نبا » حتمل الاشتراك بالاستة إلى السكر . ول ان نسانة 
(شاعر . وقد توسطت بين الربق و حلاوته ۰ وبين الدر والنظم والعف-د . 
فاستخدمت أ حد مفمو مها وهو السك رالنماتى بذ کرالریق والحلاوة » واستخدمت 
المغموم الاخر وهو قول الشاعر النبانى بذ کر النظم والدر والعقد . ولیس فى 
جانب من الفهو من آشکال) . 

واللوع الارل هو الذائع الشائع . قال عنه ابن حجة : «وعلى هذه الطريقة 
مشى حاب البديعيات رالشیخ صن الدين الحلى والعميان- أى ابن جابر الانداسی - 


و الشیخ عز الدين » - «أى الموصلى » - وهل جراء . 


دالاستءه ام - کا رابت - مسلك دقیق لا بقيسر لكل آدیب ٠‏ قال عنه 
صلاح الدين الصفدى فى کتاه : « فض الختام : 

كوف انر اع البدیع ما هو ادر الوقوع ملحق بالمستحيل الممنوع . وهو 
نوع التورية والاستخدام . الذى قف الأفيام حسری دون غقايته عند 
مأب الر ام » . ۱ 

وروی أن الارال لم یستطیعو/ أن يتغليوا على صعابهما ويذللوا جموخهما 
حى جاء القاضی الفاضل . قال الصفدی : ۱ 


م مرظن أن القاضی الفاضل - ره اقّه تال .- هو الذی ذال منهسا 


)0( راجم خزانة الأدب 6 باب الاستخدام 


- او ۱ 

ااصعاب . وأنزل الناس ذه الساحات و الرحاب ۰۰۰ . إ2 . 

وسار على مج الفاضل كثير ون بعده وزادوا عليه 

وابن حجة يقدم الاستخدام على التوربة وقول ما نصه : 

« وهو أعلى رتبة عند علماء البديع من التورية ۰ وأحل موقعاً فى الاذواق 
السليمة ولكن قل من ظفر منه بسلامة التخلص من علق النقد » وصعد من 
غور التعسف إلى جد السمولة» . 

ولاحظ. أخيراً علىالاستخدام أنه قايل الورود فى النش بالفسبة إلى الشعر» 
وأنه فى اجخلة من أندر أنواع البديع وقوعا فى أساليب الأدباء . وأن نوعه 
الأول أ كثر ذيوعا من نوعه الشانى - کا يقول ابن حجة - رلکن كان ذلك 
فى زمانه . أما فى عصر نا الحديث الذى نفض فيه الأدباء يدم من كثير دن أصياغ 
البدبع وزايلوا بذلك كثيراً من مناهج العاءة ومسالكهم فى التعبير » فإننا أشعر 
بإقبال العامة على اصطناع الاستخدام فى تعبير اتهم . ولا سيا نوعه الشاقى فانه 
ات 


ھ س التض_مين : 


التضمین هو أن بدخل الشاعر فى شعره بعض المأثور من كلام غيره » 
بتصرف أو بغير تضرف . وقد کون هذا التصرف قليلا أو كثيراً . 
وقد يكو ن بشىء من التغییر فى الافظ يقتضيه القام . وإذا استطاع المضمن أن 
بغیر تضمینه عن اتجاهه اللأصلى » دل بذلا على قدرة أدبية واطف ذوق عق . 
كأن يوجهه - مثلا ت من الغزل إلى الحجاء ‏ أو من المدح إلى الغزل ويعتير 


هذا | مت هون الادب ,ولا راب . 


وقد کن ابن یه هذا النوع » الإيداع ¢ و عر فے؛ التضمين ¢ رنه تو قف 


2۳ 


اميت ف معناه على ءات الذى بعده. ‏ وهذا الذی پسمیه بعضهم « الا بطاء ۳ 
والتضمین با و الایداع على رأى ان حجة س فى مقدمة «سالك ابديع 
التى اصطنمما | ادا العصر المملوى . وأولعوا ما وأكثروا منها کثرة ملحوظة 
3 ۳ ها 5 فیپا ؛ و خر جوا اا فیا من بابه إلى آبواب آخری . 
ويصرح جير الدين بن كيم بولوعه بالتضمين فيقول : 
أطالع كل دبوا أراهء ول آزجر عن التضمين طيرى 
أضن كل بيت فيه معنی شعری نصفه من شعر غيرى ١‏ 
ومن إستدل بكثرة تضمينهم على ضعفمم وقلة حيلم فى ابتسکار الجديد» 
وعلى جنوحهم إلى ااسرقة » يظلمهم ظلما مسرفا . فان الناظر فى أغلب تضميناتهم 
رى فما سما ااتجدید وسعة الحيلة ورهافة الذوق » فى عو يل المضمنعن مناسيته 
الآولى إلى مناسيته الجديدة . دون أن بعتره قاق أو مو أو غربة ء لا يتمتع به 
فما من ح.ءن ر بط ودقة صلة وطيب جوار . 
وقد قال ابن حجة : « وأحسن الایداع ما صرف عن معنى غرض 


الناظم الأول .؛ 


والتضمین آنو اع ؛ مما أن تار الشاعر شطربیت - صدره أو زه - 
ویضمنه شعره فینظر للصدر مزا أو لعجز صدرا . وقد يضمن البيت کاف 
ويدخله فى عداد قصيدته . وقد رضمنما اک من صدر 17 3 من عبر › 
أو أ کش من بيت . کا قد بتخذ صدور قصيدة با كماما أو جزء كير هنما » و ذظ 
۵ آمازا . أو العکس 


والتضمين شترقف عن التشطير 7 إذ اللشنطير آن نف ااشاعر اصدر المت 


۲ 


المضمن جرا 3 ی مت آخر يلظم لعجز و صدرأ. وهل جرا ف بقية أبيات 
القصيدة المشطر 6 


(۱) باب الإبداع بخزانة أبن حجة ٠‏ 


م( ب ۱ 
والتشطير مذا قصل دل يده يدث الوزن والقافية > دون أذ کون من 
وهو أيضاً غير التشطير الذى هو ضرب من ضروب السجع » شتضى تقسم 

كل شطر ف البيت شطرين » يصرع بينهما بقافية واحدة , مع المغابرة بين قافیتی 
الشطر الأول من البيت 3 وقافيى الشطر الثأى مه . 
ومثاله قول صن الدين الى فى بديعيته : 
بل مسر للفتح منتظر و کل معازم بالحق ملمزم 


وأولع شعراء العصر المملوى بهذا التضمين أو الإبداع . وی ذوق 
ان نبانه و من سار عت لو أنه ونج جه من كول الشعر اء 3 أن يصطنعوا هذا 
التضمين دون أن حلوه بالتور ية أو ما نا سما من آنواع البديع ۰ 

وقد قال جلال الدین القزونى ی التلخيص : 

0 وأحسنه مازاد على الاصل بسکتة كالتورية و الذششة e‏ 


ومن لطائفبم فى التضمين » ما تبادله جال الدين بن نباتة وصلاح الدين 
الصفدى »> من العتاب . فقد عمد كل خل من هذين الفحلین إلى معلقة أمرىء 
القيس » فضمن قصيدة عتاه أعازها , فأخر جما بذلك عن مناسماتها القدعة سواء 
أ كانت فى الوصف أم الغرل أو غيرهما » وأحلها كرعة مطمئنة فى مناسياتها 
الجديدة . 

وبدأ الصفدى تضميئه فقال معائياً اجمال بن ثبانة : 

أفى كل بوم منك عتب يسوءق لبود صخر حطه السيل من عل 

وتری غل طول الدی متجنیا بسپميك ف أعشان قلب مفتل 


(۱) خ انه الأدب بات الإبداع ص ٤۱‏ ° 


س ات 
فأسى بلیل طال جنم ظلامه على بأنواع اموم ايبتلى 
وأغد و كأن القلب من وقدةالجرى , إذا جاش فيه حميه غلى م جل .:!01© 
وأجاءه اال بن نباتة فقال : 
فطمت ولاق ثم أقبلت عاتبا ‏ أفاطم ما بعض هذا التدلل 
بروحى ألفاظ تعرض عتما تعرض أثناء الوشاح المفصل 
3۳ مشت و ۳ كان کال سم عاف.ا سقط اللوی ان الد حول خرمل 
عق ريام م العذر منك رسومه ا اجا من جوب وشال .| 
وقد سار كل من الشاعرن هذا المسار إلى آخر قصيدته . فأخرجا آمماز 
المعلقة عن طر با إلى طر ق آلعتات والودة 
وانظر إلى التورية اللطيفة فى قول ابن نياتة : « أفاطم » وقد مبد لحا بقوله 
0 فطمت ولاق ل 6 فصارت ذات معنياين : ال معنى اأص عل الكشكيه ۰ والمعنى 
الجديد ام م فاعل من فطم > وهو المراد هنا . 
وقوله : : و أفاط م مهلا E‏ 2 صدر لت ق المعاقة و لیس جرا 5 لاف 
الأشطر الأخرى . 
و عناسبة تضمين أشطر المعاقة نذ کر ما رواه ان حجة ء قال : 
« وأما از قصيدة امرىء القيس اللامية العلقة, فان جماعة من أهل الأادب 
اروا على ضما ونضمين البعض ما وسكوها 2 قو اأب عغخدافة الا نواع ۰ 
تقول » ود من ذلك قصردة ف التشوق آرسلما صدر الدين بن الادی الحنى 
ال ق الدبن بن x>‏ اوی ۱ را أعاز المعلقة ورد عليه أن حجة بقصردة 
ضنها أعازاً من العلقة . 


وداعب الادب البارع و الشاعر الصری الممدع: خر الدن بن مكانس 4 رجلا 


(۲۰۱) باب الإلايداع فى خزانة الأدب . 


نم ۵ات | 


من اه کان كين الانف ؛ فرصف آنفه بآبیات هنا یازا من‌معلقة امریء 
القيس » فا خر جما إلى رصف الا نف مع الدعابة والسخرية والمجاء . 

وقد قال أبن حجة عن أبيات أبن مكا نس : 

« والذى أقوله إن المهيع الذى اخترعه الصاحب نفر الدين بن »كانس » 
ومشى عليه فى تضمين هذه المعلقة بعد من العلقات فى بابه .... وآتى مالا اختاج 


1 صدر متأدب 6 ولا “عم بعده المرقص والمطرب 0 


ومن أبيات الفخر بن مکانس قوله : 

تأنف عن وصف الغزال تغزلى باحية أنف ذی عقاص ومسل 
من البق فما جملة قد تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل 
فياقيح شعر فوق أنف معرقص أثيث حكفنر النخلة التعتکل 
رقالو! اختبا فى شعره فكأنه كبير أناس فى بجاد مرمل .. ا2٥‏ 


هذا ومن تضميناتهم كذلك قول ابن فباتة : 

با من بوفر طيفما سهری لقد أمن ازديارك فى الدجى الرقباء 
فيه تضمين اشطر من بيت التنی ۰ 

أممن ازديارك فى الدجى الرقاء إذ حيث كنت من العيون ضياء 
ولسراج الدين الوراق : 

وضاع خصر لما ما زلت أنشده إذ ETE‏ للسقم من يدق 

وقال لى بلسان من مناطقه لولا مخاطبى إباك لم ترف 
ضمنه الشطر الثانى من بيت التنی : 


۹9 باب الإيداع رأة الأدب 0 
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كى بجسی نحولا أننى رجل لولا مساطبتی إباك ۸ ترق 


فى 


ولاشاب الظريف فى الغزل : 
وأهيف فاق الورد حسنا وجنة آنزه طرفى فى رياض جنالما 
کن ما من حول خاليه مرة تشب لقروررن إصطايام,. با 

ضنه الشطر الأول لللأعثى فى احلق : 


تشب القرورين يصطلياهبا وبات على التار الندی و امحلق 


(و) الاقتياس : 

الاقتباس تضمين اسکلام بعضأ من آى القرآن الكريم . ويصح أن یکون 
هذا المضمن غير خارج عن معناه الذى ورد به فى القرآن الكريم . ویصح أن 
کون خارجا عنه شىء من التصرف . وفى الحالة اللأولى تبر المضمن قرآناء 
بشرط ألا بکون فيه أدتى عرف لفظی . وق الخحالة الثانية لا بعتب قرآنا ولو لم 
بتغير لفظه . ولو تمن بشىء من التغيير اللفظی فلا يعتبر فرآنا ولو وافق فى 
معذاه معتی ما اس منه . - وق رأف أذ هذا الون ضرب من ضر وب ال . 

وعل کل ؛ فپذه كلها ضروب من الاقتباس » وهی [نواع بديعية . 

7 أكثر مدسات الشعر اه من النوع الذىفيه لفظ القر هش اه يفون 


شه مناسبته . أو دون الحافظة الدقيقة على معناه . 


ونءضص علماء اليد بح العدبر ون التضمین من کلام الر سو ل عليه ألص_لاة 
و السلام اقتہ اسا ۱ 

وبعضهم يدخل فى الاقتياس : التضمين « الایداع » » و التوجیه تصطلحات 
العلوم ومأثور ألفاظها 6 وبذلك عله أعم 5 


اح مسد شیم 


۷ 2 نم 


والاقتباس فى اجملة أدق من التضمین . نظراً الهءن الصلة بکلام الله عزو جل. 
وهو جرج م4 ال الذرق الصقيل والادب اسکامل و الفهم الدقق :۰ الذى عسن 
اختيار المناسة 2 دون آن عتری الافظ شود ۳ قلق أو حرج 3 ودرن‌آن سدو 
الكلام م‌ذولا مردوداً ‏ لامقیولا مموداً . وإذاكان فى النثر ءتاجا إلى دقة 
وسعة ذوق » فمو فى الشعر أشد احشاجا إلى ذلك . 

هذا . ولا بد من القول إن فطنة الشعراء فى اقتباساتهم لفتتنا إلى كث ير من 
الا بات القرأنية ۳ جاءت على موازن الشعر 8 والاقتياس بلور ه أحد الا دلة 
البارزة على تأثر الأدباء بالدر اسات القرآنية . 

و فد ان شعر أء العصر المماوق هذا اللون الیدبعی اميل . ون لستقر ىء 
اقتباسانمم شود هم بطول الماع واليد الصناع 3 والادب الجم و الذوق الاصیل. 
وندر أن تجد من بينهم شاعرا ليس له اقتباسات . 

وکثرا م أودعوه مقطوعاتهم 3 أو نظمو | المقطو عة و عوها من أجل 0 حا 
پستقم لهم معنى بروق فيه اقتباس . وسلمکوا به مالاك الغزل و الدح و الوصف 
والاخوانیات بل والخاسة والرثاء وغیرها رکثیرا ماجملوا به تص‌ائدم 


و مطو لام ٠‏ ول جوه بالتورية 21 غبر ها 3 


و من الا قتیاسات قول ی الدن بن عيك الظاهر 6 الفسيم : 
إن كانت العشاق من أشواتهم جعلوا النسم إلى الحبيب رسولا 
انا الذى أتلو لحم یالیتنی كنت اتخذت مع الرسول سيلا 
و منه‌فول‌جمال‌الدین بن مان : 
ھت دای بدار فقوم آوقاتنا مار و تارة 
فام_ا با خصام نار وقودهاأ الناس والحجارة 
([م ۲۷ س عصر الما لك ) 


رمك فول أبن حجر العسقلاق : 
خاض العواذل ف حد ام مدأمعى لا جری کالبحر سر عه سيره 
خسته اصون سر هر اڪم حتی خو ضوا ف حد بت غيره 
و مئه قول ی الدن الح 
قلوبنا مودعسه ندم آمانة يعجر عن حلبا 
إن ل تصونوها باحسانک أدوا الامانات إلى هلما 
وی الدن بن عيك ااظاهر ف إخجاسة وو صف ارب : 
وجاءت جنود الله فى العدد ای تميس ها الابطال يوم الوغی عجبا 
فعمنا بسد مر حديد ساحة لیم شا اسطاع 2 له Cai‏ 
ولان نمانة " 
ساأ لت فلی عن ذری العشق وعن ما أوتيته “رب فون الحسن 1 
شال لى ای و جدت اا هلكوم و هن كل شُی(۳) 
ز 5 الطياق : 
الطماق دم الشىء ور ضده . وفيه تفصیل واسع لا ال امیانه 3 هلأ المقأم : 
وأڪتزىء بأمثلة له . فا : قول عى الدين بن عرد الظاهر فى وصف الشمابة : 
وناطفة النفخ عن روح رما اوور عا عندنا و برجم 
سکتنا رقالت‌للفلوب فاطربت فحن سكوت واطوى تکار 
1 
والطباق بين دس وت » و « یتک » . 


(۳۰۲۱) راجم خزانة الأدب باب الافتیس » وفرات الوفيات ج ١‏ فى برجة ان عبد ا(ظاهر 


وراجم کتب الواحم الشمر اه وده او چم 8 


بت 4 


شا ليست ليده ثوب الضنی وغدرت من ثوب اصطباری عاربا 
آجرت واقف مدمی من بعده وجعلته وقفا عليه جاربا 
والطباق بين « لبست وعاريا » وبين « آجرت وواقف مدمعی». - 
والتورهق «وقفاً وجار ام : 
بال الدين بن ناته مع التورية أيضأف المدح : 
قصدت معاليك آرجو الندی وأشكر من العسر داء دفينا 
شا كان بهنى وبين اليسار سوى أن مددت إليك معا 
والطياق بين « اليسار والمين » وق « البسار » تورية» مع اليد »> و ععی 


الغنى وهو المراد 1 


وتدىء فما پل بذكر أمثلة لا نوا أخرى راج استعاها حينذاك . فنا : 
ح - المقابلة : 
رمنها قول صن الدين ا+لى: 
ددن الرقص منه عطفا خف به اللطف والدخول 
فعطفه داخضيل خفيف وردفه خارح تيال 
والمقابلة بين « داخل خفيف » و « خارج ثقيل » وهی «صطاحات موسيقية 
وری ہا . 
ولان حجه ق بداعيته : 
لیم بارضا رال «نشرحا ولو غضابا فيا حرف لفیظهم 
والمقابلة واضحة بين ألفاظ الشطر الأول » ونظائرها فى الفط ر ای . 


سا غ 
ط الا کتفاء : و هو حذف کل أو جز ۰ معن کل من القافية 3 يتطليه 


المعنى « وللكئة ممع حدفه هم من السياق 5 و مه فول ان نبانة : 


ما كان فى العشرين مفو منطق ایکون فى الخسين فعل هافى 
شیم عن السلف الذ ی ورثتها لا فى الصيا عيب على ولافى9» 
آی وزلا فى اه 

وقوله أيضا : 

فى نظمه عك وخط براعه صفر فلا ألفسا آجاد ولا با 
باب البديع فتوحكم وأنا اؤ لا طاقة لى فى البدیم ولا با 


أى دولا باب أو دولا باع » 


ی لس <سن التعليل : وهو ذكر علة أدبية (ظاهر ة أو حادثة : 


ومنه قول الشاب الظريف مادحا لابن عبد الظاهر : 

أغر ماآدت السحب اليا لسوی تقصیرها عن نداه حين مل < 

ك لروم مايلزم : وهو التقيد بقيود ف القافية , لایشترطبا العروضيون. 

وهنه قول ابن أى حجلة المغر فى »سدح القاضى ناصر الدين النشانى 
كاتب الدستء قال . 

قال العواذل فى الوب ماشاءوا ومادروا أن أذن الصب طرشاء 

با عاذل دع ملای ف الحبيب فا عينى كعينك فى رؤياه خفشاء 


وو س 


(۱) بديعية ان حجة . (۲ »ع ) خزانة الأدب باب الا كتفاء 


حب ار ست 
هذا ایب نا ورد و جه وان النشاق له كالزهر إنشاء 
لناصر الدن أوراق مد وس كأنها روضة بالزهر روشاه o‏ الخ 60 


ابرم الشاعر فى القافية الهمرة الممدودة وااشین قبلها . 


53200 


وم قول تاصر الدن ن الثقيب 1 
با مالک و لد ,ك ذلى شافعی الى اا فا أ جت سوال 
دك العان إن بليتنى ‏ وشسكيى طرفك الغر الى 
استخدم الشاعر الالفاظ : مالک وشافعى و أ جت سو ال والنعان 
و العز الى و هی مع روفة ف الفقه وال‌کلام 3 
ومثله قول e‏ شاب الظريف : 
3 ماحت:ا فای المعى ولیس ره هواك انی 
لای معنى ڪر ت قلي وما التق فيه ساح‌نان 
استخدم الشاعر : سا كن » وقلب » وکسرت , والتق سا کنان . وهی 
معروفة ف الحو والصرف ۰ 
ومن التوجيه بالمصطلحات أيضاً قول علاء الدن الوداعی مادحا ء 
من أم بابك م پر ح جوارسيه تروى أحاديثك ما آو ات دون من 


قالعین عن قرة والك.ف عن صلة و القلب عن‌جار والاذن عن سن 


. دیوان ابن ی بحجلة الفری‎ )١( 
. ۱۵۰ فوات الوفبات ج ۱ص‎ )۲( 


YY 


والتو جيه فى قوله : قرة . وصلة . وجابر . وحسن وه من رراة الحديث ۰ 
وکا تور بات مناسبه لا ستقما . 

وهناك آلو ان بدبعية كثيرة . وقد بلغت آلوان البدیع أحكثر من مائة 
و مسین دمن بولا مأ يصطنع ۴ الب 3 وقد بدا ذلك ف خر ازة الادب وشروح 
اليد بعیات 6 و غیر ھا عن لکت الى لدت عن ون البلاغه والبديع ۰ 

وقد أستنفد شعراء العصصر الملوی جیداً ڪييراً ف اصطناعما 3 بل 
وتسابقو! فى إبرازها » ولم بر شعرم فيها منالتكلف بل ومن الغثاثة والسقوط 
أحيانا . ولكن هذا كله برسم لنا صورة عنهم وعن مدى تأثرم الواسع بألوان 
الثقافات الی ثففوا فما » و علابسات البيدّة الى سيقت لنا الإشارة الما . 

ولوس من هم هنأ الاستيعاب والاستقصاء 3 و اک ۰ العثيل والتدايل 8 
خسن هن أصياغ البدیع ما ذكرنا 3 ومثلنا له . 


۳- الو ضوح 

صد بالوضوح أن وف العا فر مه التناول ممما القاریء التعاطی 
للادب فيك قراءتها 3 وشطن إلى ماما ويدرك تصو رات اماما ۰ دون حاجة 
إلى كد الذهن وشحذ القرعة وإجماد النفس وحسن النظر . ويكاد فما 
دون معاودة . وأن تکون العای غير عميقة ولیست معقدة تعقيد! بعدها عن 
الإدراك ويخفيها عن الفهم » و آن تسکون نتبجة انظرة الاو للموضوع » تناو لته 
من جرته المارزة إلو أده الى شطن إلا الباحت لول وهلة 3 دود تناو ل 
لا طر افه و تفاصیله ودون سوق لتعليلانه > ودرن تس جيل أوازنة أو مار 4 
أو استنياط » 


س 6۲۳۴ س ۱ 


ووضوح المعاق والآخيلة . قد تکون نتيجة من نتائم ممكن ااشاعر من 
اللغة » وقدرته التامة على التعبير عن تصورانه بأساليب سهلة ذات ألفاظ 
وترا كيب لا تند عن معاجم أوساط القراء » بل عذبة مستساغة لا يكتنفبا 
غوض ولا يشوما ایام . وهو أيضاً قد بکون نفيجة من نتائج سيطرة الشاعر 
على تصوراته مع وضوح هذه التصورات فى عالم خياله وضوحا كاملا » ومع 
استساغته التامة لما وقع عليه خاطره وخياله من هذه التصورات . وقد يكون 
أيضأ نقيجة من نتا الفنية الشعرية الموهوبة التى تفطن خواطرها إلى ال افاظ 
السائغة المناسية لإسكان شوارد المعانى » فتبدو فا مستقرة مطمئنة و اضعا 
لا خفاء فپا ولا رع 

وقد تکون المعاتى هنا عميقة أو مركة أو معقدة » وقد تعکون التصوبرات 
بعيدة » لا يقدر على استحضار مضموتما خاطر المثقف العادی - عادة - ولکن 
سکن الشاعر من اللغة رطرق أدائها . وهیمنته على تصورانه و إدرا که التام طاء 
وفطنه موهیته الفنية . کفیل بأن بقدره على صما فى قوالب من اللفظ یسمل ما 
درا كبا . أما إذا تعثر فى اخراجما واستعان ببعض الشات الغر ببة 
أو الكنابات البعيدة , أو قدم وأخر » أو حذف أو ذكر ۰ دون غاية بلاغية 


وضرورة معنو به » ودرن هدف مقصود . فان هذا بو قعه فى الغرابة . 


وإذا طغى الاشتغال بالعلوم العقلية » والنظر فالمذاهبالفلسفية » والتعمق 
ق دراسات العلوم احختافه ا ذلك على الشاعر 6 أبعده عن الوضوح وقرب 
بده و دان التعقيد : إذ من شا هذه الدراسات آن ضح على الدارس وجنح به 
إل الما رالانکار ایعيدة الغور » الفربة التصور ‏ الى لا تشغل تج عادة ت 
عامة القر اه 3 والى E8‏ بت عاد سب تن مدار و ۰ إذ لايد لادرا منمعلو مات 
خاصة ومقدمات متعددة 33 ۳ 2 ولا بد لإدرا كبا هن استعداد هذه طول 


النظر واطلاع على آراء ومصطاحات 6 ف مقارنات و الاب إلى غير ذلاتك. 


س :8۳6 تیب 


والوضوح صفة غالبة على معان ااشعر اء فى عصر الاليك . ویبدو أن 
العو ال ای نوهنا ما ما دخل فى هذه اظاهرة وروزها . وقد كان اشعراء 
ألصق بالشعب منهم بالخاصة . فضلا عن أنهم کانوا مز صیمه فى هذا الوقت 
الذی ساد فيه نظام الطبقات , أو على الاقل نظام طيقتين لا تجانس بينهما 
و لا جام زرط صا ناشوی :الات 

ولا نشك قط فى أن نشأة الا كثربة الساحقة م شعراء العصر » من بين 
الأ وساط الشءبية الصميمة . بل ومن اأمتهنین للحرف الدنيا من حرف الجتمع» 
مع شدة اصوقبم بالشعب وضعف تهاقهم - كتكثير من أسلافهم - على 
الاتصال بالخاصة وأشباه الخاصة والقسم بأعتامم واستجدائهم . نقول لا نشك 
فى أن ذلك كان له أثره فى ظواهر عدة بدت فى أشعارثم : ی بينها هذا 
الوضوح والقرب . 

فالشعب الصری منذ زمن فدیم عاش وهو يتأنى بفطرته و نشأنه فى بيشته 
الطبيعية . على الغموض دالا ام ؛ وجنح عالباً إلى ااصر احة والوضوح . ومنذ 
زمن قدم وهو تآ على العو ص اشدید وراء المعالى المعقدة : وتف على حياة 
التفاسف العقدق الى تنشأ عادة عن عمق النظر و طول البحث ودةة القار نة 
الحرة » داطری وراء الحقائق العقلية والاستدلال علها قانعاً عا بجىء إليه من 
الادیان , و عا توحی به من النظر والا عان . 

وهذه أيضاً طبيعة الشعر العر ی كله » منذ العصر الجاهلى.. حتى جءلوا ذلك 
« عموداً » للشعر » من خرج عليه حمل عليه النقاد . كملتهم على أبى مام . ولذلك 
الوا : أبو مام والمتنى حكمان » رالشاعر هو البحتری . وذلك لانه شعر طبع , 
أو كأنه شعر طبع . لانه لم يزايل عمود الشعر .۱ 


)۱ رادم كتاب 2 النا بفه الذ بای € ف فصل ۳ الصعر اء ۳ ااشعر الحاهلى ۰ وکتاب » الفتوة 
عند العرب » فى فصل العقلية العربية . والسکتابان للاستاذ عر الدسوق . ۰ 


۱ 5-3 


وف هذا العصر بالذات لم ترج حركة ترجمة المعقولات . ول يكن هناك جنوح 
كدير >و الدراسات العقلية والبحوث الفلسفية » لان العصر كان عصر #ديد 
وإحياء لعلوم الدين وبعث لحقائق الإسلام . وكفاح فى سييل تثبیت عقائده 
ونشرها وإيضاحها وتعليلها . 

لقد شمر الفقباء ‏ فقباء هذا العصر ‏ عن ساعد الجد فالفو! فى الفقه 
وجمعوا معلومانه واجتهدوا فيه بالرأى . ونشط علساء الكلام فكتيوا الرسائل 
وتناقشوا فى الجالس واحا کات وحلقات الدرس ‏ فى مسائله ؛ ورد بعضیم على 
بعض ۰ وكافح بعضهم الشذاذ والخار جين » وامتلاات اسکتمات 3 سائلهم فى هذا 
السبيل » ا حفلت كتب التاريخ بأبنائهم وشنوا الغسارة على الرأافضة والجومية 
والمعطلة والنصرانية وغيرثم . ودار ذلك فى فلك الإسلام وآرائه وروحه . 


فلا غرابة وقد نأ الشءراء فى هذا اجتمع ح أن شارا بنزعانه»رآن 
يغاب علییم الوضوح والقرب فى تسجيل المعاق وتصويرها . 

وأعتقد أن هذه الخصوصية جعلت نتساجهم أحب إلى القلوب وأقرب إلى 
العةول وأشمى إلى النفوس من نتاج غير . فليست هاتان الصفتان قدحا فى 
نتاجهم ولا عيبا فى شعرم » بل هى أدل على شاعر نهم وفهمهم لرسالة الشعر » 
فالشعر ‏ كان وسييق ‏ عاطفة قبل أن رکون فكراً ‏ ووجداناً قبل أن يكون 
رام » وخبالا قبل أن كون حقيقة , وتأثيراً نفسياً عاجلا قبل أن بکون حثا 
على النظر الر تیب الو ثيد . 

ولا يقلل من شأن هاتين الصفتين أو يطعن فیسا اتجاه الشعراء إلى الحلية 
البديعية . فقد يقال إن الحلية تؤدى إلى الغموض والإبمام . وحقاً قد تؤدى إليهماء 
ولكن هذا ليس إلا نادرآً . والحلية [عا تصطنع تجميلا للمعنى و إبرازاً له فى 
صورة واضة مزدانة تتضم فيا حاسن له خافية > ومفاتن له مستكنة » وظلال 
له كانت حائلة . 


اع د 


يتكامل هذا العمل لاصباغ البديع ما دامت وکا ق عد وسوغة قن 
حكة . وموشاة فى ذوق » ليس فما منالمالغة ؛ ولا من الثقل مایستسمج 
ولا من التهويل ما ببپرج» شأنها فى ذلك شأن کل آسلوب . 
وإليك بعض اشواهد على ٠‏ الوضوح والقرب » > فضلا عما فدمناء وم 
تقلل من شأنهما وبروزهما أصباغ البدیع . 
سول : ی الدبن ن حجة اخوی متخز لا و مور با تور به مجنسة : 
هويت غصنا لأطيار القلوب على قوامه فى ریاض الوجد تغريد 
قالت اواحظه إنا نود على بيض الظبافلت أ نتم آعین سو ده‌سودوا»(۱) 


أحب الشاعر معشوقا معتدل اقامة كالغصن » إذا رأنه القلوب الشيبة 
بالأطيار فى حدركاتها غر دت وغنت على قوامه ‏ أى سه فى رياض وجدها . 
والوجد - عادة ‏ نار ولوعة . ولكنه رياض لا متم به اجب فيه 
من اللذة . 

ولواحظ المعشوق ‏ بريد عيونه - قالت إنها تسود على بيض الظبا . أى 
أنها أحد مر 0 أقطع من الاسنة . وطذا تسکون شا السيادة عليها. فقال 
لها الشاعر : آم أعين سود . متصفه مق السو اد الذدى هو حال جذاب فلمأ 
أن لسود. 1 

وق قول الشاعر ۳ سو 3 3 تور یه ره ۰ "۳ معنیان الأول ده سوداء 4 
والثاق قعل امس من ساد سود . 

وفى البيتين أصباغ بديعية منها : الاستعارة المصرحة فى « غصنا ه . والتشبيه 


(۱) تأهيل الغريب باب غزل التورية . 


= ۲۷ تب 


البليغ فى « أطيار القلوب » » و «ریاض الوجد» . والاستعارة المصرحة فى 
« تفربد » ععتی حرکات القلوب واست‌شارها . والاستعارة التبعية فى «قاات 
لو احظظه » . والتور 2 فى سرد» .والطماق ف« يض وسود » ۰ وم اعاة النظیر 
فى ذکر الغصن والاا طبار و الر باض والتغريد . 

ومدح ان فاته املك امو بد صاحب حمأة فى قصيدة قال منما : 

مأك باهر السکارم روی وجه لقيأه عس عطاء ولشر 

زرت آوابه فقرب شخصى ومحا صرق ونوه ذكرى 

وحان مس الکارم حوا صانق عر لاه زید ورو 

وتفننت فى مفاوضة الشکر م إلى أن أعيا التطول شکری 

شول الشاعر إن هذا املك مكار مه كثير ة وافيسة وسذو له بغير كافة » فی 
باهرة . ولقاؤه يؤذن بالعطاء والبشر » العطاء الكثير الماهر : و البشر الدال على 
أصالة الأرحية وعراقة الكرم وطيب اللقاء والفرح به . فليس فيه زيف . 

وشار وی أو ابوج رافظ عطاء رر کیا من وها لاديف 
وممد لذلك بكلمة « روی » . 

وق کل ذلك مع وضوح العای وكثرتها ووجازة التعبير عنها - إثارات 
كر رة أعان أخرى ١‏ وبل كين يدان آخر غير ميد أن المكارم و النح وتوجيه 
إلى الموازنة والر بط بين الميدانين . 

وف البيت الثاق يصرح اشاعر فى وضوح ء بأنه زار آبواب هذا الملك, 
خی من لدنه بالقرب وطيب اللقاء . وفى هذا مايشعر برفع المنزلة وتقدير الاادب 
واطف الحديث . وبصرح الشاعر بأن الملك محاعسرته . ودل بذلك على أنه كان 
يعاتى ضنکا وضیقا فحاها الملك , ونوه ذكره أن رفع مکانته وسط له 
فى مجلسه . 


سسس ۶:۲۸ > 


تطالعك هذه العاف ف سر وسهولة وسرعة 8 وق ألمييت دم وإيضاح کامل 
الة الشاعر قبل رحيله إلى هذا الملك » وبعد وصوله إليه . فک عا هى قصته 
a=‏ ف لت و احجد ۰ 

و ف ألييت الثالت يلق الشاعر عل قصته هذه أضو أء جد ده 2 و و ضح منما 
ما أجمله فى البيت السابق . فيذ كر أن المؤيد افتن فى مكارمه » وسلك مها سيلا 
صان ما الشاعر من حاجته إلى الناس على اختلافهم .وگن کان ااشاعر قد حتاج 
الم و فصدم دون تصون » ودون تأكد من آم سيعطو نه أو کر هو نه . 

و مدو لك أدب الشاعر الجم و فنه لطر ف ف إستاد هذه الافعال إلى املك 
نفسه وهی على التو ال : فرب وا ونوه وا رصان .وم ينها للمجهول 
أو سندها إلى نفسه . 

وق الوت الرابع یذ کر أن نج ذلاك ووب الشکر عاء4 لماك 2 وأنه 
اون ف شکره فعجز افتاه عن اشاء الاك حقه من الثناء جزأء مأقدم من احسان؛ 

رمن تامل الابیات ل قلیل من الردية والدقة مد فيا چا من المانی 
الاخری غير م ذكرناه : دون جود ولا سق ولا معاناة ۰ 

ومن الیسر ان تستخرج من الا بيات جملة صور ولوحات فنية طريفة أعان 
على | رازها و اتضاحیا دن الشاعر الموهورب ؛واعتلام ناصية القول > وصدق 


شعوره و سلاه4 عاطفته 5 


وهن خردات الشاعر الادب اراهم تنعل المرانى الشپور د لعین «صل ل 


ما ساقه خلال قصيدة يصف فما دمشق . قال : 


ورب صافية فى الكأس مشرقة كانت وما كان فى العلیاء ۱ كيوان 


۱ 4۲ 


راح اچ ا حلت راحته روحا ۳ القار و الفخار جنمان 
صبت انا فہی ماء فى زجاجتها و أشرقت فهى فى الکاسات نيران 
لمعى م رشأ با اسر ا حلو الدلال لد الحسن سلطان 
يصف الشداعر فى هذه الأبرات الجر فيقول نما قدعة قبل أن بو جد النجم 
«كيوان» وهو زحل . وأثيت ها صفتين : الصفاء والإشراق . 
و هذه الراح ساقت إلى بد شارما روحا = وهی هی الروح - کان الفخار 
والقار عليه 2 جسدآأ ها . 


وھا حالتان متضادتان : فہی ماء ونار . ماء وهی فى زجاجتها . ونار حينها 
أغرقع اق كاناتها :هن ما شرا واشقرارهاء.وافى نان يلوا رتبار 
حماسا وها تثيره من دف» و حرارة ٠‏ 

وقد سعى بها غلام جميل كالظى الصغير رقة عطف وخفة ظل ورشساقة 
حركة ٠‏ اكتحلت عيناه بالسحر » وامتلا جانبه بالدلال الحاو ال .وب ؛ فصار 
سلطانا لجنود الحسن . 

هذه معان ر اضحة جميلة تطالعك رائقة صافية مشرقة فى أساليب شفافة 
وتراكيب جزلة فى رقة . 

ول يثقل ما فى الآبيات من ألوان بديعية . بل إن بعضها لا بكاد بلحظ » 
لالتثامه مع السياق + ولتطلب المعنى له . ومن ذلك المقابلة فى قوله : «كانت 
وما کم واه وش انه اجان یاه له ۶ را مارا 
وسدر أن تسكرار الراء والحاء أضاف ثقلا إلى ثقل الجناس . 


و تستطیع قیاسا على ما تقدم أن تلحظ ما ذهينا إليه من ليه 5 تين الصفتين 
على ءعای الشعر و هم ۳ الو ضوح والقرب ۰ 


وقد قذا ه غلة هاتين الصفتين » » لاله رها خاک نص تری فيه غموضاً 
و : 

و مدو الغموض والتعقيد تس عادخ ات حالتین ۳۹ 

الأولى : عندما جنع الشاعر إلى التفاسف وذکر الميادىء والنظریات 
و اد ات قن العقيدة ۰ 

والثانية : عندما #صد إلى الا لغاز والداجاة : وال لغاز هو التعمية 8 

وهن أمثلة ذلك م رواه ابن حجر العسقلاقى قال : 

د إن مد بن أل بكر السکاکینی نظم أبياتاً على اسان ذى » فى انکار 
اأقدر 3 اا : 


أياعاساء الا ذى دنك تحير دلوه بأعظم حجة 
إذا ما فضی رف بکفری برع ول برضه منی ۳ وجه حیلی 5 الخ 
وقد رد عا مع هن ااعلیاء من er‏ العالم جود الإمام ى الدين تن تيمية 
الرای 5 قال أبن حجر م اصه : فو وف علما اون ممم شی إحدى رجليه على 
الاخری وأجاب فى مجلسه قبل أن يقوم عانة وتسعة عشر بيتأء )١(‏ 
و من أبيات ان امه قوله : 
سؤالك 5 هذا سوال معا ند خاصم رب العرش رب اأير ره 
وهذا سؤال خاص اللا العلى قديما به إبليس أصل اليلية 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض فى فعل الإله بعلة 
فإن يم الكون أوجب عله مشه ربالعرش بأرى الخليمة خ(۲) 


۰ 1۰٩ راجم رجة أبن تيمية فى آلدرر الكامتة ج ۱ رقم‎ )١( 
. ص ۲۲۹ فى ترجة العلاء الباجي‎ ٩ (؟) داجع الأبيات فى طرتات السیک ج‎ 


۱ 4۳۱ 

وقد أشرنا عند الحديث عن «الساءلات » فى باب أثر البيئة الثقافية , 
إلى أبيات هذا الذی ؛ و إلى أبيات من ردرا عليه من العلياء . 

والسؤال يدور حول هسألة شائكة اختلفت فيا مذاهب أهل الكلام » 
واختلفت استدلالاتهم . وه أعبال العبد » هل هی من فعله ابتداء » أو هی 
۶ قدره الله عليه فلا مشيئة له فها . فقوم بقولون إنها من فعل العبد ابتداء 
هو الذى بنشئهاء و طذا ماسيه الله سبحانه ٠‏ و شبه أو يعاقسه . وعدالة الله تأى 
آن يعاقب أأعيد على ثىء ودره هو عليه ولا مقر له من عمله . سب وقوم كارن 
إنها من تقدیر الله على العبد , ولا يكن أن تسكون من صنع العبد ابتداء » لان 
فى ذلك مساسا بعل الذات الاطية رمشیتتها وقدرتم! . آما محاسبة العد فإما تحری 
لجبله عا قدر الّه عليه » فهو محجوب عن معر فة الغيب , وله القدرة على الاختیار » 
فى ظاهر الامم . 

والكلام فى هذا يطول , و تفترق عنده الذاهب وتتعدد الفر ق الكلامية . 

وا او ضوع دی فيه نظر وفلسفة وعمق . واسکن مهمأ سکن 
من مره فد كان ولا بزال حدما للعسامة , وان كانت ثائرته قد هدأت فى عصر نا 
الحديث نسییا ومع أنه من حديث العامة » هو من الاحادیت الشاك الى تعش 
فيا التحدث مالم يكن على ذکر من العل . 

وأبيات السائل صر مه فى موضوعها إذ ول : ما وجه حبلته إذا كان الله 
قل قضى بکفره و آرغمه عليه لم برضه منه وعاقه عليه . 

وأبيات ان تيمية طويلة فى موضوع الرد . والا بیات الاربعة الى جلناها 
هنا ؛ ترد على السائل وتصمه بأنه معاند وأنه بخادم الله جل جلاله وهو ربالعرش 
ورب اليرية » وينبغى له هذه الصفة الخضوع والاساسلام لمشيئته . وق وصف 
الله سبحانه مہا تین الصفدين إشعار چیم نته على یع خلقه عا له وعا عليه . 
ونك کر أن تزمية آن السَوال كان سينا فى أن إبليس قديما خاصم الملا الأعلى » 


وأنسبب ضلالالخاق من كلفرتة : هو البحث فىموضوع شائك . وهو فعل 


تب ۳۲ 


الاله وأن جيع الکون ‏ وقد برأه الله وخلقه - أو جبت مشیفته تعالی 
فعله » و أنها هی الى قدر ته وقضت به . 

استاهنا نتحدث عن هذه العقيدة » وعن هذا المي ضوع الخطير و I‏ 
أردنا بالحديث المقتضب السالف؛ بان ماف الآبيات من المعانى التى دارت حوله . 
وواضع کل الو ضوح الصعوبة النسبية النى تعترض التفمم للابیات يسيب عمق 
الوضوع ومشقة تصور معانيه بطبيعتها . إذ استغلقت هذه العای يسيب هذه 
الطبيعة لا بسبب الا لفاظ المعبرة عنما أو غرابة الترا کیب . 


ومن أمثلة الألغاز ما نظمه تى الدبن حجة الجوى فى « قصب السكر » 
و آر سله إلى صديقه لمعك ا لان ف الناصرى تمد ن المار زی الجببى » وقد نظمه 
فى مم بيتا. تروی لك منها الا بيات الآنية : 


وعسالة سدم بغير أسنة ولاطعن فما وهی داخلة ااصدر 
عشقة هيفاء حلو قوامیتا هه تطرح المراق ف المهمسه اقفر 
منعمة لاء هبضومة الحشا تكاد بأن تقد من رقة الخصر 
وعلو على البيض الرشاق شائلا إذا ما لنت فى غلائلمسا الاضر 
بلذ قبيل العصر فى الظبر رشفها 2 وبرد لماها من آلب الجوى بری 
ون سقيت ماء سفتك سلاف بطب مزاج وهی طببه النشر els‏ 
واللغر - كا أشرنا - يعتمد على التعمية وقصد الغموض » وذلك 
بالتصحیف دبالسکس , ویذ کر الصفات الغا ك ٠‏ و بالتور بات , وبالالفاظ 
والمرشحات الى تقرب معنى و تبعد آخر ٠‏ وبغير ذلك مما بدعو إلى كد الذهن 
وإجماد الخاطر حتی تصل الفطنة إلى المعانى المطلوبة » وتقع على عل اللغر . 
وس هنا سيب الغموض صعوبة المعالى وعمةما وعقادتها ووعورتها » بل 


(۱) تأهيل الغريب ص ٩٩‏ س وخزاة الأدب ص ۳۹۸ وما الفصيدة بمامها ؛ 


س ۳۳ حد ۱ 
استخدام الالفاظ و الترا کیب استخداما قصد فيه إلى التعمية با بذ کرها محتملة 
زعدة معان 1 مو جم4 إلى معی غير مقصود ¢ رهم جرا ۰ 

و الشاعر ف ای ه_ذه « قصل با لعس الة ۰ عيدان القصب نا حتوى عليه 
من العسل 2 9 تصاعه أو تحطیه مه . وهو ۳ بالرماح العسالة ف أوتزازها ۰ 
» سدو ادر أ نة ۰ ول ر « الاس € وجه إلى معی الرماح 
وهو فى الوقت نفسه يفطن ال غيرها . - وكذلك قوله دولا طعن فا 
وقوله D0:‏ وھ داخلة الصدر 5 وهذه كاما ون ملا ات الرماح ۳ واختباره اذمل 
دعسالة» مناسب المقام 5 

وقول ا و مشق « أى ۶دودة جس القوام رقيقة الجانب تزری بالرماح 
الصلبة . و[ نشأت فى نعمة أو أنها ناعمة المممس . وإنما لفاء فیبا من وثىء 
من الضخامة , ومع ذلك يما املف فى شمما ء ورقة فى جانيها » ودقة فى باطنها. 
حتى إنها نكاد تقطع من رقتها . 

وهی أحلى من اسان الميلات الرقيقات فى شائلبا , وبخاصة [ذا مابات فى 
شعاراتما الرقيقة اضر اء ۰ 

ويبدو أن الشطر الثانى من البيت الرابع وصف لاعسالة لا ايض الرشاق 
5-5 مع احتاله الء س بت و رید حیئل بالغلائل الخضراء 3 آوراقبا ۰ 

وف المت ا امس وری الإماعر بافظ 0 العصر » وهو الو قت 6 و رید له 
تعو بل القصب عصير 1 ۰ 

وق البيت السادس يشبه عصیر ها بسلاقه عزو جه طبية النشر .... إل . 

هذان مثلاان اأ حد هیا سؤال عن ١م‏ القدر ۰ وا نیما لهز عن «الفقصب» ۰ وقد 


بدت ۳9 عرو صة العای رصعو دة استنياطبا 3 2 الأول لوعورة المزع وطبيعة 


(مه؟ س عصر الماليك ) 


و 
الموضوع . وفى الثانى لقصد التعمية , وللاشتراك قالوصف , ولذ کر ملابسات 
اك للمعنى القر ب غير المراد 5 

ولکن ليس التفلسف والكلام عن العقيدة , وليس الالفاز › هما كل 
الشعر 6 ولا معظمة . بل هی فئان من فنو نه الكثيرة ١‏ 


؛ - الوصف والتصوير والتشخيص 

الوصف والتصوير ظاهرة هن الظواهر التى بدت فى أساليب الشعراء عند 
أداء المعاق . ونتصد المعانى الجرئية . ومن شأ العناية بوصفها وحسن 
تصويرها أن تؤدى إلى وضوحها . فهما إذن دعامتان من دعام الوضوح الذى 
عد ثنا عنه . 5 

لقد جنحوا فى توضيم الأعاق ‏ فى كثير من أساليهم - إلى الوصف 
والتسوير , حى لمكن تسميتها بالأساليب الوصفية أو التصويربة . وتر جحت 
بين الو صف الحسى والمعنوى » وان كان الأول روز وغلية . 

ويعتدءون فما على آلو آنمن‌البدیع كالتورية والتضمين والاقتباسءوألوان 
من البيان کالتشبه وامجاز والكنابة أحيانا . 

و يلعب الخيالالشعرى دوره الكمير فى ابتكار الصورة والملاءمة بين أجزاثها؛ 
وعقد الشبه بينها وبين غيرها .وق تكو ينها أو تحر يكها , أو تعقيل مالا يعقل من 
أدراتها وأجزائها . ويلعب الخاطر الملهم درره حكذلك ى تير اللفظ وانتقاء 
الت ركيب . 

ونقصد بالخيال الشعری إحدى القوى الذهنية اى عماما الانتفاع بالحقائق 
والمعلومات الخيزنة فى خزانة الذهن لتولید الجديد من الصور ء وتكون الممتكر 
من الأشكال » التى تصب فيها التصورات الى يسرح إليها الخيال . أو تطفر على 


صفحته . والتی ترتب فا الحقائق ترتييا جديدا لاعبد للذهن به من قبل . 


س ومع - 


ويقوم الخيال بعمله تحت تأثير الانفعالات العاطفية وااسمو الف‌گری . 
وهو الذى ببرز ااصور المولدة » والاشكال الممتكرة فى أثواب من الالفاظ 
جميلة خلابة لامعة , وقوالب من التراكيب جذابة رائعة » فيها للقارئين متعة وها 
فى قلوبهم آثر » وفى نفو مم هزة وطرب . 

هذا الخيال ا المجدد , هو الذى بکشف الى .ووضح الغامض فخم 
الضئیل . وهو الذى يضئ على الادب جدة و بنشر فيه روحا و بربط بينالقارىء 
والحياة . ويصل مابين نفسه ونفس الآدب . وهو الذى خلق من الحياة العامة 
الحادئة ضر وبا من الحياة متحركة صاخية مدوية هليئة » فيبا قصص وروایات » 
روفانع وحادثات , وفيا دواقف تحدث الو جدان وثير العاطفة وتنطق اشاد 
والیوان , تنسب إلهما من صفات الانسان ماهو مقصور عليه . ومن آلوان 
العانی والاهکار ماهو خاص 9۰ . 


ل وللخيال شأن ف صویل الدرکات فمو اج من ااصاه‌ی صورا تفيض 
بالحياة 0 و حول احسوس إلى معن » واججماد إلى مدرك وجدای ۰ از له اانفس ۰ 
فترى احسوس انجس وقد تحول إلى فكرة متموجة قائمة ۰ ننعم يحمالها الفنى 
وقوتما العنو 4 0( . 

وإذا كان شعراء العصر العباسى هم فضل السیق والإجادة فى هذا لباب . 

وخاصة باصطناع أسالیب البيان , فاعتقادنا أن شعراء العصر المملوكى يفوقوتهم 
فيه باصطناع أسا اليب البديع » ولا سما ما كان لها منها السيادة فيه كالتورية 
والافته‌اس و التضمین والطيا؛ - إلى جانب ما أخاةية هن اسا وب | سان . 


)؟ا) الأصول الفنية للأدب » اللأستاذ عبداحميه حن ص ٩۸‏ فى سياق فصل « الماك € 


- 4۲۹ - 
وإليك قول جمال الدين بن باتة : 


ورب حانة ار طرقت وما حانت ولا طرفت للقصف حانات 
مسقت قاصد مخناها وکنت فى إلى ادام له بالسسق عادات 
أعشو إلى ديرها الأقصى وقد لمعت تحت الدجی فكأن الدبر مشسكاة 
وأكشف الحجب عنها وهى صافية لم بق ف دا إلا صبابات 
مصونة السرح مانت درن غاا حاجات قوم ولاحاجات أرقات 
راح زحفت على جيش اموم بها حتى کات سنا الا کواب رابات 
وبت أجلو على الندمان روتقها 
تجول حول آرایسا آشعبا © يجيا ف لاسکاسات کاسات() 


حی أقد أصبدوا من بعد م ماو 


يصف الشاعر ذهاه السکر إلى حانة الجر ايبتاع ویشرب ویسمر . وبين 
لكهذا السکور بأنه قبل میعاد فتحما وطرقها ابو ۰ أى قبل أن بقصدها روادها. 
ويؤكد هذا المعنى فى ال يت الثای , ویزد عليه بأنه له بالسيق إليها عادات . وهو 
بذلك يصف نفسه حا و (دمانما متف قا بذلك على غير ه من ما . 

وق البيت اثالث إيضاح جديد لسيره إليها . فهو يعشو إلى دیرها النالى البعيد 
عل هدى ضوثما ‏ وقد لمعت تحت الد جى فيدر له الدير كالمشكاة أىكالطاقة 
الى شعث منها الضوء و سط هذا الظلام الدامس . 

فإذا بلغ خیاءها کشف ءا حجاماءفيدت له صافية خالصة من أوشاءها وقد 
انتفت عنما أ كدارها ء فل دق فى دما إلا صبابات » هی | كسيرها وروحها 
وجوهرها . وف هذا دلالة على أنها معتفة مصونة يحفوظة » تطلع كثير مس 
الحبين إليها فلم بظفروا بهاءلآن ميعاد وصاطا ل عن . وطذا قال فى البيت الامس 


مصونة السرح . . إلى آخر البيت . 


)۱ عن دیوان ان 1 5 وتأهيل الغر یب باب ا ریات 5 


— ۷ ¬ 


لأكرك 9 الشاعر العاشق ود ظفر هذه ااصیا ات 3 و تغلب ۳ على جوش 
همو م4 وأحوان ا عاذت ايه عمد أنه وسروره . و طذا قول : «راح 
ز حفت عل جرش اموم ۳ فوا .وهذه إحدى سےا تمأ و ید ۳ ال آش مه 
الطر بف وهو ثيل سنا الا كواب بالرابات . 

و بعد آن فص الشاعر قصة رحيله إلا 8 أن ص قصة [خوآنه ادن ةوه 
إلى الدير » فقد أخذ يحلوها علییم و یمرض محاسنها على أنظارثم . خسوا منها حتی 
بعثوا من جدید إلى حياة السرور بعدما أماتهم الجد والهم . 

وصارت الجر ول حول أوانيبا و کاساتا ہی آصیحت كاسات 

وق کل ماذ؟ رنا ازاف وضو 

فن الأرصاف : فص ألقصة > وهی قصة الرحیل إلى معشو فته اطذر ق درها 
ليلا 34 و نامه اد بر بااشاة 0 و وصئما اجه الخدرة 2 و ااصفاء وذهاب أكثر 
ما خالطها » وبأنهامصونة السرحعنوعة لا يقر بحماها أحد » ولا يستطيع اقتحامه 
ا حد 3 و معشو 4 مات دول و صاطا عاشةون رذوت أمالهم واا تعين على 
إزالة اموم وعار تما » و بأن سنا أ کو اما کال ابات وبآن أشعتها کالسکاضات 

ومن الصور : صورنه وهو اشير ليلا کت اج الدجی عو الدير اأمعيد 
اللامع ی ااظلام IS‏ ¢ مساق إليها كعادته ۰ 

وصورنة وهو هر م وهی ۳۹ ج 3 فیحتال املو غا فريجدها جو آهر 
أو | کسیر | قد ذهب عنما ما تخالطها . 

وصورتما وش مصو نه عنو عه ااسرح تمای دون الو صول اما عشاتها 
وتلتوى آماط م دون لو عا . 


و صر ريه مع النداى الذين نشطوا ن عقال وتوا من «و ت » وأفاقوا هن 


4۳۸ ¬ 


سات اهم 0 ۳۳ نیما ڪول e:‏ ا اك العيون 2 دى بدت كأنها کاسات 
حول كاساتها ۱ 


وترى فى الآبيات ألوانا من الحسيات » كاللمع نحت الدجى ٠‏ وتشبيه الدير 
بالمشكاة , والسنا بالراءات » والاشعة ,الكاسات. 

ولکنما حظيت مانب ذلك بلفتات معنوية عدة » وتنيبات نفسية ٠‏ كعاداته 
بالسبق إلى المدام » وعشوه إلى ديرها فى ااظلام » ونسية الدير إليها » وكشفه 
اجب عنبا ؛ وصفائها . . 

رق قوله : أكشف الحجب عنما . ومصونة السرح » تشبيه ذا بالخدرة 
المرجوة . وهو تصوير معنوی . وکذلك قوله : مانت الغامات دونها وزحفت 
على جيش اموم ما , تصوران معنوبان . 

وفى سبة الحجب إلا * وكذلك اسرح » واخاذها معينة له فى حرب 
امموم » تشخیص ۵| . 


ومن راین الشعر ورائقه ماوصف به مس الدن الشد , حمد ن داود 
ابن على »المتوق عام ۵۱۷۳6 حادثة شمعة » إذ قال : 

وذى شنب مالت إلى سه مره فردت لاشضفاق الفلو ب عليه 

فالت إلى أقدامه شغفا به ققبلت البطحاء بين يديه 

وقالت بدا ری فيه شېد فرزفی تذکر أوطاق فلت إليه 

كالت دك الا یام بيى وبينه فعفرت أجاف على قده‌یه(۱) 

هذه قصة طر فة تتجل فى هذه الآبيات الوصفية الرقيقة . وهی واقعة 
سريعة عاجلة من الوقائع العارضة » پپرزها الشاعر الرقيق فى أبيات جميلة معللة 


(۱) الدرر الكامنة ج ۳ رقم ۰۱۱۰۸ 


۳ ۱ 
مطریة © لیست قصة صامتة جامدة ۰ و لکنبا ناطفة متحرکا » وة وة 
معأ فى حرکات طبيعية و خطوات لا تکاف فما ۰ وقد امتزج فیها او صف‌العذب 
بالغزل اجميل . 
وتتلخص القصة فى أن شمعة موقدة مالت إلى فم هذا احبوب ۰ ويبدو أنما 
لمسته أوكادت تمه » وکادت تسی» الب فانزعج وأبتعد » فسقطت على قدميه 


وست ارش : 


وأفى خیال الشاعر إلا أن سجها قصة کا رأيت ٠»‏ فما من الميان تشبيهاشنب 
امحموب بالشهد 3 وفبا من البدریع مم‌اجعه 0 ور هی ترد رد م وفع ف شکل تصصی ۰ 
وفها تعليلان آدبیان طر فان ۰ 


وفيا تشخيص وإسناد صفات العاقل لغيره » وذلك من صنع الخيال 
الشعرى . انظر إليه يقول إن الشمعة مالت إلى أقدام احبوب . وإلى هنا لم يظبر 
الخبال ولا التشخیص » ولکن العلل بقوله « شغفا ۵ » آرزه ق قوة وونوب. 
فقد جعل میلما إليه عن سيب دفعها وعاطفة حرکتا . واستمر روزه باساد 
تقبيل البطحاء بين بديه ثم بإسناد القول إلا > واهتزازها لتذكر الاوطان» 
وتعفيرها أجفاتها إحياء لذكرى أوطانها . 


وف هذه الآبيات النىتصف مشبداً حسباً عتا » ترى الشاعر خرج به بكياسة 
إلى نطاق العنو بات » فأصبحت القصة نفسية رائعة » علا جوانها العاطفیات 
والشاعر » کالشخف والتقميل وتذکر الاوطان ؛ وتعفير الاجفان (حباء 
للذ کر ى . . هذا كله فضلا عن التشخیص ‏ کا أشر نا . 

ومن أوفق آلفاظیا قوله على اسان الشمعة : « فیزتی » . [نها رقيقة لبق 
وضعت فى أنسب مو ضع . والتورية فما حميلة متعة . رجحتها بين الاهتزاز 


اسی » لو فوعما على الارض ودين الاهتزاز المعنوى 3 لتذ کر الارطان ۰ 


داوع لس 


ولعل جال الدين بن نياتة ألمع شعراء العصر اتجاهاً نحو الوصف والتصوير» 
- كا رأيت - وإخراج المعنى كاملا بذيوله وحواشيه وظلاله . سواء احتاج فى 
ادانه إلى مسالك بيانية أو ألوان بديعية , أم ل تج . 

وقد أبدع ابن نبانة أيضاً فى تصوير الجر وبيان اسکثیر من صفانما امحبو بة 
عند ندمانا . وذلك فی آبیات صدر ما إحدى مؤيديانه . يقول : 
عوض بكأسك ما أتلفت مر نشب فالكأس من فضة والراح مرس ذهب 
واخطبإلى الشر بأم الدهرإننسيت أخت المسرة والابو نت العنب 
غراء حالية الأعظاف تخطر فى ثوب من النور أو عقد مرس ایب 
عذراء تنجز ميعاد السرور فا تر إللك يكف غير مختضب 


مص سر 4 عل الاستار ظاهر 5 و واه تتلق لسن بالاپب 


فبو ببرز لك الخر حسناء جيلة غراء حالية الاعطاف › مضيئة مشر فة علها 
عقودها » ببرزها لك بذلك فى أجمل صفانبا وأشدها إغراء . لقد جعلما إنسانة 
فتانة جمعت اجمال و الاصالة والكرم من أطرافها . 

انر إليه وإلى طر اثفه » لقد أخذ يشير للك إلى فسا , وهو سب کرم ذو 
حسب عظير ؛ فیی آم الدهر » وأخت السرة » وأخت اللبو » وابنة العنب» 
وهذه أسرةكر ة بلا ريب . - وان لم يوفق ااشاعرفی وصفغها « بالام » فى هذا 
القام .وان آراد به قدمها. 

وبالدهر آثبت شا قدم النسب ۰ وبالسرة وصفما بطیب العشرة وحسن 
المصاحية » وباللهو وصغما بقدرتما على إزالة الأحزان وعو اموم ؛ و بالعنب 
أفصمم عن حلاوة منبتها وعذربة منشئها وكرم أصلبا . 

وهذه صفات حسية ومعنوية برغب فما الخاطب » وتزدان سا اأعروس › 
وثثيه العذراء .. 


وقد افصح الشاعر عن أنها عذراء ؛ بعك أن أضنى علها نوات حال أخرى 


۱ 6 = 

فى غراء بيضاء ٠شرقة‏ لامعة تلفت النظر و تنبه الخاطر » وهی مردانة الجوانب 
متجملة المظهر 3 فوق هال أصلبا وکرم ګتد ها > وهی تخطر 1 تخطر الءر دس 
أو الفتاة إذا ازداد غالها . - والسن بالتیه بام - وهی تخطر فى وبا 
الوق عا شمه الزهر 3 أو الضیء عا امعث مه الضوء والآأور 2 وعلها حا 
عدا منظو ما جلا عا 3 

ومع أنها عذراء ہی جز ميعاد اسر ور 3 فتر خ عشاقها 3 دق عيعادها 3 
وعد إلهمكفها غير الخضيبة داعية راضية . ومع با ءصونة فان أستارها 
ظاهرة قريبة » وإذا تلقتك - وهی الجنة - الب » ففها من اللمب الاصفرار 
واللبءان والدفء » وهی ترح النفس 6 تركحبها الجنة . . ٠‏ 

وهكذا اعتمد ابن نباتة على الوصف ورس الصور فى إبراز محاسن الجر . 
وق کل بيت من أبيانه اطسة صورة . 

الأرلى : رجل جلس إلى مائدة ااشر اب ينفق الذهب فى سبیل الخر وتحتسيها 
فى کاس الفضی ایعوض ما ألفق.. 

الثنانية : خاطب وعدم إلى خطية عذراء ذات <سب و اسب ۰ وصفات حوره 
إلى الر وج . 

الثالثة : فتاة جميلة حسناء مشر قة امین تخطر فى أثواسا الوشاة وعقودها 
احلاة . مقبلة إقبال الدنیا إذارضيت» والحظ إذا اتس . 

الرابعة :.عذراء بكر تدعو عشاقبا و عد [لهم أكفها الرخصة ‏ نی لم عتم 
الطاهر ة ۰۰ واک هذه التصورات - کا ترى ‏ تصورات معنو 4۱ : 

وأصطنع الشاعر ألو انامن البيان:ومنها الكناياتف البیت الثانى فى أم الدهر » 


وأخت المسرة واللهو » وابنة العنب . 


ی 
و منما الاستعارات ٤‏ قو له ۰ حالية ال عطاف ۰ وعذراء . وناجز 3 وروی :5 
ركف 5 و آستار ۰ 
والتشببه فى قوله : الراح من ذهب . وثوب من النور . وجنه . وعذراء ۰ 
و اصطنع ألو انا من لبدیع ومنبا 8 الطماق وين إضة وذهب 6 وجنه وهب 3 
وس اعاة النظير ف آم وات وابنة ۲ 
اطردت هزهالبزعة علو جه التقر ب ¢ فى كلما تناو له الشعر اه هن أغراض 
الشعر ؛ ی الرثاء والنقد والفكاهة وااشکوی و غبر ذلك . 
وإليك أبياتا أخرى فى أغراض مختلفة ترى فيبا هذه النزعة . فن ذلك : 
قول الشاب الظريف فى الغزل : 
فى غزلى من لظ ذاك الغرال أخيار صب قتلته النيال 
فص سقته أدمعى رما أثمر لما مال نو اللال 
و #مس-4 اقوت دمعى ولا سح لى هبس مة باللآل 
صل تلو وم امه ذوائا تعسدق منیا الغوال 
لت والقصد ذوااته بأسورى فى ذى الأيالى الطوال © 
وقول جير الدن ن م ۴ رصف :پر وقت الاصیل : 
و پر إذا ما الشمس حان غروما ولاحت عليه ف غلائاما ااصفر 
را الذى | ره من شماعبا ۳ أرقا فر كما ری الجر (۲ 
وقول شرف الدن الروى المتوق سنه ۱۷۰۷ هق طالب الستحیل 7 
ومن يقصد الاس الذى ليس مکنا ويطمع آن ی به وهو ظافر 
كباحث صخر ببتغى فيه حاجة أنامله تدمى وحصي الاظافر 


(۱) ديوان الشاب الظريف . (۲) خزانة الأدب » باب التشبيه , 


5 — 


وقول علاء الدين بن أك المتوفى عام ۸۰۳ ه . من خمرباته الغرلية : 
کان الراح الما راح يسعى عا فى الراح مياس القوام 
سنا الریخ فى كف ابا یا به بدر العام 

وقد انصرفت عناية ابن أببك » إلى إيضاح الراح والساق إيضاحا حسيا » 

وذلك بذكر السنا والمربخ والکف والثريا وبدر القام . وتركيب التشبيه جميعه 
حم ىكذلك , وإن تخللته التحية » فانبا مشتركة بين الحسى والمعنوى . 


وقول جير الدن بن کم > فى وصف جواد کت : 
وطرف بفوق البرق لونا وسرعة فكالصخر إذ موى وکالاء إذ #رى 
تبدی بعرف أسود فوق أحمر فل فى دخان كته لحب الجر 0 
وترى الوصف السى طاغياً فى بيتى جير الدين . إنه لم يتجه إلى وصف 
أخلاق جواده ونعت تصرقانه . ولعا اتمه إلى [راز لونه وسرعته . فقارن بين 
البرق وبينه فى هاتين الصفتين الحسيتين الو اضحتين فى البرق . ثم ثنى بتشبيهين 
آخرين حسيين » قوى ما تصور السرعة وأوضم مقدارها » فهو فى سرعته 
كالصدراء إذ موی وکالاء إذ جری . 

و سدو لول و ممأ ضف تشدپه الأول > إذ آن البرق أشد 
سرعة - ولا ريب - من الصخر ومن الاء . ولکن هوى الصخر فيه ضراوة 
وقسوة و نحطم > وجریان الماء فيه اکتساح وتفتیت وحمل . وهذا مالا 
يصاحب البرق . 

وترى الألوانالحسية بارزة فى بيته الثانى , وق تشبمه . فقد عنى -کا نوی - 
بإراز لو نی الجواد ؛ وهما السواد والاحر ار » بعقد هذا ااتشيه الأثيل الذى من 
عناصره الدخان الأسود إلى أعلى » واحمرار الجر أسفل منه . 


(۱) راجم تأهيل القریب » باب وصف اليل . 


جد 14 جح 
م الفكاهة واللكنة 


وقل ألا تجد ق‌شعر قوم فكاهة يتسلون ما أو نکتة يتندرون ما . غير أن 
شعراء امصر الملوک دعتهم إلى الشعر الفكاهى دواع كثيرة أربت على ما عند 
غیر م من شع راء العصور الأخرى . ومن ذلاك فراغ بعضهم من العمل الجدى » 
أو بعد عن المناصب الرفيعة ذات الشأن النى تدعو إلى الجد نذود عن مباوی 
امذر وال زاح . هذا إلى ولو مم ال اه وما فما من تور هه وتو جیه 
و ام وغيره . وقد کان هذا ا اا متأصلا فى الشعر ا E‏ نوهنا » حتى 
غا چن حوافزثم إلى ال ظم 1 

على أنه ما لا ريب فيه أن تتابع الدول الحا که الطارئة من خارج البلاد » 
روقوع شعب املاد فر إسة باردة ذه الدرل : وی جلما دو لا الاك ؛ رسب 
ف النفوس مرارة بالغة . مازجها الخوف من البطش > والخشية من غلظة 
الجا كين فتنفست هذه النفوس عن طريق الفكاهة امس وتتعرى وتسرى عن 
برحائها » وعن طريق النسكتة والنقدة والسخرية لتعبر فى هوادة عن آ لاما 


‌ 6 1 
وعن سقا مها رها نپا وحكامه وعاشه ۰ 


وجرى ذلك على ألسنة الشعراء فکانوا مرآة لمعاصر مم . 

على أن عزوف الدهر عن كثير من هؤلاء الشعراء . وانکار العصر هم 
و نقصه من مقدارم . دعام إلى الشكا به » ودفعهم إلى ا نة واطجاء » ولکن 
فى رق وكياسة » وق حياء ليق » عرف عن أهل مصر ٠‏ 

كانت الفكاهة إذاً فى مقدمة أساليمم الشعر بة » و كانت النسكتة وسيلة من 
وسائل التعمیر وإبراز المعنى فيدت الشکابة ظريفة كيسة والنقدة اللاذعة اطيفة 
ضاحكة .. وسرت هذه الروح فى جاج كثيرة من اج ااشعر »فد تراه فى 
الوصف والغزل وافجاء والعتاب وغيرها . 


س 446 مت ۱ 
وقد نظم شاب الدين بن أنى حجلة المغرنى ؛ على اسان دابته تشکو الجوع 
إلى اأسلطان الناصر حسن » وتطلب إليه شعير أ » قال من قصيدة فى ذلك : 


غير أكل اه شعير عند الغروب 
فاراه و هت العلیق نصلی 


ليت شعرى هل للأشعير غبار 
أوقف الضعف حاانى حين ات بعد جریا سوه ووثوب 


كنت کالطیر فی اسر إلى 1 


فترای صفراء من 


واشپاب الدن بن او حجلة كذلاك» هذه الا بيات | فيفة الإخوانية الفكاهية 
العاتبة . وقد أهدى إلية أحد أصدقائه خجروفا . فقال : 
آنا ی کزشک فى اعد كرح 


سعت حو السماء له قرور. 


كاموس ببحر الاهن يسبح 


فیات دما والشور ينطح 


11 ا حکردی فلدره 
نکش املیم أنى ولکن 
من ی لو رضم بعد عتب 
وقد وشحتموه بعض فظ 
وعندی‌مثل غيظكم ول 
ف ذما شه و استمق ودی 
وان تذخ يك بعد هذا 
ان سه ددت باب العتب عنى 
ررقي لوط 


وما لاعستد ذنب غير قولى 


فکرل فى الق لاد فيه مطمح 
رضاک مع وصول‌الکیشآملح 
كنايته می التصريح أصرح 
E‏ اه دشح 
إذا أنصفت كان الصاح اصلح 
۳۹ الروح عندی منه آروح 
فعيد النحر قد وافاك فاذخ 
فالله بفتح 


اک يرى ذنبا و رفصح 


عا ۱ وك ةه 


لعي دک باب الدار اتح( 1( 


)١١‏ ديوات ابن أنى حل س مخطوط بدار اک 
۹9۵ ديوان ابن ۳ ججلة 


ب المصربة . 


او - 


ونظم الا دیب کال الدین الاعی المتوفى عام ٩۵۲‏ ه قصيدة طويلة ذم فا دار 
سكناه . فقال فى أوها : 

دار سکنت ما آقل الما آن مكف الشرات ق جا 

الخير عها نازح متیاص.د والشر دان مس جميع جهانما 

من بعض ما فبا البعوض عدمته ‏ ۶ آعدم الاجفان طیب ستاتها 


رقص بتنغیص وکر فافه ‏ قد قدمت فيه على أخواتها . ٩(2.‏ 


ولاف الین الم ار المصرى لصف داره المهدمة ذه الآبيات المشوورة : 


ودار خراب مما قد زلت ولکن نزات إلى السابعة 
طر بق “رك الطرق مسلو که عجتما للوری شاسعة 
فلافرق ما بين أنى کون با أو کون على القارعة 
تساورها هشوات الاسم فتصفی بلا آذن سامت 
وأخثى با أن آقم اصلاة ‏ فتسجد حیطانما الراحكعة 


إذا مافرأت إذا زارلرت خشيت بأن تقرأ الو اقة) 


وكتب الصاحب تاج الدن بن الصاحب نقر الدین - التوق عام ۵۱۷۰۷ - 
ال الشاعر سراج الدن الوراق ۰ وکان قد سقط جاره ف در ات : 

يفديك جوشك إذ مضی مترد وبتالد دی الادب رطارف 

عدم ااشعير فل جده ولا ری تبنا مراح من الظا کالتالف 

ورأى الورة غير خاف ماوها فری حشاشة نفسه خارف 


(۱) فوات الوفات ج ۲ ص ۱۰۷۲ ۰ 
(۲) خزانة الأدب س ۱ . 


لا سد ۱ 

مو اشبيد لكر بوافر فضلكر هذى المكارم لا حمامة خاطلف 
قرم يموت مارم عطشا لقد أزروا عاتم فى الزمان السالف 
وقد أجابه السراج الوراق من الوزن والقافية » فقال : 

أدنت مار قطوفما للقاطف وثنت بأنفاس النسيم معاطق 
ومنها : ۱ 
واک بكيت عليه عند مرابع ومراتع رشت بدمعى الذارف 
عثی على عسرى ویسری صارا ععارف تلهيه درن مالف 
وقد استمر على القناءة قتدی فى وهی ف ذا الوقت.جل وظائق 
ودعاه لليثر الصدى فأجابه واعتاقه صرف الخام الازف 


وهو المدل بألفة طالت وما أنسىحقوقماتعىومآلق..!001 


+ -المعارضات والمناقضات 

كانت المعارضات والمناقضات أسلويا من أساليب ااشعراء رمسلكا رس 
المسالك الی‌طرقوها لعرض معانيهم . وليست أسلو با خاصا وقاليا يصب فيه المعنى 
الجر » على عط ما رأينا فما سبق . ولکنهاکانت أسلوبا عاما » وشكلا من 
أشكال القصيدة . 

والمعارضة أن ينظم ااشاعر قصيدة على مط قصيدة اشاعر آخر » يتفق معه 
فى حرها وروما رموضوعباء سواء أكان الشاعران متعاصرين أم غير 
متعاصرين . و جری ذلك بدافع الناقشة أو الباراة أو الرغبة فى إظهار البراعة 
والتفوق . أو نحو ذلك . 

والمناقضة ضرب من ضر وب المعارضة . غير نها کون ردا ونقضا للقصيدة 


المعارضة ۰ 


۱٩۲ خزانة الأدب من‎ )١( 


بای 6 شت 


وقد ری ف عصر من عصور الادب عددا من المعارضات والمناقضات ۱ 
واكن العصر الملوی كان حق عصرهذا اللون من الشعر » ولا سسا المعارضات 
ا تست أن غر هشن فل عفرا ی أى هر ادن ور انش 
شاع را كبيراً لم بطرق باب المعارضات . 

ولعل سيب ذلك الرغية الجاعحة فى إظبار البراعة والتفوق » إذ بدو ذلاك 
فى المعارضات بدوا وكا بارزا » و خاصة فى معارضة شاعر سابق اتعقدلهاا رأى 
على إجادته وسيقه . أو شاعر معاصر تقدم الصفوف وانعقد له لواء اازعاءة فى 
هيدان اأشعر . وقد کو ن السبب تأثير المعارض بغيره إلى حد الرغية فى تقایده 


و ما کازه 


وكثير| مأ عاو نت العلاقان الاخوانية معاو ن4 کسیر ة على دواج عله 
المعارضات بين المتعاصرين . إذ دفعتهم إلى التسلى بالتراسل والمساءلة » فكثرت 
e:‏ ار اسلات و الساءلات الشعر به 1 وکانت و سیلة أخرى من وسائل إبراز 
الموهة الفدءة 1 و أسلو با تعاقت ره نفس عن طر مه و مر عار ها ۰ 

و هذه الر اسلات والمساءلات س وقد سيقت 8 إلماعة ليها -— كانت تنظم 
إحداها وترسل ال صدق فير د عليها صد ة من عر ها وروما وق موضوعها ۰ 

ومن المعارضات ما رواه صلاح الدين ااصفدی فىكتابه ‏ ألحان السواجع » 
قال : إن قاضی القضاة أحمد بن على السبک . مدح الدكاتب النشی» كاتب ااسر 
القاضى علاء الدين بن فضل الله العمرى بقصيدة رى عر السکامل قافيتها هائية 
فة 0 مطلعها : 

کن کیف شنت عن افوی لا آنہی حتى تعود لى الحياة وأنت هی 
فعار ط4 صلاح الدين الصفدى رقص مده من البحر و الرودی ¢ تک مم القاضى 


علاء الدين أيضأ » و تغزل فى صدرها وشكاء فقال : 


ةع ب 


حاشا عیسودی فى الصبابة أن نمی أو أن تحسن لى الساو فالتهى 

باعر عزی فى هواك مذلة وتولعى بك قد فضی بتولى 

أصبحت منك توجعى ومن الجفا ٠‏ توحثی وإلى حماك توجهى 

فترفق ف فى هوى وترفعى عن فتلی وعن أصدود ترفهی 

قد زاد فك تألن بتألمى وفحكرى فيك انمهی لتفسكبى 

ومنها ف المدح : 

ذى نسبة قرشضية عدوية عصري ول على تى 

فالعل معلسه به لم پندرس رعيالكه والحلم لم تفه 

ما در الأملاك مل راعه حفظ النظام به فدام ول به ۰۰۰ 2 لق 

وتلاحظ عناية الصفدى بالجناس و تکلفه , 

ومن المعارضات قصيدة صن الدن الحل البائية » الى مدح ما الملك الناصر 
تمد بن قلارون ساطان مصر لعهده ٠‏ وقد عارض بها بائية ألى الطيب التنی» 
واقترحما عليه بعض رجال الناصر عام ۸۲٩‏ ۵ حينها مى ,صر اد من الحجاز. 

و مطلع رأة التنی : 

بأنى الشموس الجاتحات غراربا اللابسات مر اطریر جلاببا 

فقال صئ الدین متغزلا المطلع : 

أسبلن مر فوق النهود ذوائيا عان حيسات اقلوب ذوائا 

وجلون من صبح الوجوه أشعة غادررن فود الليل منها شائيا 

بيض دعاهن الى حكواعيا ولو استبان الرشد قال : كواكيا 

سفهن رأى المانوية عندما أسبلن مرن ظل الشعور غياهيا 


(۱) الحان السواجم للصقدى : 
(م ۲۹ سس عصر الماليك ) 


£0۰ — 
وسفرن 0 فرأبن شخصا حاضراً سرد هت صر نه وقلبا غائيا 
اران ف لیا وفيضيا” ‏ شفق تذرغه اموس علایا 
وغرن فى کل فقلت اصاحی بأف الشموس ال جاعات غو ار باء. إ0 
و نظم جال الدين بن نباتة تائية طوبلة فى مدح کال الدين بن الز ملكا » وهی 


منأ جود الشعر . وهی الى وصف فما الجر وفى مطلعما يقول النسيب : 


قضی وما قضیت من لبانات متم عبشت فيه الصيابات 

مافاض من جفنه يوم الرحیل‌دم إلا وق قله منک جراحات 

أحبابنا کل عضو فى بتک کلم وجد فمل للوصل میقأت 

وقد ذکرها تاج الدين السبى ف كتابه « طبقات اأشافعية » فى سياق رجمة 
کال الد ن بن آل ر مل کا نی فتال : 


دو نا قال ان نماتة هذه القصيدة فى ان الز ملکانی » البديعة » حاول أدباء عصره 
معارض:ه ۳ أحسنوا صنیعه ¢ بل كل قصر وم بطحق »وتأخر وماجاء بالحق» 0( 
ومن عارض ان نياتة فى قصيدته تلك من معاصر.يه : تمس الدین بن بوسف 
المعروف بالياط الشاعر . وكان قد آنکر على ان نبانة أن يتغزل وینسب 
عل ألو جه الذى تاج 1 مطلع مك حنه » وهو عدم عا من علياء المسلءين ¢ 
فنظم قضيدته المعارضة مادعا نبا أيضاً ابن الزملكاق . ومن أبياتما قوله - 
4 المي ی عل أن اة و فده 8 
ما شاد مدحی لک ذكر الدام ولا أضحت جوامع لفظی وهی حانات 
ولا طرقت 3 خارة .را ولا | كتفت ل کاس ال آسراحات 


(۱) دیوان المحلى باب التاصریات ص هه القسم الثانى . 
(؟) طبقات الیک ج ه ص ۲۵۹۰ وقد توق ابن الزماكانى غام ۷۲۷ ه 


سم 01+ -- 
وا أسكر ا ملاس من أدب دور م على الا كياس کاسات ۰۰ اج 
والقصيد - )ا ترى ‏ فیها نزعة المناقضة . 
ولابن نباتة أيضاً قصيدته النبوية الرائية البديعة الى مطلعها : 
عا القلب لو لا نسمة تتخطر و اة 258 ق بالغضی تأسعر 
وقد ذكرها ان حجه اموی فى خر انه الادب » وعقب علما بو له : 
دوعارض الشيخ جال الدين بن نيائة جماءة سجرا على منواله فى عصره. 
لکن الذوق السلم سود أنهم کانو | خلاسة قطر ه ¢ وهذا الشرح هو جامعهم 
الكبير . وإذا ذكرت فيه نظائرم » فاعل أنه ليس له فيهم نظير » . 
ووقائع العارضات كثيرة» ومنها 0 المد بعیات « الى سق إنا الحديث عنها ( 
وهی 5 أو أغلها معار ضات ابردة الووصيرى شاركتها ف البحر والروی 
ونوع القافية والوضوع و أغراضه الجزئية . 


أما الناقضات فپی -کا نوهنا - نادرة . 

وما عثرنا عليه من الناقضات الطريفة » آبیات للشاعر ان البقق الصری 
المتوق عام ۰۱ھ وذلك أنه تيم أبياثاً للفقيه اکير الادب القماضی ى 
الدین ن دقيق آلعید ااقشيرى ۳ المتوق عام ۷/۲" وازن فا ان أهل المراتب 
وأهل الفضائل ۰ وقول : 


أهل الراب فى الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مر‌ذولون بينهم 
فا لم فى توق ضرنا نظر ولا لهم فى ترق قدرنا هم 
قد أنزلونا لآنا غير جنسهم منازل الوحش فى الاهمال عندم 
فليتنا لو قدرنا أ نعرفهم مقدارهم عندنا أو لودروه ثم 


= برقع لم 


هم معان من جهل وفضل غنی وعندنا المتعبان العلل والعدم 
والابيات کا ترى ‏ جيدة النسج جزلة التراكيب موفقة التعبير » واخة 
ال معافى » تناولت احدی ظواهر الجشمح > وهی ظاهرة مطردة البروز فى كدير 
من الجتمعات الشرقية والعربية » وقصاراها استعلاء الرؤساء والحكام على العلماء 
وأهل الفضل ء لما لهم من الجاه والغنى ؛ ولكنهم مع ذلك جهلاء أراحهم ال 
من فهم الحق رمعرفة منازل الناس » بين تعب العل والعدم أهل الفضل : وقللا 
من منازضا . 
وقد جرى ابن البقق فى أبياته المناقضة شوطا قليلا مع أبيات أبن دفيق 
العيد » وخالفه فى أن هؤلاء ا كام وآصحاب الرانب لا قيمة هم بالنسبة إلى 
العلماء , وم فى حقيقة الام وحوش وذعم» و إعا تقودم حكة العلداه . وأن 
العلماء لم يحظوا لدنم بالمنازل الى بستاهلونما » لانم أهملوا ذلك » ولان أهل 
المرائب لا ضير لمم ولا شعور » وماالعلم والعدم إلا مرصان للعلماء . وما الجبل 
والغنى الا متعبان لا هل المراتب . 
وهاك أبيات ابن البقق : 
أن الرانب فى الدنيا ورفعتها من الذى حاز علياً ليس عندم 
لاشك أن هم قدرا رأوه وما شام عندنا قدر ولاهم 
م الوحوش ون الإنس حکنتنا .. تقودم حيثها شئنا وم نعم 
ولیس شىء سوی‌الاهمال يقطعنا عنهم لانهم وجداتهم عدم 
انا المريحان من ءل ومن عدم وفیهم المتعبان الجبل والحش © 


وقر اب من ذلك أ ضا م رواه شهاب ادن بن حجر العسقلای أيضا هن 
آن کال الدن الشریثی - المتوى عام ۷۱۸ ه ‏ والذی کان فقيبا ومدرسا - کتب 


(۱) الدرر الكامنة ج ۱ رقم ۷۸ 


سمج — 
ال در الدين مه لعل بدز [[دین بن ااصاحب _- هذن البيتين القوورين 
0 هکذا و صفیما ان حجر » - سانبه مورب رفظ » اکال » ۰ وهو امه 
مولای بدر الدين صل مد تفا ضيره حك مشل الخلال 
لا خش من عدب إذا زر نه ےا عاب آأمدر عند نكال 

فبلغ ذلاك صدر الدين بن الوكيل 3 فناقضمما بو له من البحر والروى 5 

ا ددر لاتسمع کلام اکال فكل م کی زود محال 
فالتقص عرو البدر فى عه وريما خسف عند العال(۱) 

أما ار اسلات الشعر بة فد كانت كثيرة متداولة بين الشعراء 4 وکانت 
أسلويا إخوانيا متہعا e:‏ 3 وقد کون مستقلة )2 ۳ يصاحمها اش 3 

والمراسلاات لون من المعارضات 3 ا کان بتوخاه المرسل إليه من الاقتداء 
بصديقه المرسل فى ره ورويه و وع قافیته ومو ضوعه » مع عة الرد والإجابة 
و ميادلة العاطفة ۰ 

و من ار اسلات ما اعمث 4 علاء الدين بنغا م الشاعر الادب 03 إلى العلامة 
شراب الدن مود الحلى صاحب دیوان الانشاء بدمشق إذ ذاك » يشسكو [لبه 
طول غباه عنه , فقال : 

اود غبثك lie‏ والذدی غاب شسود واس على م اخترت من ذاك ود 
حلانا عله اة بعدك علا 2 کل شیء ما خلا ااستز مفمق ود 
به الباب مفتوح إلى كل شقوة ولحكن به باب أسعادة مسدود 

فا جاه الشهاب ود بقوله من البحر والقافية . 

أأحبانا بلم وشط مارفا ری وحالت دون وصلكم البيد 


(۱ الدرر الکامنةج 0 رام 7 ةة 


f0 =‏ مس 


وددعتم روض الی بفراقک فشابت نواصى بانه وهو مولود 
ومن ل تمجه الورق وجداً علي نوم أن النوح فى الدوح تغريد() 
دروی الا ییات صاحب فوات الوفیات . ونرجح أن ها بقية طويلة» 
ل ليها صاحب الفوات مجتزناً بهذه الا بيات » . 
ومن المراسلات أيضاً ما نظمه الادی جال الدين بن غانم - وهو فى 
دمشق - إلى السلاح الصفدى - وهو فى مصر ‏ قال : 
ذكرت قلى حين شط مارم مم فتاب عن الهوى :ذكارثم 
وبی فوادی وهو منزل حبوم وا من ی الاحية دارم 
وعلق الجفن الحمول كأعا شحته عند مرورم آنوارم 
تذرى الدموع عام وکانهم زهر الربا رکنها آمطارم .. إل 
فرد عليه الصلاح ااصفدی من الوزن والقافية فقال : 
أفدى الذين إذا تناءت دارم آدنام من دارم تذکارم 
فى جلق الفيحاء منز هم دق هصر بقلب الصب تضرم نارم 
قوم بذ کرم الندای أعرضوا عن كأسهم وكفتهم آخبارم 
وإذا الثناء على عاسم آفی طربواله وتعطرت أوتارم ..إلخ0) 
و القتصیدنان طويلتان . 


وق أعقاب حديثنا هذا عن المعارضات والمناقضات والمراسلات ومايتصل 
ما » نلفت النظر إلى أن هذا المي ضوع يستأهل ع مستقلا » تیحث فيه أسيابه 


و علله و دوافعه فش کل عهر من عصور الآأدب 1 و جيل ام القصائد وأجودهاء 


ز۱) فوات الوفيات ج ۲ ص ٩۸‏ .۰ 
(؟) فوات الوفات ج ۰ ص ٩۲۱‏ وبه القصیدتان يعامهما . 


— ومع‎ - 
i 


مخ شرحمأ وضيطبا و التعلیق علیما 3 وتحليابا ( و الوازنه ونا 3 والتنويه بالیروة 
الادبية ۳ مت عنما 3 ال غير ذلك م يتراءى للياحث 0 


٠‏ - السرقات الشعرية 


وحديث المعارضات مر نا إلى الحديث عن ااأسرقات أشنعرية بعامه . وذلك 
لآن المعارض قصاراه أن دور فى فلك من سارضه » و يتحذاه ويقتدى به متأثرا 
بنبجه وأسلوبه ومعانيه . وقد بودی به هذا إلى الوقوع فى السرقة اأشعرية . 

وف الحقء لم يكن الوقوع فى السرقة الشعر بة أى! مقصورا على المعارضين » 
ولکنه كان شائعا أيضا عند غير هم . بل نود أن نقول إنهكان اتجاها وأساو باعند 
كثير من الشعراء فى العصر الذى نتحدث عنه . 

بل بدو لنا آنه كان ظاهرة أدبية برزت فى العصر المذكور أكثر من‌بروزها 
فى غيرها . 

ويستطيع أى ناقد أن بتخذ هذه اظاهرة وسيلة للحط من قدر شعراءالعصر 
وقيمة شعرم . واسكن ينيغى له أن إضع فى الاعتبار أسيابا جوهرية جذبت 
هوّلاء الشعراء إلى نطاق السرقات . وهنها رغيسة بعضبم فى المعابئة والمداعية 
الآدبية » وإثارة المنافسة والمنازعة .کا أن حب البدیع كان سبيا أساسيا فى هذا 
الاتجاه , فكثير اما کان بقع خاطر أحدم على لفظ أو ترکیب أضجت له فيه 
تورية » أو حلا جناس ‏ أو استقام معه طباق أو اقتياس . أو كو ذلاگ . 
فينظم البيت أو ااميتين فيه يضمنهما اه . وما هو إلا أن ينظهه حى يشرق 
ورب . فيتهافت عليه وتار یاه کشر من اأشعر اء عارضونه . فیعجمون بای 
أو ااصورة اللفظية » وعبون إظهار براعتهم ومقدرتهمفى هذهالمءارضة . فینظاهون 


له الميت أو يتين أيضاً »> هن ره ورو به أوغير هما اضمنو نما المعنى أو.زيدون 


تم 
عليه أو نقصون منه ء و بلفظه » أو يحزء منه » أو بلفظ مخاير له . 
وهكذا ترى حب المعارضة - وهو وحده آم ارت قد جر إلى السرقة ‏ 
وهی آضا أملوي:من الاسالت: 
وليست السرقة الشعر یه معيية داعا » بل منها مایعد جدیدا وتو ليدأ فيه متعة 


وطرافة ؛ ا ستری . 


وقءت اسرقات م آشر نا - من كثير من‌شعراء العصر . ووقمت هن خوطهم 
و میدیم . وعیبت من لعضهم وعدت من هنام ٠‏ وهام : علاء الدن الوداعی 5 
وجمال الدين بن نياتة الصری وصلاح الدن ااصفدی . وزن الدن‌ن الوردی . 
وشهاب الدين بن أبى حجلة المغربى . وغيرم من الفدول . 


وروی أبن حجة اموى قال : 


ه إن الشیخ علاء الدين الوداعی سبك التورية فى قوااب لم يسبقه أحد من‌هذه 
اجماعة لها . ولا سقط فكره عليها . ومع علو قدر الشيخ جمال الدين بن نبانة - 
وهو الذى هثءت ملوك الادبقاطبة بعد الفاضل حت أعلامه ‏ تطفل على موايل 
نكت الوداعی ومعانیه » ٩‏ , 

وروى أيضاً أن صلاح الدين الصفدىكان يسرق معالى ان نبانة . فکا ساط 
ان نباته على علاء الدين الوداعى » ساط اصفدی عليه . وقد حداه هذا إلى أن 
رؤا ف کتابا سماه « خيز الشعير » بين فيه سرقات الصفدى من شعره . 

قال ان حجة فى ذلك مانصه , وهو يتحدث عن براعة الاستهلال : 

د وأما براعة الشيخ جمال الدين بن نباتة فى خطبة کتابه المسمى « يخي زالشعير » 
فإنما خاص الخاص . 


(۱) خزانة الأدب باب النورية . 


۱ — o - 

ولا بد من مقدمة تکون هى النقيجة الموجبة لتسمية هذا اللكتاب نخبز 
الشعير . فإنه مأ كول مذموم وما ذاك إلا أنه كان خترع المعنى الذى لم يسيق إليه ب 
ويسكنه بيتا من أبياته العامرة باحاسن . فيأخذه صلاح الدين الصفدى بلفظه » 
ولا يغير فيه غير البحر » ور مما عام به فى بحر طویل فتقر إلى كثرة الشد 
واستعال مالابلام . 

فلم يسع الشیخ جمال الدن إلا أنه جمعه من نظمه و نظم الشيخ صلاح الدين . 
واستهل خطيته بقوله تال : « رب اغفر لى ولوالدى وان دخل بتتى مومنا ». 
ورتب كتابه على قوله : قلت أنا . فأخذه ااشیخ صلاح الدين وقال ۰ ۱۱۴/۰۰) 


وروی ان حجة جزءا آخر من خطة ان نبانة » أنه قال : 


« باغنى أن بعض أدباء عصرنا من منحته ودى رأنفقت على ذهنه لطالب 
ماعندی . وأقته - وهو لا بدری الوزن - مقام من زکاه نقدى . وأودعته 
ذخاثر فکری أنفقبا . وأعرته أوراق العتيقة , فلا واللّه ما ردها ولا أعتقبسا. 
بل نه غير اثثناء بالهجاء . والولاء بالجفاء ونسبنى إلى سرقة بیوت الاشعار مع 
الغنى عنما والغناء . فتغاضیت وقلت : هماز مشاء بنمي . وغصة صديق أترعها 
ولوكانت هن م . وأخليت من حديثه باب فى ومجلس صدرى وصرفت 
ذكره عن فكرى . 

ولکن وقفت على تصانيف فى عل الادب - والعل عند الله تعالى ووشحها 
بشعره » و شعری المغصوب النبوب یقول پاصاحی آلالا . وما بتوضح من :لك 
الأشعار لمعة إلا ومن لفظی مشکاما . ولا تتضوع زهرة إلا ومنى فى المقيقة . 
نياتها . فضحكت واه من ذهنه الذاهل . وذكرت على زعمه قول القائل : 

وفتى يقول الشعر إلا أنه فم علمنا يسرق المسروقا 


(۱) خزانة الأدب باب براعه الاستهلال وباب التورية . 


نت 1۸ تنج 
رب له كف رضی لنفسه هذا الامی من.کر۱. وکیف حلا لذرقه الاطیف 
هذا الحرام مکررا . 
وقد آوردت ف ها ااسك.تاب قدر | La‏ 5 ووزنا من الشعر وافنا ٠‏ و لته 
حن الشعبر ¢ الا کول الذموم . وعر صسته على معدلة مولانا ليعلم أا مع 
خليله مظلوم € ۰ 


وقد اشرت سرقات صلاح الدين خلیل ااصفدی من ان تیاه و هن غبر ه ۰ 
فقد قال فيه الادب شراب الدن نن آی حجلة الفری - موريا ‏ وذلك لانه 
سرق معنی للم نظمه حى الدين ن عرد الظاهر : 

إن ابن أبيك ل تزل سرقاته ‏ تأتى بكل قيحة وقح 
سب امعان فى الفسم لنفسه جلا فراح كلامه ف الرخ )4۱ 


ومن طرف ما اعترف ه زین ادن ن الوردى على نفسه بالسرقات 
قوله الصريح : 

و ار ق ما استطعت من المعسانى فإن فقت القد بم حمدت سيرى 

وإن ساويت من قبلى غسی مستاواة اقدم وذا لخيرى 

وان کات اقدم ألم معنى فذلك مبلغى ومطار طیری 

فان الدرم المضروب باسمی أحب إلى مر دينار غيرى © 


واجتمع من سرقانهم الثىء الکثیر ما حدا بيعض الناقدين إلى تقیعما وردها 


(۱) خزانة الأدب باب براعة الاستبلال وباب التورية ٠‏ 
(۲) ديوان ابن الوردى ص ۲۳۳ ط الحوائب . 


5 ۱ 
إلى مصادر ها وبیان طرف مہا وغير الطريف 5 و یم ان يانه نی کتاه 
أأسالاف الذكر 0 خيز الشعبر € ف سرقات ااصفدی منك ٠:‏ 

وقد أثبت ان حجة فى كتابيه ه خزانة الادب » و « تأهيل الغريب» كثيرآ 
من هذه السرقات فى أبواب عدة . وألف ثمس الدين النواجى کتابه « احجة فى 
سرقات أبن حجة ۰ 

ونورد فا بل أمثلة وشواهد من سرقاتهم على اختلاف ضرو با . فنها: 

قول شيخ الشبوخ عيد العز بز الانصارى : 

وبدر دجى ل بنتقل کسیه ولكنه مازال فى ااقلب والطرف 

يلوح اعينى ما شقانون صدغه فاعبد خلاق على ذلك الحرف 

قال ان حجة : هذه النكجة أخذها ان الوردى بقافيتها رغالب ألفاظها 
ومعناها ۰ و اعمری إنها سر قة فا حشه . 

قال ابن الوردی : 


ا ددر 9 وره باهر منزله ف القاب واط‌رف 


صدغك حرف النون ف مشدفه من اعم أيه على حرف 


وقال شيخ الشيوخ ابضاً : 

أفدى حيباً رزقت ضه عطف محب على حبیب 

بو جا-4 ما ام رعی وقد غدا وردها نصيى 
آخذه ان نبانة فقال : 
فدتيك غصنا لیس إبرح مثمرا من السن فى الدنیا بکل غريب 
تفتح فى وجناته الورد آمرا فياليت ذاك الورد كان نصیی 


والسرقة فى البيت الثاتى . وتنصب على التورية فى قوله « نصيى » » وتری أن 


٠ 3-35‏ - 
ابن نبانة تصرف ف الترشيح لتوريته » وذلك بذكر الورد الأحمر فى الشطر 


الأول . وقد خلا منه بيتشيخ الشيوخ . وقرنه ابن فياتة بالعنى أرضا .- وعلى کل 
فالفضل لمتقدم ۰ 


وقال جمال الدين بن نياتة : 
وهس ولع بفخاخ عدها وشبساك 
قالت لى العين ماذا يصيد قلت كرك وكراكىء 
ورى الشاعرفقوله «كراك» وهوالکری . أوجمع کرک رف جناسالتورية. 
أخذة صلاح الدن الصقدى نقال : 
أغار على سرح الكرى عندما ری الكر ا غزال للبدور عاك 
فقلت ارجمی باعین عن ورد حسنه ألم تنظريه كيف صاد کراکی كراك» 
أطال الصفدى فبيته الأول وذكر الکری والکراک » وأفصم عن الغزال 
الصائد . وهو الغلام الميل . وتكلف ف التعبير وأطال حينم قال « أغار على 
سرح الكرى» . والبيت الأول لابن نباتة يتضمن هذا کله - باستثناء الکرا ی 
نی لم تزد بيت ااصفدی إلا ثقلا . 
وأطال الصفدى كذلك فى بیت اأثانى دون معنى قم » و كلف فى ذلك 
آمد للتورية . 
وقد بلغ ابن ناتة هدفه من ذلك كله دون تكاف وفى [>از » وفى عر من 
الشعر قصير . 


وقال القاضی الفاضل موريا : 
وت وکنا والزمان مساعد فصرت وصرنا وهو غير مساعد 
وزاحمنى فى ورد رفك شارب وتفعى تف شرڪما فى الموارد 


,]181 :2 
فا خذه عز الدين الموصلى و قال : 
لقدکنت لیو حدی و و جمك حضر ی وكنا وکانت للرمان مواهب 
فعار ضیی ف ورد خدك عارض وزاحمى ورد لرك شارب 
والبيت الأول واضح اأسرقة بالعى ۴ كي الافظ ٠‏ مع تمر أو 
ومشأعد» بافظ 5 مواهب > .ھا إلى أ بات الوصل يضمن صف المعنى 
لا المعنى كله » فقد أغفل معنى النصف الثانى من البيت . 
وف لته الشاق اختلس قول الفاضل » وزاہمی ف ورد رمك شارب « 
بععسیر غير جوهر ی ی افظ ١‏ رفك 3 إذ استیدل 1 دثغرك» : وحقيقة 
زاد عن الفاضل معنى الشطر الأول وألفاظه وهو قوله « فعارضتی فى ورد 
خدك عارض € 


وقال ی الدن بن عيد الظاهر فى النسمة : 
شكرا انسمة أرضكم ك بلغت مى نحية 
لا غرو إن حفظت أحا ديث الحوى فى الذكية 
واللكتة فى قوله « الذكية » معنى اليقظة اللمیبة الفطنة . و ععنى الذاكية 
النشر الضالعة العطر . وهو اراد من التورية . 
فأخذ المعنى صلاح الدين الصفدى وقال : 
باطيب نشر هب لى من حو فأثار کامن لوعتى وتمشى 
آهدی نيتم وأشيه اطع وروی شذا م إن ر ذک 
وبيتا ابن عرد الظاهر آ و جز و أبعد عن الحشو » وأبعد عن تكلف الابيد 
إلى السکتة . 
وهذه السرقة هی الى آشار إلا ان ألى حجله المغرلى فى بيتيه نقدا 
للصفدى . وقال إنه نسب المعانى فى النسيم لنفسه فراح كلامه فى الريح . 


ول — 


ومن بدیع ما صور به أبو نواس الكاسات » قوله فى خر باه 

بفينا على کسری اء مدامة مكللة حاقهبا بجوم 

فلو رد فىكسرى ن ساسان‌روحه إذاً لاصطفاق دون كل نديم 

وقد 1 هذا التصو بر كق هو اه 1 به صلاح الدين الصفدى 
وأجاد إلى الغاية مع التضمين » فقال : 

ومشمولة قد هام کسری بكأسبا فأضح ينادى وهو فها مصور 

وقفت اشوق من وراء زجاجة إلى الدار من فرط الصبابة أنظر 

ولم به بعده الصاحب كر الدين بن مکانس فقال : 

إذا ما أديرت فى حشاً سجدية ما کل ذى تاج وقصر تصورا 

سك نبلا فى السيادة أن ترى ندميك‌ق‌الکاساتکسریوقیصرا 


وقال حی ادن بن قر ناص الموى : 
وحديقة غناء بنتظم الندى بفروعما کالدر فى الاسلاك 
واللدريشرقهن خلال‌غصونها ‏ مثل المليم يطل مرس شباك 
وأخذه صلاح الدين الصفدى فقال : 
كأما الأغصان لما انثنت أمام بدر الثم فى غیسه 
بنت هليك خلف شياكهبا تفرجت منه على موركيه 
ذکر ابن یه أنه هذا التشبيه غير بليغ . وروی ما نقده به بدر ادن 
الدماميق فى کتاه « نزول الغيث الذى أسجم » . حبث قال : 
« إن ظاهر عبارة الشيخ صلاح الدين تشبيه الأغصان فى حالة انثناها آمام 
البدر فى الدجى » ببنت مليك تطل من شبا كما للنظر فى موكب أبيها . وذلك عن 
مظان التشبيه عدزل . ومقصوده أن البدر فى حالة ظبوره من خلال الاغصان 
المنثنية على الصفة المذحكورة ؛ شمه بنت مليك على تلك الحالة عثيلا للبيئة 


۱ 
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الاجماعية . للكن اللفظ لا بساعده على ذلك الطلوب . فانه جعل الاغصان 
قرع او ان عنه بقوله : « بنت مليك » فل ۳1 له اراد » . 

ونقول إن الصفدى سرق الفكرة وتو رها من ابنقر ناص . وقد صورها 
ابن قرناص فى بيت واحد هو البيت الثانى . وأجاد مع الوضوح ودقة النشییه 
وجمال الصورة . أما الصفدى فقد صورها فى بيتين . واعتاص عليه إراز 


التشسه 1 ده ابن الدماميق . 


وقال علاء الدين او داعی : 

من أخذ مس خده بدم اأشهيد لر م 

فارخ رخ السك مه ولونه ون الدم 

فأخذه ان نبانة وقال : 

لا شکر الكاسر من جفئه دم اشمید الصايبر المغرم 

فالريح رخ المسك من خدهء كا تری واالون لون الد“ 

وترى جوهر المعنى واحدا . وأطال ابن ثبانة فى إبرازه » وحوره بعض 
التحوير الذى لا طرافة فيه . وحشا فى قوله « ااصار » وقوله « کا تری» . - 
وطالب الوداعى بأخذ الدم » وسكت عنه ابن نبانة . وذكر الوداعى أن الدم 
يؤخذ من الخد - وکانه هو سبب القتل أو هو القائل . واجراره دليل على 
جنایته ومناسية ذلك واضحة  .‏ أما ابن نبانة خعل القاتل هو الجفن . وبدهى 
أن الجفن أقتل من الخد ولكن أن الدليل » وهو الاحمرار ؟ . لقد سقط دليل 
ان نمانة ‏ إلا إذا جعل الاحرار فى الجفن » رایس فى ذلك ملاحة . 

وحسينا بهذا ما جلنا من ااسرقات على اعتبار أنما لون من أسالببهم . على 
أنك ولا ریب ظت فما جلناه أذواقا أدبية ونفوساً شاعرة .وعقولا ذكية؛ 


وأيضاكتاءه تأهيل الغریب 53 ودواوين الشعراء 


= 
وأذهانا مصورة وخیالا مبتکرا . وان ۸ تدفع إلبه عاطفة جياشة 
اف وردان ا 
ولوس معنىهذا أنهم لم بقعوا على القدم ‏ ولم بقتدرا بالسابقين ولم بحا كوم . 
بل نقول إن هذه هی التهمة التى بری مها شعراء العصر الذى نحن بصدده . وأن 
قصارام انحا كأة والتقليد . 
فلا بأس بنا وقد استطرنا إلى هذا الموضوع أن نتحدث فى وجازة عن 


الشعراء بين الايد والتجديد . 


التقليد والتجديد : 

انهم شعراء العصر بأنهم مقلدرن لا جديد عندم ولا ابتكار دار بأذهانهم . 
والتقليد واحاکاة قصاری رأى السادة الناقدين والمؤرخين ا أكثرم ۳ 
من تصدوا للحديث عن هذا العصر بأجمعه وعن شعر اثه وأدبائه وعلءائه . 

وهذه فرية إن دلت فإما تدل على أن السادة لم يستوفوا أطراف البحث » 
ولم يدورما فى جاح العصر » وم يفتشوا تفتيش الستفری» المستقصى » و حکوا 
حكا خا على العصر وأهله . مأخوذين ما أحاط بالعصر من شطات الآادب 
ومعوقانه . 

والعصر الملوی - ككل عصور الادب بعامة - فيه احا كاة والتقليد , 
وفيه الابتكار والتجديد . فى العای وأساليب تصويرها وإبرازها". 

واستق راونا ثبت أمامنا هذه النظرة » وأقر هذا الرأى . 

إننا ‏ وقد آمنا بشاعرية هولاء الشعراء وآمنا بصفاء قراحمم وأصالة 
مواههم ونقاء فطرم - لانستطيع أن جردم من صدق تجار.هم النفسية وعءق 
انفعالاتهم الغاطفية » وشدة امتزاجهم عا حوطم من أجزاء البيئة ونواحها . 
وهذا من شأنه أن يدفع إلى الابتكار والتجديد دون مشقة . 


والبحث فى آسالیب عصر من العصور » وق معانی الشعر فيه » لاستخراج 
الجديد من بينهاء والمبتكر الذی لم بطرقه طارق وم يسيق إليه سابق » مهيع شاق 
وطريق وعر » يحتاج إلى جمد مستقل ومقام غير هذا القام ٠‏ يستطيع فيه 
الباحث ارتياد ميادن الأساليب والمعاتى الشعرية فى كل عصر أدفى ؛ ایعقد 
الموازئة والمقارئة » حتى يستخرجالجديدمن بينها والبتکر» فى العصرالذى نور خه. 

على آننا نكت فى هذا المقام بأن نورد لك جملة من الفاذج بدو لك فيا 
جديد الاسلو ب وطريف المءنى » فن ذلك : 

قول عفر الدين بن مكانس فى قصيدته البارعة فى وصف «سرحة النيسل» 
يصف اعناء‌ها فوق النهر : 

مالت على الهر إذ جاش الخرير به كأنها آذن مالت لإصغاء 

الشطر الأول من البيت تعبير عادى جداء يصف المنظر وصفا طبيعيا 
لا خيال فيه . والکن الشطر الشانی أ كسبه روعة وأجرى عا فيه من یال 
روحا قوبة دافقة فى أوصاله . وأبرز السرحة حسناء جميلة عاشقة حانية عاطفة 
أثار أحاسيسها جيش اللهر خر بره » فاجذبت إليه سامعة متلبفة . 

قال ابن حجة : 

«الذى يظبر لى أن الصاحب نفر الدين بن مكانس ولد هذا المعنى 
من فو ل الارجاق : 

کم طعنة نمب لاء تعرض بال جى من دون نظرة مقلة تجلاء 

فتحدثا سرا خرل قبابها ‏ سر ارماح علن للإصغاء © 

ومن تصور أبن العفيف و تصویره ‏ قوله مع الاقتياس والسوجبه :+ 

لولم تكن إبنة العنقود فى فه ما كان فى خده القانى أو هب 


(۱) تأهيل الغريب باب أنغزل امس ۰ 
) م ۳۰ بت عهر الماليك ) 


500 
ثبت بدا عاذلى فيه فو جنته حالة الورد لا حال الحطب 600 


وال ان د ما معناه : و إن الشعر اء بعد أبن العفيف تلاعيوا هذه الكتة 


الآدبية وس علما 6 ۰ 


ومن طرائف جير الدين بن کم قوله من خمر انه : 
وليلة بت أسق فى غياهها راحا تسل شباف من ید ارم 
ما زلت آشرما حتى نظرت إلى غزالة اصیح ترعى نرجس اطا 


وذكر ابن حجة قول ألى نواس فى مدح الآمين : 
إذا نحن أثنينا عليك بصال . فانت کا نثنى وفوق الذى نثنی 
وإن جرت الالفاظ وما عدحه لغير ك إنسانا فأنت الذى تعنى 
ثم قال : « هذا المعنى أهل اشیخ جمال الدين بن نبانة غريبه فى مدح الملك 
المؤيد صاحب حماة الهروسة »اء أبدع وأغرب وأبلغ » حيث قال: 
من .بر الملك المؤيد نی لولاه ماسميت نفسى شاعرا 
وحلفت ۸ أمدح سواه لرغبة لكننىجربت فيه الخاطرا © 
أقول إن ابن نبان ةكرر هذا المعنى » مع التوليد منه , فى آکثر من مناسبة » 
فن ذلك قوله من مؤيدية: 
آجابی قبل أن نادبی جودك إذ ناديت جود بنى الدنيا فل يحب 
فان يكن بعض أمداح الوری کذبا فان مدحك تكفير عن الكذب١(؟)‏ 


ومن غریب ماصوره أبن حجة اشوی‌قهدح الاك اد شيخ بعدانتصاره 


(۱) خزانة الأدب س ۳۲٩‏ (۲: التاهیل : باب التشبيه ٠.‏ 
(۳) التأهيل باب الديح . (4) دیوان ان نائة حرف الباء . 
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على السلطان فرج بن برقوق ورجال جيشه » قوله ,صف حركة قتاله لاعداه 
وقتله |ام : 
وإذا مددت براع رعك ماله إلا قلوب الدار عبن مابر 
ونعال خيلك كالعيون ومالما إلا جماجم من قتلت محاجر 
وکتبت بافندی فيم أسطرا وصدورم نحت الدروعمساطر(© 
وتراه قد مرج بين أدرات الكتابة ومصطاحاتم! » وأدوات الحرب 
ومصطاحاته! , واستعار البعض ابعض ‏ وأدى ذاك تأدية مقبوله » وأخرج هذه 
المعانى الطريفة بهذا التصوير البارع الواضح . 
فالرخ براع » والقلوبعابر » والصدور مساطر ‏ و براع الرخ انغ.س فى حابر 
القاوب » والسيوف تکتب سطورها على الصدور . 
وف البيت » جعل نعال الخيل كالعيون . وجماجم الاعداء کاحاجر . 
وتوريته فى قوله «بالهندى» طريفة؛ إذ فما معنى الخط اطندی » ومعنىالسيف 
دی . , 


و لشهاب الدن ن حجر ااعسقلانی ف وصف روط4 ؛ مع التوربه 3 
ول أنس إذ زاد الحبيب بررضة فغارت من العشوق أعينها المرضى 
ولاح د الورد هر ه خجله ال أي رانا طرف نر جسه laê‏ 


واسراج الدين الوراق يتغزل فى بدربة ويورى فى كلة « المادی » : 
فلو بدت لحسان الحضرثر. لما عل الرموس وفان الفضل لىادی(۳) 


(۱) تأهيل الفربب بإب الديح . )١‏ التأهيل : باب الاستمارة . 
0( التأهيل باب غزل التورية 8 
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: و جبر الدين بن 3 بصف وردة ممكرة‎ 
سفت إليك ت امدائق ورده و آنتك سل ایا تطفيلا‎ 
۳ وله أرضاً بصف الاذر بون‎ 
ا آذریونما ف روضة رح تضىء على صما أنببارها‎ 
والسرج تخفيها الشموس وهذه سرج تزيد الشمس فى أنوارها(؟)‎ 
: بالرياض‎ et دحی الدن بن قر ناص‎ 
ملا أهي إلى اریاض وطییا وأعيش منبا نحت ظل واف‎ 
والزهر لقسای بثغبر باسم والهر شای بقلب صافی(۳)‎ 
: و اعلاء الدن الو دای هن خر يانه‎ 
قر هاما یا صاح مشمسولة تما ف الكأس مصبباحا‎ 
سالك ف الاجسام أرواعا زهق‎ EF جسم لا دوح‎ 
: و اسیف الدين بن آلشد يصف مطر ۳ إشياية‎ 
ومطرب‌قد رداق آنامله شيابة لسرور النفس آهلا‎ 
كأنه عاشق وافت یه فضمیا بده م فارتا(ه)‎ 


۸ - العبارات والامثال السوقية 


يلوك العامة فى لغتهم المعاشية الرتيبة ألواناً من العبارات + ويرددون 


(۱) التأهيل باب الربيعيات . (؟) التأهيل باب لربیعیات . 
(۳) التأهيل باب الربيعيات » )٤(‏ التأهيل باب الخريات : 


(5) التأهيل : باب ما ورد من الغربب فى مدح انين . 
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اخلاطا من الامثال يعبرون بها أو بضربونها فى مناسبات حياتهم » فى منازهم 
وق جال م وق و اقهم وما إلى ذلك . 

ویکث منم تکرارها واختيارها كلما دعت مناسية , وكا عنت ضرورة» 
فى حل مث أو جدال أر بیع أو شر اء آو حفل ۳ مور ۳ عو ذلك . وقد کون 
ها أو لبعضها رقم خاص ف النفوس ول قبول ‏ وقد بژ دی بعضها معنى 
لا تؤ ده لغة الخاصة باجازه ووضوحه . 

هذه العبارات وال مثال هى ما نطلق عليه العبارات والامثال السوقية . 

وبدهى أنها من صنع الشعوب غالا » أى عوام الشعوب . وأا كثيراً 
ما تتغیر و تتجدد بتغير الشعوب وتجدد الا جیال . 

وفى ااشعوب العربية صارت هذه العمارات و الا مثال السوقية عامية منذ أمد 
بعید . بل أصبحت غارقة فى العامية وان كانت محرفة عن الفصبحة » أو يمكن 
تفصيحها بثیء قليل أ وكثير من الاعراب . ور عا صارت مبتذلة بكثرة استعاها 
لدى العامة » فأصبح الخواص والفصحاء ینظرون إلا نظرة شزراء » ويأنفون 
من التعبير ما واصطناعبا فى أساليبهم سواء فى النثر كان ذلك آم ااشعر . 
وإسمو بعضهم عنها إلى أفق أعلى فيه الفصاحة والجزالة . 

فى حين أن بعض الخواص والفصحاء هؤلاء > برى أحياناً فى بض هذه 
العبارات والأمثال ملاحة » أو تضطره مناسبة » فيستعملبا بين كلامه . فينصب 
بذلك انفسه شركا بقع فيه » بتصیده من خلاله النقاد وحفاظ الفصيحة . مع أنه 
بفصحما قبل استما ما ويضئ علا ثوباً من الإعراب . وان لم يستر هذا الثوب 
عامیتما . 


والشعب المصرى ی عصر الماليك کات اده ق خاطبه »العامة الدرفة عن 
الفصيحة» النى مها لوثثة من التركية . وكانت - ولاريب - لای‌بالعمارات و الامثال 


— ¢) — 

ولكننا لا نستطيع أن ك حکا قاطعاً على عبارة معينة أو مثل معين » 
بأنبما من وضع عصر بعينه » إذ ليست لدينا نصوص تارخية ولا صوتية كافية 
د نا بالدليل القاطع فى هذا الموضوع . 

غير أننا على ضوء ما نعر فه مر عامية زمانناء وقياساً على ما نفهمه من 
عماراتها وأمثاها . فستطيع آن نک على عبارة ما » أو مثل ما » وردا فى نص 


من أحد العصور ٤‏ بانیم كانا حرنذاك عامرين أو سوقيين . 


وعلى هذا الآساس نستطيع القول إنه ما من شاعر من شعراء العصر 
المملوك إلا والتاث شعره بعبارات عاءية وأمثال سوقية كثيرة ٠‏ وندر أن سل 
حدم من العيب حل . 

ونقول هذا العيب: » لاننا هن أنصار الفصحى وءن امتعص.ين فا وار اصین 
عليها » والداعين إلى استخداءها حی فى لغة التخاطب والحادثة . .. 

غير أن ذلك لا عنعنا تعليل هذه الظاهرة ‏ ظاهرة روز العامية فى الشعر 
الفصيح 5 تعليلا مقو لا مسكساغا ¢ فيه عدل وإنصاف 2( لاظل و (جحاف ۰ 
ويثون هو التعليل الق الذى لازيف فيه ولا باطل . 

ذلاك لان بعضص النقاد ی على الشعر اء 0 استخد امهم شيا من عای عصرثم » 
ولأسب ذلك إلى صعف افم 4 وطق معجممم اللغوی 1 وقرب آفقهم الا دف 
حی إن من بيهم شعرأء أمبين لاشرءون ولا یکتبون 6 

وايس استمال العاعى دايلا على ذلك ؛ ومن الجق أن نتهم شعراء خولا 
محبيدين أمثال شاب الدين الحلى وحى الدين بن عبد الظاهر » وشماب الدين بن 
فضل الله العمری , و چمال الدن بن نبانة الصری » وصلاح الدن ااصفدی» وق 
الدبن و حدة الموى ؛ لضعف الثقافة أو ضبق المعجم أو بغيره 5 وما موم إلا 


وفى شعره عبارات وأمثال سوقية . 


4۱ 

وإذا كان من بين شسعراء العصر أميون » فلا طعن على شاعرتهم من هذه 
الناحية . لآن الامية لا تكيت الشاعرية . ولان شعراء الجاهلية کانوا أميين »› 
ولم يطعن فيهم طاعن . لامیتهم وقد ألمعنا إلى ذلك . 

و التعلیل الذی ندن ه» أن شعراء العصر نشوا فى بيئات شعبية , وهىبيئات 
عاشت أكثر حیانمانی شبه عزلة وانقطاع عن اابيثة الحاكة المستعلية . ول مكن 
سياقات الحياة ‏ لسكثير من هو لاء الشعراء أن بعیشوا بعیدن عن بيئات الشعب 
وعوامه . فلاغرابة أن تاتروا بعباراتهم وأهئالهم » ورسخت هذه العبارات 
والامثال فى السنتهم وجرت فى منطقهم . وتهاورا لها فى شعرم الفصيس تأثرا 
بذاك أو تفسکیا مها واستطاءة لحاء ولب‌کرنوا أدنى ‏ باستخدامبا» إلى نفوس 


العامة و ود استخدمو م بعد صما ۰ 


لقد استطاع الشمعراءبذلك أن يكونوا » فى أساليبهم , أدق إلى تمثيل جموورهم 


وأدل على e:‏ ¢ من کشر دن شعرأء العصور اللأدبية الاخری ۰ 


والآن نسوق إليك 'عاذج مما وقع للشعراء مس عبارات وأنثال 
سوقية . فنها : 

ما نظمه الشاعر على بن برد بك . فى صديقه بدر الدين الدميرى ه مد بن 
و سف المتوف عام cA AAV‏ * مورب عن و كتكوت» » وهو افظ کان بطلقه 
الناس عل الدمیر ی الذ كور ۰ قال : 


ات الدميرى صديق “فلا أسمع فيه قول واش ولاح 
:ولا أرى كالغير تفسيحة بل هو عندی #رب ملاح الملاح 
والنكتة واللفظ العاى فى قوله ه ملاح الملاح » أى من العکتا کیت . 


— 4۷۲ 


و١‏ ملاح الملاح 2 نداء شادى به باعة 0 اکتا كيت 2 عليها ۰ ولا زال نداء 
مسوملا ق هذا ال معنى حی يومنا 5 


وما نظمه الكاتب المنشىء الكبير والشاعر البارع القدیر عى الدين 
ان عد الظاهر : 

يارب كأس صرت س شرما من بعد رشق ریق معشوق 

مهب الاحشاه نارا ات شربتها منه على اریق 

والشطر الثای تعبير عای ويتضمن تورية لطيفة . ويقصد به أنه شرب 
الكأس بعد رشف ریق معشوقه » وكان الريق أحل وأعذب وأجمل إطفاء انار 
الاحشاء من الکاس - أما المعنى المامی وهو غير المراد فإنه شر بها قبل أن يطعم 
شيدًا . والتعبير الذ كور هو « شر ما على الريق » . 

وما نظمه جمال الدين بن نياتة فى الشكوى : 

قل عولی دل الزمان فأصحت صيورا على مراد الزمان 

حابس اللفظ والیراع عرن الا س فلا من دی ولا من اسای ٩0‏ 

وق الشطر الثالى عارة عامية وهی ولا من بدی ولا من اسان » ومعناها 
ضعيف الحيلة . ویرید با أنه لر يعد يصل إليهم من بده مكاتبة ولاهن اسانه 


حدیث . وف الميت لف و شر 3 وفيه اكتفاء أيضا . 


وما نظمه شمس الدين بن دانیال الموصلى فى شکوی حظه » ويذكر أنه باع 
جاره وعده معا فأصبح بذلك ذقير | لاعلك شروی بر ولا قطمير ۰ قال : 


(۱) خرانة الأدب ص 6 .۰ 
(۲) دیوان ان ناتة ص ۰۰۳٩‏ 


8۱/۳ — 
ما عابنت عيناى ق عطلی أفل ٭رن حظ ور من خی 
قد بعت عبدی وجاری وقد أصیحت لا فوقولا ی (۱) 
والبيتان ما «شر بان روح العامية ۰ ولا سمأ قوله 0 أصبحدت لافوق 
ولا ی 1 فری عبارة عادية لا تال ابر دد ف العانية ی يومنا وذا ٠‏ عار ون 
سمغ عن نفاد المال والجاه . 
وفى البيت الثانى لف ونشر » وفيه اكتفاء أيضا . وفيه مانة يفطن 
وما نظمه زین الدن بن الوردی متغزلا فى « تأجر ملیح » : 
وتاجر شاهدت عشاقه واطرب فا er}:‏ نش سا 
قال : علام اقنتلوا هكذا قلت :على عينك يا تاجر(؟) 
والبيت النای عای التعيير وذلاك ی قوله J:‏ علام افتتلو | هکذا ¢ ۰ وق 
قوله 1 على عينك با اجر €( ولا توال عوام بلاد نا ترد د هما حی اليوم ١‏ و العبارة 
الثانية حملا الشاعر عا مهد فى البيت الأول » تورية «عناها القريب « صراحة 
وعلى المكثدوف دون موار به و خفاه 0ك والمعنى المعيد المراد » ساب عاك 
الساحرة أما التاجر المليح » ومافيها من فتنة» . 
وما نظمه صلاح الدين الصفدی صف جرة ھر ê‏ 
وج رة قدموهاأ شق اهوم الحر دة 
بكر عر وس جلوها والراح فما كنناتة 


(۱) فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۳۹ . 
(۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۱٤١‏ ودیوان ابن الوردی ٠‏ 


4۷۷6 — 
فرط ی Ee‏ 

وقوله : «سكران طيئة » تعبیر عای تستعمله العامة حى اليوم » و معناه 
« سكران جداً » ؛ وتدل على المبالغة فى ااسکر لك ثرت أو أصالة الجر . وءهد له . 
الشاعر بقوله ه شممت طينة فا » خماته التورية. 

وما نظمه زين الدين بن الوردى أيضاً فى لامیته الشمورة : 

وار الخرة إن نت فى کف بسعی فى جنون من عقل © 

وعبارته ه إن كنت فى ء عامية إذ بريد ميا بالضرط معنى الع رة العامية 
« إن كنت جدع ». أى شما عاقلا وذلك بدليل الشطر ااثاتى. 

ولوس من معان د الفتی » الشهمأو العاقل » إلا بتجوز أو لزوم . و الفتی هو 
الشاب السخی المکر عم . والفتوة الكرم . 

والذى أبرز عامية التعبیر هنا . وضع العبارة فى صورة اشرط . فان‌اشاعر 
شرط جر الثرة حالة الفتاء . وهی حالة موفونة . واشاعر س ولارب - 
ریدها نصيحة غير مرقوتة ومن هنا فسرنا فوله ه إن كات فى » ععنی « إن 


جدع 3 العاهية ۰ وى مرادفه ۹۳ 


وما أظمه ناصر ادىن و الذقيب إشكو حول جسده : 
قول جسی انحو ی وقد أفرط فى فرط ضبني وا کتئاب 
فعلت ف 5 سقم مالم دكن لیس وأئله عليه الا () 
وقوله 000 بلس عليه الثیاب € تعمير عاس شائع تردده السوة ق «لا ,طاق 
ولا حمل ۰ وحاما الشاعر توربة 0 والمعنى المعيد الر اد «اانحول» فالسقمأ نحل 
جس ده حی أصبح غير صا مل الثياب 5 
53 تأهيل الغريب ص ۱۳۰ ورياض الألياب اشمس ادن 2 خطوط عكنرة الأزهر ورقة رةم ةلا 
(؟) ديوان ابن الوردی ولامیته , 69 فوات الوفيات ج ۱ ص ۱۰۳ 


- £0 ل ۱ 
وما نظمه أا جمال الدن بن نيانة متغز لا : 


سألت النقا والغصن >ى اناظری روادف أو أعطاف هن زاد صدها 


فقال کثیب الرمل ما آنا حملبا وقال قضيب المان ما أناقدها 6 


وف البيتالثاى "ور یتان هیا : و ما آنا اما و وما آناقر ها 0 و هی تعمير ان 
عامیان 3 الأول می ولا استطیع مار اتما ومنااستا ¢ . وااءای گی « است 
مثلها € و هیا متمار بان ف المعنى أو لاز مه 

وقد استخدهها الشاعر بلماقة وبراعة ورعاءة نظير جيدة . فقد قدم لاحکر 
0 امل 6 نکر و کات الرهل € وهوه‌ناسب له . و قدم لذ کر والقدء بذ كر «تضيب 
المان » و هو مناسب له ۳۹ ۰ وم أده بالقد الجسم و طو له و امتداده ۰ 

والمعنى : ماحملى کحملیا 2 ضذامءته و لمزه وماقدی کفدها ف طو له وامتداده 


واستقامته 0 


والصبح ود الات وب الدجی رده امكل جاه لاعشاق با لخلق(۲) 
وق الشطر الثاق تعبير عاعى . وقد مهد له الشاعر ميد سائغاً » وهو قوله 
و أخلقت » فى الشطر الاول » ومراده بالعمارة « ليت الیل جاء بأئواب خلقة 


ستر ما العشاق » . 


وما نامه شهاب الدن بن آی حل الری > مجو صلاح الدين ااصودى 


(۱) دیوان ابن ناتة ص ۱۷۳ . (۲) ديوان الى . 


6۷٩ -‏ ان 
إن ابن بيك 1 تزل سرفانه تأف كل ية ويح 
نسب المعاق فى النسي لنفسه جهلا فراح كلامه فى ریخ( 
والتعمير العاى هو قو له ٠١‏ فر اج الكلام ی الر .ج 6 و فعناه أنه ذهب e‏ 
دول جدوی ر تطایر ولم ليت ۲ و فه تور ب4 والمعى اقرب أنه أراد أن صف 
الفسيم فو صف ارجح :6 فكأنه وق ف وصفه . 


رالذی أ کسب التعبیر قوة التورية , هو العنی العای الذی مه . 


وما نظمه مر اج الدن الوراق يتغزل : 
رم‌فیف عنى عبل ول يمل يوماً إلى فقلت من ألم الجوى 
ل لا ميل إلى با غص الفا فأجابكيف و أنتمنجهةالحوا'؟) 
وشاهدنا فى قول الشاعر : : أنت من جهة الوا . وهو تصیر عای» 
مشاه هنا : أن عاشق الغصن يف فى مكان عر به الهواء ولا » ثم عر علىغصن 
تفا اهيدا من اه ولا مك أن عل فصن ال اكه أن اط 
وهو ذا او ضع 5 
وق التعبير تورية . والعنی القریب هو ما أشرنا إليه . والبعيد أنه من جهة 
الهرى - لا اطواء - أى من جهة العشق والحب . لذلك فمو بتأف على 
اليل إليه . 
وما نظمه برهان الدين القير اط فى شكوى الجر : 
ياهاجرا آرقعی #ره وصده فى حالة صعبة 


أخضذت فلی بالتجى وما رت 7 مله ولا حب(۳) 


۱ خرانة الأدب باب التورية وباب السرقات :2 هق خ انة الأدب باب ااتورية 5 
(؟) تأهيل الغريب ص ۷۳ . ۱ 


- 8۱/۷ ا 


وسويداءه . ورى عنما ععنى « حية » وهو ١‏ قليل » . 


وما نظمه ناصر الدين بن النقيب : 
ودعتهم 5 انثیت ڪسرة ترحكت معام معبدى كاليقلع 
ورجعت لا أدرى الطريق ولانسل رجەت عداك الميغضون کر جعی(۱) 
والشطر الاخبر مفصح العبارة العامية » رجع رجعه الااعادی ۳ و معناها 
أنه رجع فى حالة بر لها کا برجم الاعادی المهزومون . أو کا ترجو أن برجم 
أعاديك . - وفى شطر الببت دعاء على الأعداء . 


وما نظمه شرف الدین اللو صيرى صاحب اأبردة ۰ وذلاگ ق قصيدته الى شک 
فيهاإلى أحد الوزراء حال أسرته : 
فى قلة عر ولكن نا عائلة فى غاية الڪثة 
أحدث المول الحديث الذی جری لحم بالخيط والارة © 
ف قوله 0 ف غاب الكثرة » ععنی کثيرة العدد چا : دق قوله « جری الط 
والارة € أى مع . ولازرال عوام بلاد نا اښ تخد مون هذا التعبير اك «بالخيط 
تا 


وما نظمه کش الدین بن دائيال الموصل ف إحدى قصائده الماجنة : 
وإذا ما خلوت فى خلوةالم.سجد قل للضيوف : عندى ضیوفی ° 


(۱) نوات الوفيات ج ۱ص ۱۵ . 
(۲) فوات الوفبات ج ۲ ص ۵۰۸ » (۳) فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۳۹ , 


- 4۱۷ — 


والعامية بادرة ف قوله 00 قل عندى ضيوف ۰ 


وما نظمه جال الدين بن نہاتة فى اک قصيدة إلى صف الدن الح فى المعائية 
الإخوانية : 

زوجتنا حماة نعمى بده فغدا کشا بحب حماته (۱) 
والعامية باد ر4 ف قوله :دحب حراته 6 . وقد أخرجبا ترح التور 4 ۱ والمعنى 


المعيد اسم المد نة > اة . 


وما نظمه شراب الدين ن ألى حجلة المغرنى 
لئن سددت باب العتت عنى عا أبد يته الله فتح 
وان أنحت يوما ما پذنب ‏ فثلك :ری يرى ذبنا وبصفح (۱) 
والعبارة العادية قولة «فالله یفتح» .وهی كثير الاستعال فى السواق 
ومقامات البيع والثثراء » و تحمل معنى « الرفض وعدم الرضاء .وهی >مل هنا 
تورية . ومعناها الفريب أن الله يفتتح باب العتاب » ورشحه بقوله ه سددت باب 
العتب » . والعنی البعيد المراد هو ما آشرنا إليه أولا . وقد حملا التورية المعنى 
الذىتستعمل فيه فى العامية . 
وهأ نظمه صلاح الدن الصفدى تغل : 
افش نز مدای ف ره وجمعت فيه كل معنى شارد 
وطلبت منه جسزاء ذلك قبلة فأ وراح تغزی فى البارد(۳) 
(۱) دبوان اين نباتة ص ۲۳ . 


(۲) دیوان ابن أبى حجلة المغربى ‏ خطوط بدار الكش الصرية ٠‏ 
(۳) تأهيل الفریب ص ۸4 . 


س 4~ 


و ااشاهد ف قوله 0 راح ف البارد » وهو تعسیر عاى معئأه دوذه بعیر 
فائدةردون جدوی »)ع ورانا ب أن هذا ا معنى هو ا معنى المراذ من التور ,4 
هذا التعبير ‏ والمعنى الآخر أن تذزله احصر فى ثغر حبیبه العذب البارد . 


و سکن أذ حمل افظ ١‏ راح 2 معی استمر واطرد > وى ذهب و شفع ۰ 


وما نظمه بدر الدن بن الصاحب برد على لاثم ويتغزل فيه : 

ولام زاد لوما فى أسود آشتهسه 
وقال : آسود تموى فقلت : عيناك فيه )١(‏ 

و قوله : عيناك فيه . تعبير عای . ومعناه « أنك تشتبيه . أو أنك نحسده » . 
ووری به عن معنى آخر وهو أن عيق الام سوداوان » انتقل سوادهما 
إلى هذا الاسود؛ فر ينه وجمله وحييه ‏ وهو تعليل اطيف . 

وبعد فوذه أمثلة متعددة س وهناك أمثلة أخرى کثبرة کول على مدى 
ما كان فى الشعر الفصیح من عبارات وأءثال عامية . 

ون - 6 شونا ت أنظر إلها؛ آو إلى ظاهرنماهناء من زاویه معيئة . 
أعنى من ناحية دلالتهاعلی مدی تأثر شعراء الفصيحة بعامية زماتهم » وسدی 
تأثير هذه العامية وساطانما على هو لاء الشعر اء . 

وباستجابة الشعزاء هذا التأثير وانصياعهم له ء وإنتاجهم بوحی‌منه .عاونا 
على إبراز إقليمية الشعر بصورة أخرى و عظور جديد 

وحن نری أن هذه الافليمية النى خذت تندورو بدا رويدافى الا دباعری 
المصرى » منذ زمن بعد » قد لمعت و برزت وقوت فى هذا الا دب وفی هذا 
العصر الذی نؤرخه . 


(۱) تأهيل الغريب ص 4 ۸. 


.م4 - 

وما ظمور الامثال السوقية والعمارات العامية فيه <يئذاك » وق هذا النطاق 
الواسع إلا برهان قوى على توطد هذه الإقليمية وهی بروز خصائص الإقليم 
فى آدبه ؛ وما شمیز ما عداه من آداب الاقام الاخری. 

على أن لهذه الآهثال وااءبارات السوقية المترددة فى الشعر الفصیح أوفى 
الادب بعامة » دلالة أخرى تین لنا طرفا من ارتباط لختنا العامية الحاضرة بلغة 
آبائنا وأجدادنا العامية » ومدی تطور هذه العامية ونحوها <تى وصات لیا ٠‏ 
وكذلاك تفصح عر طريقة تصورم المعانى وتصويرث لها » وعلى قدرتهم فى 
استخد ام الا سالیب الختافة فى الناسات المتعددة ۰ ثم على ملغ نصینا عن 
من هذا که ومبلغ الار تباط بيننأ و بوم ف ذلك »ومدى تطورنا و تحولنا هذا 


التصو رو التصو ره 


مس كه 


4 - الخروج عن اللغة وكثرة الضرورات الشعرية 


والحديث عن اللأمثال والتعبيرات السوقية جرا إلى ذ کر عيب من العيوب 
النى لحقت الشعر الملوی وهو الخروج عن اللغة . 

ونقصد به استخدام اللفظ العای انحرف عن العر بية » و اللفظ الدخيلغير 
العرنى » واللحن وهو عدم رعاة قواعد النحو . وعدم ابز ام الاعر اب . 
وكذلك الاعراف عى الاستعال العربى ااصحیح , والاشتقاق دون قاعدة 
حبحة . إلى غير ذلك من ألوان الخروج عما تمه العربية الفصيحة . 


وهذه ظاهر ة اتضحت ف عازن الکثبر ن و سم الفحول . ولدينا علا 
أمثلة وشواهد لا هر لها ۰ 
وأءعود إلى القول إن هذه الظاهرة دعت بعض النقاد إلى ری الشعراء » من 


التات شعرم بهذا العيب أو لم بلتث » بضعف الثقافة وضيق الآفق وقلة بضاعتهم 


- 6۸ - 


من العر ؛ نمك 4 اصح محة ) حی er!‏ گ4 ۳ ان الفصیح و غیر الفصیح . إلى آخر 
ماردداه ق الفصل | أسابق» وهوفصل الحديث عن الامثال 00 السو قة . 

واسنا من أنصار استخدام العامية فى السالیب الفصيحة مطلفا ءإذ أن هذا 
حدق را - یشوه ج الها وخض من عاشها . وهو خطر [ذا استشرى وانتد 
قضى على القصيءدة ۰ 

إذلاك عا عل الشعراء استخد ام الا مثال والتعبيرات العامية. ولكننا ۳۹ مع 
هذا علانا لت و نقینا ere‏ مأ وصموا به هن جر أثه 5 و اخذناه دليلا عل كن 
الصلة erz:‏ ودين r:‏ 5 دعل اجاههم ال ل er:‏ ف اسا لیم 6 إلى آخر 
ماحدثنا إليك به . 

ولعل ى حل الاس ءاب ۳ دع ال ذلك آم فصر 1 هذه الامثال 
والتعبيرات و آعر بوها ۰ 

أما آم بلحئون أو بضعون الافظ عاميا أو دخبلا کا جرت به أاسنةالعوام» 
فهذأ مانأباه عام ونیم به . ونود لوروا م۹ و خاصه خوهم > حى لا مدو 
ف شعرم .ها بد | کیا ف صفيدة البدر ۰ 

وللکن ينبغى ألا نتخذ هذه الظاهرة دليلا حا ما على الضعف الثقافی أو قلة 
البضاعة من العر بية الصحيحة 5 فان نار ربخ بعضهم ونشأته وآثاره الا ده تكذب 
هذا الدايل . 

وإعا ألتاث شعرثم م-ذا العيب إشدة انطباعم بطابع العامة 8 وانفعاطم 
بانفعالها » بالإضافة إلى ما أغرموا به مر فكاهة أو دعابة أو مجانة أو بديع 
وصناعة ۰ بدفع ببعظوم إلى الخردج عن الله والتزاماتها 3 ارصل ذا الخروج 
إلى عقیق هدفه . 

ومن اللطائف النى تساق فى هذا المقام » تصرح جمال الدين بن فياتة الصری 
- وهو څل زمانه وشاعر آوانه - تعمل الاحن لتستقم القافية 0 مع التعايل 

۱ (م ۲۱ - عصر الماليك ) 


AY —‏ - 
الادی أأطر ف حدرث شول ۳ 2 قصردة و جیدة جر له برد ۳ على عتاب 
سای بادکار فتاه لا عد منا ذاك اللا وسةأته 
ات کأسی وان يت من 0 قلا تلحنى إذا قلت هایه(۱) 
وقد لمن ی قوله 0 هانه « بفتح لاء طوعا للقاف.ة 3 وهو يعرف أنه يلدن إذا 
قال هذا و «علله إسكره ۲ و عتذر و بطلب عدم اللوم * قله لوم عليه إذن 


ولا نرب . 


و من لشو آهد ف هذا الياب ۳ 
فول راهیم العار ف وصف معن و مشبب : 
مغن ناشسه4 مشاب لا 5 
وزاك لان قوله وذا تکام بنفس (۲ 
ری الشاعر ود آرت اء 2 معن » و سثن 2 0 9 ۰ 
وقد علق أبن i>‏ على هذين الميدين بقوله ١:‏ ساون تکام هتفر له 8 فان 
اجاعة سباخوه 2 تييع اللحدن (غر اية کته الادبية ¢‘ 
ول شر ان د إلى بت الشاعر ف قوله 0 معنی « وللكئه مه إلى أن 
المعار - وهذا طر رف عرف عن افسه اللحن 3 وا ال ذلك ف ین 
فكاهيين نأقدين, هما: 
مهو ون هذا ما له عر ده ولاس ترأه لاام #ارى 
فلت م من أن ك عربسة وما فزت ی الدنيا بغير ار (۳) 


(۱) دبوان ابن نباتة ص ۲ ۷ قائية التاء : 
(؟ » ۳) تأهيل الفریب : فصل فبا ورد من الفریب فى مدحهم « مدح الغنيين > . 


۱ AY — 

وفدکان العار اما » فله عذره ق اللحن . وبدهی آنه کان آمبا لا کأبة 
شعراء الجاهارة ۰ ذلك لان أميتهم كانت صد عور 9 5 وأفعة لاجة 2 العای 
والدخيل لفظاً وأسلوياً . 

وق بای ال معار دايل ناطق على أن أ ۶ص ه وادیاءه کانو | و آخذون 
الشاعر إذا لمن وخرج عن اللغة . 

ومن الشواهد قول نصير الدن المای ,صف شخصاً و تفک : 

اك شخصاً T‏ که كرشة و هو آخو ذوق وفیه ری 


وقال : ما زات عا ها قلت : من الإيمان حب الوطن7١)‏ 


واللفظ «١‏ رشة » عای » رعر بيه « رش » على مثال كتف » . 


ومنها قول ألى الحسين الجزار المصرى صف أحد الانراك : 
وکر قابلت ترحكيا مدحى فكاد لما احاول ماه نق 
وبلطمنى إذا ما فلت 0 ألطن ۴ و رمفیی إذا ما قات ۱1 يرهق 0 
وتسقط حر ی ۳ لد به ولو ۹ عطست لقال د شمق )0۲ 


والكلات 6 ألطن ٠‏ رهق . اشمق › غير عربية ہی دخيلة ۰ 


وما قول زین ألدين بن الوردى فى يلة عناق » وف صبح حاسد : 


قلت : رد عأنفته عتدذى مس الصبيح قلق 


(۱) نوات الوفیات ترجة النصير الى . 
(۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۹۹ . 


= 1۸ سه 
قال : ول مسدنا قلت : نعم . قال : | نفلق(۱) 
ولفظ « انفلق » عرفى فصیح . ولکنه اعرف إلى العاءية وأغرق کا هو 
پنطقه دون معناه . إذ آصبح معناه « دعاء على الحاسد مثلا أو العذول والعدو » . 
وق اللفظ هنا تورية معناها « طلع الصبح » وهو غير مراد . والمعنى الیایی اراد 
هو الدعاء على الحاسد ععنى « برن و بطق »كا براد ف العامية  :‏ والملحوظ أن 
لفظ « انفلق » هناء ذا المعنى الثانى » فعل ماض » وحقه أن کون مضارعا . 


ومنها قول مس الدين الواعظ الواسطى من قصيدة يتدكر فيا آنامه 
الماضية : 
فلاه ما أحل قدم حدیڈک أطت عندى من عشاق وغدوى 
عسی سمح لا بام تجمع سنا و دجع اتظانی واذی الى » 
لون من البديع ف نظره »> ور هو الا کتفاء ۰ 
وما قول از الدن ن الوردى مجو وتفگ ساخراً من أحد القضاة 
لا تقصد القاضى إذا أدرت داك وأقصد دن جواد کرم 
كيف رج الرزق ون عند من هی بت لس مال عظم(؟) 
وفى الشطر الشانى عدى الفعل د اقصد. حرف الجر «من » ء وحقه أن 
اشعدى السك ولعل الشاعر جذفی الفعول به . وم‌اده : أقصد الرزق أو 


المال مثلا . 


س سجن متخاس مت سس سس 


(۱) ديوأآن ابن الوردى ص ۰۵ ۲ طالجوائب . 
(۲) فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۹۷ (۳ ديوان ابن الوزدى ط الحوائب . 


= ومع - 


وهنها قول شرف الدين البوصيرى من قصيدته الى قد فما مستخدى 
الدراوين فى زمانه : 
وآقلام الجساعة جائلات كأسياف بایدی لاعینا 
وقد ساومتهم حرفا حرف وکل اسے يخطو منه سیا( 
فى الشطر ال خير حذف نون الرفع من « خطون » بغير ناصب ولا جازم . 
وقد ألجاته إلى ذلك الضرورة الشعرية . 
ومنها قول الشاعر الكبير جمال الدن بن نبا فى المديسم : 
أخضذ الإمام مدحى فى کل صاحب رة 
قاضی القضاة اللی تاج اسراة الالبق() 


جمع الشاعر « لبیب » على « ألبة » وصواه « ال لباء » . 


وه نما قول ير الدين بن عم (صف الرجسة : 
شت بر جس أمد ی إلى ۳ < وقد جت 2 الاش يه بالعجب 
كما رن ألفضةه البيضاء ساعدها رد وسطه كس دن اآزهی(۲) 
الشاهد ف قوله 00 أهدى إلى مأ 3 و صواهه , أهداها إلى ۰ له 
ومنها قول ناصر الدن ن الثقيب ف وصف اجرب : 
وما تراءينا الفرات خيلا سسكرناه منها بالقوى والقوائم 
فأوقفتالتيار عر جربانه إلى حيث عدنا بالغنی و الغناتم )4( 


(۱) فوات الوفیان ج ۲ ص ۲۰۷ (؟) ديوان أن ناتة ص ۰۱ » ۲ه 
(۳) تأهيل الغريب ص ۱۱۱ (4) فوات الوفيات ج ۱ ض ۱۱۱ 
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ااشاهد ف قوله 0 تراءينا الفر ات » عدى الفعل > وح أن عه الچار فقول : 
تراءينا على الفر ات »» وقل کون (اشاعر نه معنى « قارا 0 المتعدى برهو 


عمك ع وهذا وذاك ضر وره ۳۹ إلا الشاعر ۰ 


وقوله ۹۳ ا 8 بقح ابن واامكاف , معئأه « سددنا وإذا کان من 
السكر » فهو لازم ويكون الشاعر قد عداه إلى المفءول . وهی ضرورة أخرى . 
ومنما قول صدر الدین بن الوكيل المصرى في [إحدى خر ناته ف ساق وصف 
کار : 
وان أقطب وجها حين تبس لى فعند بط الموالى يحس نالادب 
عاطيتها هن بنات الترك عاطية لحاظما الاوك الغاب قدغلوا١١)‏ 
ف أاشطر الأول حرك بأء «أقطب» فنع أنها زو مه بان ااشر طیه . وهو لمن 
ألجأته إليه اضرورة . وف قوله ه غلبواء عدی الفعل عرف الجر فقال قله 


« الاسود ١‏ . وفیه واو الجاعة تعود على غير العاقل . 


ومنها قول تق الدین بن حجة الجوى فى سياق لغزه عن ه قصب السكر » : 
منعمة اء مروضومة الا کاد بأن دهد من رقة | صر(۲) 


زاد الشاعر باء الجر فى خبر كاد » وهی ضرورة . 


ومنها قول ی الدين الح ف قصردة عتاب إلى ان ناته 4 و ده :5 


و هه العل اء هھ قلب طهرت هون شوائب العيب ذأته ۳( 


(۱) نوات الونیات ج ۲ ص ۳۱۷ (۲) تأهيل الغريب ص ۸٩‏ 


- لامع — 


وصواه د وهيت له . 


ومئها رل سر اج الدن الو راق مهیی* برهان ادن اضر ن الجر 
الستجارى باستقر اره وزرا للديار المصرية 
مف ضلعة ارست جال و جه ملك ممم بجتلوه 
وقال ااناس حين طلعت فا أهذا البدر قلت لهم : أخوه() 


حذف نون الرفع فى قوله « بجتلوه » بدون مناصب أو جازم ٠‏ 


ومنما قول تق الدين السبكى فى سياق قصيدة أجاب ما على سؤال عن السماع 
والغيبة - عند المتصوفة على مایدو - قال : ۱ 

والعمارف المشعاق إن هو هزه وجول شام f‏ ف بر ات 

لا لوم لةه و مد حال باطیب ما بلق مس االذات 

إن نلت ذا بوما فقد نلت المنى وغنيت فيه ع فتارى الفاتى (© 

و الشاهد ی قوله « الفای » صاعه هن الثلای > و حقه من الر بای 
فيةول 0 آفی ¢ 

هذا والاءثلة كثيرة 1 

وقد رأيت فما سقناه من الأهثلة أن الشاعر أحيانا خرج عن اللذة ووالتزاماتها 
بدافع ضرورة الشعر » فيلجئه الوزن إلى زيادة حرف جر أو تعدية بغير 
الجار , أو حذف نون الرفع » أو عو ذلك . 


والضرورات الشعر به تسوق أحيانا ال مل المقصور 3 أو فصر ال‌دود — 


(۱) حسن انحاضرة ج ۲ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) طبقات الشافعية للتاج ااسبی ج 5 ص ۰۱۱۳ 


— ٩۸۸ >7 

مثلا س أو إلى صرف الممنوع من الصرف 6 أرمئع مأ (صرف 8 أو عر بك 
اليزوم .أو كو ذلك : وهذه ضرورات مياجة . ولا تعدبر خروجا عن اللغة 
اوا 

ومن الضرورات أيضاً زيادة الظررف وألفاظ القسم والتوكيد والشرط 
والام le‏ دون غاب بلاغية ور هی عيوب ف الشعر وأساويه ويست خروجاً 
عن اللغة والتراماتها . 

وقد وقعت هذه الضرورات فى الشعر المملوک . وهى فى جماتها عيوب فى 
الشعر » ون ۸ تسكن كلها خروجا عن اللغة کا أشرنا . 

على أن عر رضيين 5 دوا لاشعر اء آن يلجثوأ إلى الضرورات 2 إذا احتاج 
الا - بشرط ألا شکرن خروجا عن اللغة . وبشرط عدم الإ كثار منها 
و الاعتاد عليها ۰ 

ومن اطبف مانظمه الشاعر المصرى الکییر ابن فياتة فى هذا المعنى قوله : 


قالوا عردناك ذا شعر نلذنه هاباله قد تولى حسنه الآتى 


فقت من 3 ۳ أشكر به ضر را و الشعر بقسده کر اضر ورات(۱) 


ومن شواهد ااضرورات الشعر ب4 : 
قول نور الدين الاسعردی فى قصيدته الماجنة الى يفضل فما الخر على 
الحشيش : 
فدع رأى قوم كالدراب ولاتدر سوى درة كاللكرحكي المتوقد 
دعاه الوزن إلى عدم تشديد باء «الدواب» وهی جمع دابة , 


- او ۱ 
وقول ان نياتة فى غزله : 
رب ليل زار سه ر جرد و احمر بالأقار كعد ادك 
ذو نطاق وسوار بدع اطا غبر هما عس دیا و صامیی(۱) 


سکن التاء ی وصامت » لاضر و رة . و <فه النصب ۰ 


وقول ان نباتة أيضاً : 
ہی له حب انا اعاس4 هذا لعمر أبيك مع هذا فشا 
قاضى القضأة و إا a‏ خطرت تاه 3 نشا و (dy‏ 


فى السیتین عدة ضرورأت ماما حذف همزة : الثنا . ونشا ويشا . ومنها أيضاً 


القسم فى قوله « لعمر أبيك » . 


وقول ی ادن الخياط و حمل ن وف ٠‏ رل قصږد ته الى دح ۳ 
کال الد ن ن ار ما.کای و عارض تایه ان تیاه ف مد<4 . 
عن منظر الروض ۳ القريض وعن رقص الزجاجات تلهينى اطرارات 
عشوت مسأ إلى نور ارعال و برد على خاطری در (ey‏ 

الفعل « يقنعنى » رفوع وينيغى نحريك العين فيه بالضم . فسكنها الشاعر 
لاضر ورة ۱ فالبحر. سيط : 

وقول ددر الدن ن الدمامییی ف سياف (صردة ألغر م 2 0 قرب : 

0 وک 2 الأرض قار أمالها وصدق إذا م قبل کل رکب 


(۱) ديوان ان نياتة ص ۷۸ (۲) ديوان ابن ياتة حرف الشين . 
(۳) طقات اسبی ج ۵ ص 5١8‏ , 


~~ ۹ ٠ 
۰ اسم فاعل من قرأ سات شمر ته وعومل معاملة المعتل‎ lia « وافظ 2 قار‎ 
َ فاشتق مه أسم فاعل عومل معام له المقوص‎ 
: وقول تق الدين السكى من قصيدة ينصح فيها ابنه الآ كبر‎ 
و یش ل را و(‎ 
والشاهد فى قوله : « وانتبی » أثبت فيه حرف العلة - وهو اليساء  مع‎ 
۳ أنه فعل هن وى على حذف حرف ااعلة‎ 


الاآوزان والقواق وما يتصل ما 


دن الناست أن خیم ونا الباب حدبت وجيز عن الوا و ااقوای 
وما بتصل بما ۰ لا لها من الصلة الوثيقة بأساليب التعبیر » فبى - فى الواقع ‏ 
زاوها واناوها وه حاف الق الا ماوت الآول اقم + ولاف 
الأساسى الذى على مقداره تصب الاسالیب والترا کیب » وه كسب نصيياً 


وافراً من الموسينية ۳ لا طعم لاشعر بدو نما : 


المطولاتٴوالمقطوعات : 

دشل أن نتحدث فى دم الموضوع ب آن شير إلى طولات اشعر 
ومقطوعاته , وهی عت إليه متانا تاما ور خاصه إلى القوافی . 

وقد لظناق استقرائنا اشعر هذا العصر ء أن اكثير من شمرائه قصائد 
مطولة تعد آبیات کل منها بالعشرات بل الات أحياناً . وبیها الكثير 
المبنى على قافية واحدة . طرقوا بها آغراض الشعر وأبوابه مع احافظة علي 


(۱) طبقات ااسكى ج 5 ص ۱۰۰ 
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مستوی الأسلوب » ف الجلة . ومذا دلبل بارز على طول نفسهم و مكنم 
7 ن صناعتهم وأصالة م وواسع ام ۲ 

ومن مطولانهم : بردة البوصيرى » رالبدیمیات الى عارضتها . وتزيد أبيات 
كل بديعية على الانة . ومنها قصيدة «صائد ااشواردء أو ٠‏ نظم الساوك» 
مال الدین بن نماتة . وهی أرجوزة فردة وصف ما الصيد ۳ فى وديان 
حماة ‏ وتقع فى أ كثر من‌مائة وستین بیتا . ونائيتهفى مدحكال الدين بن الزما.كاق 
وهی من آروع قصانده ومن ود اأشعر > وتقع فى كو مائه و عشرة أبيات : 
ولفخر الدن بن مكانس قصيدة جيدة فى وصف سرحه اللیل فى كو ستة و سین 
اوكا ت الط ف یت مكح قافن هن ادوس ان ق 2و 
ستين بيتا . ولصئ الدین الحلى عشرات الفصاند المطولة مثبتة فى دبوانه ؛ 
ولتق الدن حجة اجوی فى مدح اأؤيد شيخ > ومدح ااناصرى بن اليارزى 
عدد من المطولات ٠‏ 

ولا نی فى هذا الفام منظومات حقائق العلوم فقد بلغ بعضما 
مثات الابیات . 


آما القطوعات فقد راجت فى هذا المصر رواجا عظیما » وأقبل الشعراء 
على تظمها الا ملموسا , بدافع مم لأصياغ یدیع و صناعه الث ده و التور 
وبدافع حب الوصف وااتصوير . فى سنحت لهم لفظة بنسبك معما لون بدیعی 
أو علو به مجاز طريف أو تشيه میتکر » يلوا إلى نظمها فى الست أو البيتين 
مثلا .وأذى بينهم هذه العجلة حب الابتكار والإبداع: ورغبة المافسةوالتفوق» 
والميل إلى التلبى والتسیل والمداعية والماجنة . 


هذا كله تعتبر مقطوعاتهم مج واسعا لفنيتهم الآصيلة > ودليلا علها 


وعل حصضور erra‏ وحسن امازم ودوام اتصا اهم (صہ eel:‏ وأنشغافم ما 


لقد قيدوا ذه المقطوعات خواطر شاردة و خيلة كثير ه عارة . ومعاق 
عدو جل رده و طرقوا ۳ نوا ب لحرن و الفكاهة والغزل واللغز و غبرها ۰ 

ومن آخبار القطوعات و أنباء رجاه أن , زن الدن بن الوردی» له کتاب 
5 الکلام ع ل مائة غلام » وبه ماه مقطوحة لطيفة . وکتاب « الدراری السار 2 
فى مائة جارية » وه مائة مقطوعة أخرى . 

وروی فى تاريخ الشاعر «٠‏ زين الدين , بن الرعاد » أن له مقطوعات كثيرة 
نقل م اآو حبان ف کا أنه 0 مان العصر ۰ 


دمن شعر أء المقطوعات ودر ادن ن الصاحب 6 و3 دو أنه اغاد 


المقطوعات وأكز مت وأفرد ھا ديو انا خاصا سا ۵ ۱ مة ماعات امل € 
وم 0 شراب الدين سن اأمطار »رو« أجل ن ٣س‏ عو د و « ق الدن اسک 2 
و کین الدین الدمشق ۰ 

م دن غل من كول شعر أه العصر إلا وله عدد كير هن المقطوعات ۰ 
دمم : ار زار و الوراق وان التق مب وأين n‏ عل الظاهر وآبن ات والصلاح 
ا(صفدی والتق ان یره 4 وابن 1 ححلة والعلاء الوداع ى والفخ رات مكا نس 

واليدر الد ماه بنی‌و اابرهان ارا ر اشاب اط ر رف وسر اج الدين احار وغيرثم. 
ونسوق إليك أمثلة من هذه المقطوعات : 
من مفا کرات ص الدین الح و مجازته قوله : 
واب لة زارف فياك ی رشده لیس بالفقيسه 
ر أى بیمنای 9 مر فظل سآی و شمه 
فقات : هلا مال كله فقلت لم لا فة ال إبه 


وا 


ما ذاك فی فقات عدل E OT‏ 


ومن اقتہاسات الشاب الظر يف و جناسانه و له : 


كف نذوق عاشسیق حخصلاوة فى صبره 
قاجب لور زره واب لور زهره 
باعاشةقين اذروا م غدره و و 8 
تفه الاج سید شككم فى أمره 
ار دد E‏ خر جک م أرضك اسح ره (۲) 


و هن اقتراسات علاء الدين الو داعی ومطابقانه قوله 0 
الرهر فى الا كام راح مقطبا والريح قد خطرت عليه بذیاما 


وغدت تشره باق ال الحا حى تسم ضاحكا من فوضشا) 


ورهن مراجعات سر اج الدين الوراق و ور مه بلقبة وله » وقدعلاه الشيب : 
وقاات پاسر اج علاك شوب فدع جد بده خلع العذار 
فقلت 14 مار بمد لجال ١‏ دصوك انث إل النفار 


عالت : قد صدقت وما علا بأضيع مر ۰ مر اج ف ہار CG)‏ 


و من تشديهبات سراج الدين امار 0 لصف قنديلا 8 قوله : 
بأ<سن موجه ديل خلوت به والليسل قل أسيلت من ستاره 


افا کرک ابر ها رای تاه رر راهم 


۳۸ دیوان الصنى الحلى ط یروت ص ۲۳۱ ۲ دیوان ااشیاب الظریف ص‎ ١ 
۱۳۵ ا فوات الوفیات ج ۲ س‎ ٤ ۱۱۲ الوفیات ج ۲ ص‎ - ۴ 


عو 

تزيده ظلبة الیل الہ سنا كأ الیل طرف رهو باصره(۱) 

ومن تضمینات ان نمانة وا كتفاءاته > قوله يتغزل و عدح اين العدم : 
جن الدجا واشتفت حسنك وقرعت ,اذا اله-ذل سنك 
بای الم و کل یدیا اجان 
عشق كور ان العديم م غل فى السلوارن ظنك 
قاضی اقضاة آخا التق لا يعدم الطلاب منك 
وی فى فى الننا .وق الندی والعل فنك 
فلاس صلم أتى فالنظم أر فى الفضل آنك 

فلاشکرنك ما حبیت م وإن أمت فلتشکرنك »(0) 


الاوزان القدعة : 


وقد بان لا من ترادف الأمثلة وااشواهد أن الأوزان القدعة المعروفة › 
كانت - فى الغالب - قوالب الشعر وموسيقاه الملتزمة . سواء أ كان ذك فى 
مطولاتهم آم مقطوعاتهم . وعلى مط مما ورثوه عن أسلافهم . 

وبنسبة مانظم الأفدءون من کل عر. نظموا ثم آیضاً ؛ على وجهالتقربب. 
فكانت كثرة نتاجهم من الطويل واللكاءل والبسيط والرجز والوافر والرمل» 
فالمتقارب والسربع والمنسرح واجتث » فغير ذلك من عور الشعر . 

نظموا من هذه البحور کاملة رز وءة ومشطورة . 

وانضرب لك أمثلة من شعر شاعر واحد هو جال الدن بن نباتة » مكاتفين 
به عن سائر الشعراء فى هذا القام . 

فن الطويل قوله مهنا بقدوم من الحج : 


ود مت دوم العیت وای جدب وعدت کعود المدر والافق غيبب 


(۱) فوات الوفیات ج ۲ ص ۰ ۱4 . (۲) دیوان ان ناتة ص ۵۲۵ : 


ج و ۱ 
وسرت بك الاوطان فالغصن شاخ دلالا عل‌الانمار والروض 
ومن اکامل قوله متغز لا فى صدر مد حه : 
شب انشا قول الكواعب شاا واها ھی کواعبا وشیابا 
وهضى الصيا ومن التصایی بعده صيرت للدمع الدماء خضابا 
ومن البسيط قوله خاطب دار هوه , فى صدر مدحة : 
مق :ك من الوسى باحكره حتى تسم من يحب آزاهره 
ا ولا وفيت متاه اعادرم 
ومن الرجز قوله فى مز دوجته « مصائد الشوارد» : 
أثنى شذا الروض على فضل السحب واشتمات مالوی أرذاف الکب 
مابين نور هسفر الشام وزهر يضحك فى الا کام 
ومن الوافر فوله فى مطلع مدحة عدح بها جمال الدين بن الشهاب مود 
قزل : 
بدت ورنت لواحظه دلالا فا أسى الغزالة والغزالا 
ا 


و سفر عن ۳ ر مار و نی ورجس_دت نه الضلالا 
ومن الخفيف قوله فى [الذريات » ى مطلع مدحة مدح ما ابن اليزدى : 
من عذيرى من الطلا والأغاق ولیال مرت على حلوارن 
ذهيت بالذى ملکت من الما ل کی سرکته ف القناق 

و هن الرمل قوله 0 الغزل ف مطلع مدح4 : 
بألى مالس ی على قدها بان النقا إذ تنثنی 
تنطقفتو اباسمت عن جو هر بال ف را من معدن 
و من المتقارب وله خاطب معشو فته ی مطلع فصرد و : 


غنفت نک عن واصف وها كل غانية قانی4 


هو - 


۰ 


ووافقتی فى طريق الردی حسام لواحظك العادية 
ومن السریع قوله فى أول ملح : 
صرق فی کل راد هم من حظ فلی منه هاء وميم 
مبخل پشبه رم الفلا وأطولشجوىمن بي لكريم 
ومن المنسرح - وهو نادر فى شعره ‏ قوله يتغزل : 
وغادة فى جف وتمها سرض فى قربه لى الشفا من المرض 
خوفی الاس سیم مقلا ومادروا أن سهمهاغرضى 
ومن مذلع البسبط قوله يصف جوادا : 
و آدم اللون حاسدسی فى جره للوزی مجائب 
قصر جری الریاح عنه فکلها خلفه جناب 
ومن امجتت قوله بستعطف : 
مولای رفقا بصب صدعته بجفائك 
لاتكرن إناء مسلانة بولاك 
ومن جز وء الرمل قوله : 
أ ورلا تاه 
أحمد الله الذی قد جعل الشمس ضیاء 
ومن مجزوء اسکامل قوله : 
ماذا على ذى الحسن لو أفضى إلى إحسانه 
ملك الملاح کاتری والکل مر غلانه 
ومن مجروء الرجز قوله : 


ياس. دا حاز العا ل طو وعرضیا 


لوعت ۱ 


ل جسة رفوت ما البععض إذ ل اضيا 


۳ يحب لغ#4_ا عديقة 


درت ما بعضب ]6۱ 


القواق : 


وعند د نا عن مطو لام أشر نا ال او يعضما حتورى على عشر ات 
الابیات . وهی مذي على ألقافية الواحدة : و بدل ذلك على المقدرة والشکن 


و سو العجم ۰ 


وم قتصروا ۴ فوافم عل ال روف اأسولة الممسورة 6 واالمكثيرة الدوران 
فى أواخر الكلات » كالباء والراء والدال واللام والمم والسين والفاء والقاف 


والئون : بل أقدموا على ذير ها من اطروف الصعيءة النادرة والشاقة مثل : الضاد 


والظاء والناء والغين والثاء و الر ای 5 


عل غير ها ۰ 


إلا أن الإقدام علیها أقل من الإقدام 


ومن فظم فى القوافى الصعبة : جال الدين بن نياتة » وصئ الدين الحلى » 


وزن الدین و الوردى : کم : 


ومن نظم ابن 1 : 


ف قَافِية اأثاء قوله ف كم العلاء بن فضل الله العمرى : 


أرى لعسلى رتبة وفضائلا 
فأحجم إجلالا عن القول واللقا 
وأحلف مافى الدهر مثل عليه 
وفى قافية الخاء قوله : 
أخط سوال بالرقاع ولا ری 
ويذح جفنی بالدموع وما له 


تقر شا هذی النجوم الوا که 
د يبعثنى من سائق البر باعث 
و علف أهل العصر ما أنا حانث 


جفاءك باهذا بو صإك مسح 


سوى الشهر بعدالشهرق امعد إس لخ 


)۱( هده الماذج جیما من شور ابن ياتة ص راجم دیوانه ف حروف القو ای ۳ 


زم ۳۲ - عصر الياليك ) 


- 14۸ ¬ 


وق قافية الذال قوله : 
آفدی غرالا من الانراك مقاته 
تاذ عمد بذاك الاحظ يحرف 
وفى قافة الشين قوله : 
بل كنحل فرطك بالف انعرفا 
و ببعض ما فعلت بقلى فى الهرى 
وف قافرة ااصاد قوله : 
لین حی الشهباء قاض حوت به 
فلو مثلت ڪت النحاة بنعته 
وق قافية الطاء فوله : 
و أغيد کل شىء هله یعجمی 


أجفانه السود لا خطى إذا رشقت 


ف صنعه السحر أعيت كل أستاذ 
ا 28 بان مار ونسساذ 
شرب التبم کاس كبذك وانلشی 
عاك صار الثیت صدا لار شا 


لا على #مضيله اتفق النص 
لاجاز أن هری على نعته النقص 


:ماهو مخلوق على شرطى 
سبامها وسهام اليل لا تخطی 


ومن قافية ااظاء قوله فى مدحة لاء الدن ال : 


أعيذ بالدكرف ألحاظا مناقضة 
و ماس الدر ماقا 


و هن قافية الخین و له : 


اہی 


و هی أيقاظ 
ألفاظ 


تخاهى رقودا 
کانه ل.اء الدن 


رش رسفت رضا 4 أو تملب ما للیحب ال رض.اه بلوع 


حلو الى یج بعطيك مر ۰ 


طرف الاسان حلاوة ویروغ(۱) 


دار الشعراء - ا رأيت - فى فلك الاوزان القديمة . واسكنهم منحوا 


أنفسهم بعش ار بة والتحال من ربقتها 5 نر جوا بعض الجروج على مار سوه 
الخليل والأخفش . ا خرج الا نداسیون من قبلهم . 


٠ الأبيات وما سبقہا من ديوان ابن تبانة س راجم حروف القواق‎ )١( 


— $44 - ۱ 
وما وذ كر أن جال الدن بن نبانة له قصيدة » کون کل شطر منما من 
تفعرلة واحجدة وزاها 0 مسشفعان 1 إحدى تفعيلاات الرجز 1 و اتزم £ يع 
ضر وما وأعار ضیا حرفا واا هو حرف الر اء ۰ وقيل إنه اقتدى فیا صد ة 
لاشاعر الشرور 0 | سيق ن عای ۰ 
وهن ییات هذه الأرجوزة النمائية قوله : 
أفدى قفر على قر 9 غدر لما قدر 
فلا وزر ولا مسر ۱ رم ہر سیف اور 
على تین 12 فش حى استعر رهج الأفكر 
ولو اسر ذاك اضر مر الثفر ‏ آطاها قرو لاز 
واعل من الأناسب ف ه_ذا المقام 2 الاشارة إلى مأ ذکره و کد بك دیاب « 
فى كتابه 0 تاريخ آداب اللغة العر وة »۾ » وهو محدذث عن الر جز اج وه 6 
إذ قال : 
2 وال الزجاج : ولو جاه مره سعر على جز ۰ وأحےد مدق لاحتمل ذلك ¢ 
كقول عرد الصمد نن ااعذل : 
قالت أجل ماذا الخجل هذا الرجل حين احتفل أهدى بصل 
فا بالقصيدة على 0 مستفعلن ۰ . و ملد قول کی بن على المنجم 0 
طیف ال بذى سل بعد العم یطوی الاک 
جاء بام وم لازم فيه نظم إذا يضم 
و ال إن أول من انزع مثل ها 1 سل الخاسر فی فصیدة مدح 3 موی 
امادی رابع خافاء العماسیین وهی : 
موی امسر غیت بحكر ْم امسر أف ادر 
م أعتسر ثم ايسر وم ةدر الم غفر.. الح 


(۱) ديوان ابن ناتةء٠‏ 


تست ی و 8اه 


ثم قال : و ولمس کی ر ها عن در وال ما سمع هم 
على جزثين ۰ . 

هسذا ول بذكر دياب بك ما نظمه جمال الدين بن نياتة . ری من قوله : 
دول یسمع شىء من هذا عن العرب » إلى العرب الذين يحتج بشمرم ‏ وأخذ 


عنهم الخليل بن أحمد أحره وقوافيه . 


ومن غريب ما تصرف فيه حى الدن بن عبد الظاهر » أبيات نظمپا من بحر 
الکامل » مع بناء الط الأآول من كل بيش عل ثلاث تفاعیل من ومتفاعان» . 
وبناء ااشطر اثاثی على تفعیلتین فقط . مع ترفیل ق آخره . 

وکان قد کثب تقلیدا قر فاه آی آم تعن - تلامیر بدرا عن لسان 
السلطان » يليئه عنه فى فلعة الصبيدة . وهو تقليد نثرى طویل . وقد ختمه ذه 
الأبيات النى آشرنا لها . وفهس عدح الملك الاشری خلیل بن قلاوون . . 
قال منهما : 

متكرم یب الحصون مع الفلا ع بكل مافها وا 

وری لهانذكر اميل علدا ومعوضنا عله وعنما 

كرام تالسحباطواطلأنتكو2 ن کراحتيه فلم تکنبا 

ومنالخصون الشاخات لدالعطا ء يعاب جود ۸ بزما ...إل 

وأقبل بعض الأدباء على نظم الموشحات والأزجال وابلالیق والمواايا 
اذيك 

وسنحدئك فى إجاز عن الموشحات والازجال . أما الدوبيت فقد نظموه 
ملحونا . ويتسكون من بيتين لكل بيت شطران . و بتوافق الاشطر الاربعة فى 


الو زن والقافية . وقد خالفها الثالث ف القافية فقط . 


(۱) الألطاف الفية » س ۳٩‏ 


= م6 هه 
۱ 


وفل إن وزن الدر بيت هو : فعان متفاعلن فعوأن فعلن ۳ ف کل شطر 
وگن الامتقراه يدانا عل أنه بجىء بارزان مختافة » ولعلبا محرفة عن 
هذا الاصل : 
وما مه ان الوردی من الد ر بيت الفصیح ال معرب قوله : 
باروضة حسن لا ورحدی الشركة فيك قل أذايت کدی 
م ضرك ای تسق ماه ورد والو اجب‌آن کون‌ماء الوردی «الورد»(۱) 
ومن نظمه أيضاً وهو خالف البيتين السابقين فى الوزن : 
قلوا فلا أبدا زنديق فى حبك قلت يكذب الزنديق 
دن أبن لرافض ھا تصدق ترا عر وج دى الصديق ضف 
ومن نظم الدوبيت والمواليا ناصر الدين الواسطى الواعظ الا دیب الصوق 
يت المتوق عام ۷ Aa‏ وما نظمه فی الد بيت ۳ دو فصیحا قو له 0 
إن ضر هی #ذوة العذ کار ”ی ر ری سح شكرت اليارى 
فالعاذل فى هواه لاعفل له ما أبلد عاذلی وأذىق نارى 
ونلاحظ فى دوبيت ابن الوردى توافق الاشطر الاربعة فى القافية . وفى 
دو ست ادر الدین اختللاف الشطر الثالثك عن الله الآخر 5 
وسدر أن الدربيت کان مسا قبل على نظده کشر ون . 
وأفل ۳3 من الا دیاء أرضاً على مس بعض القصائد المشوورة كبردة 
البوصیر ی . 


والتخميس الذى :قصده هو آن اف الشاعر رم له آشطر من ذظمه › على 


1م عن ديوان ابن الوردی ط الوانب ۰ 


سل كت ات 


5 ۳ 5 0-1 4 5 
وزن القصيدة الخمسة م شعبها بت من القصیدة الذ کورة . زهذأ هو 


وقد خااف لهس هزا النظام فييدأ ثلا بصدر بات من القصيدة ْم اة 
أشطر من عنده جز المت 8 

و - على سبيل المثال ‏ بعض الذين خسوا ابردة ‏ فنهم : مجد امین 
إساعيل الكناق مه المتوق عام ۸۰۲ ه ورهان الدن الهنسى المتوق 
عام ۸ .ه وقد اتبعفى تخمیسه النظام الما ١‏ وناصر الدین الميزلى 3 وقد خمسها 
وس ند ية صی ادن ال »وہس غيرهأ 5 فش ادن القادرى 1 وناصر 
الدن الحمدى 4 وغير ثم كثير ون 5 

وعن تعاط التخميس : تو الدین بن حجه اطوی . فد خمس قصديدة السب 

ف نس .ی س و رت و 
الى منها : 
امن 7ج لاھ داید كلها با ۰ ليه اشتی و الفزع 

فقال أبن حجة : 
قالو اعدا و نت لا تسمع قل أضروا لكمصرعا وتوفعو | تاديث والأجفانمن تدمع 

امن ری ۳ ف الضمير و سمح له امعد اکل مایتوهع 


وهكذا... إل 


والملاحظ فى التخميس أن قوافى الاشطر الثلاثة الأولى تسکون على وفق 
قافية الشطر الاول من البيت الخمس . ول نلحظ إقبال الادباء على القشطير الذی 
هو إضافة جز إلى صدر بدت » ْم مدیم ره (صدر آخر 


(۲) تأهيل الغريب باب الواعظ : وفيه التخميس جيعه : 


8 .م = 

و قد آقلوا ا على 2 التضمين « ۳ 2 الر پداع, وهر وضع بات أ قتف 
فى خلال أبيات القصيدة , مع مام مناسيته . 

وقد أشرنا فما سيق إلى أن جمال الدين بن نيانة وصلاح الدين الصفدى تبادلا 
قصيدتين فى التاب عضن كل مهما أ باجا أعاز معاقة امرىء القوس . وهذا من 


0 التضمین 3 لا » النشطیر ¢ لدم اط ر أده 9 


الموشحات : 

أفردنا الموشحات بالذكر لأهميتها وكثرة نتاج ااشعراء فى ميدانها . وقد 
تهاری هذا الفن إلى الشرق من الأأندلس . فعرفه المصر یون:قمل العصر الملوی 
کان‌سناء املك . وأخذوا فى تفلیده رعا كانه إظرار ا للقدرة وابراعة: وسداً لحاجة 
عالق فا ری ای را 

والملحوظف الوشحاتآنما لون من‌التحررمن النزام الب<ورالقواف المأثورة. 

قد تنظم من وزن واحد » او من اوذ ان متعددة ملفقة عازجت تفعبلاتما . 
ولسكنم! مع هذا وذاك لابد فیپا من اخئلاف القوافى . 

وهذا امريج من التفعیلات الملفقة والقواف المتنوعة .ياتزم شکله فى كل يموعة 
من بموعات بات ااوشحة » وبذلك يتم الترابط الموسبق بين أجزائما . 

ولا ريب أن الموشحة أخف حملا من القصيدة » وألذوقعا » وأ کش 
موسيقية » وأنسب للتلحين والغناء لما فما من اخالفات الموسيقية المتفقة 
فى المتناظرات . 

وتمتاز الموشحة - عادة - برقة ألفاظها وسلاسة ترا كيمها . وهذا كله يقبل 
عليها العامة والخاصة . 

وفنأ اف الموشحة دعادة ون شن ف مف اء کون لو زا وقافيترم | أتركين 


ف دنا الموشحة, وإسميان «مذهياء ۳ وقفلا . 9 لما سه أدرار 3 أبياتب 


دعوم لدم 


تالف کل دور - دت - مرا »من وع دن الا ییات المعتادة ف اأقصيدة 
المألوفة وقد تسکون هذه امجمرعة ثلائه أبيات ما۰ يليها بيان على نسق بیتی 


القفل وزنا وقافية  .‏ ثم يتكرر هذا النظام نفسه فما ب من اجموعات . 


على أن الملاحظ أن هذا النظام فى جماته لم یتسم فى دقة فى كل الا حوال . 
رأصبح الشاعر ذا حر بة واسعة فى ابتداع النظام الذی پروقه فى بناء موشحته ؛ 
مادام مراعيا فى جمييع جمرعاتم! -آدرارها - نظاما واحداً والزامات مشتركة. 
ومراعيا النظام الذى بدأه فى القفل وف البيت الأول - أعنى الجموعة الأولى - 
كا أنه لم بلازم فى كل موشحة أن تکون جموعاتها ستا . 


وراجت هذه الموششحات فى عصر الماليك کا أشرنا ‏ وأقبل على نظمها ول 
الشعر اه كالشاب الظر يف وان نرات ۱ الدن الح وان حجر أعسقللاق 
و صدر الدن بن الول وأبو<ران التدرى داق الدن أأسر و جى وسر اج ادن 
امحار - وله فیها ديوان مستقل - ونصير الدين الخاى » وأبو بكر الخطيب قاضی 
صفد المدوق 0 دمیاط عام ۰ ۶ A‏ وأحمد سن صد الاك العز ازی وان وفاء 
السكندرى المتوفى عام ۷ A‏ , وغیر ۵( ۾ ۰ 

ونظمبا الشعراءفى آنواع اف من اأشعر ومنما: اخدح والغزل والوصف 
ارات راو عظیات حی الر ثاء » وگن نقامما ۳ الو عظیات صق الدين ای 


وابن وفاء السکندری ۰ 


ف محا 
ردن هو r‏ 


خمرية للشاعر أحمد بن عبدالملك العز ازى قال فيبا : 


س قهن سه ۱ 
باليلة الوصل وكأس العقار درن استتار ‏ علتماىكيف خلع العذار 
NN‏ 


اغتن اللذات قبل الذهاب وجرأذبالالصبار شاب وإشر ب فقدطابت کثوس شراب 


على خد ود تفمت ا انار ذات اهرار طرزها الحسن باس العذار .۱۸-۱ 


بلاحظ فى هذه الموشحة أن القفل - أو الذهب - تالف من ثلائة آشطر . 
الأول وال أت من وزن امسر بع مع زبادة حرف ساکن ف التفعيلة الاخيرة 5 
والبيت - أو الدور ‏ يتأاف من ثلاثة أشطر من عر ااسريع . "م ثلاثة 
أشطر على نظام القفل . وهكذا . 
وغزاية اشهاب الدين بن حجر العسةلانى يشسكو فيم الفراق . قال فيها : 
سهت من بعد فعو دوا | على #سن جناح 
عشقت بدرا بلا مر اء فلحت من بعده فلاح 
اهام 
و طر فه الا ر ج,د ه ماض و ستقمل قیال 
لو صدفت باللقا و عوده ماعلل القاب بالخ #_ال 
رأى الذى لآمنى سد یل دق وق الهوى صراح 


۳ است | ختباری باعاذی‌فی‌هو ىالملاح elk‏ 


لسلسم 


(۱) فوات الوفيات ج١‏ ص١2‏ وریاض الألباب لشمس الدين النواجی - خطوط ورته رقم 4ه 
(؟) عن ديوان ابن حجر مخطوط بدار ال-کتب الصرية ٠‏ 


“0 س 

و بلاحظ آن وزن ه-ذا الوشح هو مخلع ااي مل . واطرد ذلك فى القفل 
والبيت على السواء ۰ 

واختاف ف القفل قافرة الشطر الأول والثالث . واطرد هذا الاختلاف 
فى نظاترها فى كل بيت . مع التزام قافية اشطر الأول فى القفل ‏ وهی الدال - 
فى نظاگره . وكذللك التز ام قافية الشطر الثالى و الر ابع من القفل فى نظائرهما- 
وهى ابو ۰ 

وغزلية لصدر الدين سن الوكيل ؛ قال منمأ 8 

ما أخجل قده غصون الان بين الورق 


إلا ساب الما ممع الغز لان سن الحدق 


(مدر بلوح ف داجی الشعر 
لا كويد ولا کر امه لاقمر 
الب جاله مدی الازمان معناه ای 
و ازدادسناو خص بالنقصان بدر الافق ...۱خ(۱) 
هذا اللوشح عارض به صدر الدين بن الوكيل . موشحاً اسراج الدين الحار . 
وال#ار بد و ره نظم مو شه هذا معارضاً ره وو شا للشاعر اد الموصلى ۰ 
ورلا حظ أن الطر الأول من الموشح دن وزن عراب ۰ و لو أنه ملفق 


من تفعيللات متفر 4 . 


(۱) نوات الوفیات ج ۲ ص ۳۲۰ وه ااوشدات الثلاث ۰ 


~ ۵.۷ — ۱ 
ولا انەر على القارىء ملا دظة مأ فيه دن غاافات وموافقات 3 قيأساً على 


مام من شر حنا . 


و غن امه ألشاب ااظر ف , قال منما : 
بدر عن الوصل 2 ال موى عدلا مال عنه إن جار ۳ عددلا 
مذهب 
GG f KR‏ 
مترك اللحظ لفظه خنت إليه تصمو المشا وتذبعث 
أشكو إليه ولیس بکترت 
دعا فؤادى بأن يذوب قل الموت والله من مقالى لا .. الخ(١)‏ 


أقرب 


وغزلية مال الدين بن نمانة . قال متها : 
زحفت بيض الظبا لمارنا فتلقاها سريعاً مقتلى 
ملك عم الورى بان وکفام مرتبات المن 

طاهر الاسرار شمم العلن 


راقب الله وأسدى الننا فهو الو مى فینا والولى ...(؟) 


سس هت 


س ۸ 0-5 


مسج القارىء على ضوء ما شر liz‏ أن رلا حظ وزن هذن الموشحين 3 
وما فى کل من ما لمات ۳ افقات . 


الزجل : 
وقد رأينا فما ساف حكيف انساق بعش الشعراء إلى اصطناع الامثال 
والتعييرات السوقية » وإلى الاروج عن قراعد اللغة و از اماتا . وذللك بدافع 
انتشار اللغه العامية والدخيلة , و بدافم نشأة الشعراء فى بيئات اأشعب . 
ورأينا كذلك كيف حرر كثير من الشعراء شعرث من قبد الوزن وااقافية, 
فنشأ من ذلك فن التوشيم الذى لا نعده جد.داً فى المشرق » فقد انبثق من قبل 
فى بلاد الا نداس 
وباستشراء هذه الظاهرات واتساع مداها , ورغبة بعض الآدباء فى تقديم 
ون شعري إلى العامة هو آقرب ی فممما ادق ای نذراما . شا فن الز جل . 
فن الر جل هو فن الشعر . لشعی الذى تنم فيه اللعه العامية » و بکو ن 
راب فيا من عيو ه . 
وقد ذاع ال جل - كا ذاع التوشیح ۰ ف بلاد الا ندلس ایضاً > لانتشار 
العامية » ومنما رحل إلى الشرق وأقبل عليه آدیاء العصر آلملوی . لاستشر اء 
العاءية و استعجام | اصة والعامة : حتى كان بعض الخاصة يش جعون أهله 
وفن الرجل أ كثر حرية فى أوزانه وقوافيه من التوشیح , ولیس معنی‌ذلاك 
أنه خال من القیود و النظم الرتيبة » فقد پلتزم ال جال فى زجله قیودا ونظ) تفوق 
فى الدقة وامحنکة والرعاية ما پلتزم فى الموشم . 
راج الرجل إذاً فى مصرف العصر الملوی وشجعه آل قلاوون وآل برقوق 
وغي رهم . وأقئل ار جالون ينظمونه فى أغ راض الشعر كافة » وم يقتصروا فيه 
على أبواب درن أبواب ٠‏ حى زاحم بذاک اشع الفصيح فى جالاته رفنونه . 


س .م - ۱ 


فلار ای الى موش اف مر ارون وال زناه ا حاط 
والغزل وتسجيل الحوادث العاءة ورثاء الدرل الزائلة واللاحياء الدارست 
وراه ووصف الهروب والرثاء والسکوی والمكة : وغير ذلك »و اصطنعوا 
فيه ألوان البديع وزخارفه وأصاغه : 

وتسجيل الزجل «العنسابة بدراسته أمى ضرورى لاستکال تاريخ الامة 
الادن . فند تری فى أبياءه من ألوان الأخيلة وااتصورات مالا تراه فى الشعر 
الفصيح » وبصادفك فيه من الاراء والأفكار والنقد ما يعر وجوده فى سواه. 
وهو من آم الصفحات النى تطالع فما الأغات الشعبية وتطو راتما . 

و اعقبة الكأداء فى سيل دراسة الرجل - زجل العصور الاداية السابقة ‏ 
هى عدم درا ةنا الكاملة الصحيحة بطرق أدائه وقراءته . فلوس لدينا منه تسجيل 
صوق برشدنا إلى حقيقة ذلك وار جل حیما بسجل فى الكتب والمؤافات 
۳۹ 1 م روائه وحقیقه أدائه » اذ آنه عادة - بفصح عند التسجيل » 
وكتب عالوف ما تکتب به اه الفصيحة . وقد فطن تب الدبن بن حجة 
لهذا المعنى فقال : 

« والزجل فن بتمسکن الناظم فيه من المءانى طولانما فى میادن الاغصان 
والخرجات . وهو لا ن رسمه فى الکتاة إلا من عرف اصطلاحه »۲۱ . 

وقال رضأ , بعد أن سجل زجلا للة 


2 ان مقاتل زل فيه 1 حاط ¢ 
ومطلعه 


موی خیاط سبحان تارك من اال جلو 


وکا عتأمل نظار ۴ رمم كتابة هذا الر جل ¢ فأنكره 6 لبعده عرقي ردم 
ال لفاظ المعربة الخالية من اللحن ویعذر فى ذلك » لاه ليس له للام عصطلح 


(۱) خزانة الأدب ص ۰۳۸ 


سه ب ۵۱ 5-5 


رمه . ومن ركه على غير هذا الطر ق ل نقذ له مسوم . فانه وده إلى طا 
فى وزه وإعراب له 

ومصافه أو بگر ن کی قز مان الوزير قال ف خطيته : وود جر د نه دن 
الاعراب تر د أأسيف من القراب ۰ و بطلاب هن الر جل غير عذو به ألفأظه 


وغرابة معا یه ۰ 


ولارف أن تسجیل الأغانی والاناشيد والا زجال والقصص والمسرحات 
فى العصر الحديث تسجيلا صوتیا » سيعارن معاونة قيمة عند تاريخ لغة الآمةولغة 
عوامها 4 اذ أنه ممر ون مدعو ما بأمئلة وتصوص صو 4 05 1 الدلالة. و سە ون 


مددأ اسكتابة تاريخ أدبنا الشنعى ا(صو ره أصح 


وقيل إن القصيدة الر جلية تسمى «حملاء تشييما ما حمل الدابة . لآن شطورها 
الرباعية_غال,ا_منةسمة إلىقسمين ٠»‏ كل واحد منهما يشبه أ حد جز فى اهل ويقطعون 
«المل» أو «الز جلیة» إلى جملة أدوار . ويتأاف کل دور من أبيات ذات أشطر . 

ويبدو أن هذا هو النظام‌الذی کان‌متیعا أو مألوفا عند بدء النظم والازجال. 
ولكننا بالاستقراء » و باستقراء أزجال المصر بين أو الشآهبين فى العصر المملوک؛ 
نشعر أن نظام الا زجال وأوزاتما أوسع من هذاء وأنها تنوعت فى آوزانها وى 
قوافيها 6 كان الشأن فى الوشحات, على نعو ما أشرنا آنفا . 


وهناك أرزان أخرى 0 أو ون آخری من الشعر العاى غير ال معرب 8 
۳ : القوما وکان وكان والمواليا و الدو بت وا نظام خاص ف صوغببسا ۰ 
وبعءتبرهأ يعض الادیاء آلو انا أخرى غير ار جل ۰ 

ا إلى آن الدوبيت مم4 المعرب وغير ال معرب 1 


أما القوما ۳ القومة 3 ف ۷ کل دور فيه من دين على وزن « مستفعلن 


س ا ست ا 


مستفعل » زهو لون من مجروء الرجز › وتتحدقو! فى شطر رها ماعدا الالث 
فیخالفما , وکان سحر به فى شهر رءضان . و بد له رواجاف العضر اماو 

وكا كان كاك عو انو ماوق ر اقطان الاو لب از 
من وزن الجثث , مستفعان فاعلان» . والثانى والرابع من مجزوء ألرجز 
« مستفهان مستفعان » . وتلتزم قافية الرابع فى کل قافية رابعة من أدواره . ول 
جد له 5 رواجا وذيوعا فى العصر المماوق . 

والمواليا » قي لكان أول ظبورها فى بغداد على اسان موالى البرامكة » ثم 
ذاعت. و تأاف ے مادغ- من أورعة - وقد تکون هة أو سيعة - کها من 
البسيط . و تتفق جمیعما قالفافية . وقد تلف ثالثها عنها . فإذاكانت سبعة أشطر 
اتحدكل ثلائه أشطر » ثم اتفق الأخير مع الثلاثة الأول . 

ویدو أن هذا اللون من الرجل حاز إججاب الناظمين فى العصر الهلوک » 
وأنه صادف موقع القبول من نفوس ااعامة . فأقبل الناظمون على نظمه وكان له 
نتاج لابأس به . 

وباستقرائنا صادفنا عاذج من الرجل والمواليا والدوبيت خسب . وكاس 
الرجل أوفاها نصیاً . 

وما يذكر أنهم أطلقوا لفظه البلالیق» على نتاج الزجالين . وذكر الإدفوى 
فى ترجمة « الحسن بن هبة اللّه » الرجال » قال : « إنه أخذ ورقة وکتب هذه 
البليقة » ثم جل الادفوی زجلية للحن . ثم قال : , أما البليقة فى افسکاهة 
و اللقد » 0© . 

وكذلك کانوا بسمون الرجال المشمور : «القم». 


(۱. انطالم السميد الأدفوى » رتم ۱:۲ 


- ۵۱۴ - 


وعن نظم الز جل أو المواليا و نحوهمافی مصر فى العصر الملوک : 

خلف الغباری رعاش فى عصر آ ل قلارون وقد استخدم الزجل فى كثير 
من أغراض الشعر . 

ومنهم الشبخ أحمد الدرویش البرلسى . والشيخ علاء الدين بن مقانل الموى. 
وشمس الدين بن دانيال الموصلى الشاعر الكدال . رالورخ ابن إياس ان . 
وبدر الدين أبوالنجا الزبتوفالءوفى . والحسن ن هبة الله بن عد السيدالادفوى. 
و صدر الدين بن عردالمق. وصدر الدين ن ال وکیل » وشرف الدبن نأسد المصرى. 
وزن الدن ن الوردى محى الد ن بن عبد الظاهر . رز الدن العجمى وحطيية. 
رتاش الان از اس . والرريس وتان ای رزوی زان الطفال» 
وال مشاطی » وغیر ۸ . 


وإليك بعض عاذج الزجل » ويتضح لك هنها بعض الادوار الآدية 
والاجتاعية الهامة النى آداها الرجل » وشارك ما فى اليا القاعة . واستجاب 
ما للميئة النى ماش فما فتأثر ها قم عنها تكلم پلساجا وصور جملة من نواحما . 
ا 
أنه لما وفى النيل عام ۵۹۰۲ قبل شهری ٠سرى‏ على غير عادته » فرح 
الناس واستيشروا وصنف منادى البجر أغنية منها . 
با عینب اهنا رطب الل اوق ف أبيت 
وقد بقيئا فى هنا فرحنا ... الخ (۱) 
وا عزل السلطان الناصر عمد بن قلاوون نفسه من املك - وكان به بعض 
العرج ‏ قام مز بعده بالسلطنة الملك « ركن الدين بييرس الجاشنكير » وكان 


۱ پدائم الزهور ج ۳ حوادث ۲ ۲ ه 


۵۱۳ - 
العامة بلقو نه « الركين » وکان نائب سلطنته الامیر « سلار »؛ وكان ۳ دفى مُه 
يضق هر ای ن افا من الان 
وشح النيل فى ذلك العام - عام۷۰۵ه - فنظم بعض العاءة زجلایتفکهون 


به 03 جمعوا فيه بان هذه الحوادث 4 وعبروا فيه عن مشاعر ثم إذاءها ۰ فةالو | ۰ 


سلطائتا رکین ونائو دقين ڪينا الماء من ان 
هاتوا سا الاعرج ‏ یجی الاء بدحرج . . ا( 
قيل ‏ فکان هذا الزجل سبباً فى قطع ألسنة بعض العامة باس هذا ااسلطان 
لا بلغه الزجل .... 


داهم ااساطان واصوه الغورى بإقامة المنقشات والعاثر 0 فانساق ال ار 
أكره القاضى شراب الدين أحمد ناظر الجيش , ان بوسف ناظر الخاص » أن 
سلطاننا الغورى قد جار واصبر منا قد أعيا 
وصار فى ذا الجور عمال حى خرب نصف الدنيا(؟) 
ومن ال جالين المتاز بن » القم خلف الغبارى - وتعتبر زجلیانه فريدة فى 
اما .ومن ۳ زجلیات جل ۳ عض حوادث ەر < م لانظفر له بنظير 
فى الشعر الفصیح ۰ 
ومن زجلياته زجلية هنأ بها الاشرف شعيان حفيد الناصر بن قلاووتف. 
)۱ بدائم الزهور ج ۱ حوادث عام ۰ ۸۷ 


(۲) بدائم الزهور ج ٤‏ 
(م ۳۳ - عصر الماليك ) 


د ۵16 = 


باعتلاء السلطنة عام ۷۰۶ .وکان الأشرف صغیر اسن . وزجلية أخرى رثاه بها 
1 فقتل عام ۷۸ 2 00 وقد مسرقامت آشارتنا ال ذلك ۱ 


و من زجليات الغيارى أيضا ماسجل فيه اعتداء عرب البحيرة بزعامةآمبر ھ 
ان سلام ¢ على مد نة دممور عام ۱ ۰ وقيام فرق هن جود الماليك الاتراك 
بهمادة الامیر 1 شمش ۲ بصدم والاشاع pr:‏ ۰ 

وول جل الغہارى هزه الواقعة فصو ۷ ۳ وفصل یما لو فائع والاحدات 
والاسیاب والنتائج مالا تظفر به فى کتب التاریخ . قال فى المطلع : 

باس رب الب آرت دی فارج الهم والحكرب 


و شید لالذى حور قصة الترك والعرب 4 2 0"( 


ولخلف الغيارى غزايات عذية وما زجلية افتتحها بو له مع التدورية 
والتوجيه : 
جار ای لت دااحجاج حاجسور ا ازاسك 


لو عدل عشت و مسر ور وبگون الرشید . ال 0» 


وهن أبرع الرجالين الشيخ در ادن الر تر الذى عاصر قاشای و سرد 
عصر الغو ری ومات عام ۶ ۲ ۵4 وكان علامة زمأنه ف ون از جل : وقد ل 
2 ديوان زجله حرلز هن حو ادث زمانه مض اأشعر الفصيح إلى تسجياها ۱ 
وله زجلية جل فم رحلة فاشای إلى الديار الشامية عام ۲ حت قذى 
)۱( بدائم الزهور ج ۱ حوادت عام 6 ٩‏ ۵۷ : وحوادث عام۸ لالام وفيه الز حایتان ۰ 


(؟) بدائم الزهور ج ۱ ص ۲۰۲ حوادث عام ۸۷۸۱ وفيه الزجلية بأ كملها . 
(۳) ناريخ آداب اللغة العربة نحمد دیاب ج ١‏ ص ۱۳۵ - وبه الزجلية بأ کملها . 


= ۵۱۵ س ۱ 
نحو أربعة آشهر ءقام خلالها هناك بأعمال وإنشاءات جليلة . ومنها بقول . 


سلطاننا لاف خرجق أر بعین ۹ الساکر حن سافر 8ظ 


و من حاب CRE‏ ,ددم الفرات فاسق الخيول من مأه وريدحماه ٠‏ ,۵ 


وف س A۸4۷‏ انش طاعون بالد بار المصر بة أباد کشر | من النأاس ۰ فو صفه 
اأ شوى دزف لاهل ۳ ۳ أصابهم وقال : 
و حدو من ود < باوت و امد a>‏ عما ختار 


واحتجب عن العمون سيحان جل هن لا تدرکو الأبصار 5 الخ فق 


۱۳ مات الاثری فاشای عام ۹۰۱ ھ راه از توف بز جاية طر فة تینما 


وفى عمد الظامر قانصوه ار عر بان عزالة على کاشف البحيرة جرد علیهم 
السلطان حلة شتت لیم وذلات عام 6 وقد جل هذه اادثة وماجرى 
فيباء بدر الدین ن اازیتوف © , 

ولا مات الاشرف الغوری - أو فتل س فى موفعة مج دابق عام ٩۲۲‏ ه 
رثاه الز توی وز دواته فى قصيدة زجلية جدة جملة أبياتها ۷ بیتا , طرق 
فيا الشاعر أبوابا وفنونا . لقد تقبع حلةالغوری فوصفما فى تر تیب طبیعی تقر یاه 
من ادن خروجها من مصر حتى مام امز عة وها أعقبها . وقد جل أسياب الجلة 


وأسماء كيار الامماء الذن صاحيوها ومشوراتهم و رتيبانهم ونار ريخ خروج اة 


. بدائع الزهور ج ۲ ص ۲۹۸ وفیه النس بأ كله‎ )١( 

(۲) بدائع الزهورج ۲ ص ۲۷۰ ط بولاق ٠‏ ويه انس که 
(؟) بدائم الزهور ج ۲ س ۲۹۸ ط بولاق الرئية باجعها 

)4( بدائع الزهور حوادث عام ۹۰ 


ص 6۱۲ ۳ 


ووصف هذا الخروج ودخوها بلاد الشام غاب ٠‏ وأشار إلى خديعة السلطان 
سلم بطلب المصالحة » وميل الغورى إلى ذلك ثم إيثاره القتال. ووصف المعركة 
رانتصار « المصرى على الروی» . ثم انشفال الجوش بجمع الغنام مفاجأة 
الغورى عن قتله . وهنا يتفجع الشاعر له و یتو جع ويذكر محاسنه وشامدی 
وينوه عن كان معه [ نذاك من الأمراء والعسكرءوما تحلوا به من اهمو ااشجاعة. 
ثم ما أصابهم من القتل والتشتيت والقثیل على بد ان عثهان ‏ السلطارن 

1 فى ماه ااز جلية ل کر الشاعر امه وصناعته و تمدح مهمأ , وتلك كانت 
عادنه فى زجله . 

وقول فى الطلم وبه براعة استهلال . 


غر بت س دولة الغورى وان نان جمو طلع ساير 

ومذارب أسها فد حم و اف لك دار وم بزل دار 
و و ه 

ابن عثمان باداه باخذ القلم وعنم التاجر مع الاب 

أن يبوا إلى مصر ملوك ولا فروة سور ولا سنجاب 

ولا وشق ولا تعلب يجلدوا وهنالصوف ماعاد ین تیاب 


على الصوف اما وود نا مین ما يجى من عسدو ولا تاجر 

والآمارة جو للملك قالوا ابن ان اغى علينا جار 
ومنها سدى عواطفه لقتل الغورى فيقول : 

أشنهى النار اقتلة الغورى واعلى أن أبلغ الأوطار 

والتهاق ذاك النبار عندی ونوا عل وتر أوطار 


بعد هذا ما أخشى غراب البين إن زعق فى دارنا أوطار 


۱ - ۵۱۷ - 


والعجائب فى قتلة اغسوری راح برجلو لقتلتسه خاطر 
وحسينا کل الاب إلا م جرى أو مأ ص بالخاطر is‏ 604 


ومن بدائع الا زجال ما نظمه الآديب إبراهي الممار حینا آم ا للك الظاهر 
دریراس باغلاق عال الفسق والزور فقال المعار 8 


اوكا ماء العنب بأسین رب سم عنعو نا التین 


99 RK چا‎ 


هات فل لى إذا معنا الراح وحر ما من الوجوه الصباح 
بش عق ستجلب الافراح والخليع کیف نراه رعش مس ين. .1 


ومن الوالبا قول حطيبة » یشسکو ذل العشق : 


سری فضحته و آم سرک قد صنت فقصدىر ضا کو نت تطليون العات 

ذليت من بعد عزی فى هواک هنت مالیت فالخاقلاكتتم ولا آناکنت 
وهذه موالياً ازن الدن العجمى » فى غزل التوربة : 

الحب قالو | معناك الذی أذبتو جد لو بقمله فعةلو فيك خملتو 

فقال آقسم لوان البوس سملتو ومات للشرق ما درتو وفلتو 5) 


وتم حدرث ااز جل وما إليه 3 بأن نذکر العلامة ان خلدون جل ف 


(۱) بدائم الزهور لابن إياس ج ۳ حوادث عام ٩۲۲‏ ۸ . 

(۲) الزجلية فى ۳۹ یا سجلها أبن إياس ج ۱ ص۱۰۰ ط بولاق . 

(۳) الضوء اللامم ج ۳ رقم ۱۲۱ . وحطيية س بالتصفير س آدیب زجال حذب سيب عشقه ؛ 
ومات فى دمياط عام ۸۰۸ ه. 

(4) كدف الثام لابن حجة الموى . 


a 


مد م4 ګت عنوان , الموشحات والازجال الا ند اس 4 أا هد للمو ال 


والدوبيت »ما نظمه القاهر يون 


بهذا الفصل نكون قد طفنا بالميئات المصرية على اختلافها » وبآ ثارها فى 
النتاج الشعرى عوضوعانه وأساليبه ۰ وآن انا أن تتم هذا البحث بالكلمة 


الحالية . 


E 


وبعد . إن من ام ما ی نه تاريخ الادب ومهودف إليه و نه الوقوف 
على شخص 4 الشعوب ومعر فه مدی ۳۹ العاطف.ة والعقلية وإحساسات,ا > عة 
ف أد باكر وشعرأثها 0 وذلك عن طرق ګث کا هذل ف میدان الشعر أو 
الم ٠‏ وقد کار. ‏ هذا هو هد فا من حثنا 1 الجلدن السابع والثامن دن هذه 


ا موسوعة 04 اللذن درسنا شما سعر الميئة المصرية ۰ 


وقد راعينا فى عرض عاذج الشعر أحباناً » شيا من الاستقصاء وإيراد 
اانص السکامل . وذلك حين) رأينا ضرورة للبرهئة على أصالة فكرة أو اتجساه . 
ولا تم إلا بهذا الاستقصاء والإراد کاراعینا أحياناً التحليل الدقيق لانص 
ما استطعنا » و مقدار يطيقه البحث » توصلا إلى فبم صناعة » آر إبضاح معنى » 
أو كشف عاطفة . 


وراعينا كذلك » ما استطعنا » أن نجمع بين نتاج كثير من الشعراء 
۴ موضوع معان » عن التصدى لأحد مث 22 تو طحا لهء و كيدا ا ذهينا 
از فيه ۰ فإن تأثرجموعة من الشعر آء و ضوع واحد 2 بع عام ف الاحاسيس 
والشاعر 2 جعل اع بين نتاجهم الشعری فيه 2 ضرودياً لتو ضيحه و فرمه ۰ 
0 فن کون عدة أدباء من يلد واحد وعصر واحد ¢ شون إلى مذرس4 6 
و احدة 3 أو عرف بعضمم عفدا 3 ار قرأ بحم لمعض 5 ۳ أو ا جما 
بنموذح واحد 4 ۳ حضعو | جیا فس التأثيرات الفلسفية والاخلاقة 
والدينية والفنة ¢ بل والاجتماعية والسياسية 2 أو عبر و | جما ق ۶ر واحد 


عن أفكار واحدة أو استعملوا جميعاً أسلوباً واحداً , فلاشك أن الواجب 


حت 9۳۰ نک 


ی هذه الال أن pra!‏ لفات < م ایا (Ue.‏ 

و امد مت عن شعر ص ذه الحقية - العهر المملوى ۳۳ ف کل مکان 
استطعت الوصول إليه ۰ مت 1 دو او ن‌شعر اله و تراجم رجاله 6 وت 
تار خه العام 6 وکتب خططه و عبر ها . 

يكنا لتك ره عار ا ان 
زم طو بلا ¢ وبذات جبداً ۳3 فيه :7 دى دخات إلءه ف اک زواباه 03 
و تجو لت ف ۱ کار أواحره 3 و یت أ کش أوضاعه و معاله ۱ واستطعت 
أن أكشف كثيراً مما تردد خلاله من آفسکار و خواطر ؛ وما جاش فيه من 
عواطف ومشاعر ۱ وکان شعراء هذا آآشعب فا فرضوه 3 آاسنته 


وتراجمته کا أشر نا فى المقدمة -. 


ولقد كان الشعب يعشق طبيعة بلاده , ويقدس نياما المبارك » فتغنى مما 
شعراؤه . وقد أكدنا عادرسناه من أشعارم , هذا اعشق والتقديس » وتضینا 
فى حزم ٠‏ على تلك الا كذوبة المفتراة عن بلادة حسهم نحو بلادم وعو نیلها» 
وهو سیب حرام . 

وقد كشفنا مبلغ اتام إسياسة بلادم » ومدی أشتر ام فی حوادشما 
بأحاسيسهم وعواطفهم » على الرغم ما اقتضته ظروف الحسكم من إبعادثم عن 
مس رحبا عمليا . 

ورأينا أن مصر كانت مورا ومصدراً للثقافة الإسلامية والعر بية » وأن 
الشعر برجم هذا بلغته وق میدانه ورأينا أن مير كانت كيا حياة <ضاری 
قد تکون أرق آلوان الحياة المضارية فى زماتها . وأن الشعر كان مرأة لما فى 


ذلك : بدت فما محاسنها ومساوثباء وسوها ومباذها » وحقما وزيفها . وأن ألسنة 


(۱) الأدب‌القارن لفان تيجم ص ٠٠٠۴‏ . 


| — ۵۲ - 


الشعراء كانت وراء حواث امجتع » ووراء مظاهر حضارته, تسير دعها وتتابعباء 
أو تصفها وتسجاما » أو تقدها وحمل عليها . 

وبذلك كله تعرفنا على بعض جوانب الشخصية المصرية حينذاك » وعرقنا 
كيف كان الشعب يقضى فى آموره ویماج مشاكله » ویتصل بصم حياته 
ويزاولهاء وأنه -. فى التق - م يكن بعيدا عنها » ولو عشاعره . 

هذه نتائج رصلنا إلها عن طريق دراسة الشعر » وربطه بأسبابه البيئية » بعد 
دراسة هذه الأآسراب . وإذا كنا قد وصلنا الما وکشفنا عنهاء فان كر 
ما لا حظناه من أن الشعر كان رشتد صوته ويعلو ضجيجه ؛ بل قد بلذ لحنه 
ويروق نغمه ويطول نفصه وتنشط أوتاره » فى موضعء ودا أو يخبوق 
مواضع أخرى . وشأنه فى ذلك شأن الشعر فى عصور الآدبكافه . غير أن 
الحدأة لا يصعب تعليلها ولا بعسر بیان سما . 

لقد رأينا الشعر محتفلا عالى الصوت جيل اللحن ‏ إذا غنى بالطبيءة أو 
بالنيل أو بالرياض . ور أيناه وثيق الصلة بميئة الثقافية والاجتاعية » ور أيناه ذا 
هتام واسع بالسياسة وأحداثها وحروما . 

ولسكن اهتمامه بالسياسة »كان فى آوائل اعصر » أكثر ماکان فى آواخره . 
ولا إصعب تعليل ذلك : فقد كانت أحداث السياسة فى أوائله متجبة فى أغلب 
أمرهاء إلى مكاذة العدو الخارجى » وإلى حربه . وكان هذا الاتجاه وئیق ااصلة 
١آ‏ مال الشعب وعواطفه ؛ فوجد صداه فى الشعر . وكانت أحداث السياسة فى 
أواخره متجبة فى أغلب آم‌ها ۰ إلى مقاومة الفئن والمؤامات فى الداخل» 
فكانت آشبه بالاروب الداخلية » وكان الطرفان التنازعان » وهما من رجال 
الطبقه الحاكة » «تساويين ‏ غالبا - فى المنزلة فى نظر الشعب . وهو لزاع 
على حكه » فهو ية الغالب منهما على كل حال . لذلك ل يشر الشعب أن هذا 
الزاع بزاعه 3 بشترك فيه شعراؤه ؛ إلا لاما . 


oY ۳‏ ات 


وفى الق أيضاً » لمنظفر بين شعر اءالطبيعة » پشعر ,صف ارف وعاسنه » 
و عجد الفلاح ويحى کفاحه . والفلاح - 6 نعل - اليد العاملة > والقوة احرکة 
المنتجة » عر ث الار ض ويسقيها »و مر الب وتعمده : ورعی الامات و حصد 
۳1 م فالحقل والفلاح > سيب النعمة لهذه الامة بعد اليل . فلماذا ل تن مما 
شعر اوه . 

نقول - فضلا عن أن أكثر من عرفنا من اشمراء کانوا بعيشون فى الدن ء 
بعيدين عن ار یف والفلاح - إن ااشاعر الذی قال : 

ومكاف لا نام ضد طباعبا متطلب ف الماء جذوة نار 

قد صدق » و الق نطق . 

قل لى » أنهو الحةل » وأين هو الفلاح السعید حقله؛ فى ذلك الزمان » حى 
حييهما الشعراء » و عجدوهما وز جوا تیم و جوا عر سعادة الحقل 
بفلاحه ‏ وسعادة الفلاح حقله .... 

اقد كان البق إقطاعا عازه سلطان أو أمير . وکان فلاح الحقل عبدا قا 
الاقطاع الذى يعيش فيه . وقفا على العمل به » هو ومن يولد له . يعمل و یدح » 
ويسق ويفلح » رین و حصد » ومع وحمل ؛ فى سبيل صاحب الإقطاع » وق 
سبيل رفاهيته وسعادته ٠‏ اذا جنى الفلاح من الارض غير الشةاء » وماذا جنت 
الأرض غير الاغتراب والاغتصاب . 

هكذا كان اأريف مصدر شقاء للفلاح وبلاء . فکیف كي الشاعر أحاسيس 
هذا الفلاح » ویغنی أهازيحه ورتل أناشيده .. 

ولقد كانت الامة غارقة فى حياة إقطاع .مرت عليها حقيتها » وهی غافلة عن 
حقيقته غفلة دعمبا تسلسل الا بام وأوضاعها . فل يكن ثم شعور قوی بربط بينها 


وس أرضها وحقوها. 


۱ — ۵۲۴۳ - 

وعد + تقد عاثیت قهذا البحت ماعانيت , وجاهدت فة ما استطعت . 
ورجوت أن يحقق الهدف الذى له سعيت » وهو التدلیل على أن الشعب المصرى 
فى العصر الملوک . كان بقظ الفکر والعاطفة . ودللت على ذلك عن طریق 
دراسة شعره مرئيطا بعوامل بیثانه . وأعتةد أننى حققت هذا ادف . 

ولا أستطيع | ن آزعم أن هذا .حت هو آخر البحوث فى موضوعه ؛ ولا 
آنا بلغت به حد ال كال . بل أعتقد آنی فتحت به باب الحث : ويسرت سدله 
لمن يلج طربقه ؛ و بلحب لبه » و تيع مجه . 

وتداظقت 3 اد كنت يكير .مق الازارين الجر رجا تیا رکفت 
التاريخ ونحوها » مخطوطة ومطيوعة » ولا أقول إننى مات فى ذلك مشقة ؛ 
فالمشقة ضرورة مطردة من ضرووات البحث . 

ولکن موضوع الشسکاية حقا , فقدان كثير من المراجع » الى كان من 
المستطاع والمترقب أن مدنا بنصوص ووثائق قيمة فى الموضوع؛ تعين على دراسة 
مكتملة » وعلى حك أ كش عة . 

ومنها على سيبل المثال ‏ لا الاستقصاء ‏ هذه الدواوين الشعرية : 

۱ - ديوان نور الدين الاسعردی ویسمی « سلافة الزرجون فى الخلاعة 

زان 

۲ - ديوان ی الحسين الجزار المصرى ويسمى , تقاطيف الجر ار » . 


۳ - ديوان ناصر الدن بن اانقيب : وقیل إنه فى مجلدين ملاهما بالمقطعات . 

۽ -- ديوان سراج الدين امحار : وقيل إنه ديوان موشحات مشمور . 

م - ديوان صدر الدن بن الرحل : واه « طراز الدارء وهو تملوء 
بالموشحات . 

. ديوان شمس الدین بن الصائغ : قبل إنه فى مجلدين‎ - ٩ 


۷ دوان ابراه ا مهار : قبل إنه كان مشمورا. 


بل قل : أبن شعر أن عدالظاهر جميعه » وکذلك شعر الشاب الظریف » 
واسراج الوراق » وس الدن القادری > وااشماب اطجازی » واشال 
الساموی » وغيرم . 

إن هذه الدوارن » وشعر هو لاء الشعراء » فى حاجة إلى باحث بکشف عنما 

ويبرزها أو دعا وبنشرها . على أن شعر العصر فى جملته ۰ لم تبذل له مصر من 
العنايةوالاهتهام » جزءا ما بذلته و تبذله لشعر العصور الا خری . إنه فى حاجة إلى 
يذل وعنابءة ؛ لتحقيق الخطوط وضيطه وشرحه والتعليق عليه » وطبعه » وذلك 
کدیوان القير اطی وابن حجةوابن حجر » ومثل امبع ألحان السواجع للصفدى؛ 
وتأهيل الغر يب لان حجة [ا#وى » وروض 2 لاشمار ی الخحجازىيءرر ناض 
الا لباب للشمس النواجی » وكوكب الروضة لاجلال السبوطی - وهذه الدواوين 
والجاميع الخطوطة مو جودة حاليا بدور السکنتب 

وكذاك إنه فى حاجة إلى إعادة طبع م اسق طبعه » بعد التحقیق والضيط 
والشرح والتعليق ؛ ومنه ديوان ابن تباتة وصئ الدين الحل والشاب الظاريف . 

هذا كله عدا ضرورة جميع المتناثر من شعر العصر فى کتب التاریخ العام 
وتراجم الاعلام و تب السير والخطط وغيرها . 

وإذا كان انما أن نضيف إلى ماتقدم » موضوعات جديدة جديرة بالدراسة 
والمعالجة والبحث » فاننا نضيف مابلى إلى ماس.ق ضا اشنو به به خلال سطور 
هذا البحث 

» المداتح النبوية فى العصر الملوی  عوامابا . ا#اهاتها  أنواعبا‎ - ١ 
. 4 .... نتاجها‎ 

۲ - ردة الوصیری وأثرها ى الا دب 1 اجاهیا ؛ معارضارنا وما 


اليد بعيات 4 تشطير ۳ تخميسها 3 شر و حا ۳ 


و۵۲ 


۳ - البدیعیات ؛ منزاتما وشروحما . 

۽ - النسكاتة والفكاهة فى الشعر الملوک . 

ه - الشعر الم لوك بين الفكر والعاطفة » وبين الطبع والصنعة . أو 
مدارس الشعراء فى العصر الماوک . 

> - الیل فى الأدب ااملوی شعره و نثژه . 

۷ - صدی الاسلام فى الدب الملوک » موضوعا وأساوبا . 

۸ - صوت العروبة » فى ال دب المماوى . 

و - العلاقات الإخوانية ونتاجها فى الا دب الملوی . 

۰ - دراسات مفصلة ع نكل شاعر من شعراء العصر » أمثال : الشاب 
الظر یف . ان عبد الظاهر . القيراط » ابن حجة . ابن حجر : الشمس 
الثواجی ۰ ...اخ . 


وأللّه أعل 


رمضان المعظم عام ۱۳۸۵ ه - ينابر عام ١91‏ 


من مراجع الاد الثامن 
١‏ - ان نياتة المصرى أمير شعراء الشرق للاستاذ عمر موس . 
۽ - ألحان السواجع اصلاح الدين ااصفدی - خط بدار الکتب المصرية . 
۳ - الاصول الفنية لاأأدب للأاستاذالجليلعيد اميد حسن . 
۽ - الا لطاف الخفية فى سيرة الملك الاشرف خلیل بن قلاوون حى الدن 
أبن عبد ااظاهر . 
6 بدائع الر هور ف وقائع الدهور لان [باس الحننى . 
1 - تأهيل الغر .يب لتق الدن بن حجه اطوی ‏ خط ععهد الاسکندر 4 
الدبی ودار A‏ المصرية . 
۷ م تشر رف الا بام و العصور سیر 5 الملك التصور «قلار رن حی الدين 
ان عيك الظاهر 5 شر الدکتور مراد کامل ۰ 
۸ سس العرات اأشدبية د جی الجندين 5 ديوان ان جج الموى غخط بدار 
ات المصرية . 
٠‏ - حادی الا رواح إلى بلاد الافراح اشمس الدین بن الم . 
۱ - حسن التؤزسل بصناعة ااترسل اشماب الدن مود الحلى و 
۱۳ لس ان احاضرة ف أخيار ھەر والقاهرة لال الدن السيوطى 3 
۳ - خرانة الادب ١‏ تقدم أي بكر » لتق الدين بن حجة الموی ٠‏ 
۶ - الخطط لتق الدين المقر بزی . 
خط بدار السکتب بالمنضورة . 


5 ۵۲۸ — 

٩‏ - الدرر الكامنة فى آعباری الائة الثامنة لشماب الدن ن حجر 
العسقلای . 

۷ س الدر الفاخر لای بكر الدواداری . 

۸ - دمعة البا ک ولو عة الشاكى لصلاح الدين الصفدی . 

٩‏ - دولة الماليك البحرية للسير ولم مویر - تعریب الاستاذین مود 
عأبدين و سیم حسن ٠‏ 

۲۰ - ديوان برهان الدين القيراطى « مطلع النيرين » - خط بالمكتبة 
الازهر یه . 

۲۱ - دیوان جمال الدين بن ناتة المصرى . 

۲ - دیوان زین الدين بن الوردى ط الجوائب ٠‏ 

۳ - ديوان الشمابالظر.يف. 

. دیوان شرف الدين البوصيرى‎ - ٤ 

۵ - ديوان شاب الدين بن ألى حجلة المغربى ‏ خط بدار الکتب 
الصر ی . 

۷۹ - ديوان شراب الدین بن حجر العسقلانی - خط بالمكتةالازهر ية . 

۷ - ديو ان الصيابة اشراب الدین بن ألى حجلة الغرف . 

۸ - ديوان صف الدين الل ط النجف . 

۹ - ديوان نفر الدين بن مكانس - خط بدار الكتب المصرية . 

۰ _ روض الأداب لشاب الدي نالحجازى ‏ خط با کتة الأزهرية . 

ا۳ - رياض الا لاب لشمس الدين النواجی _ خط المكصة الأزهرية. 

۲ - زيدة الفسكرة لبهپرس الدواداری - مصور عكتية جامعة القاهرة. 

۳ - السلوك لتق الدين القر بزی . ۱ 


6 سس صیح الاعشی اشاب الدين القلقشندى . 


ی ره 


۵ - الضوء اللامع فى أعيان ااقرن التاسع اشمس الدين السخاوى . 
۳٩‏ - الطالع السعيد كال الدين الا دفوی . 
۷ - طبقات الشافعية لتاج الدين السسک . 
۸ - العبر وديوان المءتدأ وا مرلو الدین بن خلدون . 
۹م ب عقد اجمان ليدر الدين العينى » مصور بدار اللكتب المعمرية . 
٠ع‏ - الفتوة عند العرب الأأاستاذ عمر الدسوق . 
۱ - فوات الوفیات لابن شا کر الکیی 1 
۲ - کشف اللثام عن جه التوریقو الاستخدام لتق الدین‌ین حجة اموی. 
۳ - کنز الدرر وجامع الغرر لا ی بكر الدوادارى . 
6 - کوکب ااروضة لجلال الدین السیوطی - خط بدار الكتب المصرية , 
ه؛ - كيف عمل العقل لاسیرسرل رت - تعریب الاستاذ تمد خلف 
لله آحد . 
5 - المدائح النبوية للدکتور ز ی ممارك . 
۷ - مسالك الابصار لشاب الدين بن فضل الله العمرى . 
۸ - مصر فى العصور الوسطى الدکتور على [براهيم حسن . 
و - معجم البلدان لياقوت الموى . 
۰ - مطالع البدور فى منازل اسرور » للغزول»خط بالمكتبة الأزهرية. 
۱ - النبل الصاف لای المحاسن بن تذرى بردى . 
۲ - النابغة الذیبانی للاستاذ عمر الدسوق . 
۳ س نكت اغمبان لاصفدی . 
عه - تهابة الارب لشاب الدين النوبری . 
مه - الامش عل سلوك القر بزی للدکتور ل مصطق زبادة . 


( ۳ س ماليك ) 


م م سس ات سس سس 
ب ڪڪ جک 
۰ 
۰ 


الوضوم 
المقدمة 
الفصل الثاتى 
فى أثر الميئة السياسية فى الشعر 
الشعر بين دو افع البيئة ومو انعم 
اجاه ابن نمانة 
ااه صن الدين الحل 
فرار بعض الشعر اء 
من نتاج البيئة السياسية 
شجاعه بيبرس 
فتح بلاد سپس سجله أبن 
عبد الظاهر 
ااظاهر ہیرس يعبر الفرات - 
رصف ان عبد الظاهر 
وصف بدر .ادن بن بوسف 
اممندار 
آ-جیل‌شهاب الدين مو دالحلی 
د ناصر الدین #ود النقیب 
موت بیپرس ورثاء ان عيد 
الظاهر 


و ود من التتار يلجأ إلى اور س 


رض 


۳ 


1۷ 


الوضوع 


تسجيل أبن عيد الظاهر 

مع المنصور قلاوون 

استيلاؤه على حص » إسجله 
ان عد الظاهر 

وصف فتح الدین بن عد الظاهر 
مرک مص 

وصف ناصر الدن ن النقیب 
لفتح جص 

وصف ددر الدين البزاز المنيجى 

فتح قلاوون حصن المرقب 

الشعر یسجل هذا الفتم 

شعر ان عرد الظاهر فى و صفه 

قصيدة أخرى له فى وصفه 

وفاة التصور قلارون 

مثية حى الدين عبد الظاهر 

عط افیف رل 

هدية سياسية الا شرف خليل 

حى الدین بن عبد الظاهر بصف 
اد ية 


4 


۷ 


5 ۱ الوضوع 
رصت ات بعد الظاهر لها 
ال ف خليل يفت ع 
تنو البو صیر ی بفتح عکا 


سعر ان الو :رى ف استقمال 
الاشرف‌خایل 

الشاب الجلى اسجل فت ع 

تمس الدين ن اصائخ ىء فت 
Ke‏ و هه 

بدر الدين المج میی» بفتس عكا 

الاشرف خلیل يفم فلعة‌الروم 
واشپاب الحاى صف 
الفتح وعدح الاشرفی 

عور الخاصر ن فلاو و ارګ 

شعراء عصر الناصر بن فلاوون 

ميلع صلة أبن نباته بالخاصر بن 
فلاوون 

موقعة مح راهط وانتخصار 

علاء الدین بن عبد الظاهر سَعنى 
گر قعه مج ر أهط 
وصف المدركة 

مطولة فريدة فق وصف الع رکه 
لاف بكر قاضی ری 

أحسن ۳ فل ف هذه المعركة 3 


۷۸ 
۷۹ 


۸۱ 


۸۱ 


AY 


AY 


۸ 


ی 
دس +بب«بب«« ی 777777777777777777777 ۳۳۳۳۳۳۳۳ 


Ao 


الوضوع 

عبن الشعر بين الناصر #د 
والمظفر یرس 

موقف صدر الدن بن المر حل 
وغيره من ااناصر مد ن 
قلارون 

الشار مساحی مهن" الناصر بعودته 
إلى السلطنة 

الر جل ٠نادى‏ بعودة النادر 

الوداعی و ااصفدی وان النقيب 
وغيرثم يرحبون بعودة 
الناصر ومندونه مها 

الألغاز فى مدان السياسة 

أبيات ملغزة اصدر ادن بن 
المرحل فى تحذير الافرم 
نائب ااشام من الناصر د 

صن ادىن الحل واالنناصر بن 
قلارون وعلاء الدن بن 
الاثر 

جنیس اضی الدين الى يعارض 
به الشاب الظر ف 

صن الدين الحلى عدح الناصر 
أبن قلاو ون 

ااناصر بن قلارون فى شعر أبن 
تیاه 


خلفاء الناصر و الشعر 


۱۷ 


صلا الدن ااصفدی و ااظفر 


حاجی 

ال جل فف لدان 

ان نياتة و الناصر حسن 

ان نہاتة يرلى 'نق الدين السبى 
و شوق إلى فهر 

ابن يائة ,دح الناصر حسن بن 
الناصر مد 

أبن أبى حجلة الغری والناصر 
حسن ورجال عه ره 

ان أف حجلة المغرلى والامیر 
سعد الدين دار 

ابن أفى حجلة المغربى والامیر 
لیا العمرى . 

ابن أف حجلة المغربى دح 
الناصر سنا 

برهان الدین القيراطى دح 
الناصر حن 

خاف الغساری والاشرف 
شعمان 

خلف اعساری والظاهر 
برقوق 

دق الد ان ان جج4 او ی 
والآمير منطاش . 

تق الدين بن حجة الغوى 


الوضوع 
والاميردمداشى ن الخاصى 
این حجر المدتلاق وال 


۱۰۹ 
المستعين ماله . 

۷۲ | فصائد لابن حجر العسقلای فى 
مدح هلوك الان و تو فس . 

۵ تق الدين بن حجه الموى عدح 
الأؤيد شیخا 

۱۱۸ ى الدین ان جج وصاحب 
اى 

| زین الدين بن الخراط 

۱۳۱ تأدب ملك بر ص »وشعراين 


الخراط فى ذلك . 
عودة الز جل وظمور در الدين 


الزيتوق. 
۱۳ ۱ الشواب المنصورىيسجل حادث 


۱۳۲ 


سو از 
4 | از بتونی یسجل رحلة قارتبای 
o‏ اأزيتونى رف قايتباى 
از یتونی يسجل شورة عرب 
عزالة 
ااز تو نی رف دو له الذوری 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳ الفصل ِا لك 


فى أثر البيئة الثقافة فى الشعر | 


۱1 


يه العلل و الشعر 


— ۵۳۶ = 


شعراء علماء 


أبيات لتق الدن الک فى 


أبيات لان دفيق العید ف هه ا 


الرسول عليه الصلاة وااسلام 
أبيات لابن حجر فى ملح 


الرسول عليه الصلاة والسلام | 
غزايات لاسکی وان دفق‌امید ۰۱ 


وان حجر 


| الصفحة 


ج سے یت سب فك 
فے لے کے گے < < 
o‏ لے < م ا 


ااوضوع 
شروط العام 
آرجوزة السبوطی فى التثبيت 
عند التبييت » 
(ب) الاسئلة لة وال جو بة 
أبيات ابن القن الزنديق ورد 
العلياء ا 
آببات #ضمن اة ف الاحو 
وجو اب ذلك 
سئلة فى الفقه 
وجو أن ذلك . 


أبيات تتضمن أ 


شعراء آمیون ( ج) الا لغاز والاحاجی 
ثقافة الشعراء ۱۷۴ اد بن عد الاك العز ازی 
من من سا ساب اشاط ااشعر اء بغز فى شمابة 
الرغبة فى إظوار العم من | لغر فى دمن » للشماب الحلى 
حب المدربع عر | لغر فى دنار لاصلاح الصفدى 
النقد الادنى ٥‏ | لغز فى كوز حی الدين بن عبد 
تاج النشماط الظاهر ار 
)١(‏ حقائق العلوم مب وأ لعز فى باب له أيضأ 

شرا ليوا فى انار دباو | ألغاذ أخرى 
أبيات فى اشجاج لعلاء الد |۱۷۷ ( د ) البديعيات 
۳ ى vn)‏ أبيات بديعية لامين الدين 
أبيات اشهاب الدين بن فضل الله لسلماف 
العمرى فى تار الخلفاء | .هوأ صق الدين الحدلى مخترع 

الفاطميين . [لىد بعيات 


أبيات اعلاء ادن اساجی ف 


۱۳۳ شمر اليد بعیات. 


¬ ۵۳6 سس 


المفحة 

٤‏ | آییات من بديعيسة صئ الدين 
الى 

ا 
اوی . 


(ه)المسكمة والمثل والنصيحة 

آییات .لاف السین الجرار 
الصری فى الكرم 

أبيات للقیسر انى فطلب الرزق 

أبيسات لتق الدن السبى فى 

الدعوة إلى العم والخلق 

تی الدين السيى بوصی ولده 

أبيات لشافعبن على رجیر الدن 
اللدطى 

ان الوردى و شعر المسكة 


۱8۹ 


۱۹ 
۱ والتنوه بلاميته 
۱۹۱ حذبرات ووصاا لرن الدن بن 
۱ الوردى ودعوة إلى اعبزال 
الناس 
پم | أبيات أخرى فالمعنى نفسه 
+وو| (و) الشعر الفلسق و الذهی 
و | ابن الوردی وحياة اطفول ‏ 
۱۹۰ أبيات م شعره يدعو إلى 
الزهد والخول 
۹ ان نباتة بتحدث عن طلب اللذة 


الوضوع 


ااصفحه 

1۹۸ ) 5 ( اأشعر القصصی دالمثیل 

۱۹۹ اللطامم تفت لفخر الدن 

۲۰١‏ طيف الخيال لان دانسال 
الوصل 


۷۸| (ح) الاستجازة والاجازة 

و.م | استجازة محمدن‌جابر الانداسی 
لاصفدی . 

.وم | جازة الصفدی له . 

لم | إجازة لصنى الدين الى 

أجازة لزين الدن بن الوردى 


۳۱ 
۳ الفصل الرایع 
فى أثر البيئة الاجتماعية ف الشعر 

وم | استبداد الطيقة الحاكة وأثره 

۵ تنفس ا#اهیر عن طر ب قالنذكاتة 
والماسة الدينية وأثر ذلك 
فى الشعر 

۹ الشعراء وطاب الرزق 

۷ | أبن الوردى وعرين القر>ة 

۸ | العلاقات الشخصية وأثرها فى | 
۳ 


الصفحة 


ات 


۳۸ 


۳۱۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 
۳۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 
۳۳۵ 


س سر« «س_ سس سس ۲۲۱ 


ت ۵۳۲ — 


قصة عن السراج الوراق وف 


الحسين الجزار 

قصة عن نور الدن بن سعيد 

وجماعة من الادباء 

ما كبة بين تفر الدبن بن مكانس 

ودر الدين الشتی 

بين لا صفونی و نبیه الدین . 

معاتبه بين الصى الیل وابن 

فماتة 

كتاب ألحان السواجع 

للصفدى 

ظائيات ين المد ی رار ام 

الإيحاء 

الشطر ج بن تق الدين السب 

واف حیان 

العز بن عبد السلام اس زو 

اكه 

ابن حجر العسقلانى >كم بين 

ابن حجة وابن فاته والقير اطى 

ناصر الدين البسارزی وبديعية 
ابن حجة الموى 


الرغبة فى النقد الاجتماعى 


قصيدتان للنوصيرى ف اند | 


ااوضوع 
الاجاعی 
علیل لاقصيدة الا وی وتلخيص 
معایرا . 
حليل للقصيدة الثانية و تلخیص 
لمعانها 


شاب الدين الأعرج حمل على 
القط والترك والساطان » 
ینعی علیهم استشارم 
بالرزق 

۲ ابن باس النیی ينقد الاتراك 

أبن أنى حجلة المغر فى يسك على 

اقبط . 


در الدين الدمشق قدو ظائثف ۱ 


ود 
۳۳۹ 
۳۳۸ 

۱ 


TE 


ودف 
الدواوين ويفضل علا 
صناعه التعلم 

ناصر الدين بن النقیب نع على 


بعض روساه زمانه 


ود 


٤‏ ابن !باس بک بشمس الدین 
أبن عرض 

۵ | سيف الدين السبامرى إسخر 
بالأمير بن : طوعان وإيدص 

4م | سيف الدين السامرى ينقد أحد 


القضأة ؛ ` 


۳:۸ 


۳:۹ 
۱۲۱ 
YoY 
YoY 


1 or 


Yor 


۹ 


۳۷ 


۳6۸ 


۳6۹ 


سس — 


دس نت .مس مس« 


ابن [باس این یصف جور 
الخوری 

ابن !باس الى 
ناس عوت الم طر ای 


لصف فر ۳ 


اشدة جوره و عسفه . 

ابن أي حجلة المذربى عمل على 
الجلبانويصفعبثهم وظلمهم 
لاناس . 

اشار مساحى اشاعر مجو 
القاضى بدر الدين بن جماعة ۲ 

شاعر يشكو القاضيين امروی 
والملقینی إلى الملك الود 

القاضى ا بن النقیب بين نقد الشعر اء 

ااسپروردی الشاعر مجو ناجرأ 

جال الدین السلمونی الشاعر 
هجو «عين الدين بن مس 

جال الدين السلمونى الشاعر 
مجو القاضى عبد الم بن 
الشحنة . 

القاضى ابن الال الحتيلى یتیک 
بزواره المناققين . 

فتح الدين بن سيد الناس م 
بالصوفة 

کال الدين الأدفوی ينقد التعلم 
و التعالن . 

زین الدين الوردى تضم بترك 


۳5۹ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
نض 


۳۷6 
۳۷۵ 


الوضو ع 

صناعه ا(شعر 

سراح لفون و 
بصناعة الشعر 

اهجاء 

الا بالظريفمجوانن يعقوب 

من او افز إلى الشعر الر غية 1 
القسلية 

شهاب الدين بن فضل الله يصف 
دير بلوذان 

السراج الوراق ودير شعران 

المنافسات الأدبية 

المنافسة بين ان نءاتة والصفدى 

أناب من معانماما . 

مداعيات بين أبن حجر و البدر 
العينى و اء الدين اأبرجى . 

جير الدين بن عيموغيره يصف 
ار وضه والدولاب 

كثرة الشعراء و طبقانهم 

شعر آء عصر الناصر بن قلاوون 

شعر اه التور ی . 

السيعة الشهب 

اشاه إسماعيل يهك بالغوری 
ومصرء فيرد عليه عو مائی 
شاعر . 

امتزاج شعراء مصر والشام 

حلیات 


“أشعرأء 


الوشو ع 


نتاج هو لاء الشعر اء 

دن أغراض الشعر 
(1) الدیخ النبوى 

شعرأء اطدیغ الموی 

رده اہو صیر ی و رها 


بيني | مدحة ر لاشاب الظر نف 

۸ مدحة نبوية لتق الدين شبیب 
أبن حمدان 

۹ مدخ نوی لزن الدين بن 
الوردى 

۰ رائية ابن نياتة فى مدح الرسول 


عليه الصلاة و السلام 5 
(ب) ااز هد والتصوف 
م شعر اء ھا القن 
حديث عن لاهية أبن الوردی 
ابيات اشمس الدبن بن القيم فى 
أ و صف اة 
۷ صلاح الدین کیکادی والحياة 
۳۹۷ 
۳۰۰ (<) الشکوی : 
۱ ابن الوردىيشكو الزمان و أهله 
اشاب‌الظر يف ببث همه و شکو 
الرمان 
ابن فباتة بعلل لسكير شيبه 
ابن دانیسال الموصلى شكو 


زو جته 


أبن زاق واأزهد 


| صوحة ااوضوع أ 
۳۰ (د) الشعر الاخوالى 
۰۹ | شوقیات بينعلاء الدین بن غاكم 

والصفدى 

۷ معاتبات بين الشماب احلی ولق 
الدين الصالحى 

۳۰۹ ه ‏ الاستدعاء 

۷۱ استدعاء لفخر الدن بن مكانس 

۷۲ استدعاه للصق الل 

۳ استدعاء آخر لاص الحلى 
۳ استدعاء للشاب الظر ف . 

6 | عمده الرقاء وقدوة الظرفاء 8 
ف آداب المنادمة لفخر | 
الدبن بن مكانس 

۳۱۹ وه اجون 
برس | زن الدن بن الوردی عذر من 

حب الرد. 

۸ من بجونيات ی الاين بن 
عبد الظاهر . 

۸ الصفدى يصف غلاما 

۹ تفر أأدين بنمكانس صف بعض 
اجان 

۵ أبيات آخری ف العنی لبعض 
((شعر اء . 

۳۳۰ ز- ار بات 

۷۱ نور الدین الاسعردی يفضل 


المششة على الخر 


۳۲ خر بة جى ی ألدين بن عمدالظاهر 
۳ اسراج الوراق وراهب دير 
ان 
5 آبیات خمرية في ص_در مدحة 
لان نياتة 

Yo‏ ۱ خر یه ابر هان الدن القير اطی 

۳۳۹ صدر الدن‌بن ال وکلبصف أخر 

| ۳۲| أبيات لابن دانيال الموصل 

۸ أبن‌النقيب وابن المثير يسخران 

۱ :ابلس وخمره 

۳۹ ح - الغزل 

۱ الصفدى رغلان الا تراك 

لمم | أبن نساتة يصف المارض 

۱ | غز لهذ كر لبدر الدينبنبوسف 
الميهندار 

؟مم | غزلية لابن خلکان 

سپس | خر اه الشاب ااظر یف 

۳ أبيسات فن العنی لتق الدین 
سر و جی و غره 

۳۳۷ | قصة غراية شرف الدن 
البوصیری 

ممم | وصف اعیون 

۰۹ وصف الاحظ 

5م | وصف الده 


۸ ]| وصف العذار 


۲۳ ثم بفضل 1 ر عل ال رة 


صویده 


الأو صو 4 


۰۱ وصف الخال 


۳۴ | ورصف مواضع ای «ن 


۷ | ی تسج ل او ادث و العادات 


۳۸ 
۳۵۹ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹۳ 


۳-۹۳ 


۳۹ 


أبيات المعار وابن أى حجلة 
ف وصف الو بأء 

أبيات للبزاغغ فى نقص النیل 

شاعر ۶ ال الثيل ليزيد 

”٤س‏ الد ان الو اجى و نمصان 

النيل 

۳ وى السيو ط ی ورك و باء ا 
عام ۰ ۵ 

شا عر سعز ل ۳ اار غيف 
لارتفاع الاسعار 

اء الدين بعال اقوط منار ات 
جامع ااسلطان حسن . 

عاذج أخرى لاودای وغيره 
فى ملاس الط و اف . 

رثاء املام . 

رثاء 2 ۱ رطل لمدر الدين 
الزرتوى . 

وصف لاه من لاما لابن | باس 
الح ١‏ 

وصف ليلة بالمقياس لا بن 
باس ا لحن 


3 -وصف أدو أت البيئة : 


آه۰ > 


وصف آبر بق اسر اج الد بن‌اجان ۰.۳۰ 
وصف قندیل له أيضاً 


وصف هخر ة ة لابن أنى حجلة ۶:۱ 
وصف اقم لاش_ار ب الظر یف ٤٣٣|‏ 
ران حجه اجوی ۲ 
وصف الق لابن فياتة : 


الفصل الخامس 1۳۹ 
فى أثر البيئة بأنواعها فى نواحی ٤۳۸|‏ 
الشعر الفنية 5 
أساليب الشعر وطرق تعببره 
وعرض معانيه 4۲< 
١‏ و جح ى السمو 2 


_ اصطناع اع البدبع 
۳ الدولة اما کة ۷ 
مذهب القاضی الفاضل too‏ 
أمثلة من شعر الفاضل 1 
الدراسات القرآنية ۳ 
براعة الاستلال 1۰ 
الجناس 
جناس التورية ۹.۰ 
التور ية £۹۰ 
الاستخدام ۹4 
التضمين 4۹۷ 
الاقتياس o۰۴‏ 
الطباق 0۸ 
الما بل ۰۹ 


كد جه هم ب 
و ل ل ا ر 


الوضو ع 
الاكتفاء . حسر. التعليل . 
لزوم ما لا بازم 
۳ - الوضوح 
- الوصف والتحصوير 
و التشخیص 


رصف الشمعة امس الدن‌الشد 
تحليل أبيات خر به آخری 
لابن نمانة 
عاذج آخری لاشاب الظر ف 
و غیر ه 
ه ‏ الفكاهة والنكادة 
السرقات الشعر بة 
التقليد و التجد بد 
م -العمارات والاهشال السوقیة 
۳ اروج عن اللغة وكثرة 
الضرورات الشعر به | 
الاوزان والقوافى وماتصل م 
المطو لات و المقطو عات 
الاو زان القدعة 
القو ای 
ارات 
الزجل 


خای 4 


فبرس أعلام الجاد الثامن 


)أ( 

الائاری : ۰۲۸۱۰۲۷۸ 

آبان بن عبد اميد اللاحق : ۱۵۷ , 

إيراهم بن على اطرانی الشبيد بعين 
بصل : ۲۸ ۰ 

إبراهم العار : ٩۳‏ ۱۳۰۰ ۲۷۱۰ ۰ 
۷ ۰۲۷۸۰ ۳۰۸ ۰ ۳۵۸ 
۵ ۵۲۳۰۵۱۷۲۸۲۱۱۸۲ 

الار قوهی : ۱:۳ 

أبغا التترى : ۰۱۹ ۰۳۸ 

ابن ألى حجة الفری شپاب الدین»: 
dA ۹‏ ۱۵۳۰۱۰۰ 
YET “144 +10‏ ۲۷۱۰۲۹۸ 
۷۸ ° ۲۸۶ ۰ ۳۵۸ 2 ۳۷۳ ۰ 
۲۲۰ ه244 5ه4 ' 
ومع ۰ ۷ 4۲ .۰ 

أبن أى لوفاء .د أو الفضل » : 
۳ ۹ ۰ 

ابن الآثير , صاحب الثل السار » : 
۱ ۰.۲۷۹۰ 

ان إياس الحا مۇرخ : 1Y1‏ 
۸ ۰ ۱۰۵ 


6 إل ۰۳۰۰۱۲۸ 


۰ ۲:۷ ۲۷۲۲ ۳۹ 
: ۲۵۵ » ۲۵۲ ۰۲۵۱ fA 
۲۷۹۵ إلا ع2‎ ‘VFA 
< ووم‎ 2 ۳۵۸ ۳۲۸ ۰ 
0 < يي‎ F1E 1Y 
. ۲ 

ابن البقّق المصرى : ١ه‏ ۰ 4۵۲ . 

ابن تغرى بردى و أبو امحاسن » : 
1° ۲ 2-۹۵۵ 
۰.۸۰ 

أبن تق : ۰۱۶ ۱۵۵ ۱۵ . 

أبن الثمى : ۱1۷ 

ابن جابر الانداسی : ۱۸۳۰۱۸۲ 
£0۹ 

أبن حجاج : ع »۱ ۲ 

ابن الحجار الشاعر : ٤۷ب‏ . 

: أبن حجر العسقلانی «شهاب الدين»‎ 
۰۱۱6 إك‎ ١ و‎ ٩ ۲ 
۰ ۱۳۷ ال‎ ۵ ۸ 
۰۱۱۲ ۶ ۲ 
۰۲۲۱ AV ۰ ۷ 
o ۲۲۰ ۲۳۰ إلى‎ ۲۷ ۲ 
“ ۲۵۲ 2 ۲۵۱ < ro. < Yé 
PVATYT  YVY VY ‘TY 


CVA ۶ ۰ ۸ 
۰ ۲۷۲۷ ۰ FIT < Ee ۸ 
۰۲۰ ۰ ٩۱۸ 6 ۰ ۰ ۷۶ 
۰. TV ° 1۵۳ ۰ ۵۲ ۰ ۸ 


۰ ۵۱ ۵۱۳۵۱۲ ۵۰۵ ۵۰ 5 


۹0 
أبن حجة الموى ١‏ تق الدن » : ٩‏ ۲ 
۲ ال ۰۱۰۱۰۹ 
۰۵ ۰ شق 
Ita ‘IEE ۲۳۲‏ ۱۰۳۰۱۰۲۰ 
JAY ۷۷۰۱ ۹‏ 
ال ۸۵ ۰۲۲۰۰۲۱۹۰ ۲۲۱ 
بسع ۰۲۳۲۵ ۲۵۹۰۲۹ Y1‏ 
۰۲۷۸۵ ۰۲۸۰ ۳۱۱۰۲۸۹ الى 
۵ ۳۷۹۰ ۰ ۰۳۲۰۳۲۰ ۲۲۷۵ 
۹ ۳۹۵ ۳۶۱۰۳۱۰۰ 
اي ال ۰ ۷ ۰۰6 ۰ For‏ 
‘o‏ "1 جا 2 مل FAI“‏ 
۳ ۳ ۰ ۳۸۹۰۳۰ ۳۹۰ ۰ 
۷۱ ادوع ۲۱۰ ۲۲ 
۲ ۵ 6۵ 0۰*6 ۰*6 


> LAO !فا‎ م١"5عغ‎ ل١4‎ 5> 6 
0 9۲۷۰۰ ٩ ء‎ : ۰. ۰ ۱ 
۰ ۲ ۵ ۵ ۲ 


ابن حرمون : ۰۲۲۵ 

ابن الخراط : فى زن الدين ۲ 
بن خطيب داريا : ۲۷۸ . 
ابن خطيب المزة : ۱۱۲ 
ابن خلدون: ٩‏ ۱۷۰ه 


ون 5 


أبن خلكان , تس الدين » : ۰۳۳۲ 

ابن دانيال الموصلى « شفس الدين » : 
ال eV IMT‏ 
ل ۲۱۷۰۹۳۹۹۰۸ 
۷ ۰:۳۰ ۳۱۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۲ ۷ ۷۰ ۷ ۱۲۰ ۵ 

ابن دقبق العید القشیری « تق الدین» 
۳ ۲ ۰ ۶ ۶ ۱9-۳ 

۰ ۵۰ ۲۸ ۰ ۱۹۶ ۷ 

ابن الربیع , مجاهد بن سلمان» :۱۳۹ 

ابن زيدون الشاعر : ١‏ 

ابن سلام د أمير العرب » : ۱4ه 

ابن سناء املك : ۲۷۰ 

أبن سيد الناس اليعمرى «فتح الدین : 
۳ + ۱۳ » ۲۵۷ < ۲۷۷ ۰ 
۶ ۲۸۰ 

ابن سينا : ۱۲۲ 

ابن شاک الكتى : بو اس 
T+ 2 10۰° ۸‏ 6۲۳ 
TEE 2 ۲۶۱ IA‏ ۰۲۷ 
۷ ۰ ۲۸۰ ۲۰۸ ۳۰۸ 
۸ ۳۲۱ ۲ ۳۲۲ ۲۲۷ , ۰ 
۱٩ ۳۷۳ 2 ۳۳۷ ¢ ۲۳۶ ۸‏ 
2155 25 ۰ 

ابن شاهد اجیش : ۱06 

أبن ضامن الضیع : .0 

ابن الطفال : ۵۱۲ 

ابن العاقل الشاعر : ۽ رب 


= of — 


۱۳۰۵۹۹: ان عد الظاهر دی الدين‎ 
۸؟‎ dj عبرم‎ YY) <+ YA dJ 11 
YASSTV Vo e ITAA 
YAT “FAO ۷۷۷/۹۸ 


ا ۰۷ ۸۳ ۱۱۰0۸۰۲۰ 
.ی ۱۵ ۷۷ .۰۸۹۲ ۵۰۰ ٩۱۲,‏ > 


a ۵ ۲ ۶ 


أبن الاد . , toc‏ ۱۷۱ 
أن الم۲۲۸ ۳۰۲۷۱۰ 
ان الم ٤‏ هری لواغظ : وی .ه 
" أبن فضل الله العمرى « شهاب الدین» : 
Af‏ ۶ ۰۱:۲ ۰۱۵۵ 
۹۵ 6 5 ۲۱۳۰۲۸۱۲ 
WV‏ ۹۳۹۹۳۸۱ ۱۷۰ 
4۹¥ 
ابن فضل الله العمرى « علاء ادن » : 
SEATTLE A Af‏ 
أبن قاضی شبىة : ۱۵۰ 
ابن قزمان : ۰۱۰ 
ابن الکازروی : سم 
أبن کشر : باه 
أبن مالك الأندسى النحوى , جال 
الدين » : ۱۵۸ 
ابن المطبر الرافضی : ۱۳ 
ابن العتز : ۳۹۵ ۳۹۲۰ 
ابن مقاتل : ۵۰4 ۰ ۱۲ه 
ابن مكانس ر فخر الدین » : ۸۸ » 


۲۱ (۹ 
۳۱۰۳۱۹۰۳۱۱۰ ۲۸۰ ۷۸ 
۰ foo ۰ ۳۵۰ 2 ۳۱۹ ۰ ۰۸ 
۰1۹۲۰6۱۵۲4۱۲ ۱۵ ۶6 

ابن مکانس , جد الدین » : ۷۷۱ 
۷۹ 4.4 

ابن ميكال : ۳٩‏ 

ابن ناضر الدين الشاعر : ۱۵۸ 

E ا‎ 
عيوجت مومس‎ ۳۵۸ 
۱٩ ال ۸۸ ۱۳۰۹۵۵۹۰ ف‎ 
۱۹۷ ۸ ۲ 
رف‎ TTA و‎ 
YATA لي لاش‎ 
۲۷۷ ۰۲:۲ ۲۲۷۰ ۷۰ 
۲۹۲ ۰ ۲۹۱۰۲۹۰ ۰ 
يي ل‎ TAS TAA AV 
۳۳۸۰۳۳۱ PV ‘TYE TIA 
۳۵۷ اف‎ ۰۲ ۹ 
۳۷/۹۳۷۹ ۳۳۷۵۲۹۸ ۹۹ 
e FA FATA ‘FA ۸۱ 
۳۹۰۲ E1 44 
4۳۱۱۷۹۵۲۰۹۱۹: 
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. 1۸۸ GG Ao ۸ ۲ ۷۸ 
‘Ae LAL. 8 ٩۲۰۶ ۸ كخ441غ‎ 


CENA LAV‏ ۰۰ ,۵۰۳ رو دشي 
۷ ۵ . ۶ ۵۲ 


نت عم 


ابن الثقيب ر ناصر الدین » : ۰۲۷ 
۸/۳4( ا Ve‏ 
FE <“ PYA‘TVT‏ < ۲۱ 


۶ 8*۷ ۶ ۲ LAOCLVVCLIAL 


۱ ۲ ۲-۲« 
اين الوردی «زن الدين » : ۰۱۳ 
db ۲‏ ۱۹1 ) 
٩۳۲۷۰ ۰۲۵۹ ۰۳۱۷ ۰۲ ۰۳۳۰۲ ۲‏ 
۰( ياش 
6 ۰۵۰ ۰ ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ 
cto ۰۳۸۰ ۰۳ ۲ ۸‏ 


1 ۳ ۰ ۷۸ 1۷۳ 0٩ ۸ 
٩ ۲ ۸ 4 


اين وفاء السكتدرى : ان نی 

أن هبة الله اد صفوت : ۱۷۰ 

ابن هشام : ۱ 

ابن البزدی : 4٩0‏ 

أبو بكر بندري : ۲۹ 

أبو یکی بن اللبانة : ۲۷۷۰۲۷۰ 

أو بكر الصديق : ٩۱‏ ۰ ۱۳6 

أو بكر فاضى عجلون : ۹ 

أو مام «حمیب بن اوس الطا ی :فى حمیب 

أو جلنك الحلى : ۱۱/۷ 

۱۵۰۱۲ : أبوالحسين الجزار المصرى‎ 
۲۱۹۹ TIA AV T° 
FEF.TIATVI Ve TTT 
۰۳۲۱-۰۱ ۷۰۲ 0 

أو الطیب التنی : فى المتنى 

أبو العلاء العری : ۷۹۸ 


آبو الفداء إسماعيل « الم يد صاحب 
حاق :۱.۵ ۱ موی 
.۰ ۳۹۸۹۲ ۷ ۰4116 
أبو الفضل العراق : ودي جال 
أبو انحاسن بن تغرىه کر 
الدين» : فى ابن تیر :ی 
أثير الدين أبوحيان الف 
۰ إلى . 1+ 
آبو النجا الة- ۱" ليد 
أبو و ii‏ 
امد بن ره زد 
أحد بن املك العزارى : ,, 
أحد ارش البر آمی ۰ ۱۲ 
آحد.کة ۳۷۸ 
الار ی : ۰41۵ 
ارغ شاه 145 
آش « أمير مجلس » : ۱۲۹ 
أثك 5 ططخ لتاب ۱۷۳۰ 
اند تشن الا كير : ۹۱ 
أعد بن تمالى , 444 
اشر فاس )عل رصا حب |لمن»: ١١‏ 
ارف رسیای : ق رسیای 
| شرف خلبل بن‌قلاوون :ق‌قلاوون 
الأنزفشعمانحفيد قلاوون:ن‌شعبان 
الأشذف طومان‌بای: فى طومان بای 
الأشرف فانصوه الغوری: فى نصوه 
الاشرن قابلای : فى قايقباى  ٠‏ 
الاشوی الشاعر : )۲۷ 
أعثى قيس : ۲۸۲ 


تب ۵۵۴ — 


قطلو شاه العترى .> 
"طنبة , شرف الدين الاصفونی ‏ : 
¢ ۲۲۷۰ . 
راک المنصور »: ٩‏ ۰ ۲۰ 
۰ ۳۲ ی » ۸۰ ۷۸ ,۱۰۰ 
٩‏ ۲۵ ۵۱ 
قيت الرجی : ۲6۲ 
القبر اطی , برهان الدين | براهم ۰ 
۸ ۰ ۰ ۵ ۳ 6 للف 
TAC TTY‏ ا CVV TV‏ 
۰ ۰ ۲ ۳۲6 ۵۰6 ۳۲ ۳۶۰ 
۲۱۸ ۰6 ۳۰۱۰۳۹ ۰۳۱۱۰ ۳۰۲۷ 
۵٩۵ 6 ۷۹‏ ۲ ۵ 


القيسرانى الشاعر د إسماعيل بن ده 
V۹‏ 
(ك) 
كشغا المنتصورى ١‏ الملك , : ۳+ 
كجك , علاء'الدين الملك » : ۸0 
کمب بن زهیر : ۲۸۲ 
کال الدين بن الرملکای: مه ۰ ۲۲۷ 
۶٩۱ foc ۰ ۳۲۶ ۱‏ 
كال الدين بن العدم Ye:‏ 
کال الدن الأدفوى : ۲۵۲ ۵۸۰ 
۹ ۱ علق 
کال الدين الاعی : دی 
کال الدين الشریشی : 40۲ 
کیخسرو : وه 
قاذ : وھ 


0( 
لاجين بن عمد الله الذهی : ۱۸٩‏ 
لاجين , الك المنصور, :۰۱۳ .۸ 
۳۳۰ 
يفون بن هیتوم «التكفورء: ۱۸ › 
۹ ۰ ۲۳ ۰ ۲ 


المؤيد شيخ احمودی «الماك» :ف شيخ 

المازق الدهان الشاعر : .باب 

المتنى أبو الطيب : ۰۸۳۰۹ ۰۱1۵ 
34 

المتنى المصرى « شهاب الدين » : 
۲۷۹/۱ 

المتوكل , الخليفة العبامی » : ٩‏ 

مد الدن بن الخياط : ۱۳۷ ¢ CV.‏ 
۳۷۷ 

مجد الدين بن الظهیب : ۱۷۳ 

جد الدين بن مكانس : فى ابن مکانس 

مج الدين الاریل : ۲۷۷ 

جد الدین [ساعیل الکنای : ۵.۲ 

مجيد ألدين بن كيم YY‏ ۲۷۰ 
۹ 2 ۳۳۹ » ۳۰ » ۳ .» 
۹ ۲۲ ۰ ۰4۱۸ 
۳۲ ۰ ۳ 11*۰ ۷۰ 8۸۵۰ 

مجير الدين اللمطی : 1۹° 

يمد بن ألى بكر السکا كينى. : ۰۱۹۸ 
۰.۳.۰ 


مت و6 = 


ېل نْ أجل ن مر و در الدن الز از 
الشجی » وم 2 لمم + ¥ < ۷۹ 

عمد بن الاح : ۸ ۱۱ 

مد ن البارزى ر الناصرى »: + ۱۱ 
۸۰ ۰ ۲ ۲۲۷ ۶ 

تمد بن حاجى رالملك النصور »: ۸۹ 
۷ ۱۰۱۶۱۰ 

تمد ن قائصوه الغوری «الناصری» : 
۱۲۲ 

عرد بن قايتباى املك الثاصر»: ۱۳3 

مد ن قلاوون «الملك الناصر» : م » 
؟د إل ۷۱۰۱۷۱۰۰۱۷ لل مش 

۳۹۰۰ ۲۷۷۰ ۷۹۹۱۰۲ ۸ 
. ۵۱۳,۵۱ ۲۶ 4٩ 2 ۲۱/۹ ۵ 

عمد ن قو نصوه بن صادق الشاعر 

« التأصرى » : ۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۲۱۹ 

مد بن موسى : ۷۹ 

مد بن بوسف المبمندار در الدين»: 
o‏ < ۵ 

مد جيل ااشطی : ٠۲‏ 

عند دياب : ۸۲ وه 

مد ناظم الق : م١‏ 

مود الحلى شاب الدین أبوالثناء»: 
۴ ۲ إل ۸ ۰ ۸۳۲ 
۱۴ : ۱۷۳ 0 ۲۷۲۷ ۰ ۲۸۶ ۰ 
۷ <« ۳۳۲۳ ۰ ۳۵ ۳۰۹ 3 
Fe CFA < ۰‏ ۰ 1۰۰ ۶ 
۲ ۰6 ۰۸۰ ۷۰/4۵۳ ام 


مود الیل الشاعر : ۱۷ 

محی "دن بن النحاس : بو 

عى الدین بن عمد الظاهر : فى ابن 
عمد الظاهر 

حي الدین بنقر ناص : ۰4۰۸ 4 
۳ ۶ ۶4 

محی الدين بن النقيب : ۲۰۷۲ 

عى الدین النووى : ۱ 

م‌ادکامل : ۽ م 

الستعین بالله العسامی ر الخليفة > : 
۷۰ 6 ۷۱۰ 6 ۷۷۱ ¢ ۱۲۱۲ » 
۰/۷۸۰۳( ۷ ۲/۰۸ ۷۲ ۲ "۱۲ 


الستکن بالله الصماسی : ۲ ۰۱۷ ۷۷ 
العتصم و الخليفة العباسى » : ٩‏ 
معين الدين بن حشیش : ۳۲۰ 
معين الدین بن تمس : ۲۰۳ 5 
معين الدین بن اؤ لو الفپری : ۷۷۷ 
القربری « تق الدين » : ۰۷ ۷4 
Ao AEA fo ۳‏ 
۷ ۰ ۰۰- 
المنصور الارتق : اللي 
امنود ابو بكرو انلك م 
المنصور ر صاحب حاة » : و 
المنصورعيد العز ر «صاحب تو لس» 3 


۱ 

النصور على بن الاشرف ر 
۱۰۳ 

النصور قلاوون : فى قلاوون 


تب 006 — 


المنصور لاجين , الملك » : فى لاجین 
منطاش , الأمير تمربغا الافضل » : 
ه521 ١15.١١2‏ 
موسی بن بقسماطة الشاعر ۽ ب ۲ 
موس الحادى . و٤‏ 
)د( 
النابغة الذبياتى : حو 4۲۱۰۳۹۷ 
' ناصر الدين بن الطحان : ء۷ 
ناص الدين بن النیر الشاعر : ۲۲۸ 
ناصر الدين بن‌النقمب : فى ابن اقب 
ناصر الدبين شافع بن عبد الظاهر : 
١58+ ۷ ۹‏ 
ناصر الدین المتزلى:”.ه 
ناصر الدين الواسطى : ١‏ ه ؛ 0۱۲ 
الناصر فرج بن برقوق ٠‏ الماك » : فى 
فرج 
الناصر مد بن فایای ر الملك , ؛ فى 
عمد 
الناصر مد بن قلاوون ر اللك » :یی 
کېل 
التاصری عدن آلبارژی :ى مد 
ناصر (لدین النشای, ۲۰؛ 
الناصرى محمد بن قو نصوء بن صادق: 
فى مد 
نییه الدين عبد انعم :۲۲۲۰۲۲۱۰ 
نحم الدين بن العينى ٩۷۰‏ 
نحم الدين الخضراوى: ۰۱۱۲ ۲ 
جم الدين الطوسی:۱۹۱۷ 
نحم الدين المرجانى : ۱47 


نصير الدين الماعى : ۱۰۰۱۲ ۰ ۲۱۹ 
o EEATUTVVEVY‏ 

النواجى « #س الدين :۰۱۸۷۰۱۰۳ 
۷۸ ۲۸6 2 ۳۳۲/۳۲۲۸ ۱۱6 ۳» 


6۲ ۵ ۵ ۲ ] . ۵ ۰ ۵ 6۳ ۵ 

نور الدين الاسعردی : ۲۷۸۷ ۳۱۸۰ 
oYT‘EAA‘TYT‏ 

نور الدين الفسوی : 1 

نور الدين على إن سعید امغر 0 
TVA ۰۸ ۹‏ ۱ 

نور الدین على سبط ابن الفارض : 
۱۹۰ 

نور الدين القری : ١+‏ 

نوروز الحافظى : ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۰ 
۶ ۱ 11۷ 

النويبرى «شپاب الدین »: ۲ “OA‏ 


۳۸۰ 


() 
هلاون «هولا کو التترى : ۰۳۷ ۳۸ 
(و ) 
الوراق ١‏ سراج الدین» : ۰۱۲ ۰۱۳ 
(TIA <10‏ ا CYYY‏ 
۹ ۲۳ < ۳۱۸ 
۴۳ ۲۳۶۸ ۰۳۲ ۰۳۱۷ 
TA‏ ۳۵۰ 2 ۰۷ ۰ ۱۵ “< 


¢ كلاج‎ 2 ۱۷ ۶8۷ ۰ ٩ 


0۲: ۰:۹۳ ۰۳ ۷ 


ولى ألدين أبو زرعة العراق ۱۶:1 يشيك الدوادار 2۳ 
و ام مور :۵۰ بایغا العمری الناضر». 


دوس ۵ ۲ +۱ 
e‏ بوسف ان أنون 2 
کی بن سبع : ۲۵ e‏ 

عى بن على النجم : 4۹٩‏ 


ی الخباز الجوى : ہہب بوسف بن سيف الدولة الله 


الابوی» 09۰۳۹ 


انتبی والله أعل . وال مد لله من قبل ومن بعد 


